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عليه السلام 
قيل هي مائة وإحدى عشرة اية )١١‏ 

وهي مكية كلهاء وقيل نزلت ما بين مكة والمدينة وقت الهجرة9©. وقال ابن عباس في 
رواية عنه وقتادة: إلا أربع آيات 27 , وأخرج النحاس وأ بو الشيخ واين مردويه عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة يوسف بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج 
الحاكم: وصحيحه عنرفاعة ,بن براقم الزرقي : أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتى 
قدما مكة. وذكر قصة وفي آخرها أن رسول الله كله علمه| سورة يوسف. وطاقرأ باسم 
ريك *), ثم رجعا . وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس «أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله كل فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف. فقال: 
يا محمد من علمكها؟ قال: (الله علمنيها». فعجب الحبر لما سمع منه. فرجع إلى اليهود. 
فقال لهم : «والله إن محمدا ليقرأ القرآن ىا أنزل في التوراة» فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا 
عليه فعرفوه بالصفة2*”7. ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة 
يوسف فتعجبوا منه» وأسلموا عند ذلك270 وأخرج الثعلبي عن أبي بن كعب قال: قال 


)١(‏ تنبي جرى المفسر رحمه الله في ضبط ألفاظ القرآن في تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القرآن طبق رسم المصحف العثمان. 

(؟) أي خلال سفر الرسول ويه مهاجراً مع الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. 

(؟) هي الآيات ١(‏ - ؟ ‏ ”) و(/) حسب الترقيم الكوفي لرواية حفص عن عاصم . 

(5): هي سورة العلق. (5) أي بصفته التي وردت عندهم في التوراة. 

(7) الحديث ضعيف لضعف الكلبي كا أن رواية أبي صالح عن ابن عباس ضعيفة . 


د د 6ل سل لس سورة يوسف / الآيات: 52١‏ 
رسول الله َكلِهِ : «علموا أقاربكم سورة يوسف. فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله وما 
ملكت بمينه هوّن الله عليه سكرات الموت. وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلا». وفي إسناده 
سلام بن سالمء ويقال ابن سليم المدائني» وهو متروك عن هارون بن كثير. قال أبو حاتم : 
مجهول. وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن 
كثير» ومن طريق شبابة عن مجلز بن عبد الواحد البصري عن عل بن زيد بن جدعان. وعن 
عطاء بن ميمون عن [زر](') بن حبيش عن أب بن كعب مرفوعا فذكر نحوه. وهو منكر من 
جميع طرقه. قال القرطبي : قال سعد بن أبي وقاص: أنزل القرآن على رسول الله كل فتلاه 
عليهم زماناً فقالوا: لو حدّثتناء فنزل قوله تعالى: «الله نَزّل أحسن الحديث2(4 قال: قال 
العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ 
متباينة على درجات البلاغة. وقد ذكر قصة يوسف ولم يكرّرهاء فلم يقدر مخالف على معارضة 
ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكرّر. 


رس إسَالمرجِيءم 
ع و بر 00 6 0 سر 
الْروَلّكَ > نت الك ب المي (إ) إِنَاأرنَهَفذاعَربيًا لَعَلَم تَحَقَلُوت 
مر سيو ده لد د ا وح سس سر يآ ةيا ادا ل 
[إري) نحن نقص عا . علتك عاك ا ل عي بمااوَحينا ليك هنذا لمر 0 
2 مر جر و 


020000 03 عر 7 ل سي 7 
مِنقَبَلِه لم لعفي (ي] إِذَْال موس م لابيهِيكأبت إن ريت أحدعك كوه 


قمر تعمل سَجييت 3) قال ةد 
كك 1 1 لم يي 0 وكدِكَ كييك 


001 6 وج 6ه لم جر اء لامو حلت 2 آ# هه 


كول الأحادِيثِوَبيِمَ نِعمسّه,عاء عَلَتلَكَ وَعَلَدءَالِ و يعقوبٌ وا 
كتصق ربك ع ئعكة ها 

قوله: #الر» قد تقدّم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس, والإشارة بقوله : «#تلك4 إلى 
آيات السورة, والكتاب المبين: السورة. أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 


)١(‏ في الأصل (ذر) بالذال وهو خطأ والصواب ما أثبثناه سنداً لأسد الغابة والإصابة. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 737 . 


/ا 


سورة يوسف / الآيات: ١‏ -" 
آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب 00 والمبين من أبان بمعنى بان: أي 
الظاهر أمره في كونه من عند الله وفي إعجازه, أو المبين بمعنى الؤاضح المعنى بحيث لا يلتبس 
على قارئه وسامعه » أو المبين لما فيه من الأحكام ##إنا أنزلناه» أي الكتاب المبين حال كونه 
«قرآناً عربيًك, فعلى تقدير أن الكتاب السورة(') تكون تسميتها قرآناً باعتبار أن القرآن 
اسم جنس يقع على الكل وعلى البعض, وعلى تقدير أن المراد بالكتاب كل القرآنء فتكون 
تسميته قرآنا واضحة؛ وعربياً صفة لقرآنا: أي على لغة العرب «لعلكم تعقلون» أي لكي 
تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه #نحن نقص س عليك أحسن القصص* القصص تتبع الشيء. 
ومنه قوله تعالى : «إوقالت لأخته قصيه74” 2 ؛ أي تتبعي أثره وهو مصدرء والتقدير: 7 
الور فيكون بمعنى الاقتصاص. أو هو بمعنى المفعول: أ 
المقصوص طبما أوحينا إليك» 0 بإيحائنا إليك طهذا القرآن» وانتصاب القرآن 0 
صفة لاسم الإشارة أو بدل منه» أو عطف بيان» وأجاز الزجاج الرفع على تقدير مبتدأ 
وأجاز الفراء الجر ولعل وجهه أن يقدّر حرف الجر في بما أوحينا داحلا على اسم الإشارة. 
فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن «إوإن كنت من قبله لمن 
الغافلين # إن هي المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها وبين النافية» والضمير في من 
به عائد على الايجاءالمفهوم من أوحينا؛ وامعن : أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه 
القصة. 

واختلف في وجه كون ما في هذه السورة هو أحسن القصص. فقيل: لأن ما في هذه 
ا ا را وي 
حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه[ السلام ]("© من الصير على أذاهم وعفوه عنهم ؛ وقيل 
لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والحنٌ والإنس والأنعام والطير وسير 
الملوك والماليك والتجار والعلاء والجهال والنساء وحيلهنَ ومكرهنّ؛ وقيل لأن فيها ذكر 
الحبيب والمحبوب وما دار بينهها؛ وقيل إن «أحسن» هنا بمعنى أعجب؛ وقيل إن كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة. قوله: «8إذ قال يوسف لأبيه» إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدّر: 
أي اذكر وقت قال يوسف. قرأ الجمهور «يوسف» بضم السين. وقرأ طلحة بن مصرف 
بكسرها مع الهمز مكان الواو» وحكى ابن زيد الهمز وفتح السين» وهو غير منصرف 


. أي أن المقصود ب(الكتاب المبين): السورة والتي هي هنا سورة يوسف عليه السلام‎ )١( 
.١١ (؟) سورة القصص. الآية:‎ 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) وهو مخالف للرسم إلا إن ضم الياء في أوله ورسم الحمز فوق الواو. 


الجسصسسسببي يح يه ب ان لقو يريك الات 
للعجمة والعلمية؛ وقيل هو عربي 27 والأول أولى بدليل عدم صرفه «الأبيه4 أي يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم «يا أبتِ» بكسر التاء في قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ونافع 
وابن كثير» وهي عند البصريين علامة التأنيث» ولحقت في لفظ أب في النداء خاصة بدلا من 
الياء وأصله يا أبي» وكسرها للدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسرء وقرأ ابن عامر 
بفتحهاء لأن الأصل عنده يا أبتاء» ولا يجمع بين العوض والمعوض» فيقال يا أبتي» وأجاز 
الفراء يا أب بضم التاء إإني رأيت» من الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية ى) يدل عليه 
«لا تقصص رؤياك على إخوتك# . قوله: «أحد عشر كوكبا» قرىء بسكون العين تخنيفاً 
لتوالي الحركات, وقرأ بفتحها على الأصل «والشمس والقمر» إنما أخرهما عن الكواكب 
لإظهار مزيتهما وشرفهما ىا في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة ؛ وقيل إن الواو بمعنى مع. 
وحملة «رأيتهم لي ساجدين» مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها. وأجريت مجرى العقلاء 
في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاء. وهو كونها ساجدة كذا قال الخليل 
وسيبويه» والعرب تجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته «إقال يا بني لا تقصص 
رؤياك على إخوتك4 الرؤيا مصدر رأى في المنام رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى» وألفه 
للتأنيث ولذلك لم يصرف. بى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على 
إخوته. لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل 0 
الحسد له. ولمهذا قال : #وفيكيدوا لك كيداً» وهذا جواب النبي وهو منصوب بإضار أن: 

فيفعلوا لك : أي لأجلك كيدا مثبتاً راسخاً لا تقدر على الخلوص منه: 0 
فهمك؛ وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيداً؛ وقيل إنما جيء 
باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدٌي 00 فيفيد هذا التضعين معنى الفعلين جميعاً الكيد 
والاحتيال ىا هو القاعدة فى التضمين أن يقدّر أحدهما أصادّ والآخر حال وحملة #إن 
الشيطان للإنسان عدو 4 مستأنفة» كأن يوسف عليه السلام قال: كيف يقع منهمء 
فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بهاء قوله 
«وكذلك يجتبيك ربك4 أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في النوم من سجود 
الكواكب والشمس والقمر يجتبيك ربك. ويحقق فيك تأويل تلك الرؤياء فيجعلك نبيا 
ويصطفيك على سائر العباد» ويسخرهم لك ى) تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في 
منامك فصارت ساجدة لك, قال النحاس: والاجتباء أصله من جبيت الشىء حصلته. ومنه 
جبيت الماء في الحوض جمعته» ومعنى الاجتباء: الاصطفاء, وهذا يتضمن الثناء على يوسف 
وتعديد نعم الله عليه. ومنها #ويعلمك من تأويل الأحاديث» أي تأويل الرؤيا. قال 


)١(‏ وهو ألارجح إذ هو في العيرية: ويوسيف». 


سورة يوسف / الآيات: "5-١‏ 4 
القرطبي : وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤياء وقد كان يوسف عليه السلام أعلم الناس 
بتأويلها؛ وقيل المراد: ويعلمك من تأويل أحاديث الأمم والكتب؛ وقيل المراد به إحواج 
إخوته إليه؛ وقيل إنجاؤه من كل مكروه؛ وقيل إنجاؤه من القتل خاصة «إويتم نعمته 
عليك4 فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدلّ عليه هذه الرؤيا التي أراك الله أو يجمع لك 
بين خيري الدنيا والآخرة «وعلى آل يعقوب4 وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم. 
وذلك أن الله سبحاته أعطاهم النبوّة ىا قاله جماعة من المفسرين» ولا يبعد أن يكون إشارة 
إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر من النعم التي من جملتها كوّن الملك فيهم20 مع كونهم أنبياء 
كا أتمها على أبويك4. أي إتاماً مثل إتمامها على أبويك : وهي نعمة النبوة عليهما"»: مع كون 
إبراهيم اتخذه الله خليلاء ومع كون إسحاق نجاه الله سبحانه من الذبح وصار لما الذرية 
الطيبة: وهم يعقوب» ويوسف,. وسائر الأسباط؛ ومعنى من قبل» من قبل هذا الوقت 
الذي أنت فيه؛ أو من قبلك», وإبراهيم وإسحاق عطف بيان لأبويك: وعبر عنه| بالأبوين مع 
كون أحدهما جدّاً: وهو إبراهيم: لأن الجدّ أب إن ربك عليم4 بكلشيء لإحكيم» ني كل 
أقغاله والتملة مبصائقة عقررة هوق نا قيلها ليلا له: أي فعل ذلك لأنه عليم حكيم» 
وكان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيراً لرؤياه على طريق الإجمال. أو علم ذلك 
من طريق الوحيء أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه المخايل اليوسفية. 


وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: إتلك آيات الكتاب المبين4 قال: بن الله 
حلاله وحرامه. وأخرج ابن جرير عن معاذ قال: بِيّن الله [الحروف]22 التي سقطت عن ألسن : 


2 


هه 


الأعاجم . وهي ستة أحرف7؟». وأخرج الحاكم عن جابر أن رسول الله ل تلا قرآنا عربيا ثم 
قال رسول الله كلِ: «أهم إسماعيل هذا اللسان العربن إاما». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مجاهد قال: نزل القرآن بلسان قريشء, وهو كلامهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: قالوا يا رسول الله لو قصّصت عليناء فنزلت «إنحن نقصٌ عليك أحسن القصص». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثلهء وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : 
«إنحن نقص عليك أحسن القتصص* قال: من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم. 


(1) لم يثبت ذلك بنص قرآني أو حديث صحيح كا لم تذكر التوراة أنبياء لليهود بين يوسف وموسى عليه| السلام . 

. لم يكن الملك فيهم إنما كانت فيهم الوزارة فترة حياة يوسف عليه السلام‎ )١( 

(؟) وهذا يؤكد أن المراد بإِتَام النعمة على يوسف عليه السلام هو النبوة وعلى قومه بانتقالهم من جدب الصحراء إلى 

() في الأصل : (الحروب) والصواب ما أثبتناه يؤيد ذلك ما جاء بعده وهوقوله : (وهي ستة أحرف) . 

(5) وهذه الأحرف هي : (ح) و(ذ) و(ص) و(ض) و(ظ) و(ع)» وهذه الحروف قد سقطت من أكثر اللغات السامية 
وفي اللغات الآرية جاء حرف (ص) إنما سقط حرف (غ) من بعضها وإذا لفط كان لفظه مركباً من حرفين. 


٠ 
«إوإن كنت من قبله» أي من قبل هذا القرآن «لمن الغافلين#4. وأخرج أبو الشيخ عن‎ 
الضحاك «إنحن نقص عليك أحسن القصص» قال: القرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «إني رأيتٌ أحد‎ 
عشر كوكباً» قال: رؤيا الأنبياء وحي . وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبويعلى وابن جرير‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلٍ وابن حبان في الضعفاء وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن‎ 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: «جاء بستاني اليهودي إلى النبي كك‎ 
فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أساؤها؟ فسكت‎ 
النبي كَل فلم يجبه بشيء» فنزل عليه جبريل فأخبره بأسمائهاء فبعث رسول الله يك إلى‎ 
البستاني اليهودي فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال نعم. قال: خرثان.‎ 
والطارق. والذيال. وذو الكتفان. وقابس. ووثاب. وعمودان. والفيلق, والمصبح.‎ 
والضروح., وذو الفرغ . والضياء والنور7»): رآها في أفق السماء ساجدة له. فلما قص يوسف‎ 
على يعقوب قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤهاء‎ 
هكذا ساقه السيوطي في الدر المتثور. وأما ابن كثير فجعل قوله : «فلا قص إلخ» رواية منفردة‎ 
وقال: تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزاري : وقد ضعفوه وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني:‎ 
ساقط. وقال ابن الجوزي : هو موضوع . وأخرج اين المنذر عن ابن عباس في قوله: «#أحد‎ 
عشر كوكباً» قال: إخوته. والشمس قال: 7 والقمر قال: أبوىى وأخرج عبد الرزاق‎ 
وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن السديّ نحوه أيضاً. وأخرج‎ 
ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس «وكذلك‎ 
يجتبيك ربك+ قال: يصطفيك . وأخرج اين أبي حاتم عن قتادة مثله, وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد «ويعلمك من تأويل الأحاديث4 قال:‎ 
عبارة الرؤيا(”». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد «ويعلمك من تأويل‎ 
الأحاديث»# قال: تأويل العلم والحلمء وكان يوسف من أعبر الناس7©. وأخرج ابن جريرعن‎ 
: عكرمة «كما أتمها على أبويك4 قال: فنعمته على إبراهيم : أن نجاه من النار» وعلى إسحاق‎ 
. أن نجاه من الذبح‎ 


سورة يوسف / الآيات: /1- ٠١‏ 


قدانف وف وَلِخْوَيه- ايت سَلِلسَايلينَ ©! إذفَا تَالوأْلوَسْفٌ 1 حر 


)١(‏ الضياء والنور: أي الشمس والقمر. 
(1) عبارة الرؤيا: تعبير الرؤيا أي تفسيرها. 
() أكبر الناس: أعلمهم بتعبير الرؤيا. 


سورة يوسف / الآيات: /ا- ويه او 7 2 تر 


3 إل ليان ضمِ د الى َكل ين )1 0 


7 00 3 1 9 7 
ساكل لك وه وج يكم و مونو من بَحْدِوَومَاصَلِحِينَ 2 قَالَ فَاِيلٌ مهم 
3 اود شف لكر فاعيك آذه يَالْجِبَّيلنْقِطهُ بعض السَّيَّارَة | إن كسم فاسان علي 9 


أي #لقد كان» في قصتهم علامات دالة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه 
«للسائلين4 من الناس عنهاء وقرأ أهل مكة آية على التوحيد(2, وقرأ الباقون على الجمع, 
واختار قراءة الجمع أبو عبيد. قال النحاس: وآية ها هنا قراءة حسنة؛ وقيل المعنى : لقد كان 
في يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد كك للسائلين له من اليهود. فإنه روى أنه قال له 
جماعة من اليهود وهو بمكة : أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى 
عليه حتى عُمي » ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء» وإنما وجهوا 
ليه من أهل المدينة من يسأله عن هذاء فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة. 
وقيل معنى #آيات للسائلين»# عجب هم وقيل بصيرة.. وقيل عيرة. قال القرطبي : 
وأسماؤهم يعني إخوة يوسف: روبيل9), وهو أكبرهم, وشمعونء ولاوي» وهوذاء 
وريالون29» ويشجر(”», وأمهم ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب», وولد له من سريتين 
أربعة» وهم: دان, ونفتالي» وجادء وآشر9, ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل") 
فولدت له يوسف, وبنيامين» وقال السهيل: إن أم يوسف اسمها وقفا9»» وراحيل مانت 
من نفاس بنيامين (» وهو أكبر من يوسف 9إإذ قالوا ليوسف وأخوه» أي وقت قالواء 
والظرف متعلق بكان «أحب إلى أبينا منا» والمراد بقوله «وأخوه» هو بنيامين. وخصوه 
بكونه أخاه مع أ نهم جميعاً إخوته, لأنه أخوه لأبويه ى) تقدّم 0 ووحد الخبر فقال: أحب مع 
تعدّد المبتدأ 7 أفعل التفضيل يستوي فيه الواحد وما فوقه إذا لى يعرف» واللام في ليوسف 


)١(‏ وهي قراءة عبد الله بن كثير. 

)١(‏ ولفظه في العبرية: «رأويين». 

(5) ذكر هذا الإسم مُصَحفاً وهو في النوراة: «زبولون». 
(5) هوفي التوراة: «يساكر». 

(0) هما في التوراة: جاد وأشير 

(1) في الرواية التوراتية أنه جمع بينهها. 

() وهذا مخالف للرواية التوراتية ولا سند له. 

(8) راجع الهامش السابق. 

(4) وهذا يؤيد ردّنا لرواية السهيلي. 


1١1 
هي الموطئة للقسم. وإما قالوا هذه لأنه بلغهم خير الرؤيا("" فأجمع رأمهم على كيده وجملة‎ 
«#ونحن عصبة4 ني محل نصب على الحال» والعصبة: الجماعة. قيل وهي ما بين الواحد إلى‎ 
العشرة. وقيل إلى الخمسة عشرء وقيل من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها بل‎ 
هي كالنفر والرهط. وقد كانوا عشرة «إإن أبانا لفى ضلال مبين» أي لفى ذهاب عن وجه‎ 
التدبير بالترجيح لما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في الانتساب إليه ولا يصح أن يكون‎ 
مرادهم أنه في دينه في ضلال مبين «اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا» أي قالوا: افعلوا به‎ 
أحد الأمرين: إما القتل» أو الطرح في أرضء أو المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض‎ 
الآخر؛ أو كان المتكلم بذلك واحد منهم فوافقه الباقون. فكانوا كالقائل في نسبة هذا المقول‎ 
إليهم. وانتصاب أرضا على الظرفية» والتنكير للإبهام: أي أرضاً مجهولة, وجواب الأمر‎ 
«يخل لكم وجه أبيكم» أي يصف ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حباً كاملا «وتكونوا»‎ 
معطوف على يخل» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن «إمن بعده» أي من بعد يوسفء,‎ . 
والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه. وقيل من بعد الذنب الذي اقترفوه في يوسف «قوما‎ 
صا حين4 في أمور دينكم وطاعة أبيكم » أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم‎ 
عن ذلك. وهو الحسد ليوسف وتكدّر خواطركم بتأثيره عليكم هو وأخوه؛ أو المراد‎ 
بالصالحين: التائبون من الذنب قال قائل منهم» أي من الإخوة. قيل هو بهوذاء وقيل‎ 
روبيل» وقيل شمعون «لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب74) قيل ووجه الإظهار في‎ 
لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه. قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل .الكوفة وأهل‎ 
الشام في غيابة الجب بالإفراد. وقرأ أهل المدينة «في غيابات» بالجمع . واختار أبو عبيد الإفراد‎ 
وأنكر الجمع. لأن الموضع الذي ألقوه فيه واحد. قال النحاس: وهذا تضييق في اللغة.‎ 
وغيابات على الجمع تجوز. والغيابة كل شيء غيب عنك شيئا؛ وقيل للقبر غيابة» والمراد بها‎ 

هنا غور البثر الذي لا يقع البصر عليه: أو طاقة فيه» قال الشاعر: 

ألا فالبها شهرين أو نصف ثالث إلى ذا كما قد غيبتني غيابيا 


والجب: البثر التي لم تطوء ويقال لها قبل الطيّ ركية» فإذا طويت قيل لها بئره سميت 
جبا لأنها قطعت في الأرض قطعاً. وجمع الجب جبب وجباب وأجباب» وجمع بين الغيابة 
والجبٌ مبالغة في أن يلقوه في مكان من الجبٌ شديد الظلمة حتى لا يدركه نظر الناظرين» قيل 
وهذه البئر ببيت المقدس. وقيل بالأردن. وجواب الأمر «يلتقطه بعض السيارة» قرأ مجاهد 


سورة يوسف / الآيات: 7ع - 211١‏ 


)١(‏ وهذا سند للرواية التوراتية لا يؤيدها ظاهر النصء فالنص يفيد أنهم فعلوا غيرة من تفضيل أبيهم لأخيهم يوسف. 
)1١(‏ قرأ نافع وحده بالجمع: (غيابات) وقرأ الباقون بالإفراد) (غيابة). 


سورة يوسف / الآيات: ١١-17‏ ب 
وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه بالمثناة الفوقية, ووجهه أن بعض السيارة سيارة. وحكي عن 
سيبويه سقطت بعض أصابعه» ومنه قول الشاعر: . 

أرى مر السنين أخذن مني كا أخذ السرار من الطلال 

وقرأ الباقون«يلتقطه) بالتحتية» والسيارة: ا لجمع الذي يسيرون في الطريق» 
والالتقاط : هو أخذ شيء مشرف على الضياع . وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه 
حمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه. ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى 
المكان البعيد, فربما أن والدهم لا يأذن هم بذلك» ومعنى #إن كنتم فاعلين» إن كنتم 
عاملين بما أشرت به عليكم في أمرهء 0 وبل وكله إلى ما يجمعون عليه كا 
يفعله المشير مع من استشاره . وفي هذا دليل على أ ن إخوة ة يوسف ما كانوا أنبياء» فإن الأنبياء 
لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلا ويخاء؟ وقيل كانوا أنبياء» وكان ذلك منهم زلة 
قدم وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام حمرات الغيظ في قلوهم . ورد 
بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة في الكبرء 0 
الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب؛ وقيل إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء» بل صاروا 

وقد 9 ابن أبي ي حاتم عن الحسن قي قوله : #آيات للسائلين» قال عبرة. وأخرج 
أيضاً عن قتادة في الآية يقول: من سأل عن ذلك فهو هكذا ما قصّ الله عليكم وأنبأكم به 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه» وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: إعما قص الله 
على محمد يله خبر يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه لما رأى رسول 
الله يك من بغي قومه عليه وحسدهم إياه حين أكرمه الله بنبوته ليأتسى به. وأخرج ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: #إذ قالوا ليوسف وأخوه» يعني بنيامين هو أخوه لأبيه 
امه ا 0 0 000 
لا تقتلا 0 قال: قاله 0 الذي تخلف. 0 اه «يلتقطه بعض 
السيارة» قال: التقطه ناس من الأعراب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
«وألقوه في غيابة الجب» يعني الركية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الجب البثر. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ قال: هي بثر ببيت المقدس» يقول 
في بعض نواحيها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الجب بحذاء طبرية بينه وبينها 
أميال . 


سورة يوسف / الآيات: ١8-1١‏ 


كي ا وه ةس هه سه و 1 ع ب جحض ام حو سس بر 
قَالوأيتأبأناما لك لاتأ ماعل يوسَْفٌ وَإِنَك لصحن )أ ِءمَعئَاضَدًا 


2 0-7 ا 2 . تم 1 ب /اععرو 22-6 0 0 
َع وَيَلْعبَ وَإِنَاله. لحليفظون 9 دَالَِنْ لبَحَرْدىَ/ن تَدْهَ بيو وَكحَاتٌ أن 
ءءُ هر صوص سم ىر .2 4 0 سار 6 22م سس صوص س > 0 2 وو 
يأكله الدب وأنشمعنه علفِلو (7) فَالْوألينَ كه لزع نحن عضب 
1 24 م ب جحمر عدي ده 0 عم دهده 2 ك2 1 0 مح 2 جو ريسم 
ناذا لخليرود 87 فلمادهبوأ يو وأجمعوأ أن لوه في عَببَبٍ لل ورين 
5 و ى 1 0 ب جص رجور 4جاوء 200 لو جه 
إلَوكَيِئَه بمرِهِم داوم تفرد () وهو أبَاهْعِمَة كت 
سم يه هر أ ع سس 2 


الم سه بت >< 2 ير دوسا ره - 2000 4 7ه 
ذا إناذ هبن فستيق وَتَرَكنايوسفَعند معنا فَأَكإه الزن وَمَاانتَ 
وجح ّ 0 اس جم لا عرسم رد به 7 ًَ. 2 مله 2د سق 
بِمُؤْمِنٍ اواو كن صَدِوِنَ © و سأرو عل قَيِصِهء ِدَِكَذِب َال بل وت لَك 


0100 
عد 


- عمد 
0 2 سل و و سس و و مه ل ا ع به جحي 
نفسكح أَمْرا فصي جيل وألنه المستعان عل ماتصهون 1 


ا أجمع رأهم على أن يلقوه في غيابات الجبٌ جاءوا إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الآبوة 
استعطافا له وتحريكا للحنوٌ الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء. وتوسلا بذلك إلى تمام ما 
يريدونه من الكيد الذي دبروه» واستفهموه استفهام المنكر لأمر ينبغي أن يكون الواقع على 
خلافه. ف «إقالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف4 أي أي ثبىء لك لا تجعلنا أمناء عليه 
وكأنهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى. وقرأ يزيد بن القعقاع 
وعمرو بن عبيد والزهري طلا تأمنا» بالادغام بغير إشمام . وقرأ طلحة بن مصرف (لا تأمننا» 
بنونين ظاهرتين على الأصل: وقرأ يحبى بن وثاب وأبو رزين والأعمش «لا تيمنا» وهو لغة 
تميم كا تقدّم. وقرأ سائر القراء بالإدغام والإشمام ليدّل على حال الحرف قبل إدغامه «وإنا له 
لناصحون# في حفظه وحيطته حتى نردّه إليك #أرسله معنا غدا» أي إلى الصحراء التي 
أرادوا الخروج إليهاء وغدا ظرف. والأصل عند سيبويه غدوة . قال النضر بن شميل : ما بين 
الفجر وطلوع الشمسء يقال له غدوة, وكذا يقال له بكرة «إنرتع ونلعب» هذا جواب 
الأمر. قرأ أهل البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون وإسكان العين | رواه البعض عنهم . 
وقرأوا أيضأ بالاختلاس» وقرأ الباقون بالنون وكسر العين. والقراءة الأولى مأخوذة من قول 
العرب رتع الإنسان أو البعير: إذا أكل كيف شاء. أو المعنى : نتسع في الخصب. وكل مخصب 
راتع : قال الشاعر 


9 


* فارعى فزارة لا هناك المرتع * 
ومنه قول الشاعر: 
ترتفع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما ١‏ هي إقبال وإدبار 


سورة يوسف / الآيات: 1١ 1١8-1١‏ 
والقراءة الثانية مأخوذة من رعي الغنم. وقرأ مجاهد وقتادة إيرقع ويلعب# بالتحتية 
فيهماء ورفع يلعب على الاستئناف. والضمير ليوسف. وقال القتيبي : : معبى نرتع نتحارس 
ونتحافظ ويرعى بعضنا بعضاء من قولحم رعاك الله : : أي حفظك. ونلعب من اللعب. قيل 
لأبي عمرو ين العلاء: كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء؟ وقيل 
المراد به اللعب المباح من الأنبياء. وهو مجرد الانبساط؛ وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به 
الحرب ويتقوون به عليه كا في قوهم : «إنا ذهبنا نستبق » لا اللعب المحظور الذي هو ضدٌ 
الحق. ولذلك لم يتكر يعقوب عليهم لما قالوا ونلعب » ومنه قوله كك لحاير «فهلا بكراً 
تلاعبها وتلاعيك» فأجابهم يعقوب بقوله: «إني ليحزنني أن تذهبوا به» أي ذهابكم به 
واللام في «ليحزنني» لام الابتداء للتأكيد ولتخصيص المضارع بالحال. أخبرهم أنه يحزن 
لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه «وأخاف أن يأكله الذئب» أي ومع ذلك أخاف 
أن يأكله الذئب. قال يعقوب هذا تخوَفاً عليه منهم» فكنى عن ذلك بالذئب. وقيل إنه خاف 
أن يأكله الذئب حقيقة, لأن ذلك المكان كان كثير الذئاب» ولو خاف منهم عليه أن يقتلوه 
لأرسل معهم من يحفظه. قال ثعلب: والذئب مأخوذ من تذأيت الريح : إذا هاجت من كل 
وجه. قال: والذئب ب مهموز لأنه يجيء من كل وجه. وقد قرأ ابن كثير ونافع في رواية عنه 
بالهمز عن الأصل» وكذلك أبو عمرو في رواية عنه واين عامر وعاصم وحمزة. وقرأ الباقون 
بالتخفيف(1) «وأنتم عنه غافلون» لاشتغالكم بالرتع واللعب» أو لكونهم غير مهتمين 
بحفظه «قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة» اللام هي الموطئة للقسم. والمعنى: والله لئن 
أكله الذئب والحال إن نحن عصبة: أي جماعة كثيرة عشرة «إنا إذا لخاسرون» أي إنا في 
ذلك الوقتء وهو أكل الذئب له لخاسرون هالكون فنعقاً وعجزا أو مستحقون للهلاك 
لعدم الاعتداد بناء وانتفاء القدرة على أيسر شيء وأقله. أو مستحقون لآن يدعى علينا 
بالخسار والدّمار؛ وقيل لخاسرون لجاهلون حقه. وهذه الجملة جواب القسم المقدّر في الجملة 
التي قبلها «إفل) ذهبوا به من عند يعقوب «إوأجمعوام أمرهم «أن يجعلوه ه في غيابة الجبث» 
قد تقدّم تفسير الغيابة واللت قرا وجواب لما محذوف لظهوره ودلالة المقام عليه والتقدير: 
فعلوا به ما فعلوا؛ وقيل جوابه «قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستبق» وقيل الجواب المقدّر جعلوه 
فيهاء وقيل الجواب أوحينا والواو مقحمة. ومثله قوله تعالى: «إفل) أسلما وتله للجبين 
ونادينا 294 أي ناديناه «وأوحينا إليه» أي إلى يوسف تيسيرا آله وتأنيساً لوحشته مع كونه 
صغيراً اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوتهء بقلوب غليظة فقد نزعت عنها 


)١(‏ أي قرأها بقلب الحمزة ياءٌ (الذيب). 
(1) سورة الصافات» الآية: ١١7‏ . 


15 سورة يوسف / الآيات: ١8-1١‏ 
الرحمة وسلبت منها الرأفة» فإن الطبع البشري. دع عنك الدين» يتجاوز عن ذنب الصغير 
ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منه» فكيف بصغير لا ذنب له بل 
الوقت. فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله 
إلى من كان صغيراً ويعطيه النبوة ة حينئذ ى)| وقع في عيسى ويحبى بن زكريا؛ وقد قيل إنه كان 
في ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال. وهو بعيد جداء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا 
يخاف عليه أن يأكله الذئب «لتنبتهم بأمرهم هذا» أي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي 
فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد وأنزلوه عليك من الضررء وجملة وهم لا 
0 : أي لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك 
بإلقائهم لك في غيابة الجبٌ. ولبعد عهدهم بك. ولكونك قد صرت عند ذلك في حال غير 
ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك, وسيأتي ما قاله لهم عند دخوطهم عليه بعد أن صار إليه 
ملك مصر. قوله: «وجاءوا أباهم عشاء يبيكون» عشاء منتصب على الظرفية» وهو آخر, 
النهار» وقيل ني الليل؛ وييكون في محل نصب على الحال: أي باكين أو متباكين لأنهم لم يبكوا 
حقيقة» بل فعلوا فعل من يبكي تروياً لكذبهم وتنفيقاً لمكرهم وغدرهم. فلا وصلوا إلى 
أبيهم «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» أي نتسابق في العدوّ أو في الرمي ؛ وقيل ننتضل» 
ويؤيده قراءة ابن مسعود «ننتضل» قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة. وقال الأزهري : 
النضال في السهام. والرهان في الخيل. والمسابقة تجمعههما. قال القشيري : نستبق. أي في 
الرمي أو على الفرس أو على الأقدام . والغرض من المسابقة التدرّب بذلك في القتال إوتركنا 
يوسف عند متاعنا» أي عند ثيابنا ليحرسها «فأكله الذئب4 الفاء للتعقيب: أي أكله عقب 
ذلك. وقد اعتذروا عليه بما خافه سابقاً عليفى ورب كلمة 5 تقول لصاحبها دعني «وما أنت 
بمؤمن لنا» بمصدّق لنا في هذا العذر الذي أبديناء والكلمة التي قلناها «ولو كنا# عندك أو 
في الواقع «إصادقين» ا قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. قال 
الزجاج : والمعنى : ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدّقتنا في هذه القضية لشدَّة 
محبتك ليوسف . وكذا ذكره ابن جرير وغيره #وجاءوا على قميصه بدم كذب4 على قميصه في 
محل نصب على الظرفية: أي جاءوا فوق قميصه بدم. ووصف الدم بأنه كذب مبالغة ى| هو 
معزوف في وصف اسم ألعين باسم المعنى ؛ وقيل المعنى: بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيه. 
وقرأ الحسن وعائشة «بدم كدب» بالدال | المهملة: أي بدم طريء يقال للدم الطريٌ كدب . 
وقال الشعبي : إنه المتغيرء والكذب أيضا البياض الذي يخرج ني أظفار الأحداث, فيجوز أن 
يكون شبه الدم ف القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة اللونين. وقد استدلٌ 
يعقوب على كذبهم بصحة القميص. وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكياً يأكل يوسف ولا 


سورة يوسف / الآيات: ١7 ١8-1١‏ 
يخرق القميص؟ ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليهم فقال إقال بل سوّلت للكم 
أنفسكم أمرأ» أي زينت وسهلت. قال النيسابوري: التسويل تقرير في معنى النفس مع 
الطمع في تمامه. وهو تفعيل من السول وهو الأمنية. قال الأزهري: وأصله مهموز غير أن 
العرب اسثقلوا فيه الهمزة إفصيٌ جميلٌ» قال الزجاج: أي فشأني أو الذي أعتقده صمر 
جميلٌ . وقال قطرب: أي فصبري صبر جميل؛ وقيل فصبر جميل أولى بي . قيل والصبر الججميل 
هو الذي لا شكوى معه. قال الزجاج: قرأ عيسى بن عمر فيه| زعم سهل بن يوسف «فصبرا 
حميلا» قال: وكذا في مصحف أنس . قال المبرد: فصبر جميل بالرفع أولى من النصب. لأن 
المعنى : قال ربٌ عندي صررٌ ميل وإنما النصب على المصدر أي فلأصبرن صبرا جميلا. قال 
الشاعر: 


شكا إل جلي طول السرى صبرأججميلاً فكلانامبتلل 


«والله المستعان» أي المطلوب منه العون «على ما تصفون» أي على إظهار حال ما 
تصفون, أو على احتمال ما تصفون, وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #أرسله معنا غداً نرتع 
ونلعب4 قال: نسعى وننشط ونلهو. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلفي في الطيوريات 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَكِةِ : «لا تلقنوا الناس فيكذبوا. فإن بنى يعقوب لم يعلموا 
أن الذئب يأكل الناسء فل| لقنهم أبوهم كذبواء فقالوا أكله الذئب». وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : «وأوحينا إليه» الآية قال: أوحي 
إلى يوسف وهو في الجب لتنبئن إخوتك بم صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحي . وأخرج 
هؤلاء عن قتادة قال: أوحى الله إليه وحياً وهو في الحبٌ أن سينبئهم بما صنعوا وهم: أي 
إخوته لا يشعرون بذلك الوحي. فهون ذلك الوحي عليه ما صنع به. وأخرج ابن أبي حاتم 
وأبوالشيخ عن ابن عباس في قوله: «إوهم لا يشعرون» قال: لم يعلموا بوحي الله إليه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له 
منكرون جيء بالصواع فوضعه على يله ثم نقره فطنّء فقال: إنه ليخبرني هذ! الجام أنه 
كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم, وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة 
الجبّ فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله. وجئتم على قميصه بدم كذب, فقال بعضهم 
لبعض : إن هذا الجام ليخيره [بخبركم](27. فقال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا 
فق ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 


)١(‏ في الأصل : (ويخبركم) والأصوب ما أثبتناه. 
فتح القدير ج* ”3 


77-16 لجعي ل ع حر رت ل حك حب لهؤرة يوك / الآيات:‎ ١6 
بكر بن عياش قال: كان يوسف في الجبّ ثلاثة أيام . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «وما‎ 
أنت بمؤمن لناه قال: بمصدّق لنا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن‎ 
عباس «وجاءوا على قميصه بدم كذب» قال: كان دم سخلة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد‎ 
مثله. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس‎ 
«وجاءوا على قميصه بدم كذب4 قال: ا أتي يعقوب بقميص يوسف فلم ير فيه خرقاً قال:‎ 
كذبتم لو كان كما تقولون أكله الذئب لخرق القميص. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن‎ 
ابن عباس في قوله : «إبل سوّلت لكم أنفسكم أمراً» قال: أمرتكم أنفسكم . وأخرج ابن جرير‎ 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «إبل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» يقول: بل زينت‎ 
لكم أنفسكم أمرأً فصي جميلٌ والله المستعان على ما تصفون4 أي على ما تكذبون. وأخرج‎ 
ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبان بن أبي حبلة قال:‎ 
«سئل رسول الله وي عن قوله :«طإفصبرٌ جميل4 قال :هلا شكوى فيه. من بثّ لميصبر» وهومن‎ 
طريق هشيم عن عبد الرحمن عن حبان بن أبي حبلة  وهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق والفريابي‎ 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : «فصير جميلٌ» قال : ليس‎ 
* 2 فيجزع.‎ 


مد 


ع لق 4ك وه 50 يو 0 ور > ,و آذه ور« مر 
وَجَآءَتَ سيارة فأرسلواً واردهم فَأذك ذلوه ,قال بك شَرئ هذا غلم وأسروه 


د و م غ1 ساء ساح ابعر كر ع كد مداو 0 0 2 0 04م 
يضلعة وألله عليميما د م ل وسرو سم ري خيس درهم معدودهٍ 
2 ماعرم رده دحم سعد مد م- عم و عو ع قد ام د 
وحكاوافيه مِنَالرجدت () و ل اذى اشتريه مِن مص رَلِامرَأيوأحكرى 
لحم او را 0 لا ا ا 20 جر د 0 سا ال مه هم 
متونه عسو أن ينفعنا أو نَدَجِدَه. وَلدا وَكَدَلِكَ مكنا ليُوسف ف لاض 
تحسم شك > موي سس 6سم مو م 1 كم سس 2 رع يس م2 
ولنعلمه: من تأويل الأحاديث وآلله عَالِتٌ علح مر وَلَدِكِنَ كر لاس لا 
سه دو د د 1 و ال رهس و ست مه ك0 مقرم 2-4 
يعلموت ل ولمابلغ َشده و ءايه 2 وَعِلْمَاوكدِكَ جر الْسْحسِِينَ 

هذا شروع في حكاية خلاص يوسف وما كان بعد ذلك من خيره» وقد تقدّم تفسير 
السيارة. والمراد مها هنا رفقة مارة تسير من الشام إلى مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا 
قريبا من الجبء وكان في قفرة بعيدة[عن]2١)‏ العمران. والوارد الذي يرد الماء ليستقي 
للقوم وكان اسمه فيا ذكر المفسرون مالك بن ذعر من العرب العاربة «فأدل دلوه»# أي 
أرسله يقال أدلى دلوه: أذا أرسلها ليملأهاء ودلاها: إذا أخرجها قاله الأصمعى وغيره. 
)1١(‏ زيادة ليست في الأصل أضفناها لتصويب سياق العبارة. 


سورة يوسف / الآيات: 77-19 14 
فتعلق يوسف بالحبل» فلم خرج الدلو من البثر ل و 
أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة» وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير"2. وقرأ أهل 
الكوفة 9) «يا بشرى» غير مضاف. ومعنى مناداته للبشرى: أنه أراد حضورها في ذلك 
الوقت. فكأنه قال: هذا وقت مجيئك وأوان حضورك؛ وقيل إنه-نادى رجا اسمه بشرى. 
والأول أولى. قال النحاس: والمعنى من نداء البشرى التبشير لمن حضر» وهو أوكد من قولك 
«وأسرّوه» أي أسرٌ الوارد وأصحابه الذين كانوا معه يوسف فلم يظهروه لهم ؛ وقيل إنهم لم 
يخفوه بل أخفوا وجدانه لحم في الجبٌ. وزعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه هم بمصر؛ 
وقيل ضمير الفاعل في أسرّوه لإخوة يوسف » وضمير المفعول ليوسف» وذلك أنه كان يأتيه 
أخوه مهوذا كل يوم بطعام , فأتاه يوم خروجه من البثر فأخير إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا 
غلام أبق منا فاشتروه منهم 2 وسكت يوسف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه . والأول أولى. 
وانتصاب بضاعة على الحال : أي أخفوه حال كونه بضاعة : أي متاعاً للتجارة» والبضاعة : ما 
يبضع من المال: أي يقطع منه لأنها قطعة من امال الذي يتجر به قبل قاله هم الرارد 
وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام محافة أن يشاركوهم فيه» وفي قوله : «والله عليم 
لمر تي ره امال ول ا 
بوسات بس يعارت ب إسيحاق بن اإبراغيم كا قال نينا كاي سه بذلك . قوله: ره 
بثمن ببخس دراهم معدودة» يقال شراه بمعنى اشتراه. وشراه بمعنى باعه . قال الشاعر: 
وشريت برداه ليتني من بعد برد كنت هامه 


ش أي بعته . وقال آخر: 
* فلما شراها فاضت العين عبرة *# 
أي اشتراهاء والمراد هنا: وباعوه: أي باعه الوارد وأصحابه #بثمن بخس» أي 
ناقص أو زائف, وقيل يعود إلى إخوة يوسف على القول السابق ؛ وقيل عائد إل الرفقة » 
والمعنى : اشتروه؛ وقيل بخس : : ظلم؛ وقيل حرام . قيل باعوه بعشرين درهماًء وقيل 


بأربعين» ودراهم بدل من ثمن : أ دنانير» ومعدودة وصف لدراهم. وفيه إشارة إلى أنها 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير المكي ونافع المدني وأبو عمرو البصري وأ بن عامر الشامي وقد قرأوها بفتح الياء وإثبات الألف 
وفتح الياء : (يا يُشْرَايّ) وروى ورش عن 0 ديا بُشرَايْ) أي بإسكان الياء. 
زفة وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وعاصم ب يفتح الراء (بُشرَى) وحمزة والكسائي يميلانها . 


لل سس يِ«غهيبسب ه#هبيبيبببب عور ةيوسف / الآيات: ١9‏ 2؟١‏ 
قليلة تعد ولا توزن, لأنهم كانوا لا يزنون ما دون أوقية وهي أربعون درهماً إوكانوا فيه من 
الزاهدين» يقال زهدت وزهدت بفتح الاء وكسرهاء قال سيبويه 0 قال أهل 
اللغة: يقال زهد فيه: أي رغب عنه. وزهد عنه : أي رغب فيه» والمعنى : أ نهم كانوا فيه من 
الراغبين عنه الذين لا يبالون به فلذلك باعوه بذلك الثمن البخس» ذلك ا نهم التقطوه. 
والملتقط للشيء: متهاون به والضمي من كانوا يرج إلى ها فلص خسب اختلاف الأترال 
فيه إوقال الذي اشتراه من مصر» هو العزيز الذي كان على خزائن مصره وكان وزيراً لملك 
مصرء وهو الريان بن الوليد من العمالقة» وقيل إن الملك هو فرعون موسى” 0 ٠‏ قبل اشتراه 
بعشرين ديناراً وقيل تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه 5 وعنبراً را ورا وذهياً 
ولآليء وجواهر, فلم| اشتراه العزيز قال (لامرأته) واللام متعلقة باشتراه «أكرمي مثواه» أي 
ا و .يقال ثوى بالمكان : أي أقم + فؤعمى 
أن ينفعنا» أي يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه أو نتخذه ولد أي نتبناه 
فنجعله ولداً لناء قيل كان العزيز حصوراً”" لا يولد له. وقيل كان لا يأني النساء””©, وقد كان 
اا 0 قوله : #وكذلك مكنا ليوسف4 الكاف في 
محل نصب على أنه نعت مصدر محذوف. والإشارة إلى ما تقدّم من إنجائه من إخوته وإخراجه 
من الجبّ. وعطف قلب العزيز عليه : أي مثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف حتى صار 
متمكناً من الأمر والنبي » يقال مكنه فيه : أي أثبته فيه. ومكن له فيه: [أي]97؟) جعل له فيه 
مكاناًء ولتقارب المعنيين يستعمل كل واحد منهم| مكان. الآخر. قوله: «ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث» هوعلة معلل محذوف كأنه قيل فعلنا ذلك التمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو 
كان ذلك الإنجاء لهذه العلة» اسن عل لا وعد ل ل ل ل 
ذلك ما يترتب ما جرى بينه وبين امرأة العزيزء ولنعلمه من تأويل الأحاديث؛ ومعنى تأويل 
الأحاديث : : تأويل الرؤيا فإنها كانت من الأسباب التي بلغ بها ما بلغ من التمكن» وقيل معنى 
تأويل الأحاديث فهم أسرار الكتب الإلهية وسنن من قبله من الأنبياء. ولا مانع من حمل ذلك 
الي أمره» أي على أمر نفسه لا يمتنع منه شيء» ولا يغالبه عليه 
غيره من محلوقاته. «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون2#4». ومن جملة ما يدخحل 


. هذا بعيد إذ بين يوسف وموسى عليه| السلام فترة زمنية طويلة نسبياً توالى فيها على حكم مصر عدد من الفراعنة‎ )١( 
. الحصور هو الذي لا يأني النساء لسبب خَلّقي‎ )1( 

زفة أي لا يرغب في إتيان النساء. 

(5) مكررة في الأصل . 

(5) أي على كل المعاني المذكورة. 

(1) سورة يس. الآية: 47. 
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تحت هذا العام ى| يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف عليه السلام 
من الأمور التى أرادها الله سبحانه في شأنه؛ وقيل معنى «والله غالب على أمره» أنه كان من 
أمر يعقوب أن لا يقصّ رؤيا يوسف على إخوته» فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم 
حتى وقع منهم ما وقع . وهذا بعيد جدَّا'2 «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» أي لا يطلعون 
على غيب الله وما في طيه من الأسرار العظيمة والحكم النافعة؛ وقيل المراد بالأكثر: الجميع 
لأنه لا يعلم الغيب إلا الله ؛ وقيل إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض غيبه كم في 
قوله: طفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول274؛ وقيل المعنى: ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. قوله:. «ولما 
بلغ أشدّه آتيناه حك وعلأ» الأشدّ. قال سيبويه: جمع واحده شدّة. وقال الكسائي : واحده 
:“شلك وقال أبو عبيد : إنه لا واحد له من لفظه عند العرب. ويرذه قول الشاعر: 

عهدي به شد الهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

والأشدّ: هو وقت استكال القوة ثم يكون بعده النقصان. قيل هو ثلاث وثلاثون 
سنة » وقيل بلوغ الحلم وقيل ثاني عشرة سنة» وقيل غير ذلك ما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام . والحكم : هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصرء والعلم : هو 
العلم بالحكم الذي كان يحكمه؛ وقيل العقل والفهم والنبوة؛ وقيل الحكم : هو النبوة 
والعلم: هو العلم بالدين؟ وقيل علم الرؤيا. ومن قال إنه أوتي النبوة صبيا قال: المراد بهذا 
الحكم والعلم الذي آتاه الله هو الزيادة فيهما «وكذلك نجزي المحسنين» أي ومثل ذلك 
الجزاء العجيب نجزي المحسنين» فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. وجعل عاقبة 
الخير من جملة ما يجزيه به وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أولياً. 
قال الطبري : هذا وإن كان محرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به محمد كك يقول الله تعالى 
كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة وأمكن لك في الأرض . والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته ما 
ذكره ابن جرير الطبري . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله : 
#وجاءت سيارة # قال: جاءت سيارة فنزلت على الحب «فأرسلوا واردهم » فاستسقى الماء ش 


)١(‏ وهذا المعنى الأخير إنما قيل سنداً للرواية التوراتية. 
3( سورة الجن الأية: 11 
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فزهدوا فيه فباعوه. وكان بيعه حراماًء وباعوه بدراهم معدودة. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم عن قتادة «فأرسلوا واردهم # يقول: فأرسلوا رسوهم 
«إنأدلى دلوه» فنشب الغلام بالدلوى فل) خرج #قال يا بشراي هذا غلام # تباشروا به حين 
استخرجوه. وهي بئر ببيت المقدس معلوم مكانها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن السدّي في قوله: «يا بشراي». قال: كان اسم صاحبه بشرى كما 
تقول يا زيد. وهذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرأ يا بشرى بدون إضافة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قول: «وأسرّوه 
بضاعة» د يعني إخوة يوسف أمرًوا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم, وكتم يوسف شأنه محافة أن 
يقتله إخوته واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال: أسره التجار بعضهم من بعض . ا عر 1 أي 

حاتم وأبو الشيخ عنه «#وأسرّوه بضاعة» قال: صاحب الدلو ومن معه. قالوا حابي ١‏ 
إنا استبضعناه خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا به. واتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه : 
استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوا بمصرء فقال: من يبتاعني ويبشرء فابتاعه الملك والملك 
مسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «وشروه» قال: إخوة يوسف 
باعوه حين أخرجه المدلي دلوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: 

بيع بينهم بثمن بخس. قال: حرام م يحل هم بيعه. ول" أكل ثمنه(23 , وأخرج 7 جرير 
عن قتادة إوشروه بثمن بخس* قال: هم السيّارة وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب 
أنه قضى في اللقيط أنه حر وقرأ إوشروه بثمن بخس» 7 ابن جرير عن مجاهد قال: 
البخس : القليل وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبي مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنما اشتري يوسف بعشرين 
درهماً. وكان أهله حين أرسل إليهم بمصر ثلثائة وتسعين إنساناً: رجاهم أنبياء» ونساؤهم 
صدّيقات.والله ما خرجوامع موسى حتى بلغواستمائة ألفوسبعي نألف(" وقد روي في مقدار ثمن 
يوسف غير هذا المقدار ممالا حاجة إلى التطويل بذكره .وأخرجابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 

عباس في قوله :#وقال الذي اذ شتراهمن مصر # قال : كان اسمه قطفير .وأخرج أبو الشيخ عن شعيب 
الجبائي : أن اسم امرأة العزيز زليخا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق 


)١(‏ لأنه حر وقد لعن الله من باع حراً وأكل ثمنه 

(؟) هذه رواية إسرائيلية فندّها ابن خلدون في مقدمته , فحتى لو تركنا جانباً فعل فرعون موسى بهم من قتل ذكورهم 
واستحياء ء نسائهم لما زادواحسب أعلى نسبة للتكاثر عن بضعة آلاف فإن الذين دخلوا مصر كانوا سبعين نفساً (سفر 
الخروج الإصحاح الأول العدد ١‏ 0). 
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قال: الذي اشتراه أطيفير ين روحبء. وكان اسم امرأته راعيل بنت رعاييل» وأخرج ابن 
جرير وابن إسحاق وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: اسم الذي باعه من العزيز مالك بن 
ذعر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: «أكرمي مثواه» قال: منزلتهء وأخرج ابن 
جرير وأ بو الشيخ عن قتادة مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم 0 اين مسعود قال: 
أفرس الناس() ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأ ته أكرمي مثواه عسبى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداء والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره. وأبو بكر حين 
استخلف عمر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد في قوله: «ولتعلمه من تأويل الأحاديث* قال: عبارة الرؤيا. وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد والطبراني في الأوسط 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «ونا بلغ أشدّه» قال : ثلاثاً وثلاثين سنة . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: أربعين سنة. وأخرج عن عكرمة قال: خيا وعفرين بن 
وأخرج عن السدّي قال : ثلاثين سنةء وأخرج عن سعيد بن جبير قال: ثانية عشر سنة. 
وأخرج عن ربيعة قال: الحلم: : وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: عشرين سنة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد «آتيناه حكياً وعلياً» قال: هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس «وكذلك نجزي المحسنين» قال: المهتدين. 


0 1 جح دبج رلا 


وَرودنّة لبي هرف : ييتهاعن نفس وَعَلق كَالاواب ا 
مسد أنه وو فسن مواق | َمُلامَيعُ يلوت © وَلقَدَهَسّتَ 


صد ساس م 5 د لوح سه سس سس وله ل سحت م ا | م ره م 2 
يِدِ-َوَهَمَيبَا لوَلا كةاك ارمس ةالثو وَالْفَحفَءَ نه 
- 7< - 2 هه مر مي حت و له 
من عبادنا المخلصيريى 3 4 يفا لان وفدت ققيصةه: من دير ألما 
مر ص2 اج سا سامح 


سَيَدَهَالدًا آَلبَابِ َالْبَمَاجَرَآءٌ مرا د اهلك لذن مجَنَأوََابٌ ليم 


م ص 001013 خة ى < 


ل 0 0 0 ن أهيها! 00 1 


)١(‏ أي أشدهم فراسة. 


كل ل صورة يوسف / الآيات: وفك آنا 
201 و 7 0 ا ا 
نَاصَدِههَ 0 َلَمَآرَءَاِيصَهُ دون دُبرفَالَإنَه تين كيق] 


سر جه 


3 © بوسْتُ أَعْرض عَنْ عدا وَأسْتَعْفِرى 
07 


المراودة الإرادة والطلب برفق ولين - وقيل هي مأخوذة من الرود: أي الرفق والتأني» 
يقال أرودني: أمهلني ؛ وقيل المراودة مأخوذة من راد يرود: إذا جاء وذهب, كأن المعنى : أنها 
قعلت في مراودتها له فعل المخادع , ومنه الرائد لمن يطلب الماء والكلأ وقد يخص بمحاولة 
الوقاع فيقال: راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه: إذا حاول كل منه| الوطء 
والجراع , وهي مفاعلة. وأصلها أن تكون من الجانيين» فجعل السبب هنا 5 أحد الجانيين 
قائاً مقام المسبب» فكأن يوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من كال الخلق والزيادة في 
الحسن سبباً لمراودة امرأة العزيز له مراود. وإنما قال «التي هو في بيتها» ولم يقل امرأة العزيز, 
ولبخا كيدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة والمحافظة على الستر عليها 
«وغلقت الأبواب4» قيل في هذه الصيغة ما يدل على التكثير» فيقال غلق الأبواب» 00 
غلق الباب. بل يقال أغلق الباب. وقد يقال أغلق الأبواب. ومنه قول الفرزدق في أبي 
عمرو ين العلاء : 

مازلت أغلق أبواباً واقتحها ححتى أتيت أباعمروبن عار 

قيل وكانت الأبواب سبعة . قوله #هيت لك #. قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي 
وحمزة والأعمش بفتح الحاء وسكون الياء وفتح التاء. وبها قرأ ابن مسعود وابن عباس 
وسعيد بن جبير وا حسن ومجاهد وعكرمة: قال ابن مسعود: لا تنطعوا في القراءة, فإنما هو 
مثل قول أحدكم هلم وتعال. وقرأ ابن أبي إسحاق النحوي بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ عبد 
الرحمن السلمي وابن كثير هيت بفتح الهاء وضم التاء» ومنه قول طرفة: 

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 

وقرأ أبو جعفر ونافع بكسر الماء وسكون الياء وفتح التاء. وقرأ عل وابن عباس في 
رواية عنه وهشام بكسر المحاء وبعدها همزة ساكنة وضم التاء.. وقرأ ابن عامر وأهل الشام 
بكسر الاء وبالهمزة وفتح التاء'». ومعنى هيت على جميع القراءات معنى هلم وتعال. لأنها 


)١(‏ اختلقوا كى] ذكر هنا في قوله #هيت لك# فقرأ ابن كثير طهَيْتٌ لك». 
وقرأ نافع وابن عامر هِيت لكي روى هشام بن عار بإسناده عن ابن عامر 9مِءْتٌ لَك من تبيأت لك» كذلك 


سورة يوسف / الآيات: 77 9؟ _ 1 
من أساء الأفعال إلا في قراءة من قرأ بكسر الماء بعدها همزة وتاء مضمومة» فإنها بمعنى: 
تبيأت لك. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة. وقال أبو عبيدة : سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ 
ا ا وضم التاء فقال: اي ا 
تنتهى إلى اليمن. هل تعرف أحداً يقول هكذا؟ وأنكرها أيضاً الكسائي . وقال النحاس 
هي اجيدة عند البصريين». لأنه يقال: هاء الرجل مهاء وبي ء هيئة؛ رجح - القراءة 
الأولى» وأنشد بيت طرفة المذكور هيتا بالفتح. ومنه قول الشاعر في علش بن أبي بي طالب رضي 

الله عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراق وأهله ‏ سلمإليكفهيتهيتا 


وتكون اللام في #لك4 على القراءات الأولى التي هي فيها بمعنى اسم الفعل للبيان: 
أي لك. أقول هذا ى) في هلم لك. قال النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاث : فالفتح 
للخفة. والكسر لالتقاء الساكنين» والضم تشبيهاً بحيث» وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو 
صوت قائم مقام المصدر كأف له: ل ل م 
مصدر الفعل فيكون اسم فعل. إما خير: أي تبيأت, وإما أمر: أي أقبل. وقال في 
الصحاح: يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه ومنه قول الشاعر: 

* يحدو بها كل فتى هيات * 

وقد روي عن ابن عباس والحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها. قال 
أبو عبيدة : كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. 
قال أبو عبيدة : فسألت شيخاً عالماً من حوران فذكر أنها لغتهم «قال معاذ الله 4 أ ى أعوذ بالله 
معاذاً ما دعوتني إليه» فهو مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف إلى اسم الله تبحا وحملة 
«إإنه ربي أحسن مثواي» تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم 
امرأة العزيزء والضمير للشأن: أي إن الشأن ربي» يعنى العزيز: أي سيدي الذي ربانٍ 
وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله: «أكرمي مثواه. فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما 
تريدين من ذلك؟ وقال الزجاج: إن الضمير لله سبحانه: أي إن الله ربي تولاني بلطفه فلا 
أركب ما حرمه. وجملة «#إنه لا يفلح الظالمون»4 تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتهاء 
والفلاح: الظفر. والمعنى : أنه لا يظفر الظالمون بمطالبهم. ومن جملة الظالمين الواقعون في مثل 


- روى ابن بكر مولى بني سليم عن هشام وقال الحلواني عن هشام لجِنْتَ لَك وم يذكر ابن ذكوان في الهمز شيئاً . 
وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي ظهَيْتَ لَك ». 
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ا ا 0 قوله : «ولقد همت به وهم مها» يقال هم 
بالأمر: إذا قصده وعزم عليه. والمعنى : أنه هم بمخالطتها ى) #مت بمخالطته ومال كل واحد 
مها إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية, ولم يكن من يوسف عليه السلام 
القصد إلى ذلك اختياراً ى يفيده ما تقدّم من استعاذته بالله» و . ولا 
كان الأنبياء معصومين عن الم بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية 
بما فيه نوع تكلف. ٠‏ فمن ذلك ما قاله أبوحاتم قال: كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن» 
فلا أتيت على «ولقد همت به وهم مها قال: هذا على التقديم والتأخير: كأنه قال: ولقد 
*مت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقال أحمد بن يحبى ثعلب: أي همت زليخا بالمعصية 
وكانت مصرة. وهم يوسف ول يوقع ما هم به. فبين ال همين فرق. ومن هذا قول الشاعر: 

حممت بهم من ثنية لؤلؤ شفيت غليلات الموى من فؤاديا 

فهذا إنما هو حديث نفس من غير عزم, وقيل هم بها: أي هم بضربهاء وقيل هم بها 
بمعنى تمنى أن يتزوجها. م ا د ب ال 1 
اللفظ على معناه اللغوي. ويدل على هذا ما سيأتي من قوله «ذلك ليعلم أ في لم أخنه 
بالغيب( '©#, وقوله «وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 27# ومجرد الهم لا ينافي 
العصمة. فإنها قد وقعت العصمة عن الوقرع في ال معصية» وذلك المطلوب. وجواب لو في 
«لولا أن رأى برهان ربه» محذوف: أي لولا أن رأى برهان ربه لفعل ما هم به. 

واختلف في هذا البرهان الذي رآه ما هو؟ فقيل إن زليخا قامت عند أن همت به وهم 
ا م الو ا در : ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إِلهي هذا 
أن يراني على هذه الصورة. فقال يوسف: أ نا أولى أ ن أستحي من الله تعالى . وقيل إنه رأى في 
سقف البيت مكتوباً ولا تقربوا الزنا 0 
«وإن عليكم لحافظين74*» وقيل إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده؛ 
وقيل نودي : يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ وقيل رأى صورة 
يعقوب على الجدار عاضاً على أغلته يتوعده؛ وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. والحاصل أنه 
رأى شيئاً حال بينه وبين ما همّ به قوله: #كذلك لنصرف عنه السوء ء والفحشاء» الكاف 
نعت مصدر محذوف, والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول عليها بقوله: #لولا أن رأى برهان 


)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: 7ه. 
)1١(‏ سورة يوسفء الآية: “017. 
() سورة الإسراء الآية: 7”01. 

(5) سورة الانفطار الآية: .٠١‏ 
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ربه» أو إلى ا ا 0 الخيث ثتناء 
«لنصرف عنه السوء» أي كل ما يسوؤه. والفحشاء كل أمر مفرط القبح ؛ وقيل السوء: 
الخيانة للعزيز في أهله, والفحشاء: الزنا؛ وقيل السوء: الشهوة» والفحشاء: المباشرة؛ وقبلٍ 
السوء : الثناء القبيح . والأولى الحمل على. العموم فيدخل يدها يدل غلية السياق اخرلا 
أولياً» وجملة #إنه من عبادنا المخلصين*» تعليل لا قبله . قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
«المخلصين» بكسر اللام. وقرأ الآخرون بفتحها(». والمعنى على القراءة الأولى أن يوسف 
عليه السلام كان ممن أخلص طاعته لله وعلى الثانية اي للرسالة» وقد 
كان عليه السلام خاضاً مستخلضاً #واستبقا الباب» أي تسابقا إليه» فحذف حرف الجر 
وأوصل الفعل بالمفعول, أو ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدّى بنفسه كابتدرا الباب. وهذا 
0 «إولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» وما بينم| اعتراض» 
ووجه تسابقههما أن يوسف يريد الترارووالخروع من البابيه وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه 
لتمنعه» ووحد الباب هنا وجمعه فيم| تقدّم» لأن تسابقهما كان إلى الباب الذي يخلص منه إلى 
خارج الدار «وقدّت قميصه من دبر» أي جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله. 
والقدّ: القطع. وأكثز ما يستعمل فيه| كان طولاً» والقط بالطاء يستعمل فيا كان عرضاً: وقع 
ا عون رم ا ار ا 
«وألفيا سيدها لدى الباب» أي وجدا العزيز هنالك» وعنى بالسيد: الزوج لأن القبط 
يسمون الزوج سيداًء وإنمالم يقل سيدهماء » لأن ملكه ليوسف لم يكن صحيحاً فلم يكن سيداً 
له وحملة إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً» مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: ف 
كان منبها عند أن ألفيا سيدها لدى الباب», وما استفهامية» والمراد بالسوء هنا الزنا؛ قالت 
هذه المقالة طلباً منبا للحيلة وللستر على نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف: أي جزاء 
يستحقه من فعل مثل فعل هذاء ثم أجابت عن استفهامها بقولا: «إلا أن يسجن4 أي ما 
جزاؤه إلا أن يسجن, ويحتمل أن تكون ما نافية: أي ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب 
الأليم؛ قيل والعذاب الأليم هو الضرب بالسياط. والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم 
من ضرب أو غيره. وفي الإمهام للعذاب زيادة بويل» وحملة ا 0 
مستأنفة كالجملة الأولى. وقد تقدّم بيان معنى المراودة : أي هي التي طلبت مني ذلك وم أرد 
جاهوةا #وشهد شاهد من أهلها» أي من قرابتهاء وسمي الحكم بينهم| شهادة لما يحتاج فيه 
من التثبت والتأمل» قيل لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى حاكم يحكم بينها ليتبين له 
الصادق من الكاذب . قيل كان ابن عم لما واقفا مع العزيز في الباب» وقيل ابن خال لا 


)ع( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع . 


4 
وقيل | نه طفل في الهد تكلم . قال السهيلي: وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن 
النبي كله في ذكر من تكلم في المهد. وذكر من جملتهم شاهد يوسف؛ وقيل إنه رجل حكيم 
كان العزيز يستشيره في أموره. وكان من قرابة المرأة #إن كان قميصه قد من قبل »4 أي فقال 
الشاهد هذه المقالة مستدلاً على بيان صدق الصادق منهها وكذب الكاذب بأن قميص يوسف 
إن كان مقطوعاً من قبل : أي من جهة القبل «#فصدقت» أي فقد صدقت بأنه أراد مها سوءاً 
#وهو من الكاذبين4 في قوله إنها راودته عن نفسه . وقرأ يحبى بن يعمر وابن أبي إسحاق «من 
قبل» بضم اللام . وكذا قرأ «من دبر» قال الزجاج: جعلاهما غايتين كقبل وبعد كأنه قيل من 
قبله ومن دبره. فللا حذف المضاف إليه: وهو مراد صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف 
إليه هو الغاية #وإن كان قميصه قد من دبر» أي من ورائه #فكذبت» في دعواها عليه 
«#وهو من الصادقين4 في دعواه عليها. ولا يخفى أن هاتين الجملتين الشرطيتين لا تلازم بين 
مقدّميها وتالييهماء لا عقلاً ولا عادة. وليس ها هنا إلا مجرد أمارة غير مطردة. إذ من الجائز 
أن تجذبه إليها وهو مقبل عليها فينقدٌ القميص من دبرء وأن تجذبه وهو مدبر عنها فينقدٌ 
القميص من قبل( «فلما رأى» أي 0 أي قميص يوسف «إقدٌ من دبر قال 
إنهع أي هذا 0 وقع فيه الاختلاف بينكماء أو أن قولك: «ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاأ4 طمن كيدكنٌ» أي من جنس كيدكن يا معشر النساء «إن كيد كن عظيم » 00 
المكر والحيلة» ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله إيوسف أعرض عن هذا» أي 
عن هذا الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدّث به. ثم أقبل عليها بالخطاب فقال 
«إواستغفري لذنبك4 الذي وقع منك «إإنك كنت» بسبب ذلك «إمن الخاطثين» أي من 
جنسهم, والجملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار ولم يقل من الخاطئات تغليباً للمذكر 
على المؤنث كا في قوله لإوكانت من القانتين». ومعنى من الخاطئين من المتعمدين» يقال 
خطىء إذا أذنب متعمداً؛ وقيل إن القائل ليوسف ولامرأة العزيز هذه المقالة هو الشاهد 
الذي حكم بينها 
وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «وراودته التي هوفي بيتها عن 
نفسه» قال: هي امرأة العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: راودته حين بلغ 
مبلغ الرجال. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس في قوله: هيت لك4 قال: هلم لك تدعوه إلى نفسها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 


سورة يوسف / الآيات: 77 79 


)١(‏ قلت: هذا نادر فإن حصل تلازم معه تمزيق في القميص من الجهة التي أمسكت بها في موضع الشد. ومن عادة 
النساء في مصر في ذلك العهد كما دلت الآثار ترك أظفارهن تنمو وتزيينها وفي هذه الحال ينشق القميص من موضع 
الإمساك نه. 


خا 
المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: ف السو ا ابن جرير عن الحسن قال: هي 
كلمة بالسريانية9»: أي عليك. وأخرج ابن حرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 
معناها تعال. وأخرح ابن جرير وابن أبي ي حاتم وأ بو الشيخ عن مجاهد: إنها لغة عربية تدعوه 
بها إلى نفسها. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ «هئت لك» 
مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة قال: جبيأت لك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي ي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : #إنه ري » قال: سيدي. قال: : يعني 
زوج المرأة ة. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن بن أبي 
حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: نا همت به تزينت ثم استلقت على 
فراشها. وهم بها جلس بين رجليها يحل ثيابه» فنودي من السماء يابن يعقوب لا تكن كطائر 
اود فلم يتعظ على النداء شيا حتى رأى برهان ربه جبريل في صورة 
يعقوب عاضاً على أصبعه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاء 
فرفع يوسف رجله فضرب با الباب الأدن فانفرج له واتبعته فأدركته» فوضعت يديها في 
قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب. رأخرج ع نشو ني الخلية 
ا همت به وهم بها» قال: طمعت فيه وطمع فيها. وكان فيه 
من الطمع أن هم أن يحل التكة. ا 0 
فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» فقال : أي شيء تصنعين؟ فقالت : أستحي من إِلي أن يراني 
غل هده السوءةء فقال:يوستت: لقند ل ا ري ولا أستحي أنا من 
إلمي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: لا تناليها مني أبداً. وهو البرهان 
الذي رأى. اعت ان جرياة ل ا بي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس في 
قوله: «لولا أن رأى برهان ربه» قال: مثل له يعقوب. فضرب بيده في صدره فخرجت 
شهوته من أنامله . وقد أطال المفسرون في تعيين البرهان الذي رآه» . واختلفت أقوالهم في ذلك 
اختلافا كثيراً. وأخرج ابن جريرعن زيد بن ثابت : قال السيد : الزوج» يعني في قوله «إوالفياسيدها 
لدى الباب» وأخرج ابن 0 اإخاتم اير الع حر اهام تحرو واخترع بر 
الشيخ عن ابن عباس في قوله: «إلا أن يسجن أو عذابٌ أليم» قال: القيد. وأخرج ابن 
جرير وابن أ خاتم وابو الشيخ عرن:ابن عباض لي اقوله: «#وشهد شاهد من أهلها» قال: 
صبي أنطقه الله كان في الدار. وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي ني الدلائل عن ابن عباس 
)١(‏ هذا ضعيف لأن الكلمة مستعملة عندنا في بلاد الشام وجنوب لبنان بصيغة الفعل ويتصرفون بها تصرفهم بالأفعال 
ولا أقباط في هذه البلاد. 
(1) وهذا أيضاً بعيد للشواهد التي ذكرها في الروايات السابقة وإن صح أن السريان يستعملون لفطة مشابهة لها 
فالسريانية على كل حال من اللغات العربية القديمة وهي بنت من بنات اللغة العرمية (الآرامية). 
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ج 


ااا سسسسسسس لب سورةيوسف / الآيات: 84-8٠0‏ 
. عن النبي يك قال «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون. وشاهد يوسف. وصاحب 
جريج , وعيسى بن مريم». وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ واين مردويه عن ابن عباس في قوله : #وشهد شاهد من أهلها» قال: كان 
وضلا ذا لحية: وأخرج الفريابي وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال: كان من خاصة الملك. 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن قال: هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم قال: ابن عم لها كان حكياً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد قال: إنه ليس بإِنسيّ ولا جني هو خلق من خلق الله . قلت: ولعله لم 
يستحضر قوله تعالى: «إمن أهلها». 


1 لخ 1س ا عد ود شاع .عاص عذج سا تعر 001 
#وقَالَنْسَوَة ف امد مزيز نراود فثلها عن نفس قل .* 0 
إِنَا لزينهافي صَكلمِينِ ا سَهنَ سك اتن وَأَعَتَدَ تفل دك 


ل 4ج ا 0 


حش بده ما هذ برا إنمَدَآ لامك ( كات مَدَلكنَالَزِىآْمَمْسَن فيه وَلقَدَ 
دع ووم © 1 : 0 لاط تر 
اودنه.عن نَفْسِه نيو ةو نل ع د 7 ولَكومًا 9 منَالْصعْربنَ 


ع م وه مير مداو 5 س نر ك2 
9 رجه ِليدِر! شرن مهدا 
سبحا آ هه 0 5 م 2 0- 

و وَأكديَنَكَهِنَ © ناسْتبًا بله.رية, «فصرف ع2 5 يهنن هْوَالسمِيعٌ لعي 

يقال نسوة بضم النون. وهي قراءة الأعمش والفضل وسليان. ويقال نسوة بكسر 
النون. وهي قراءة الباقين» والمراد جماعة من النساء. ويجوز التذكير في الفعل المسند إليهنَّ ىا 
جور التأنيث . قيل : وهنْ امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه.» وامرأة صاحب دوابه. وامرأة 
صاحب سحجله » وامرأة حاجبه . والفتى في كلام العرب: : الشاب» والفتاة : الشابة» والمراد به 
هنا: غلامهاء يقال فتاي وفتاتي: أي غلامي وجاريتي . وجملة «إقد شغفها حباأ» في محل رفع 
على أنها خبر ثانٍ للمبتدأ » أوفي محل نصب على الحال» ومعنى شغفها حباً: غلبها حبه. وقيل 
دخل حبه في شغافها. قال أبو عبيدة : وشغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه ؛ وقيل هو وسط 
القلب. وعلى هذا يكون المعنى: دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه. وأنشد الأصمعي قول 
الراجز: 

# يتبعها وهي له شغاف * 
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وقرأ جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن «شعفها» بالعين المهملة. قال ابن الأعرابي: 
معناه أجرى حبه عليها. وقرأ غيرهم بالمعجمة. قال الجوهري: شعفه الحبٌ أحرق قلبه. 
وقال أبو زيد: أمرضه. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كل مذهب. 
لآن شعاف الجبال: أعاليهاء وقد شغف بذلك شغفاً بإسكان الغين المعجمة: إذا ولع به 
وأنشد أبو عبيدة بيت امرىء القيسن : 
أتقتلني من قد شغفت فؤادها كاشغفالمهنوة الرجل الطالىي 


قال: فشبهت لوعة الحب بذلك. وقرأ الحسن «قد شغفها» بضم الغين. قال 
النحاس: وحكي قد شغفها بكسر الغين» ولا يعرف ذلك في كلام العرب إلا شغفها بفتح 
الغين؛ ويقال إن الشغاف: الجلدة اللاصقة بالكبد التى لا ترى» وهى الجلدة البيضاء. 
فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالكبد. وجملة «إنا لنراها في ضلال مبين4 مقرّرة 
لمضمون ما قبلها. والمعنى: إنا لنراها: أي نعلمها في فعلها هذاء وهو المراودة لفتاها في 
ضلال عن طريق الرشد والصواب مبين: واضح لا يلتبس على من نظر فيه «إفلما سمعت» 
امرأة العزيز ابمكرهنّ» أي ب: به إياهاء سميت الغية مكراً ا شتراكهما في الإخفاء؛ وقيل 
أردن أن يتوسلن بذلك الادزية يوسا فلهذا سمي قوشنَ مكرأء وقيل إنها أسرّت عليهنٌ 
فأفشين سرّها فسمي بذلك مكراً «#أرسلت إليهن 4 أي تدعوهنٌ إليها لينظرن إلى يوسف 
حتى يقعن فيم| وقعت فيه إوأعتدت لهن متكأ» أي هيأت لن مجالس يتكثن عليها. وأعتدت 
من الاعتداد. وهو كل ما جعلته عذة لشيء. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير «متكا» مخففا غير 
مهموزء والمتك: هو الأترج بلغة القبط. ومنه قول الشاعر: 

نشرب الإثم بالصواع جهاراً وترىالمتك بيشا مستبا 

وقيل إن ذلك هو لغة أزدشنوءة» وقيل حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء: إنه ماء 
الورد. وقرأ الجمهور «متكأ» بال همز والتشديد. وأصح ما قيل فيه إنه المجلس2 وقيل هو 
الطعام» وقيل المتكأ كل ما اتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتيبي أنه 
يقال اتكأنا عند فلان: أي أكلناء ومنه قول الشاعر: 

فظللنابنعمةواتكأنا وشربنا الحلال من قلله 

ويؤيد هذا قوله: «وآتت كل واحدة مننّ سكيناً» فإن ذلك إنما يكون لشيء يأكلنه 
بعد أن يقطعنه والسكين تذكر وتؤنث. قاله الكسائي والفراء. قال الجوهري: والغالب 
عليه التذكير» والمراد من إعطائها لكل واحية كينا أن يقطعن ما يحتاج إلى التقطيع من 


الأطعمة, ويمكن أنها أرادت بذلك ما سيقع منين من تقطيع 2 (وقالت» كد 
«أخرج عليهن4(١)‏ أي قُُ تلك الحالة الي هن عليها من الاتكاء 00 وتقطيع ما يحتاج 
إلى التقطيع من الطعام. قوله: إفل) رأينه أكبرنه»# أي عظمنه. وقيل أمذين. ومنه قول 
الشاعر: 

إذامار أين الفحل من فوق قلة صهنلن وأكبرن المني المقطرا 
أي 0 وفع اسمن 1 مر ذلك دهشأ ا الفائق 
وحسله الرائق , ومن ذلك قول الشاعر: 


نأتي النساءعلى أطهارهنٌ ولا نأتي النساءإذا أكبرنإكبارا 


وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب . قال الزجاج: يقال 
أكبرنه ولا يقال حضنه. فليس الإكبار بمعنى الخيض . وأجاب الأزهري فقال : يجوز أن تكون 
هاء الوقف لا هاء الكناية. وقد زيف هذا 3 هاء الوقفٍ تسقط في الوصل. وقال ابن 
الأنباري : إن الغاء كناية عن مصدر الفعل: أي أكبرن إكباراً بمعنى حضن حيضاً «وقطعن 
.4 أو سسا لش ار + اع اللي د قن ارد بل المراد به الخدش والحزٌ 
وذلك 0 في اللغة ى) قال النحاس؛ يقال قطع يد صاحبه: إذا خدشهاء وقيل المراد 
بأيدمبنٌ هنا : أناملهنّ , وقيل أكىامهنْ . والمعنى : أنه لما خرج يوسف عليهنْ أعظمنه ودهشن 
وراعهن حسنه حتى اضطربت أيدينّ فوقع القطع عليها وهنّ في شغل عن ذلك بما دهمهنٌ, 
ما تطيش عنده الأحلام وتضطرب له الأبدان وتزول به العقول إوقلن حاشا لله» كذا قرأ أبو 
عمرو بن العلاء بإثبات الألف في حاشا9». وقرأ الباقون بحذفها(”. وقرأ الحسن «حاش 
لله) بإسكان الشين. وروي عنه أنه قرأ «حاش الإله» وقرأ ابن مسعود وأبي «حاشا الله». قال 
الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية» تقول كنت في حاشية فلان: أي في 
ناحيتهء فقولك حاشا لزيد من هذا: أي تباعد منه. وقال أبو عل : هومن المحاشاة: وقيل 


)١(‏ قوله تعالى: «#وقالت اخرج» فقرأ 0ك ونافع وابن عامر ظوَقَالَتٌ آخرّج» وكذا روى خارجة عن 
نافع وروى الباقون عنه: «وقالت أخرج» [إلا أن أبو عمرو الداني لم يذكر هذا في كتابه التيسير] . 
وقراء أبو عمرو 7 وحمزة 9وَقَالَتِ أخرّج» . 

() ذكر الجزري في النشر أن ن أبا عمرو قرأ بألف بعد الشين لفظأ في حال الوصل . 

(5) اتفقوا على حذفها وقفاً اتباعاً للمصحف». وروى ابن مجاهد في السبعة عنعبيد الله بن علي قال حدثنا نصر بن 
علي قال : أخبرنا الأصمعي قال: سمعت نافعاً يقرأ إحاشا لله» فيها ألف ساكنة . 
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إن حاش حرف. وحاشا فعل» وكلام أهل النحو في هذه الكلمة معروف. ومعناها هنا 
التنزيه كما تقول: أسى القوم حاشا زيداء فمعنى حاشا لله: براءة لله وتنزيه له. قوله: «وما 
هذا بشراً4 إعال «ماء عمل ليس هي لغة أهل الحجازء وبها نزل القرآن كهذه الآية» وكقوله 
سبحانه إماهنْ أمهاتهم4» وأما بنو تميم فلا يعملونها عمل ليس . وقال الكوفيون: أصله ما 
هذا ببشرء فلا حذفت الباء انتصب. قال أحمد بن يحبى ثعلب: إذا قلت مازيد بمنطلق. 
فموضع الباء موضع نصبء. وهكذا سائر حروف الخفض . وأما الخليل وسيبويه وجمهور 
النحويين فقد أعملوها عمل ليس, وبه قال البصريون والبحث مقرر في كتب النحو بشواهده 
وحججه. وإِما نفين عنه البشرية لأنه قد برز في صورة قد لبست من الجمال البديع ما لم يعهد 
على أحد من البشرء ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في جميع الصور البشرية؛ ثم لإ نفين عنه 
البشرية لهذه العلة أثبتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملائكة لكنه قد تقرّر في الطباع أنهم على 
شكل فوق شكل البشر في الذات والصفات» وأنهم فائقون في كل شيء» كما تقرر أن 
الشياطين على العكس من ذلكء. ومن هذا قول الشاعر: 
فلست لإسي ولكن لملاك ‏ تنزلمن جوالسا)ءيصوت 


وقرأ الحسن «ما هذا بشراء» على أن الباء حرف جر والشين مكسورة: أي ما هذا 
بعبد يشترى وهذه قراءة ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله: إن هذا إلا ملك كريم». 
واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من صور بني آدم , فإِنن م 
يقلنه لدليل» بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في طباعهن وذلك ممنوع» فإن الله 
سبحانه يقول #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم174) . وظاهر هذا أنه لم يكن شيء 
مثله من أنواع المخلوقات 5 حسن تقويمه وكمال صورته. فا قاله صاحب الكشاف ف هذا 
المقام هو من جملة تعصباته لما رسخ في عقله من أقوال المعتزلة» على أن هذه المسألة: أعني 
مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من. مسائل الدين في ورد ولا صدر. فا أغنى عباد 
الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف «قالت فذلكنّ الذي لني فيه» الإشارة 
إلى يوسف. والخطاب للنسوة: أ عيرتننى فيه. قالت لحن هذا لما رأت افتتانمن بيوسف 
إظهاراً لعذر نفسها؛ ومعنى فيه: أي في حبه؛ وقيل الإشارة إلى الحب. والضمير له أيضاً؛ 
والمعنى : فذلك اللحب الذي لمتنني فيه هو ذلك. الحب. والأول أولى. ورجحه ابن جرير. 
وأصل اللوم: الوصف بالقبيح, ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته ما وقعن 
فيه عند ظهوره لحن ضاق صدرها عن كتم ما.تجده في قلبها من حبه» فأقرت بذلك وصرّحت 


. سورة التين» الآية:‎ )١( 
فتح القدير ج؟ رن‎ 


بما وقع منها من المراودة له فقالت «ولقد راودته عن نفسه لعت 1 0 استعف ري 
عا أريكاة طالباً لحصمة نقسية عن :ذلك ثم توعدته إن لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياء 
هاتكة لستر العفاف فقالت «ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين4 أي لئن 
لم يفعل ما قد أمرته به فيا تقدّم ذكره عند أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك ليسجنن: أي 
يعتقل في السجن وليكونن من الصاغرين الأذلاء لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة 
والعرّة في زعمهاء قرىء «ليكوننٌ)» بالتثقيل والتخفيف. قيل والتخفيف أولى لأن النون كتبت 
في المصحف ألفا على حكم الوقف. وذلك لا يكون إلا في الخفيفة» وأما ليسجنن فبالتثقيل لا 
غير؛ ا 0 000 
هذه به وح لي ا حرق إليهه من مؤاتاتها بالرقوم في المعصية العظيمة التي ذهب 
بخير الدنيا والآخرة. قال الزجاج: أي دخول السجن., فحذف المضاف. وحكى أبو حاتم 
أن عثان بن عفان رضي الله عنه قرأ «السّجن» بفتح السين. وقرأ كذلك ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب. وهو مصدر سجنه 046 وإسناد الدعوة إليهن جميعاً» لأن 
النسوة رغبنه في مطاوعتها وخوفنه من مخالفتهاء ثم جرى على هذا في نسبة الكيد إليهن 
يع فقال: «وإلا تصرف عني كيدهن4 أما الكيد من امرأة العزيز فه| قد قصه الله سبحانه 
في هذه السورة» وأما كيد سسائر النسوة ة فهو ما تقدّم من الترغيب له في المطاوعة والتخويف من 
المخالفة وقيل إنها كانت كل واحدة تخلو به وحدها وتقول له : يا يوسف اقض لي حاجتي فأنا 
خير لك من امرأ ة العزيز؛ وقيل إنه خاطب امرأة العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظياً 

لحاء أو عدولٌ عن الصريح إلى التعريض. والكيد: الاحتيال» وجزم «#أصب إِلِيهنّ » على 
أنه جواب الشرط : أي أمل إليهنْ. من صبا يصبو: إذا مال واشتاق» ومنه قول الشاعر: 
عليه» أو تمن يعمل عمل الجهال. قوله إفاستجاب له ربه4 لما قال: وإلا تصرف عني كيدهنّ 
كان ذلك منه تعرضاً للدعاع وكأنه قال: اللهم اصرف عني كيدهنٌ فالاستجابة من الله 
تعالى له هي بهذا الاعتبار, لأنه لم يتقدّم دعاء صريح منه عليه السلام ؛ والمعنى : أنه لطف به 
وعصمه عن الوقوع في المعصية, لأنه إذا صرف عنه كيدهنٌ لم يقع شيء ما رمنه منه20, 
ووجه إسناد الكيد قد تقدّم» وجملة «إإنه هو السميع العليم4 تعليل لما قبلها من صرف كيد 


)1غ( رمنه منه من رام يروم أي أردنه مله 


وم 
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النسوة عنه: أي إنه هو السميع لدعوات الداعين له: العليم بأحوال الملتجئين إليه 

وقل أخرج ابن رجو وابن التذوعن لين عبامن قي قوله. اوقد سيا اك غلبها. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو اله عنه #قد شغفها» قال: قتلها حبٌ يوسف. الشغف: 
الحبٌ القاتل» والشعف : حب دون ذلك؛» والشغاف: حجاب القلب. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عنه ا «قد شغفها» قال: قد علقها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إفلا سمعت بمكرهنٌ # قال: .بحديثهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سفيان «فلما سمعت بمكرهنٌ4 قال: بعملهنٌ وكل مكر في القرآن فهو عمل. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ في قوله : «وأعتدت لن متكأه قال: : هيأت هن 
جلساًء وكان سنتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل إنسان سكيناً يأكل بها ط«فلم| رأينه» قال: 
فلما خرج عليهن يوسف «أكيرنه» قال: أعظمنه ونظرن |[ ليه. وأقبلن يحززن أيديين 
بالسكاكين وهنّ يحسبن أنهنّ يقطعن الطعام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
«وأعتدت نّ متكأ» قال: أعطتهنّ أترنجاً. وأعطت كل واحدة من سكيناء فلا رأين 
يوسف أكبرنه , وجعلن يقطعن أيديبنْ وهنْ يحسبن من يقطعن الأترنج . وأخرج مسددٌ وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه المتكأ: الأترنج. وكان يقرأها 
خحفيفة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد «متكأً» قال لاما . 
وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عنه قال هو الآترنج . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: هو 
كل شيء يقطع بالسكين. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج أبو 
الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد قال حدّئني أبي عن جذي يقول في 
قوله فلا رأينه أكيرنه» قال: أمنين» وأنشد: 

ولمارأتهالخيل من رأس شاهق صهلن وأمئنين المني المدفقا 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدّه ابن عباس في قوله : : #فل) رأينه أكيرنه» قال: لا خرج 
عليهنَ يوسف حضن من الفرح وذكر قول الشاعر الذي قدّمنا ذكره: 

* نأتي النساء لدى أطهارهنٌ. . 

البيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد في قوله: «أكبرنه» قال: أعظمنه «وقطعن أيديينَ4 قال: حرا بالسكين حتى ألقينها 
«وقلن حاشا لله» قال: معاذ الله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «إن هذا إلا ملك كريم» قال: قلن ملك من الملائكة من 


لضن 
حسنه. وأخر- ول ل مض إانل مات من النسوة ة التي قطعن أيديينٌ تسع 
عشرة امرأة كمدا ٠‏ وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي يي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أنس 

عن النبي ككيِ قال: أعطي يوسف وأمه مه شطر الحسن20, وقد وردت روايات عن جماعة من 
السلف في وصف حسن يوسف؛ والمبالغة في ذلك في بعضها أنه ا 
وفي بعضها ثلثه. وفي بعضها ثلثيه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس «فاستعصم» قال: امتنع. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
«إفاستعصم » قال: 0 وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله: 
«إوإلا تصرف عني كيدهن» قال: إن لا تكن منك أنت القوى والمنعة لا تكن مني ولا 
عندي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ «أصب إليهنٌ4 قال: أتبعهنٌ وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أطاوعهنٌ . 
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00 ن ممم 21000016 رح وروديرو لهمنيه ا 2 0 
نم دل الى من بعد ماراوا الآي التجتنةه بع عي ودخل معه 


لجنيا وَل أحَدُهمآ يأ ع رحَمرا كال امإف َمِل 
قرأو ْرَمَأ نيوارك م نالمحي 6ل 
بأزيخائدة زكرم ات أنكاجتأررر مِلَلَرَساْءاِئَو رق 
َمِلَع لبون لَه وَهُميا وض كرون 7 ايحت مله ابآدى 
َهِيمَوَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَك لنَأن فر يله مِنِسَئْءْ دَلِلكَ ين فَضْ لَه 
ْتَناَك الئاس وَلككنَأكَالئَالايفْكُونَ () يتصدحي أليَجَن ريات 


ا ا 6غ ]سس يو يسم 22 جح يني ماس بسح مرو 
نعبدو ا لا ياه ذلك رين القَيَم وَلَدكنَ أكثر الناس لايعلمور 0 
معنى «بدا هم # ظهر هم والضمير للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه 


)١(‏ الشطر: النصف: والمقصود نصف الحسن الذي وهب لبني آدم فلهما النصف ولباقي البشر النصف الآخر والمراد 
بذلك الكناية عن شدة الحسن الذي لا نظير له. 


سورة يوسف / الآيات: ه# - 1٠‏ ”و 
ويشيرون عليه» :وأما فاعل «بدا هم # فقال سيبويه هو #ليسجننه#: أي ظهر لهم أن 

يسجنوه. قال المبرد: وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جملة ولكن الفاعل ما دل عليه «بدا» 
وهو الصينعا قال الشاعر: 

وحق لمن أبو موسى أبوه 2 يوفقه الذي نصب الجبالا 

أي وحقّ الحق فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه: وقيل الفاعل المحذوف هو رأى: 
أي وظهر لهم رأي لم يكونوا يعرفونه من قبل» وهذا الفاعل حذف [لدلالة]7) «ليسجننه» 
عليه؛ واللام في «ليسجننه؛ جواب قسم محذوف على تقدير القول: أي ظهر لهم من بعد ما 
رأوا 00 قائلين والله ليسجننه. وقرىء «لتسجننه) بالمثناة الفوقية على الخطاب», إما للعزيز 
ومن معه. أو له وحده على: طريق التعظيم » والآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع 
الأيدي؛ وقيل هي البركات التى فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ولم يد ذلك 
'فيهم بل كانت امرأته هي الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها في يوسف. وإنفاذ ما تقدّم 
منها من الوعيد له بقولها إولئن لم يفعل [ما آمره]2. ليسجنن وليكونا من الصاغرين 74 
قيل وسبب ظهور هذا الرأي لهم في سجن يوسف أنهم , أرادوا ستر القالة» وكتم ما شاع في 0 
الناس من قصة امرأة العزيز معه؛ وقيل إِنْ العزيز قصد بسجنه الحيلولة بيئه وبين امرآته ل 
اكوا ب كر ب ل 
ومعنى قولهطحتى حين4 إلى مدة غير معلومة كا قاله أكثر المفسرين» وقيل إلى انقطاع ما شاع 
في المدينة . وقال سعيد بن جبير: إلى سبع سنين»: وقيل إلى حمس » وقيل إلى ستة أشهرء وقد 
تقدّم في البقرة الكلام في تفسير الحين» :وحتى بمعنى إلى.. قوله: #ودخل معة السجن فتيان» 
و اكلام دن تيم علا والكدين وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 

فسجنوة». ودخل معه السجن فتيان» ومع للمصاحبة» وفتيان تثنية فنى» وذلك يدل على أنها 
عذان ل ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن تملوكاً؛ وقد قيل إن أحدهما خباز 
الملك؛ والآخر ساقيه. وقد كانا وضعا للملك سيا لا ضمن لما أهل مصر مالا في مقابلة : 
ذلك ثم إن الساقي رجع عن ذلك وقال للملك: لا تأكل الطعام فإنه مسموم» وقال 
الخباز: لا تشرب فإن الخرات مسموم ١‏ فقال الملك للساقي : اشرب فشرب فلم يضره» 
وقال للخباز كل فأبى. فجرب الطعام على حيوان فهلك مكانه فحبسهماء وكان دخولما 
السجن مع دخول يوسف. وقيل قبله؛ وقيل بعده. قال ابن جرير: نما سألا يوسف عن 
)١(‏ في الأصل: (لدلالته) وما أثبتناه أصوب. 


(؟) في الأصل: (ما آمره به) وهو خطأ والتصويب من القرآن الكريم . 
(؟") سورة يوسف» الآية: 77. 
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علمه فقال: إني أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما ى] قص الله سبحانه «إقال أحدهما إني أراني 
أعصر خراً» أي رأيتني» والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة. والمعنى: إني أراني أعصر 
0 فسماه ال إليه لكونه المقصود من العصر. وي قراءة ابن مسعود «(أعصر 
. قال الأصمعي : أخبرني المعتمر بن سليان أنه لقي أعرابياً ومعه عنب» فقال له: ما 
53 فقال حمر. وقيل معنى أعصر خمراً. أي عنب حمر فهو على حذف المضاف. وهذا 
الذي رأى هذه الرؤيا هو الساقي. وهذه الجملة مستأنفة بتقدير سؤال, وكذلك الجملة التي 
بعدها وهي #إوقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً» ثم وصف الخبز هذا بقوله : 
#تأكل الطير منه# وهذا الرائي لهذه الرؤيا هو الخبازء ثم قالا لوضف نيعا بعد أن فقا 
رؤياهما عليه #نبئنا بتأويله# أي بتأويل ما قصصناه عليك من مجموع المرئيين» أو بتأويل 
المذكور لك من كلامنا؛ وقيل إن كل واحد منه| قال له ذلك عقب قص رؤياه عليه» فيكون 
الضمير راجعاً إلى ما رآه كل واحد منم|؛ وقيل إن الضمير في «بتأويله» موضوع موضع اسم 
الإشارة» والتقدير بتأويل ذلك #إنا نراك من المحسنين» أي من الذين يحسنون عبارة الرؤيا 
وكذا قال الفراء: إن معنى من المحسنين من العالمين الذين أحسنوا العلم . وقال ابن إسحاق: 
من المجسنين إلينا إن فسرت ذلك. أو من المحسنين إلى أهل السجن, فقد روي أنه كان 
كذلك. وحملة «قال لا يأتيىا ترزقانهٍ إلا نبأتى) بتأويله قبل أن يأتيى!» مستأنفة 
جواب سؤال مقدّر. ومعنى ذلك أ نه يعلم شيئاً من الغيب» وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام 
إلا أحبرهما بماهيته قبل أن يأتيهماء وهذا ليس من جواب سؤالهم| تعبير ما قصّاه عليه بل 
جعله عليه السلام مقدّمة قبل تعبيره لرؤياهما بياناً لعلو مرتبته في العلمى وأنه ليس من 
المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظنْ وتخمين, فهو كقول عيسى عليه السلام «وأنبئكم بما 
تأكلون7) وإنما قال يوسف عليه السلام لما هذا ليحصل الانقياد منهها له فيي| يدعوهما إليه 
بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر؛ ومعنى ترزقانه: يجري عليهما من جهة الملك أو 
غيره» 0 أو يرزقكا الله سبحانه, والاستثناء بقوله 0 
مفرغ من أعمُ الأحوال: أي لا يأتيى) طعام في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتى): أ 
بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكاء وساه تأويلاً بطريق المشاكلة. لذ ااام و تار 
الرؤياء أو المعنى : إلا نبأتى| بما يؤول إليه الكلام من مطابقة ما أخبركا به للواقع. والإشارة 
بقوله : «إذلى)!» إلى التأويل. والخطاب للسائلين له عن تعبير رؤياهما نما علمني ربي» بما 
أوحاه إل وألهمني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما يكثر فيه الخطأء ثم بين لما 
أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها 


. 49 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


خا 
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بالله ولا بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء من آبائه فقال:«إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله #4 وهو 
كلام مستأنف يتضمن التعليل لما قبله, والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من الأصل, لا 
أنه قد كان تلبس بهء ثم تركه كما يدل عليه قوّله : «إما كان لنا أن نشرك بالله# ثم وصف 
هؤلاء القوم بما يدل على تصلبهم في الكفر وتهالكهم عليه. فقال: «إوهم بالآخرة هم 

كافرون» أي هم مختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم في الكفر بالله. وقوله م 
معطوف على تركت. وساهم آباء جميعاً لأن الأجداد آباء. وقدّم الجد الأعلىء ثم الجدٌ 
الأقرب ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه الملة التي كان عليها أولاده ثم تلقاها عنه 
إسحاق 5 ثم يعقوب. وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله هما كان لنا أن 
نشرك بالله# أي ما صح لنا ذلك فضلا عن وقوعه. وَالضمي َف لنا له ولا نبياء المذكورين» 
والإشارة بقوله: #ذلك4 إلى الإيمان المفهوم من قوله ما كان لنا أن نشرك باللهء ومن فضل 
الله علينا# خبر اسم الإشارة: أي ناشىء من تفضلات الله علينا ولطفه بنا ما جعله لنا من 
النبوّة المتضمنة للعصمة عن معاصيه. ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم 
وهدايتهم إلى ربهم وتبيين طرائق الحق لهم «ولكن أكثر الناس لا يشكرون4 الله سبحانه على 
نعمه التي أنعم بها عليهم فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعه لهم . . قوله: يا صاحبي 

السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار# جعلها| مصاحبين للسجن لطول مقامه) 
فيه» وقيل المراد: يا صاحبي في السجن. لأن السجن ليس بمصحوب بل مصحوب فيه وأن 
ذلك من باب يا سارق الليلة0١2».‏ وعلى الأول يكون من باب قوله: #أصحاب الحنة 
أصحاب النار294 والاستفهام للإنكار مع التقريع والتوبيخ . ومعنى التفرّق هنا هو التفزق 
5 الذوات والصفات والعدد: أي هل 5 المتفرقون في ذواتهم المختلفون 5 صفاتهم 
المتنافون في عددهم خيرٌ لى| يا صاحبي السجن». أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته 
الذي لا ضدٌّ له ولا ندّ ولا شريك, القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند؟ أورد 
يوسف عليه السلام على صاحبي السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام. لأنما 
كانا ممن يعبد الأصنام ؛ وقد قيل إنه كان بين أيديه) أصنام يعبدونها عند أن خاطبهه| بهذا 
الخطاب. ولهذا قال لما #ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» أي إلا أسماء فارغة 
سميتموها ولا مسميات لاء وإن كنتم تزعمون أن لها مسمياتء. وهي الآلحة التي تعبدونهاء 
لكنها لما كانت لا تستحق التسمية بذلك صارت الأساء كأنها لا مسميات. لها؛ وقيل المعنى : 
ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم, وليس 


)١(‏ وهي بمعنى : يا أنها السارق في هذه الليلة لآن الليلة لا تُسْرّق وإا يُسْرَقُ فيها وخلالها. 
(7) أي : «ونادى أصحابٌ الجنةٍ أصحابّ الناره سورة الأعراف» الآية: غ4 . 


4 
لها من الإلهية شيء إلا جرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؛ 
وإتما قال: «#ما تعبدون» على خطاب الجمع وكذلك ما بعده من الضمائرء لأنه قصد خطاب 
صاحبي السجن ومن كان على دينهم ‏ ومفعول سميتموها الثاني محذوف: أي سميتموها ألحة 
من عند أنفسكم «إما أنزل الله بها4 أي بتلك التسمية «إمن سلطان» من حجة تدلّ على 
صحتها «إإن الحكم إلا لله» أي ما الحكم إلا لله في العبادة» فهو الذي خلقكم وخلق هذه 
الأصنام التي جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان. وجملة «أمر ألا تعبدوا إلا إياه» 
مستأنفة» والمعنى : أنة أمركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبود. ثم بين لهم 
أن عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غيره فقال: ذلك» أي تخصيصه 
بالعبادة «الدين القيم» أي المستقيم الثابت #ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» أن ذلك هو 
دينه القويم؛ وصراطه المستقيم » لجهلكم وبعدكم عن الحقائق . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» فقال: ما سألني عنها أحد قبلك. من الآيات قل 
القميص وأثرها في جسده. وأثر السكين. وقالت امرأة العزيز: إن أنت لم تسجنه ليصدقنه 
الناس. وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: من الآيات كلام الصبيّ . وأخرج ابن جرير 
عن قتادة قال: الآيات حزّهنّ أيديينَ وقدّ القميص. 

وأقول: إن كان المراد بالآيات: الآيات الدالة على براءته فلا يصح عد قطع أيدي 
النسوة منهاء لأنه وقع منهن ذلك لاحصل غْنْ من الدهشة عند ظهوره لحن مع ما ألبسه الله 
سبحانه من الال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رؤيته قوى التجلدء 
وإن كان المراد بالآيات الدالة على أنه قد أعطي من الحسن ما يسلب عقول المبصرين» 
ويذهب بإدراك الناظرين» فنعم يصح عد قطع الأيدي من جملة الآيات, ولكن ليس هذه 
الآيات هي المرادة هنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: عوقب يوسف ثلاث مرات: أما أوّل مرة 
فبالحبس لما كان من همه مهاء والثانية لقوله: إاذكرني عند ربك2(24 «فلبث ني السجن 
بضع سنين (1) عوقب بطول الحبس» والثالثة حيث قال: «أيتها العير إنكم لسارقون94) 
فاستقبل في وجهه(" «إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل474». وأخرج ابن أبي حاتم عن 


سورة يوسف / الآيات: ©" 4٠‏ 


. 57 سورة يوسف. من الآية:‎ )١( 
(؟) سورة. يوسف. الآية: لو اب‎ 
1 أي قبل له ذلك مواجهة.‎ )5 

(5) سورة يوسفت.. الآية:-.لالا. 


سورة يوسف / الآيتان: 5١‏ و57 ل 
ابن عباس في قوله: #ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما»# خازن الملك على طعامه. 
والآخر ساقيه على شرابه. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: #إني أراني أعصر خراً» قال: 

عنباً. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد «نبئنا بتأويله » قال: عبارته . وأخرج ابن 
جرير وابن أ بحام وأ و التي عن كناد في قولف «إنا نراك من المحسنين» قال: كان 
إحسانه فيا ذكر لنا أنه كان يعي حزينهم ويداوي بريضهم» ورأوا منه عبادة واجتهاداً 
فأحبوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 0 والبيهقي 
1 الشعب عن الضحاك قال: كان إحسانه أنه إذا مرض إنسان في السجن قام عليه. وإذا 
ضاق عليه المكان أوسع له. وإذا احتاج جمع له . وأخرج ابوالشم عن ابن عباس فال: دعا 
يوسف لأهل السجن فقال: اللهم لا تعم عليهم الأخبار وهون عليهم مر الأيام . وأخرج أبو 
عبيد وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله : لا يأتيكما طعام 4 الآية 
قال: كره العبارة لها فأجابم| بغير جوايه] ليريها| أن عنده علمأء وكان الملك إذا أراد قتل إنسان 
صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به إليه. فقال يوسف طلا يأتيك| طعام ترزقانه» إلى قوله: 
«يشكرون4 فلم يدعه صاحبا الرؤيا حتى يعبر لهماء فكره العبارة فقال: «ؤيا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون4 إلى قوله : #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» قال: فلم يدعاه فعبر 
هما. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس* قال: إن المؤمن ليشكر ما به من تعمة الله ويشكر ما بالناس من نعم الله ذكر لنا 
أن أبا الدرداء كان يقول: يا رب شاكر نعمة غير منعم عليه لا يدري » ويا ربٌ حامل فقه غير 
فقيه . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «أأرباب متفرقون# الآية قال: لما 
عرف يوسف أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهم| من ربا وإلى نصيبهما من آخرته|. وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله: «ذلك الدين القيم» قال: العدل. فقال: 


يي ليج أمَآأحَدكُمَا فت َي ل ناكل 


فيصلب 
2004 
. 


طبر منرَسِه ا ين ىَلأمرارى فيه سََتَفِيَاِ(وكَال ان طَنَأَنَه د اج مَنَهُمَا 
درن عند نذريلك تأنكنة َلشَّيِطن وِكَرَرَيهِ عَلِتَفأَلسَجنِيِضْمَ . 
سين 60 أ 


دا 


: . هذا هو_بيان ما طلباه منه من تعبير رؤياهماء والمراد بقوله : (أما أحدكيا» هو الساقي» 
وإغا أسهمه لكونه.مفهوماً أو لكراهة السرخ للخباز بأنه الذي سيصلب «فيسقي ربه خمراع 
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أي مالكه. وهي عهدته التي كان قائ) بها في خدمة الملك, فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي 
فستعود إلى ما كنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس «وأما الآخر» وهو الخباز 
«فيصلب فتأكل الطير من رأسه» تعبيرًا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزاً فتأكل الطير منه 
«إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» وهو ما رأياه وقصاه عليه. يقال استفتاه: إذا طلب منه بيان 
الاج ساي ل لع اك 
للذي ظنّ أنه ناج منهم| # أي قال يوسف» والظان هوأيضاً يوسف. والمراد بالظنْ العلم لأنه 
قد علم من الرؤيا نجاة الشرابي وهلاك الخباز هكذا قال حمهور المفسرين . [وقيل]7١١)‏ 
الظاهر على معناه, لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظناً. والأول أولى وأنسب بحال الأنبياء. ولا سيما 
وقد أخبر عن نفسه عليه السلام بأنه قد أطلعه الله على شيء من علم الغيب كما في قوله: ولا 
يأتيا طعام ترزقانه»(2 الآية» وجملة «اذكرني عند ربك» هي مقول القول أمره بأن يذكره 
عند سيده ويصفه بما شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب. وكانت 
هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان». فيكون 
ضمير المفعول في أنساه عائداً إلى يوسف., هكذا قال بعض المفسرين ويكون المراد بربه في 
قوله : #ذكر ربه» هو الله سبحانه: أي إنساء الشيطان يوسف ذكر الله تعالى في تلك الحال 
«وقال للذي ظنّ أنه ناج منها» يذكره عند سيده ليكون ذلك سبباً لانتباهه على ما أوقعه من 
الظلم البين عليه بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته . وذهب كثير من المفسرين 
إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين: وهو الشرابي» والمعنى : 
إنساء الشيطان الشرابي ذكر سيده: أي ذكره لسيده فلم يبلغ إليه ما أوصاه به يوسف من ذكره 
عند سيده. ويكون المعنى: فأنساه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به يوسف مع خلوصه من 
السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك. وقد رجح هذا بكون الشيطان لا 
سبيل له على الأنبياء. وأجيب بأن النسيان وقع من يوسف. ونسبته إلى الشيطان على طريق 
المجاز. والأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيها يخبرون به عن الله سبحانه» وقد صح عن 
رسول الله كلدٍ أنه قال: «إغا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» ورجح 
أيضاً بأن النيسان ليس بذنبء فلو كان الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو يوسف لم يستحق 
العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين. وأجيب بأن النسيان هنا بمعنى الترك. وأنه 
عوقب بسبب استعانته بغير الله سبحانه» ويؤيد رجوع الضمير إلى يوسف ما بعده من قوله: 
«فلبث في السجن بضع سنين4» ويؤيد رجوعه إلى الذي نجا من الغلامين قوله فيا سيأتي 
«وقال الذي نجا منه| واذكر بعد أمة4 سنة «فلبث4 أي يوسف «في السجن» بسبب ذلك 


)١(‏ في الأصل: (قبل) بالباء الموحدة والأصوب ما أثبتناه. (1) سورة يوسف» الآية: لالا. 
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القول الذي قاله للذي نجا من الغلامين؛ أو بسبب ذلك الإنساء وبضع سنين# البضع: ما 
بين الثلاث إلى التسع كى) حكاه الحروي عن العرب. وحكي عن أب عبيدة أن البضع: ما 
دون نصف العقد» يعني ما بين واحد إلى أربعة؛ وقيل ما بين ثلاث إلى سبع» حكاه قطرب . 
وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس . وقد اختلف في تعبين قدر المدّة التي لبث فيها 
وتان ئس اكرر يت ابحو وجل عدر اه ريل ار لخر بد تلن 

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: «أما أحدك)» قال: أتاه فقال: رأيت فيا 
يرى النائم أن غرست حبلة من عنب''© فنبتت» فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن 
الملك؛ فقال: تمكث في السجن ثلاثة أيام, ؛ ثم تخرج فتسقيه خمرا. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وار بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما رأي صاحبا يوسف 
شيعاً. نا تحالما ليجرّبا علمه» فل أوّل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيئاًء فقال «إقضي 
الأمر الذي فيه تستفتيان» يقول: وقعت العبارة فصار الأمر على ما عبر يوسف . وأخرج أو 
عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي مجلز قال: كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا 
كاذباً. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن ساباط «وقال للذي ظنْ أنه ناج منه| اذكرني 
عند ربك» قال: عند ملك الأرض. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وابن جرير 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : لوم يكل يومات الكلجة 
التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله) . وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة مرفوعا نحوه وهو مرسل. وأخرج ابن المنذر وابن 
| بي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. . وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم أبو الشيخ عن الحسن مرفوعا . نحوه وهو مرسل. وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ عن قتادة فذكر نحوه وهو مرسل أيضا. . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أنس قال: أوحي إلى يوسف: من 
استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك؟ قال : أنت يارت» قال: فمن استنقذك من 
الجبّ إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال: 
أنت يارتث» قال: ف| لك نسيتني وذكرت آدمياً؟ قال: جزعاً وكلمة تكلم بها لساني» قال: 
فوعزتي لأخلدنك في السجن بضع سنين, فلبث فيه سبع سنين. وقد اختلف السلف في 
تقدير مدّة أَئه في السجن على حسب ما قدّمنا ذكره» فلم نشتغل ها هنا بذكر من قال بذلك 
ومن خرجه . 


)١(‏ أي شجرة عنب. 
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فيه يحَصرَونَ 60 ال ايع ش 


. المراد بالملك هنا: هو الملك الأكبرء وهو الريان بن الوليد الذي كان اعزيز وزيا له 
ش رأف انون اذا و بودات علي السلام أنه جرع من عر بشن سبع بطرت سان» نعم 
سمين وسمينة» في إثرهنٌ سبع عجاف: أي مهازيل» وقد أقبلت العجاف على 00 
فأكلتهن . والمعنى: إني رأيت. ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار الصورة» وكذلك قوله: 
«يأكلهن » عبر بالمضارع للاستحضار. والعجاف جمع عجفاء. وقيامن جمعه عجف. لأن 
فعلاء وأفعل لا تجمع على فعال. ولكنه عدل عن القياس حملا على سمان #وسبع سنبلات # 
معطوف على سبع بقرات, والمراد بقوله الإخضر» أنه قد انعقد حبهاء واليابسات التى قد 
بلغت حدّ الحصاد, والمعنى: وأرى سبعاً أي يابسات. وكان قد رأى أن السبع السنبلات 
اليابسات قد أدركت الخضر والتوت عليها حتى غلبتهاء ولعل عدم التعرّض لذكر هذا في 
النظم القرآني للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات «يا أيها الملأ# خطاب للأشراف من قومه 
«إأفتوني في رؤياي4 أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا إإن كنتم للرؤيا تعبرون4 أي تعلمون 
عبارة الرؤياء وأصل العبارة مشتقة من عبور الغبرء فمعنى عبرت النبر: بلغت شاطتئه. فعابر 
الرؤيا يخير بما يؤول إليه أمرها. قال الزجاج: اللام في للرؤيا للتبيين: أي إن كنتم تعبرون» 
ثم بين فقال «للرؤيا» وقيل هو للتقوية. وتأخير الفول العامل فيه لرعاية الفواصل. وحملة 
«إقالوا أضغاث -00 مستأنفة جواب سؤال مقدّر. والأضغاث جمع ضغث,. وهو كل 
مختلط من بقل أو ح: حشيش أو غيرهما؛ والمعنى : أخاليط أحلام جمع حلم : وهي الرؤيا الكاذية 
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.التى لا حقيقة لما ى) يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان» والإضافة بمعنى من »2 
وجمعوا الأحلام ولم يكن من الملك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم في وصفها بالبطلان» ويجوز أن 
يكون رأى مع هذه الرؤيا غيرها مما لم يقصه الله علينا إوما نحن بتأويل الأحلام بعالمين4 قال 
الزجاج : المعنق بتأويل الأحلام المختلطة. نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له لا مطلق 
العلم بالتأويل؟ وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم علم التعبير مطلقا. ول يدّعوا أنه لا تأويل هذه 
الرؤيا؛ وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بهاء ولم يكن ما ذكروه من 
نفي العلم حقيقة «وقال الذي نجا منب|» أي من الغلامين, وهو الساقي الذي قال له 
يوسف #اذكرني عند ربك». «وادّكر بعد أمة» بالدال المهملة على قراءة الجمهورء وهي 
القراءة الفصيحة: أي تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا. وقرىء 
بالمعجمة١)؛‏ ومعنى بعد أمة»: بعد حين, ومنه طإإلى أمة معدودة 74(" أي إلى وقت. قال 
ابن درستويه: والأمة لا تكون على الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
كأنه قال: والله أعلم واذكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة. والأمة: الجماعة الكثيرة من 
الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع . . وكل جنس من الحيوان أمة. 
وقرأ ابن عباس وعكرمة «بعد أمة) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: أي بعد نسيان» ومنه قول 
الشاعر: 
أمت وكنت لاأنس حديثاً كذاك الدهريودي بالعقول0" 


ويقال أمه يأمه أمها: إذا نسى . وقرأ الأشهب العقيل «بعد إمة) بكسر الهمزة: أي بعد 
ل وهي نعمة النجاة «إأنا أنبئكم بتأويله4 أي أخبركم به بسؤالي عنه من له علم بتأويله, 
وهو يوسف إفأرسلون» خاطب الملك بلفظ التعظيم» أو خاطبه ومن كان عنده من الملأء 
طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقصٌ عليه رؤيا الملك حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى 
الملك «يوسف أيها الصدّيق أفتنا» أي يا يوسف, وفي الكلام حذف, والتقدير: فأرسلوه إلى 
يوسف فسار إليه. فقال له «يوسف إبها الصديق» إلى آخر الكلام ؛ والمعنى: أخبرنا في رؤيا 
من رأى سبع بقرات إلخ وترك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك 
رؤياء وأن المطلوب منه تعبيرها «إلعلى أرجع إلى الناس» أي إلى الملك ومن عنده من الملا 
«لعلهم يعلمون» ما تأتي به من تأويل هذه الرؤيا أو يعّمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير» 
وجملة قال تزرعون# إلخ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كغيرها مما يرد هذا المورد سبع سنين 


(1) أي «واذكر» بالذال وليست من القراءات العشر. 
)س( سورة هودء الآية: 8. 
(*) يودي بالعقول: يذهب بها أو يذهبها. 
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دأباً» أي متوالية متتابعة وهو مصدر. وقيل هو حال : أي داثيين,» وقيل صفة ة لسبع: أي 
دائبة» وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ «داباً» بتحريك الحممزة. وكذا زوق علس عن 
عاصم وهما لغتان2©0. قال الفراء خرلة لآل فيه خرفا من حرو القع 0 
فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز في كلمات معروفة. فعبر يوسف عليه السلام | 
البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب» والعتهاف ملع مدن فيها جلت وشكذا غير السسم 
السنبللات الخضر والسبع السنبلاات الياسات» واستدل بالسبع السنيللات الخضر على ما ذكره 
في التعبير من قوله: «إفما حصدتم فذروه في سنبله» أي ما حصدتم في كل سنة من السنين 
المخصبة فذروا ذلك المحصود في سنبله ولا تفصلوه عنها لثلا يأكله السوس إلا قليلاً مما 
تأكلون في هذه السنين المخصبة فإنه لا بدّ لكم من فصله عن سنبله وإخراجه عنهاء واقتصر 
على استثناء المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذي يبذرونه في أموالهم لأنه قد علم من 
قوله تزرعون «ثم يأتي من بعد ذلك4 أي من بعد السبع السنين المخصبة إسبع شداد» أي 
سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس «يأكلن ما قدّمتم نّ» من تلك الحبوب المتروكة 
في سنابلها. وإسناد الأكل إلى السنين مجازء والمعنى: يأكل الناس فيهنَ أو يأكل أهلهنّ ما 
قدمتم لنْ: أي ما ادخرتم لأجلهنَ فهو من باب: نباره صائم ومنه قول الشاعر: 

ارك يامغرورسهووغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 


«إلا قليلا ما تحصنون» أي مما تحبسون من الحب لتزرعوا بهء لأن في استبقاء البذر 
تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: معنى تحصنون: تحرزون. وقيل تدّخرون, والمعنى واحد. 
قوله : «إثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون4 أي من بعد السنين 
المجدبات, فالإشارة إليها. والعام السنة فيه يغاث الناس» من الإغاثة أو الغوث, والغيث 
المطرء وقد غاث الغيث الأرض: أي أصابباء وغاث الله البلاد يغيثها غوثاً: أمطرهاء فمعنى 
يغاث الناس : يمطرون #وفيه يعصرون4 أي يعصرون الأشياء التي 0 
والزيتون وقيل أراد حلب الألبان؛ وقيل معنى «يعصرون»: ينجون . مأخحوذ من العصرة وهى 
المنجاة. قال أبو عبيدة: والعصر بالتحريك الملجا والمنجاة» ومته قول الشاعر: ْ 


فينافن يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 


واعتصرت بفلان: التجأت به. وقرأ حمزة والكسائي 8تُعْصَرون» بتاء الخطاب. 


)١(‏ وكذلك روى موسى الاي عن عاصم بفتح الهمزة إلا أن أبا بكر ب بن عياش روى عن عاصم جدابا» بسكون 
- وقرا أابن كثير ونافع ا عامر وحمزة والكسائي «داباً» ساكنة الهمزة» إلا أن أبا عمرو كان إذا 
أدرج القراءة :0 همزها. 
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وقرىء «يعصرون» بضم حرف المضارعة وفتح الصادء ومعناه يمطرون7١2»,‏ ومنه قوله تعالى : 
«وأنزلنا من المعصرات ماءٌ تجاجاً» . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساقي : اذكرني 
عند ربك: أي الملك الأعظم ومظلمتي وحبسي في غير شيء؛ فقال أفعل؛ فل) خرج الساقي 
رد على ما كان عليه ورضي عنه صاحبه وأنساه الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسف أن 
يذكره له ا ثم إن الملك ريان بن الوليد رأى 
رؤياه التي أري فيها فهالته وعرف أنها رؤيا واقعة ولم يدر ما تأويلهاء فقال للملاً حوله من 
أهل مملكته «إني أرى سبع بقرات سيان يأكلهنْ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات» فل] سمع من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها ذكر يوسف ما كان عبر له 
ولصاحبه وما جاء من ذلك على ما قال فقال: أنا أنبئكم بتأويله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «أضغاث أحلام» يقول: مشتبهة. وأخرج أبو يعلى وابن جرير عنه قال: 
من الأحلام الكاذبة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله «وادكر 
بعد أمة» قال: بعد حين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير 
والسدّي مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بعد سنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: بعد أمة من الناس. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «أفتنا في سبع بقرات4 الآية, قال: أما السمان فسنون فيها 
خصبء. وأما العجاف فسنون مجدبة» وسبع سنبلات خضر هي السنون المخاصيب تخرج 
الأرض نباتها وزرعها وثارهاء وآخر يابسات المحول الجدوب لا تنبت شيئاً 0 عبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال رسول الله كل : «لقد 
1 سب ةر ل ست سيا لسلا وتان 
كنت مكانه ما أخيرتهم حتى اشتر ترط اعليهم أن يخرجوني, ولقد عجبت من يوسف وصبره 
وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول. ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون 
له العذر». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إلا قليلاً 
ثما تحصنون» يقول: تخزنون» وني قوله: طوفيه يعصرون#يقول: الأعناب والدهن. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: فيه يغاث الناس»4 يقول: يصيبهم فيه غيث 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن ن عامر #يَعْصرُون» وقرأ حمزة الكسائي وخلف 9تَعْصِرُون» كذا روى 
ابن مجاهد في السبعة وابن الجزري في النشر أما ما ذكره الشوكاني من قراءتها بضم ياء المضارعة وفتح الصاد فلم 
ينسبه ولم يذكر إسناده . 
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«وفيه يعصرون4 يقول: يعصرون [ فيه](2 العنب ويعصرون فيه الزبييب ويعصرون من 
كل الثمرات . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه 
أيضاً «وفيه يعصرون4 قال: يحتلبون. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضأ «إثم يأتي من 
بعد ذلك عام» قال: اخرهم بلي 1 يتالوم ع كان انه قد صلعة زر فيدايغات الناس 
بالمطر. اا 

وه رو 


أده ألرسُولٌ َالَارْحِمَ إل ريلك فَسْسَلَهُ مَابَالُ 


ّ - 


00 ا 
اه 0 مَاعَلِمْنَاعلِكَهِمِن سَوَءٍ قات مرت الْعَري رِألكنَ 
حضحخص لحن تارود تعن تنه مدقت 6 © كلك لحم قله أخَْه 
التِ َك لكك دين 0 © وار تيون التق لمارة الوم 


إلَامَامَحِمَ و نوق فرتحي"( وَكَلالْمِكُ نبو أنْسَِِصه يقلن 


ّ_- 
ل سر ١‏ سس ص رسيم ع صذاس سا 


كلمل إئه لي ديتامكيدأممن © لمن عل كرابا ان عل 


علي (ز) وكَدِكَ مكنا سقف لض يَتَبَرَمنَا حَيث يما نَصِيبُ رَحَمَيََا 
- وه و وي مضع بو < .عر صح 0 ا 00 
: من نشاء وَلاضِيعٌ أَجَرا يي جه © 06 لد 5 حَيرلَاَزِينَ اموا وَكانوأ 


. قوله:. «وقال الملك: ائتوني به» في الكلام حذف قبل هذاء والتقدير: فذهب الرسول 
انالك قلعن ها لحري ماين حر للك ارقا وقال الملك.لمن بحضرته اثتوني به: 
أ بيوسف. رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول 
له ومن تعبيره لرؤياه .«إفلم) جاءه» أي جاء إلى يوسف طالرسول4.واستدعاه إلى حضرة. 
الملك وأمره بالخروج من السجن «إقال» يوسف. للرسول «ارجع إلى ربك» أي سيدك 
«فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديينّ» أمره بأن يسأل الملك .عن ذلك وتوقف عن 
الخروج من السجن. ولم يسارع إلى إجابة الملكء ‏ ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه» 


)0( في الأصل : (وفيه) والأصوب ما أثبتناه فالواو زائدة مضرة بالسياق. 
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وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلاً بين ولقد أَعْطِيَ عليه السلام من الحلم والصبر والأناة ما 
تضيق الأذهان عن تصوره, ولذا ثبت في الصحيح من قوله كك : 5000 
لبث يوسف لأجبت الداعي», يعني الرسول الذي جاء يدعوه إلى الملك. قال ابن عطية 
هذا الفعل من يوسف أناة رفوللا لبراءة ساحته. وذلك أنه خشي أن يخرج 0 
الملك مرتبة» ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذي راود امرأة 
العزيز؛ وإنما قال: #فاسأله ما بال النسوة» وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك 
العزيز. أو جوف منه من كيدها وعظيم شرّهاء وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر 
مراودتهنٌ له تنزهاً منه عن نسبة ذلك إليهنْ» ولذلك ل ينسب المراودة فيا تقدّم إلى امرأة 
العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله : #إن ربي 
بكيدهنَ عليم» فجعل علم الله سبحانه بها وقع عليه من الكيد منهنْ مغنياً عن التصريح؛ 
وحملة #قال فا خطبكن إذا راودتنْ يوسف عن نفسه» مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: فاذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف, والخطب: الشأن العظيم الذي 
يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة . والمعنى : ما شأنكن [إذ](١)‏ راودتن يوسف عن نفسه. 
وقد تقدّم معنى المراودة» وَإِئما نسب إليهنّ المراودة» لأن كل واحدة منبن وقع منها ذلك كم| 
تقدّم ؛ ؛ ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيزء أو أراد بنسبة ذلك إليهنّ وقوعه منهنٌ 
في الجملة كما كان من امرأة العزيز تحاشياً عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة 
وزيره وهو العزيز. فأجبن عليه بِقوَهنَ «إقلن حاش لله أي معاذ الله «إما علمنا عليه من 
سوءِ» أي من أمر مبيء ينسب إليه. ب جه ف 
نفسها بالمراودة له #الآن حصحص الحق # أي تين وظهر. وأصله حصء. فقيل حصحص 
كما قيل في كبوا كبكبواء قاله الزجاج» وأصل الحصٌ : استئصال الشيء. يقال حص شعره: 
إذا استأصله. ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 

قد حصت البيضةرأسي ف] أضعم نوما غير تهجاع 

والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه. ومنه: 

فمن مبلغ عني خداشاًفإنه كذوبإذاماحصحص الحق ظام 

وقيل هو مشتق من ال حصة., ولمعنى : بانت حصة الباطل. قال الخليل: معناه ظهر 
الحق بعد خفائه. ثم أوضحت ذلك بقوها «أنا راوذته عن نفسه# ونم يع منه المراودة لي 
أصلا «وإنه لمن الصادقين# فيا قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليهاء وأرادت بالآن زمان 


)١(‏ في الأصل (إذا) والأصوب ما أثبتناه. 
ف الفامرج أ 
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تكلمها مبذا الكلام . قوله: #ذلك ليعلم أن م أخنه بالغيب» ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا من كلام يوسف عليه السلام. قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان 
آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به. والإشارة إلى الحادثة الواقعة منهء 
وهي تثبته وتأنيه : أي فعلت ذلك ليعلم العزيز إني لم أخنه في أهله بالغيب, والمعنى بظهر 
الغيب. والجار والمجرور في محل نصب على الحال: أي وهو غائب عنى, أو وأنا غائب عنه 

قيل إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول بما قالته النسوة. وما قالته امرأة 
العزيز؛ وقيل إنه قال ذلك وقد صار عند الملك. والأول أولى. وذهب الأقلون من المفسرين 
إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز؛ والمعنى : ذلك القول الذي قلته في تنزيبه. والإقرار على 
نفسي بالمراودة ليعلم يوسف إني لم أخنه فأنسب إليه مالم يكن منه وهو غائب عني» أو وأنا 
غائبة عنه «وأن الله لا هدي كيد الخائنين» أي لا يثبته ويسدّده. أو لا يهديهم في كيدهم 
حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض 
بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والخيانة أزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على 
حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته وما أبريء نفسي» إن كان من كلام يوسف فهو من باب 
ال هضم للنفس», وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه بريء وظهر ذلك 
ظهور الشمسء وأقرت به المرأة التي اعت عليه الباطل. ونزهته ص اللاي قطعن 
أيديينّ , وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب, 
واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف. وقد قيل إن هذا من قول العزيز وهو بعيد دا ؟ 
ومعناه: وما أبريء نفسبى من سوء الظن بيوسف. والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته 
إإن النفس لأمارة بالسوء» أي إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لهيله 
إلى الشهوات. وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرهاء وكفها عن ذلك «إلا ما رحم ربي» أي إلا 
من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء. أو إلا وقت رحمة ربي وعصمته 
لهاء وقيل الاستثناء منقطع ؛ والمعنى: لكن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمارة 
بالسوء وجملة «إن رب غفور رحيم» تعليل لما قبلها: أي إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده 
والرحمة هم. قوله #وقال الملك إئتوني به أستخلصه لنفسي * الملك هو الريان بن الوليد لا 
العزيز ى| تقدّم : ومعنى #اأستخلصه لنفسي » : أجعله خالصاً لي دون غيري» وقد كان قبل 
ذلك خالصا للعزيز والاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة, قال ذلك لما 
كان يوسف نفيساء وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم «فل) 
كلمه» في الكلام حذف. وتقديره فأتوه به فل| كلمه: أي فل) كلم الملك يوسف ويحتمل أن 
يكون المعنى: فلا كلم يوسف الملك. قيل والأول أولى» لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها 
ابتداء إلا هم دون من يدخل عليهم؛ وقيل الثاني أولى لقول الملك قال إنك اليوم لدينا 
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مكينٌ أمين» فإن هذا يفيد أنه لما تكلم يوسف في مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك. وقربه 
من قلبه. فقال له هذه المقالة» ومعنى مكين: ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من 
الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره؛ أو على ما يكله إليه من ذلك. قيل إنه لما 
وصل إلى الملك أجلسه على سريره» وقال له: إني أحبٌّ أن أسمع منك تعبير رؤياي» فعيرها 
له بأكمل بيان وأتم عبارة» فلما سمع الملك منه ذلك قال له: «إنك اليوم لدينا مكين أمين» 
فلما سمع يوسف منه ذلك «إقال إجعلني على خزائن الأرض4 أي ولني أمر الأرض التي أمرها 
إليك وهي أرض مصرء أو اجعلني على حفظ خزائن الأرض» وهي الأمكنة التي تخزن فيها 
الأموال. طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم» 
ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان وفيه دليل على أنه يجوز لمن 
وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل 
طلب ذلك لنفسه. ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف الت لما ترغيبا فيه| يرومه, وتنشيطا لمن 
يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد 
عن نبينا ل من الغبي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليهاء والخزائن 
جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الثيء والحفيظ الذي يحفظ الشيء: أي «إني 
حفيظ» لما جعلته إل من حفظ الأموال لا أخرجها في غير مخارجهاء ولا أصرفها في غير 
مصارفها «إعليم # بوجود جمعها. وتفريقها ومدخلها ومخرجها «إوكذلك مكنا ليوسف» أي 
ومثل ذلك التمكين العجيب مكنا ليوسف في الأرض: أي جعلنا له مكاناء وهو عبارة عن 
كيال قدرته ونفوذ أمره ونبيه حتى صار الملك يصدر عن رأيه» وصار الناس يعملون على أمره 
ونبيه «يتبوأ منها حيث يشاء» أي ينزل منها حيث أراد ويتخذه مباءة» وهو عبارة عن كمال 
قدرته ى) تقدّم» وكأنه يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كا يتصرف الرجل في 
منزله. وقرأ ابن كثير بالنون0© . وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة 
السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق . وقد قدمنا الكلام على هذا مستوق 
في قوله سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلمواه(©2 #إنصيب برحمتنا من نشاء» من العباد 
فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه, وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار 
«ولا نضيع أجر المحسنين» في أعمالهم الحسنة التى هي مطلوب الله منهم: أي لا نضيع 
ثوامهم فيهاء ومجازاتهم عليها «ولأجر الآخرة» أي أجرهم في الآخرة. وأضيف الأجر إلى 
الآخرة للملانسة, وأجرهم هو الجزاء الذي يجازهم الله به فيهاء وهو الجنة التي لا ينفد 


. قرأ ابن كثير وحده يتنبو منها حيث نشاء» والباقون بالياء إيتبوأ منها حيث يشاء»‎ )١( 
.1١١7 سورة هود الآية:‎ )5( 
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نعيمها ولا تنقضي مذّتها «إخير للذين آمنوا» بالله إوكانوا يتقون» الوقوع فيا حرّمه 
عليهم , والمراد م بهم المحسنون المتقدّم ذكرهم, وفيه تنبيه على أن الإحسان المعتدٌ به هو الإيمان 
والتقوى . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: لاما بال النسوة» قال: أراد يوسف 
العذر قبل أن يخرج من السجن . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم وأبو 
الشيخ 0 لا قالت امرأ ة العزيز: أنا راودته» ا 
ليعلم أ في 0 أخنة بالغيب»# فغمزه جبريل فقال: ولا حين ممت بها؟ فقال وما أ بريء 
نفسي # الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 6 بي حاتم عنه أيضاً لإحصحص الحق» 
قال: تبين. وأخرج ابي و ا و وأخرج 
0 يي حاتم عن حكيم بن حزام في قوله: «ذلك ليعلم أ في لم أخنه 
بالغيب* فقال له جبريل ؛ اللبعووا ب الو لعا أبريء نفسي © . 
وأخرج ابن عبد الحكم ني فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله : #وقال الملك إثتوني به أستخلصه لنفسي* قال : فأتاه الرسول فقال: ألق عنك ثياب 
الستجرة والبن ثانا ندا | وقم إلى الملك. فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. 
فل) أتاه رأى غلاماً حدثاً. فقال: : أيعلم هذا رؤياي ولا يعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده 
قدّامه وقال لا تخفٌ . والمسة طرف فى بقعي ات ري وأعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة 
الملك., 000 الطبل يبمصر : إن يوسف خليفة الملك(2)0 , وأخرج سعيد بن منصورٍ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم 0 عن ابن عباس قال: قال الملك ليوسف: إني أحبّ أن 
تخالطني في كل شيء إلا في أهليٍ. وأنا آنف أن تأكل معي . فغضب يوسف وقال: أنا أحتى أن 
آنف. أنا ابن إبراهيم 0 الله وأنا ابن إسحاق ذبيح الله وأنا ابن يعقوب نبي الله . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبي في قوله: #إجعلني 
عل خرائن الأرض» ا 8 وان جد ارا إعليم» بسني 
الأرض» قال: ملكتاة 0 ا اد من تلك اذا شح فيها 08 


)١(‏ الكلبي هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي وقد أكثر الشوكاني من الرواية عنه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
اللهعنهماء وقد روى ابن عدي في الكامل عن الكلبي أن أبا صالح قال له: انظر كل شيء رويت عني عن ابن 
عباس فلا تروه وقد قال سفيان الثوري : اتقوا الكلبي» فقيل له: إنك تروي عنه؛ قال: أنا أعرف صدق من كذبه 
وروى سفيان الثوري عن الكلبي أنه قال: كل شيء أحدّث عن أبي صالح فهو كذب. 
وقال: السعدي: محمد بن السائب (أ ي الكلبي) كذاب ساقط. 
وقال: النسائ ئي أنه متروك الحديث وقد ذكرنا في المجلد الثاني أنه كان سبئياً وشرحنا معنى ذلك فليراجع 
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وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكراًء وكان 
زوجها عنيناً . 

0 5 دحوأ َيه فَعرفَهم وَهُمْ له له مسكروت 60 0 وَلَما 
لاون لولم ينيج الاترورت أَنَأُوف الكل وج 
لْمُغولِنَ © ل 2 َلَلَحْْ عِندى وَلَالْفَرَبْونٍ 9 فَالوأسترود 
عَنَهَُبَاه وَإِنَاْصَعلُونَ ا وَقَالَ ليه أَجَعَلُوأَيصَ سكف اي َم يمرفْنهَا 
إدَانسَبوا ِلك أَمْلهم لم عله عور و كلما فلْمَارَجَعوأ إل أبيِهمَْا وأيتابَانا ميم 
هِتَالْكَلُ ا لظو 07 فَالَهَلْءَامَتَكُمَ 
َه إلَاَكَم لمعك ووو يلوفط تخواد حَم الجن 9 
سا ل فرح واج . 


7 24 عه را 
: تممه يذ أيسدستمم مامد 


سر جلو رويد اح مه و 


0 00 2 سد يس بو “عل ل را سل سا فلل عر 
ل انا ونرداذ 6 لل سيره 5 كل سد 


0 هه َءّ عدو 5 04 ار و مه 00 سرع ول مه وذ 
(2) فلن سل ,معحكم حو نونو مي نيحاط يكم 
7 َوه موَيِفَهمْكَالَ َالَأمَّءَ 0 


4 0 إخوة وت ة أي جاءوا إلى مصبر من ار كنغان 00 00 
فارقوه ف 4 بالدراهم في أيدي السيارة بعد أن ا عرق الجبت» ودخلوا عليه 4 
وهو رجل عليه أخبة ة الملكف» وروئق الرئاسة» وعنده الخدم والحشم وقيل إنهم أنكروه لكونه 
كان في تلك الحال على هيئة ملك مصرء ولبس تاجه وتطوق ع لاسر 
يعرفوه ؛ وقيل غير ذلك «ونا جهزهم بجهازهم # المراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه ومن 
المبرة(١)‏ وما يصلحون به سفرهم من العدّة التي يحتاجها المسافرء يقال جهزت القوم تجهيزاً : 
إذا تكلفت هم جهازاً للسفر. قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم. والكسر لغة جيدة 
«قال إثتوني ي بأخ لكم من أبيكم» قيل : لا بد من كلام ينشأ عنه طلبه لهم بأن يأتوه بأخ لهم 
)١(‏ الميرة:. الطعام وهو هنا القمح . 


وم ااال سسسسسسسس سس سب سورةيوسف / الآيات: ١15-88‏ 
من أبيهم , فروي أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لم: ما أنتم وما شأنكم فإني أنكركم؟ فقالوا: 
نحن قوم من أهل الشام جئنا نمتار ولنا أب شيخ صِدّيق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال: 
كم أنتم؟ قالواعشرة وقد كنا إثني عشرء فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك, وكان أحبنا إلى أبيناء وقد 
سكن بعده إلى أخ له أصغر منه هو باق لديه يتسلى بهء فقال لهم حينئذ: «إثتوني بأخ لكم 
من أبيكم » يعني أخاه بنيامين الذي تقدّم ذكره. وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. فوعدوه بذلك. 
فطلب منهم أن يتركوا أحدهم رهيئة عنده حتى يأتوه بالأخ الذي طلبه. فاقترعوا فأصابت 
القرعة شمعون فخلفوه عنده. ثم قال لهم: ألا ترون أني أوني الكيل» أي أتممه. وجاء 
بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن ذلك عادته 
المستمرة. ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقاً به وتصديقاً لقوله. فقال: «وأناخيرٌ المنزلين» أي 
والحال أني خير المنزلين لمن نزل بي» كما فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال. قال 
الزجاج: قال يوسف «وأنا خير المنزلين» لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم. ثم توعدهم إذا 
م يأنوه به فقال: «فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» أي فلا أبيعكم شيئاً فيا 
بعد. وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم. ومعنى لا تقربون: لا تدخلون بلادي فضلٌ عن أن 
أحسن إليكم وقيل معناه: لا أنزلكم عندي ىا أنزلتكم هذه المرّق ولم يرد أنهم لا يقربون 
بلاده. وتقربون مجزوم إما على أن لا ناهية أو على أنها نافية» وهو معطوف على محل الجزاء 
داخل في حكمه كأنه قال: فإن لم تأتوني تحرموا ولا تقربوا فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه 
منهم ف «إقالوا سنراود عنه أباه» أي سنطلبه منه. ونجتهد في ذلك بما نقدر عليه وقيل معنى 
المراودة هنا: المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه «وإنا لفاعلون» هذه 
المراودة غير مقصرين فيهاء وقيل معناه: وإنا لقادرون على ذلك. لا نتعانى به(200 ولا نتعاظمه 
#وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم من رواية 
شعبة وابن عامر «لفتيته» واختار هذه القراءة أبو حاتم والنحاس وغيرهما. وقرأ سائر 
الكوفيين «الفتيانه » واختار هذه القراءة أبو عبيد29. وفي مصحف عبد الله بن مسعود 
كالقراءة الآخرة . قال النحاس : لفتيانه تخالف للسواد الأعظم, ولا يترك السواد المجمع عليه 
لهذا الإسناد المنقطع(" وأيضاً فإن فتية أشبه من فتيان» لأن فتية عند العرب لأقل العدد. 
وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه والجملة مستأنفة جواب سؤال كأنه قيل: فا 
(1) لا نتعا: من العناء وهو التعب أي لن نتعب ولن تمل حتى نقنعه أن يرسله معنا. 

(1) قرأها ابن عامر ونافع وأبو عمرو وابن كثير «بفتيته» وقرأها حمزة والسائي وخخلف طلِفِتيانهه واختلف عن عاصم. 

فروى أبو بكر عنه مثل أبي عمرو أي كالقراءة الأول» وروى حفص عنه «لفتيانه4 مثل حمزة. 
(7) لست أدري كيف يكون إسنادا منقطعا وقد قرأ به أربعة من القراء السبعة ى) روي باسناد صحيح (حفص عن 
عاصم) عن خامسهم؟!. 
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قال يوسف بعد وعدهم له بذلك؟ فأجيب بأنه قال لفتيته. قال الزجاج الفتية والفتيان في هذا 
الموضع المإليك» وقال الثعلبي : هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية . والمراد بالبضاعة 
هنا هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام وكانت نعالا وأدماء فعل يوسف عليه 
السلام ذلك تفضلاً عليهم؛ وقيل فعل ذلك ليرجعوا إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون 
الطعام إلا بشمن» قاله الفراء؛ وقيل فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام ؛ 
وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به 
من جعل البضاعة في رحالهم بقوله: «لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم# فجعل علة 
جعل البضاعة في الرحال هي معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم » وذلك لأنهم لا يعلمون برد 
البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التى جعلوا فيها الطعام» وهم لا يفرغونها إلا عند 
الوصول إلى أهلهم. ثم علل معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعولة في رحالهم بقوله : 
«لعلهم يرجعون4 فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن» وأن ما دفعوه 
عوضا عنه قد رجع إليهم. وتفضل به من وصلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود إليهء ولا سي] 
مع ما هم فيه من الجدب الشديد والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديهمء فإن ذلك من 
أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع» وببذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلا 
لهذا المقصدء وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك, والرحال جمع رحلء والمراد به 
هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث. قال الواحدي : الرحل كل شيء معد للرحيل من 
وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن انتهى . والمراد هنا الأوعية الى يجعلون فيها ما 
يمتارونه من الطعام. قال ابن الأنباري : يقال للوعاء رحل وللبيت رحل #فلما رجعوا إلى 
أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل» أرادوا بهذا ما تقدّم من قول يوسف لهم : «فإن لم تأتوني به 
فلا كيل لكم عندي4: أي منع منا الكيل في المستقبل, وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد 
مرة معهود فيم| بينهم وبينه» ولعلهم قالوا له مبذه المقالة قبل أن يفتحوا متاعهم ويعلموا برد 
بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله في| بعدّ طإولما فتحوا متاعهم» إلى آخرهء ثم ذكروا له ما أمرهم 
به يوسفء» فقالوا #فأرسل معنا أخانا4 يعنون بنيامين و «نكتل» جواب الأمر: أي نكتل 
بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام. قرأ أهل الحرمين(22 وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
«نكتل » بالنون. وقرأ سائر الكوفيون بالياء التحتية("2» واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: 
ليكونون كلهم داخلين فيمن يكتال. وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده: أي يكتال 
أخونا بنيامين» واعترضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لا يناقي كونه للجميع ‏ 


)١(‏ المراد قراءة نافع وابن كثير 
زف6 أي «يكتل» وهي قراءة حمرة والكسائي وخلف. 


كم 
والمعق © بيكتال نامي لبا يما : قال الزجاج: أي إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل «وإنا 
له» أي لأخيهم بنيامين «الحافظون» من أن يصيبه سوء أو مكروه. وجملة إقال هل آمنكم 
عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» مستأنفة جواب سؤال مقدّر كا تقدّم في نظائر ذلك في 
مواضع كثيرة. والمعنى : أنه لا يأمنهم على بنيامين إلا | أمنهم على أخيه يوسف وقد قالوا له 
في يوسف «إوإنا له لحافظون74 ىم قالوا هنا إوإنا له لحافظون» ثم خانوه في يوسف فهو 
إن أمنهم في بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف طفاله خير حفظاً وهو أرحم 
الراحمين» لعل هنا إضارا والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم وقال: فالله خير 
حفظا. قرأ أهل المدينة وحفظا» وهو منتصب على التمييز» وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وابن 
عامر. وقرأ سائر الكوفيين «حافظأ» وهو منتصب على الحال7». وقال الزجاج: على البيان 
يعني التمييز؛ ومعنى الآية: أن حفظ الله خيرٌ من حفظهم له. لما وكل يعقوب حفظه إلى الله 
سبحانه حفظه وأرجعه إليه؛ ولا قال في يوسف: «وأخاف أن يأكله الذئب74») وقع له من 
الامتحان ما وقع. «ولما فتحوا متاعهم # أي أوعية الطعام أو ما هو أعم من ذلك ما يطلق 
عليه لفظ المتاع سواء كان الذي فيه طعاما أو غير طعام «إوجدوا بضاعتهم ردت إليهم» أي 
البضاعة التي حملوها إلى مصر ليمتاروا بهاء وقد تقدم بيانهاء وجملة إقالوا يا أبانا/4 مستأنفة 
كا تقدّم «إما نبغي» ما استفهامية والمعنى : أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا 
ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه. وتوفير ما أردناه من [الميرة] 259 
ويكون الاستفهام للإنكار. وجملة هذه بضاعتنا ردّت إليناه مقرّرة لما دل عليه الاستفهام 
من الإنكار لطلب شيء مع كونها قد ردّت إليهم؛ وقيل إن «ماه في ما نبغي نافية أي ما نبغي 
في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وإكرامه لناء ثم برهنوا على ما لقوه 
من التزيد في وصف الملك بقوهم : «هذه بضاعتنا ردت إلينا» فإن من تفضل عليهم برد 
ذلك حقيق بالثناء عليه منهم. مستحق لما وصفوه به. ومعنى «وثير أهلناه نجلب إليهم 
الميرة وهي الطعام, والمائر الذي يأتي بالطعام. وقرأ السلمي بضم النون» وهو معطوف على 
مقدر يدل عليه السياق والتقدير: هذه بضاعتنا ردت إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع وغير 
أهلنا «وتحفظ أخانا» بنيامين ما تخافه عليه «ونزداد» بسبب إرساله معنا #كيل بعير» أي 
حمل يعير زائد على ما جئنا به هذه المرة» لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعيرء ومعنى ذلك 
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(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم «حافظاً» وكذلك روى محمد بن أبان عن عاصم. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «حفظاً». 
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(5) في الأصل: (المبرة) والأصوب ما أثبتناء.. 
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كيل يسير» أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على املك ولا يمتنع علينا من زيادته له لكونه 
يسيراً لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه؛ وقيل إن المعنى : ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد أن ينضاف 
إليه حمل بعير لأخينا. واختار الزجاج الأول ..وقيل إن هذا من كلام يعقوب جواباً على ما قاله 
أولاده: «ونزداد كيل بعير» يعني إن حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لأجله بالولد وهو 
ضعيف, لأن جواب يعقوب هو #قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله» أي حتى 
تعطوني ما أثق به وأركن إليه من جهة الله سبحانه» وهو الحلف به» واللام في «إلتأتني به» 
جواب القسم لأن معنى «حتى تؤتون موثقاً من الله : حتى تحلفوا بالله لتأتني به: أي لتردن 
بنيامين إل والاستثناء بقوله «إلا أن يحاط بكم» هو من أعم العام ؛ لأن «لتأتنني به» وإن 
كان كلاماً مثبتاً فهو في معنى النفي , فكأنه قال: لا تمنعون من إتياني به في حال من الأحوال 
لعلة من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم والإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو, ومن أحاط به 
العدو فقد غلب أو هلك, فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن تغلبوا عليه أو 
تبلكوا دونه» فيكون ذلك عذراً لكم عندي «فل) آنوه موثقهم» أي أعطوه ما طلبه منهم من 
اليمين «قال الله على ما نقول وكيل» أي قال يعقوب: الله على ما قلناه من طلبي الموثق 
منكم وإعطائكم لي ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية» فهو المعاقب لمن 
خاس في عهده وفجر في الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: إن إخوة يوسف 
لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه. فوضعه 
على يده فجعل ينقره ويطنّ وينقره ويطنّ. فقال: إن هذا الجام ليخبرني عنكم خبراً. هل 
كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف؟ وكان أبوه يحبه دونكم. وإنكم انطلقتم به فالقيتموه 
في الجب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله, وجئتم على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل 
بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون. وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال: لا جعل يوسف ينقر 
الصواع ويخيرهم قام إليه بعض إخوته فقال: أنشدك بالله أن لا تكشف لنا عورة. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إثتوني باخ لكم من أبيكم» قال: يعني 
بنيامين. وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في 
قوله: «وأنا خير المنزلين» قال: خير من يضيف بمصر. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : 
«لفتيته» أي لغلمانه «إجعلوا بضاعتهم» أي أوراقهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «ما نبغي هذه بضاعتنا ردّت إلينا© يقولون ما نبغي وزاء هذا: 
«ونزداد كيل بعيره أي حمل بعير. . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
.«ونزداد كيل بعير» قال: حمل حمار. قال وهي لغةء قال أبو عبيد: يعني مجاهدا أن الحوار 


يقال له في بعض اللغات بعير. رع ان ا ا د 5207 1 بي حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد اقوله: «إلا أن يحاط بكم» قال : : تهلكوا جميعاً. وفي قوله «فلما آتوه 
موثقهم» قال: عهدهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله: «إلا أن يحاط بكم4 قال إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. 


و * 384 1 02 ا رط 2 ل سالا 
ليمي اند حلوام نباب و ولحل دنواب و مسفْرَفَةوَمَآأعنىعتكم 

ذ#لر ٍّّ 57 اي مك ير طن أ[ هه ا سل حجد ور 

مرك الله من شىء إِنِ لكا هوك تَوَعَليهِ مسوك متك ون 67 


وماك لوي مو 5-7 ف تاسكارت لوتفم ولسوا 
024 له 2 را دسا حت سسا 226 1ك ره 
حا فى يق يَعقوب قَصَلها ونه َدُوعِلْ لما عَلَمَنَهُ و كر الاش 


لايتلموت 29 وَلَمَادحَلُواْعَلَ وسقت اوت اليو 3 إِفَأََا أَحُوكَ 
فَلا تميس يمَاكَاأيعَمَلُوت (© فَلمَاجَهَرَهْمِجَهَازِهِمَ جَمَلَأليَقَايَة 
َع لأحيه دمو أتثها لمر تك درفت (©) ليوا لتم 
مَاذَاتمَقَدُورت 299 قَالوأ أنْفَقِدُصَوَاءَ ألْمَلِكِ و لِمَنْجَاءَبهحملبَعِيرٍ وَأَنَأيه. 

عِيم (9) فَالُوأ َه لعَدَعَلِمَسّممَاحِفَمَا ليرفا لاض وما كا سر قين () 
لاك قز ينارو سيد ف راو فَهُوَ روه 
َلِكَ جْرَى ليت 69 0 


أ 0 


عه أحبه كدلك كذه ار مأكان لاجد لعا فذن الملك) لا أن 
23 ل يد اين لووول 2 5 


زا قي السدال سرع مه أو لدنم اف كو 
كانوا ذوي جمال ظاهر وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحد. فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين 
من باب واحد لأن في ذلك مظنة لإصابة الأعين لهم. وأمرهم أن يدخلوا ال ف 
ولم يكتف بقوله: لا تدخلوا من باب واحد» عن قوله: «وادخلوا من أبواب متفرقة» 
لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاً كانوا قد امتثلوا النبي »عن الاخول من باب واحدء ولكنه لما 
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كان في الدخول من بابين مثلاً نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم العين أمرهم أن يدخلوا من 
أبواب متفرقة» قيل وكانت أبواب مصر أربعة. 

وقد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيراً. وقالا: لا يمتنع أن 
صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به كانت المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك 
الثىء ء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف معلقا به. وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهماء 
فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأهم وديدهم ) وأي نالع بن 
إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حقٌّ» 
وأصيب بها جماعة في عصر النبوة» ومنهم رسول الله ل .. وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت 
به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد 
الاستبعاد العقلي والتنطع في العبارات كالزتخشري في تفسيره, فإنه في كثير من المواطن لا 
يقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذي يدّعيه على العقل حتى يضم إلى ذلك الوقاحة في 
العبارة على وجه يوقع المقصرين في الأقوال الباطلة والمذاهب الزائفة . وبالجملة فقول هؤلاء 
مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتدٌ به من هذه الأمة سلقاً ولف ويما هو مشاهد في 
الوجودء فكم من شخص من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك هذا 
السبيب. 

وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين» فقال قوم : يمنع من الاتصال بالناس 
ذقعا لفون تعدية بحبس أو غيره من لزوم بيته» وقيل ينفى ؛ ؛ وأبعد من قال إنه يقتل إلا إذا كان 
يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره وقصده وم ينزجر عن ذلك, فإنه إذا قتل كان له 
حكم القاتل . ثم قال يعقوب لأولاده «إوما أغني عنكم من الله من شيء» أي لا أدفع عنكم 
ضرراً ولا أجلب إليكم نفعاً بتدبيري هذاء بل ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال 
الزجاج وابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تبلكهم مع الاجتماع لكان تفرقهم 
كاجتاعهم . وقال آخرون : ما كان يغنى عنهم يعقوب شيئاً قط حيث أصابهم ما أصابهم مع 
تفرقهم من إضافة السرقة إليهم» ؛ ثم صرح يعقوب بأنه لا حكيم إلا الله سبحانه فقال: إن 
الحكم إلا لله» لا لغيره ولا يشاركه فيه مشارك في ذلك «إعليه توكلت4 في كل إيراد وإصدار 
لا على غيره: أي اعتمدت ووئقت #وعليه» لا على غيره «إفليتوكل 0 1 
العموم » ويدخل فيه أولاده دحلا أوليا #ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» أي 
الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد. وجواب لا «إما كان يغني عنهم 4 3 
الدخول #من الله» أي من جهته «إمن شيء» من الأشياء ما قذره الله عليهم لأن الحذر لا 
يدفع القدر. والاستثناء بقوله #إلا حاتجة في نفس يعقوب قضاها» منقطع ؛ والمعنى : ولكن 
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حاجة كانت في نفس يعقوب. وهي شفقته عليهم وحبته لسلامتهم قضاها يعقوب: أي 
ا ل 0 للتدبير الذي دبره لهم تأثيرا في دفع ما قضاه الله 
'عليهم. وقيل ! ابي ا ىا لوا لاد ل 0 
الخلقة. وسيا الشجاعة أ وقع بهم حسدا وحقدا أو خوفا ميم فأمرهم بالتفؤق لهذه العلة. 
وقد اختار هذا النحاس وقال: لا معنى للعين ها هنا. وفيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم 
بالتفرق ولم يخص النبي عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد, لأن هذا الحسد أو 
الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد. 
وقيل إن الفاعل في قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب . والمعنى : ما كان الدخول 
يغني عنهم من جهة الله شيئأً. ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب 
إرادته وإنه لذو علم لما علمناه4 أي وإن يعقوب لصاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما 
أوحاه الله من أن الحذر لا يدفع القدرء وأن ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة «#ولكنٌ 
أكثر الناس لا يعلمون» بذلك ك) يشبغي ؛ ؟ وقيل لا يعلمون أن الحذر مندوب إليه وإن كان لا 
يغني من القدر شيئاء والسياق يدفعه؛. وقيل المراد بأكثر الناس المشركون «ولما دخلوا على . 
يوسف آوى إليه أخاه» أي ضم إليه أخاه بنيامين» قيل إنه أمر بإنزال كل إثنين في منزل فبقي - 
أخوه منفرداً فضمه إليه وظقال إني أنا أحوك م يوسف. قال له ذلك سرّاء من دون أن ن يطلع 
عليه إخوته «فلا تبنتئس* أي فلا تحزن «بما كانوا يعملون» أي إخوتك من الأعمال الماضية 
التي عملوها؛ وقيل إنه لم يخبره بأنه يوسف. بل قال له: : إني أخوك مكان أخيك يوسف فلا 
حزن اكت تلاه يم من الجفاء حس ذا ويا؛ وق إن أخنيه ا سيديزة متو من جيل 
السقاية في رحله. فقال لا أبالي؛ وقيل إنه لما أخير يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال: لا 
تردق إليهم . فقال قد علمت اغتتام أبينا يعقوب فإذا حبستك عندي ازداد غمه» فأ بنيامين 
فقال له يوسف: لا يمكن حبسك عندي إلا بأن أنسبك إلى مالا يجمل بكء فقال لا أبالي. 
فدس الصاع في رحله. وهو المراد بالسقاية وأصلها المشربة التي يشرب بها جعلت صاعاً يكال 
به؛ وقيل كانت تسقى بها الدواتث ويكال مها الحبّ؛ وقيل كانت من فضة وقيل كانت من 
ذهب. وقيل غير ذلك. وقد تقدم تفسير الجهاز والرحل . والمعنى : أنه جعل السقاية التي هو 
الصواع في رحل أعية الذي هو اوعاء الذي يجعل فيما يشتريه من الطعام من مصر ون 
بعد ذلك «أذن مؤذن» أي نادى مناد قائلا: «أيتها العير» قال الزجاج: معناه يا أصحاب 
العير. وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير؛ وقيل هي قافلة الحمير. وقال 
أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركوبة «إنكم لسارقون4» نسبة السرق إليهم على حقيقتها. 
لأن المنادي غير عالم بما دبره يوسف؛ وقيل إن المعنى : إن حالكم حال السارقين كون الصواع 
صار لديكم من غير رضا من الملك قالوا» أي إخوة يوسف «وأقبلوا عليهم» أي 8 
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كونهم مقبلين على من نادى منهم المنادي من أصحاب الملك ماذا تفقدون» أي ما الذي 
فقدتموه. يقال فقدت الشيء إذا عدمته بضياع أو نحوهء فكأنهم قالوا ماذا ضاع عليكم؟ 
وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة «قالوا» في جواءهم #نفقد صواع الملك» قرأ يحى بن 
يعمر «صواغ» بالغين المعجمة. وقرأ أبو رجاء «صوع» بضم الصاد المهملة وسكون الواو 
وبعدها عين مهملة. وقرأ أب «صياع». وقرأ أبو جعفر صاعء وبها قرأ أبو هريرة. وقرأ 
الجمهور «صواع» بالصاد والعين المهملتين. قال الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو 
يذكر ويؤنث. وهو السقاية» ومنه قول الشاعر: 
* نشرب الخمر بالصواع جهاراً * 

«ولمن جاء به حمل بعير» أي قالوا: ولن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير. 
والبعير الجمل. وفي لغة بعض العرب أنه الحمار والمراد بالحمل ها هنا ما يحمله البعير من 
الطعام, ثم قال المنادي «وأنا به زعيم» أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل 
التفتيش للأوعية, والزعيم هو الكفيل» ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادي. وإما 
نسب القول إلى الجماعة لكونه واحدا منهم. ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادي وحده 
لأنه القائل بالحقيقة #قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض* التاء بدل من واو 
القسم عند الجمهور. وقيل من الباء.؛ وقيل أصل بنفسهاء ولا تدخل إلا على هذا الاسم 
الشريف دون سائر أسمائه سبحانه» وقد دخلت نادرأ على الربٌّ» وعلى الرحمن. والكلام على 
هذا مستوفى في علم الإعراب؛ وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه بنزاهة جانبهم 
وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة؛ لأنهم قد 
شاهدوا منهم في قدومهم عليه المرة الأولى» وهذه المرّة من التعفف والزهد عم| هو دون السرقة 
بمراحل ما يستفاد منه العلم الجازم بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على هذا النوع العظيم من أنواع 
الفساد. ولولم يكن من ذلك إلا ردّهم لبضاعتهم التي وجدوها في رحاهم . والمراد بالأرض 
هنا أرض مصرء ثم أكدوا هذه الجملة التي أقسموا بالله عليها بقولهم وما كنا سارقين» 
لزيادة التبري ما قرفوهم به(21 والتنزه عن هذه النقيصة الخسيسة والرذيلة الشنعاء #قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذيين» هذه الجملة مستأنفة ى| تقدّم غير مرة في نظائرهاء والقائلون هم 
أصحاب يوسف, أو المنادي منهم وحده كما مرّء والضمير في «جزاؤه» للصواع على حذف 
مضاف: أي فا جزاء سرقة الصواع عندكم» أو الضمير للسارق؛ أي فم جزاء سارق 
الصواع عندكم «إإن كنتم كاذبين» فيه| تدّعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة. وذلك بأن 


)١(‏ قرفوهم به: اتهموهم باقترافه وهو اتبامهم بالسرقة. 
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يوجد الصواع معكم. فأجاب أخوة يوسف و#قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» 
أي جزاء سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع وجزاؤه مبتدأء والجملة الشرطية: وهي من 
وجد في رحله فهو جزاؤه خبر المبتدأ على إقامة الظاهر مقام المضمر فيهاء والأصل جزاؤه من 
وجد في رحله فهو فيكون الضمير الثاني عائد إلى المبتدأء والأوّل إلى من. ويجوز أن يكون 
خبر المبتدأ من وجد في رحله. والتقدير: جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد في رحله. 
وتكون جملة فهو جزاؤه لتأكيد الجملة الأولى وتقريرها. قال الزجاج: وقوله «فهو جزاؤه» 
زيادة في البيان: أي جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غير. قال المفسرون: وكان حكم 
السارق في آل يعقوب أن يسترقٌ سنة فلذلك استفتوهم في جزائه «كذلك نجزي الظامين» 
أي مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الظامين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. وهذه الجملة 
مؤكدة لما قبلها إذا كانت من كلام إخوة يوسف. ويجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسف: 
أي كذلك نحن نجزي الظالمين بالسرق. ثم لما ذكروا جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم 
حتى يتبين الأمرء فأقبل يوسف على ذلك «إفبدأ ب» تفتيش «أوعيتهم » أي أوعية الإخوة 
العشرة #قبل وعاء أخيه» أي قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين دفعا للتهمة ورفعا لما دبره من 
الحيلة لثم استخرجها» أي السقاية أو الصواع . لأنه يذكر ويؤنث #وكذلك كدنا ليوسف» 
أي مثل ذلك الكيد العجيب كدنا ليوسف: يعني علمناه إياه وأوحيناه إليه» والكيد مبدؤه 
السعي ني الحيلة والخديعة ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل 
إلى دفعه ‏ وهو محمول في حق الله سبحانه على النهاية لا على البداية. قال القتيبي : معنى كدنا 
دبرنا. وقال ابن الأنباري : أردنا. وفي الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة 
بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعاً ثابتاً إما كان ليأخذ أخاه في دين 
الملك4 أي ما كان يوسف ليأخذ أخاه بنيامين في دين الملك: أي ملك مصرء وفي شريعته 
التي كان عليهاء بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون 
الاستعباد سنة ىا هو دين يعقوب وشريعته. وحاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء 
حكم يعقوب على أخيه مع كونه مخالفا لدين الملك وشريعته لولا ما كاد الله له وديره وأراده 
حتى وجد السبيل إليه: وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم: إن جزاء السارق 
الاسترقاق. فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره. وهو معنى قوله: إلا أن يشاء الله أي 
إلا حال مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له وهذه الحملة: أعني ما كان ليأخذ أخاه إلخ تعليل لم 
صنعه الله من الكيد ليوسف أو تفسير له. #نرفع درجات من نشاء» بضروب العلوم 
والمعارف والعطايا والكرامات كا رفعنا درجة يوسف بذلك «إوفوق كل ذي علم» تمن رفعه 
الله بالعلم «إعليم» أرفع رتبة منهم وأعلى درجة لا يبلغون مداه ولا يرتقون شأوه. وقيل معنى 
ذلك: أن فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه. 
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وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إوقال يا بني لا تدخلوا 
من باب واحد» قال: رهب يعقوب عليهم العين2'7. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن محمد بن كعب قال: خشي عليهم العين. وأخرج سعيد بن منصور وابن ال منذر وأبو 
الشيخ عن النخعي في قوله: «وادخلوا من أبواب متفرقة» قال: أحب يعقوب أن يلقى 
يوسف أخاه في خلوة7"». وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد في قوله : «إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» قال: خيفة العين على بنيه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «وإنه لذو علم لما علمناء» 
قال: إنه لعامل بما علم, ومن لا يعمل لا يكون عالاً. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: «آوى 
إليه أخاه» قال: ضمه إليه. وفي قوله: فلا تبتشس4 قال: لا تحزن ولا تيأس» وفي قوله : 
«فل) جهزهم بجهازهم» قال: قضى حاجتهم وكال لهم طعامهم. وفي قوله: «إجعل 
السقاية# قال: هو إناء الملك الذي يشرب منه في رحل أخيه» قال: في متاع أخيه . 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس في قوله : «إجعل السقاية# 
قال: هو الصواع, وكل شيء يشرب منه فهو صواع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرح ابن جرير وابن أبي حاتم عن | بن زيد نحوه أيضا. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: طأيتها العير» قال: كانت العير 
حميرا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : «ولمن جاء به 
حمل بعير» قال: حمل حار طعام» وهي لغة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «وأنا به زعيم» يقول: كفيل. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة 
والضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس في قوله: 
«إما جثنا لنفسد في الأرض» يقول: ما جثنا لنعصي في الأرض. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن زيد في قوله : «فم| جزاؤه» قال: عرفوا الحكم في حكمهم فقالوا امن وجد لي 
رحله فهو جزاؤه4», وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا 
يسترقّ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في 


قوله : «فبدأ بأوعيتهم» قال: ذكر لنا أنه كان كلما فتح متاع رجل استغفر تأثم| ما صنع حتى 
بقي متاع الغلام» قال ما أظن أن هذا أخذ شيئاً قالوا بلى فاستيره29, وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله : «إكذلك كدنا ليوسف # قال: 
)١(‏ أي خافوا أن تصيبهم العين لكثرتهم وشبابهم وكونهم لآب واحد. 


(5) وهذا بعيد لا يؤيده نص الآيات اللاحقة . 
(5) أي فتش متاعه حتى تتأكد أن الصواع ليس فيها فتستبرئه أي فتتأكد من براءته. 
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كذلك صنعنا ليوسف «إما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» يقول: في سلطان الملك. قال: 
كان في دين ملكهم أنه من سرق أخذت منه السرقة ومثلها معها من ماله فيعطيه المسروق. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : «إما كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك» يقول: في سلطان الملك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد في قوله: «إلا أن يشاء الله» قال: إلا بعلة كادها الله ليوسف فاعتلٌ بها. 
وأخرج ابن المنذر وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله : : إترفع درجات من نشاء» قال: 
يوسف وإخوته أوتوا علماً فرفعنا يوسف في العلم فوقهم درجة. وأخرج الفريابي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدّث 
بحديث, فقال رجل عنده: : #وفوق كل ذي علم,ٍ عليم# فقال ابن عباس: بئس ما قلت. 
الله العلِيم الخبير» وهو فوق كل عالم20. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال: سأل 
رجل عليا عن مسألة. فقال فيهاء فقال الرجل ليس هكذا ولكن كذا وكذاء قال علِ: 
ا «وفوق كل ذي علم عليم*. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 

بن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن عكرمة في قوله: «إوفوق كل ذي علم, 
0" علم الله فوق كل عالم. 
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ش )١(‏ أي أنه قد اخطأ مناسبة قول ذلك. 
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قوله : «قالوا إن يسرق4 أي بنيامين إفقد سرق أخ له من قبل» يعنون يوسف. 


وقد اختلف المفسرون في هذه السرقة التي نسبوها إلى يوسف ما هي؟ فقيل إنه كان 
ليوسف عمة هي أكبر من يعقوب» وكانت عندها منطقة إسحاق لكوما أسن أولاده وكانوا 
يتوارثونها فيأخدها الأكير سناً من ذكرٍ أو أنثى. وكانت قد حضنت يوسف وأخنه عا 
يديا فل) ترعرع قال لها يعقوب: سلمي يرسق :| إليّ فأشفقت من فراقه واحتالت في بقائه 
لديهاء فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته بها ثم قالت: : قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا 
من سرقهاء فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فأخذته عندها ى)| هو شرع الأنبياء في ذلك 
الوقت من آل إبراهيم . وقد سبق بيان شريعتهم ني السرقة : وقيل إن يوسف أخذ صناً كان 
لجدّه أبي أمه فكسره وألقأه عل الطريق: تخييرا للمتكر. كي عن الزجاج أنه كان صناً من 
ذهب. وحكى الواحدي عن الزجاج أنه قال: الله أعلم. » أسرق أخ له أم لا؟ وحكى 
القرطبي في تفسيره عن الزجاج أنه قال: كذبوا عليه فيا نسبوه إليه. قلت: وهذا أولى» فا 
هذه الكذبة بأول كذباتهم» وقد قدمنا ما يدفع قول من قال إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور 
هذه الأمور منهم . قوله: #فأسرها يوسف في نفسه» قال الزجاج وغيره: الضمير في أسرّها 
يعود إلى الكلمة أو الجملة, كأنه قيل فأسرٌ الجملة في نفسه «إولم يبدها لهم» ثم فسرها 
بقوله: «إقال أنتم شر مكاناً» وقد رد أبو عل الفارسي هذا فقال: إن هذا النوع من الإضمار 
على شريطة التفسير غير مستعمل ؛ وقيل الضمير عائد إلى الإجابة : أي أسرّ يوسف إجابتهم 
في ذلك الوقت إلى وقت آخر؛ وقيل أسرّ في نفسه قوم : «إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل». وهذا هو الأولى» ويكون معنى طإولم يبدها لهم» أنه لم يبد لهم هذه المقالة التي أسرّها 
في نفسه بأن يذكر لحم صحتها أو بطلانهاء وجملة «إقال أنتم شرّ مكانا مفسرة #غل القول 
الأول» ومستأنفة على القولين الآخرين» كأنه قيل : فإذا قال يوسف لا قالوا هذه المقالة؟ أي 
أنتم شر مكانا : أي موضعاً ومنزلاً من نسبتموه إلى السرقة وهو بريء» فإنكم قد فعلتم من 
إلقاء يوسف إلى الجبٌ والكذب على على أبيكم وغير ذلك من أفاعيلكم . ثم قال: اا 0 
تصفون» من الباطل بنسبة السرق(2 إلى يوسف. وأنه لا حقيقة لذلك. ثم أرادوا أن 
يستعطفوه ليطلق له أخاهم بنيامين يكون معهم برجعون به إلى أيهم ا تقّم من أخذه الباق 
عليهم بأن يردوه إليه. ٠‏ #فقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرً» أي إن لبنيامين هذا أبا 
متصفا مبذه الصفة. وهي كونه شيخاً كبيراً لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على 
الوصول إليه «إفخذ أحدنا مكانه# يبقى لديك, فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا 


)١(‏ السرق: أي السرقة. ويقال نسب فلان إلى السرقء أو السرقة أي اتهم بذلك. 
فتح القدير ج” مه 
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فلا يتضرر بفراق أحدنا كما [ يتضرّر](2 بفراق بنيامين. ثم عللوا ذلك بقوله: «إنا نراك من 
المحسنين4 إلى الناس كافة. وإلينا خاصة. فتمم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب» 
فأجاب يوسف عليهم بقوله: «معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» أي نعوذ بالله 
معاذاء فهو مصدر منصوب بفعل محذوف. والمستعيذ بالله هو المعتصم به. وأن نأخذ منصوب 
بنزع الخافض. والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهو بنيامين لأنه الذي وجد 
الصواع في رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التي أفتيتمونا بقولكم : إجزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه4. طإنا إذاً لظالمون4 أي إِنَا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون في 
دينكم وما تقتضيه فتواكم إفل) استيأسوا منه» أي يئسوا من يوسف وإسعافهم منه إلى 
مطلبهم الذي طلبوه. والسين والتاء للمبالغة «خلصوا نجيا» أي انفردوا حال كونهم 
متناجين فيا بينهم» وهو مصدر يقع على الواحد والجمع كما في قوله «وقربناه نجياً». قال 
الزجاج : معناه انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين في| يعملون به في ذهابهم إلى أبيهم من 
غير أخيهم طقال كبيرهم». قيل هو روبيل7 لأنه الأسنّ وقيل بوذا لأنه الأوفر عقلاء 
وقيل شمعون لأنه رئيسهم «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» أي عهدا من 
الله في حفظ ابنه وردّه إليه» ومعنى كونه من الله أنه بإذنه إومن قبل ما فرطتم في يوسف» 
معطوف على ما قبلهى والتقدير: ألم تعلموا أن أباكم وتعلموا تفريطكم في يوسف؛ ذكر هذا 
النحاس وغيره» ومن قبل متعلقة بتعلموا: أي وتعلموا تفريطكم في يوسف من قبل, على أن 
ما مصدرية» ويجوز أن تكون زائدة؛ وقيل «ما فرطتم» مرفوع المحل على الابتداء. وخيره 
«من قبل»؛ وقيل إن ما موصولة أو موصوفة. وكلاهما في محل النصب أو الرفع» وما ذكرناه 
هو الأولى» ومعنى فرطتم : قصرتم في شأنه. ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه إفلن أبرح 
الأرض ». يقال برح براحا وبروحا: أي زال» فإذا دخله النفي صار مثبتا: أي لن أبرح من 
الأرضء بل ألزمها ولا أزال مقي فيها «إحتى يأذن لي أبي4 في مفارقتها والخروج منهاء وإنما 
قال ذلك لأنه يستحي من أبيه أن يأتي إليه بغير ولده الذي أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إلا 
أن يحاط بهم كا تقدّم «أو يحكم الله لي»4 بمفارقتها والخروج منها؛ وقيل المعنى : أو يحكم الله 
لي بخلاص أخي من الأسر حتى يعود إلى أبي وأعود معه؛ وقيل المعنى : أو يحكم الله لي بالنصر 
على من أخذ أخى فأحاربه وآخذ أخي منه, أو أعجز فأنصرف بعد ذلك «وهو خير 
الحاكمين» لأن أحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق. ويطابق الصوابء ثم قال كبيرهم 
مخاطباً لهم إإرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق4» قرأ الجمهور «سرق» على البناء 


)1غ( في الأصل : (لا يتضرر) والصواب ما أثبتناه . 
(1) ولفظه بالعبرية : (رأوبين) كا ذكرنا في موضع سابق . 
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للفاعل. وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه. وقرأ ابن عباس والضحاك 
اي عل لاد للشقدرنة وروى ذلك النحاس عن الكسائي . قال الزجاج: درق 
يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرق» والآخر اتهم بالسرق وما شهدنا إلا بما علمنا» 
من استخراج الصواع من وعائه؛ وقيل المعنى : ما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا 
ميا ل لو ا ا 0 
للغيب حافظين بأنه سيقع منه السرق الذي افتضحنا به؛ وقيل الغيب هو الليل» ومرادهم أنه 
سرق وهم نيام ؛ وقيل مرادهم أنه فعل ذلك وهو غائب عنهم. فخفي عليهم فعله «إواسأل 
القرية التي كنا فيها# هذا من تمام قول كبيرهم لهم : أي قولوا لأبيكم اسأل القرية التي كنا 
فيها: أي مصرء والمراد أهلها: أي اسأل أهل القرية؛ وقيل هي قرية من قرى مصر نزلوا 
فيها وامتاروا منها؛ وقيل المعنى : واسأل القرية نفسها وإن كانت حماداً فإنك 2 الله والله 

سبحانه سينطقها فتجيبك؛ ومما يؤيد هذا أنه قال سيبويه : لا يجوز كلم هنداً وأنت تريد غلام 
هند (والعير الي أقبلنا فيها» أي وقولوا لأبيكم اسأل العير التي أقبلنا فيها: أي أصحاما 
وكانوا قوما معروفين من جيران يعقوب «وإنا لصادقون* في قلناء جاءوا هذه الحملة 
مؤكدة هذا التأكيد لأن ما قد تقدّم منهم مع أبيهم يعقوب يوجب كال الريبة في خبرهم هذا 
عند السامع . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل» قال: يعنون يوسف. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: سرق مكحلة لخالته, 
يعني يوسف . وأخرج أبو الشيخ عن عطية قال : سرق في صباه ميلين من ذهب”" . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «سرق يوسف صن لجحدّه أبي أمه من ذهب 
وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره بذلك إخوته». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم رابو الفيح عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع. وقد روى نحوه عن جماعة من 
التابعين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #فأسرّها يوسف في 
نفسه» قال: أمرّ في نفسه قوله : «أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون». وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق 
في قوله: إفلم| استيئسوا منه» قال: أيسوا منه("2, ورأوا شدّته في أمره. وأخرج ابن جرير 


)١(‏ ميلين تثنية ميل وهو عود المكحلة. 
(؟) كلهم قرأوا #استيأسوا» الحمزة بين الياء والسين وكذلك روى قنبل عن ابن كثير» وروى خلف والهيئم بن خالد 
عن عبيد عن شبل عن ابن كثير إفلم| استايسوا» بغير همز. 
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وابن أبى ي حاتم عن قتادة في قوله: #خلصوا 4 قال: : وحدهم. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : «إقال كبيرهم» قال : 
0 وأكبر منه في الميلاد روبيل. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
لات رام التق عن لاذه لزثال كيم مر رويل» وهو الذي كان نهاهم عن قتله وكان 
أكبر القوم . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: «أويحكم الله لي» قال: أقاتل بسيفي 

حتى أقتل. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي صالح نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة طإوما كنا للغيب حافظين» قال: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أب بي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
ال معنف اراس ل ساني ل نر «واسأل القرية» قال: يعنون مصر. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 


صد 
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نا الْكلٌوتصدَقعلي نا محر أ لْمتَصَنَقيرت 6 


قوله: «إقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً» أي زينت» والأمر هنا قولهم #إن ابنك 
سرق 2137# وما سرق في الحقيقة ؛ وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين, والمضي به إلى مصر 
ع لا ال ري التخييل : أي خيلت لكم أنفسكم أمراً لا 
أصل له؛ وقيل الأمر الذي سولت هم أن نفسهم فتياهم بأن السارق يؤخذ بسرقته. والإاضراب 
هنا هو باعتبار ما أَث.: ه من البراءة لأنفسهم , لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح , والجملة 
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مستأنفة مبنية على سؤال مقدّر كغيرها. وجملة إفصيرٌ ميل » خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف: أي فأمري صر جيل ل 0 
يبوح صاحبه بالشكوى بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع. وقد ورد أن الصبر عند أوؤل 
الصدمة #إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً# أي بيوسف وأخيه بنيامين. والأخ الثالث الباقي 
بمصر. وهو كبيرهم كما تقدّم. وإنما قال هكذا لأنه قد كان عنده أن يوسف لم يمت. وأنه باق 
على الحياة وإن غاب عنه خيره 9إنه هو العليم © بحالي ««الحكيم »# فيا يقضي به «#وتولى 
عنهم» أي أ عرض عنهم » وقطع الكلام معهم «إوقال يا أسفا على يوسف# . قال الزجاج : 
الأصل يا أسفي» فأبدل من الياء ألفاً لخفة الفتحة. والأسف: شدة الجزع؛ وقيل شدة 
الحزن. ومنه قول كثير: 

فيا أسفا للقلب كيف انصرافه وللنفس لماسليت فتسلت 

قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف» وانضمام 
فراقه لأخيه بنيامين. وبلوغ مأ بلغه من كونه أشداً عند ملك مصر. فتضاعفت أحزانه, 
وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير. وقد روي عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم 
يكن عنده ما ثبت في شريعتنا من الاسترجاع والصبر على المصائبء ولو كان عنده ذلك لم 
قال: يا أسفا على يوسف. ومعنى المناداة للأسف طلب حضوره. كأنه قال: تعال يا أسفي 
وأقبل إل إوابيضت عيناه من الحزن4 أي انقلب سواد عينيه بياضاً من كثرة البكاء . قيل إنه 
زال إدراكه بحاسة البصر بالمرة» وقيل كان يدرك إدراكاً ضعيفا . وقد قيل في توجيه ما وقع من 
ل ل ل 1 
منه ذلك لأنه علم أن يوسف حي» ا ا ل 
كفار؛ وقيل إن مجرد الحزن ليس بمحرّمء وإنما المحرم ما يفضي منه إلى الوله و شق الثياب 
والتكلم بما لا ينبغي . وقد قال البي كله عند موت ولده إبراهيم: «تدمع العين. ويحزن 
القلب. ولا نقول ما يسخط الربٌء وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». ويؤيد هذا قوله: 
#فهو كظيم» أي مكظوم . فإن معناه: أنه مملوء من الحزن ممسك له لا يبثه. ودب حلم 
الغيظ وهو إخفاؤه» فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه. من كظم السقاء: إذا سدّه على ما 
فيه, والكظم بفتح الظاء: محرج النفس. يقال أخذ بأكظامه وقيل الكظيم بمعنى الكاظم أ 
المشتمل على حزنه الممسك له. ومنه: 

قن اله تكناظ] تهات تان ازق' التيموم مخطاق سان 

ومنه «والكاظمين الغيظ20746. وقال الزجاج : معنى كظيم : محزون. وروي عن ابن 


.١75 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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عباس أنه قال: معناه مغموم مكروب. قال بعض أهل اللغة: الحزن بالضم 0 
البكاء. وبفتحتين: ضدّ الفرح . وقال أكثر أهل اللغة: هما لغتان بمعنى #قالوا تالله تفتؤا 
تذكر يوسف»# أي لا تفتق فحذف حرف النفي لعدم اللبس. قال الكسائي : فتأت 0 
أفعل كذا: أي ما زلت» وقال الفراء: إن لا مضمرة: أي لا تفتأ. قال النحاس : والذي قال 
صحيح . . وقد.روي ع الخليل وسيبويه مثل قول الفراء. وأنشد الفراء محتجاً على ما قاله : 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

ويقال فتىء وفتأ لغتان» ومنله قول الشاعر: 

«حتى تكون حرضاً» الحرض مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
والصفة المشبهة. 74 بكسر الراء كدنف ودنف, وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو 
العقل من الحزن الوه حكي ذلك عن أبي عبيدة وغيره» ومنه قول الشاعر: 

كذاك السب قبل اليو م نما يورث الحرضا 

وقيل الحرض: ما دون الموت. وقيل الهرم. وقيل الحارضص: البالي الدائر. وقال 
الفراء : الحارض: الفاسد الجسم والعقل» وكذا الحرض. وقال مؤرج: : هو الذائب من 
5 ويدل عليه ف 0 


ويقال رجل محرض. ومنه قول الشاعر: ١‏ 
طلبتهالخيليوماًكاملاٌ ولوألفتهلأضحى محرضا 


قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم : إذا أسقمه ورجل حارضص: أي 
أحمق. وقال الأخفش : الخارض الذاهب. وقال ابن الأنباري : هو الحالك. والأولى تفسير 
الحرض هنا بغير الموت والهلاك من هذه المعاني المذكورة حتى يكون لقوله «أو تكون من 
الهالكين# معنى غير معنى الحرض. فالتأسيس أولى من التأكيد. ومعنى من الالكين: من 
الميتين؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا اقم سبي 0 
ومنشأ مومه وغمومه #قال إغا أشكو بثي وحزني إلى الله» هذه الجملة مستأنفة. كأنه قبل ف| 
قال يعقوب لا قالوا له ما قالوا؟ والبث: ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن 
صاحبها بها حتى لا يقدر على أخفائها. كذا قال أهل اللغة؛. وهو مأخوذ من بثثته : أي فرقته. 
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فسميت المصيبة بثا مجازاً. قال ذو الرمّة: 
وقفستعلىربعلميةيافتى فازلت أبكى عنده وأخاطبه 


وأسقيهحتى كادمماأبثه تكلمنىأحجارهوملاعبه 


وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلك 
حزناً. وإن لم يقدر على كتمه كان ذلك بن فالبث على هذا: أعظم الحزن وأصعبه ؛ وقيل 
البت: الهم ؛ وقيل هو الحاجة» وعلى هذا القول يكون عطف الحزن على البثْ واضح المعنى . 
وأما على تفسيرالبت بالحزن العظيم. فكأنه قال: إنما أشكو حزني العظيم وما دونه من الحزن 
إلى الله لا إلى غيره من الناس. وقد 0 «حزني» 0 الحاء وسكون الزاي «وحزني» 
امام من الله مالا تعلمون4» أي أعلم من لظفه وإحسانه وثوابه على المصيبة ما لا 
تعلمونه أ نتم ؛ وقيل أراد علمه بأن يوسف حي ؛ وقيل أراد علمه بأن رؤياه صادقة ؛ وقيل 
أعلم من إجابة المضطرين إلى الله ما لا تعلمون «يا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه»# 
التحسس بمهملات: طلب لني ء بالحواس» مأخوذ من الحس» أو من الإحساس: أي 
اذهبوا فتعرّفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه. وقريء بالجيم» وهو أيضاً التطلب إولا تيأسوا 
من روح اللله # أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه('2. قال الأصمعي : الروح ما نجده الإنسان 
من نسيم الهواء فيسكن إليه» والتركيب يدل على الحركة والهزة» فكل ما ِيتز الإنسان بوجوده 
ويلتذٌ به فهو روح . وحكى الواحدي عن الأصمعي ف أنه قال: الروح الاستراحة من غم 
القلب. وقال أبو عمرو: الروح الفرج» وقيل الرحمة «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون4 لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه. وعظيم صنعهء وخفي ألطافه. قوله: 
«فل)| دخلوا عليه» أي على يوسف, وني الكلام حذفء والتقدير: فذهبوا ى) أمرهم أبوهم 
إلى مصر ليتحسّسوا من يوسف وأخيه. فلم| دخلوا على يوسف #قالوا يا أيها العزيز» أي 
الملك الممتنع القادر «مسّنا وأهلنا الضرّ» أي الجوع والحاجة. وفيه دليل على أنه تجوز 
الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسه كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب 
ما يجده من العلة وهذه المرة التتى دخلوا فيها مصر هي المرَة الثالثة ى) يفيده ما تقدّم من سياق 
الكتاب العزيز #وجئنا ببضاعة مزجاة» البضاعة هي القطعة من المال يقصد بها شراء شيء؛ 
يقال أبضعت الثيء واستبضعته : إذا جعلته بضاعة؛: وفي المثل «كمستبضع التمر إلى 
هجر»”2». والإزجاء: السوق بدفع. قال الواحدي : الإزجاء في اللغة السوق والدفع قليلا 


)١(‏ قرأ الجميع بالهمزة بين الياء والسين» وروى خلف واليئم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير طإولا تايسوا» بغير همز. 
(1) هجر: قرية قريبة من المدينة «بلد في اليمن» والمراد الأول لأنه غني باشجار النخيل . 
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قليلاء ومنه قوله تعالى: «ألم تر أن الله يزجي سحاباً7©, والمعنى: أنها بضاعة تدفع ولا 
يقبلها التجار. قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. قال أبو عبيدة: إنما قيل 
للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة . 

واختلف في هذه البضاعة ما هي؟ فقيل كانت قديداً وحيساًء وقيل صوف وسمن» 
وقيل الحبة الخضراء والصنوبر» وقيل دراهم رديئة» وقيل النعال والآدم . ٠‏ ثم طلبوا منه بعد أن 
أخبروه بالبضاعة التي معهم أن يوفي لهم الكيل : أي يجعله تاما لا نقص فيه. وطلبوا منه أن 
يتصدّق عليهم إما بزيادة يزيدها لحم على ما يقابل بضاعتهم. أو بالإغغاض عن رداءة 
البضاعة التي جاءوا بهاء وأن يجعلها كالبضاعة الجيدة في إيفاء الكيل لهم بهاء وبذا قال أكثر 
المفسرين؛ وقد قيل كيف يطلبون التصدّق عليهم وهم أنبياء والصدقة محرّمة على الأنبياء. 
وأجيب باختصاص ذلك بنبينا محمد كك «إن الله يجري المتصدّقين» بما يجعله لحم من 
الثواب الأخروي, أو التوسيع عليهم في الدنيا. 

وقد أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الختيخ عن .عاد لي أثرله» #عنى الله أ 
يأتيني بهم جميعا» قال: يوسف وأخيه وروبيل. وأخرج ابن التوعو ابن يجريج د فى الآية 
قال: يوسف وأخيه وكبيرهم الذي تخلف وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتع من 
طرق عن ابن عباس في قوله: «إيا أسفا على يوسف4 قال: يا حزنا وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله. وأخرجوا عن مجاهد قال: يا جزعا. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس في قوله: فهو كظيم» قال: حزين. وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال كظم على الحزن فلم يقل إلا خخيراً. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: كظيم مكروب. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عكرمة مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: الكظيم الكمد. وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : «تالله تفتؤا تذكر 
يوسف4 قال: لا تزال تذكر يوسف «حتى تكون حرضاً» قال: دنفاً من المرض أو تكون 
من المحالكين» قال: الميتين. وأخرج هؤلاء عن جامد نجوه وأخرج عبد الرراق وابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : #تفتؤا تذكر يوسف# قال: لا تزال تذكر يوسف 
«إحتى تكون حرضا» قال: هرماً أو تكون من المالكين» قال: أو تموت. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك «#حتى تكون حرضاً» 


> 


7” سورة النور ' الآية:‎ )١( 
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قال: الحرض البالي «أو تكون من الهالكين4» قال: من الميتين. ع ارم رين وقد 
الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبي يَكِ قال: «من بث ل يصبر». ثم قرأ إإنما أشكو 
بثي وحزني إلى الله4, وأنغرج ابن منده في في المعرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود قال: 

قال رسول الله يَكِْةِ فذكره . وأخرج ابن مردويه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله . 

وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعاً مرسلا. واخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأب بو الشيخ عن ابن عباس في قوله : : «إنا أشكو بثي» قال: همي نات ابن 
جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: «وأعلم من الله مالا تعلمون» قال: أعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة وأني سأسجد له. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ في قوله : «إولا تيأسوا من روح الله# قال: من رحمة الله. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد قال: من فرج الله يفرج عنكم 
العم الذي أنتم فيه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : «#مسنا وأهلنا 
الضرَّ» قال: أي الضرّ في المعيشة . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
«ببضاعة» قال: دراهم «مزجاة» قال: كاسدة. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأ بو الشيخ عنه قال: مزجاة رثة المتاع خلقة الحبل 
والغرارة والشيء . وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه عنه أيضاً مزجاة قال: الورق الزيوف0© التي لا تنفق حتى يوضع منها") . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جرير في قوله إوتصدّق علينا» قال: اردد علينا أخانا. 


َالَ هَل عَلِمْتمٍ ما ا وَأَحِيهِ إِدْ تر جتهلوت 69 فَالْوا 
رسع ةا و دده 00 ام 


تلك لنت بو سف عَالَأَنأيوسف وه دآ أن قَدَمَك تنيت 
وَيَصَرْوَت أله لابْضِي ع أَجْرَ لْمْحسِيِينَ () فَالوأَاه قد درل 


- 


0 عاسوو ار كاه 
م يو 9 كم الوم يعفرالله 
وَأَلْفُّ +ع رد © 


ُ 


64 2 


لت د 72 لد 0 


)١(‏ الورق الزيوف : : الدراهم الفضية الزائفة وهي إما الدراهم الناقصة الوزن أو التي زاد فيا الرصاص عن الفضة أو 
ا 0 0 أقل من قيمتها الإسمية. 


َوُهَف لَْجِدُريعَ بوسفق لكان 111 نك فى صَكالكت 3 


-- يعو 


الْقَسَدِيمٍ 9) فَلمَآ دجا الْمَثِيرُ ألْمَندُعَلَ وَجَهِد ريد يي عاك 8 
لمن أعلمون ألما لَاتحَلمو: بت 69 مَالُوأب> 6 ا سَتَعْفر لاد مُوبنا نه 
لين © سوق افر لي ةاسأم 0 


الاستفهام في قوله : وهل علمتم # للتوبيخ والتقريع . وقد كانوا عالمين بذلك. ولكنه 
أراد ما ذكرناه ويستفاد منه تعظيم الواقعة لكونه في قوة: ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من 
يوسف وأخيه وما أقبح ما أقدمتم عليه؟ كا يقال للمذنب: : هل تدري من عصيت؟ والذي 
فعلوا بيوسف هو ما تقدّم ما قصه الله سبحانه علينا في هذه السورة وأما ما فعلوا بأخيه فقال 
جماعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف. وما كان يناله منهم من 
الاحتقار والإهانة. ولم يستفهمهم عا فعلوا بأبيهم يعقوب مع أنه قد الهم منهم ما قصه الله 
فيها سبق من صنوف الأذى. قال الواحدي : ولم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من 
الغمّ بفراقه تعظيراً له ورفعاً من قدرهء وعلياً بأن ذلك كان بلاءً له من الله عر وجل ليزيد في 
درجته عنده 9إذ أنتم جاهلون4 نفى عنهم العلم وأثبت لهم صفة الجهل» » لأنهم لم يعملوا بما 
يقتضيه العلم : وقيل إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذارعنهم وتخفيف الأمرعليهم . فكأنه 
قال: إغا أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور 
يعاردك عن عاب وما يترتب عليه أو أراد أنهم عند ذلك في أوان الصبا وزمان الصغر» 
00000009 كانوا في ذلك الوقت 
كبارا #قالوا ءإنك لأنت يوسف#4 قرأ ابن كثير «إنك» على الخبر بدون استفهام . وقرأ الباقون 
على الاستفهام التقريري27, وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب: قيل سبب 
معرفتهم له بمجرد قوله لهم «إما فعلتم بيوسف وأخيه» أنهم لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه 
م إلا هو؛ وقيل إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه؛ 
وقيل ! نه تبسم فعرفوأ ثناياه «قال أنا يوسف وهذا أخي »# أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه . 
قال ابن الأنباري ي : أظهر الاسم فقال أنا يوسف ول يقل أنا هو. تعظياً لما وقع به من ظلم 
إخوته. كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرّم المراد قتله. فاكتفى بإظهار الإسم عن هذه 
امعان وقال: وهذا أخي مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه, لأن قصذه وهذا أخي المظلوم 
(1) وقد اختلفوا في الحمز فكان حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر يهمزون همزتين طاء إِنّك» والباقون يهمزون همزة 

واحدة ويسهلون الثانية . 
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كظلمي «قد من الله عليناه بالخلاص عا ابتلينا به؛ وقيل منّ الله علينا بكل خير في الدينا 
والآخرة؛ وقيل بالجمع بيننا بعد التفرق» ولا مانع من إرادة جميع ذلك 98إنه من يتق ويصبر» 
قرأ الجمهور بالجزم على أن من شرطية. وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في يتقي. ك) في قول 
الشاعر: 


وقيل إنه جعل .من موصولة لا شرطية» وهو بعيد. والمعنى: إنه من يفعل التقوى أو 
يفعل ما يقيه عن الذنوب ويصبر على المصائب طفإن الله لا يضيع أجر المحسنين»# على 
العموم. فيدخل فيه ما يفيده السياق دخولا أؤلياء وجاء بالظاهر وكان المقام مقام المضمر: 
أي أجرهم للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفة الإحسان قالوا تالله لقد 
آثرك الله علينا# أي لقد اختارك وفضلك علينا ما خصك به من صفات الكمال. وهذا 
اعتراف منهم بفضله وعظيم قدره. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا أنبياء. فإن درج الأنبياء9؟) 
متفاوتة» قال الله تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 7*4( «إوإن كنا لخاطئين» 
أي وإن الشأن ذلك. قال أبو عبيدة: خطىء وأخطأ بمعنى واحد. وقال الأزهري : المخطىء 
من أراد الصواب فصار إلى غيره. ومنه قوهم : المجتهد يخطىء ويصيب» والخاطىء من تعمد 
ما لا ينغي . قالوا هذه المقالة المتضمنة للاعتراف بالخطأ والذنب استجلابا لعفوه واستجذابا 
لصفحه قال لا تثريب عليكم» التثريب التعيير والتوبيخ : أي لا تعيير ولا توبيخ. ولا لوم 
عليكم . قال الأصمعي ثربت عليه : قبحت عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى لا إفساد لما بيني 
وبينكم من الحرمة وحق الأخوة. ولكم عندي الصلح والعفوء وأصل التثريب الإفساد. 
وهي لغة أهل الحجاز. وقال ابن الأنباري : معناه قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم 
بالذنب. قال ثعلب: ثرب فلان على فلان إذا عدّد عليه ذنوبه.» وأصل التثريب من الثرب». 
وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش, ومعناه إزالة التثزيب» كا أن التجليد والتقريع إزالة 
الجلد والقرع وانتصاب اليوم بالتثزيب: أي لا أثرب عليكم أو منتصب بالعامل المقدّر في 
عليكم وهو مستقرٌ أو ثابت أو نحوهما أي لا تثريب مستقرٌ أو ثابت عليكم. وقد جوز 
الأخفش الوقف على عليكم» فيكون اليوم متعلق بالفعل الذي بعده. وقد ذكر مثل هذا ابن 
الأنباري . ثم دعا لهم بقوله: «يغفر الله لكم» على تقدير الوقف على اليوم أو أخبرهم بأن 
الله قد غفر لهم ذلك اليوم على تقدير الوقف على عليكم «ؤوهو أرحم الراحمين» يرحم عباده 
رحمة لا يتراحمون بها فيا بينهم فيجازي محسنهم ويغفر لمسيئهم. قوله «إاذهبوا بقميصي هذا» 
)١(‏ درج الأنبياء: درجاتهم . 
(؟) سورة البقرقء الآية: 50617 . 


ا لسلس سس سس سب صورة يوسف / الآيات: 64م 882 
قيل هذا القميص هو القميص الذي ألبسه الله إبراهيم لما ألقي في النار وكساه إبراهيم 
إسحاق وكساه إسحاق يعقوب. وكان يعقوب أدرج هذا القميص في [قصبة](2 وعلقه في 
عنق يوسف الا كان يخاف عليه من العين, فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود 
عليه بصره لأنْ فيه ريح الحنة وديح انه 9 بقع عل سقيم إلا شفي ولا مبتلي إلا عوني 
«فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً» أي يصر بصيرا على أن «يأت) هي التي من أخوات كان . 
قال الفراء : يرجع بصيراً. وقال السدّي : يعد بصيراً. وقيل معناه: يأت إل إلى مصر وهو 
بصير قد ذهب عنه العمى » ويؤيده قوله «وأتوني بأهلكم أجمعين» أي جميع من شمله لفظ 
الأهل من النساء والذراري», قيل كانوا نحو سبعين» وقيل ثلاثة وتسعين(") ؤول فصلت 
البرم أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام , يقال فصل فصولا وفصلته فصلاء ان 
ومتعدٌ, ويقال فصل من البلد فصولا : إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه9) #قال أبوهم» أي 
يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله «إني لأجد ريح خف لعجاي 
فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة» فأخيرهم بما وجدء 0 قال 00 أن 
تفندون» لولا أن تنسبوني إلى الفند.» وهو ذهاب العقل من الهرم. يقال أفند الرجل: ! 
خرف وتغير عقله. وقال أبو عبيدة: لولا أن تسفهون. فجعل الفند السفه. وقال 0 
لولا أن تجهلون. فجعل الفند الجهل. ويؤيدٍ قول من قال إنه السفه قول النابغة : 

إلااسليؤن إذ قالالمليكله قم في البرية فاحددهاعن الفند 

أي امنعها عن السفه. وقال أبو عمرو الشيباني: التفنيد التقبيح . ومنه قول الشاعر: 

ياصاحبي دعالومي وتفنيد فليس مافاتمنأمري بمردود 

وقيل هو الكذب». ومنه قول الشاعر: 

هل في افتخار الكريم من أود أمهل لقول الصدّيق من فند 

وقال ابن الأعرابي «طلولا أن تفندون» لولا أن تضعفوا رأبي. وروي مثله عن أبي 
عبيدة. وقال الأخفش: التفنيد اللوم وضعف الرأي . وكل هذه المعاني راجع إلى التعجيز 
وتضعيف الرأي » يقال فنده تفنيدا: إذا عجزه. وأفند : إذا تكلم بالخطأء والفند: الخطأ من 
الكلام, ومما يدل على إطلاقه على على اللوم قول الشاعر: 


)١(‏ في الأصل : (قضيبه) والصؤاب ما أثبتناه. 

(1) في الرواية التوراتية في سفر التكوين وسفر الخروج أن. . جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب الذين دخلوا إلى 
مصر. بما في ذلك النساء والأولاد ويوسف وأولاده الذين ولدوا له في مصر ربراه سبيين نفب : 

(؟) الحيطان ج حائط: وهو البستان. 


سورة يوسف / الآيات: 98-44 
يا عاذلٍ دعا الملام وأقصرا طالالمهوى وأطلت التفئنيدا 


اا 


أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه» وأنه لولا ما يخشاه من التفنيد لا 
شك في ذلك: 

فإنالصباريحإذاماتنفست)2 على نفس مهموم تجلت همومها 

إذا قلت هذاحي أسلوهيجني نسيم الصبا من حيث ما يطلع الفجر 

ولقد تهب لي الصبا من أرضها فيلذسن هيوبكم ويطيب 

«قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم»# أي قال الحاضرون عنده من أهله: إنك يا 
يعقوب لفي ذهابك عن طريق الصواب الذي كنت عليه قديما من إفراط حبك ليوسف لا 
تنساه. ولا تفترٌ عنه» ولسان حال يعقوب يقول لهم : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

لاتعذلالمشتاقفي أشواقه حتى تكون حشاك في أحشائه 

وقيل المعنى : إنك لفي جنونك القديم» وقيل في محبتك القديمة. قالوا له ذلك لأنه م 
يكن ة 11 البشير «إفلم) أن جاء البشير» قال المفسرون البشير: هو بهوذا بن يعقوب 
قال لإخوته : أنا جئته بالقميص ملطخاً بالدم, فأعطني اليوم قميصك لأخبره أنك حيء 
فأفرحه ى) أحزنته «ألقاه على وجهه» أ ي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب» أو 
ألقاه يعقوب على' وجه نفسه «إفارتد بصيراً» الارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان 
عليهاء والمعنى : عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره قال ألم أقل لكم» أي قال 
يعقوب لمن كان عنده من أهله الذين قال لهم: #إني لأجد ريح يوسف»#: ألم أقل لكم هذا 
القول فقلتم ما قلتم» ويكون قوله : «إني أعلم من الله ما لا تعلمون4 كلاماً مبتدأ لا يتعلق 
بالقول» ويجوز أن تكون جملة «إإني أعلم من الله ما لا تعلمون» مقول القول. ويريد بذلك 
أخبارهم بما قاله لهم سابقاً «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون7#4» 
إقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطئين» طلبوا منه أن يستغفر لهم » واعترفوا بالذنب» 
وفي الكلام حذف, والتقدير: ولما رجعوا من مصر ووصلوا إلى أبيهم قالوا هذا القول. فوعدهم 
ل م ل و 0 : أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت 
السحرء لأنه أخلق بإجابة الدعاء(2, لا أنه بخل عليهم بالاستغفار» وقيل أخره إلى ليلة 
ا لجمعة» وقيل أخره إلى ا ولم يعلم أنه قد عفا عنهم » وحملة 9إنه هو 
الغفور الرحيم # تعليل لا قبله . 


)١(‏ سورة يوسف» الآية: 85. )١(‏ أي أن وقت السحر أرجى لإجابة الدعاء. 


«72”, سورة يوسف / الآيات: 49م مو 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله : إلا تثريب* قال: لا تعيير. 
وأخرج أبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال «لما فتح رسول الله ككل 
مكة التفت إلى الناس فقال: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عم كريم. فقال: لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وأخرج 
الببهقي في الدلائل عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء 
الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ : ألم تر إلى قول يوسف لا 

أقول: وفي هذا الكلام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم بقولهم: لقد آثرك 
الله عليناء فقال: لا تثزيب عليكم اليوم , لأن مقصودهم صدور العفو منه عنهم 2 وطلبوا من 
أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عر وجل وبين 
القامين فرق. فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلا عليهم بسؤال الله لهم. ولا سيا إذا صح ما 
تقدّم من أنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة» فإنه لو طلبه لهم في الحال لم يحصل له علم بالقبول. 

وأخرج الحكيم الترمذي وأبو الشيخ عن وهب بن مله قال : لما كان من أمر إخوة 
يوسف ما كان. كتب يعقوب إلى يوسف وهو لا يعلم أنه يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون. سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء . كان جدّي إبراهيم 
خليل الله ألقي في النار في طاعة ربه. فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأمر الله جدّي أن يذبح 
له أبي ففداه الله بما فداه وكان لي ابن وكان من أحبٌ الناس إل ففقدته فأذهب حزني عليه 
نور بصري. وكان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدري فأذهب عني بعض 
وجدي » وهو المحبوس عندك في السرقة. وإني أخبرك أني لم إسرق, ول ألد سارقاً('©»؛ فلما قرأ 
يوسف الكتاب بكى وصاح وقال: «إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه إبي يأت بصيراً». 
وأخرج أبو الشيخ عن أنس أن رسول الله يلٍ قال في قوله: «إاذهبوا بقميصي هذا أن ممروذ 
لا ألقى أبراهيم في النار نزل إليه جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة. فألبسه 
القميص وأقعده على الطنفسة. وقعد معه يتحدّث. فأوحى الله إلى النار #كوني بردا 
وسلاماً) . ولولا أنه قال وسلاما لآذاه البرد. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا «إن 
الله كسا إبراهيم ثوباً من الجنة» فكساه إبراهيم إسحاق, وكساه إسحاق يعقوب» فأخذه 


)١(‏ هذه الرواية إسرائيلية يراد منها إئبات قوهم أن الذبيح هو إسحاق, ولا غرابة في رواية وهب بن منبه هذه الحكاية 
فقد كان بهوديا قبل أن يشهر إسلامه ولذا فقد روى الكثير من الإسرائيليات من التلمود وكلام الأحبار ما ل 
يذكر في التوراة أو أسفار العهد القديم. 


ل 
يعقوب فجعله في قصبة من حديد وعلقه في عنق يوسف. ولو علم إخوته إذ ألقوه في الجب 
لأخذوه؛ فل) أراد الله أن يرد يوسف على يعقوب. كان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة أمر 
البشير أن يبشره من ثمان مراحل» فوجد يعقوب ريحه فقال: «إني لاجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون. فلا ألقاه على وجهه ارتدٌ بصيراء وليس يقع شيء من الجنة على عاهة من عاهات 
الدنيا إلا أبرأها بإذن الله». وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: #ولما فصلت العير» 
قال: لما خرجت العير هاجت الريح . فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: «إني لأجد 
ريح يوسف لولا أن تفندون» تسفهون. فوجد ريحه من مسيرة ثانية أيام. وأخرج ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عنه قال: وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام . وأخرج ابن أبي حاتم من إوجه 
آخر عنه قال: وجده من مسيرة ثانين فرسخا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا «لولا 
أن تفندون» قال: تجهلون. وأخرج ابن جرير عنه أيضا: قال تكذبون. وأخرج اين جرير 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: تبرمون. يقولون قد ذهب عقلك. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع قال: «إلولا أن تحمقون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس «إإنك لفي ضلالك القديم» يقول: خطئك القديم. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير قال: جنونك القديم. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: 
حبك القديم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: البشير البريد. وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن سفيان قال: البشير هو يهوذا بن يعقوب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: 
لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألقى عليه القميص قال: على أيّ دين خلفت يوسف؟ قال: 
على الإسلام . قال, الآن تمت النعمة. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود في قوله : إسوف أستغفر لكم ربي# قال: إن 
يعقوب أخر بنيه إلى السحر. وأخرج ابن النذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: أخرهم إلى 
السحر. وكان يصلى بالسحر. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه قال: أخرهم إلى السحر 
لأن دعاء السحر مستجاب. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال: قال النبي كَل في 
قصة : «هو قول أخي يعقوب لبنيه : سوف أستغفر لكم ربي» يقول حتى تأت ليلة الجمعة). 

مما مَكَلوأعَلَ يُوسْفٌ داو ليه بوي وَقَالَ أَدْخُلُوأْمِصَمَ إِنسَء أله 
ميت © وَرَفَأبوبْه عل امرش وَكَروأ له سما وهال يبهذا أو 
أ[ ره سح سرس سه سه بن سس ليك هج 
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رءيلى منقبل قدجعلها رىحقاوقد أحسَوى إذ أخرجحى من السحِن وجاء 
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مَنَالَدُو من بحر أن تزع السَّيِطن مين وين | حفن رق لط نما ساك 
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ور ا سوال نت وَل 528 لديا ل دوفئى مَسَلِما وَأَلْحِمَقِ 


قوله: طفلما دخلوا على يوسف» لعل في الكلام محذوفاً مقدّراً. وهو فرحل يعقوب 
وأولاده وأهله إلى مصر فل| دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه: أي ضمههما وأنزهها عنده. قال 
المفسرون: المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف, لأن أمه قد كانت ماتت في 
ولادتها لأخيه بنيامين ىا تقدم ؟ وقيل أحيا الله له أمه تحقيقاً للرؤيا حتى سجدت له «وقال 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» مما تكرهون. وقد كانوا فيا مضى يخافون ملوك مصرء ولا 
يدخلونها إلا بجواز منهم. قيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمنء ولا مانع من عوده إلى 
الجميع , » لأن دخوهم لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه. كما أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته ؛ 
وقبل إن التقييد بالمشيئة راجع إلى قوله : الوك ابتعتر اكع 4 ودر ينيد . وظاهر النظم 
القرآني : أن يوسف قال لهم هذه المقالة : : أي ادخلوا مصر قبل دخوهم. وقد قيل في توجيه 
م إلى خارج مصرء فوقف منتظرا لحم في مكان أو خيمةء فدخلوا عليه 
ف #آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر» فل) دخلوا مصر ودخلوا عليه دخولاً أخر في المكان 
الذي له بمصر «إرفع أبويه على العرش» أي أجلسه| مدعل السرير الذي يلين عليه كي 
هو عادة الملوك «#وخروا له سجداً» أي الأبوان والأخوة؛ والمعنى: أنهم خروا ليوسف 
00 وكان ذلك جائزاً في شريعتهم منزلاً منزلة التحية؛ وقيل لمن يكن ذلك سجوداً بل هو 
جرد إيعاء. وكانت تلك تحيتهم . وهو يخالف معنى : وخرٌوا له سجداء فإن الخرور في اللغة 
المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض؛ وقبل الضمير في قوله «له» راجع إلى 
الله سبحانه أي وخروا لله سجداء وهو بعيد ا وقيل إن الضمير ليوسف. اه 
للتعليل: أي وخروا لأجله. وفيه أيضاً بعد وقال يوسف «إيا أبت هذا تأويل رؤياي4 يعني 
التي تقدّم ذكرها #من قبل»4 أي من قبل هذا الوقت «إقد جعلها ربي حقا» بوقوع تأويلها 
على ما دلت عليه إوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن» الأصل أن يتعدّى فعل الإحسان 
بإلى» وقد يتعدّى بالباء ىا في قوله تعالى: «وبالوالدين إحساناً4 وقيل إنه ضمن أحسن 
معنى لطف: أي لطف بي محسناء ول يذكر إخراجه من الحب؛ الأن في ذكره نوع تثريب 
للاخوة. وقد قال: لا تثزيب عليكمء وقد تقدّم سبب سجنه ومدّة بقائه فيه؛ وقد قيل إن 


م١‎ 
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وجه عدم ذكر إخراجه من الحبٌ أن المنة كانت في إخراجه من السجن أكير من المنة في 
إخراجه من الجحبّ. وفيه نظر إوجاء بكم من البدو# أي البادية» وهي أرض كنعان بالشامء 
وكانوا أهل مواش وبريّة ؛ وقيل إن الله لم يبعث-نبياً من البادية وأن المكان الذي كان فيه 
يعقوب يقال له بداء وإياه عنى جميل بقوله : 

وان السدئ حيبت شعياً إويتدا* “إلى 'وأوطان:«خلاة. سواهما 


وفيه نظرء #من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي4 أي أفسد بيننا وحمل بعضنا 
على بعض.ء يقال نزغه إذا نخسه؛ فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيهاء وأحال يوسف 
ذنب إخوته على الشيطان تكرّماً منه وتأدّباً إن ربي لطيف لا يشاء» اللطيف الرفيق» قال 
الأزهري : اللطيف من أسماء الله تعالى معناه الرفيق بعباده. يقال لطف فلان بفلان يلطف : 
إذا رفق به» وقال عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في لطف. قال 
الخطابي: اللطيف هو البرّ بعباده الذي يلطف مهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصال حهم من حيث لا يحتسبون وقيل اللطيف العالم بدقائق الأمورء ومعنى «لما يشاء»: لأجل 
ما يشاء حتى يجيء على وجه الصواب 9إنه هو العليم الحكيم» أي العليم بالأمور الحكيم ف 
أفعاله . ولا أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما خلصه منه من المحن العظيمة وبما خوله 
من الملك وعلمه من العلم. تاقت نفسه إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع. فقال: 
رب قد آتيتتي من الملك» من للتبعيض: أي بعض الملك. لأنه لم يؤت كل الملك. إما 
أوتي ملكاً خاصاً. وهو ملك مصر في زمن خاص «وعلمتني من تأويل الأحاديث» أي 
. بعضهاء لأنه لم يؤت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق العلم والفهمء أو جرد تأويل 
الرؤيا؛ وقيل من للجنس كا في قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقيل زائدة: أي 
آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض» منتصب على أنه صفة 
لرتء لكونه منادى مقياناء ويجوز أن يكون انتصابه على أنه منادى بحرف مقدّر: أي 
يا فاطرء والفاطر الخالق والمنشيء والمخترع والمبدع «أنت ولبي» أي ناصري ومتولي أموري 
«إفي الدنيا والآخرة4 تتوالاني فيهم| إتوفني مسل] والحقني بالصالحين4 أي توفني على الإسلام 
لا يفارقني حتى أموتء وألحق بالصا حين من النبيين من آبائي وغيرهم فأظفر بثوابهم منك 
ودرجاتهم عندك . قيل إنه لما دعا هذا الدعاء توفاه الله عزّ وجل» قيل كان عمره عند أن ألقي 
في الحبّ سبع عشرة سنة» وكان في العبودية والسجن والملك انين سنة إلى قدوم إبيه يعقوب 
عليه؛ ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله . قيل لم 
يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا غيره . وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنْ الموت بهذا الدعاء؛ 
وإنما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. 
فتح القدير ج7 م5 
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وقد أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال: دخل يعقوب مصر في ملك يوسف وهو ابن 
مائة وثلاثين سئة) وعاش في ملكه ثلاثين سنة, 27 ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
قال أبو هريرة: وبلغتى أنه كان عمر إبراهيم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة. ("© وأخرج 
ابن أن حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : #آوى إليه أبويه # قال: أبوه وأمه ضمههما. 
وأخرجا عن وهب قال أبوه وخالته, وكانت توفيت أ يوسف فق نفاس أيه بنيامين وأخرج 


أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «إورفع أبويه على العرش# قال: السريرء وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم 
في قوله: #وخروا له سجدا» قال: كانت تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله السلام مكانها. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال: ذلك سجود تشرفة ىا 
سجدت الملائكة تشرفة لآدم. وليمس سجود عبادة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
«#إن ربي لطيف لا يشاء4 قال: لطيف ليوسف وصنع له حين أخرجه من السجن, وجاء 
بأهله من البدوء ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. وأخرج ابن أبي حاتم عن 


ابن عباس قال: ما سأل نبىٌ الوفاة غير يوسف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عنه 


قال: اشتاق إلى لقاء الله وأحب أن يلحق به وبآبائه. فدعا الله أن يتوفاه. وأن يلحقه بهم 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله : «وألحقني بالصالحين4 قال: يعني إبراهيم وإساعيل 
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وإسحاق ويعقوب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: يعني أهل 
ل 


الخطاب بقوله: إذلك» لرسول الله عَلِنِ وهوامتدا خيره ومن" أنباء الغيب»4» 
و «نوحيه إليك» خبر ثانٍ . قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك بمعنى «الذي» «ونوحيه إليك» 
خيره: أي الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك. والمعنى : الإخبار من الله تعالى لرسوله كَل بأن 
هذا الذي قصه عليه من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة ثبة عن رسول الله كلق 
فأوحاه الله إليه وأعلمه به وم يكن عنده قبل الوحي شيء من ذلك, وفيه تعريض بكفار 
قريش» لأنهم كانوا مكذيين له يك بما جاء به جحوداً وعناداً وحسداً مع كونهم يعلمون حقيقة 
الحال وما كنت لديهم» أي لدى إخوة يوسف 9إذ أجمعوا أمرهم» إجماع الأمر: العزم 
عليه : ل ا ل 
الحالة 007 به: أي بيوسف في هذا الفعل الذي فعلوه به ويبغونه الغوائل - وقيل 
الضمير ليعقوب : أي يمكرون بيعقوب حين جاءوه بقميص يوسف ملطخا بالدم وقالوا أكله 
الذئب. وإذا لم يكن رسول الله كككةِ لديهم ع: عند أن فعلوا ذلك. انتفى علمه بذلك مشاهدة» 
رالكق وانن لم عب حول الأمم السالفة ولا خالطهم ولا خالطوه؛ فانتفى علمه بذلك 
بطريق الرواية عن الغير» فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه» فهذا 
يستلزم الإيمان بما جاء به 0 قال الله كانه ذاكرا 
لهذا (وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين# أي وما أكثر الناس المعاصرين لك يا محمدء أو 
ما أكثر الناس على العموم ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله لتصميمهم 
على الكفر الذي هو دين آبائهم, يقال حرص يحرص مثل ضرب يضرب, وفي لغة ضعيفة 
حرص يحرص مثل حمد يحمد» والحرص طلب الشيء ء باجتهاد. قال الزجاج: ومعناه وما أكثر 
0 ولو حرصت على أن تهديهم » لأنك لا تبدي من أحببت ولكن الله هيدي من 

ء. قال ابن الأنباري : سي الس رو 
0 رين شافياً» وهو يؤمل أن يكون ذلك ييا لإسلامهم . فخالفوا ظنهء وحزن 
رسول الله يل لذلك فعزّاه الله بقوله: «إوما أكثر الناس4 الآية «إوما 0 أجر»# 
أي على القرآن وما تتلوه عليهم منه» أو على الإيمان وحرصك على وقوعه منهم أو على ما 
تحدّثهم به من هذا لحديت من أجر من مال يعطوك يه وله لك كي بعل أحباره 
«إن هو» أي القرآن أو الحديث الذي حدّلتهم به «إلا ذكر للعالمين» أي ما هو إلا ذكر 
للعالمين كافة لا يختص بهم وحدهم «وكأين من آية في السموات والأرض# قال الخليل 
وسيبويه : والأكثرون أن «كأين» أصلها أي دخل عليها كاف التشبيه», لكنه المحى عن 
الحرفين المعنى الإفرادي, وصار المجموع كاسم واحد بمعنى كم الخبرية. والأكثر إدخال من في 
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غيزه» وهو تمييز عن الكاف لا عن أيّ ى) في مئلك رجلاً. وقد مرّ الكلام على هذا مستوفى في 
آل عمران. والمعنى: كم من آية تدهم على توحيد الله كائنة في السموات من كونها منصوبة 
بغير عمد مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت» وفي الأرض من جباها وقفارها وبحارها 
ونباتها وحيواناتها تدهم على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك. الرزاق له المحبي 
والمميت. ولكن أكثر الناس يمرّون على هذه الآيات غير متأملين لحاء ولا مفكرين فيهاء ولا 
ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقهاء وأنه المتفرد بالألوهية 5 كونهم مشاهدين لها 
«يمرون عليها وهم عنها معرضون4 وإن نظروا إليها بأعياهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة 
للنظر بالحدقة. وهي التفكر والاعتبار والاستدلال. وقرأ عكرمة وعمرو بن فايد برفع 00 
على أنه مبتدأ وخبره يرون عليهاء وقرأ السدّي بنصب الأرض تعد فعلء وقر أابن 
مسعود «يمشون عليها» #إوما يؤمن أكثرهم بالله4 أي وما يصدّق ويقر أكثر الناس بالله من 
كونه الخالق الرزاق الحي المميت #إلا وهم مشركون4 بالله يعبدون معه غيره كما كانت 
تفعله الجحاهلية. فا فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم #ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقوان الله 20(4 #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله2©084, لكنهم كانوا 
يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله #إنما نعبدهم ليقزبونا إلى الله 204 ومثل هؤلاء 
الذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أوناياً من دون الله المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على 
ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه | يفعله كثير من عباد القبور» ولا ينافي هذا ما قيل من أن 
الآية نزلت في قوم مخصوصين» فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيده السبب من 
الاختصاص من كان 7 لنزول الحكم «أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله # 
الاستفهام للانكار. والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله تعالى : #يوم يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 2294 وقيل هي الساعة. وقيل الصواعق والقوارع , 
ولا مانع من الحمل على العموم أو تأتيهم الساعة بغتة# أي فجأة» وانتصاب بغتة على 
الحال. قال الميرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة» وهو قوهم وقع أمر بغتة 000 
الأمر بغتاً وبغتة : : إذا فاجأهم «ؤوهم لا يشعرون» بإتيانه» ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف «قل هذه سبيلٍ # أي قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة الي أدعو إليها 
والطريقة التي أنا عليها سبيلٍ: أي طريقتي وسنتي. فاسم الإشارة مبتدأ وخبره سبيل. وفسر 
ذلك بقوله: #أدعوا إلى الله على بصيرة» أي على حجة واضحة. والبصيرة المعرفة التي يتميز 
بها الحق من الباطل والجملة في محل نصب على الحال إأنا ومن اتبعني» أي ويدعو إليها من 
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اتبعني واهتدى بهدبي . قال الفراء: والمعنى ومن اتبعني يدعو إلى الله ى| أدعو. وني هذا دليل 
على أن كل متبع لرسول الله يكلِ حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الله : أي الدعاء إلى 
الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده إوسبحان الله وما أنا من المشركين» أي وقل 
يا محمد لهم سبحان الله وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا. قال ابن 
الأنباري : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : «أدعوا إلى الله» ثم ابتدأء فقال «إعلى بصيرة أنا 
ومن اتبعني * . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: 
«وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون4 قال: هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف. 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في الآية يقول: وما كنت لديهم وهم يلقونه في غيابة 
الجب وهم يمكرون بيوسف. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «وكأين من آية» قال: كم 
من آية في الساء يعني شمسها وقمرها ونجومها وسحابهاء وني الأرض ما فيها من الخلق 
والأبار والجبال والمدائن والقصور. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس في قوله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» قال: سلهم من خلقهم ومن 
خلق السموات والأرض فسيقولون الله. فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء في قوله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون4 قال: كانوا يعلمون أن الله رهم وهو خالقهم وهو رازقهم. وكانوا مع ذلك 
يشركون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال: كانوا يشركون به في 
تلبيتهم يقولون لبيك. [لبيك]22 اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في الآية قال: ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك 
بعمله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وغاشية 
من عذاب الله4 قال: وقيعة تغشاهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وهذه 
سبيلي» قل هذه دعوتي. وأخرج أبو الشيخ عنه «إقل هذه سبيلي» قال: صلاتي. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال: أمري ومشيئتي ومنهاجي , وأخرجا عن 
قتادة في قوله: «إعلى بصيرة» أي على هدي «إأنا ومن اتبعني» . 
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أنَقوأ يوه © حقٌ د شتكس المشل رواب ددا 
مع 


كر شح حي و 7 6 موك لدم مكو بس 17م لكرج > حدر 1« سر 
جاء هم نصرنا فنجى من تشاع لابرد بأسناعنٍ الْمَوم الْمجَرِمِينَ (©) لقَدَ5تَ 
هه 2 م 15 ل اده ره 2 سه ا 09 يي 
في قصصيهم عبرة لاو ألا لبلب مَاكانَ حَدِيشًا يفرَك وللحكن تَضْديقَ 
0 5 - روث سمل ولاك 


27 _- 2 ل به هه لوه مل اكور ارح ابو سل جتي 
الى بين يديه وَتفَصِيل كل شَىْء وهدى وَبَحَد لو يُؤْمِيونَ 7 
قوله «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً4 هذا رد على من قال «إلولا أنزل عليه ملك4 : 
أي لم نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة. فكيف ينكرون إرسالنا إياك. 
وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجنّ» وهذا يرد على من قال: 
إن 5 النساء أربع نبيات: حواء. وآسية. وأم موسبى 2 ومريم» وقد كان بعثة الأنبياء من 
الرجال دون النساء أمرا معروفاً عند العرب» حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة : 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن باللوم أغرانا 


«نوحي! بهم 4 كما نوحي إليك «إمن أهل القرى» أي المدائن دون أهلٍ 
البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو ولكون أهل الأمصار أتمٌ عقلاً وأكمل حلا 
وأجل فضلا «أفلم يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » يعني 
المشركين المنكرين لنبوة محمد يله : أي أفلم يسر المشركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم 
الماضية فيعتيروا مهم حتى ينزعوا عا هم فيه من التكذيب #ولدار الآخرة خير للذين اتقوا» 
أي لدار الساعة الآخرة, أو الخالة الآخرة على حذف الموصوف . وقال الفراء: إن الدار هي 
الآخرة» وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعة وصلاة الأولى ومسجد 
الجامع , والكلام في ذلك مبين في كتب الإعراب . والمراد مهذه الدار: الخنة : أي هي خير 
للمتقين من دار الدنيا. وقرىء «وللدار الآخرة» وقرأ نافع وعاصم ويعقوب إأفلا تعقلون» 
بالتاء الفوقية على الخطاب . وقرأ «الباقو ن بالتحتية»('#2حتى إذا استيأس الرسل» هذه الغاية 
ملحذوف دلّ عليه الكلام» وتقديره: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً ول نعاجل أنمهم 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية حفص: «تُوجي إليهم» بالنون وكسر الحاء في جميع القرآن إلا قوله في سورة الشورى, 
«إكذلك يُوحى إليك4 الآية :() قرأ الباقود وعاصم في رواية أبي بكر «يُوحَى » بالياء وفتح الحاء ههنا وفي. جميع 
القرآن. 

. أي #افلا يعقلون» وقد سبقت الإشارة إليها في سورة الأنعام‎ )1١( 


/ا/ 
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الذين لم يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة «حتى إذا استيأس الرسل924) من النصر بعقوبة 
قؤمهم ' أو حتى إذ استيأس الرسل من إيمان قومهم لانباكهم في الكفر إوظنوا أنهم قد 
كذبوا4. قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو جعفر بن القعقاع 
والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي ويحبى بن وثاب والأعمش 
وخلف «كذبوا» بالتخفيف: أي ظَن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب 
ولم يصدقوا؛ وقيل المعنى: ظنّ القوم أن الرسل قد كذبوا فيا اذعوا من نصرهم؛ وقيل 
المعنى : وظنٌ الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حذثتهم بأنهم ينصرون عليهم, أو كذبهم 
رجاؤهم للنصر. وقرأ الباقون «كَذَّبُواه بالتشديد, والمعنى عليها واضح : أي ظَنْ الرسل بأن 
قرمهم قد كذبوهم في| وعدوهم به من العذاب», ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظنْ القوم 
المرسل إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيها جاءوا به من الوعد والوعيد. وقرأ 
مجاهد وحميد «قد كَدذَّبُوا» بفتح الكاف والذال محففتين على معنى: وظنّ قوم الرسل أن الرسل 
قد كذبوا؛ وقد قيل إن الظنّ في هذه الآية بمعنى اليقين» لأن الرسل قد تيقنوا أن قومهم 
كذبوهم ) وليس ذلك محرد ظن منهم. والذي ينبغي أن يفسر الظن باليقين في مثل هذه 
الصورة ويفسر بمعناه الأصلي فيا يحصل فيه محرد ظن فقط من الصور السابقة #إجاءهم 
نصرنا» أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة. أوجاء قوم الرسل الذين كذبوهم نصر الله 
لرسله بإيقاع العذاب على المكذّبين «إفتنجي من نشاء» قرأ عاصم «فنجي» بنون واحدة. 
وقرأ الباقون «فننجي) بنونين7)». واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» لأنها في مصحف عثان 
كذلك. وقرأ ابن محيصن «فنجاء على البناء للفاعل؛ فتكون من على القراءة الأولى في محل 


)١(‏ روى خلف والهيئم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير «إحتى إذا استايس الرسل» بغير همز. 

(1) قال ابن الجزري في النشر: واختلفوا في «فننجي من نشاء» فقرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بنون واحدة وتشديد 
الحيم وفتح الياء ننجي من نشاء وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة محفاة عند اليم وتخفيف الجيم وإسكان الياء 
9فَنْنْجِيْ 4 وأجمعت المصاحف على كتابته بنون واحدة. 
وقال ابن مجاهد في السبعة: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي طفَننْجِي م بنونين: الأولى مضمومة 
والثانية ساكنة والياء التي في نننجي »4 ساكنة . 
وروى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو: «ننجيّ» يذغم . قال أبو بكر: وهذا غلط في قوله ويدعُم؛ ليس هذا 
موضعا يُذُعُمْ فيه إنما أراد أنها محذوفة النون الثانية في الكتاب (في المصحف العثماني) وهي في اللفظ بنونين: الأولى 
متحركة والثانية ساكنة ولا يجوز إدغام المتحرك في الساكن لأن النون الثانية ساكنة والساكن لا يدغم في متحرك 
وكذلك النون لا تدغم في الجيم, فمن قال يذَّعْم فهو غلط. ولكنها ُخذفت من الكتاب أعني النون الثانية لأنها 
ساكنة. تخرج من الأنف فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ مثبتة. 
وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحفص: طقَنْجِيَ مَنْ نشاء» مشدّدة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة على 
مالم يسح فاعله وروى الحسن من اليتيم عن أبي حفص عمرو بن الصباح عن أبي عمر عن عاصم لإفَنجيَ © بنون 
واحدة. وروى هبيرة عن حفص عن عاصم طفَنْنْجيُ» بنونين مضمومة وخفيفة وهذا غلط. 


8م 
رفع على أنها نائب الفاعل. وتكون على القراءة الثانية في محل نصب على أنها مفعول. وعلى 
القراءة الثالثة في محل رفع على أنها فاعل. والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم. 
وهلك المكذبون إولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين* عند نزوله بهم » وفيه بيان من يشاء الله 
نجاته من العذاب وهم من عدا هؤلاء ال ا ١‏ أي قصص الرسل 
ومن بعثوا إليه من الأمم , أو في قصص يوسف وإخوته وا أبيه إعبرة لأولي الألباب» والعبرة: 
الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة. وقيل هي نوع من الاعتبار. وهي العبور من 
الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول. وأولوا الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون 
بعقوطهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم. وإعما كان هذا التصمن غيرة لا اتتمل. عليه .من 
الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدّة بين النبي كل وبين الرسل الذين قصّ حديثهم. 
ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم «ما كان 
حديثا يفترى »# أي ما كان هذا المقصوص الذي يدل عليه ذكر القصص وهو القرآن المشتمل 
على ذلك حديئاً يفترى «#ولكن تصديق الذي بين يديه» أي ما قبله من الكتب المنزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور. وقريء برفع «تصديق» على أنه خير مبتدأ محذوف: أي هو 
تصديق وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلهاء أن الله سبحانه ل( يفرط 
3 انض ني اويل اعسل 1 شي نون لقا رسي به جه ري . قيل وليس المراد 
به ما يقتضيه من العموم. بل المراد به الأصول والقوانين وما يؤول إليها «#وهدىٌ4 في الدنيا 
يهتدي به كل من أراد الله هدايته إورحمة» في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين بما فيه شرط 
الإيمان الصحيح. ولذا قال: #لقوم يؤمنون» أي يصدّقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله 
وناك وك ررسلك وترائقة واذرة نويا من هدام ثلا يشيع وارلا يعدي 14 تمل عليه 
من الهدى. فلا يستحق ما يستحقونه . 


٠‏ وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ورد جنار بك اارناد» 
أي اليسُوا من أهل السماء ى) قلتم . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
0 ما تعلم أن الله أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى؛ لأ: 2 
وأحلم من أهل المعمور . وأخر- ج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : #كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم» قال: كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم الي عذب الله . 
وأخرج البخاري وغيره من طريق عروة أنه سأل عائشة عن قول الله سبحانه #يعني إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» قال: قلت أكذّبوا أم 000 الكلمة 
مخففة أم مشددة. فقالت: بل كذبوا تعني بالتشديد. قلت: والله لقد استيقنوا أن 3 

كذبوهم ف| هو بالظن. قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك؛ فقلت: لعلّها وظنوا أنهم 
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أخلفوا . وقال ابن عباس : كانوا را وتلا #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 


كذبوا. وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الأحوص عنه قال: حفظت عن رسول الله كك في 
سورة يوسف «إوظنوا أنهم قد كذبوا» خفيفة. وللسلف في هذا كلام يرجع إلى ما ذكرناه من 
الخلاف عن الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس طفتنجي من نشاء» قال: فننجي 
الرسل ومن نشاء «ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين»* وذلك أن الله بعث الرسل يدعون 
قومهم» فأخبروهم أن من أطاع الله نجا ومن عصاه عذب وغوى. وأخرج أبو الشيخ عنه 
قال إجاءهم نصرنا» العذاب. وأخرج أبو الشيخ عن السدّي «ولا يرد بأسنا» قال: 
عذابه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «إلقد كان في 
قصصهم4 قال: يوسف وإخوته. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ «إعبرة لأولي 
الألباب» قال: معروفة لذوي العقول. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة #إما كان 
حديثاً يفترى» قال: الفرية الكذب #ولكن تصديق الذي بين يديه» قال: القرآن يصدّق 
الكتب التي كانت قبله من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور, 
ويصدّق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله #وتفصيل كل شيء» فصل الله 
بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . 1 


عومد 


قد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية؟ فروى النحاس في ناسخه عن ابن عباس أنها 
نزلت بمكة. وروى أبو الشيخ وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. ومن ذهب إلى أنها مكية 
سعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. وبمن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن 
الزبير والكلبي ومقاتلٍ. وقول ثالث أنها مدنية إلا آيتين منها فإنها نزلتا بمكة. وهما قوله 
تعالى: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال274 وقيل قوله: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة74'». وقد روي هذا عن ابن عباس أيضاً وقتادة. وقد أخرج ابن أبي شيبة 
والمروزي في الجنائز عن جابر بن زيد قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة 
الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت وإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. 


المر يَلكءَإِينت الكتب وَاَلْذِىَ أنزِلَإِلِيِكَ من رَيْكَ لْحَقٌ وَلك نا كلاس 


7 0 ص مه 22 دعديه سم م ار هر مك 
مون( َع رم العو تر َوه ستو لمر وَسَصَرألقصْسَ 
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2 596 6 رد ا ع ل وم عي د ل ل ل وري ار سه 00 2 م 
والقمركل يحرى لاجل مَُسمَى يدير لام ريفص ل الايالتٍ لعلكم يلِقَء ريحم وضشون 
حر ل ولا مم ل ره ضر 2 ا 0 و زر م سرس ا 0 
ليارهوَاأزِى مدا لارض وَجَعَلّفيهَا روامى وَأَمْهرَا وَمِنْكل الْثَمَردتِ جعلفهازوجين 
ع ولد مق د م ممة هل مس هم 22 سك 2 ثم -. 2277 . بعد 
نين يفشِىأليَلَ انار إنَ ف دَلِكَ لَأْت لَْوِيتَفَكرُونَ (7) وَفٍ الْدرض يَطَمٌ 
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مسجنورات وجنات من أعنلب وردع ونخيل صنوان وعيرصنوانٍ دستى بم واحدر 


لع فى 


سج عر خا | أمظ ص 2 20 2 ع كيم سح رار جر 
وَنفْضَ ل بَعْصََا عل بعْضٍ ف الأحك ل نف َلك لَأَينتٍ لْفَوْ و يحَقِلُورت 


قوله: «المر» قد تقدّم الكلام في هذه الحروف الواقعة في أوائل السور بما يغني عن 
الإعادة, وهو اسم للسورة مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف, أو على أنه مبتدأ خيره ما 
بعده. والتقدير على الأوّل هذه السورة اسمها هذاء والإشارة بقوله: «تلك4 إلى آيات هذه 


)ع2 سورة الرعد. الآية: نضي 
(؟) سورة الرعد. الآية: ا73. 


سورة الرعد / الآيات: ١‏ -5 ىل 
السورة؛ والمراد بالكتاب السورة: أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن» 
ويكون قوله: «والذي أنزل إليك من ربك الحق4 مراداً به القزآن كله: أي هو الحق البالغ 
في اتصافه بهذه الصفة. أو تكون الإشارة بقوله #تلك4 إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد 
بالكتاب جميع القرآن ويكون قوله: #والذي أنزل إليك من ربك الحق»# حملة مبينة لكون 
هذا المنزل هو الحق. قال الفراء: والذي رفع بالاستئناف وخيره الحق. قال: وإن شئت 
جعلت الذي خفضا نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو ىا في قوله : 


* إلى الملك القرم وابن الهمام * 


ويجوز أن يكون محل «والذي أنزل إليك» الجر على تقدير: وأيات الذي أنزل إليك. 
فيكون الحق على هذا خبر اللمبتدأ محذوف «ولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون* بهذا الحق الذي 
أنزله الله عليك. قال الزجاج: ما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذي يوجب التصديق 
بالخالق فقال: #الله الذي رفع السموات 0 والعمد: الأساطين جمع عاد: أي 
قائات بغير عمد تعتمد عليه؛ وقيل لها عمد ولكن لا نراه. قال الزجاج العمد قدرته التي 
يمسك بها السموات. وهي غير مرئية لناء وقرىء «عمد» على أنه جمع عمود يعمد به: أي 
يسند إليه. قال النابغة: 

وخير الجن أني قدأذنلت لهم ييبنونتذمربالصفاح والعمد 


وجملة ترونها مستأنفة استشهاد على رؤيتهم لها كذلك, وقيل هي صفة لعمد, وقيل في 
الكلام تقديم وتأخير, والتقدير: رفع السموات ترونها بغير عمد. ولا ملجىء إلى مثل هذا 
التكلف «ثم استوى على العرش» أي استولى عليه بالحفظ والتدبير» أو استوى أمره. أو 
أقبل على خلق العرش» وقد عم الكلام على هذا مستوق, والاستواء على العرش صفة لله 
سبحانه بلا كيف كا هو مقرر في موضعه من علم الكلام «وسخر الشمس والقمر» أي 
ذللها لما يراد منهه| من منافع الخلق ومصالح العباد كل يجري إلى أحل م 4 أي كل من 
الشمين والقمر حخري: إلى وقة عر وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي تكور عندها 
الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر» وقيل المراد بالأجل المسمى درجاته| ومنازه) 
التي تنتهيان إليها لا يجاوزنهاء وهي سنة للشمس» وشهر للقمر #إيدبر الأمر» أي يصرفه على 
ما يريدء وهو أمر ملكوته وربوبيته إيفصل الآيات» أي يبينها: وهي الآيات الدالة على كيال 
قدرته وربوبيته» ومنها ما تقدّم من رفع الساء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر 0 
لأجل مسمى والجملتان في محل نصب على ا حال أو خبر إن لقوله : «الله الذي رفع» على أنه 
الموصول صفة للمبتدأ» والمراد من هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على 


ف سورة الرعد / الآيات: 5-١‏ 
البعث والإعادة» ولذا قال «لعلّكم بلقاء ربكم توقنون» أي لعلّكم عند مشاهدة هذه 
الآيات توقنون بذلك لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. ولا ذكر الدلائل السماوية أتبعها 
بذكر الدلائل الأرضية فقال وهو الذي مدّ الأرض4 قال الفرّاء: بسطها طولاً وعرضاً. 
وقال الأصم: إن المدّ هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه. وهذا امد الظاهر للبصر لا ينافي 
كريتها("» في نفسها لتباعد أطرافها #وجعل فيها رواسبى» أي جبالاً ثوابت. واحدها راسية 
لأن الأرض ترسو بها: أي تثبت» والإرسّاء: الثبوت. قال عثترة: 

فصرت عارفة لذلك حرة- ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

وقال جميل: 

أحبها والذي أرسى قواعده حتى إذا ظهرت آياته بطنا 

«وأتاراً4 أي مياهاً جارية في الأرض فيها منافع الخلق. أو المراد جعل فيها مجاري 
الماء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين4 من كل الثمرات متعلق بالفعل الذي 
بعده: أي جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين: الزوج يطلق على الاثنين» وعلى الواحد 
المزاوج لآخرء والمراد هنا بالزوج الواحدء ولهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد 
بالزوج هنا الاثنين. وقد تقدّم تحقيق هذا مستوة ٠‏ أي جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا 
صنفين. إما في اللونية: كالبياض والسواد ونحوهماء أو في الطعمية كالحلو والخامض 
ونحوهماء أو في القدر كالصغر والكبر. أو في الكيفية كالحر والبرد. قال الفراء: يعني 
بالزوجين هنا الذكر والأنئى» والأول أولى «#يغشى الليل الغبار#”"2 أي يلبسه مكانه. فيصير 
أسود مظلاً بعدما كان أبيض منيراً شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية 
بالأغطية التي تسترها. وقد سبق تفسير هذه في الأعراف إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
أي فيها ذكر من مد الأرض وإثباتها بالجبال. وما جعله الله فيها من الثمرات المتزاوجة, 
وتعاقب النور والظلمة آيات بينة للناظرين المتفكرين المعتبرين «وني الأرض قطع 
متجاورات» هذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات. قيل وفي 
ش الكلام حذف : أي قطع متجاورات, وغيرمتجاورات في قوله إسرابيل تقيكم الحرٌّ4 أي وتقيكم 
البرد. قبل والمتجاورات : المدن وماكان عامراء وغيرالمتجاورات : الصحارى وماكان غيرعامروقيل 


)١(‏ كريتها: كرويتها وني هذا إثبات أن علماء المسلمين قالوا بكروية الأرض قبل مئات السنين. في نفس الفترة التي كان 
النصارى يحرقون أو يقتلون متهمين بالكفر والزندقة من يقول بذلك من علمائهم. ولعل رجال الدين النصارى في 
تلك العهود إنما حاربوا هذه الفكرة والقائلين بها من قومهم لأن المسلمين هم الذين قالوا بذلك. 
وقد أثبت العلم الحديث صدق علراء المسلمين وكذب من أنكر عليهم قوهم . 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص «يُغني»4 خفيفة» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
وحمزة والكسائي «يغشي » مشددة . 


سورة الرعد / الآيات: 4-١‏ اب 


المعنى : متجاورات متدانيات» ترابها واحد وماؤها واحد» وفيها زرع وجنات» ثم تتفاوت في 
الغار فيكون: البعض: خلوا والتعض حامضاء والبعض طيباً والبعض غير طيب» والبعض 
يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر «وجئات من أعناب» الجنات: البساتين» قرأ 
الجمهور برفع جنات على تقدير: وفي الأرض جنات» فهو معطوف على قطع متجاورات» أو 
على تقدير: وبينها جنات. وقرأ الحسن بالنصب على تقدير: وجعل فيها جنات. وذكر 
سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل» لأنه يكون في الخارج كثيراً كذلك., ومثله في قوله. 
سبحانه إجعلنا لأحدهما 3 من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينم] زرعا» 7" وإصنوان 
وغير صنوان» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص() «إوزرمٌ ونخيل صنوانٌ وغيرٌ صنوانٍ» 
برفع هذه الأربع عطفاً على جنات. وقرأ الباقون بالجرٌ عطفاً على أعناب. وقرأ يجاهد 
والسلمي بضم الصاد من صنوان. وقرأ الباقون بالكسر29. وههما لغتان. قال أبو عبيدة 
صنوان: جمع صنوء وهو أن يكون الأصل ولخدا : ثم يتفرع فيضير نخيلة] ثم يحمل. وهذا 
قول جميع أهل اللغة والتفسير. قال ابن الأعرابي: الصنو: المثل. ومنه قوله و «عم الرجل 
صنو أبيه) فمعنى الآية على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متاثلة وقد لا تكون. قال في 
الكشاف: والصنوان جمع صنوء وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد. وقيل الصنوان 
المجتمع » وغير الصنوان المتفرق. النحاس: وهو كذلك في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها 
نخلة أخرى أو أكثر: صنوان. والصنو: المثل» ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكسر النون في 
المثنى . وبما يقتضيه 0 «يسقى بماء واحد» قرأ عاصم وابن عامر: #يُسْقَى » 
بالتحتية : أي يسقى ذلك كله. وقرأ الباقون بالفوقية©) بإرجاع الضمير إلى جنات . واختاره 
أبو حاتم وأبو عبيد وأبو عمرو قال أبو عمرو: التأنيث أحسن لقوله: «ونفضل بعضها على 
بعض في الأكل» لد وقرأ حمزة والكسائي طيُفْضْلُ4 بالتحتية ى) في قوله «إيدبر 
الأمر يفصل الآيات 74 وقرأ الباقون بالنون على تقدير: ونحن نفضل . 

وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل» فإن 
القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: ؟7. 

(؟) أي وفي رواية حفص عن عاصم. 

(”) أي قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : «وزلع وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَير صِنْوَانٍ 4 خفضاً. 
وكلهم كسر الصاد في «إصنوان» إلا أن الحسن بن العباس روى عن الخلوان» عن القوؤاس. عن حفص عن 
عاصم : «صنوان» بضم الصاد والتنوين 0 يقله غيره عن حفص . 

(5) أي 9تسقى » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وقرأها حمزة والكسائي بالتاء كذلك إنما بإمالة القاف. 

(0) سورة الرعد, الآية: ؟. 


:لا سس سس يي صمورة الرعد / الآيات: 4-١‏ 
وتتفاضل في الثمرات في الأكل. فيكون طعم بعضها حلواً والآخر حامضاً. وهذا في غاية 
الحودةء وهذا 1 بجيد. وهذا فائق في حسنه. وهذا غير فائق تما يقطع من تفكر, واعتير 
ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه 
وتعالى شأنه لأن تأثير الاختلاف فيها يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء 
إلا لسببين: إما اختلاف المكان الذي هو المنبت, أو اختلاف الماء الذي تسقى به فإذا كان 
المكان متجاوراً, وقطع الأرض متلاصقة,. والماء الذي تسقى يه ادا لم يبق سبب 
للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب. ولهذا قال الله سبحانه 
«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4 أي يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين ل 
يقتضيه من التفكر قْ المخلوقات والاعتبار 5 العير الموجودات . 
وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : : «الكر» قال: أنا الله أرى 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد طالر4 فواتح يفتتح بها كلامه. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عنه في قوله: #تلك آيات الكتاب» قال: التوراة والإنجيل «والذي أنزل إليك 
من ربك الحق # قال: القرآن. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه : وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: رفع السماء بغير عمد ترونها# قال: وما يدريك 
لعلها بغعمد لا ترونها . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عنه في الآية قال: يقول لها 
عمد ولكن لا ترونها: يعني الأعماد. وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية في الآية قال: 
السماء مقببة على الأرض مثل القبة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السماء على 
أربعة أملاك كل زاوية موكل بها ملك. وأخرع ابن جرير 7 الشيخ في قوله: #الأجل 
مسمى 4 قال: الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: 
#يدبر الأمر» قال: يقضيه وحده. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا 
مسيرة حمسمائة عام : أربعائة خراب. وماثة عمران في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة. 
لي ع ا ا 1 3 عليها دليل يصح . وأخرج ابن 
جرير عن عل بن أبي طالب قال : ما خلق الله الأرض قمصت227© وقالت: أي رب تجعل عل 
بني آدم يعملون عل الخطايا ويجعلون عل الخبث» فأرسل الله فيها من الحبال ما ترون وما لا 
ترونء فكان إقرارها 0 ترجرج. وأخر- ج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله «#وجعل فيها 
زوجين إثنين4 قال: ذكرا وأنئى من كل صنف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في 
قوله «إيغشى الليل النبار» أي يلبس الليل النهار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


)١( 1‏ قمصت: قمص قمصاً وقّاصاً (وتثلث) الفرس استن وهو أن يرفع يديه ويطرحهها معاً ويعجن برجليه. وقمص 
البحر بالسفينة: حركها بالموج وقمص: قلق فلم يستقر فالمراد بالتالي الأرض اضطربت. 


سورة الرعد / الآيات: ه ١١‏ 46 


حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: #وني الأرض قطع متجاورات»# قال: يريد 
الأرض الطيبة العذبة الي يخرج نباتها بإذن ريها تجاورها السبخة القبيحة المالحة التي لا تخرج. 
وهما أرض واحدة. وماؤها شيء واحد؛ ملح أو عذب». ففضلت إحداهما على الأخرى. 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال: قرىء «متجاورات» قريب بعضها من 
بعض ٍِ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 5 الآية قال: الأرض كة حلراء والأرض تنبت 
عانقا : وهي متجاورات تسقى بماء واحد. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب في قوله: #صنوان 
وغير صنوان# قال :الصنوان ما كان أصله واحدأوهو متفرّق, وغير صنوان التي تنبت وحدهاء وفي 
لفظ : صنوان النخلة في النخلة ملتصقة . وغيرصنوان النخل المتفرق . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس #صنوان4 قال: مجتمع النخل في أصل واحد إوغير 
صنوان» قال: النخل المتفرق. وأخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي كه في قوله: «#ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل» قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في الآية قال: هذا حامض. وهذا حلو. وهذا دقل وهذا فارسي. 
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أيهم وَإدَاأراد لَمبهوَو سُوءَ قلا مرد له, :و لهممّندونهومن وألٍ 


وو ةد  .‏ د 0مظشٌئنئنشنشسششغس ل سورةالرعد/ الآيات: ه 1! 
قوله: #وإن تعجب فعجب قوهم* أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما 
كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث. والله تعالى لا جوز عليه التعجب». 
لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه وإنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه . قال الزجاج : 
أي هذا موضوع عجب أيضاً أنهم أنكروا البعثى وقدان بهم من على السموات 0 
ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة. وقيل الآية في منكري الصانع9" : أي إن تعجب من 
إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من مغيرء فهو محل التعجب». والأول 
أولى لقوله: «عإذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد» وهذه الجملة في محل رفع على البدلية من 
قرهم ‏ و جور أن تكون قْ حل نصب على أنها مقول القول والعجب على الأول كلامهم. 
وعلى الثاني تكلمهم بذلك. والعامل في (إذا» ما يفيده قوله: «أئنا لفي خلق جديد» وهو 
نبعث أو نعاد. والاستفهام منهم للإنكار المفيد لكمال الاستبعاد. وتقديم الظرف في قوله: 
ولفي خلق » لتأكيد الإنكار بالبعث. وكذلك تكرير الهمزة في قوله: أئنا. ثم لما حكى الله 
سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم بأمور ثلاثة: الأول «أولئك الذين كفروا بربهم» أي أولئك 
المتكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر الكاملون فيه. والثاني #وأولئك 
الأغلال ني أعناقهم» الأغلال: جمع غل. وهو طوق تشدٌّ به اليد إلى العنق: أي يغلون بها 
يوم القيامة. وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق: والثالث 
«وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»* لا ينفكون عنها بحال من الأحوال. وفي توسيط 
ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكري البعث #ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة# السيئة العقوبة المهلكة. والحسنة: العافية والسلامة» قالوا هذه المقالة لفرط 
إنكارهم وشدّة تصميمهم وتهالكهم على الكفر؛ وقيل معنى الآية: أنهم طلبوا العقوبة قبل 
الحسنة. وهي الإيمان #وقد خلت من قبلهم المثلات» قرأ الجمهور «مشلات) بفتح اميم 
وضم م المثلثة”"© جمع مثلة كسمرة» وهي العقوبة قال ابن الأنباري : المثلة العقوبة التي تبقى في 
المعاقب شينا بتغيير بعض خلقه من قوهم : مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل 
عينيه ويقر بطنه. وقرأ الأعمش بفتح الميم وإسكان المثلثة تخفيفا لثقل الضمةء وفي لغة تميم 
بضم الميم والمثلثة جميعا. واحدتها على لغتهم : مثلة يضم اميم وسكون المثلثة مثل غرفة 
وغردات: وحكي عن الأعمش في رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تميم . 
والمعنى : أن هؤلاء يستعجلونك بإنزال العقوبة هم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم 
من المكذَّينء فيا هم لا يعتبرون بهم ويجذرون من حلول ما حل بهم» والحملة في محل نصب 


. في الملحدين منكري وجود الخالق عز وجل‎ )١( 


ينووة الوعد ‏ الآيارق 17 اس ل ري ا ايت ياب 
على الحال, وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء كقولهم: «اللّهم إن كان 
هذا هو الحقٌ من عندك4 1١‏ الآية #وإن ربك لذو مغفرة» أي لذو تجاوز عظيم #للناس على 
ظلمهم» أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم 5 المعاصي إن تابوا عن ذلك 000 إلى الله 
سبحانه, والجارٌ والمجرور: أي «على ظلمهم» في محل نصب على الحال» أي حال كونهم 
ظالمين» وعلى بمعنى مع. أي مع ظلمهم وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير. لأن من المعلوم 
أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائباً. ولهذا قيل إنها في عصاة الموحدين خاصة؛ 
وقيل المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال الكفار 
للعقوبة» وكا تفيده الحملة المذكورة بعد هذه الآية, وهي #وإن ربك لشديد العقاب» 
يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقاباً شديداً على ما تقتضيه مشيئته في الدار الآخرة 
«ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» أي هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به 
من الآيات. وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. قال الزجاج: 
طلبوا غير الآيات التى أى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى» فقال الله تعالى: #إنما أنت 
منذر» تنذرهم بالنارء وليس إليك من الآيات شيء, انتهى . وهذا مكابرة من الكفار وعناد 
وإلا فقد أنزل الله على رسوله من الآيات ما يغني البعض منه وجاء في «إنما أنت منذر» 
بصيغة الحصر لبيان أنه عَكِِ مرسل لإنذار العباد» وبيان ما يحذرون عاقبته» وليس عليه غير 
ذلك. وقد فعل ما هو عليه» وأننو بلع إنذار, ولم يدع شيئا مما يحصل به ذلك إلا أى به 
وأوضحه وكرره. فجزاه الله عن. أمته خيراً «ولكل قوم هاد» أي نبي يدعوهم إلى ما فيه 
هدايتهم ورشادهم, وإن لم تقع الحداية لهم بالفعل وم يقبلوهاء وآيات الرسل محتلفة هذا يأتي 
بآية أو آيات.لم يأت بها الآخز بحسب ما يعطيه الله منهاء ومن طلب من بعضهم ما جاء به 
البعض الآخر فقد بلغ في التعنت إلى مكان.عظيم» فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على 
النبوة لكونها معجزة خارجة سّ القدرة: البشرية» وذلك لا يختص بفرد منهاء ولا بأفراد 
معينة» وقيل إن المعنى ولكل قوم هادٌ, وهو الله عر وجل فإنه: القادر على ذلك». وليس على 
أنبيائه إلا مجرد الإنذار «الله يعلم ما تحمل كل أنثى» الجملة مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته 
بالعلم سبحانه» وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور المذكورة منه. قيل ويجوز أن يكون الاسم 
الشريفت حيرا لمبتدأ محذوف: أي ولكل قوم يذ دراه ا 
تفسير [هاد] على الوجه الأخير. وهذا بعيد 0 وما موصولة: أي يعلم الذي تحمله كل 
أنثى في بطنها من علقة» أو .مضغة, أو ذكرء أو أنثى» أو صبيح. أو قبيح» أو سعيدء أو 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ؟7. 
فتح القدير ج؟ ١‏ 


مو ا الل سسسسسسس ‏ صورةالرعد / الآيات: ه١١‏ 
شفي2. ويجوز أن تكون استفهامية: أي يعلم أيّ شيء في بطنهاء وعلى أيّ حال هو. ويجوز 
أن تكون مصدرية: أي يعلم حملها #وما تغيض الأرحام وما تزداد» الغيض النقص : أي 
يعلم الذي تغيضه الأرحام : أي تنقصهء ويعلم ما تزداده. فقيل المراد نقص خلقة الحمل 
وزيادته كنقص أصبع أو زيادتها: وقيل إن المراد نقص مدّة الحمل على تسعة أشهر» أو 
ديا وقيل إذا حاضت المرأة في حال حملها كان. ذلك نقصاً في ولدها؛ وقيل الغيض: ما 

تنقصه الأرحام من الدمى والزيادة ما تزداده منه9؟ 86 ودما» ف ما تغيض وما تزداد تحتمل 
الغلاثة الوجوه المتقدّمة فق ما تحمل كل أنثى «#وكل شيء عنذه بمقدار» أي كل شيء من 
الأشياء التي من جملتها الأشياء المذكورة عند الله سبحانه بمقدار, والمقدار: القدر الذي قدره 
الله وهو معنى قوله سبحانه: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» أي كل الأشياء عند الله سبحانه 
جارية على قدره الذي قد سبق وفرغ منةف لا يخرج عن ذلك شيء «عالم الغيب والشهادة» 
أي عالم كل غائب عن الحس» وكل مشهود حاضر. أو كل معدوم وموجود ولا مانع من حمل 
الكلام على ما هو أعم من ذلك #الكبير المتعال74) أي العظيم الذي كل شىء دونه 
المتعالي عا يقوله المشركون». أو المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. ثم ل ذكر 
سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادره شىء منهاء بين أنه عالم بما يسرّونه في أنفسهم وما 
يجهرون به لغيرهء وأن ذلك لا يتفاوت عنده فقال: «إسواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به» فهو يعلم ما أسرّه الإنسان كعلمه بما جهر به من خير وشر. وقوله: منكم متعلق بسواء 
على معنى يستوي منكم من أسر ومن جهرء أو سر من أسر وجهر من جهر «إومن هو 
مستخف بالليل# أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل متوار عن الأعين. يقال خفي الي 
واستخفى : أي استتر وتوارى إوسارب بالنهار» قال الكسائي #يسترب يسنت را وستروياً 
إذا ذهب, ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ الأرجح جمل الآية على العموم فيكون المراد بكل أنثى» كل أنثى من المخلوقات سواء في ذلك الإنسان أو الحيوان أو 
النبات أو أي تخلوق آخر سواء كنا نعرفه أولا نعرفه فكل المخلوقات, سواء في ذلك المخلوقات الحية أو الجامدةء 
قائمة على مبدأ الزوجية العامة قال تعالى : «#سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنقسهم وما 
لا يعلمون# [سورة يس, الآية: 5””] وسنتحدث بالتفصيل عن ذلك في تفسير سورة يس إن شاء الله . 

() ولعل المقصود ما تغيضه الأرحام : ما تحطمه من بويضات أثناء العادة الشهرية فلايتم به حمل , ويكو نما تزداد ما 
يتوالد في المبيض من بويضات جديدة تستعد للإنتقال إلى الرحم بانتظار العلوق أو عدمه. وعدد بويضات كل امرأة 
في فترة قدرتها على الإنجاب مختلفة عن الأخرى فبعضها ينقص عن الآخر أو عن الحد الأوسط والبعض يزداد عن 
ذلك وبعضها يعطي أكثر من بويضة واحدة في الوقت الواحد فيكون من ذلك التوائم ويعضها ينقص فلا يبييض 
ولا تحمل المرأة بالتالي وتكون عقياً وهذا الحال كائن في إناث البشر والحيوان وغيرها من المخلوقات أيضاء والله 
أعلم . 

(1) « المتعال ي سواء» قرأ ابن كثير بياء في الوصول والوقف والباقون لا يثبتون ياء في وصل ولا وقف. 


أسورة الرعد / الآيات: 9١226‏ 7م44 


أي ذهب. وقال القتيبي : سارب بالنهار متصرف في حوائجه بسرعة. من قوهم : 
أسرب الماء. قال الأصمعي حل سربه: أي طريقته. وقال الزجاج: معنى الآية الجاهر 
بنطقه. والمضمر في نفسه. والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظللات علم الله فيهم جميعاً 
سويّء وهذا ألصق بمعنى الآية ى) تفيده المقابلة بين المستخفي والسارب فالمستخفي المستتر» 
والسارب البارز الظاهر «إله معقبات» الضمير في «له» راجع إلى من في قوله: من أسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف : أي لكل من هؤلاء معقبات. والمعقبات المتناوبات التي يخلف 
كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا منه. وهم الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. قال 
الزجاج : المعقبات ملائكة يأني بعضهم بعقب بعضء وإنما قال: معقبات مع كون الملائكة 
.ذكورا لأن الجماعة من الملائكة يقال لها معقبة» ثم جمع معقبة على معقبات : ذكر معناه الفراء. 
وقيل أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة. قال الجوهري: والتعقب العود بعد البدء. 
قال الله تعالى: «ولمّ مدبرأ وم يعقب4١)‏ وقريء «معاقيب» جمع معقب «إمن بين يديه ومن 
خلفه» أي من بين يدي من له المعقبات والمراد إن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه؛ وقيل 
المراد بالمعقبات الأعمال. ومعنى من بين يديه ومن خلفه : ما تقدم منها وما تأخر «إيحفظونه من 
أمر اللله م أي من أجل أمر الله . وقيل يحفظونه من نام الله إذا أذنب بالاستمهال له 
والاستغفار حتى يتوب. قال الفراء: في هذا قولان: أحدهما أنه على التقديم والتأخير 
تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثاني أن كون الحفظة 
يحفظونه هو مما أمر الله به. قال الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله: أي ما أمرهم به لا 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله .قال ابن الأنباري : وفي هذا قول آخر. وهو أن «من» بمعنى 
الباء: أي يحفظونه بأمر الله؛ وقيل إن من بمعنى عن: أي يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند 
اللهء لا من عند أنفسهم. كقوله: «أطعمهم من جوع » أي عن جوع ؛ وقيل يحفظونه من 
ملائكة العذاب, وقيل يحفظونه من الحجن. واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب بين أيدي 
الأمراء . على معنى أن ذلك لا يدفع عنه القضاء إن الله لا يغير ما بقوم# من النعمة والعافية 
«(حى يخيروا ما ,ديهم #امن طاعة الله . والمعنى : أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعم بها عليهم 
حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. أو يغيروا الفطرة التي فطرهم الله 
عليها. قيل وليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب» بل قد تنزل 
المصائب بذنوب الغير ا في الحديث إنه «سأل رسول الله سائل فقال: أنملك وفينا 


.”١ وسورة القصص. الآية:‎ ٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 


ل سورة الرعد / الآيات: ه١١‏ 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». إوإذا أراد الله بقوم سوءاً» أي هلاكاً وعذاباً لإفلا 
مرد له4 أي فلا رد له؛ وقيل المعنى : إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى قلومهم حتى يختاروا ما فيه 
البلاء «إوما لهم من دونه من والر» يل أمرهم يلتجئون إليه. فيدفع عنهم ما ينزل بهم من 
الله سبحانه من العقاب, أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله . والمعنى: أنه لا رادٌ 
لعذاب الله ولا [ناقض](0) الحكمه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: «وإن تعجب فعجب 
قولهم4 قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم, وهم رأوا 
من قدرة الله وأمره» وما ضرب لهم من الأمثال وأراهم من حياة الموق والأرض الميتة 
«فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد2”4 أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة, 
فالخلق من نطفة أشد من الخلق من تراب وعظام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: #وقد خلت من قبلهم المثلات# قال: العقوبات. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في المثلات قال: وقائع الله في الأمم فيمن خلا 
قبلكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: المثلات ما أصاب القرون الماضية من 
العذاب. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية 
«إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» قال رسول الله كل : 
«لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش. ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد» . وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس طولكل قوم هادِ» قال: داع . وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : «إنما أنت 


)١(‏ في الأصل :(ناقص) والصواب ما أثبتناه. 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لأيََاكًا رابا نك جميعاً بالاستفهام غير أن أبا عمرو بمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» 
وابن كثير يأتي بالياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدة. 
وقرأ نافع : «أيذا مثل أبي عمرو وَآخْدُلِفَ عنه في المد وقرأ فإإنا لفي خلق جديد» مكسورة الألف على الخبرء 
ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول عن الثاني غير أنه كان مهمز همزتين طائذا» . 
وقرأ عاصم وحمزة «ائذا» وطأثنا» بهمزتين فيهما جميعا. / , 
وقرأ أبن عامر: «إذا كنا ترابا مكسورة الألف من غير استفهام و«آئنا» مهمز في وزن (ِحَاعِنا) يدخل بينهما أيضاً 
في رواية بعض أصحاب ابن عامر وفيه اختلاف. وكذلك روى أحمد بن يوسف بإسناده عن ابن عامر مهمزتين 
والألف بينهها وكذا روى أحمد بن محمد بن بكر عن هشام بن عمّار بإسناده عن ابن عامر وذكر بعض من روى عن 
ابن ذكوان عن يحبى بن الحارث «ائذا» بهمزتين لا ألف بينهها مثل قراءة حمزة» والمعروف عن ابن عامر مهمزتين 


سورة الرعد / الآيات: ١١-5‏ اليل 
منذر.ولكل قوم . هاد» قال: المنذر محمد َكل : #ولكل قوم هاد» ن, نبي يدعوهم إلى الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاقم عن سعيد بن جبير قال : تحمد المنذر ؤاهادي الله . 
عر وجل . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
نحوه أبضا: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: رسول الله كَِةٍ هو المنذر وهو الحادي . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي الضحى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم 
في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس قال: لما نزلت #إنما أنت منذر 
ولكل قوم هادٍ» «وضع رسول الله يكن يده على صدره فقال: أنا المنذرء وأومأ بيده إلى 
منكب عل فقال: أنت الفادي يا علي بك يدي المهتدون من بعدي» قال ابن كثير في 
تفسيره: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة ة الأسلمي قال: 
سمعت رسول الله يٍ فذكر نحوه. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس 
مرفوعاً لكر أيضا : وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط والخايم وصححه وابن مردويه وابن عساكر عن عل بن أ بي طالب في الآية نحوه 
أيضاً . وأخرج إن جرير عن الفحاك «ال يعم .م تحمل كل أن 4 قال كل أنثى من. 
خلق الله . وأخرج ابن جرير: وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في الآية قال: 
يعلم ذكراً هوأوأ نثى وما تغيض الأرحام » قال: هي المرأة ترق الدم في حملها. وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: «وما تغيض الأرحام# 
قال: خروج الدم وما تزداد» قال: استمساكه. وأخرج ابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن 
عباس «وما تغيض 7 قال: أن ترى الدم في حملها «إوما تزداد» قال: في التسعة. 
أشهر؛ وأخرج ابن أ واو 0 : ما تزداد على تسعة. وما 
تنقص من التسعة . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا في الآية «ما تغيض الأرحام # 
قال: السقط «إوما تزدادع ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تام . وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر. ومنهنْ من تحمل تسعة أشهر 0 فذلك 
الغيض والزيادة التي ذكر الله. وكل ذلك يعلمه تعالى. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله : «وعالم الغيب والشهادة» قال: السرّ والعلانية . وأخرج ابن أي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ في قوله : «ومن هو مستخف بالليل» قال: راكب رأسه في 
المعاصي «#وسارب بالغبار» قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس «وسارب بالنبار» قال: الظاهر؛ وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم.عنه في الآية قال: هو صاحب ريبة مستخف بالليل» وإذا خرج بالغبار أرى الناس 
أنه بريء من الإثم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه وأبو 
نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن سبب نزول الآية قدوم عامر بن 


ذل سورة الرعد / الآيات: 1١8 - ١7‏ 
الطفيل» وأربد بن قيس على رسول الله يليٍ في القصة المشهورة. وأنه لما أصيب عامر بن 
الطفيل بالغدّة نزل قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى * إلى قوله : «إمعقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله # قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً يله ثم ذكر 
أربد بن قيس وما قتله. فقال: «إهو الذي يريكم البرق4 إلى قوله: «إوهو شديد للحال». 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن 0 ابن يع 
#معقبات* الآية قال هذه للنبي يَكِةِ خاصة. وأخرج ابن أ ني جاوعنه وعنظوة بن 
الك قال : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي َّ 

غنه أيقيا #من أمر اللله 46 قال: بإذن الله . وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج 9 
جرير عن ابن عباس في الآية قال: ول السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يد 
ومن خلفه. يقول: يحفظونه من أمري . فإني إذا أردت بقوم سوءاً فلا مردٌ له. وأخرج 7 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في الآية قال: الملوك يتخذون الحرس 
يحفظونه من أمامه ومن خلفه وعن بمينه ل لوا ألم تسمع أن الله 
يقول: «إإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردٌ له»# أي إذا أراد سوءاً ل يغن الحرس: عنه شيا . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: هؤلاء الأمراء . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: هم الملائكة ‏ تعقب بالليل تكتب على ابن آدم . وأخرج عبد الرزاق 
والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عنه في الآية قال: ملائكة يحفظونه من بين 
يديه ومن -خلفه. فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عل في الآية 
قال: ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط. أو ينزوي في بئر» أو 
يأكله سبع أو غرق أو حرق» فإذا جاء الفدو كار ا وكاويق القدر. وقد ورد في ذكر الحفظة 
الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الحديث. 

ا ل نوي ألسَحَابَكآلقَقَالَ 09 


ور 
هو حر 000 3 


منخيفيهِ لوق فك يها 


يكوك كروت نور سَرِيدإلْحَالٍ لاله معو لي ولد يدعُوتمِن 
و لق عون لوكو زوالا فيط كه إل ال ِب وما هو, 1 


م جاع ل مه سل 


ير 4 3 7 تم # عن عير بز 0 أ د مه عي 
الْكفرينَ إلافى صَدَلٍ 69 9) وَيِنَهِيسحِدَمن في السَّمْوتِ وَالخرضن وا وَكرَهاوظِللهُم 


ا 50 يكم 0200100 


ِالْغْدَوْ وا لأصّالٍ 8 9 فَلمنر تلصوت ولط 1 ممقلا ادم من دون أوَليآ 


سورة الرعد / الآيات: ١١‏ ا ١‏ 
0 وسح د مه سر< بج سس غ2 وراى 
ا م ين 


أذ عليه شرك لوا كير بدن كيمو وغ لويذ 
م 0 ل لت قدَمَادأحْسَلَ يدايا وَهِئَا 
علد يرأ بعل سي ومع ريَْيككدِكَيَطْرد ران الى بالطل كما 
د ب وَأمَآمَا يع اناس وََتَكْْ فلار تم اه 


ل َتسَمَاوا ل َِوَالْحمَقَ واي لم مَْتَحيوأة لراك يوان اماع 
صرح سا سر 8 آذه سر ا لو له له ار 


لي ممع لافْسَدَوأَيهء جد سو ليْسَابِ وَمَْوهُمْجَهَوينْنَ 
لما خحوف سبحانه عباده بإنزال ما لا مردٌ له أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه ويخاف 
من بعضهال وهي البرق والسحاب والرعد والصاعقة وقد مر في في أول البقرة تفسير هذه الألفاظ 
وأصبابها : 
وقد اختلف في وجه اتتصاب طخوفاً وطمعاً» فقيل على المصدرية: أي لتخافوا خوفاً 
ولتطمعوا طمعاً؛ وقيل على العلة بتقدير إرادة الخوف والطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل 
وفاعل المفعول له. أو على الحالية من البرق» أو من المخاطبين بتقدير ذوي خوف؛ وقيل غير 
ذلك مما لا حاجة إليه. قيل والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعق, (بالظوع هو الخاصل 
في المطر. وقال الزجاج: الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر. والطمع للحاضرء لأنه إذا 
رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب الخصب «وينشىء السحاب الثقال4 آلتعريف 
للجنس والواحدة سحابة. والثقال جمع ثقيلة . المراد الله سبحانه يجعل السحاب التي ينشئها 
ثقالاً بما يجعله فيها من الماء ويسبح الرعد بحمده# أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله : أي 
ملما سعد وليس هذا بمستبعد, ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك «وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده20(76©. وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد في ذلك. ويكون 
ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له. وعناية به؛ وقيل المراد ويسبح 
سامعو الرعد: أي يقولون: سبحان الله والحمد لله «والملائكة من خيفته» أي ويسبح 
الملائكة من خيفة الله سبحانه؛ وقيل من خيفة الرعد. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية: ع 


لل سس ب سورةالرعد / الآيات: 18-1١7‏ 
الملائكة هم أعوان الرعد. وأن الله سبحانه جعل له أعواناً #ويرسل الصواعق فيصيب بها 
من يشاء# من خلقه فيهلكه. وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له الآيات التي 
قبلها. وهي الدلالة على كال قدرته «وهم يجادلون في الله4 الضمير راجع إلى الكفار 
المخاطبين في قوله: هو الذي يريكم البرق4 أي وهؤلاء الكفرة مع هذه الآيات التي أراهم 
الله يجادلون في شأن الله سبحانه فينكرون البعث تارة ويستعجلون العذاب أخرى, ويكذبون 
الرسل ويعصون الله. وهذه الجملة في محل نصب على الحال, ويجوز أن تكون مستأنفة وهو 
شديد المحال# قال ابن الأعرابي: المحال المكر؛ والمكر من الله: التدبير بالحق. وقال 
النحاس: المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وقال الأزهري : 
المحال القوّة والشدّة» والميم أصلية, وماحلت فلانا محالاً أينا أشدّ. وقال أبو عبيد: المحال 
العقوبة والمكروه. قال الزجاج: يقال ماحلته محالا: إذا قاويته حتى يتبين أيى) أشدّ. والمحل 
في اللغة: الشدّة. وقال ابن قتيبة: أي شديد الكيد. وأصله من الحيلة جعل الميم كميم 
المكانء وأصله من الكون. ثم يقال تمكنت. قال الأزهري : غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة 
بل هي أصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية مثل مهاد 
وملاك ومراس وغير ذلك من الحروف. وقرأ الأعرج وهو شديد المحال» بفتح الميم. وقد 
فسرت هذه القراءة بالحول. 

وللصحابة والتابعين في تفسير المحال هنا أقوال ثانية : الأول العداوة, الثاني الحول. 
الثالث الأخذ. الرابع الحقد. الخامس القوة. السادس الغضب. السابع الملاك؛ الثامن 
الحيلة «له دعوة الحق» إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة: أي الدعوة الملابسة للحق 
المختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كا يقال كلمة الحق ؛ والمعنى أنها دعوة 
تابه 'واقعة. فى مؤقعهاء . ل كدعوة. من دونه ...وقيل الى هوق الله سبيحانة .والمعى ‏ أن الله 
سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيب. وقيل المراد بدعوة الحق ها هنا كلمة 
التوحيد والإإخلاص؛ والمعنى : لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له. وقيل دعوة الحق دعاؤه 
سبحانه عند الخوف فإنه لا يدعي فيه سواه ى] قال تعالى : «#ضل من تدعون إلا إياهء#. وقيل 
الدعوة العبادة. فإن عبادة الله هي الحق والصدق #والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم 
بشيء4 أي والآلهة الذين يدعونهم يعني الكفار من دون الله عزِّ وجل لا يستجيبون لهم بشيء 
ثما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا 
يجيبه» لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه.» ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه وهذا قال «وما 
هو» أي الماء [هيبالغه» أي ببالغ فيه]7©. قال الزجاج: إلا ىا يستجاب للذي يبسط كفيه 


)١(‏ في الأصل: («يبالغه4 أي يبالغ فيه) والصواب ما أثبتناه. 


٠6. 


سورة الرعد / الآيات: 18-17 
إلى الماء يدعو الماء إلى فيه. والماء لا يستجيب. أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء 
العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمهء وما الماء ببالغه. وقيل المعنى : 00 الماء 
ليقبض عليه فلا يحصل في كفه شيء منه» وقد ضريك الدرنة ا متي قي ليد كوت 
بالقبض على الماء ىا قال الشاعر 

0 من الودٌمثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر: 

ومن يأمن الدنيايكن مشل قابيض2 على الماء خحانته فروج الأصابع 

وقال الفراء: إن المراد بالماء هنا ماء البثر لأنبا معدن للاء. وأنه شبهه يمن مد يده إلى 
البئر بغير رشاء» ضربٍ الله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو غيره من الأصنام #وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» أي يضلٌ عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه 
بل هو ضائع ذاهب «ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها» إن كان المراد 
بالسجود معناه الحقيقي . وهو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل» فذلك 
ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجن ؛ وأما في الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا في 
حقهمء فلا بن أن يحمل السجود المذكور في الآية على معنى حق لله السجود ووجب حتى 
يناول السجود بالفعل وغيره. أو يفسر للسجود د بالانقياد., لأن الكفار وإن , يسجدوا لله 
سبحانه فهم منقادون لأمره. وحكمه فيهم بالصحة وَالرهن والحياة والموت والفقر والغنى» 
ويدل على إرادة هذا المعنى قوله : (طوعا وكرهاً» فإن الكفار ينقادون كرهاً ىا ينقاد المؤمنون 
طوعاًء وهما متتصبان على المصدرية: أي انقياد طوع وانقياد كره. أو على الحال: أي طائعين 
وكارهين. وقال الفراء : الآية خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاء وبعض الكفار 
يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين, فالآية محمولة على هؤلاء؛ وقيل الآية في المؤمنين. فمنهم 
من سجد طوعاً لا يثقل عليه السجودء ومنيم «من: ينقل عليه لآن. التزام. التكليت: مشقة 
ولكنهم يتحملون المشقة إيماناً بالله وإخلاصاً له ؤرظلاهم بالغدو والآصال» وظلالهم جمع 
ظل» والمراد به ظل الإنسان الذي يتبعه. جعل ساجداً بسجوده حيث صار لازماً له لا ينفك 
عنه. قال الزجاج وابن الأنباري : ولا يبعد أن يخلق الله للظلال أفهاماً تسجد بها لله سبحانه 
كه| جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه» فظلّ المؤمن يسجد لله طوعاً. وظل الكافر 
يسجد لله كرهاً. وخص الغدوٌ والآصال بالذاكر [لأنه]2"0 يزداد ظهور الظلال فيهماء وهما 
ظرف للسجود المقدّر: أي ويسجد ظلالهم في هذين الوقتين. وقد تقدّم تفسير الغدو 


)١(‏ نصف الكلمة ساقط من الأصل. 


والآصال في الأعراف. وفي معنى هذه الآية قوله سبحانه الا درا أن ماخسلق اله عيطق ء 
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون 74" وجاء بمن في السموات والأرض 
تغليبا للعقلاء ء على غيرهم . ولكون سجود غيرهم تبعأ لسجودهم , ومما يؤيد حمل السجود على 
الانقياد ما يفيده تقديم «لله» على على الفعل من الاختصاص. فإن سجود الكفار لأصنامهم 
معلوم. ولا ينقادون لحم كانقيادهم لله في الأمور التي يقرون على أنفسهم بأنها من الله 
كالخلق والحياة والموت ونحو ذلك #قل من ربٌ السموات والأرض#* أمر الله سبحانه رسوله 
أن يسأل الكفار من رب السموات والأرض؟ ثم لما كانوا يقرون بذلك ويعترفون به كما حكاه 
الله سبحانه في قوله: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم274, وقوله «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله2”4 أمر رسوله كك أن يجيب.. 
فقال: قل الله » فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. لأنهم ربما تلعثموا في الجواب حذرا ما 
يلزمهم. ثم أمره بأن يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال «قل أفتخذتم من دونه أولياء» 
والاستفهام للإنكار: أي إذا كان رب السموات والأرض هو الله ىا تقرون بذلك وتعترفون 
به يا حكاه سبحانه عنكم بقوله: قل من رب السموات السبع وربٌ العرش العظيم . 
سيقولون لله ». فا بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين «لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً» ينفعونها به #ولا ضرا» يضرون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم. فكيف ترجون 
منهم النفع والضر وهم لا يملكونب) لأنفسهم والجملة في محل نصب على الحال, ثم ضرب الله 
سبحانه لهم مثلا وأمر رسوله كِةِ أن يقوله لحم. فقال: «إقل هل يستوي الأعمى والبصير» 
أي هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافرء والبصير فيه وهو الموحد. فإن الأول جاهل لما 
يجب عليه وما يلزمه. والثاني عالم بذلك. قرأ ابن محيصن وأبو بكر والأعمش وحمزة والكسائي 
«أم هل يستوي الظلات والنور» بالتحتية» وقرأ الباقون بالفوقية. واختار القراءة الثانية أبو 
عبيد. والمراد بالظلمات الكفرء وبالنور الإيمان. والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أي كيف 
يكونان مستويين وبينهها من التفاوت ما بين الأعمى والبصير, وما بين الظلات والنورء» ووحد 
النور وجمع الظلمة, لأن طريق الحق واحدة لا تختلف. وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة ة «أم 
دمتعي عكر السرار و كر أي بل أجعلوا لله 
كاء خلقوا كخلقه. والاستفهام لإنكار الوقوع . قال ابن الأنباري : معناه أجعلوا لله شركاء 
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١١,7 
مس ياي بحا ان علي ار لا لبا ا‎ 

يشتبه الأمر عليهم, بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المنفرد بالخلق» وسائر الشركاء لا 
يخلقون شيئاًء وجملة: خلقوا كخلقه في محل نصب صفة لشركاء. والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله 
شركاء متصفين بأخهم خلقوا كخلقه إفتشابه» بهذا السبب «الخلق ع 
بذلك العبادة منهم. بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي بمعزل عن أن تكون 
كذلك, ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال: «إقل الله 
خالق كل شيء» كائناً ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه. قال الزجاج: 
والمعنى ان اع يكون مخلوقاً. ألا ترى أنه تعالى شيء وهو غير مخلوق 
#وهو الواحد» أي ى المتفرد بالربوبية «القهار» لما عداه» فكل ما عدأه مربوب مقهور 
مغلوب». ثم 0 امات 5 آخر للحق وذويه» وللباطل ومنتحليه فقال: «أنزل من 
السماء ماء# أي من جهتها والتنكير للتكثير أو للنوعية #فسالت أودية 4 جمع وادٍء وهو كل 
منفرج بين جبلين أو نحوهما. قال أب علي الفارسي : لا نعلم فاعلاً جمع على أفعلة إلا هذاء 
وكأنه حمل على فعيل فجمع على أفعلة مثل جريب وأجربة(©, » كنا أن فعيلا حمل على فاعل» 
فجمع على أفعال مثل يتيم وأيتام وشريف وأشراف, كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر 
قال: وفي قوله: «فسالت أودية» توسع : أي سال ماؤهاء قال: ومعنى «بقدرها# بقدر 
مائهاء لأن. الأودية ما سالت بقدر أنفسها . قال الواخدي : والقدر مبلغ الشيء, والمعنى: 
بقدرها من الماء. فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثرء وقال في الكشاف: بقدرها 
بمقدارها الذي يعرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضَارٌء قال ابن الأنباري : شبه نزول 
القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء 
وشبه الأودية بالقلوب: إذ الأودية يستكن فيها الماء ى) يستكنٌ القرآن والإيمان في قلوب 
المؤمنين «فاحتمل السيل زبداً رابياً» الزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل» 
ويقال له الغثاء والرغوة”("2. والرابي: العاللي المرتفع فوق الماء. قال الزجاج : هو الطافي فوق 
الماء» وقال غيره: هو الزائد بسبب انتفاخه. من ربا يربو إذا زاد. والمراد من هذا تشبيه الكفر 
بالزبد الذي يعلوالماء» فإنه يضمحلٌ ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب 
الكفر ويضمحل , وقد د تم المثل الأؤل» ثم شرح سبحانه 5 ذكر المثل الثان فقال #وثما 
يوقدون عليه في انار من لابتداء الغاية: أي ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء» أو للتبعيض 
بمعنى : وبعضه زبد مثله. والضمير للناس» أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره. هذا على 


)١(‏ الجريب: قياس أرضي من قياسات المساحة. 
(؟) هي فقاعات الطواء الممتزجة بالطين. 
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'قراءة يوقدون بالتحتية» وبها قرأ حميد وابن محيصن والأعمش وحمزة والكسائي وحفص . وقرأ 
الباقون بالفوقية على الخطاب, واختار القراءة الأولى أبو عبيد.. والمعنى : وما توقدون عليه في 
النار فيذوب من الأجسام المنطرقة الذائبة ,-- حلية# أي لطلب اتخاذ حلية تتزينون مها 
وتتجملون. كالذهب والفضة «أو متاع # أي أو طلب متاع تتمتعون به من الأواني والآللات 
المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاص طزبد مثله» المراد بالزبد هنا الخبث. فإنه 
ا ا 00 
رابياء وارتفاع زبد على الابتداء وخيره مما يوقدون «#كذلك يضرب الله الحق والباطل» أي 
مثل ذلك الضرب البديع يضرب لله مثل الحق ومثل الباطل» #اجوكم ردن 
«فأما الزبد فيذهب جفاء» يقال جفأ الوادي بال همز جفاء: إذا رمى بالقذر والزبد. قال 
الفراء: الجحفاء الرمي» يقال: جفأ الوادي غثاء جفاء: إذا رمى به والجفاء بمنزلة الغثاء . 
وكذا قال أبو عمو ين العلاء؛ وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالاً. قال أبو عبيدة: 
يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. قال أبو حاتم : 
لا يقرأ بقراءة رؤبة» لأنه كان يأكل الفأر"2. واعلم أن وجه الماثلة بين الزبدين في الزبد 
الذي يحمله السيلٍ والزبد الذي يعلو الأجسام المنطرقة أن تراب الأرض لا خالط الماء وحمله 
نبغة ضار وهدا. رابياً فوقه. وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقة, 
فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض فيخالطها التراب» فإذا أذييت صار ذلك التراب 
الذي خالظها خبثاً مرتفعاً فوقها «وأما ما ينفع ره منهها وهو الماء الصافي». والذائب 
الخالص من الخبث «فيمكث في الأرضص » أي ب يثبت فيهاء أما الماء فإنه يسلك في عروق 
الأرض فتنتفع الناس بهء وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة» وهذان 
مثلان ضربما الله سبحانه للحق والباطل» يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأخوال وعلاه» فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي 
يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحلٌ وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه 
ويدفعه, فهذا مثل الباطل؛ وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض» 
وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصًا لاشوب فيه 09 وهو مثل الحق. قال 
الزجاج: فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة 
التي يه رس البق راا يوار الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعاً بباء ومثل الكافر 


2( أي لا شوائب فيه. والشوب والشوائب هو ما خالط الشىء من غيره وما هو غريب عنه وهو أدن مله قيمة. 
كالتراب الذي يخالط الذهب الخ. : 
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وكفره كمثل الزيد الذي يذهب جفاء. وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة 
والذهب الذي لا ينتفع به . وقد حكينا عن ابن الأنباري فيا تقدّم أنه شبه نزول القرآن إلى 
آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلاً ضربه الله للقرآن «كذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل ذلك 
الضرب العجيب يضرب الله الأمثال في كل باب لكمال العناية بعباده واللطف بهم. وهذا 
تأكيد لقوله: كذلك يضرب الله الحق والباطل» ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل 
الباطل من عباده. فقال فيمن ضرب له مثل الحق طللذين استجابوا لرمهم» أي أجابوا 
دعوته إذ 7 إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه. والحسنى صفة موصوف 
محذوف: أ ى المثوية الحسنى وهي الجنة. ا ل ا 
500 لدعوته العا دعاهم إليه, والموصول مبتدأ وخيره الحملة الشرطية» وهي #لو أن 
لهم ما في الأرض جميعا» من ٠‏ أصناف الأموال التي يتملكها العباد ا 
مانى ما حو ووطلك معده أ مزل ذال الارضق يجيا انا مع رميش اب 
بولاقيرا 4 أي جوع ما ذكر ومراه! ل رضي رطا والمعنى : ليخلصو به ما هم فيه 
من العذاب الكبير وال مهول العظيم ‏ ثم بين الله سبحانه ما أعدّه هم فقال «أولئك» يعنى 
الذين لم يستجيبوا وهم سوء الحساب# قال الزجاج : : لأن كفرهم أحبط أعالهم. وقال غيره : 
سوء الحساب ا ا الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء «إومأواهم 
جهنم» أي مرجعهم إليها «وبئس المهاد» أي المستقرٌ الذي يستقرون فيه. والمخصوص 
بالذم محذوف. 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 0 بي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في 
قوله : لهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا» قال: خوقاً للمسافر يمحاف أذاه ومشقته » 
وطمعاً للمقيم يطمع في رزق | الله ويرجو بركة المطر ومنفعته . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن 
قال: خوفاً لأهل البحر وطيا لأهل البر. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: الخوف ما 
يخاف من الصواعق والطمع : الغيث. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في سننه من طرق عن علٍّ بن أبي 


)١(‏ تخاريق: ج تحراق وهو منديل أو نحوه يلوى فيضرب به أو يلف فيفرٌع به. ويفسر المذكور هنا حديث ابن عباس 
رضي الله عنه|: البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب. 
وف الحديث أن أيمن وفتية معه حلوا أزرهم وجعلوها محاريق واجتلدوا بها فرآهم النبي (ص) فقال* «لا من الله 
استحيوا ولا من رسوله استتروا» وأما أيمن تقول: استغفر لهم. 
والمخراق: السيف ومنه قول الشاعر: 
وأبيض كالمخراق بليت حذه. 


١٠١ 
. عن جماعة من السلف ما يوافق هذا ويخالفه. ولعلنا قد قدّمنا في سورة البقرة شيئاً من ذلك‎ 
وأخرج أحمد عن شيخ من بني غفار قد صحب رسول الله كَل قال: سمعت رسول الله يك‎ 
يقول: «إن الله ينشىء السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك أحسن الضحك» قيل والمراد‎ 
بنطقها الرعد؛ وبضحكها البرق. وقد ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة‎ 
والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله كلِهةِ إذا سمع الرعد‎ 
والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بنغضبك, ولا عبلكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك». وأخرج‎ 
العقيل وضعفه وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ وينشيء الله السحاب ثم‎ 
ينزل فيه الماء, فلا شيء أحسن من ضحكه. ولا شيء أحسن من نطقه. ومنطقة الرعد‎ 
وضحكه البرق». وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خريمة بن ثابت» وليس‎ 
بالأنصاري. سأل رسول الله يَلهِ عن منشأ السحاب فقال: «إن ملكا موكلا يلم القاصية‎ 
ويلحم الدانية في يده محخراق. فإذا رفع برقت وإذا جر رعدت, وإذا ضرب صعقت».‎ 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبي يي حاتم وأبو الشيخ في العظمة‎ 
وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: أقبلت بهود إلى‎ 
رسول الله يك فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء. فإن أنبأتنا من عرفنا أنك‎ 
نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: الله على ما نقول وكيل» قال:‎ 
هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ قالوا: أخبرنا كيف‎ 
تؤنث المرأة وكيف تذكر(')؟ قال: يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت, وإذا‎ 
علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت ؛ قالوا: أخبرنا عما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان‎ 
يشتكي عرق النساء. ا دنب إلا ألبان كذا وكذا: : يعني الإبل. فحرم لحومهاء‎ 
قالوا : صدقت؟ قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده‎ 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا: فا هذا الصوت الذي نسمع؟‎ 
قال: صوته. قالوا: صدقت إما بقيت واحدة. وهي التى نتابعك إن أخبرتناء إنه ليس من‎ 
نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر. فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل» قالوا: جبريل ذاك ينزل‎ 
بالخراب والقتال والعذاب عدوّناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان»‎ 
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وقال كثير في المخاريق بمعنى السيوف: 
عليهن شعث كلمخاريق, كلهم يد كريماً لا جباناً ولا وغلا 
وقول أبي ذؤيب يصف فرساً: 
أرقت له ذات العشاء كأنه لمحاريق يدعى وسطهن خريج 
جمعه كأنه جعل كل دفعة من هذا البرق عراقاً» لا يكون إلا هذا لأن ضمير البرق واحد والمخاريق جمع. 
)١(‏ أي كيف تحمل بأنثى أي ببنت أو بذكر أي بصبي . 
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فأنزل الله : #قل من كان عدوا لجبريل274 إلى آخر الآية. وأخرج البخاري في الأدب المفرد 
وابن أبي الدنيا في المطر وابن جرير عن ابن عباس أنه "كان إذا سمع صوت الرعد قال: 
سبحان الذي سَبَّحْتَ له. وقال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كا ينعق الراعي بغنمه. وقد 
روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن الرعد صوت الملك. 
وكذا أخرج نحوه أبو الشيخ عن ابن عمر. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: الرعد ملك اسمه الرعد. وصوته هذا تسبيحه؛ فإذا اشتذٌ زجره احتك السحاب 
واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه. وأخرج ابن أبي حاتم والخرائطي وأبو الشيخ 
في العظمة عن أبي عمران الجوني قال: إن بحوراً من نار دون العرش تكون منها الصواعق . 
وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال: الصواعق نار. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس «وهو شديد المحال» قال: شديد القوة. وأخرج ابن جرير عن عل قال: شديد 
الأخذ. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه في قوله: له دعوة الحق» قال: التوحيد: لا إله 
إلا الله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن ابن عباس في قوله : دعوة الحق قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله. وأخرج ابن جرير عن عل في قوله: «إلا كباسط كفيه إلى السماء ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه» قال: كان الرجل العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هذا 
مثل المشرك الذي عبد مع الله غيرهء فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في 
الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه يه. وأخرج أبو الشيخ عنه في قوله: «جهل 
يستوي الأعمى والبصير» قال: المؤمن والكافر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عنه أيضاً في قوله: «أنزل من السماء ماء» الآية قال: هذا مثل ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينتفع معه العمل. وأما اليقين 
فينفع الله به أهله. وهو قوله: «فأما الزبد فيذهب جفاءً4 وهو الشك #وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض» وهو اليقينء وكا يجعل الحلّ في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه. 
فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً #فسالت أودية بقدرها» 
قال: الصغير قدر صغره» والكبير قدر كبره. 
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الهمزة في قوله : «أفمن يعلم4 للإنكار على من يتوهم الماثلة بين من يعلم. إنما أنزله 
الله سبحانه إلى رسوله يَلةٍ من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة. وهو القرآن. وبين من هو 
أعن لا يعلم ذلك. فإن الحال بينهما متباعد جدَّأ كالتباعد الذي بين الماء والزبد» وبين 
الخبث والخالص من تلك الأجسام. ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على تفاوت المنزلتين» وتباين 
الرتبتين أمل العقول الصحيحة. فقال: «إغا يتذكر أولو الألباب» ثم وصفهم هذه 
الأوصاف الملدحة. فقال: «الذين يوفون بعهلد الله # أي بما عقدوه من العهود فيم| بينهم وبين 
ربهمء أو فبه| بينهم وبين العباد «إولا ينقضون الميئاق» الذي وثقوه على أنفسهم. وأكدوه 
على نفسه كالنذور ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد 
التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى مها عبيده. 
ويدخل في ذلك الالتزامات. التى يلزم بها العبد نفسه. ويراد بالميثاق ما أخذه الله على عباده 
آدم4 الآية «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته. 
ونمجى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده.. ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أولياء 
وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم . واللفظ أوسع من ذلك #ويخشون رهم # 
خشية تحملهم على فعل ما وجب. واجتناب مالا يحل «ويخافون سوء.الحساب» وهو 
الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد. فمن نوقش الحساب عذب .. ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا 
أنفسهم قبل أن يحاسبوا «والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم# قيل هو كلام مستأنف. وقيل 
معطوف على ما قبله والتعبير عنه بلفظ المضىّ للتنبيه على أنه ينبغى تحققه : والمراد بالصبر الصبر 
على الإتيان بما أمر الله به واجتناب ما بى 2 وقيل على الرزايا والمصائب. ومعنى كون 
ذلك الصير لابتغاء وجه الله : أن يكون خالصا له. لا شائبة فيه لغيره «وأقاموا الصلاة» أي 
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فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه في أذكارها وأركانها مع الخشوع والاأخلاص» 
والمراد بها الصلوات المفروضة, وقيل أعمٌ من ذلك «وأنفقوا مما رزقناهم» أي أنفقوا بعض 
ما رزقناهم, والمراد بالسر: صدقة النفل» والعلانية: صدقة الفرض؛ وقيل السرٌ لمن لم 
يعرف بالمال» أو لا يتهم بترك الزكاة» والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة 
«ويدرءون بالحسنة السيئة4 أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كما في قوله 
تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن»» أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء» أو يدفعون 
الشرّ بالخير» أو المنكر بالمعروف, أو الظلم بالعفوء أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية 
على جميع هذه الأمورء والإشارة بقوله : «أولئك» إلى الموصوفين بالصفات المتقدّمة #لهم 
عقبى الدار» العقبى مصدر كالعاقبة؛ والمراد بالدار الدنياء وعقباها الجنة؛ وقيل المراد 
بالدار: الدار الآخرة؛ وعقباها الجنة للمطيعين, والنار للعصاة جنات عدن يدخلونها» 
بدل من عقبى الدار أني لهم جنات عدن ويجوز أن يكون مبتدأء وخبره يدخلونهاء والعدن 
أصله الإقامة. ثم صار علا لجنة من الجنان. قال القشيري: وجنات عدن: وسط الجنة 
وقصبتها وسقفها عرش الرحمن, ولكن في صحيح البخاري وغيره «إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة, وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة». 
#ومن صلح من آبائهم» يشمل الآباء والأمهات «وأزواجهم وذرياتهم# معطوف على 
الضمير في يدخلون. وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: أي ويدخلها 
أزواجهم وذرياتهم, وذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات 
أولئك. .ولا ينفع محرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح #والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب» أي من جميع أبواب المنازل التي يسكنونهاء أو المراد من كل باب من 
أبواب التحف واهدايا من الله سبحانه «إسلام عليكم» أي قائلين سلام عليكم: أي سلمتم 
من الآفات أودامت لكم السلامة «إبما صبرتم »4 أي بسبب صبركم وهو متعلق بالسلام : أي 
إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم أو متعلق بعليكم» أو بمحذوف: أي هذه 
الكرامة بسبب صيركم أو بدل ما احتملتم من مشاقٌ الصير إفنعم عقبى الدار» جاء سبحانه 
بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق» ثم 
اتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء. فقال: إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» وقد مرٌ تفسير عدم النقض وعدم القطع فعرف منه| تفسير 
النقض والقطع. ولم يتعرض لنفي الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدّمة 
لدخولها في النقض والقطع «ويفسدون في الأرض4 بالكفر وارتكاب المعاصي والأضرار 
بالأنفس والأموال «أولئك4 الموصوفون بهذه الصفات الذميمة «إلهم» بسبب ذلك 

الفديرج "+3 


«اللعنة#: أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه «وهم سوء الدار» أي سوء عاقبة دار 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى: «أفمن يعلم 
أغا أنزل إليك من ربك الحق» قال: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه 
ووعوه «إكمن هو أعمى» قال: عن الحق فلا يبصره ولا يعقله إإنما يتذكر أولوا الألباب» 
فبين من هم؟ فقال: «الذين يوفون بعهد الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
أولوا الألباب قال: من كان له لبّ: أي عقل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميئاق في بضع وعشرين آية من القرآن. وأخرج الخطيب 
وابن عساكر عن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 «إن البرٌ والصلة ليخففان سوء 
الحساب يوم القيامة». ثم تلا رسول الله كلخِ: ط«والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب». وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير 
في قوله: «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» يعني من إيمان بالنبيين وبالكتب كلها 
«وويخشون ربهم» يعني يخافون من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل «ويخافون سوء الحساب» 
يعني شدّة الحساب. 

وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك «ويدرءون بالحسنة السيئة» قال: يدفعون 
بالحسنة السيئة. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبو الشيخ عن ابن مسعود ف قوله: جنات عدن» قال: بطنان الجنة يعني وسطها. 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن عمر قال لكعب: ما عدن؟ قال: هو قصر في الجنة لا 
يدخله إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد أو حكم عدل7), وأخرج ابن مردويه عن عل قال: قال 
رسول الله ككِ: «جنة عدن قضيب غرسه الله بيده. ثم قال له كن فكان». وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ومن صلح من آبائهم» 
قال: من آمن في الدنيا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي 
عمران الجوني في قوله: «إسلام عليكم بما صبرتم » قال: على دينكم إفئعم عقبى الدارع 
قال: نعم ما أعقبكم الله من الدنيا في الجنة . وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب 
الإيمان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كِِ: «أول من يدخل الجحنة من خلق الله 


)١(‏ حكم عدل: أي حاكم عادل. 
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فقراء المهاجرين الذين تسدّ بهم الثغور” '©, وتتقى بهم المكاره("2, ويموت أحدهم وحاجته 
ن مائره لا بعلم لا لعا فيقول الله لمن يشاء من ملائكته : اثتوهم فحيوهم . ٠‏ فتقول 
الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فتسلم 
عليهم؟ قال الله : : إن هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً وتسيك + بهم الثغور. 
وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فانيه الملائكة 
عند ذلك فيدخلون عليهم من كل ياب «إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقيى الذار» 6. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة «إن المؤمن ليكون متكثا على أريكة إذا دخل 
الجنة وعنده سماطان(» من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول أقصى الخدم للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه: ملك يستأذن» حتى يبلغ 
المؤمن» فيقول ائذنوا له. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له ويقول الذي يليه للذي يليه 
ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل ويسلم عليه» ثم ينصرف». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس طوهم سوء الدار» قال: سوء العاقبة. 


9 سس صرحت 


1 7 سساو ييه 002 م حر ملظم ا 0 
يبسط أله مني وس موسو روعأ بِالموْةَاَلدَنيا وما لطيَوة الدنياف لخر 
سس اي رص سيك اذ يس قد عي 1000 0 
ار سنك توا اول عتقداية عن يه قلإِرك ألْهَيِضِلٌ مَن 


2< ا من فوته بذك ر اله ألا نِصكَر 
000 5 0 لا يموى ساروءم 

نَم نَلقُوْبُ (© الْدءَامَنوأ ا لصَيِلِحتٍِ طوف لهم وَحْسَنّ 
ا 0 


[ ده عه آذآ مه 


له ا 0 


ل ل وات يط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» فقد يبسط الرزق لمن كان كافراء ويقتره على من كان مذهناً ابتلاءٌ 
واتيتانا ولايدلٌ البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة ومعنى يقدر: يضيق. ومنه - 
)١(‏ أي الذي يُرسلون جنداً لحاية الثغور وهي حدود البلاد والمناطق المواجهة ليش العدو. 


(؟) أي يكلفون بأدن الأعمال . 
(*) سماطان: صفان 
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ومن قدر عليه رزقه - أي ضيق؛ وقيل معنى يقدر: يعطي بقدر الكفاية, ومعنى الآية: أنه 
الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره «وفرحوا بالحياة الدنيا أي مشركو مكة فرحوا 
بالدنيا وجهلوا ما عند الله قيل وفي هذه الآية تقديم وتأخير. والتقدير: الذين ينقضون عهد 
الله مْن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة 
الدنياء فيكون وفرحوا معطوفا على يفسدون «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع »4 أي ما 
هي إلا شيء يستمتع به» وقيل المتاع واحد الأمتعة كالقصعة والسكرجة ونحوهما؛ وقيل 
المعنى : شيء قليل ذاهب. من متع النهار: إذا ارتفع فلا بد له من زوال؛ وقيل زاد كزاد 
الراكب يتزود به منها إلى الاخرة «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه# أي يقول 
أولئك المشركون من أهل مكة هلا أنزل على محمد آية من ربه؟ وقد تقدّم تفسير هذا قريباًء 
وتكرر في مواضع قل إن الله يضلٌ من يشاء» أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذاء وهو 
أن الضلال بمشيئة الله سبحانه. من شاء أن يضله ضلّ كا ضلّ هؤلاء القائلون «لولا أنزل 
عليه آية من ربه» «إومهدي إليه من أناب4» أي وهدي إلى الحق. أو إلى الإسلام؛ أو إلى 
جنابه عزّ وجل «إمن أناب4: أي من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه» وأصل 
الإنابة الدخول في نوبة الخير. كذا قال النيسابوري, ومحل الذين آمنوا النصب على البدلية 
من قوله «من أناب» أي أنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه» ويجوز أن يكون الذين أمنوا 
خبر مبتدأ محذوف: أي هم الذين آمنواء أو منصوب على المدح #وتطمئن قلوبهم بذكر الله » 
أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بالسنتهم, كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير 
والتوحيد. أو بسماع ذلك من غيرهم, وقد سمى سبحانه القرآن ذكراً قال: «وهذا ذكر 
مبارك أنزلناه »ه20 وقال: «إنا نحن نزلنا الذكر24" قال الزجاج: أي إذا ذكر الله وحده 
آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله : #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة 274 وقيل تطمئن قلوبهم بتوحيد الله وقيل المراد بالذكر هنا الطاعة» وقيل 
بوعد الله وقيل بالحلف بالله. فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه. وقيل بذكر رحمته. وقيل 
بذكر دلائله الدالة على توحيده «إألا بذكر الله وحده دون غيره «#تطمئن القلوب» والنظر 
في محخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة» لكن ليست كهذه 
الطمأنينة» وكذلك النظر في المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشرء فليس إفادتها 
للطمأنينة كإفادة ذكر الله» فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصر «الذين آمنوا وعملوا 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآية: ه. 
(؟) سورة الحجر. الآية: 83 
زفة سورة: الزمر. الآية: 6. 
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الصالحات طوبى لهم وحسن مآب4» الموصول مبتدأ خبره الجملة الدعائية» وهي طوبى لهم 
.على التأويل المشهورء ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المدح. وطوبى لهم خبر 
مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون المصول بدلاً_من القلوب على حذف مضاف: أي قلوب 
الذين آمنوا. قال أبو عبيدة والزجاج وأهل اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنباري : 

وتأويلها الحال المستطابة» وقيل طوبى شجرة في الجنة. وقيل هي الجنة. وقيل هي البستان 

بلغة الهند. وقيل معنى طوب لهم : حسنى لهم وقيل خير لهم. وقيل كرامة لهم. وقيل غبطة 

لهم. قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة» والأصل طيبى فصارت الياء واوا لسكونها وضم 

ما قبلهاء واللام في «لهم» للبيان مثل سقيا لك ورعيا لك. وقرىء «حسن مآب» بالنصب 

والرفع . من آب إذا رجع :أي وحسن مرجع . وهو الدار الآخرة «كذلك أرسلناك في أمة قد 

خلت من قبلها أمم» أي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة 

أرسلناك يا محمد. وقيل شبه [الإنعام]27 على من أرسل إليه محمد كَل [بالإنعام ]20 على من 
أرسل إليه الأنبياء قبله» ومعنى «في أمة قد خلت من قبلها أمم» في قرن قد مضت من قبله 

قرون» أوفي جماعة من الناس قد مضت من قبلهاجماعات «لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك» 

أي لتقرأ عليهم القرآن. طو» الحال «أغهم يكفرون بالرحمن» أي بالكثير الرحمة لعباده. 

ومن رحمته لهم إرسال الرسل إليهم.وإنزال الكتب عليهم كما قال سبحأانه :. وما أرسلناك إلا 

رحمة للعالمين» وجملة «قل هو ربي» مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا: وما الرحمن؟ فقال 

سبحانه إقل» يا محمد هو ري» أي خالقي «لا إله إلا هو» أي لا يستحق العبادة له 
والإيمان به سواه «عليه توكلت4 في جميع أموري طوإليه» لا إلى غيره «إمتاب4 أي توبتي. 

وفيه تعريض بالكفار وحتٌ لحم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن [سابط]”"© في 

قوله : «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع * قال: كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر 

أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 

الآية قال: كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله» أو غنمه فيقول لأهله متعوني فيمتعونه 

فلقة الخبز أو التمرء فهذا مثل ضربه الله للدنيا. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن 

مسعود قال: «نام رسول الله بلِ على حصير فقام وقد أثرٌ في جنبه20, فقلنا يا رسول الله لو 

اتخذنا لك(2؟ فقال مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة, ثم راح 


طق في الأصل : (الأنعام) و(بالأنعام) والأرجح ما أثبتناه في الموضعين . 
(١؟)‏ في الأصل: (ساءط) والصواب ما أثبتناه. 

(") أي ترك أثراً في جنبه لقساوته . 

(8) أي لو اتخذنا لك سريراً لينا تجلس فوقه أو تستلقي . 
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وتركها» . وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المستورد قال: قال رسول 

الله وك : : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجمل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم 
يرجع ؟ ؟ وأشار:-بالسبابة) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
في قوله: إوتطمئن قلوبهم بذكر الله» قال: ونيعا ال وان سيك ب وأخرج أبو الشيخ 
عن السدّي في الآية قال: إذا حلف لهم بالله صدقوا «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» قال: 
تسكن وأخرج ابن أي شسية دابن جرير وان النذر وابن بي حاتم وأب الشيخ عن مجاهد في 
الآية قال: محمد وأصحابه. وأخرج أ بو الشيخ عن أنس قال: «قال رسول الله يك 
لأصحابه حين نزلت هذه الآية «إألا بذكر الله تطمئن القلوب»# هل تدرونما معنى ذلك؟ 
قالوا: 0١‏ قال: من أحب الله ورسوله وأحبٌ أصحابي» . وأخرج ابن مردويه 
٠‏ عن عل ١‏ «أن رسول الله يلما نزلت هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 قال: ذاك من 
أحبٌّ الله ورسوله. وأحب أهل بيت صادقاً غير كاذب» وأحبٌ المؤمنين شاهداً وغائياً. ألا 
بذكر الله يتحابون». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
في قوله : 0 لهم 4 قال: فرح وقرة عين. وأخرج ابن أي شيبة وهناد وابن جرير وابن. 
المنذر وان أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: «طوبى لهم» قال نِعُمَ ما لهم . 


وقد روي عن جماعة من السلف نحو ما قدمنا ذكره من الأقوال. والأرجح تفسير الآية 
بما روي مرفوعاً | إلى النبي كَكِ ى) أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي عن عتبة بن عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله يلةٍ فقال: يا رسول 
الله في الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبي» الحديث. وأخرج أحمد وأبو يعلى 
وابن جرير وابن ن أبي حاتم وابن حبّان والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله ككل «أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوب لمن آمن بي 
ورآني» ثم طوبي ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: وما طوبى؟ قال: 
شجرة في الجنة مسير مائة عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» وني الباب أحاديث وآثار 
عن السلف. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله كع : 
«في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سئة. اقرأوا إن * شئتم «وظلٌ ممدود») وفي 
بعض الألفاظ «إنها شجرة الخلد) . وأخرج أبو الشيخ عن ا #وحسن مآب# قال: 
حسن منقلب. وأخرج ابن جرير عن الفسحاك مثله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله : «إوهم يكفرون بالرحمن4 قال: ذكر لنا أن رسول الله يك زمن الحديبية حين 
صالح قريشاً كتب في الكتاب: «بسم الله الرحن » الرحيمء فقالت قريش: أما الرحمن فلا 
نعرفه» وكان أهل الجاهلية يكتبون؛ باسمك اللهم » فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم . ٠‏ فقال لاء 
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ولكن اكتبوا ا يريدون». وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن حريج في هذه الآية نحوه . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد «وإليه متاب» قال: توبتي. 


01 عد > 2 أ مورء عظةار 7 

لأ ران ريه الجال ارقطعة» بدالارض أوَك يه اموق بَليْلَهِ 

لمر حيمًا يزيت ءامنا 0-7 0 0 
3 3 دما م ا ت مقلع ووه هي مم -ه ل سس سام لحت لمم 

لذبن كَفَروأ ضيرم ااه وَل فَسَامَن دَارِهمْ حو باق وَعد اَن 
ع 


الي د (© وَلْعَدِاء تيز شل مَك فَمَليتْ ا 
ليزي تكن مكاة : عِفَابِ () من هوَقَابد عل نفس كر 
لسكا هل سموهم أم توه يمالا يك الك رن دين 
ِمَمَكدووأْمكرهُمْوَصدُ أن لومي لَه َالهُنَهاوِ 29 0 
يلير روأ 0 0 0 َنَة 


1 ماع 2 ع2 


ئَّ 2 22 70007 لا ‏ مرسسم 
ره وء< ما 
قَيَْقَىَ الكفرن 6 


قوله : «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» قيل هذا متصل بقوله : «لولا أنزل عليه آية 
من ربه#(2© وأن جماعة من الكفار سألوا رسول الله يك أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح 
فإنها أرض ضيقةء فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شأن 
القرآن وفساد رأي ع ل ل 
سبحانه لم يبق ما تقتضيه تقتضيه الحكمة الإلهية من عدم إنزال الآيات التي يؤمن عندها جميع العباد. 
ومعنى سيرت به الحبال: أي بإنزاله وقراءته فسارت عن محال استقرارها «أو قطعت به 
الأرض» أي صدّعت حتى صارت قطعاً متفرقة «أو كلم به اموق » أي صاروا أحياء بقراءته 
عليهم. فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء. 

وقد اختلف في جواب لو ماذا هو؟ فقال الفراء: هو محذوف. وتقديره: لكان هذا 
القرآن» وروي عنه أنه قال: إن الجواب لكفروا بالرحمن: أي لو فعل بهم هذا لكفروا 


. سورة الرعد» الآية: /الا‎ )١( 
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بالرحمن؛ وقيل جوابه لما آمنوا | سبق في قوله «إوما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» وقيل 
الجواب متقدّم؛ وني الكلام تقديم وتأخير: أي وهم يكفرون بالرحمن لو أن قرآناً إلى آخره. 
وكثيرا ما تحذف العرب جواب لو إذا دل عليه سياق الكلام ومنه قول امريء القيس: 

فلو أنها نفس تمهوت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا 

أي لهان عل ذلك #ابل لله الأمر جميعاً4 أي لو أن قرآناً فعل به ذلك لكان هذا 
القرآن» ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآنء فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وإذا لم يشأ أن 
يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات, فالإضراب متوجه إلى ما يؤدّي إليه 
كون الأمر لله سبحانه ويستلزمه من توقف الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيئته. ويدلٌ على 
أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله: «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا» قال الفراء: قال الكلبي أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم. وهي لغة النخع. قال في 
الصحاح: وقيل هي لغة هوازن؛ وبهذا قال جماعة من السلف, قال أبو عبيدة: أفلم يعلموا 
ويتبينوا. قال الزجاج : وهو مجاز لأن اليائس من الثيء عالم بأنه لا يكون. نظيره استعمال 
الرجاء قْ معنو الخوف. والنسيان ف الترك لتضمنها إياهماء ويؤيده قراءة عل وابن عباس 
وحماعة : أفلم يتبين» ومن هذا قول رباح بن عدي : 

ألى ييأس الأقوام أني أنا ابنه. وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

أي ألم يعلم, وأنشد في هذا أبو عبيدة قول مالك بن عوف النضري : 


أي ألم تعلمواء فمعنى الآية على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى 
الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات؛ وقيل إن الإياس على معناه الحقيقي: أي أفلم 
ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار, لعلّمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لحداهم. لأن 
المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعا في إيمانهم «ولا يزال الذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قارعة» هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على الخصوص: أي 
لايزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة: أي داهية 
تفجؤهم» يقال قرعه الأمر إذا أصابه. والجمع قوارع. والأصل في القرع الضرب. قال 
الشاعر: : 


أفنى تلادي وماجمعت من نشب قرع القراقيرأفواهالأباريق 


سورة الرعد / الآيات: لامكا 
جدب أو نحو ذلك من العذاب, وقد قيل إن القارعة: النكبة, وقيل الطلائع والسراياء ولا 
يخفى أن القارعة تطلق على ما هو أعم من ذلك «أو تحلّ» أي القارعة «قريبا من دارهم# 
فيفزعون منها ويشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوهم وترعد منه بوادرهم'"2 وقيل إن 
الضمير في «تحل» للنني لله . والمعنى : أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم محاصراً لهم 
آخذاً بمخانقهم | وقع منه كلِِ لأهل الطائف لإحتى يأني وعد الله وهو موتهم» أو قيام 
الساعة عليهم, فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حلّ بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدّة» وقيل 
المراد بوعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفارء والأول أولى #إن الله لا يخلف الميعاد» فا جرى 
به وعده فهو كائن لا محالة «#ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا» التنكير في 
زسل للتكثير: أي برسل كثيرة» والإملاء: الإمهالء وقد مر تحقيقه في الأعراف «إثم 
أخذتهم » بالعذاب الذي أنزلته بهم #فكيف كان عقاب# الاستفهام للتقريع والتهديد: أي 
فكيف كان عقابي هؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل» فأمليت لهم ثم أخذتهم. ثم 
استفهم سبحانه استفهاماً آخر للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الحجاج للكفار واستركاك 
صنعهه 27 والإزراء عليهم. فقال «أفمن هو قائم على كل نفس * القائم الحفيظ والمتولي 
للأمور. وأراد سبحانه نفسه. فإنه المتولٍ لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق» 
وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت» والجواب محذوف: أي أفمن هو 
هذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الفراء: كأنه في 
المعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون اللهء والمراد 
من الآية إنكار الماثئلة بينههاء وقيل المراد يمن هو قائم على كل نفس: الملائكة الموكلون ببني 
آدمء والأوّل أولى» وحملة «وجعلوا لله شركاء» معطوفة على الجواب المقدّر مبينة له أو حالية 
بتقدير قد: أي وقد جعلواء أو معطوفة على «ولقد استهزىء» أي استهزأوا وجعلواء «إقل 
سموهم» أي قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ وفي هذا تبكيت لهم وتوبيخ ؛ 
لأنه إنما يقال هكذا في الشىء المستحقر الذي لا يستحنّ أن يلتفت إليه» فيقال: سمه إن 
شئت: يعني أنه أحقر من أن يسمى ؛ وقيل إن المعنى سموهم بالآلهة ى| تزعمون» فيكون 
ذلك تهديدا لهم «أم تنبئونه» أي بل أتنبئون اثهطبما لا يعلم في الأرض#* من الشركاء الذين 
تعبدونهم مع كونه العالم با في السموات والأرض «أم بظاهر من القول4 أي بل أتسمونهم 
شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة ؛ وقيل المعنى: قل لهم أتنبون الله بباطن 
لا يعلمه أم بظاهر يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلةء وإن قالوا 


)١(‏ البوادر ج بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق وهي ترعد أي تضطرب عند الانفعال الشديد. 
(1) استركاك صنعهم: اعتباره ركيكا أي ضعيفاً محقراً. 


يفن 


بظاهر يعلمه فقل لهم سموهم . فإذا سموا اللات والعزى ونحوهماء فقل لهم إن الله لا يعلم 
لنفسه شريكاء وإفا خص الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير 
الأرض» لأنهم ادعوا له شريكا في الأرض؛ وقيل معنى «أم بظاهر من القول» أم بزائل من 
القول باطل. ومنه قول الشاعر: ْ 

أعيرتنا ١‏ ألبانها 2 «لحومها وذلك عار يا بن ريطة ظاهر 

أي زائل باطل» وقيل بكذب من القول. وقيل معنى بظاهر من القول بحجة من 
القول ظاهرة على زعمهم ابل زين للذين كفروا مكرهم» أي ليس لله شريك. بل زين 
للذين كفروا مكرهم. وقرأ ابن عباس «زَيْنَّ» على البناء للفاعل على أن الذي زين لهم ذلك 
هو مكرهم . وقرأ من عداه [بالبناء]() للمفعول, والمزين هو الله سبحانه. أو الشيطان ويجوز 
أن نينمئ. المكن كفراء لأن مكرهم برسول الله يل كان كفراًء وأما معناه الحقيقي فهو الكيد. 
أو التمويه بالأباطيل إوصدَّوا عن السبيل» قرأ حمزة والكسائي وعاصم لصّدُوا» على البناء 
للمفعول: أي صِدّهم الله أوصدّهم الشيطان. وقرأ الباقون على البناء للفاعل: أي صَدُوا 
غيرهم, واختار هذه القراءة أبو حاتم وقرأيحجمى بن وثئاب بكسر الصاد إومن يضلل الله فيا له 
من هاد» أي يجعله ضالا وتقتضى مشيئته إضلاله. فا له من هاد يهديه إلى الخير. قرأ 
الجمهور إهاد» من دون إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة. وقرىء بإثباتها على اللغة 
القليلة, ثم بين سبحانه ما يستحقونه. فقال يهم عذاب في الحياة الدنيا# بما يصابون به من 
القتل والأسر وغير ذلك #ولعذاب الآخرة أشقٌّ» عليهم من عذاب الحياة الدنيا «وما لهم 
من الله من واق» يقيهم عذابه. ولا عاصم يعصمهم منه. ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه 
الكفار من العذاب في الأولى والأخرى. ذكر ما أعدّه للمؤمنين. فقال «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون تجري من تحتها الأنبار4 أي صفتها(2 العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل» قال 
ابن قتيبة: المثل الشبه في أصل اللغة. ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفته. يقال مثلت 
لك كذا: أي صورته ووصفته. فأراد هنا بمثل الجنة صورتها وصفتهاء ثم ذكرهاء فقال: 
«نجري من تحتها الأنمار» وهو كالتفسير للمثل . قال سيبويه : وتقديره فيها قصصنا عليك مثل 
الجنة .. وقال الخليل وغيره: إن «مثل الجنة» مبتدأ والخبر «تجري». وقال الزجاج: إنه تمثيل 
للغائب بالشاهد. ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار؛ وقيل إن فائدة الخبر ترجع 
إلى «أكلها دائم» أي لا ينقطع. ومثله قوله سبحانه لا مقطوعة ولا ممنوعة» وقال الفراء : 
المثل مقحم للتأكيد, والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنمار. والعرب تفعل 
)١(‏ في الأصل: (بالبناه) وهو خطأ والصواب مااثبتناه. 
(؟) في الأصل: (صفقتها) والصواب ما أثبتناه. 
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ذلك كثيرا «ووظلها» أي كذلك دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس» والإشارة بقوله 
«وتلك» إلى الحنة الموصوفة بالصفات 5 » وهو مبتدأ خبره «عقبى الذين اتقوا» أي 


عاقبة الذين اتقوا المعاصي » ومنتهى منتهى أمرهم «إوعقبى الكافرين النار»ه ليبس هم عاقبة ولا 
منتهى إلا ذلك . 


وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قالوا للنبي ككل : إن كان | تقول 
فأرنا أشياخنا الأول من الموق نكلمهم. وافسح لنا هذه 0 
فنزلت #ولو أن قرآناً سيرت به الجبال»# الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن 
مردويه عن عطية العوفي<'2 قال: قالوا لمحمد يك : ل 
فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليان يقطع لقومه بالريح » أو أحييت لنا ال موق 
كما كان يحبي عيسى الموق لقومه. فأنزل الله «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» الآية | إلى قوله : 
«أفلم ييأس الذين آمنوا» قال: أفلم يتبين الذين آمنواء قالوا: هل تروي هذا الحديث عن 
أحد من أصحاب النبيّ كلِ؟ قال: عن أبي سعيد الخدري عن الني كك . وأخرجه أيضاً ابن , 
أبي حاتم قال: حدّثنا أبو زرعة حدَّثنا منجاب بن الحرت» أخبرنا بشر بن عمارة» حدّثنا 
عمر بن حسان عن عطية العوفي فذكره. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوثي عن 
ابن عباس نحوه مختصراً . وأخرج أبو يعلى وأبو نعيم ني الدلائل وابن مردويه عن الزبير بن 
العوام في ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدّم مطولا . وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «بل لله الآمر جميعاً لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. 
وأخرج ابن 0 المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «أفلم ييأس» يقول يعلم. 
ا ابن جرير وأبو الشيخ من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد 
نحوه ولعي ل أن جا ريو اق لخر أي العا لالم يا 01 : قد يئس الذين 
آمنوا أن يهدوا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله : «إتصيبهم بما صنعوا قارعة» قال: السرايا 9 . وأخرج الطيالسي وابن 


)١(‏ ذكرابن عدي في الكامل عطية العوفي في الضعفاء وقال : سألت يحبى بن معين عن عطية العوفي فقال :ضعيف إلا أنه 
يكتب حديثه. وكان سفيان الثوري يضعف حديث عطية. 
ثم قال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي (وقد أشرنا | إلى ضعفه في أكثر في فوضع) فيأخذ عنه التفسيرء قال: وكان 
يكنيه بأي سعيد فيقول قال: أبو سعيدء وكان هشيم يضعف حديث عطية . 
وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي عطية بن سعد العوفي مائل. 
وقال: ابن الصباح: ولعطية عن أبي سعيد الخدري أحاديث عداد (أي قليلة تعد) عن غير أبي سعيد (أي عن غير 
الكلبي) وهو مع ضعفه يكتب حديثه) وكان يُعَذَّ من شيعة الكوفة . 

)١(‏ أي الغزوات التي سيرها إليهم المسلمون بعد الهجرة. 


15؟2١‏ 
جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه نحوه. 
وذاد إأو محل قريباً من دارهم 4 قال: أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله قال: فتح مكة. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن 
ابن عباس #قارعة# قال: نكبة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عنه قارعة 
قال: عذاب من السماءء أو تحل قريباً من دارهم : يعني نزول رسول الله كك هم وقتاله 
آباءهم وأخر- ج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً في قوله : #أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت# قال: يعني بذلك نفسه . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء في الآية قال: 
الله تعالى قا؛ ثم بالقسط والعدل على كل نفس . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن اندر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: «أم بظاهر من القول» قال: الظاهر من 
القول هو الباطل . وأخرج ابن أبي عانم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: #مثل الجنة»# 
قال: نعت الجنة. ليس للجنة مثل. . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم يم التيمي في 
قوله: «أكلها 5 قال: لذاتها دائمة في يه [أفواهم]21 . 
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اختلف المفسرون 5 تفسير الكتاب المذكور فقيل : هو التوراة والإنجيل. والذين 
يفرحون بما أنزل إلى رسول الله كَكِ هم من أسلم من اليهود والنصارى. وقيل الذين يفرحون 
هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقا لما قْ كتبهم مصدّقا له فعل الأول يكون المراد بقوله : 
00 الأحزاب من ينكر بعضه» من لم يسلم من اليهود والنصارى, وعلى الثاني يكون المراد 


)١(‏ في الأصل : (أفوائهم) بالهمز وقد صوبناها سنداً للسان العرب ومتن اللغة وتاج العروس وم نعثر على جمع ل (فاه) 
برأفواء) كا ذكره هنا والأرجح أن الخطأ من منضد الأصل . 
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به المشركين من أهل مكة ومن يماثلهم » أو يكون المراد به البعض من أهل الكتابين : أي من 
أحزاببماء فإنهم أنكروه لما يشتمل عليه من كونه ناسخاأ لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به 
منهم إلى ما هو موافق ل في الكتابين» اين أنكر منهم إلى ما خالفهاء وقيل المراد 
8 القرآن, والمراد يمن يفرح به المسلمون, والمراد بالأحزاب المتحزّبون على رسول 
الله يَكلةِ من المشركين واليهود والنصارى». والمراد بالبعض الذي أنكروه من خالف ما يعتقدونه 
على اختلاف اعتقادهم . واعترض على هذا بأن فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة 
في ذكره. وأجيب عنه بأن المراد زيادة 3 والاستبشار. وقال كثير من المفسرين: إن 
عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل 30 ساءهم قلة ذكر الرحمن ني القرآن مع 
كثرة ذكره في التوراة» فأنزل الله «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» ففرحوا بذلك, ثم لما بين . 
ها خضل نزول القراة م وك و كن 1 0 
وأمره أن 0 » فقال #قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرا ك به» أي لا أشرك به 
بوجه من الوجوه: أي قل لهم يا محمد إلزاماً للحجة ورد للإنكار إنما أمرت فيا أنزل إِليّ 
بعبادة الله وتوحيده. وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل 
المقتدية بالرسل. وقد اتفق ا وقرا أبر علد 
بالرفع على الاستئناف, وروى هذه القراءة عن نافع0') #إليه أدعوا» أ ي إل لله لا إلى غيره 
أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله وحدهء والأول أولى لقوله «وإليه مآب» فإن الضمير لله 
سبحانه :. أي إليه وحده: لا إلى غيره مرجعي . ثم ذكر بعض فضائل القرآن. وأوعد على 
الإعراض عن اتباعه مع التعرّض لرد ما أنكروه ا لي 
«وكذلك أنزلناه حى] عربياً» أي مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملاً على أصول 
الشرائع وفروعها؛ وقيل المعنى: وكا أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك 
القرآن بلسان العرب. وتزيد بالحكم ما فيه من الأحكام أو حكمة عربية مترحمة بلسان 
العرب». وانتصاب 1 على الحال «#ولئن اتبعت أهواءهم » التي يطلبون منك موافقتهم 
ا ل و ء ئما يعتقدونه بعد ما جاءك 
من العلم» الذي علمك الله إياه #مالك من الله» أي من جنابه #من ولي » يل أمرك 
وينصرك «ولا واقي» يقيك من عذابه. والخطاب لرسول الله كَل تعريض لأمته. واللام في 
ولئن اتبعت هي الموطئة للقسم ا 
من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» أ ي إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس 


)١(‏ م يذكرها ابن الجزري ولا ابن مجاهد. وهو منصوب في المصاحف التي بين أيدينا برواية ورش عن نافع ورواية 
قالون كذلك. 
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البشر لهم أزواج من النساء ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم , ولم نرسل الرسل من 
الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون هم ذرية. وفي هذا رد غل من كان يدكر غل ‏ رسول 
الله كله تروجه بالنساء: أي أن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فا بالكم 
اتنكرون عليه ما كانواعليه #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أي لم يكن لرسول من 
الرسل أن يأتي بآية من الآيات. ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه. وفيه 
رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله كلِةِ من الآيات ما اقترحوا بما سبق ذكره «إلكل 
أج لٍكتاب» أي لكل أمر مما قضاه الله أو لكل وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر 
فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير. 
والمعنى : لكل كتاب أجل : أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم كقوله سبحانه: 
«ولكل نبأ مستقر» وليس الأمر على حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم : بل على حسب ما يشاؤه 
ويختاره «يمحو الله ما يشاء ويثبت4» أي يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منهء يقال 
محوت الكتاب محواً إذا أذهبت أثره. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «وَيُثْبتَ» بالتخفيف. 
وقرأ الباقون بالتشديد0, واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. وظاهر النظم القرآني 
العموم في كل شيء ما في الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو 
خير أو شر ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذا «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون9#) 
وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك 
وابن جريج وغيرهم؛ وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة؛ وقيل يمحو ما يشاء من ديوان 
الحفظة وهوما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت ما فيه الثواب والعقاب؛ وقيل يمحو ما يشاء 
من الرزق» وقيل يمحو من الأجل؛ وقيل يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء 
فلا ينسخه؛ وقيل يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء؛ وقيل يمحو ما يشاء من 
الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة؛ وقيل يمحو الآباء ويثبت الأبناء؛ وقيل 
يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله: «فمحونا آية الليل وجعلنا آية الغهار مبصرة4”» وقيل 
يمحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيردّه إلى 
صاحبه؛ وقيل يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها؛ وقيل يمحو الدنيا ويثبت 
الآخرة؛ وقيل غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره. والأوّل أولى كا تفيده ما في قوله : ما يشاء من 
العموم مع تقدم ذكر الكتاب في قوله «إلكل أجل كتاب4 ومع قوله «إوعنده أم الكتاب» أي 


)١(‏ أي (ِوَيتبْت». 
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أصله؛ وهو اللوح المحفوظ. فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ فيكون 
كالعدم ‏ ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئتهء وهذا 
لا ينافي ما ثبت عنه كله من قوله : «جف القلم» وذلك لآن المحو والإثبات هو من جملة ما 
قضاه الله سبحانه ؛ وقيل إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
ويفرحون ما أنزل إليك4 قال: أولئك أصحاب محمد كل فرحوا بكتاب الله [وبرسوله]7") 
وصدّقوا به إومن الأحزاب من ينكر بعضه» يعني اليهود والنصارى والمجوس . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية: قال هؤلاء من آمن برسول الله يك من أهل الكتاب 
يفرحون بذلك؛, ومنهم من يؤمن بهء ومنهم من لا يؤمن به «إومن الأحزاب من ينكر بعضه» 
قال: الأحزاب الأمم اليهود والنصارى والمجوس . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : #وإليه مآب* قال: إليه مصير كل عبد. 
وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطيراني وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نبى رسول الله كَكِلةِ عن العا 7 وقرأ قتادة #ولقد أرسلنا 
رسلاً من قبلك» الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال: دخلت 
على عائشة فقلت: إني أريد أن أتبتل؟ قالت لا تفعل» أما سمعت الله يقول إولقد أرسلنا 
رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية4 وقد ورد في الغبي عن التبتل والترغيب في التكاح 
ما هو معروف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
قالت قريش حين أنزل طاما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» ما نراك يا محمد تملك من 
شيء» ولقد فرغ من الأمرء فأنزلت هذه الآية تخويف لهم ووعيداً لهم طيمحو الله ما يشاء 
ويثبت» إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيئاء ويحدث الله في كل رمضان فيمحو ما يشاء 
ويثبت من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم . وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله 
إيمحو الله ما يشاء ويثبت4 قال: ينزل الله في كل شهر رمضان إلى سماء الدنياء فيدبر أمر 
السنة إلى السنة فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية 
الله فيموت على ضلالة» فهو الذي يمحوء والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد سبق له 
خير حتى يموت على طاعة الله. وأخرج ابن جرير وتحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم 


8 في الأصل: (وبرسله) والأصوب ما أثبتناه على الإفراد لأن المراد رسول الله نبينا محمد‎ )١( 
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والحاكم وصححه عنه أيضاً في الآية قال: هما كتابان يمحو الله عا كباء من أحدهها ويثبت. 
وعنده أم الكتاب: أي جملة الكتاب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال «إن لله و محفوظاً 

مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوت, والدفتان لوحان: لله كل يوم ثلاث 
وستون الحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». وإسناده عند ابن جرير: هكذا 
حدثنا محمد بن شهر بن عسكر حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
فذكره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني عن أب الدرداء قال: قال 
رسول الله يل : «إن الله ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى 
منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويشبت الحديث». 
وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد. قال السيوطي: ضعيف عن ابن عمر 
سمعت رسول الله كلِِ يقول: «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة 
والممات» . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه .وأخرج الحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال «لا ينفع الحذر من القدر. ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر». وأخرج 
ابن جرير عن قيس بن عباد قال «العاشر من رجب وهو يوم يمحو الله فيه ما يشاء». وأخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن ن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت «اللهم إن كنت كتبت 
علي شقوة أو ذنبا فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. وعندك أم الكتاب. فاجعله سعادة 
ومغفرة» . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في المدخل عن ابن عباس في قوله: 
«إيمحو الله ما يشاء ويثبت* قال: يبدّل الله ما يشاء من القرآن فينسخه. ويثبت ما يشاء فلا 
يبدّله إوعنده أم الكتاب# يقول: وجملة ذلك عنده في أمْ الكتاب: الناسخ والمنسوخ. ما 
يبدل ومايثبت يثبت كل ذلك في كتاب . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس لإوعنده أم الكتاب» 
قال: الذكر. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يسار 
عن ابن عبامن أنه سأل كعباً عن أمّ الكتاب؟ فقال : : علم الله ما هو خالق. وما خلقه عالمون» 
فقال لعلمه كن كتاباء فكان كتاباً. 
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«وإما نرينك» ما زائدة وأصله: وإن نُرِكٌ «بعض الذي نعدهم» من العذاب ك) 
وعدناهم بذلك بقولنا: «لهم عذاب في الحياة الدنيا/ه7», وبقولنا #ولا يزال الذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قارعة2"(4» والمراد أريناك بعض ما نعدهم قبل موتك. أو توفيناك قبل 
إراءتك لذلك طفإا عليك البلاغ4 أي فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة» ولا يلزمك 
حصول الإجابة منهم لا بلغته إليهم «وعلينا الحساب» أي محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم 
عليها. وليس ذلك عليك؛ وهذا تسلية من الله سبحاه لرسوه و وإخبار له أنه قد فعل م 
أمره الله به. وليس عليه غيرهء وأن من لم يجب دعوته. ويصدق نبوته فالله سبحانه محاسبه 
على ما اجترم واجترأ عليه من ذلك «أوم يروا» يعني أهل مكة. والاستفهام للإنكار: أي 
أولم ينظروا «أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» أي تأي أرض الكفر كمكة ننقصها من 
أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئاً فشيئاً. قال الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد 
المشركين من قهرهم قد ظهر يقول: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين 
هم » فكيف لا يعتيرون؟ وقيل إن معنى الآية: موت العلماء والصلحاء. قال القشيري : وعلى 
هذا فالأطراف الأشراف, وقد قال ابن الأعرابي: الطرف 0 الكريم. قال 5 
وهذا القول بعيد. لأن مقصود الآية: أنا أريناهم النقصان في أمرهم ليعلموا أن تأخير 
العقاب عنهم ليس عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارى وقيل المراد من 
الآية: : خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منهاء وقيل المراد بالآية: هلاك 
من هلك من الأمم؛ وقيل المراد: نقص ثمرات الأرض؛ وقيل المراد: جور ولاتها حتى 

تنقص(© #والله يحكم لا معقب لحكمه» أي يحكم ما يشاء في خلقة» ب نارف 
هذاء ويحبي هذا ويميت هذاء ويغني هذا ويفقر هذاء وقد حكم بعزة زّة الإسلام وعلوه على 
الأديان. وحملة #لا معقب لحكمه» في محل نصب على الحال. وقيل معترضة: والمعقب: 
الذي يكر على الشثىء فيبطله» وحقيقته الذي يقفيه بالرد والإبطال. قال الفراء: معناه لا رادٌ 
لحكمه: قال: والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه» ولا يستدرك أحد عليه؛ والمراد من الآية 
أنه لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير «إوهو سريع الحساب# فيجازي 


."8 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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لعن بإحسانه, ف والني» العاشال لحري ل يل 
بهم وهذا تسلية من الله حا لرسوله يك حيث أخيره أن هذا ديدن الكفار من قديم 
الزمان مع رسل الله سبحانه ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم ‏ وأن المكر كله لله فقال 
8 المكر ميعأ» لا اعتداد م ّ 0 هذا 0 غيره» 
كل :نفس وعد لها جزانها كان المكر كله له ل وقال 
الواحدي : إن مكر الماكرين محلوق فلا يضر إلا بإرادته؛ وقيل فالمعنى: فلله جزاء مكر 
الماكرين #وسيعلم الكافر لمن عقبى 0 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «الكافر» 
بالإفراد. وقرأ الباقون «الكفار» بالجمع: أي سيعلم جنس الكافر لمن العاقبة المحمودة من 
الفريقين في دار الدنياء أو في الدار الآخرة» أوفيهما؛ وقيل المراد بالكافر: أبو جهل «ويقول 
الذين كفروا لست مرسلا» أي يقول المشركون أو جميع الكفار: لست يا محمد مرسلاً إلى 
الناس من الله فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم. فقال: «قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم# فهو يعلم صحة رسالتي» وصدق دعواتي. ويعلم كذبكم #ومن عنده 7 
الكتاب» أي علم جنس الكتاب كالتوراة والإنجيل. فإن أهلهما العالمين مبما يعلمون صحة 
ويم الداري ونحوهم . وقد كان المشركون من العرب يسألون أهمل الكتاب ويرجعون 
إليهم» فأرشدهم الله سبحانه في هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك؛ وقيل المراد 
بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون؛ وقيل المراد من عنده علم اللوح المحفوظ. 
وهو الله سبحانه واختار هذا الزجاج وقال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك في قوله: «ننقصها من 
أطرافها» قال: ذهاب العلماء. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن 
وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: «ننقصها 
من أطرافها» قال: موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
جرير عن مجاهد في تفسير الآية قال: موت العلماء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية 
قال: أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق 
أخرى عنه نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
جاتم عن الضحاك في الآية قال: يعني أن نبي الله يلةِ كان ينتقص له ما حوله من الأرضين 
ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون. وقال الله في سورة الأنبياء «نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 


سورة الرعد / الآيات: 5١‏ - 47 ينا 


أفهم الغالبون2074©. بل نبي الله وأصحابه هم الغالبون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: نقصان أهلها وبركتها. وأخرج ابن المنذر عنه قال: 
ما تتقص الأنفس والثمرات وأما الأرض فلا تنقص . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: أوسم يروا إلى القرية تخرت حتى يكون:العمران في ناحية منها: . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد «والله يحكم لا 
معقب لحكمه» ليس أحد يتعقب حكمه فيرده كيا يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض 
فيرده. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله كَلِِ أسقف من البمن 
فقال رسول الله كله : «هل تجدني في الإنجيل؟ قال لاء فأنزل الله قل كفى بالله شهيداً بينى 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب# » . يقول عبد الله بن سلام» وأخرج ابن ين 
عبد الملك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام حتى تى أخذ [بعضادي]20 باب 
0 ثم قال: أنشدكم بالله أتعلمون أني الذي أنزلت في #ومن عنده علم الكتاب»؟ 

لوا: اللّهم نعم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن 
جرير من طريق العوني عن ابن عباس «إومن عنده علم الكتاب» قال: هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال: 
كان قوم من أهل الكتاب يشهدون بالحق ويعرفونه» منهم عبد الله بن سلام والجارود وتميم 
الداري وسلمان الفارسي . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف 
عن ابن عدن أن النبي مَك قرأ ومن عنده علم الكتاب # قال ومن عند الله علم الكتاب. 
وأخرج آبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ومن 
عنده علم الكتاب#» يقول: ومن عند الله علم الكتاب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله : «إومن 
عنده علم الكتاب» أهو عبد الله بن سلام؟ قال: كيف وهذه السورة مكية؟ وأخرج ابن 
المنذر عن الشعبي قال «ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن». وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير في قوله: طإومن عنده علم الكتاب4 قال: جبريل. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: هو الله . 


. 44 سورة الأنبيا الآية:‎ )١( 
. في الأصل : (بعضاضتي) وهو خطأ من منضد الأصل والصواب ما أثبتناه‎ (2١ 
. عضادتا الباب: ناحيتاه الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله‎ )( 
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عليه السلام 
إثنتان وخمسون آية. وقيل إحدى وحمسون 

وهي مكية كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه بها عن 
الزبير» وحكاه القرطبي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آيتين منها وقيل إلا 
ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا رسول الله بل وهي قوله :«ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله 
كفرا»ه<2" إلى قوله: ' تفإن مصيركم إلى الناره27. وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن 
عباس قال: هي مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة» وهي #9ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله 
كفرا4(" الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين. 


الرَكِتَبٌ كر ' مِنَالظلمَي إِلَأْلتو رِبإدْنٍ رَيهِمٌ 
إَِصِرَطِ الْمَر رِحِيدِ © تاهما ففالسَمَوْت وَمَاِقِ رض 
َيل لكك مِنْعَدَاٍِ سَدِيدٍ © ال نَيسْتَحِبُونَ ايز ادئاع 
وك اكقاي انرا ديك يي كت َم ِل لكآ 


قوله : والر» قد تقدّم الكلام في أمثال هذا وبيان قول من قال إنه متشابه, وبيان 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 4. 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: .7١‏ 


سورة إبراهيم / الآيات: ٠6821١‏ ل 11# 
قول من قال إنه غير متشابه وهو إما مبتدأ خبره كتاب» أو خبر مبتدأ محذوف. ويكون 
«كتاب » خبر المحذوف مقدّر أو خبراً ثانياً لهذا المبتدأ أو يكون ظالر» مسروداً على نمط 
التعديد فلا محل له و«أنزلناه إليك» صفة لكتاب : أي أنزلنا الكتاب إليك يا محمد 
ومعنى «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة 
إلى نور الإيمان والعلم والهداية؛ جعل الكفر بمنزلة الظلمات, والإيمان بمنزلة النور على طريقة 
الاستعارة» واللام في لتخرج للغرض والغاية» والتعريف في الناس للجنس. والمعنى: 
أنه يك يخرج بالكتاب المشتمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع ما كانوا فيه من الظلمات إلى 
ما صاروا إليه من النور؛ وقيل إن الظلمة مستعارة للبدعة» والنور مستعار للسنة؛ وقيل من 
الشك إلى اليقين. ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور. والباء في «بإذن رمهم # متعلقة 
بتخرج ٠»‏ وأسند الفعل إلى النبي يكلِ لأنه الداعي والفادي والمنذر. قال الزجاج: بما أذن لك 
من تعليمهم ودعائهم إل الإيمان «إلى صراط العزيز الحميد» هو بدل من | إلى النور بتكرير 
العامل كما يقع مثله كثيراً : أي لتخرج الناس من الظلات 1[ إلى صراط العزيز الحميد» وهو 
طريقة الله الواضحة التي شرعها لعباده؛ وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها؛ ويجوز أن يكون 
مستأنفاً بتقدير سؤال كأنه قيل ما هذا النور الذي أخرجهم إليه؟ فقيل صراط العزيز الحميد. 

والعزيز هو القادر الغالب. والحميد هو الكامل في استحقاق الحمد الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض4 قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خير مبتدأ محذوف: أي هو الله 
المتصف بملك ما في السموات وما في الأرض . وقرأ الجمهور بالجرٌ على أنه عطف بيان لكونه 
من الأعلام الغالبة, فلا يصح وصف ما قبله به لأن العلم لا يوصف به؛ وقيل يجوز أن 
يوصف به من حيث المعنى. وقال أبو عمرو: إن قراءة الجر محمولة على التقديم والتأخير, 
والتقدير: إلى صراط الله العزيز الحميد. وكان يعقوب إذا وقف على الحميد رفع » وإذا وضل 
خفض . قال ابن الأنباري : من خفض وقف على دوما في الأرض»7") .ثم توعد من لا يعترف 
بربوبيته فقال: «وويل للكافرين من عذاب شديد» قد تقدّم بيان معنى الويل». وأصله 
النصب كسائ ثر المصادرء : ثم رفع للدلالة على الثبات . قال الزجاج : هي كلمة تقال للعذات 
والهلكة. فدعا سبحانه وتعالى بذلك على من لم يخرج من الكفار ببداية رسول الله كي له يما 
أنزله الله عليه ثما هو فيه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان و ومن عذاب شديد» متعلق بويل 
على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذي صاروا فيه. ثم وصف هؤلاء الكفار 


)3( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي” «الحميد الله 4 على البدل. 
وقرأ نافع وابن عامر فالحميدٍ الله رفعاً وروى عبيد الله ابن علي عن نصر بن علي عن الأصمعي ‏ عن نافع : 
« الل خفضاً مثل أي عمرو. ول يرو عن نافع ذلك غيره. 


نثينا 


سورة إبراهيم / الآيات: ١‏ ه 
بقوله: #الذين يستحبون الحياة الدنيا» أي يؤثرونها لمحبتهم لها «إعلى الآخرة» الدائمة 
والنعيم الأبدي ؛ وقيل إن الموصول في موضع رفع على أنه خبرلبتدأ محذوف؛ أي هم الذين؛ 

وقيل الموصول مبتدأ وخبره أولئك. وجملة «ويصدّون» وكذلك ويبغون معطوفتان على 
يستحبون» ومعنى الصدّ «إعن سبيلٍ الله» صرف الناس عنه ومنعهم منه. وسبيل الله دينه 
الذي شرعه لعباده «ويبغوها عوجا» أي يطلبون لا زيغاً وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء 
حاجاتهم وأغراضهم . والعوج بكسر العين في امعان وبفتح العين في الأعيان وقد سبق 
تحقيقه . والأصل يبغون للها فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير, واجتماع هذه الخصال 
نهاية الضلال. ولهذا وصف ضلاهم بالبعد عن الحق فقال: «أولئك في ضلال بعيد» 
والإشارة إلى الموصوفين بتلك الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضال لكنه يجوز 
وصف الضلال به مجازاً لقصد المبالغة» ثم لما منّ على المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
ذكر من كيال تلك النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال: #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» أي متلبسا بلسانهم متكل) بلختهم لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما 
يقوله لهم وسهل عليهم ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا 
يفهمون ما يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طويلا ومع ذلك فلا بد أن يصعب 
عليهم فهم ذلك بعض صعوبة, ولهذا علل سبحانه ما امتن به على العباد بقوله «ليبين لهم » 
أي ليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم ووحد اللسان لأن المراد مها 
اللغة. وقد قيل في هذه الآية إشكال. لأن النبي ككلِةٍ أرسل إلى الناس جميعاً بل إلى الجن 
والإنس ولغاتهم متباينة وألسنتهم مختلفة. وأجيب بأنه وإن كان كل مرسلاً إلى الثقلين كما مرّ 
لكن لما كان قومه العرب وكانوا أخصٌ به وأقرب إليه كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله 
بلسان غيرهم. وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهماً له كفهمهم 
إياه» ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم. وبينه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكان 
ذلك مظنة للاختلاف وفتحا لباب التنازع لأن كل أمة قد تذّعي من المعاني في لسانها ما لا 
يعرفه غيرهاء وربما كان ذلك أيضا مفضيا إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوي الباطلة 
التي يقع فيها المتعصبون2(2 وجملة «فيضلٌ الله من يشاء وهدي من يشاء» مستأنفة: أي 
يضل من يكناء إضلاله وهدي من يشاء هدايته. قال الفرّاء: إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر 
فإن لم يكن النسق مشاكلا للأوّل فالرفع على الاستئناف هو الوجه فيكون معنى هذه الآية : 


)١(‏ قلت: والعربية هي أم اللغات جيعاً منها اشتقت خلال مراحل تطورها ثم انفصلت عنهاء وقد قال بهذا القول 
الكثير من علاء اللغة من عرب وأجانب. (راجع كتابناً الحروف العربية وتطورها وسيصدر قريباً عن نفس الدار 
وفيه مصورات توضح هذه الاشتقاقات) . 


سورة إبراهيم / الآيات: ١‏ - ه : ايل 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة التي ألفوها وفهموهاء ومع 
ذلك فإن المضلّ والهادي هو الله عرّ وجل ؛ والبيان لا يوجب حصول المداية إلا إذا جعله الله 
سبحانه واسطة وسبباًء وتقديم الإضلال على الحداية لأنه متقدّم عليهاء إذ هو إبقاء على 
الأصل والهداية إنشاء ما لم يكن «وهو العزيز» الذي لا يغالبه مغالب «الحكيم# الذي 
يجري أفعاله على مقتضى الحكمة, ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا وَكِْ هو إخراج الناس 
من الظلمات إلى النور أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك, وخص 
موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدّمة على هذه الأمة المحمدية فقال: «إولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا4 أي متلبساً بها. والمراد بالآيات: المعجزات التي لموسى» ومعنى «أن أخرج» أي 
أخرج» لأن الإرسال فيه معنى القول. ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرج, والمراد بقومه بنو 
إسرائيل بعد ملك فرعون «إمن الظلمات» من الكفر أو من الجهل الذي قالوا بسببه: 
«إجعل لنا إها ى) لهم آلحة27#4. «إلى النور» إلى الإيمان أو إلى العلم «وذكرهم بأيام الله 
أي بوقائعه. قال ابن السكيت: العرب تقول الأيام في معنى الوقائع, يقال فلان عالم بأيام 
العرب: أي بوقائعها. وقال الزجاج: أي ذكرهم بنعم الله عليهم وبنقم أيام الله التي انتقم 
فيها من قوم نوح وعاد وثمود. والمعنى : عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد #إن في 
ذلك» أي في التذكير بأيام الله أو في نفس أيام الله «لآيات4» لدلالات عظيمة دالة على 
التوحيد وكبال القدرة إلكل صبار» أي كثير الصبر على المحن والمنح «إشكورة كثير الشكر 
للنعم التي أنعم الله بها عليه؛ وقيل المراد بذلك كل مؤمن. وعبر عنه بالوصفين المذكورين 
لأا ملاك الإيمان. وقِدّم الصبار على الشكور, لكون الشكر عاقبة الصبر. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #لتخرج الناس 
من الظلات إلى النور» قال: من الضلالة إلى الهدى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في 
قوله: #يستحبون4 قال: يختارون. وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا 
على أهل السماء وعلى الأنبياء» قيل ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء 
«ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم4”( وقال لمحمد «ليغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر”2 فكتب له براءة من النار؛ قيل فا فضله على الأنبياء؟ قال: إن 
الله يقول: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه74؟» وقال لمحمد «وما أرسلناك إلا كافة 


. سورة الأعراف» الآية: 17728. (5) سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
.4 سورة الأنبياء الآية: 74 . (5) سورة إبراهيم, الآية:‎ )1١( 
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للناس ه217 فأرسله إلى الإنس الجن . وأخرج ابن مردويه عن عثهان بن عفان «إلا بلسان 
قومه» قال: نزل القرآن بلسان قريش. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير في قوله : «ولقد أرسلنا 
موسى بآياتنا» قال: بالآيات التسع الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده 
والسنين ونقص من الثمرات. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس «أن أخرج 
قومك من الظلات إلى النور» قال: من الضلالة إلى الهدى. وأخرج النسائي وعبد الله بن 
أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي ابن كعب عن النبي كَل ف قوله : إوذكرهم بأيام الله ب# قال: بنعم الله 
وآلاثه . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس «وذكرهم بأيام الله قال: نعم الله . 
8 ابن م وابن أبي حاتم 0 يجاهد ند لإوذكر هم بأيام الله 4# قال: : وعظهم . وأخرج 
0 جرير وابن المنذر ان 9 00 عن فتادة ف قزل إن ف ذلك لآيات لكل دار 
شكور» قال: نعي الفيد عد ]ذا ابتى صيرء وإذا أعطي شكر. 


ص عر 7 < 2 سس عر م2 
وإ كال مومى لموية ا كرو رسمة للد بكم إِذْ أنحدكم ين 
5-1 7 ااا 0-8 آي ل أ م 
آل فرعو 20 9 سوء العذاب ودورت 266 وستحيورت 
وى يس © 
كوف حك بل مَن رَيْحكْمَ عَظِيِةٌ ) وَإِدْ آذ ريك 


سد عرو _ آ آذه 


و تسكزثر لزيد كك ولي مكلك عَدَا لَسَِيدٌ يا وَقَالَ 3 موسو | إن 


رموس لض ساك لَه جِيدٌ ( أَلرّ 02 اليرت 
من فلكم َو رع كار تر الم ده هم لمهم لا اه 


رساي ةلي علمِنا شورب( # قات د وولعوءم أذ : 
00 3 يم سح راس وس لع مه 

سَل عاو لسوت وَالارض يدعو لشف ر لحك من دبك وَيويفْرسك 

جل ل َال 31 نأكف إلا يتن َتنا ترِبدُونَ أن 2 2 


آآ 0 


عات تشلق لوكي انا لوقيو تروت بر كايا 
به وا- 
أل 


.78 سورة سبل الآأية:‎ )١( 
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يبك عاونا فاون قلطن ميت © تلك لَهُم رَسْلْهُمْ نكن لاسر 
يقست وَلككنَ لَه يد عل من يهن بسادء: وماك لَنآ أن نكم 


لطن لبذ نِايَهوعلَكلَّهبَيَؤَحَكَ لِالْمؤْمبُوت (إا ومَالنَآ 
عرد هيه سا ساح ساس دس ارح د ا رضم ري 3 م مم 00 
عَلَ أله وَضَّدْ هَدَسْنَا سْمْلَنَا وَلصِيرَسك عل مآ َادْيسْمويًا عل أله فلسسوكل 
معو عاك ب حم 

المتود ره 


قوله: #وإذ قال موسى»# الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر: أي اذكر وقت قول موسى 
و «إذ أنجاكم» متعلق باذكروا: أي اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون. 
أو بالنعمة» أو بمتعلق عليكم : أي مستقرة عليكم وقت إنجائه. وهو بدل اشتمال من النعمة 
مرادا بها الإنعام أو العطية «إيسومونكم سوء العذاب» أي يبغونكم» يقال سامه ظلما: أي 
أولاه ظلماء وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء وسوء العذاب: مصدر ساء يسوء, والمراد 
[جنس(2) العذاب السيء. وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة» وعطف 
«يذبحون أبناءكم » على #يسومونكم سوء العذاب» وإن كان التذبييح من جنس سوء 
العذاب إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشدّة. ومع 
طرح الواو ى) في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء العذاب #ويستحيون نساءكم » 
أي يتركونهنَ في الحياة لإهانتهنَ وإذلالمنَ «ووني ذلكم» المذكور من أفعالهم «إبلاء من ربكم 
عظيم» أي ابتلاءً لكم. وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة البقرة مستوق ط«وإذ تأذن 
ربكم» تأذن بمعنى أذن قاله الفراء. قال في الكشاف: ولا بدّ في تفعل من زيادة معنى ليست 
في أفعل» كأنه قيل: وإذ أذن ربكم إيذانا بليغاً تنتفي عنه الشكوك وتنزاح الشبه. والمعنى : 
وإذ تأذن ربكم فقال #لئن شكرتم »# أو أجرى تأذن مجرى قال لأنه ضرب من القول 
انتهى ' وهذا من قول موسبى لقومه. وهو معطوف على نعمة الله : أي اذكروا نعمة الله عليكم 
واذكروا حين تأذن ربكم. وقيل هو معطوف على قوله : إذ أنجاكم : أي اذكروا نعمة الله 
تعالى في هذين الوقتين» فإن هذا التأذن أيضاً نعمة؛ وقيل هو من قول الله سبحانه: أي 
واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم . وقرأ ابن مسعود «وإذ قال ربكم» والمعنى واحد كم) تقدم. 
واللام في لئن شكرتم هي الموطئة للقسمء وقوله: «لأزيدنكم»# ساد مسد جوابي الشرط 
والقسم. وكذا اللام في «ولئن كفرتم» وقوله : #إن عذابي لشديد» ساد مسد الجوابين 


)١(‏ في الأصل : (حبس) والأصوب ما أثبتناه. 


مم سورة إبراهيم / الآيات: ١1-5‏ 
أيضاً؛ والمعنى: لأن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلا مني؛ 
وقيل لأزيدنكم من طاعتي ؛ وقيل لأزيدنكم من الثواب, والأول أظهر فالشك سبب المزيدء 
ولئن كفرتم ذلك وجحدتّوه إن عذابي لشديد, فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب؛ وقيل إن 
الجواب محذوف : أي ولئن كفرتم لأعذبنكم . والمذكورتعليل للجواب المحذوف «وقال موسبى إن 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً» أي إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها «فإن 
اله .سبحانه «الغني 4 عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص طإحميد» أي مستوجب 
للحمد لذاته لكثرة إنعامه. وإن لم تشكروهء أو يحمده غيركم من الملائكة جأم يأتكم نبأ 
الذين من قبلكم» يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسبى لقومه. فيكون داخلاً تحت التذكير 
بأيام الله ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاباً لقوم موسى وتذكيراً لهم 
بالقرون الأولى وأخبارهم ومجيء رسل الله إليهم. ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه 
لقوم محمد يَكخٍ تحذيرا لهم عن مخالفته النبأ: الخبرء والجمع الأنباء ومنه قول الشاعر: 
ألى تأتيك والأنباء تنمي ببما لاقت لبون بني زياد 


و «ؤقوم نوح» بدل من الموصول. أو عطف بيان «وعادوثمود والذين من بعدهم» أي 
من بعد هؤلاء المذكورين «لا يعلمهم إلا الله» أي لا يحص عددهم ويحيط بهم علا إلا الله 
سبحانه» والموصول مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله والجملة معترضةء أو يكون الموصول 
معطوفا على ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض. وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعا 
إلى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم : أي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها 
غيرهء أو يكون راجعا إلى ذواتهم: أي أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله 
سبحانه وجملة «وجاءتهم رسلهم بالبينات» مستأنفة لبيان النبأ المذكور في «ألم يأتكم نبأ الذين 
من قبلكم» أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة وبالشرائع الواضحة «فردوا أيديهم في 
أفواههم» أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل ىا في 
قوله تعالى: #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ4 لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم 
أصنامهم ؛ وقيل إن المعنى : أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات: 
أي اسكتوا واتركوا هذا الذي جثئتم به تكذيبا لهم وردا لقوهم ؛ وقيل المعنى أنهم أشاروا إلى 
أنفسهم وما يصدر عنها من المقالة» وهي قولهم «إنا كفرنا ما أرسلتم بهم أي لا جواب لكم 
سوى هذا الذي قلناه لكم بألسنتنا هذه؛ وقيل وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاءً وتعجبا 
| يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه؛ وقيل المعنى: ردّوا على الرسل قولهم 
وكذبوهم بأفواههم ؛ فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار؛ وقيل جعلوا أيديهم في أفواه 
الرسل ردًا لقوهم؛ فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل؛ وقيل معناه: أومأوا إلى 


لغرنا 


سورة إبراهيم / الآيات ١-5‏ 
الرسل أن اسكتوا؛ وقيل أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتودم ويقطعوا 
كلامهم؛ وقيل إن الأيدي هنا النعم: أي ردوا : 000 بأفواههم : أي بالنطق 
والتكديب» والمراد بالنعم االو 0 له وقال أبو عبيدة : ل هو 
ضرب مثل: أي لم يؤمنوا وم يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: 
قد رد يذه في فيه. وهكذا قال الأخفش. واعترض ذلك القتيبي فقال: لم يسمع أحد من 
العرب يقول ردٌ يده في فيه : إذا اما ارب وإِغا المعنى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً . 
كقول الشاعر: 

يردن في فيه غيظ الحسود حتى يعض عل الأكفا 

وهذا هو القول الذي قدّمناه على جميع هذه الأقوال, ومنه قول الشاعر: 

لو أن سلمى أبصرت تجددي عضت من الوجد بأطراف اليد 

وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش . فإن 
صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» أي قال الكفار للرسل 
إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم طوإنا لفي شك هما تدعوننا إليه# أي في شك 
عظيم ما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحدم وترك ما سواه #مريب» أي موجب للريب» 
يقال أربته : إذاففلت اما ايعيدرنة ونيا . والريب قلق النفس وعدم سكونها. وقد قيل 
كيف صرحوا بالكفر : ثم أمرهم على الشك. وأجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم وإن 
نزلنا عن هذا القام فلا أقنّ مل أنا نشك في صحة نبوتكمء ومع كال الشك لا مطمع في 
الاعتراف بنبوتكم » وجملة لإقالت رسلهم أفي الله تدع ما عراب وال بؤلر كانه بل 
فاذا قالت لهم الرسل؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أي أفي وحدانيته سبحانه شك. وهي 
في غاية الوضوح والجلاء. ثم إن الزسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار 
من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحائه ووحدانيته. فقالوا: إفاطر السموات 
والأرض» أي خالقههما ومخترعهم| ومبدعهم| وموجدهما بعد العدم «إيدعوكم# إلى الإيمان به 
وتوحيده #ليغفر لكم من ذنوبكم # قال أبو عبيدة : : من زائدة» ووجه ذلك قوله في موضع 
آخر #إن الله يغفر الذنوب جميعا» وقال سيبويه : هي للتبعيض» ويجوز أن يذكر البعض 
ويراد منه الجميع ؛ وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة 
محمد يَكِيدِ غفران جميعها لغيرهم. ومبذه الآية احتج من جوز زيادة من في الإثبات ؛ 0 
للبدل وليست بزائدة ولا تبعيضية : أي لتكون المغفرة بدلا من الذنوب «ويؤخركم إلى أجل 
مسمى » أي إلى وقت مسمى عنده سبحانه» وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا #إقالوا إن 9 
إلا بشرٌ مثلنا» أي ما أنتم إلا بشر مثلنا في الميئة والصورة» تأكلون وتشربون كا نأكل 


04 ب لصوو ةإبراههم / الآيات: 8 - ١١‏ 


ونشرب ولستم ملائكة «إتريدون7" أن تصدونا» وصفوهم بالبشر وَل ثم بإرادة الصدّ لهم 
عما كان يعبد آباؤهم ثانياً : : أي تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها 
«فأتونا» أن ن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله «بسلطان مبين» أي بحجة ظاهرة 
تدل 0 صحة ما تدّعونه, وقد جاءوهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرة» ولكن هذا النوع 
من تجا 41> ونون من تلرنام الإقالت جم ولو إن لحن إلا بير لك 4 الي مار 
في الصورةا والهيئة إلا بشر مثلكم ك] قلتم «إولكن الله يمن على من يشاء من عباده» أي 
يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة؛ وقيل بالتوفيق والداية وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان» 
أي ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج «إلا بإذن الله» أي إلا بمشيثته وليس 
ذلك في قدرتنا. قيل المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنت» 
وقيل أعم من ذلك, ٠‏ فإن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن طوعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
أي عليه وحده. وهذا أمر منهم للمؤمنين بالتوكل, على الله دون من عداه. وكأنّ الرسل 
قصدوا مبذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصداً اكلا ولهذا قالوا: «وما لنا ألا نتوكل 
على الله» أي وأي عذر لنا في ألا نتوكل عليه سبحانه إوقد هدانا سبلنا» أي والحال أنه قد 
فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته» وهو ما شرعه لعباده 
وأوجب عليهم سلوكه «ولنصبرنَ على ما آذيتموناه بما يقع منكم من التكذيب لنا 
والاقتراحات الباطلة #وعلى الله وحده دون من عذاه #فليتوكل المتوكلون» قيل المراد 
بالتوكل الأول استحداثه. وبهذا السعى في بقائه وثبوته ؛ وقيل معنى الأوّل: إن الذين يطلبون 
المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا في حصوها على الله سبحانه لا عليناء فإن شاء سبحانه 
أظهرها وإن شاء لم يظهرها. ومعنى الثاني: إبداء التوكل على الله في دفع شر الكفار 
وسفاهتهم . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم » قال: : أخبرهم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم 
من الرزق وأظهرهم على العالم. وأخرج ابن جرير عن الحسن لأزيدتكم قال: من طاعتي . 
وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عل بن صالح مثله. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى 
الدنيا فإنها أهون عند الله من ذلك, ولكن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي . وأخرج 


. في الأصل: (تزيدون) وهو خطأ والتصويب من القرآن الكريم‎ )١( 
وا في الرأي د العنت: التشديد يل على الفساد والوثم 3 وهو هنا بمعنى‎ 0 (2) 


سورة إبراهيم / الآيات: 5 ١١‏ ل١5١‏ 
أحمد والبيهقي عن أنس قال: «أ النبي كل سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذهاء وأتاه آخر فأمر 
له بتمرة فقبلها وقال: تمرة من رسول الله. فقال للجارية: إذهبي إلى م سلمة فأعطيه 
الأربعين درهما التي عندها» وفي إسناده أحمد عمارة بن زاذان» وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان 
وابن حبان؛ وقال ابن معين: صالح . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين» وقال البخاري : ربما يضطرب في حديثه. وقال أحمد: روي 
عنه أحاديث منكرة» وقال أبو داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطني, وقال ابن عدي:. 
لابأس به.. وأخرج البخاري في تاريخه والضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال: قال 
رسول الله يل : «من لهم خمسة لم يحرم خمسة. وفيها: ومن أهم الشكر لم يحرم الزيادة». 
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأغر أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «أربع من 
أعطيهن ل يمنع من الله أربعا», وفيها: ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة؟ ولا وجه لتقييد 
الزيادة بالزيادة في الطاعة بل الظاهر من الآية العموم كا يفيده جعل الزيادة جزاء للشكر. 
فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في رزقه ومن شكر الله على ما أقدره عليه من 
طاعته زاده من طاعته. ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة ونحو 
ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان 
يقرأ «والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله # ويقول: كذب النسابون. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن عمرو بن ميمون مثله. وأخرج ابن الضريس عن أبي مجلز قال: قال 
رجل لعل بن أبي طالب: أنا أنسب الناس», قال: إنك لا تنسب الناس» فقال بلى. فقال له 
علّ: أرأيت قوله: «وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً يبن ذلك كثيراً2904 قنال: أنا 
أنسب ذلك الكثير("2, قال: أرأيت قوله: طألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اللهو4 فسكت. وأخرج أبوعبيد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن عروة بن الزبير قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان. وأخرج أبو 
عبيد وابن المنذر عن ابن عباس قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون9. وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: طفردوا أيديهم في أفواههم» قال: لما سمعوا كتاب 
الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مُريب» يقولون: لا نصدّقكم فيها جثتم به فإن عندنا فيه شك قويا. وأخرج عبد 
الرزاق والفريابي وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 


.7/ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
(؟) أي أروي أنساب هذه القرون الكثيرة.‎ 
. أي لا بحفظ أحد أسماءهم وتسلسل أنسابهم‎ )*( 
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سورة إبراهيم / الآيات: 1١8-1١‏ 
0 فته ابعال اتراهي قال عضوا عليها. وفي لفظ: على أناملهم غيظاً 


زر سر عر قر ب 4 ع 5 


نالاو سك تزيم لافريستحك رن أوسا أو لود ركت فى 
مالي ممم لَمْيْكْنَ القليلييت 9 و ولشنصحتتك لايس ما 
هم ذَِك ِمَنْحَافت مَقَاِى وَحَاتَ وَعِيدِ (©) وَاسْتَفْحَحُوأ كر 
جسَار ع ني و2 ترورايه حَهَم وص 0007 يك 2 عو 3 


ا ااا بستريس امب فر ا 
علط 6 ميت كمرواييهة أقتطه كرما ولنتددي درق 
1 للكت للكت ها 34 اصَكَلْابعِيدُ 0 9 


قوله: #وقال الذين كفروا» هؤلاء القائلون هم طائفة من المتمردين عن إجابة 
الرسلء واللام في «لنخرجتكم» هي الموطئة للقسم : أي والله لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعودن فق ملتناء ١‏ يقنعوا بردهم لما حاءت به الرسل وعدم امتثالهم لما دعوهم إليه حى 
اجترأوا عليهم بهذاء وخيروهم بين الخروج من أرضهمء أو العود في ملتهم الكفريه وقد قيل 
إن «أو» في «أو لتعودن» بمعنى حتى أو: يعني إلا أن تعودوا ى) قاله بعض المفسرين؛ ورد بأنه 
لا حاجة إلى ذلك » بل أو على بامها للتخيير بين أحد الأمرين» وقد تقذّم تفسير الآية في سورة 
الأعراف. قيل والعود هنا بمعنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل 
النبوة وبعدها؛ وقيل إن الخطاب للرسل ومن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم «فأوحى 
إليهم ربهم4 أي إلى الرسل «إلنهلكنَ الظالمين» أي قال لهم : لعملكن الظالمين «ولنسكنتكم 
الأرض * أي أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم يما توعدوا من الإخراج أو العود. ومثل 
هذه الآية قوله سبحانه : #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون حارف الأرض 
ومغاربها2'7#. وقال «إوأورئكم أرضهم وديارهم». وقرىء ليهلكنّ ولي بالتحتية في 
الفعلين اعتبارا بقوله فأوحى. والإشارة بقوله: #ذلك4 إلى ما تقدّم من إهلاك الظالمين 
وإسكان المؤمنين في مساكنهم «إلمن خاف مقامي» أي موقفي. وذلك يوم الحسابء فإنه 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /ا77. 


سورة إبراهيم / الآيات: ١8-١‏ يذل 
موقف الله سبحانه. والمقام بفتح الميم مكان الإقامة. ويالضم فعل الإقامة ؛ وقيل: إن المقام 
.هنا مصدر بمعنى القيام : أي لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له كقوله تعالى: «أفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت1(6) وقال الأخفش: ذلك لمن خاف مقامي : أي عذابي «وخاف 
وعيد» أي خاف وعيدي بالعذاب» وقيل بالقرآن وزواجرهء وقيل هو نفس العذاب» 
والوعيد الاسم من الوعد #واستفتحوا» معطوف على أوحى»ء والمعنى : أنهم استنصروا بالله 
على أعدائهم. أو سألوا الله القضاء بيتهم» من الفتاحة وهي الحكومة؛ ومن المعنى الأول 
قوله: ظإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتحم4() أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر؛ ومن 
المعنى الثاني قوله: «رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ 76" أي احكم., والضمير في استفتحوا 
للرسل ؛ وقيل اللكفار, وقيل للفريقين #وخاب كل جبار عنيد» الجبار المتكبر الذي لا يرى 
لأحد عليه حقاً, هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة. والعنيد المعاند للحق والمجانب له 
وهو مأخوذ من العندء وهو الناحية: أي أخذ في ناحية معرضاً. قال الشاعر: 

إذا نزلت فاجعلوني وسطاً إني كبيرلا أطيْق العندا 

قال الزجاج: العنيد الذي يعدل عن القصدء ويمثله قال الحروي» وقال أبو عبيد: هو 
الذي عند وبغى» وقال ابن كيسان: هو الشامخ بأنفه ؛ وقيل المراد به المعاصي » وقيل الذي 
أبى أن يقول لا إله إلا الله؛ ومعنى الآية: أنه خسر وهلك من كان متصفا بهذه الصفة «إمن 
ورائه جهنم» أي من بعده جهنمء والمراد بعد هلاكه على أن وراء ها هنا بمعنى بعد ومنه 
قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي ليس بعد الله ومثله قوله: #ومن ورائه عذاتٌ غليظ» أي من بعده. كذا قال 
الفراء» وقيل من ورائه: أي من أمامه. قال أبو عبيد: هو من أسماء الأضداد, لأن أحدهما 
ينقلب إلى الآخرء ومنه قول الشاعر: 


ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي 
وقال آخر: 

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي ‏ وقومي تميم والفلاة ورائيا 

أي أمامي. ومنه قوله تعالى: إوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًه؟) أي 


.44 سورة الرعد الآية: 77 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
9/4 (؟) سورة الأنفال, الآية: 184. (*) سورة الكهف., الآية:‎ 


قل سورة إبراهيم / الآيات: ١8-1١1"‏ 
أمامهم , وبقول أبي عبيدة هذا قال قطرب. وقال الأخفش: هو كا يقال: هذا الأمر من 
ورائلك: أي سوف يأتيك. وأنا من وراء فلان أي في طلبةه. وقال النحاس: من ورائه: أي 
0 أمامه وليس من الأضداد. ولكنه من توارى ةق استثر فصارت جهنم من ورائه؛ ٍ لأنها 
لا ترى. وحكى مثله ابن الأنباري #ويسقى من ماءٍ صديد» معطوف على مقدّر جواباً عن 
سؤال سائل. » كأنه قبل فياذا يكون إذن؟ قبل يلقى فيها ويسقى, والصديد ما يسيل من جلود 
أهل النار واشتقاقه من الصدٌّ. لأنه يصدٌ الناظرين عن رؤيته» وهو دم غختلط بتي ؛ 
والصديد صفة لاء. وقبيل عطف بيان منه وإيتجرعه» في محل جر على أنه صفة لماع أو في 
محل نصب على أنه حال» وقيل هو استئناف مني على سؤال» والتجرع التحصي: أي بتحساء 
مرة بعد مرة لا مرة واحدة لرارته وحرارته #ولا يكاد يسيغه # أ ي يبتلعه, يقال ساغ الشراب 
في الحلق يسوغ سوغاً: إذا كان سهلً. والمعنى : ولا يقارب إساغته. فكيف تكون الإساغة؟ 
بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة» ويشربه على هذه الحال أخرى؛ وقيل إنه يسيغه بعد 
شدة وإبطاء. كقوله: «وما كادوا يفعلون» أي يفعلون بعد إبطاء.» ا يدلٌ عليه قوله تعالى 
في آية ا ا ا أي تأتيه أسباب الموت 
من كل جهة من الجهات. أو من كل موضع من مواضع بدنه. وقال الأحفش : المراد بالملوت 
هنا البلايا التي تصيب الكافر في النار. سم|ها موتاً لشدّتها إوما هو بميت» أي والحال أنه ل 
يمت حقيقة فيستريح ؛ وقيل تعلق نفسه في حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى 
بمكانها من جوفه فيحياء ومثله قوله تعالى: «لا يموت فيها ولا يحياه؛ وقيل معنى وما هو 
بميت: لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه. والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة 
لما ذكرنا من قوله سبحانه: لاا يموت فيها ولا يحيا» وقوله: «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها2<4 ومن ورائه عذاتٌ غليظ» أي من أمامه. أو من بعده عذابٌ 
شديد, وقيل هو الخلود. وقيل حبس النفس «مثل الذين كفروا برهم أعالهم كرماد» قال 
سيبويه : مثل مرتفع على الابتداء. والخبر مقدّر: أي فيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا وبه 
قال الزجاج . وقال الفراء: التقدير مثل أعمال الذين كفروا فحذف المضاف. وروي عنه أنه 
قال بإلغاء مثل» والتقدير الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. وقيل هو: أعني مثل مبتدأ وخبره 
أعمالهم كرماد على أن معناه الصفة. فكأنه قال صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد. والمعنى: أ 
أعمالهم باطلة غير مقبولة» والرماد ما يبقى بعد احتراق اليء ضرب الله سبحانه هذه 0 
مثا لأعمال الكفار في أنه يمحقها ى) تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف. ومعنى 
اشتدّت به الريح : : حملته بشدّة وسرعة. والعصف شدّة الريح » وصف به زمانها مبالغة ى| 


.8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


١5ه‎ 


سورة إبراهيم / الآيات: 18-11 


يقال: يوم حار ويوم بارد. والبرد والحرٌ فيه لا منه| «إلا يقدرون مما كسبوا على شيء# أي لا 
يقدر الكفار تما كسبوا من تلك الأعمال الباطلة على شيء منباء ولا يروث له أثرا ف الآخرة 
يجازون به ويثابون عليه بل جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند 
شدة هبوهاء والإشارة بقوله : «إذلك» إلى ما دل عليه التمثيل : أي هذا البطلان لأعمالهم 
وذهاب أثرها #هو الضلال البعيدٍ» عن طريق الح المخالف لبج الصواب, لا كان هذا 
حدرانا لا مكن تدازكة سياه يندا 
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
«لنخرجنكم من 5 الآية» قال كانت الرسل والؤمتؤن يستصعفهم كونهم ويقهرونهم 
0 5 إلى أن يعودوا ف ملتهم ‏ فأبى الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا 5 ملة 
الكفرء وأمرهم أن يتوكلوا على الله وأمرهم أن يستفتحوا 3 الجبابرة ووعدهم أن 
يسكنيم الأرض من بعدهم؛ فأنجز لهم ما وعدهم, واستفتحوا ىا أمرهم الله أن يستفتحوا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: وعدهم 
النصر في الدنيا والجنة في الآخرة» فبين الله من يسكنها من عباده فقال إولمن خاف مقام ريه 
جنتان 2224 وإن هقانا هو قائمه. وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا("2 ودأبوا الليل 
والغبار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «إواستفتحوا» 
قال: للزجل كلها يقول امتتصرواء وفي قوله : «#وخاب كلّ جبارٍ عنيد» قال: معاند للحقٌ 
يجانب ه00 . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرواين المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ف الآية 
قال: استنصرت الرسل على قومها إوخاب كل جبارٍ عنيد» يقول: عنيد عن الحقّ معرض 
عنه» أبى أن يقول لا إله إلا الله. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال: العنيد الناكب 
عن الحق. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن أب الدنيا وأبو يعلى وابن 3 وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبرانٍ وأبو نعيم في الحلية وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي أبي أمامة عن 
النبي كِهِ في قوله : #ويسقى من ماء صديد يتجرعه» قال: يقرب إليه فيتكرهه, فإذا ذثا'مئة 
شوى وجههة ووقعت وو رأسه, فإذا شر به قطع أمعاءه حى نخرج من دبره» يقول الله 
تعالى: #وسقوا ماءً ميا فقطع أمعاءهم 94 وقال : #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه2”04. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس في قوله: «إمن ماء صديد» قال: يسيل 


)١(‏ سورة ة الرمن. الآية: 5غ. 
(5) النصب: شدة التعب أي أتعبوا أنفسهم في العبادة من صيام وقيام وطاعات طلبا لثواب الله ورجاءً للجنة. 
(5) مجانب له: متخذ منه جانباً أي مبتعد عنه. 
(5) سورة محمدء الآية: .1١9‏ 
(0) سورة الكهف,. الآية: 9؟. 
فتح القدير ج7 م١٠‏ 
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من جلد الكافر ولحمه. وأخرج عبد بن حميد وابن و #من ماء 
صديد» هو القيح والدم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «ويأتيه الموت من 
كل مكان» قال: أنواع العذاب. وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت. ولكنه لا 
يموت لآن الله يقول: «لا يقضى عليهم فيموتوا ه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ميمون بن مهران «ويأتيه الموت من كلَّ مكان» قال: من كل عظم وعرق وعصب. وأخرج 
أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن إبراهيم يم التيمي قال: من موضع كل شعرة في جسده «إومن ورائه عذاب 
غليظ» قال: الخلود. 0 ابن المنذر عن الفضيل بن عياض #ومن ورائه عذابٌ غليظ » 
قال: حبس الأنفاس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «مثل 
الذين كفروا بربهم4 الآية قال: مثل الذين عبدوا غيره فأعالهم يوم القيامة كرماد اشتدّت به 
اأريح في بم عاصف لا يقدرون .على شيء من أعالهم ينفعهم كا لا يقدر على الرماد إذا 


أرسل ف يوم عاصف . 

لزترأركَآللهَ َهَحَأَقَاْلسَمَوتوَالْأرضَ باقن سَأيرَ هب يَأ تلق 
جَدِيدِ () وَمَادلك عل انعرز 09 9 وبرزوأ ينه جمِيعًا انلا الصَعفكوا لزن لذن 
م2 سءة لوده يه 220 سح عر اجرء و سداةه 7 ع عه 
استى 0 ف رن عواقية ب الله من مع لوا 
وهد كا نه 1د تك مواة 2ن أَجَرْعمَآأمَ صمحب 9 9 

كلل 50 ينوا لامرك الَه مَك وعد لي مرك اذل كم 
200 0 لص لسسع صد لس عر بو 000 وسرة 
وَمَاكانَ كم ين سُلْطَنٍ إلا أن 0 .فامتحترل فلا تلوموق ولوموا 


و سح ار 


ا 1 أت ل 1 و اخ مقت إدشكبس, 1 
أت رد لت المي لهم عَدَاب ليم ليوأت يِلَالَذِءَامنوأ 


وين _ّ 


مهو ما ضص< عو ساو 


عمد 
وعملوا الصدلحات حت جك 5 مِن تحنها الأنملر حَدرِينَ فيا بإِذْنِ رهم 


نامكم( 


قوله : «أم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحقٌ» الرؤية هنا هي القلبية. 
والمخطاب لرسول الله عد ريف لأمتهى أو الخطاب لكل من يصلح له . وقرأ حمزة والكسائي 
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«خالق السموات74 ومعنى بالحقّ: بالوجه الصحيح الذي بحن أن يخلقها عليه ليستدل بها 
على كال قدرته. ثم بين كال قدرته سبحانه واستغناءه عن كل واحد من خلقه فقال: «إن 
يشأ يذهبكم ويأت بخلقٍ جديد» فيعدم الموجودين ويوجد المعدومين ومبلك العصاة ويأتي يمن 
يطيعه من خلقه, والمقام يحتمل أن يكون هذا الخلق الجديد من نوع الإنسان. ويحتمل أن 
007 آخر وما ذلك على الله بعزيز» أي بجمتنع , 1 
وفيه أن الله تعالى هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه» فلذلك أتبعه بذكر أحوال الآخرة 
فقال: «وبرزوا لله جميعاً» أي برزوا من قبورهم يوم القيامة» والبروز الظهور. بار 
المكان الواسع لظهوره. ومنه امرأة برزة: أي تظهر للرجال؛ فمعنى برزوا ظهروا من 
قبورهم . . وعبر خضي عن المستقبل تنبيهأ على تحقيق وقوعة كيا هو مقزر في علم العاني. وإ 
قال: وبرزوا لله مع كونه سبحانه عالما + بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو م 
يبرزواء لأ: كنز بيد وحن راع تعلق السام ريطتو أن نلك حلى عل إل 
تعالى» فالكلام خارج على ما يعتقدونه #إفقال الضعفاء للذين استكبروا» أي قال الأتباع 
الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة إإنا كنا لكم تبعاً» أي في الدنياء 
فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم. والتبع < جمع تابع» أو مصدر وصف به للمبالغة أو على 
تقدير ذوي تبع' قال الزجاج : : جمعهم في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع . فقال الضعفاء 
للذين استكبروا من أكابرهم عن عبادة الله إنا كنا لكم تبعاً جمع تابع مثل خادم وخدم 
وحارس وحرس وراصد ورصد #فهل فهل أنتم مخنون ضنا» أي دافعوق عنا من عذدات. الله من 
شيء» من الأولى للبيان. والثانية للتبعيض: أي بعض الثيء ء الذي هو عذاب الله؛ يقال 
أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى, وأغناه إذا أوصل إليه النفع إقالوا لو هدانا الله لهديناكم» أي 
قال المستكيرون مجيبين عن قول المستضعفين. والحملة مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل كيف 
أجابوا؟ أي لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه؛ وقيل لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم 
إليها؛ وقيل: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه «إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
[محيص](" أي مستو علينا الجزع والصبر, والهمزة وأم لتأكيد التسوية ى في قوله: «إسواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 29# «إما لنا من محيص»#, أي من منجا ومهرب من العذاب» 
يقال: حاص فلان عن كذا : أي فرّ وزاغ يحخيص حيصاً وحيوصاً وحيضاناء والمعنى : ما لنا 
. وجه نتباعد به عن النارء ويجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين» وإن كان الظاهر أنه من 


)١(‏ وقرأ الباقون «خَلَقَ» على وزن فَعَلٌ. 
)١(‏ في الأصل: (محيض) وهو خطأ والتصويب من القرآن الكريم. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 5. 
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كلام المستكيرين «وقال الشيطان م قضي الأمر» أي قال و هذه المقالة. ومعى لما 
قضي الأمر: لما دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار على ما يأتي بيانه في سورة مريم إإن الله 
وعدكم وعد الحق» وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب» ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته «9ووعدتكم فأخلفتكم » أي وعدتكم وعداً باطلا» بأنه لا بعث ولا حساب 0 
ولا نار فأخلفتكم ما وعدتكم به من ذلك. قال الفراء: وعد الحق هو من إضافة الشيء إلى 
نفسه كقوهم : مسجد الجامع وقال البصريون : وعدكم وعد اليوم الحق «إوما كان لي عليكم 
من سلطان» أي تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم «إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» أي إلا مجرد دعائي لكم إلى الغواية والضلال بلا حجة ولا برهان. ودعوته . 
اللا رد حمطا و سجر يد بل الاستثناء منقطع ‏ : أي لكن دعوتكم 
فاستجبتم لي: أي فسارعتم إلى إجابتي ؛؟ وقيل المراد بالسلطان هنا القهر: أي ما كان لي 
عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتي؛ وقيل هذا الاستثناء هو من باب: 
* تحية بيهم ضرب وجيع * 

مبالغة في نفيه للسطان عن نفسه كأنه قال: | إنما يكون لي عليكم سلطان إذا كان محرد 
الدعاء من السلطان» وليس منه قطعاً ؤفلا تلوموني # بما وقعتم فيه سبب وعدي لكم 
بالباطل وإخلاني لهذا الموعد إولوموا أنفسكم» باستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان 
عليها ولا حجة, فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوي الزائغة عن طريق الحق فعلى نفسه 
جنى, ولمارنه7١)‏ قطع ولا سيا ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد عع معارضين لوعد الله 
لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا 
تلتبس إلا على محذول. وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لا في كتاب الله 
سبحانه ‏ ولا في سنة رسوله كك ويؤثرها على ما فيهماء ؛ فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم 
عليه حجة ولا دل عليه برهان, وترك الحجة والبرهان خلف ظهره | يفعله كثير من المقتدين 
بالرجال المتنكبين طريق الحق بسوء اختيارهم, الهم غفراً «ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي »4 يقال صرخ فلان إذا استغاث بصرخ صراخاً وضر خا واستصرخ بمعنى صرخ. 
والمصرخ المغيث» والستصرخ المستغيث». يقال استص رخني فأصرخته والصريخ : صوت 
المستصرخ, والصريخ أيضا: الصارخ وهو المغيث والمستغيث؛, وهو من أساء الأضداد كما في 
الصحاح . قال ابن الأعرابي: الصارخ المستغيث, والمصرخ: المغيث. ومعنى الآية: «اما أنا 
بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب»., وما أنتم بمغيثي ما أنا فيه. وفيه إرشاد لمم إلى أن 
الشيطان في تلك الحالة مبتلي بما ابتلوا به من العذاب محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه. 


. المارن: الأنف أو طرفه أو مالان منه منحدراً عن العظم‎ )١( 


سورة إبراهيم / الآيات: 19 58 0 2 لل -ب488١‏ 
فكيف يطمعون في إغائة من هو محتاج إلى من يغيثه؟ وبما ورد مورد هذه الأقوال من قول 
العرب قول أمية بن أبي الصلت: 

فلا تجزعوا إن لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نفر 

و #مصرخي » بفتح الياء في قراءة الجمهور. وقرا أ الأعمش وحمزة بكسر الياء على 
أصل التقاء الساكنين. قال الفراء : قراءة حمرة وهم منه2 وقل من سلم عن خحطأ. 4 
الزجاج : هي قراءة رديئة ولا وجه لما إلا وجه ضعيف يعني ما ذكرناه من أنه كسرها على 
الأصل ف التقاء الساكنين. وقال قطرب : هذه لغة بي يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياع» 
وأنشد الفراء فيا ورد على هذه القراءة قول الشاعر: 

قلتلهاياتاءهل لكقيٌ قالتلهماأنت بلمرضي 


«إني كفرت بما أشركتمون من قبل» لما كشف لهم القناع بأنه لا يغني عنهم من عذاب 
الله شيئاًء ولا ينصرهم بنوع من أنواع النصرء صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في 
الربوبية من قبل هذا الوقت الذي قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة وهو ما كان منهم في 
الدنيا من جعله شريكاًء ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاماً يقصم ظهورهم ويقطع 
قلوهم» فأوضح هم أولاً أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق 

من الله سبحانه وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لهم بشيء منها؛ ثم أوضح 
هم ثانيا بأنهم قبلوا قوله با لا يوجب القبول؛ ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة التي 
لا بدٌ للعاقل منها في قبول قول غيره. ثم أوضح ثالثاً بأنه لم يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة 
عن البرهان الخالية عن أيسر شيء مما يتمسك به العقلاء؛ ثم نعى عليهم رابعاً ما وقعوا فيه» 
ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهمء لأهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا 
يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل؛ ثم أوضح لهم خامساً بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا 
يستطيع لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرا » بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن الخلوص 
عن هذه المحنة ثم صرح لهم سادساً بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه له فتضاعفت عليهم 
الحسرات وتوالت عليهم المصائب». وإذا كان جملة إن الظالمين لهم عذابٌ أليم» من تتمة 
كلامه ى) ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي خاطبهم به فأثبت لحم الظلم» - 
ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم , لا على قول من قال: إنه ابتداء كلام من 
جهة الله سبحانه. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن ما مصدرية في «ما أشركتمون» وقيل 
يجوز أن تكون موصولة على معنى إني كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله عزِّ وجل» ويكون 
هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لآدم «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار» لما أخبر سبحانه بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة. وقرأ 
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اوور زه على البناء للمفعول. وقرأ الحسن «وأَدْحَلٌ» على الاستقبال والبناء للفاعل : 
أي وأنا أدخل الذين آمنواء ثم ذكر سبحانه خلودهم في الجنات وعدم انقطاع نعيمهم. ثم 
ذكر أن ذلك بإذن رهم : أي بتوفيقه ولطفه وهدايته. هذا على قراءة الجمهور؛ وأما على قراءة 
الحسن فيكون (إبإذن ريهم4 متملقاً بقوه: : إتحيتهم فيها سلام 4 أي تحية الملائكة في الجنة 
سلام بإذن رمهم. وقد تقدّم تفسير هذا في سورة يونس . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: «ويأت بخلق جديد» قال: 
بخلتي آخر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «وقال الضعفاء» قال: 
الأتباع «إللذين استكبروا» قال: للقادة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: «إسواء 
علينا أجزعنا نا أم صبرنا» قال زيد بن أسلم : جزعوا مائة سنة.» وصبروا مائة سنة. وأخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن كعب بن مالك يرفعه إلى النبيّ ل في قوله : : #سواء 
د الآية قال: يقول أهل النار هلموا فلنصبر, ؛ فيصبرون خمسائة عام. فلا رأوا ذلك لا 
ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع, فبكوا خمساثة عام. فل) رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: سواء 
7 وام والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم 
النار ى) في قوله تعالى: «إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين استكيروا ! إنا كل فيها إن الله قد حكم 
بين العباد274. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وابن عساكر عن عقبة بن عامر يرفعه. وذكر فيه حديث الشفاعة, ثم قال: ويقول 
الكافر عند ذلك : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم. » فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس فهو 
الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت فاشفع لنا 
فإنك أنت أضللتناء فيقوم إبليس فيثور من مجلسه من أنتتن ريح شمها أحد قطء ثم يعظهم 
بجهنم » ويقول عند ذلك «إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم »4 الآية» وضعف 
السيوطي إسناده. ولعل سبب ذلك كون في إسناده رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم عن دجين الحجزي عن عقبة9). وأخرجٍ ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم 
عن الحسن قال: «إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيباً على منير من نار». فقال: إإن الله 
وعدكم4 إلى قوله: «إوما أنتم بمصرخي4 قال: بناصري طإإني كفرت بما أشركتموني من 
قبل» قال: بطاعتكم إياي في الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في هذه الآية 
قال: «خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس. وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقوله هذا 


.58 - سورة غافرء الآيتان: لاغ‎ )١( 
رشدين بن سعد: ضعيف والأكثر على تركه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الآخر يقي وهو ضعيف أيضا.‎ )5( 


1١6١ 


سورة إبراهيم / الآيات: 4؟ - 77 
القول: يعني المذكور في الآية؛ وأما عيسى فيقول: «ما قلت لحم إلا ما 00 
الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلم| توفيتقي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيءٍ شهيد274. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 0 
وما أنتم بمصرخيّ» قال: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي «إإني كفرت بم أش ركتموي :من 
قبل» قال شركه: عبادته. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة «ما أنا بمصرخكم» 
قال: ما أنا بمغيئكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : «نحيتهم فيها 
سلام» قال: الملائكة يسلمون عليهم في الجنة. 


ادكه صر أنه مكل كمه 4 عَمَهُ 76 0 ا 1 يا نايت 
وفرعهافى السّماء )نزو أ كلها يوي إِذْنِ كا رت ندا كان 


ع 2 


سوم د سر هك - 3 0 
نا عله سر حكروت 9 ومسل ب حَِيثَة كَشَجِرَو حِيثَةٍ 
نفو قِ الْأرضٍ ما لَهَامِنْقَرَارٍ () بعد ا ليتف 
263 سارف كه دادس وَبنْمَلُ ممما بمَاء 0 


لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفارء وأنها كرماد اشتدّت به الريح» ثم ذكر نعيم 
المؤمنين» و ما جازاهم الله به من إدخالهم الجنة خالدين فيهاء وتحية الملائكة 7 ذكر تعالى 
ها هنا مثلاً للكلمة الطيبة» وهي كلمة الإسلام : أي لا إله إلا الله أو ما هو أعمم من ذلك 
من كليات الخير. وذكر مثلا للكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك, أو ما هو أعم من ذلك من 
كلمات الشرّء فقال تخاطباً لرسول الله يي أوغاطباً لمن يصلح للخطاب «ألم تر كيف ضرب 
الله مثلاً» أي اختار مثا وضعه في موضعه اللائق به» وانتصاب «مثلا» علي أنه مفعول 
ضرب «وكلمة» بدل منه» ويجوز أن تنتصب الكلمة على أنها عطف بيان اثلا ويجوز أن 
تنتصب الكلمة بفعل مقدّر: أي جعل كلمة طيبة «كشجرة» طيبة» وحكم بأنها مثلهاء ول 
كشجرة النصب على أنها صفة لكلمة. أو الرفع على تقدير مبتدأ: أي هي كشجرة؛ ويجوز أن 
نكون كلمة أؤل مفعولي ضرب, وأخرت عن المفعول الثاني. وهو مثلا لثلا تبعد عن صفتهاء 
والأؤل أولى» وكلمة وما بعدها تفسير للمثل» ثم وصف الشجرة بقوله: «#أصلها ثابت» أي 
راسخ آمن من الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها «وفروعها في السماء# أي 2 
ذاهب إلى جهة السماء مرتفع في ا مواء. ثم وصفها سبحانه بأنها «إتؤ تي أكلها كل حين» كل 


.١١1/ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


حل سورة إبراهيم / الآيات: 54 7172 
وقت #بإذن رمها» بإرادته ومشيئته » قيل وهي النخلة. وقيل غيرها. قيل والمراد بكونها تؤتي 
أكلها كل حين: أي كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جنيع الأوقات من غير فرق 
يبن شتاء وصيف؟؛ وقيل المراد في أوقات مختلفة من غيرٌ تعيين» وقيل كل غدوة وعشية. ل 
كل شهرء وقيل كل ستة أشهر. قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن 3 
عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره, وأنشد 
الأصمعي قول النابغة: 
وطاق حينا وعنا تراجع * 

قال النحاس : وهذا يبين لك أن الحين ع بمعنى الوقت. وقد ورد الحين في بعض المواضع 

يراد به أكثر كقوله : : #هل أتى على الإنسان حين من الدهره”" . وقد تقدّم بيان ول الملا 
في الحين في سورة البقرة ة في قوله: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين074©. وقا 

الزجاج : الحين الوقت طال أم قصر «ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 0 
يتفكرون أحوال اميد ! والمعاد, وبدائع صلنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته. وي 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني #ومثل كلمة خبيثة4 قد تقدّم تفسيرهاء 
وقيل هي الكافر نفسه. والكلمة الطيبة: المؤمن نفسه #كشجرة خبيثة4# أي كمثل شجرة 
خبيثة قيل هي شجرة الحنظل. وقيل هي شجرة الثوم , وقيل الكمأة. وقيل الطحلبة. وقيل 
هي الكشوث بالضم وآخره مثلثة وهي شجرة لا ورق لحا ولا عروق فق الأرض . قال 
الشاعر: 

وقرىء [ومَثْل كلمة](2 بالنصب عطفاً على كلمة طيبة «إاجتئت من فوق الأرض» أي 
استؤصلت واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر 

* هو الجلاء الذي ينث أصلكم * 

قال المؤرخ : أخذت جُدْتها وهي نفسهاء والحثة: شخص الإنسان, يقال جثه: قلعه. 

ا اقتلعه, ومعنى من فوق الأرض : أنه ليس لما أصل 0 وعروق متمكنة و 


الكائر وي ل جد رواحي ورا را ل ولاايصيعد له قزل طن بول 


.١ سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة, الآية: 5". 
زشة فق الأصل : (ومثلا كلمة) والأصوب ما أثبتناه. 


؟16 


سورة إبراهيم / الآيات: 77-74 
عمل طيب 9يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» أي بالحجة الواضحة. وهي الكلمة 
الطيبة لمتقدّم ذكرها. وقد ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وذلك إذا قعد المؤمن في قبره قال النبي كك : فذلك قوله تعالى: «يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت». وقيل معنى تثبيت الله لحم هو أن يدوموا على القول الثابت» 
ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

يت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 


ومعنى في الحياة الدنياه أنهم يستمرون على القول الثابت في الحياة الدنياء قال جماعة : 
المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية القبر لأن الموق في الدنيا حتى يبعثواء ومعنى «وفي الآخرة» 
وقت الحساب . وقيل المراد بالحياة الدنيا: وقت المساءلة في القبرء وفي الآخرة: وقت المساءلة 
يوم القيامة : والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون 
تلعثم ولا تردّد ولا جهل» كا يقول من لم يوفق: لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت 
#ويضل الله الظالمين» أي يضلهم عن حجتهم التي هي القول الثابت فلا يقدرون على 
التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب, كما أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا. قيل والمراد 
بالظالمين هنا الكفرة. وقيل كل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه 
لا يثبت في مواقف الفتن ولا يهتدي إلى الحق. ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت 
والخذلان لا رادٌ لحكمه, ولا يسأل عما يفعل. قال الفراء : أي لا تنكر له قدرة ولا يسأل عما 
يفعل» والإظهار في محل الإضار في الموضعين لتربية المهابة ىما قيل والله أعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله : «أم 
تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة» قال: شهادة أن لا إله إلا الله #كشجرة طيبة# وهو 
المؤمن «أصلها ثابت» يقول: لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن «إوفرعها ني السماء» 
يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء «إومثل كلمة خبيثة4 وهي الشرك «إكشجرة خبيئة» 
يعني الكافر إاجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر ولا برهان. ولا يقبل الله مع الشرك عملاً. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين 
ومن بعدهم. وأخرج الترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
حبان والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أنس قال: «أني رسول الله يك بقناع من بسرا') 
فقال: «مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة4 حتى بلغ «تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها# قال: هي 


)1غ( القناع : الطبق يجعل من عسيب النخل يجعل للفاكهة والطعام ونحوهاء أو هو طبق الرطب خاصة . 
والبسر من ثمر النخل مالون وم ينضج فإذا نضج فقد أرطب» واحدته بسرة ويكون بين البلح والرطب. 


772 74 د .ٌ4680ءطممبسسلب سور ةإبراهيم / الآيات:‎ ٠646 
النخلة إومثل كلمة خبيثة4 حتى بلغ «ما ها من قرار» قال: هي الحنظلة». وروي موقوفا‎ 
على أنسء قال الترمذي : الموقوف أصح . وأخرج أحمد وابن مردويه. قال السيوطي بسند‎ 
جيد عن عمر عن النبي كك في قوله: إكشجرة() طيبة. قال هي التي لا ينقص ورقها‎ 
قال: هي النخلة. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يك يوماً‎ 
لأصحابه: «إن شجرة من الشجر لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في‎ 
[شجرة]0" البوادي. ووقع في قلبي أنها النخلة» فاستحييت حتى قال رسول الله يكخِ: هي‎ 
النخلة». وني لفظ للبخاري قال: «أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحاث ورقها”؟)‎ 
لا تؤتي أكلها كل حينء فذكر نحوه». وني لفظ لابن جرير وابن مردويه من حديث ابن عمر‎ 
ا قال رسول الله كل «هل تدرون ما الشجرة الطيبة؟. ثم قال: هي النخلة» وزوي نحو‎ 
هذا عن حماعة من الصحابة والتابغين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : : #تؤتي‎ 
أكلها كل حين بإذن رمها» قال: كل ساعة بالليل والنهار والشتاء والصيف. وذلك مثل المؤمن‎ 
يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء والصيف. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يكون‎ 
أخضر ثم يكون أصفر. وأخرج عنه أيضاً في قوله: «كل حين» قال: جذاذ النخل.‎ 
وأخرج الفريابي وابن 9 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا «تؤ تي أكلها كلّ حين»‎ 
قال: تطعم في كل ستة أ شهر. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه‎ 
أيضاً قال: الحين هنا سنة . وأخرج البيهقي عنه أيضاً قال: الحجين قد يكون غدوة وعشية.‎ 
وقد روي عن جماعة من السلف في هذا أقوال كثيرة. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السن‎ 
وغيرهم عن البراء بن عازب : أن رسول الله يَكةٍ قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا‎ 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». فذلك قوله سبحانه: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول‎ 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . وأخرج ابن أبي ميتي عن البراء بن عازب في‎ 
قوله: «يثبّت الله الذين آمنوا» الآية قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل‎ 
في القبر فقالا من ربك؟ فقال ربي الله قال: وما دينك؟ قال ديني الإسلام. قال: ومن‎ 
نبيك؟ قال نبي محمد كَل فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. وأخرج البيهقي عن ابن عباس‎ 
نحوه . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي سعيد في الآية قال “لي الاخرة الذى.‎ 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «قال النبي كك في قوله تعالى: «يثبت الله الذين‎ 
آمنوا» الآية قال: هذا في القبر». وأخرج البيهقي من حديثها نحوه. وأخرج البزار عنها‎ 
أيضاً قالت «قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال:‎ 


)١(‏ في الأصل: (شجرة) والأصوب ما أثبتناه. 
(؟) لا يتحات ورقها: لا يسقط. 


١ إن‎ 


سورة إبراهيم / الآيات: 84-78 ااا سسسسيببببببببببببببي ‏ 
«يثبت الله الذين آمنوا» الآية), وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة للميت في قبره. 
وق جوابه عليهم وي عذاب القبر وفتنته» وليس هذا موضع سطهاء ومي معروفة. 


1 َرَلَ ال نَبدَ نَم تَالَهكف لمهم دلوا 8) جَهَمَ 
ك2 ب الْقَرَار (©) و ا ا اك ا ار م 7 


0 ره عو 527 0070 
ا ار( ياي ءامنا شيم الصاره وحققواهمًا 


07 


َرَفكَهُمَ سِرَاوعَكاِيَة يل مَل أَنِيأْق يوم لَابَيعٌ فيه وَلَاهِللٌ 7 أله لَهأزِى حَلق 
تومو يل قرت السكاء 6 دون الم 5-0 ك 

تكرت لثللك تجرةا وخر تر سر كال دمر ()) وَسَخَّرَ 
ا القَّمْس وَالْفَمره بان و مهلها 0 


3 


مَاصَأَلمووَإن عَْدُ افولا ْسُومأك الإنكولَطفمْكَنَد © 


قوله: «ألم تر# هذا خطاب لرسول الله ل أو لكل من يصلج لهه وهو تعجيب من 
حال الكفار حيث جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر: أي بدل.شكرها الكفر ماء وذلك 
عاد جر ل . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم 

مكة وأن الآية نزلت فيهم وقيل نزلت في الذين قاتلوا رسول الله يه يوم بدر؛ وقيل 

00 وبني أمية؛ وقيل نزلت في متنصرة العرب. وهم 
جبلة بن الأهم وأصحابه. وفيه نظرء فإن جبلة وأصحابه لم يسلموا إلا في خلافة عمر بن 
0 رضي الله عنه؛ وقيل إنها عامة في جميع المشركين؛ وقيل المراد بتبديل نعمة الله كفرأ 

نهم لما كفروها سلبهم الله ذلك فصاروا متبدّلِين بها الكفر #وأحلوا قومهم دار البوار» أي 
0 قومهم بسبب ما زينوه لهم من الكفر دار البوار. وهي جهنم والرار الحلاك؛ وقيل هم 
قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدردار البوار: أي الهلاك وهو القتل الذي أصيبوا به» ومنه قول 
الشاعر: 

فلم أر مثلهم أبطال حرب'2 غدةالحرب إذ خيف البوار 


والأوّل أولى لقوله: «جهنم4 فإنه عطف بيان لدار البوار. و«إيصلونها» في محل 
ا ا لبيان كيفية حلوهم فيها إوبئس القرار» أي بئس القرار 


5*ع لل دلب ل صورةإبراهيم / الآيات: 78 - 4 


قرارهم فيهاء أو بئس المقرٌ جهنم , فالمخصوص بالذم محذوف «وجعلوا لله أنداداً م معطوف 
على : وأحلوا: : أي جعلوا لله شركاء في الربوبية» أو في التسمية وهي الأصنام. قرأ ابن كثير 
وكرتشا » بفتح الياء : : أي ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله وتكون اللام للعاقبة: 

أي ليتعقب [جعلهم](» لله أنداداً ضلالهم., لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه. وحسن 
استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض والغاية من جهة حصوها في آخر المراتب» والمشامبة 
أحد الأمور المصححة للمجاز. وقرأ الباقون يضم الياء ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل 
الله فهذا هو الغرض من جعلهم لله أنداداً. ثم هدّدهم سبحانه. فقال لنبيه كَل #قل 
تمتعوا» بما أنتم فيه من الشهوات. نا زيعة لتم شك سن كتران النعه وإضلال الناس 
«فإن مصيركم إلى النار» أي مردكم ومرجعكم إليها ليس إلاء ولما كان هذا حالهم. وقد 
صاروا لفرط تهالكهم عليه وانماكهم فيه لا يقلعون عنه ولا يقبلون فيه نصح الناصحين 
جعل الأمر بمباشرته مكان النبي قربانه إيضاحاً لما تكون عليه عاقبتهم. وأنهم لا محالة 
صائرون إلى النار فلا بل لهم من تعاطي الأسباب المقتضية ذلك» فجملة «#فإن مصيركم إلى 
النارع تعليل للأمر بالتمتع» وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره. ويجوز أن تكون هذه الجملة 
جواباً لمحذوف دل عليه سياق الكلام » ٠»‏ كأنه قيل : فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. 
والأول أولى لى والنظم القرآني عليه أدل. وذلك ك) يقال لمن يسعى في مخالفة السلطان: اصنع 
ماشئت من المخالفة» فإن مصيرك إلى السيف #قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا ما رزقناهم سرّاً وعلانية4 لما أمره بأن يقول للمبدّلين نعمة الله كفراً الجاعلين لله 
أنداداً ما قاله لهم أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابلة لهم ٠‏ وهي طائفة المؤمنين هذا القول 
والمقول محذوف دل عليه المذكور: أي قل لعبادي أقيموا وأنفقوا ويقيموا وينفقواء فجزم 
يقيموا على أنه جواب الأمر المحذوف. وكذلك ينفقواء ذكر معنى هذا الفراء. وقال الزجاج : 

إن يقيموا مجزوم بمعنى الم : أي ليقيموا فأسقطت اللام : ثم ذكر وجهاً آخر للجزم مثل ما 
ذكره الفراء: وانتصاب سرا وعلانية» إما على الحال: أي مسرين ومعلنين, أو على المصدر: 

أي إنفاق سر وإنفاق علانية» أو على الظرف: أي وقت سر ووقت علانية. قال الجمهور: 

الس ما خفي . والعلانية ما ظهر. وقيل السرّ التطوع. والعلانية الفرضء وقد تقدم بيان هذا 
عند تفسير قوله: #9إن تبدوا الصدقات فنعا هي 4 طمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلال4 قال أبو عبيدة: البيع ها هنا الفداء والخلال المخالة» وهو مصدر. قال الواحدي : 

هذا قول جميع أهل اللغة. وقال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون جمع خلة مثل برمة وبرام 
وعلبة وعلاب, والمعنى: أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من 


)١(‏ في الأصل: (جهلهم) والصواب ما أثبتناه. 


١ /اه‎ 
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عذاب الله بدفع عوض عن ذلك» وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من 
العذاب. فأمرهم سبحانه بالإنفاق في وجوه الخير ثما رزقهم الل ماداموا في الحياة الدنيا 
قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم القيامة, فإنهم لا يقدرون على ذلك بل لا مال 
هم إذ ذاك, فالجملة أعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لتأكيد مضمون الأمر 
بالإنفاق مما رزقهم الله . ويمكن أن يكون فيها أيضاً تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة» وذلك 
لأن تركها كثيراً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعاية حقوق الأخلاء» وقد تقدم في البقرة 
تفسير البيع والخلال «الله الذي خلق السموات والأرض »# أي. أبدعههما واخترعههم| على غير 
مثال وخلق ما فيهما من الأجرام العلوية والسفلية» والاسم الشريف مبتدأ وما بعده خبره 
«وأنزل من السماء ماء» المراد بالساء هنا جهة العلوء فإنه يدخل في ذلك الفلك عند من 
قال إن ابتداء المطر منه.» ويدخل فيه السحاب عند من قال إن ابتداء المطر منهاء وتدخل فيه 
الأسباب التي تثير السحاب كالرياح» وتنكير الماء هنا للنوعية : أي نوعاً من أنواع الماء» وهو 
ماء المطر «فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» أي أخرج بذلك الماء 0 الثمرات المتنوعة 
رزقاً لبي آدم يغيشون به و «من» فق «من الثمرات» للبيان كقولك : أنفقت من الدراهم ؛ 
وقيل للتبعيض لأن الثمرات منها ما هو رزق لبني آدم» ومنها ما ليس. برزق لهم. وهو ما لا 
يأكلونه ولا ينتفعون به #وسخر لكم الفلك» فجرت على إرادتكم واستعملتموها في 
مصالحكم. ولذا قال: «إلتجري 5 البحر» كما تريدون وعلى ما تطلبون «بأمره »# أي بأمر 
الله ومشيئتهء وقد تقدم تفسير هذا في البقرة «وسخر لكم الأنهار» أي ذللها لكم بالركوب 
عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون «إوسخر لكم الشمس والقمر» لتنتفعوا با وتستضيئوا 
بضوئهاء وانتصاب «ادائيين »# على الحال, والدؤوب مرور الثيء 5 العمل على عادة 
جارية: أي دائيين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره؛ وقيل دائبين في السير امتثالاً لأمر 
الله والمعنى : يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران ولا ينقطع سيرهما #وسخر لكم الليل والنهار» 
يتعاقبان» فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتاجون إليه من أمور دنياكم» والليل 
لتسكنوا ى] قال سبحانه: ار و 0 
فضله274 «إوآتاكم من كل ما سألتموه» قال الأخفش: أي أعطاكم من كل مسؤول9») 
سالتموه شيئاً فحذف شيئاً؛ وقيل المعنى : اك قن لبا انفده ه ومن كل مالم تسألوه 
فحذفت الحملة الأخرى. قاله ابن الأنباري. وقيل من زائدة : أي آتاكم كل ما سألتموه؛ 
وقيل للتبعيض: أي آتاكم بعض كل ما سالتموه. وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة 


.7/7 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
من كل مسؤول: من كل أمر طلبتموه بسؤاله إياه.‎ )١( 


١ مه‎ 
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«من كلّ» وين كل وعل اهذة القراءة يجوز أن تكون «ما» نافية: أي آتاكم من جميع ذلك 
حال كونكم غير سائلين له ويجوز أن تكون موصولة : أي آتاكم من كل شيء الذي سألتموه 
«وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» أي وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم 
إجالا فضلا عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه. ولا تقوموا بحصرها على 
حال من الأحوال., وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع 
حصاة ليحفظه بهاء ومعلوم أنه لو رام فرد من أفراد الغباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في 
خلق عضو من أعضائه؛ أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلً. فكيف 
ا ا ا فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة 

ليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها 
م وما علمناه ه شكرأ لا يحيط به حصر ولا يحصره عد. وعدد ما 
شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان «إإن الإنسان لظلوم4 لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله 
عليه؛ وظاهره شمول كل إنسان. وقال الزجاج: إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر 
خاصة كما قال: بؤإن الإنسان لفي خسر4١22‏ «إكفار» أي شديد كفران نعم الله عليه جاحد لها 
غير شاكر ‏ سبحانه عليهاء ى| ينبغي ويجب عليه . 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» 
قال: هم كفار أهل مكة . وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب في قوله: ا هما الأفجران من 
فريش : أبنو المغيرة» وبنو أمية؛ فأما بنو ا مغيرة فكفيتموهم يوم بدر؛ وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن عمر نحوه. وأخرج ابن جور واين المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني ني الأوسط والحاكم وصححه ابن مردويه من طرق عن علي في الآية نحوه 
أيضا. وأخرج عبد الرزاق والفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
والحاكم وصححه. اوابن مردويه والبيهقي عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا قال: لو مم د د قال: فمن الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال: -0 أهل حروراء” '. وقد روي في تفسير هذه الآية عن عل 
من طرق نحو هذا. وأخرج ابن أ بي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: هم جيلة بن الأمهم 


)1 سوره العصر. الآية: 1 
)١(‏ أهل حرءراء: هم الخوارج وسموا بأهل حروراء والحرورية لنزولهم في أول أمرهم في حروراء وهي موضع قريب 
من الحوفة 
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والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم(©. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
«وأحلوا قومهم دار البوار قال: الحلاك. وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن قتادة في 
قوله: طإوجعلوا لله أنداداً» قال: أشركوا بالله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد لإوسخر لكم الأنبار» قال: بكل فائدة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
«وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» قال : دؤومما في طاعة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
00 «وآتاكم من كل ما سألتموه» قال: من كل شيء رغبتم إليه فيه. وأخرج ابن جرير 

0 مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: من كل الذي ساألتموه. 
0 ابن أ بي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سليران التيمي قال: إن الله أنعم على العباد 
000 الشكر على قدرهم . وأخرجا أيضاً عن بكر بن عبد الله المزني قال: يابن 
آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك©2). وأخرج البيهقي عن أبي 
الدرداء قال: و اي فقد قلّ عمله وحضر 
عذابه. وأخرج ابن أبي | لدنيا والبيهقي عن أب أيوب القرشي مولى بني هاشم قال: قال داود 
عليه السلام «رب أخبرني ما أدن نعمتك عل فأوحى إل : يا داود تنفس فتنفس ., فقال هذا 
أدنى نعمتي عليك». وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم إغفر لي 
ظلمي وكفري., فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلم. فا بال الكفر؟ قال: إن الإنسان 
لظلوم كفار. 


سه 


وذ لبهم رت أجمل هلذا لْبَلْدَ امنا وأحشبنى وبق أن تَحَبِدَ 
ارت 00 صلل كرا منَالئَاينَ ف يح وَِنَهمِقَ وَمَرْحَصَاذ فَوَإِنكَ 


4 


عقو هي © و سكت مِن دَرَسقبوَادٍ عير ذِى ريع عِنْدَيدِيِكَ المحرع 
ب الفبيراالكارة َأجَمَل فده م لئاس توعتالموأَرْفهُم ينا 1 تق 


دروم سو | م ٠‏ سس رد 5 
ريخف رج رسا ست 1م مان وما وماق كاين تع ف كٍِ 


الْدرضِ ولاف السَمَا )ا لْحَمد دا أَزِى وهب لي عل كبر إِسْمِعِيلَ وَإِسَحقَ 


اا 00 


إدَرَقَ لعي الدع ()) رَ باعل مُقِي مَالصَّلوةوَمِن درَيَقِ ريسا وَتَقَلْ 


و2 


0 


)١(‏ وهذا بعيد ك) ذكر سابقاً لآن جبلة ومن معه إنما أسلموا بعد فتح الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) أي لتدرك قيمة نعمة واحدة من نعمه وهي نعمة البصر فكيف بنعمه التي لا يحصيها إلا هو. 


ا يح 00م / الآيات : ه“ ١غ‏ 
دعا لرغكر: بن أعفرل ولْولِدَىَ وَللْمؤمين يوم يفوم أ لْحِسَابٌ 09 


قوله : «إوإذ قال إبراهيم» متعلق بمحذوف: أي اذكر وقت قوله» ولعل المراد بسياق 
ما قاله إبراهيم عليه السلام في هذا ا موضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بهم 0 وهي 
إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة؛ وقيل إن ذكر قصة إبراهيم ها هنا لمثال 
الكلمة الطيبة؛ وقبل لقصد الدعاء إلى التوحيد. وإنكار عبادة الأصنام «#ربٌ 5 هذا 
البلد آمناً» المراد بالبلد هنا مكة: دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمناً: أي ذا أمن» وقدّم طلب 
الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده. لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء 0 
أمور الدين والدنياء وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في 7 عقن قولة: تعالى : #رتٌ 2 
هذا بلدا آمناً»ه 27 والفرق بين ماهنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن 
والمطلوب هنالك البلدية والأمن(» «واجتبني وبني أن نعبد الأصنام4. يقال جنبته كذا 
وأجنيته وجليته : ىق باعدته عنه. والمعنى : باعدني» وباعد بني عن عبادة الأصنام ؛ ؟ قيل أراد 
بنيه من صلبه وكانوا ثانية» وقيل 11 كان بو حال دعوته من بنيه وبني بنيه» وقيل 
أراد جميع ذريته ما تناسلواء ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنرأء 
والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الحاهلية 0 الأحجار ونحوها فيعبدونه. وقرأ 
الجحدري وعيسى بن عمر «وأجنبني» بقطع الهمزة على أن أصله أجنب «إربٌ إن أضللن 
كثيراً من الناس #*# أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها حمادات لا تعقل. لأنها سبب 
لضلالهم فكأنها أضلتهم , وهذه الجملة تعليل لدعائه لربه» ثم قال: «إفمن تبعني # أي من 
تبع ديني من الناس فصار مسلا موحداً «إفإنه مني » أ قي 2 
مبالغة #وما عصاني4 فلم يتتابعني ويدخل في ملي «فإنك غفور رحيم4 قادر على أن تغفر 
له قيل قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به | وقع منه الاستغفار لأبيه وهو 
مشرك, كذا قال ابن الأنباري ؛ وقيل المراد عصيانه هنا فيا دون الشرك؛ وقيل إن هذه المغفرة 
مقيدة الوه من الشرك. ثم قال #إربنا يه قال الفراء: من للتبعيض: 
أي بعض ذَرَيت . وقال ابن 25 : إنها زائدة : ا والأول أو لآنة: إننا 
أسكن 00 وهو بعض ولده «بواد غيرذي زرع* أي لا زرع فيه. وهووادي مكة وعند 
بيتك المحرم» أ ي الذي يحرم ماسجا وهر وقيل إنه حرم على الجبابرة» وقيل رم 
من أن تنتهك حرمته. أو يستخفٌ به. وقد تقدّم -- المائدة ما يغني عن الإعادة. 9 
قال: #ر بنا ليقيموا الصلاة# اللام متعلقة بأسكنت: أ ىيِ ي أسكنتهم ليقيموا الصلاة فيه 


.١1؟5 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
(؟) أي أجعل هذا المكان بلدا وأجعله آمناً.‎ 


سورة إبراهيم / الآيات: ه28١4‏ ل لد ١8|‏ 
متوجهين إليه. متبركين به وخصها دون سائر العبادات لمزيد فضلهاء ولعلّ تكرير النداء 
لإظهار العناية الكاملة مهذه العبادة «فاجعل أفئدة من الناس تهبوي إليهم4 الأفئدة جمع 
فؤاد وهو الكل عبر به عن جميع البدن. لأنه أشرف عضو فيه . ول هو جع وقد والاصل 
أوفدة فقدّمت الفاع وقلبت الواو ياع» فكأنه قال: وجعل وفوداً من الناس توي | 

و«من» فق «من الناس» للتبعيض ؟؛ وقيل زائدة ولا يلزم منه أن يحج اليهود ساد 
5 تحت لفظ الناس». لأن المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والجلب 

لاتوجيهها إلى الح , ولو كان هذا مراداً لقال تهبوي إليه ؛ وقيل «من» للابتداء كقولك : 

0 : تنزع إليهم. يقال هوى نحوه: إذا مال. 
وهوت الناقة بوي هويا فهي هاوية: إذا عدت عدوا شديدا كأنها تهوي في بثرء ويحتمل أن 
يكون المعنى : تجبي ء إليهم 0 تسرع إليهم ' والمعنى متقارب «وأرزقهم من الثمرات» أي 
أرزق ذريتي الذين أسكنتهم هنالك أو هم ومن يساكنهم من الناس من أنواع الثمرات التي 
تنبت فيه» أو تجلب إليه «إلعلّهم يشكرون4 نعمك التي أنعمت بها عليهم «ربنا إنك تعلم 
ما نخفي وما نعلن # أي ما نكتمه وما نظهره. لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه 
سيان07١2.‏ قيل والمراد هنا بما نخفي ما يقابل ما نعلن» فا معنى ما نظهره وما لا نظهره. وقدّم ما 
نخفي على ما نعلن للدلالة على أنها مستويان في علم الله سبحانه. وظاهر النظم القرآني 
عموم كل مالا يظهر وما يظهر من غير تقييد. بشيء معين من ذلك؛ وقيل المراد ما يخفيه 
إبراهيم من وجده بإسماعيل وأمه حيث أسكه| بواد غير ذي زرع» وما يعلنه من ذلك؛ وقيل 
ما يخفيه إبراهيم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء. والمجيء بضمير الجماعة يشعر بأن 
إبراهيم لم يرد نفسه فقط. بل أراد جميع العبادء فكأن المعنى: أن الله سبحانه يعلم بكل ما 
ا 0 .وأما قوله :وما حا عل الله من شي فى الأرض :و في 
تيحاة يقل جا عله الا ود ره فقال سبحانه : وما يخفى على الله شيء من الأشياء 
الموجودة كاثنا ما كان, وإما ذكر السموات والأرض 5 التاهده للعباد» 0 فعلمه سبحانه 
أن يكون هذا من قول إنزاهيه قينا لقوله الأدّل» 000 بعل ايض : ٠‏ ثم جد الله 
سبحانه على بعض نعمه الواصلة إليه فقال: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق* أي وهب لي على كبر سني وسنّ امرأتي» قيل ولد له إسماعيل وهو ابن تسسع 


)١(‏ فهو سبحانه يعلم السر وأخفى » والسر ما كان بين أثنين وأخفى منه ما حدث المرء به نفسه ولم يطلع عليه غيره من 
النا 
س. 


فتح القدير ج؟ م1 


وتسعين سنة. وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتق قي رك رودل لافدريي 
أي وهو لي مع كبري ويأسي عن الولد (إإن ربي لسميع الدعاء» أي لمجيب الدعاء من قوهم 
سمع كلامه : إذا أجابه واعتدٌ به وعمل بمقتضاه. وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى 
المفعول؛ والمعنى : إنك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك. ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم 
الصلاة محافظاً عليها غير مهمل لشيء منهاء 5 ثم قال: «ومن ذريتي» أي بعض ذريتي: أي 
اجعلني ل د السو وإغغا خص البعض من ذريته, لأنه علم أن 
منهم من لا يقيمها كي ينبغي . قال الزجاج: أي اجعل من ذزيتي من يقيم الصلاة» ثم سأل 
الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم . ويدخل في ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولا ل 
قيل والمراد بالدعاء هنا العبادة» فيكون العنى : وتقبل عبادتي التى أعبدك بهاء ثم طلب من 
الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه تما ب يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيراً لما هو معلوم من 
عصمة الأنبياء عن الكبائر. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه. وقد قيل إنه دعا لما 
بالمغفرة قبل أن يعلم أنها عدوان لله سبحانه ى] في قوله سبحانه: «وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه27. وقيل كانت أمه مسلمة؛ 
8 أراد بوالديه آدم وحواء. وقرأ سعيد بن جبير «ولوالدي» بالتوحيد على إرادة الأب 

ه.. وقراً إبراهيم النخعي «ولولديّ» يعني إسماعيل وإسحاق, وكذا قرأ يحبى بن يعمرء 
ثم 0 وظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذريته أولم يكن منهم» وقيل 
أراد المؤمنين من ذريته فقط «إيوم يقوم الحساب# أي يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر. 
استعير له لفظ يقوم الذي هو حقيقته في قيام الرجل للدلالة على أنه في غاية الاستقامة؛ وقيل 
إن المعنى يوم يقوم الناس للحساب. والأول أولى. 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: #وإذ قال إبراهيم # الآية قال: فاستجاب 
الله لإبراهيم دعوته ف ولده فلم يعبد أحد من ولده فينا بعد دعوته. واستجاب الله له 
وجعل هذا البلد آمناء ورزق أهله من الثمرات» وجعله اناما :+ وجعل من ذريته من يقيم 
الصلاة, وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه . وأخرج أبو نعيم 5 الدلائل عن عقيل بن 
أبي طالب أن النبي كك لما أتاه الستة النفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة» 2 
إلى الله وإلى عبادته والمؤازرة على دينه.» فسألوه أن يعرضص عليهم ما أوحي إليه فقرأ من 
سورة إبراهيم طوإذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعد الأصنام» 
إلى آخر السورة» فرقٌ القوم واخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا وأجابوه. وأخرج الواقدي 
وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت سارة تحت إبراهيم» فمكثت تحته 


.1١١85 سورة التوبة, الآية:‎ )١( 
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دهراً لا ترزق منه ولداًء فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة لها قبطية» فولدت له إسماعيل» 
فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها وعتبت على هاجر. فحلفت أن تقطع منها ثلاثة 
أطراف. فقال لما إبراهيم : هل لك أن تبرّي يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيها 
واخفضيهاء والخفض : هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر في أذنيها قرطين فازدادت 
به| حسنا. فقالت سارة: أراني إنما زدتها حال فلم تقاره على كونه معها ووجد بها إبراهيم 
وجداً ديد فنقلها إلى مكة فكان يزورها في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها 
وقلة صبره عنها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إإني أسكنت من ذريتي» قال: 
أسكن إسماعيل وأمه مكة. وأخرج ابن المنذر عنه قال: إن إبراهيم حين قال «إفاجعل أفئدة 
من الناس تبوي إليهم» لو قال أفئدة الناس تبوي إليهم لازدحمت عليه فارس والروم. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم قال: سألت عكرمة 
وطاوسا وعطاء بن أب رباح عن هذه الآية إفاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم» فقالوا 
البيت تهوي إليه قلومهم يأتونه ؛ وفي لفظ قالوا هواهم إلى مكة أن يحجوا. وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: «تموي إليهم» قال: تنزع إليهم. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أن إزراعيم للا دعا لأكرم طزواز1 3 أهله من 
الثمرات4 نقل الله الطائف من فلسطين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: «إن الله 
نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيمان قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس قالوا: لو كان إبراهيم 
عليه السلام قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحج اليهود والنصارى والناس كلهمء 
ولكنه قال أفئدة من الناس فخصٌ به المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «إما نخفي 
وما نعلن* قال: من الحزن . وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم يم النخعي في قوله : «ربنا إنك 
تعلم ما نخفي # قال: من حب إسماعيل وأمه «وما نعلن # قال: ما نظهر لسارة من الحفاء 
لما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق4 قال: هذا بعد ذلك بحين. وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبير قال: بشر إبراهيم بعد سبع عشرة سنة ومائة سنة. 


ع “بي اك شعو ى سء< 


وَلاتَحْسَبرك اند لَه ع فاع ماد رن ان ويه 0 
ف ها لاأبصرر» () ميت نيد وسيخ دلت طرحه وقد هوا( 


وومةه ور وال سلسم 6 2000 


وَأَنذِرِ لاس يوم أنه ألم َعَدَاب فقول دين طلموا ريا أَخَرنَاإكَ أبجل قرب 


2 او "45-4 
ارا تدع ارخر ارح لكر و امستفيون يكل بلصت رن 
رَوَالِ 9) وس © وَسَكمتهن مسحكن آزينَ طلنواالشهز وب لَكُع 
يق مَلَابهِرَ وَصَرَبْسَا لَك الْأَمَمَالَ ©) وقد مكروأ مَحكُرهْ وعند 
لله مَكْرَهُمٌ و وَإِنْكَانَتَ تحت زة ب لهأب 

قوله : «إولا تحسبن» خطاب للنبي كل وهو تعريض لأمته. فكأنه قال: ولا تحسب 
أمتك يا محمد ويجوز أن يكون خطاباً لكل من يصلح له من المكلفين, وإن كان الخطاب 
للنبي ككِ من غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت على ما كان عليه من عدم الحسبان كقوله : 
«ولا تكونن من المشركين» ونحوه؛ وقيل المراد: ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم) 
يعملون, و لكن معاملة الرقيب عليهم ؟ أو يكون المراد بالنبي عن الحسبان الإيذان بأنه عالم 
بذلك لا تخفى عليه منه خافية . وفي هذا تسلية لرسول الله كل وإعلام للمشركين بأن تأخير 
العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم, » بل سنة الله سبحانه في إمهال العصاة لإإنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار» أي يؤخر جزاءهم ولا يؤاخذهم بظلمهم7). وهذه الحملة تعليل 
للغبي السابق. وقرأ الحسن والسلمي وهو رواية عن أبي عمرو بالنون في نؤخرهم. وقرأ 
الباقون بالتحتية. » واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله إولا تحسبنَ الله ومعنى «ليوم 
تشخص فيه الأبصار» أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف. ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك 
اليوم, هكذا قال الفراء. يقال: : شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلى السماء من 
هول ما يرى. والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لا تتحرّك من شدَّة الحيرة وه 
«إمهطعين» أي مسرعين من أهطع يبطع إهطاعاً: إذا أسرع؛ وقيل المهطع: الذي ينظر في 
ذل وخشوع . ومنه: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماء 

وقيل المهطع : الذي يديم النظر. قال أبو عبيدة: قد يكون الوجهان جميعاً يعني 
الإسراع مع. | إدامة النظر؛ وقيل المهطع الذي لا يرفع رأسه. وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر 
في ذل وخضوع؛ وقيل هو الساكت. قال النحاس: والمعروف في اللغة أهطع: إذا أسرع 
«إمقنعي رؤوسهم »# أي رافعي رؤوسهم. وإقناع الرأس : رفعه. وأقنع صونه 001 رفعه. 
والمعنى : أنهم يومئذ رافعون رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذلّ ولا ينظر بعضهم 


)١(‏ أي لا يعاقبهم خلال فترة إمهالهم في الحياة الدنيا ليكون عذابهم في الآخرة عظياً. 
وقد روى عباس عن أبي عمرو: «أما وَحُرهُم» بالنون لم يروها غيره وقرأ الباقون بالياء يُوْحْرُهُم» . 
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إلى بعض . وقيل إن إقناع الرأس نكسه؛ وقيل يقال أقنع : إذا رفع رأسه. وأقنع : إذا طأطأ 
ذلة وخضوعاء والآية محتملة للوجهين. قال المبرد: والقول الأول أعرف في اللغة. قال 
الشاعر: 

اتفض تجوي راشهة وأقتيعا ‏ كافا أبغرشيقا أطمعا 


«لا يرتدٌ إليهم طرفهم» أي لا ترجع إليهم أبصارهم» وأصل الطرف: تحريك 
الأجفان؛ وسميت العين طرفا لأنه يكون بهاء ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة: 

وأغض طرفي [إن]27 بدت لي جارتي 2 حتى [يواري]2» جارتي مأواها 

«وأفئدتهم هواء» المواء في اللغة: [المجوف<” الخالي الذي لم تشغله الأجرام, 
والمعنى : أن قلومهم خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع [والحيرة](؟» والدهش» 
وجعلها نفس الموى مبالغة, ومنه قيل للأحمق والجحبان قلبه هواء: أي لا رأي فيه ولا قوة؛ 
وقيل معنى الآية أنبا خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر. وقيل المعنى : إن أفئدة 
الكفار في الدنيا خالية عن الخير؛ وقيل المعنى: وأفئدتهم ذات هواء. ومما يقارب معنى هذه 
الآية قوله تعالى: «وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاًه”*» أي خالياً من كل شيء إلا من هم موسى 
«وأنذر الناس» هذا رجوع إلى خطاب رسول الله كَل أمره الله سبحانه بأن ينذر الناس» 
والمراد الناس على العموم ؛ وقيل المراد كفار مكة؛ وقيل الكفار على العموم . والأول أولى لأن 
الإنذار ا يكون للكافر يكون أيضاً للمسلم. ومنه قوله تعالى: «إنما تنذر من اتبع 
الذكر<2 ومعنى «يوم يأتيهم العذاب4 يوم القيامة: أي خوفهم هذا اليوم. وهو يوم إتيان 
العذاب, وإنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان الثواب, لأن المقام مقام 
تهديد؛ وقيل المراد به يوم موتهم. فإنه أول أوقات إتيان العذاب؛ وقيل المراد يوم هلاكهم 
بالعذاب العاجل. وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانٍ لأنذر «إفيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا 
إلى أجل قريب» المراد بالذين ظلموا ها هنا هم الناس: أي فيقولون؛ والعدول إلى الإظهار 
مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فيا نزل بهم هذا إذا كان المراد بالناس هم 
الكفار. وعلى تقدير كون المراد بهم من يعم المسلمين, فالمعنى: فيقول الذين ظلموا منهم 


)١(‏ في الأصل: (ما) والتصويب من ديوان عنترة. 

(1) في الأصل: (تواري) والصواب ماأثبتناه سنداً للديوان. 
(*) في الأصل : (المجرف). والصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصل: (الحرة) والصواب ما أثبتناه. 

(0) سورة القصص. الآية: .٠١‏ 

(5) سورة يس. الآية: .١١‏ 
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وهم الكفار ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد #نجب 
دعوتك » أي دعوتك لعبادك على ألسن أنبيالك إلى توحيدك «ونتبع الرسل# المرسلين منك 
إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك» ونتدارك ما فرط منا من الإهمال» وإنما جمع الرسل» 
لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة ؛ فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم, وهذا منهم سؤال للرجوع 
إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق في الآخرة «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا 757 سبحانه ما 
يجاب به عنهم عند أن يقولوا هذه المقالة . فقال: : «أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال» أي فيقال لهم هذا القول توبييحا وتقريعاً : أي أولم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم 
ما لكم من زوال من دار الدنيا؛ وقيل إنه لا قسم منهم حقيقة وإنما كان لسان حالهم ذلك 
لاستغراقهم في الشهوات وإخلادهم إلى الحياة الدنيا؛ وقيل قسمهم هذا هو ما حكاه الله 
عنهم في قوله: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت274, وجواب القسم 
ولك من زول إن جاه بف الخطاب في مالك من زا لراعة أقسمتم ولولا ذلك 
لقال: مالنا من زوال اإوسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» أي استقررتم» يقال 
سكن الدار وسكن فيهاء وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
بلله والعصيان له إوتيين لكم كيف فعلنا بهم» قرأ عبد الرحمن السلمي نبين بالنون والفعل 
المضارع. وقرأ من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضي: أي تبين لكم بمشاهدة الآثار كيف 
فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب» وفاعل ينها الع عليه 
الجملة المذكورة بعده: : أي بين لكم فعلنا العجيب بهم لإوضربنا لكم الأثال» في كنب الله 
وعلى ألسن رسله ابخان نكم وتارما ركم الح ارو مكروا مكرهم# الجملة 
في محل نصب على الحال: أي 5 فعلنا بهم ما فعلناء والحال أ: نهم قد مكروا في رد الحق وإثبات 
الباطل مكرهم العظيم» :انا ترمو فيه ينعو لاط ال مره 4 أ وعد اه را 
مكرهم, أو وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم. أوعند الله مكرهم الذي يمكرهم به على 
ا يكرن الكرمهان إن لى المفعول؛ قيل والمراد بهم قوم محمد يكلِِ مكروا بالنبي ككل حين هموا 
بقتله أو نفيه ؛ وقيل المراد ما وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى الساء. فاتخذ لنفسه 
اونا وربط قوائمه بأربعة نسور «إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال»# قرأ عمر وعلي وابن 
مسعود وأبي «وإن كاد مكرهم» بالدال المهملة مكان النون. وقرأ غيرهم من القراء «وإن كان» 
بالنون. وقرأ ابن مخيصن وابن جريج والكسائي ليرول بفتح اللام على أنها لام الابتداء . 
وقرأ الجمهور بكسرها على أنها لام الجحود(”. قال ابن جرير: الاختيار هذه القراءة» يعني 


. سورة الأنعام» الآية: 58 5) أي: «لتزول»‎ )١( 
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قراءة الجمهور لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة؛ فعلى قراءة الكسائي ومن معه تكون إن هي 
المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقة. وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدّته: أي وإن 
الشأن كان مكرهم معدا لذلك. قال الزجاج: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة 
الجبال» فإن الله ينصر دينه؛ وعلى قراءة الجمهور مختمل وجهين: أحدهما أن تكون إن هي 
المخففة من الثقيلة, والمعنى كا مرّ. والثاني أن تكون نافية واللام المكسورة لتأكيد النفي 
كقوله : «وما كان الله ليضيع إيمانكم» والمعنى : ومحال أن تزول الجبال بمكرهم. على أن 
الجبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى الدهر, فالجملة على هذا حال من 
الضمير في مكروا لا من قوله: «وعند الله مكرهم» أي والحال أن مكرهم لم يكن لتزول منه 
الجبال. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق عن 
ميمون بن مهران في قوله: «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» قال: هي تعزية 
للمظلوم ووعيد للظالم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 
«ليوم تشخص فيه الأبصار» قال: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتدٌ إليهم . وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «مهطعين4 قال: يعني بالإهطاع النظر من غير 
أن يطرف «مقئعي رؤوسهم» قال: الإقناع رفع رؤوسهم لا ترتدٌ إليهم طرفهم» قال: 
شاخصة أبصارهم «وأفئدتهم هواء» ليس فيها شيء من الخيرء فهي كالخربة. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد مهطعين قال: مديمي النظر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال: مسرعين. وأخرج هؤلاء عن قتادة في قوله: «وأفئدمهم 
هواء» قال: ليس فيها شيء. خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مرة وأفئدتهم هواء قال: منخرقة لا تعي شيئا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وأنذر الناس 
يوم يأتيهم العذاب» يقول: أنذرهم في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال: «يوم يأتيهم العذاب» هو يوم القيامة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
«ما لكم من زوال4 قال: عما أنتم فيه إلى ما تقولون. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في 
قوله «ما لكم من زوال» قال: بعث بعد الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن في قوله: «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» قال: عملتم بمثل أعمالهم . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: طوإن كان مكرهم» يقول: ما كان مكرهم 
«لتزول منه الجبال#. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «وإن 
كان مكرهم» يقول شركهم كقوله: «تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
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هذا74” . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن عل 
ابن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال»4 ثم فسرها فقال: إن 
جبارا من الحبابرة قال: لا أنتهي حتى أنظر إلى ما في السماء فأمر بفراخ النسورتعلف اللحم 
حتى شبت وغلظت, وأمر بتابوت فنجر يسع رجلين» ثم جعل في وسطه خشبة» ثم ربط 
أرجلهنَ بأوتاد» ثم جوعهنَ» ثم جعل على رأس الخشبة لحأء ثم دخل هو وصاحبه في 
التابوت» ثم ربطهن إلى قوائم التابوت, ثم خلى عنهنٌ يردن اللحم. فذهبن به ما شاء الله 
ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى. ففتح فقال: انظر إلى الجبال كأنها الذباب, قال أغلق 
فأغلق. فطرن به ما شاء الله ثم قال افتح ففتح. فقال انظر ماذا ترى. فقال: ما أرى إلا 
السماء وما أراها تزداد إلا بعداء قال صوب الخشبة فصوبها فانقضت تريد اللحم. فسمع 
الجبال هذّتها فكادت تزول عن مراتبهاء وقد روي نحوه هذه القصة لبختنصر وللنمروذ من 
طرق ذكرها في الدرٌ المنثور. 
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وَلمسنذددا بعلمو أَسَاهوَإِله ود ليذ كرَأَوْلُو أبنب 

«غلف+ منتصب على أنه مفعول تحسبنْ ‏ وانتصاب رسله على أنه مفعول وعده. قيل 
وذلك على الاتساع , والمعنى : ملف رسله وعده. قال القتيبي : هومن المقدّم الذي يوضحه 
التأخير. والمؤخر الذي يوضحه التقديم ‏ وسواء في ذلك غخلف وعذده رسله ومحلف رسله 
وعذه ) ومثل ما في -الآية قول .الشاعر: 

. ترى الثور فيها مدخحل الظل رأسه . وسسائرة باد إلى. الشمس أجمع 

وقال الزغحشري:: قدّم الوعد ليعلم أنه.لا يخلف الوعد أصل كقوله : «إن الله لا يخلف 

الميعاد2'9 ثم قال رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداء وليس من شأنه إخلاف المواعيد. 
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فكيف محخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته والمراد بالوعد هنا هو ما وعدهم سبحانه بقوله : 
«إنا لننصر رسلنا 27 و «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 74 وقرىء «تخحلف وعده رسله) بجر 
رسله ونصب وعده. قال الزتخشري: وهذه القراءة في الضعف كمن قرأ: «قتل أولادهم 
شركائهم»(" «إن الله عزيز 4 غالب لا يغالبه أحد طإذو انتقام» ينتقم من أعدائه لأوليائه 
والجملة تعليل للنبي. وقد مر تفسيره في و فى أول آل عمران. «يوم تبدّل الأرض غير الأرض * 
قال الزجاج: انتصاب يوم على لين يوم يأتيهم. أو على الظرف للانتقام انتهى» ويجوز 
أن ينتصب بمقدّر يدل عليه الكلام : أي واذكر أو وارتقب» والتبديل قد يكون 5 الذات كا 
فق دلت الدراهم دنانير» وقد يكون في الصفات ىا قْ بدّلت الحلقة خاتاًء والآية تحتمل 
الأمرين» وقد قيل المراد تغير صفاتهاء وبه قال الأكثر وقيل تغير ذاتهاء ومعى 
«والسموات4 أي وتبدّل السموات غير السموات على الاختلاف الذي مر «وبرزوا لله 
5 القهار»ه أي 4 العباد لله 214 ا 6 يفيده اسان أي ظهروا من ورم أو 
ىا فق 7 «ونفخ قي 6 الواح القهار لمتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده 
«#وترى المجرمين يومئذ مقرنين 5 الأصفاد» معطوف على برزوا أو على تبدّل» والمجيء 
بالمضارع ‏ ا لقره والمجرمون 3 التركتوده ويومئك يعني 3 النياية 
قوله : #نقيض له شيطاناً ذهوله قرين9) أوجعلت أيديهم مقرونة إلى 56 والأصفاد: 
الأغلال, والقيود. والجار والمجرور متعلق يمقرنين أو حال من ضميره. يقال صفدته قدا : 
أي قيدته. والاسم الصفد. فإذا أردت التكثير قلت صفدته. قال عمرو بن كلثوم : 
فآبوا بالعباب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مصفدينا 

وقال حسان بن ثابت 

من بين مأسور يشدّ صفاده 2 صقر إذا لاقى. الكريهية حامي 

ويقال صفدته وأصفدته: إذا أعطيته, : ومنه قول. النابغة: 

*ولم أعرّض أبيت اللعن بالصفد * 

)١( 1‏ سورة غافر» الآية : 0 
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زف لمراد قوله تعالى: ول ألايين شَرَكَاؤْم» سورة الأنعام الآية: 1897 . 
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«إسرابيلهم من قطران# السرابيل: القمص. واحدها سربال. ومنه قول كعب بن 
مالك : 

تلقاكم عصب حول النبيّ لمم من نسجداودفي الهيجاسرابيل 

والقطران: هو قطران الإبل الذي تهنأ به: أي قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم 
حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل؛ وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. 
وقال جماعة هو النحاس: أي قمصانهم من نحاس. وقرأ عيسى بن عمر «من قَطْرَّانَ» بفتح 
القاف وتسكين الطاء. وقرىء بكسر القاف وسكون الطاءء وقرىء بفتح القاف والطاء. 
رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب. وهذه 
الجملة في محل نصب على الحال «وتغشى وجوههم النار» أي تعلو وجوههم وتضريها؛ 
وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن. وفيها الحواس المدركة. والجملة ف خل نصب على 
الخال أيضاًء و «ليجزي الله4 متعلق بمحذوف: أي يفعل ذلك بهم ليجزي «كل نفس ما 
كسبت# من المعاصي : أي جزاء موافقاً لا كسبت من خير أو شر «إن الله سريع الحسابٌ» 
لا يشغله عنه شيء. وقد تقدّم تفسيره «هذا بلاغ» أي هذا الذي أنزل إليك بلاغ: أي 
تبليغ وكفاية فٍِ الموعظة والتذكير. قيل إن الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا من قوله: «ولا 
تحسبنٌ الله غافلاً» إلى «سريع الحساب»# أي هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة. 
وقيل الإشارة إلى جميع السورة. وقيل إلى القرآن» ومعنى «للناس» للكفارء أو لجميع الناس 
على ما قيل في قوله : ورلا الناس. «ولينذروا به» معطوف على محذوف: أي لينصحوا 
ولينذروا به والمعنى : وليخوفوا به» وقرىء «ولينذروا» بفتح الياء التحتية والذال المعجمة» 
يقال نذرت بالثيء أنذر: إذا علمت به فاستعددت له «وليعلموا أنما هو إله واحد» أي 
ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقاً وحدانية الله سبحانه. وأنه لا شريك له «وليذكر 
أولوا الألباب» أي وليتعظ أصحاب العقول. وهذه اللامات متعلقة بمحذوف. والتقدير: 
وكذلك أنزلناء أو متعلقة بالبلاغ المذكور: أي كفاية لهم في أن ينصحوا وينذروا ويعلموا بما 
أقام الله من الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه وأنه لا شريك له وليتعظ بذلك أصحاب 
العقول التي تعقل وتدرك. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إن الله عزيز ذو انتقام» 
قال: عزيز والله في أمره. يمل وكيده متين. ثم إذا انتقم انتقم بقدرة. وأخرج مسلم وغيره 
من حديث ثوبان قال «جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ككل فقال: أين يكون الناس يوم 
تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله كخ: في الظلمة دون [الجسر](». وأخرج مسلم 
)١(‏ في الأصل: (الحسر) والصواب ما أثبتناه. 


هن 
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أيضاً وغيره من حديث عائشة. قالت «أنا أل من سأل رسول الله يَِ عن هذه الآية «إيوم 
برل الأرض غير الأرض» قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط)7©. وأخرج البزار 
وابن المنذر والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث وابن عساكر عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كل : في قوله الله يوم تبدّل الأرض غير الأرض* قال: «أرض بيضاءء 
كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام. وم يعمل بها خظيئة» . وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأ 0 في العظمة والحاكم 
وصححه والبيهقي في البعث عنه موقوفاً 0 قال البيهقي : الموقوف أ صح . . وأخرج ابن 
جرير وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال «أى اليهود النبي ككل فقال: جاءوني يسألونني 
00 يسألوني «يوم تبدّل الأرض غير الأرض» قال: أأرض بيضاء كالفضة, 
فسأهم فقالوا: أرض بيضاء كالنقيٌ) 9 . وأخرج ابن مردويه مرفوعاً عن عل نحو ما تقدّم 
عن ابن مسعود. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنس موقوفاً نحوه وقد روي نحو ذلك 
عن جماعة من الصحابة» وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت 

رسول الله كَل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي)7) 
وفيهما أيضاً من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كك : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها؟» الجبار بيده» الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
«مقرنين في الأصفاد» قال: الكبول. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة إفي 
الأصفاد» قال: القيود والأغلال. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: في 
السلاسل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ني الأصفاد» 
يقول: في وثاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي «إسرابيلهم » قال: : قمصهم . . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد مثله. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: طمن قطران4 قال: قطران الإبل. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
الآية قال: هذا القطران يطلى به حتى يشتعل ناراً. 0 ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: هو النحاس المذاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ #من قطران4» فقال القطر: الصفر”». والآن: 0 وأخرج أبو عبيد وسعيد بن 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة حديث رقم 
19 /اةا؟). 

(؟) كالنقي : أي كطحين القمح النقي . 

إفة أي كرغيف الخبز الأبيض اللمصنوع من طحين القمح غير المخلوط بسواه. 

(5) يتكفؤها: يحركها ويقلبها. 

(5) الصفر: النحاس. (1) أي أنه قسم (قطران) إلى لفظتين: (قطر) و(آن). 
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منصور وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرج مسلم وغيره عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله كلم «النائحة إذا ١‏ تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران. ودرع من جرب» وأخرج ابن جزير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : 
هذا بلاغ للناس *# قال: القرآن #ولينذروا به# قال القرآن. 


وهي مكية بالاتفاق | قال القرطبي . وأخرج النحاس في ناسخه وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الحجر بمكة. 00 ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله 


001 0 ا و روكب 0 
امتكا ين تكو وخا كاة تقار الا قو كو الم وما 


1# 


00 ص07 


ستشخرون رون 0 زم وَقَالُوأيتامألْذِى تْرْلَعَلئَهِ 0 5 0 لَوَمَاكَأتينَا 


م 


ألْمكهكةٍإن كنت عِوَالصَّدِدِوِنَ يي مَانْكزْلُ الْمكيكة إِلَا دَق وَمَاكَانوأ ذا 
عرس لي إِنَاح تنا لذ رون ملظو قت لق ل 
لوي )ومين رسو ل إلا كاثوأي. يشكبر: 


1 
١ ع‎ 
7 82 
311 


سم ف 

قلُوبٍ لمجم مين (7) ددحتس 7 7 © روتسائة :0 
00 سه و هه 5 1 :. يي 2 وعد 
ص مله لوأ فيه يرود 9 لعَالوا إِتَمَا 556 أتصدريًا بل تحن قوم 


يي > 
صسَحُونود 0 
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قوله: طالر» قد تقدّم الكلام في محله مستوق, والإشارة. بقوله: «إتلك» إلى ما 
تضمتته السورة من الآيات والتعريف 5 الكتاب . قيل هو للجنس» والمراد جنس الكتب 
المتقدّمة ؛ وقيل المراد به القرآن, ولا يقدح في هذا ذكر القرآن بعد الكتاب, فقد قيل إنه جمع 
له بين الاسمين؛ وقيل المراد بالكتاب هذه السورة» وتنكير القرآن للتفخيم : أي القرآن 
الكامل «ربما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين» قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربما('" . 
وقرأ الباقون بتشديدها2"9, وهما لغتان. قال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون» ومنه قول 
الشاعر: 

ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

وتميم وربيعة يثقلونها. وقد تزاد التاء الفوقية» وأصلها أن تستعمل في القليل. وقد 
تستعمل في الكثير. قال الكوفيون: أي يودٌ الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. ومنه 
قول الشاعر: 


رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقيال 

وقيل هي هنا للتقليل لأنهم ودُوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. 
قيل «وما» هنا لحقت ربٌ لتهيئها للدخول على الفعل؛ وقيل هي نكرة بمعنى شيء» وإنما 
دخلت رب هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي » لأن المترقب في أخباره 
سبحانه كالواقع المتحقق, فكأنه قيل: ربما ودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين: أي منقادين 
لحكمه مذعنين له من جملة أهله. وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. والمراد 
أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر وأن الدين عند الله سبحانه هو 
الإسلام لا دين غيره حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بل هي 
لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله ؛ وقيل كانت هذه الودادة منهم 
عند معاينة حالهم وحال المسلمين؛ وقيل عند خروج عصاةة الموحدين من النارء والظاهر أن 
هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم إذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا.# هذا تبديد هم : أي دعهم عما أنت بصدده من الأمر لهم والنبي » فهم لا 
يرعوون أبدأً ولا يخرجون من باطل ولا يدخلون في حق» بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال 
بالأكل والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام الني لا مهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره» والمعنى : 
اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا ومن إهاء الأمل لهم عن 


)١(‏ أي: «ريا». 
زفة أي : طربما». 
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اتباعك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . وفي هذا.من التهديد والزجر ما لا يقدر 
قدره. يقال ألهاه كذا: أي شغله. ولمى هو عن الشيء يلهى : أي شغلهم الأمل عن اتباع 
الحق. وما زالوا في الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي عينين وانكشف 
الأمر ورأوا العذاب يوم القيامة. فعند ذلك يذوقون وبال ما صنعوا. والأفعال الثلاثة محزومة 
على أنها جواب الأمرء وهذه الآية منسوخة بآية السيف «وما أهلكنا من قرية إلا وما كتابُ 
معلوم» أي وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب «إلا ولهاه أي لتلك القرية 
«إكتاب4 أي أجل مقدّر لا تتقدم عليه ولا تناخر عنه «معلوم» غير مجهول ولا منسيّ فلا 
يتصور التخلف عنه بوجه من الوجوه. وجملة «إلها كتاب4» في محل نصب على الحال من قرية 
وإن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة؛ والواو للفرق بين كون 
هذه الجملة حالاء أو صفة فإنها تعينها للحالية كقولك حالي رجل على كتفه سيف. وقيل إن 
الجملة صفة لقرية» والواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف «إما تسبق من أمة أجلها» ' 
أي ما تسبق أمة من الأمم أجلها المضروب للا المكتوب 5 اللوح المحفوظ ؛ والمعنى : أنه لا 
يأ هلاكها قبل بجيء أجلها «وما يستأخرون4 أي وما يتأخرون عنه. فيكون مجيء هلاكهم 
بعد مضي الأجل المضروب له وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع 
التغليب ولرعاية الفواصل, ولذلك حذف الجار والمجرور والجملة مبينة لما قبلهاء فكأنه قيل 
إن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغترٌ به العقلاء, فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب لا 
يتقدّم ولا يتأخر. وقد تقدم تفسير الأجل في أؤل سورة الأنعام. ثم لما فرغ من تهديد الكفار 
شرع في بيان بعض عتوهم في الكفرء وتماديهم في الغ مع تضمنه لبيان كفرهم يمن أنزل 
عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب. فقال: طوقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر» أي 
قال: كفار مكة مخاطبين لرسول الله كِدِ ومتهكمين به حيث أثبتوا له إنزال الذكر عليه مع 
إنكارهم لذلك في الواقع أشدّ إنكار ونفيهم له أبلغ نفي » أو أرادوا: بيا أيها الذي نزل عليه 
الذكر في زعمه. وعلى وفق ما يدعيه «إإنك لمجنون» أي إنك بسبب هذه الدعوى التي 
تدّعيها من كونك رسولاً لله مأموراً بتبليغ أحكامه لمجنون. فإنه لا يدّعي مثل هذه الدعوى 
العظيمة عندهم من كان عاقلاء فقوهم هذا لمحمد يك هو كقول فرعون: «إإن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون274 «لو ما تأتينا بالملائكة4 لوما حرف تحضيض مركب من لو 
المفيدة للتمني ومن ما المزيدة» فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هي عليه؛ والمعنى: 
هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك 9إإن كنت من الصادقين6. قال الفراء: الميم في 
«لوما» بدل من اللام في لولا. وقال الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام . قال 


. سورة الشعراء, الآية: لا‎ )١( 
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النحاس: لوما ولولا وهلا واحد؛ وقيل المعنى : لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك 
ما نتزل الملائكة إلا بالحق» قرىء «ما ننزل» بالنون مبنياً للفاعل © وهو الله سبحانه فهو 
على هذا من التنزيل؛ والمعنى على هذه القراءة: قال الله سبحانه مجيباً على الكفار لما طلبوا 
إتيان الملائكة إليهم ما ننزل نحن «الملائكة إلا بالحق» أي تنزيلاً متلبساً بالحق الذي يحق 
عنده تنزيلنا لهم في| تقتضيه الحكمة الإهية والمشيئة الرنانية وليس هذا الذي اقترحتموه مما 
يحق عنده تنزيل الملائكة, وقرىء ِل ففاً من الإنزال: أي ما ننزل نحن الملائكة إلا 
بالحق. وقرىء «ما تل بلمثناة من فرق مضارعاً مثقلاً مبنياً للفاعل من التنزيل بحذف 
إحدى التاءين: أي تتنزل» وقرىء فنا بالفوقية مضارعاً مبنياً للمفعول؛ وقيل معنى إلا 
بالحق : إلا بالقرآن». وقيل بالرسالة, وقيل بالعذاب «إوما كانوا | إذاّ منظرين» في الكلام 
حذف. والتقدير: ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذاّ منظرين» فالجملة 
المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة» ثم أنكر على الكفار استهزاءهم برسول الله وق 
بقولهم : «يا أيها الذي نزل عليه الذكر 7 لمجنون #» فقال سبحانه: «إنا نحن نزلنا 
الذكر» أي نحن نزلنا ذلك الذكر الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون «إوإنا له 
لحافظون4» عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك . . وفيه وعيد 
شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله كَل ؛ وقيل الضمير في له لرسول الله يك والأول 
أولى بالمقام . . ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلك تسلية لرسول 
الله 56 فقال: «ولقد أرسلنا من قبلك4 أي رسلا وحذف لدلالة الإرسال عليه : أي رسال 
كائنة من قبلك طني شيع الأولين» في أتمهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم . قال القراء : 
الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضاً فيا يجتمعون عليه» وأصله من شاعه إذا تبعه. وإضافته إلى 
الأولين من إضافة الصفة إلى الموصوف عند بعض النحاة» أو من حذف الموصوف عند 
0 يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون» أي ما يأتي رسول من الرسل 
شيعته إلا كانوا به يستهزءون كا يفعله هؤلاء الكفار مع محمد يكن وحملة إلا كانوا به 
يستهزءون في محل نصب على الحال» أو في محل رفع على أنها صفة رسول, أو في محل جر على 
أنها صفة له على اللفظ لا على المحل إكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» أي مثل مثل ذلك الذي 
سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم «إنسلكه» أي الذكر «في قلوب المجرمين »2 
فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقروناً بالاستهزاء. والسلك إدخال 


, اختلفوا في قوله تعالى: هما ُرّلُ لملائكة إل بالحقٌ»‎ )١( 
فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابنٍ عامر هما نَزّلُ الملائكة إلا بالحقّ4.‎ 
. » وقرأ عاصم في رواية أي بكر «ما كنزلْ الملائكة‎ 
. وقرأ خلف وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم لما ُرُلُ الملائكة»‎ 
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الثيء ني الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاج قال: والمعنى ى) فعل بالمجرمين الذين 
استهزأوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين وجملة إلا يؤمنون به» ني محل نصب على الحال 
من ضمير نسلكه : أي لا يؤمنون بالذكر الذي أنزلناه» ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها 
فلا محل لا؛ وقيل إن الضمير في نسلكه للاستهزاء. وفي لا يؤمنون به للذكرء وهو بعيد. 
والأولى أن الضميرين للذكر «ؤوقد خلت سنة الأولين4 أي مضت طريقتهم التي سنها الله في 
إهلاكهم ؛ حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. وقال الزجاج: وقد مضت سنة الله 
في الأولين بأن سلك الكفر والضلال في قلوبهم . ثم حكى الله سبحانه إصرارهم على الكفر 
وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء. فقال: «ولو فتحنا عليهم» أي على هؤلاء المعاندين 
لمحمد يك المكذبين له المستهزئين به «إباباً من السماء» أي من أبوابها المعهودة ومكناهم من 
الصعود إليه «إفظلوا فيه» أي في ذلك الباب «يعرجون4» يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى 
يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت التى لا يجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها 
معاند؛ وقيل الضمير في فظلوا للملائكة : أي فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب» والكفار 
يشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك الباب «لقالوا» أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة 
عتوهم «إإنما سكرت أبصارنا» قرأ ابن كثير سُكِرَتَ بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد2"» 
وهو من سَكُرَ الشراب» أو من السكر وهو سدّها عن الإحساس» يقال سكر الغهر: إذا سدّه 
وحبسه عن الجري. ورجح الثاني بقراءة التخفيف. وقال أبو عمرو بن العلاء: سكرت 
غشيت وغطيت.. ومنه قول الشاعر: 
وطلعت شمس عليها مغفرر وجعلت عين الجزور تسكر 


وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة» وروي عن أب عمرو أيضاً أنه من سكر الشراب: أي 
غشيهم ما غطى أبصارهم | غشي السكران ما غطى عقله؛ وقيل معنى سكرت حبست كى| 
تقدم, ومنه قول أوس بن حجر: 
فصرت على ليلة ساهره 26 فليست بطلق ولا ساكرة 


قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة إبل نحن قوم مسحورون» أضربوا عن قولهم 
سكرت أبصارناء ثم ادّعوا أنهم مسحورون: أي سحرهم محمد وَل . وفي هذا بيان لعنادهم 
العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض 


)١(‏ أي «ِسَكَرَتْ». 
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السكرء أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح , ومن بلغ في التعنت إلى هذا 
الحدٌّ فلا تنفع فيه موعظة, ولا يهتدي بآية. 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: «تلك آيات الكتاب# قال: التوراة 
والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في «إتلك آيات 
الكتاب4 قال: الكتب التي كانت قبل القرآن: #وقرآن مبين» قال: مبين والله هداه ورشده 
وخيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي كل في 
قوله: «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: ود المشركون يوم بدر حين ضربت 
أعناقهم فعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد يَكلِِ. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
في الآية قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. »١(‏ وأخرج سعد بن منصور 
وهناد بن السري في الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي ني البعث 
والنشور عن ابن عباس قال: مابزال انه يشفع ويدخل ويشفع يرجم نحت يقول» من كان 
مسلا فليدخل الجنة. فذلك قوله: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . وأخرج ابن 
المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
وأنس أنهها تذاكرا هذه الآية #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» فقالا: هذا حيث 
يجمع الله من أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النارء فيقول المشركون: ما أغنى عنكم 
ما كنتم تعبدون» فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضله ورحمته. وأخرج الطبراني في الأوسط 
وابن مردويه بسند, قال السيوطي صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : 
«إن ناساً من أمتي يعذبون بذنومهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أمل 
الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم . ٠‏ فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من 
النار. ثم قرأ رسول الله كك «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ». وأخرج ابن أبي 
عاصم في السنة وابن جرير وابن- أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً نحوه. وأخرج إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه اا وأخرج هناد بن السريٌ والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً. وفي الباب أحاديث في تعيين هذا السبب في 
نزول هذه الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ا 
قال: هؤلاء الكفرة. وأخرج أيضاً عن أب مالك في قوله: «ذرهم» قال: خلّ عنهم 
وأخرج ابن جرير عن الزهري في قوله :. ما د ا نرى 


)١(‏ الجهنميون :. عصاة المؤمنين يخرجهم الله من النار بعد أن يعاقبوا على عصيانهم ثم يغفر الله لحم فيلقون كما جاء في 
الحديث في أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يسميهم أهل الجنة الجهنميين. 
فتح القدير ج7 م7١‏ 
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أنه إذا حضره أجله. فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّمء وأما مالم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء 
ويقدّم ماشاء. قلت: وكلام الزهري هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك في قوله: «يا أيها الذي نزل عليه الذكر» قال: القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر واين أبي حاتم عن مجاهد في قوله: طما ننزل اللملائكة إلا بالحق» قال: 
بالرسالة والعذاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: «وما كانوا إذاً منظرين» 
قال: وما كانوا لو نزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم في مجاهد «وإنا له لحافظون» قال: عندنا. وأخرج ابن جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «في شيع الأولين» قال: أمم الأولين . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أنس في قوله: «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» قال: الشرك نسلكه في 
قلوب المشركين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن قتادة مثله . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن مثله أيضاً. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة وقد خلت سنة الأولين» قال: وقائع الله فيمن 
خلا من الأمم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «فظلوا فيه 
يعرجون# قال ابن جريج : قال ابن عباس : فظلت الملائكة تعرج فنظر واإليهم لقالوا «إغا 
سكرت أبصارنا» قال: قريش تقوله . وأخرج عبد الرزاق واين جرير واب بن المنذر وابن أبي حاتم 
في الآية عن ابن عباس أيضاً يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من أبواب السماء فظلت الملائكة تعرج 
فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك : إنا أخذ أبصارنا وشبه عليناء وإنا سحرنا. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد سكرت أبصارنا: قال سدّت. وأخرج 
ابن جرير عن قتادة نحوه قال: ومن قرأ «سكرت» عففة فإنه يعني سحرت . 
وَلَعَدَ جَعلَنا في السّمَآءِ بروجا وويكهَ كرست 9) وَحَفِْظتْهَا مِن كل 
سَيَطنْنتجِيوٍ 9 لام نأسترقَ ألسّمع قحم تعفسرات 5 © راق مددكها 
وَأَلقَيَسَافِيها رومى وَأَنْسَنَافيَا نهل عن مورونٍ30) ادن مَعَنِيس ومن 
سب اس سرس ير اس سس ب رصاع ابعر دس مع 
مله يمنإلا عِندَدَاحَرَيهُ.وَمَانملهر لبعد رِمَعلُورٍ (©) 
الالح لوقنام نمام هسَفيتكمووو 0 


و ا سر سس الور د سحب مقو« 22 وَلفَرَعَكنَا 
إن لحن ني وَنْمِيت وحن دون © وَلَدَعَلِمَنَلْحمَعدِمِينَِنَكولْقَدَ 
آنه وس ددوووع 
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سورة الحجر / الآيات: 15 2ه7 0 ل سس قلاة 
لا ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم , ذكر قدرته الباهرة وخلقه 
البديع ليستدل بذلك على وحدانيتهء فقال: «ولقد جعلنا في السماء ء بروجاً» الجعل إن كان 
بمعنى الخلق. ففي السماء متعلق به. وإن كان بمعنى التصيير ففي الساء خبره. والبروج في 
اللغة : القصور والمنازل» والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة. وهي الاثنا 
عشر المشهورة كى| تدل على ذلك لتجربة» والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازنها من أجل 
العلوم , ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجدب. وقالوا الفلك إثنا عشر 
وا وأسماء هذه البروج: الحملء الثورء الجوزاء. السرطان, الأسدء السنبلة» الميزان. 
العقرب. القوس, الجدي, الدلوء الحوت. كل ثلائة منها على طبيعة عنصر من العناصر 
الأربعة المشتغلين بهذا العلم» ويسمون الحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة 
والجدي مثلثة أرضية. والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت 
مثلثة مائية. وأصل البروج الظهور. ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. وقال الحسن وقتادة: 
البروج النجوم. وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها؛ وقيل: السبعة السيارة منها قاله أبو 
صالح ؛ وقيل: هي قصور وبيوت في السماء فيها حرسء. والضمير في «وزيناها» راجع إلى 
السماء: أي وزينا السماء بالشمس والقمر والنجوم والبروج للناظرين إليها: أو للمتفكرين 
المعتبرين المستدلين إذا كان من النظرء وهو الاستدلال «وحفظناها» أي السماء من كل 
شيطان رجيم4 قال أبو عبيدة: الرجيم المرجوم بالنجوم. كا في قوله: إرجوما للشياطين» 
والرجم في اللغة هو الرمي بالحجارة» ثم قيل للعن والطرد والإبعاد رجم. لأن الرامي 
بالحجارة يوجب هذه المعاني «إلا من استرق السمع» استثناء متصل: أي إلا من استرق 
السمع ويجوز أن يكون منقطعاً: أي ولكن من استرق السمع «فأتبعه شهاب مبيين»# 
والمعنى : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره إلا من استرق السمع 
فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله : ومعنى فأتبعه: تبعه ولحقه أو أدركه. والشهاب: الكوكب 
أو النار المشتعلة الساطعة ى| في قوله: #بشهاب قبس4 قال ذو الرمة: 
* كأنه كوكب في إثر عفريت * 


وسمي الكوكب شهاباً لبريقه شبه النار» والمبين: الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس 
عليهم . قال القرطبي : واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب 
يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل» وقال الحسن وطائفة: يقتل. فعلى هذا 00 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما أخهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى 
غيرهم فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني أنهم يقتلون 
بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن قال ذكره الماوردي» ثم قال: والقول 
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الأؤل أصح . قال: واختلف هل كان رمي بالشهب قبل المبعث. فقال الأكثرون نعم. وقبل 
لا وإنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج: والرمي بالشهب من آيات النبي يله ئما حدث بعد 
مولده لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم . قال كثير من أهل العلم: نحن نرى 
انقضاض الكواكب» فيجوز أن يكون ذلك كا نرى» ثم يصير نار إذا أدرك الشيطان» ويجوز 
أن يقال يرمون بشعلة من نار الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يسري «والأرض مددناها» أي 
بسطناها وفرشناها كا في قوله: «والأرض بعد ذلك دحاها»ه(2 وفي قوله: «والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون74 وفيه رد على من زعم أنها كالكرة «وألقينا فيها رواسي» أي 
جبال ثابتة لثلا تحرك بأهلهاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة الرعد «وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون» أي أنبتنا في الأرض من كل شيء مقدّر معلوم؛ فعبر عن ذلك بالوزن لأنه مقدار 
تعرف به الأشياء ومنه قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مرّة عندي لكل لمحاصم ميزانه 

وقبل معنى موزون مقسوم, وقيل معدود, والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد؛ 
وقبل الضمير راجع إلى الجبال: أي أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة 
والنحاس والرصاص ونحو ذلك؛ وقيل موزون بميزان الحكمة, ومقدّر بقدر الحاجة ؛ وقيل 
الموزون هو المحكوم بحسنه كا يقال كلام موزون. أي حسن «وجعلنا لكم فيها معايش» 
تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة. وقيل هي الملابس» وقيل هي التصرف في 
أسباب, الرزق مذّة الحياة. قال الماوردي : وهو الظاهر. قلت: بل القول الأول أظهرء ومنه 
قول جرير: 

تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالمرقق والضباب 

ومن لستم له برازقين» معطوف على معايش: أي وجعلنا لكم فيها من لستم له 
برازقين: وهم الماليك والخدم والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله وإن ظَنّ بعض 
العباد أنه الرازق هم باعتبار استقلاله بالكسب,. ويجوز أن يكون معطوفاً على محل لكم أ 
جغلنا لكم فيها معايئن وجعلنا لمن لستم له.برازفين: فيها معاي ؛ وهم من تقدّم ذكره. 
ويدخحل في ذلك الدوابٌ على اختلاف أجناسهاء ولا يجوز العطف على الضمير المجرور في 
لكم لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجار؛ وقيل أراد الوحش «وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه» إن هي النافية ومن مزيدة للتأكيد, وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي 
مع زيادة من» ومع لفظ شيء المتنارل لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلك 


)١(‏ سورة ة النازعات» الآية: بغوة 
(؟) سورة الذاريات» الآية: 18. 
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أن جميع الأشياء عند الله خزائتها لا يخرج منها شيء: والخزائن جمع خزانة. وهي المكان الذي 
يحفظ فيه نفائس الأمورء وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور؛ ولمعنى: أن كل 
الممكنات مقدورة وتملوكة يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. وقال جمهور 
المفسرين: إن المراد بما في هذه الآية هو المطرء لأنه سبب الأرزاق والمعايش؛ وقيل الخزائن 
المفاتيح : أي ما من شيء إلا عندنا ف السماء مفاتيحه» والأولى ما ذكرناه من العموم لكل 
موجود. بل قد يصدق الشيء على المعدوم على الخلاف المعروف في ذلك «وما ننزله إلا بقدر 
معلوم» أي ما ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم» والقدر المقدار؛ 
والمعنى : أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبساً ذلك الإيجاد 
بمقدار معين حسب| تقتضيه مشيئته على مقدار حاجة العباد إليه ىا قال سبحانه: #ولو بسط 
لله الرزق لعباده لبغو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء004 وقد فسر الإنزال بالإعطاء وفسر 
بالإنشاء» وفسر بالإيجاد. والمعنى متقارب » وجملة وما ننزله معطوفة على مقدّر: أي وإن من شيء إلا 
عندنا خزائئه ننزله وما ننزله» أو في محل نصب على الحال «وأرسلنا الرياح لواقح» معطوف 
على وجعلنا لكم فيها معايش4 وما بينهما اعتراض. قرأ حمزة «الريح # بالتوحيد. وقرأ من 
عداه «الرياح» بالجمع”2, وعلى قراءة حمزة فتكون اللام في الربح للجنس . قال الأزهري 
«ووجعل الرياح لواقح # لأنها تحمل السحاب: أي تقله وتصرفه, ثم تمر به فتنزله . قال الله 
سبحانه: «حتى إذا أقلت جيكاا ثقالاً» : أي حملت. وناقة لاقح : إذا حملت الجنين في 
بطنهاء ويه قال الفراء وابن قتيبة؟ وقيل لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن الأنباري : تقول 
العرب: أبقل النبت فهو باقل: أي مبقل؛ والمعنى: أنها تلقح الشجر: أي بقوتها؛ وقيل 
معنى لواقح : ذوات لقح . قال الزجاج : معناه وذات لقحة. لأنها تعصر السحاب وتدره ىا 
تدر اللقحة؛ يقال رامج : أي ذو رمح ولابن : أي ذو لبن» وتامر: أي ذو تمر. قال أو 
عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح. ذهب إلى أنها جمع ملقحة. وفي هذه الآية تشبيه الرياح التي 
تحمل الماء بالحامل, ولقاح الشجر بلقاح الحمل2) «وأنزلنا من السماء ماء # أي من الحساب 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: /ا7. 

(1) قرأ حمزة «الرياح» على الجمع في موضعين: في سورة الفرقان: «أرسل الرياح» وفي سورة الروم: «الرياح 
مبشرات» وسائرهن على التوحيد: طالريح 4. 
وقرأ الكسائي كقراءة حمزة وزاد عليه في الحجر هنا إالرياح لواقح » بالجمع ولم يختلفوا على توحيد ما ليست فيه 
ألف ولام. 
وقد أشرنا إلى الخلافات بين القراء في لفظها حيئما وردت. 

(") والرياح لواقح أيضاً بمعنى أنها بتحريكها للشجر تنقل لقاح الأشجار المذكرة إلى الأشجار المؤنثة والأزهار المذكرة إلى 
الأشجار 3 فتحمل بهذا الوسيلة ولولا انتقال اللقاح لم تحمل فكأن حركتها هي التي لقحت الأزهار والأشجار 
وليست جرد ناقلة للقاح . 
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وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. وقيل من جهة السماء. والمراد بالماء هنا ماء المطر 
«فأسقينا كموه» أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم . قال أبو علّ: 
يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروى؛ وأسقيتة نمراً: أي جعلته شربا له. وعلى هذا 
فأسقيناكموه أبلغ من سقيناكموه؛ وقيل سقى وأسقى بمعنى واحد طوما أنتم له بخازنين» أي 
ليست خزائنه عندكم. بل خزائنه عندناء ونحن الخازنون له فنفى عنهم سبحانه ما أثبته 
لنفسه في قوله: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» وقيل المعنى : إن ما أنتم له بخازنين بعد 
أن أنزلناه عليكم : أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والغدران والعيون» بل نحن الحافظون 
له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه «وإنا لنحن نحبي ونميت» أي نوجد الحياة في 
المخلوقات ونسلبها عنها متى شئناء والغرض من ذلك الاستدلال مبذه الأمور على كيال قدرته 
عر وجلّء وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه 
مشيئته» ولهذا قال: «ونحن الوارثون» أي للأرض ومن عليهاء لأنه سبحانه الباقي بعد 
فناء خلقه. الحي الذي لايموت. الدائم الذي لا ينقطع وجوده . «ولله ميراث السموات 
والأرض 4# .2١‏ «ولقد علمنا المستقدمين منكم» هذه اللام هي الموطئة للقسم. وهكذا اللام 
في «ولقد علمنا المستأخرين ».» والمراد من تقدّم ولادة ومو ومن تأخر فيههما؛ وقيل من 
تقدّم طاعة ومن تأخر فيها؛ وقيل من تقدم في صف القتال ومن تأخر؛ وقيل المراد بالمستقدمين 
الأموات. وبالمستأخرين الأحياء؛ وقيل المستقدمين هم الأمم المتقدّمون على أمة محمد. 
والمستأخرون هم أمة محمد؛ وقيل المستقدمون من قتل في الجهاد. والمستأخرون من لم يقتل 
«وإن ربك هو يحشرهم» أي هو المتولي لذلك القادر عليه دون غيره ى| يفيده ضمير الفصل 
من الحصر. وفيه أنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. لأنه الأمر المقصود 
من الحشر «إنه حكيم» يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة إعليم» أحاط علمه 
بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منهاء 0 
وسعه وعلمه. وجرى فيه حكمه سبحانه لا إله إلا هو. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله : «ولقد جعلنا في 
السماء بروجاً» قال : كواكب. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي صالح قال: الكواكب العظام . وأخرج أيضاً عن عطية قال: قصوراً في 
السماء فيها الحرس . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة الرجيم: 
الملعون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : إلا من استرق السمع» 


)ع( سورة آل عمران. الآية: ١8٠‏ 
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أراد أن يخطف السمع كقوله: «إلا من خطف الخطفة274. «وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن الضحاك قال: كان ابن عباس يقول إن الشهب لا تقتل» ولكن تحرق وتخبل 
وتجرح من غير أن تقتل». وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: «وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون» قال: معلوم . وأخرج اين أبي حاتم عنه أيضاً «من كل شيء موزون» قال: 

بقدر. وأخرج ابن جرير واين أن حاتم عن ابن زيد قال الأشياء التي توزن. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ما أنبتت الجبال مثل الكحل وشبهه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «إومن لستم له برازقين» 
قال: الدواب والأنعام. وأخرج هؤلاء عن منصور قال: الوحش. وأخرج البزار وابن 
مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلدٍ وخزائن الله الكلام, 
فإذا أراد شيئاً قال له كن فكان». وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله: «إلا عندنا 
خزائنه4 قال: المطر خاصة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال «ما نقص المطر منذ أنزله الله ولكن تقطر أرض أكثر مما تمقطر أخرى 
ثم قرأ وما ننزله إلا بقدر معلوم». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: وما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاءع. ثم قرأ: «وإن من شيء 
إلا عندنا خزائنه وما تنزله إلا بقدرٌ معلوم 9# ». وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطيراتي عن ابن مسعود في قوله: «وأرسلنا الرياح 
لواقح 4 قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدرٌ | تدرٌ اللقحة ثم تمطر. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير وابن 

المنذر واين ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة ة فتقم الأرض 
1 ثم مالو كر ليوات تحمل نا الم بعك الزلي فتؤلف بينه فيجعله 
ركام( '»» ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر””؟. وأخرج ابن أب الدنيا وابن جرير وأبو الشيخ 
في العظمة وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن أب هريرة قال: سمعت رسول الله جك 
يقول: «ريح الجنوب من الجنةء وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه». وأخرج 


٠١ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية: 7١‏ . 

(5) أي الرياح المبشرةء وتقم الأرض: تنظفها وتزيل ما على وجهها من قذر. 

(5) أي الرياح المبشرة التي تمرك السحاب. 

(0) كسفا: قطعاً. 

)١(‏ أي متراكياً كثيفاً. 

() وهي الرياح التي تختلف حرارتها وضغطها عن حرارة وضغط السحاب فتحول هذا السحاب إلى مطر. 
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الطيالمي وسعيد أبن منصور وأ الا اي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 0 
امرأة تصلى خلف 1 الله عد حسئاء من أحسن النساءء فكان بعضش القوم 0 حتى 
يكون في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع 
نظر من تحت إبطيه», فأنزل الله: «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» 
وهذا الحديث هو من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس . وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من 

ل أبي الجوزاء قال الترمذي: وهذا أشبه أن يكون أصح©2©. وقال ابن كثير: في هذا 
الحديث نكارة شديدة. وأخرج الحاكم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: المستقدمين 
الصفوف المقدّمة. والمستأخرين : الصفوف المؤخرة. وقد وردت أحاديث كثيرة ف أن 
[خير]("» صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولها(©. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية في صفوف القتال. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال: المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين في معصية الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي خام وابن مردويه عن ابن عباس قال: ٠‏ يعني 
بالمستقدمين من مات» وبالمستأخرين من هو حي لم يعت. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً قال: 
المستقدمين آدم ومن مضى من ذريته» والمستاخزين ف أصلاب الرجال. وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عن قتادة نحوه. 


هدح ع جحي 


ل وا يكوه 0 كاد تويز عل 00 


7 عوقو يه م 2 سر وشو 


200 0-0 00 آ هه ته 2-4 بر مر بسار 

1 5 () ايساد 546 مَعَألتَدجرِير 0 يشما قَألَاتكون 

َع أسََحدِينَ (9) َال لم أ كن بذ 5 حَلقَمَهُ . من صَآْصدلٍ مَنْحمَإمَسَنونٍ (9©) 
٠ ْ‏ يوم آلد 


ب 


ل ا 
١‏ 


4 َإنَّعيِكَ اللعمَهَإِلَء 


ظ -_- 


(1) أي أن الاصح وقف هذا الكلام على أبي الجوزاء وأنه من كلامه وليس حديثاً نوا شرهاً. 

(؟) قي الأصل (خبر) بالباء الموحدة والصواب ما أثبتناه. بالياه المثناة :التحتية . 

() لآن أول صفوف الرجال أبكرها في الحضور إلى المسجد وأبعدها عن صفوف النساء وأول صفوف الشاء أقربها إلى . 
صفوف الرجال وآخرها أبعذها عتهم : 


16 
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لي عون يفيت ل إكبروفت انور 
َلَوَيجَآ ويك لَْريَئنَ لَه ف وض وَلَخْفْويي لمن( إلَاد كيم 
الْمخَلصِيت (© قال هََدَا عاج مره تق © َوه لكك ع 


< + وام 5 هه ددغ 

سلطدن إلامن أسَحَكَ م نَالْعَاوينَ 9 اي © باطاسية 
سريب 57 الرنمه 

ام ابا ب 6 


المراد بالإنسان في قوله: «ولقد خلقنا الإنسان# هو آدم لأنه أصل هذا النوع, 
والصلصال قال أبو عبيدة: هو الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا حرّك» فإذا طبخ ف 
النار فهو الفخار. وهذا قول أكثر المفسرين. وقالٍ الكسائي : هو الطين المنتن» مأخوذ من 
قول العرب صل اللحم وأصل : إذا أنتتنء مطبوخاً كان أو نيئاً. 

٠‏ قال الحطيئة: 

ذاك فتى يبذل ذا قدرة لا يفسد اللحم لديه الصلول7) 

والحمأ: الطين الأسود المتغير. أو الطين الأسود من غير تقييد بالمتغير. قال ابن 
السكيت: تقول منه حمأت البئر حمأ بالتسكين: إذا نزعت حنأتهاء وحمئت البثر حمأ بالتحريك: 
كثرت حمأتهاء وأحميتها إحماء: ألقيت فيها الحمأة. قال أبو عبيدة: الحمأة بسكون الميم مثل 
الحمأة يعني بالتحريك» والجمع حمء مثل ثمرة وتمرء والحمأ المصدر مثل املع والجزع. ثم 
سمي به. والمسئون قال الفراء: هو اللمتغير» وأصله من سننت الحجر على الحجر: إذا 
حككته وما يخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين» ومنه قول عبد الرحمن بن حسان: 

ل محكوك 78 اسن الماء إذا تغير» ومنه قوله : "ول يتست»9') وقوله: «ماء غير 
آسن 22746 وكلا الاشتقاقين يدل على التغير» لآن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا منتناً. 
وقال أبو عبيدة: المسنون المصوب» وهو من قول العرب سننت الماء على الوجه : إذا ضيبته » 
والسن الصب .. وقال سيبوية: المسنون المصور. مأخوذ من سنة الؤجهء وهي صورته» ومنه 
قول ذي الرمة: 

)١(‏ أي لا بطول بقاء اللحم عنده فيفسد أي هو كريم يطعم الأضياف فلا بيت عند لحم. 


: زفف سورة ة البقرةقء» الآية: املظ 
(؟) سورة محمد الآية:. 216 
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وقال الأخفش: المسئون المنصوب القائم , من قولهم وجه مسنون : إذا كان فيه طول. 
والحاصل على هذه الأقوال أن التراك لا بل.ضارطيناء فل) أنتن مزال ته يونا + فلم) يئس 
ضار :سمال فأصل الصلصال: هو الحماً المسنون» ولهذا وصف بها إوالجان خلقناه من 
قبل من نار السموم» الجان أبو الجن عند جمهور المفسرين. وقال عطاء والحسن وقتادة 
ومقاتل : هو إبليس. . وسمي ان لتواريه عن الأعين. يقال: جن الشيء ء إذا ستره. فالحان 
يستر نفسه عن أعين بني آدم» ومعنى من قبل: من قبل خلق آدم. والسموم : الريح الحادة 
النافذة في المسام. تكون بالنهار وقد تكون بالليل» كذا قال أبو عبيدة» وذكر خلق الإنشان 
والجان في هذا الموضع للدلالة على كال القدرة الإلهية» وبيان أن القادر على النشأة الأولى 
قادر على النشأة الأخرى «وإذ قال ربك للملائكة» الظرف منصوب بفعل مقدّر: أي اذكر, 
بين سبحانه بعد ذكره لخلق الإنسان ما وقع عند خلقه له وقد تقدّم تفسير ذلك في البقرة.ٍ 
والبشر مأخوذ من البشرة. وهي ظاهر الجلد. وقد تقدّم تفسير الصلصال وا حمأ المسنون قريباً 
مستوق 9فإذا سويته» أي سويت خلقه وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه #ونفخت 
فيه من روحي# النفخ: إجراء الريح في تجاويف جسم آخر؛ فمن قال إن الروح جسم 
لطيف كالمواء فمعناه ظاهرء ومن قال: إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز. فمعنى 
النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة به. قال النيسابوري : ولا خلاف في أن الإضافة 
في روحي للتشريف والتكريم. مثل ناقة الله. وبيت الله. قال القرطبي: والروح: جسم 
لطن احرم الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن 6 الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى 
خالق» فالروج خلق امن خخلقة أضافة إل نفنيه تكريفاً وتكرياً. قال: ومثله #وروح 0) 
منه4. وقد تقدّم في النساء : «فقعوا له ساجدين4 الفاء تدلٌ على أن سجودهم واجب 
عليهم عقب التسوية والنفح من غير تراخ» وهو أمر بالوقوع من وقع يقع. وفيه دليل على أن 
المأمور به هو السجود لا مجرّد الانحناء ى] قيل» وهذا السجود هو سجود تحية وتكريم لا 
سجود عبادة ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء؛ وقيل كان السجود لله 
تعالي وكان آدم قبلة هم #فسجد الملائكة كلهم أجمعون » أخير سبحانه بأن الملائكة سجدوا 
جميعاً عند أمر الله سبحانه هم بذلك من غير تراخ» قال المرد: قوله كلهم أزال احتمال أن 
بعض الملائكة ل يسجدء وقوله أجمعون تركيد بعل توكيد» ورجح هذا الجاع قال 
النيسابوري : وذلك لأن أجمع معرفة فلا يقع حالاً ولو صح أن يكون حالاً لكان منتصباً ثم 
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استئنى إبليس من اللائكة فقال: إلا إبليس أب أن يكون مع الساجدين4 قيل هذا 
الاستئناء متصل لكونه كان من جنس اللائكة ولكنه أبى ذلك استكباراً واستعظاما لنفسه 
وحسداً لآدم فحقت عليه كلمة الله ؛ وقيل إنه لم يكن من الملائكة ولكنه كان معهم فغلب 
نسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به» فكان الاستثناء مبذا الاعتبار متصلا؛ وقيل إن الاستثناء 
منفصل بناء على عدم كونه منهم. وعدم تغليبهم عليه: أي ولكن إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين وقد تقدّم الكلام في هذا في سورة البقرة» وجملة «أبى أن يكون مع يه 
استئناف مبين لكيفية ما فيه من الاستثناء من عدم السجودء لآن عدم النسجود قد يكو بمع 
التردد فيين سبحانه أنه كان على وجه الإياء. وجملة قال يا إبليس مالك أن لا تكون مع 
الساجدين» مستأنفة أيضاً جواب سؤال مقدّر, كأنه قيل : فاذا قال الله سبحانه لإبليس 3 
أن أبى السجود؟ وهذا الخطاب له ليس للتشريف والتكريم, بل للتقريع والتوبيخ» والمعنى: 
أي غرض لك في الامتناع , وأيّ سبب حملك عليه على أن لا تكون مع الساجدين لآدم مع 
الملائكة وهم في الشرف وعلو المنزلة والقرب من الله بالمنزلة التي قد علمتهاء وجملة «قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون4 مستأنفة كالتي قبلها. جعل العلة لترك 
سجوده كون آدم بشرأ مخلوقاً من صلصال من حم مسنون زعا منه أنه تخلوق من عنصر أشرف 
من عنصر ادم وفيه إشارة إجمالية في كونه خيراً منه. وقد صرح بذلك في 5 آخر. 
فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين24) وقال في موضع آخر «أأسجد لمن 
خلقت طيناً74 واللام في لأسجد لتأكيد النفي : أي لا يصح ذلك مني فأجاب الله سبحانه 
عليه بقوله: قال فاخرج منها فإنك رجيم» والضمير في منهاء قبل عائد إلى الحنة . وقيل إلى 
السماء. وقيل إلى زمرة الملائكة: أي فاخرج من زمرة اللملائكة فإنك رجيم أي مرجوم 
بالشهب. وقيل معنى رجيم ملعون: أي مطرود لأن من يطرد يرجم بالحجارة إوأن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين »# أي عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمراً عليك لازماً لك 
إلى يوم الحزاء. وهو يوم القيامة» وجعل يوم الدين غاية للعنة لا يستلزم انقطاعها في ذلك 
الوقت. لأن المراد دوامها من غير انقطاع. وذكر يوم الدين للمبالغة ىا في قوله تعالى: 
#مادامت السموات والأرضص 274 أو أن المراد أنه في يوم الدين وما بعده يعذب يما هو أشدٌ 
او العذاب, فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل أن يمسه العذاب «إقال رب 
فأنظرني» أي ي أأخرني وأمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون: أي آدم وذريته. طلب أن يبقى حياً 
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إلى هذا اليوم لما سمع ذلك علم أن الله قد أخر عذابه إلى الدار الآخرة وكأنه طلب أن لا 
يموت أبداً لأنه إذا أخر موته إلى ذلك اليوم فهو يوم لا موت فيه؛ وقيل إنه لم يطلب أن لا 
يموت. بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا «قال فإنك من 
المنظرين* لما سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أنظره ممن 
أخر آجالهم من محلوقاته» أو من جملة من أخر عقوبتهم بما اقترفواء ثم بين سبحانه الغاية التي 
أمهله إليها. فقال: #إإلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم القيامة فإن يوم الدين ويوم يبعثون 
ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة؛ وقيل المراد بالوقت المعلوم هو الوقت 
القريب من البعث. فعند ذلك يموت «إقال رب بما أغويتني لأزيننَ لهم في الأرض* الباء 
للقسم. وما مصدرية. وجواب القسم لأزينن لهم : أي أقسم بإغوائك إياي لأزينن هم في 
الأرض: أي ماداموا في الدنياء والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيهاء أو 
يشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. وإقسامه ها هنا بإغواء 
الله له لا ينافي إقسامه في موضع آخر بعزة الله ال لأن الإغراء له هو من 
جملة ما تصدق عليه العة «ولأغوينهم أجمعين» أي 00 عن طريق الهدى وأرقعهم في 
طريق الغواية وأحملهم عليها «إلا عبادك منهم 00 أ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح 
اللام29: أي الذين استخلصتهم من العباد. وقر أ الباقون بكسر 00 أي لبن 
ا عا و ب يا بي أي حق عل أن 
أراعيه. وهو أن لا يكون لك على عبادي سلطان. قال الكسائي : هذا على الوعيد والتهديد. 
كقولك لمن مبدده طريقك علي ومصيرك إل ؛ وكقوله : إن ربك لبالمرصاد» فكأن معنى هذا الكلام 
هذاطريق مرجعه إل فأجازي كلا بعمله وقيل على هنابمعنى إلى ؛ وقيل المعنى على أن الصراط المستقيم 
بالبيان والحجة ؛ وقيل بالتوفيق والهداية . وق رأابن سيرين وقتادةوالحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء 
وحميد ويعقوب «هذا صراط علي» على أنه صفة مشبهة» ومعناه رفيع إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» المراد بالعباد هنا هم المخلصون. والمراد أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في 
ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه. فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب 
مغفور لوقوع التوبة عنه إإلا من اتبعك من الغاوين4» استثنى سبحانه من عباده هؤلاء» وهم 
المتبعون لإبليس من الغاوين 7 طريق الحقّ الواقعين في الضلال, وهو موافق لما قاله إبليس 
اللعين من قوله : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويمكن أن يقال: إن بين 
الكلامين [فرقاً] © ؛ فكلام الله سبحانه فيه نفي سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه 
)١(‏ أي: طالمخْلصِينَ». 

(5) أي: «المخلِصِين». 

(؟) في الأصل : (فرقاه) والصواب ما أثبتناه. 
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من الغاوين» فيدخل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس من الغاوين؛ وكلام 
إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا المخلصين» فدخل فيهم من ل يكن غخلضاً ولا تاب 
لإبليس عاونا والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة , تكن مخلصة 
ولا غاوية تابعة لإبليس ؛ وقد قيل إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون. ويدلّ على ذلك 
قوله تعالى : ' «إما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون»*97. ثم قال الله 
سبحانه متوعداً لأتباع إبليس «وإن جهنم لموعدهم أجمعين » . أي موعد المتبعين الغاوين, 
وأجمعين تأكيد للضمير أو حال «ها سبعة أبواب» يدخل أهل النار منها وإنما كانت سبعة 
لكثرة أهلها لكل باب منهم» أي من الأتباع الغواة «إجزء مقسوم» أي قدر معلوم متميز 
عن غيره؛ وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق. وهي : جهنم. ثم لظى ثم الحطمة 
ثم السعير» ثم اسقر ثم الجحيم. ثم الاوية؛ فأعلاها للموحدين. والثانية لليهود. والثالثة 
لا والرابعة للصابئين. والخامسة للمجوس. والسادسة للمشركين» والسابعة 
للمنافقين, فجهنم أعلى الطباق. ثم ما بعدها تحتهاء ثم كذلك, كذا قيل. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: خلق 
الإنسان من ثلاث من طين لازب وصلصال وحمأ مسنون, فالطين اللازب: اللازم الجيد 
والصلصال: المذقق الذي يصنع منه الفخارء والحما المسئون: الطين الذي فيه الحمأة. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: الصلصال 
الماء يقع على الأرض الطيبة ثم يحسر عنها فته فتشقق ثم تصير مثل الخزف الرقاق. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الصلصال هو التراب اليابس الذي 0 
مه وأخرجٍ ابن أبي حاتم عنه أيضاً: قال الصلصال طين خلط برمل. وأخرج ابن أي 
حاتم عنه أيضاً. قال: الصلصال الذي إذا ضربته صلصل. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضا. قال: الصلصال الطين تعصر بيدك فيخرج الماء من بين أصابعك. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «من حم مسنون» قال: من طين رطب: 
وأخرج هؤلاء عنه أيضاً إمن حما مسنون» قال: من طين منتن. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال: الجا مسيخ الجن كالقردة والخنازير مسيخ الإنس. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لجان . هو إبليس خلق من قبل آدم . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: اوالجان خلقناه من قبل من نار السموم» قال: من 
0 النار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: نار السموم الحارة التي 
تقتل . وأخرج الطيالسي والفريابي وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في 
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الشعب عن ابن مسعود قال: السموم . التي خلق منها الجانَ جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم » ثم قرأ إوالجانَ خلقناه من قبل من نار السموم. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً. 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «قال رب فانظرني إلى يوم 
يبعئون» قال: أراد إبليس [أن]2 لا يذوق الموت فقيل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم. قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليس. و بين النفخة والنفخة أربعون سنة. وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين «هذا صراط علي مستقيم» أي رفيع . وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه + وأخرع ابن أن يي حاتم عن ابن عباس في قوله : «لها 

سبعة أبواب» بعدد أطباق جهنم , كا قدّمنا. وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد 
وهناد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا فق صفة النار وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي 5 
البعث من طرق عن عل قال: أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيملا الأول» ثم 
الثاني» ثم الثالث حتى: تملا كلهاء وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وابن مردويه عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «بجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على 
أمي) . وقد ورد في صفة النار أحاديث وآثار. وأخرج ابن مردويه والخطيب في تاريخه عن 
أنس قال: قال رسول الله علد دفي قوله تعالى : «لكل باب منهم جزء مقسوم # قال: جزء 
أشركوا بالله. وجزء شكوا في الله. وجزء غفلوا عن الله». 


إب الْمَنقِينَ ف ست وعيون 60 أَدْخَلُوَهَابسَلِءَامِنِينَ | © وَنَرَعْنَا مَاقّ 
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قوله: «إن المتقين في جنات وعيون4 أي المتقين للشرك بالله ى) قاله جمهور الصحابة 
والتابعين» وقيل هم الذين اتقوا جميع المعاصي في جنات وهي البساتين» وعيون وهي الأنبار. 
قرىء بضم العين من عيون على الأصل» وبالكسر مراعاة للياء. والتركيب يحتمل أن يكون 
جم 5 جنات وعيون» أو لكل واحد منهم جنات وعيون» أو لكل واحد منهم جنة 
وعين «ادخلوها» قرأ الجمهور بلفظ الأمر على تقدير القول: أي قيل لهم أدخلوها. وقرأ 
الحسن وأبو العالية وروي عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعة. وفتح الخاء على أنه فعل مبني 
للمفعول أي أدخلهم الله إياها. وقد قيل إنهم إذا كانوا في جنات وعيون, فكيف يقال لهم 
بعد ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور؟ فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها. 
وأجيب بأن المعنى أنهم لما صاروا في الجنات» فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند 
الوصول إلى التي أرادوا الانتقال إليها ادخلوهاء ومعنى «بسلامٍ آمنين» بسلامة من الآفات» 
وأمن من المخافات, أو مسلمين على بعضهم بعضاً أو مسا عليهم من الملائكة أو من الله 
عزّ وجل «ونزعنا ما في صدورهم من غل» الغلّ: الحقد والعداوة,» وقد مر تفسيره في 
الأعراف. وانتصاب «إخواناً# على الحال: أي إخوة في الدين والتعاطف «على سرر 
متقابلين4 أي حال كونهم على سررء وعلى صورة مخصوصة وهي التقابل» ينظر بعضهم إلى 
وجه بعضء والسرر جمع سرير- وقيل هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور ومنه قوهم: سر 
الوادي لأفضل موضع منه «لا يمسهم فيها نصب* أي تعب وإعياء لعدم وجود ما يتسبب 
عنه ذلك في الجنة. لها : نعيم خالص» ولذَّة محضة تحصل لهم بسهولة» وتوافيهم مطالبهم بلا 
كسب ولا جهد. لعج عر هن اعون بقلوهم يحصل ذلك الثيء عندهم صفوا 
عفواً «وما هم منها بمخرجين» ندا وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وال 
النعيم» نان عام يرن اعوالى ليع وله بااتطاعها وعلمها يعد تون مريب التنصن. .يله 
وتكدر لذثه: ثم قال سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الجزاء العظيم والأجر . 
الجزيل 0 عبادي أني أنا الغفور الرحيم» أي أخبرهم يا محمد أن أنا الكثير المغفرة 


1 
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لذنوهم», الكثير الرحمة لهم. كما حكمت به على نفسي «إنْ رحمتي سبقت غضبي» 0 
اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة» وادخاتيي حت راسج ال رحمة. . ثم إنه 
سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده مبذه البشارة العظيمة» أمره بأن يذكر لهم شيئاً مما يتضمن 
التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف. ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين 
خائفين فقال: «#وأن عذابي هو العذاب الأليم» أي الكثير الإيلام » وعند أن جمع الله لعباده 
بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير صاروا في حالة وسطا بين اليأس والرجاء» وخير 
الأمور أوساطها. وهي القيام على قدمي الرجاء والخوف. وبين 0 الأنس والهيبة» وجملة 
«ونبئهم عن ضيف إبراهيم 4 معطوفة على جملة نبىء عبادي: أي أخيرهم بما جرى على 
إبراهيم من الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف. والتبشير الذي خالطه نوع من الوجل 
ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه في عباده. وأيضاً لما اشتملت القصة على إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الظالمين كان في ذللفه اتقريراً لكونه الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب 
الأليم» وقد مر تفسير هذه القصة في سورة هود. وانتصاب «إذ دخلوا عليه# بفعل مضمر 
معطوف على «نبىء عبادي» أي واذكر لهم دخوطهم عليه أو في محل نصب على الحال» 
والضيف في الأصل مصدرء ولذلك وحدٍ وإن كانوا جماعة. وسمي ع لإضانفته إلى 
المضيف طفقالوا سلاماً» أي سلمنا سلاماً إقال إنا منكم وجلون» أي فزعون خائفون» 
وإنما قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه ى) تقدم في سورة هود «إفل) 
رأى 0 نكرهم وأوجس منهم خيفة 2074 وقيل أنكر السلام منهم لأنه لم يكن 
في بلادهم ‏ وقيل أن نكر دخوهم عليه بغير استئذان «قالوا لا توجل*» أي قالت الملائكة لا 
نخف. وقريء لا تاجل ولا توجل من أوجله: أي أخافه. وجملة وإنا نبشرك بغلام عليم # 
مستأنفة لتعليل النبي عن الوجل, والعليم : كثير العلم» وقيل هو الحليم ى) وقع في موضع 
آخر من القرآن. وهذا الغلام : هو إسحاق كا تقدّم في هود. ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير 
بيعقوب اكتفاء بما سلف «قال أبشرتموني4» قرأ الجمهور بألف الاستفهام. وقرأ الأعمش 
«بشرتوني» بغير الألف «إعلى أن مسّني الكبر» في محل نصب على الحال: أي مع حالة الكبر 
والهرم «إفبم تبشرون» استفهام تعجب, كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه 
من الهرم الذي جرت العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه. والمعنى: فبأي شيء تبشرونء» فإن 
البشارة بما لا يكون عادة لا تصح . . وقرأ نافع «تبشرون» بكسر النون والتخفيف وإبقاء 
الكسرة لتدلٌ على الياء المحذوفة. وقرأ ابن كثير وابن محيصن بكسر النون مشدّدة على إدغام 


ال٠ سورة هودء الآية:‎ )١( 
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النون في النون» وأصله تبشرونني. وقرأ الباقون «تبشرون» بفتح النون20 طقالوا بشرناك 
بالحق» أي باليقين الذي لا خلف فيه. فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف الميعاد ولا يستحيل 
عليه ثىء, فإنه القادر على كل شىء فلا تكن مين القانطين» هكذا قرأ الجمهور بإثبات 
الألف . وقرأ الأعمش ويجبى بن وات «من القنطين» بغير ألف. وروي ذلك عن أبي عمرو: 
أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به «قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون4 قرىء 
بفتح النون من يقنط وبكسرها وهما لغتان(». وحكي فيه ضم النون: والضالون المكذبون. 
أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب : أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من 
رحمة ربي؛ ثم سأهم عا لأجله أرسلهم الله سبحانه #إقال فم| خطبكم أبها المرسلون» 
الخطب: الأمر الخطير والشأن العظيم: أي فا أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد 
بشرقوني بهء وكأنه قد فهم أن محيئهم ليس لمجرد البشارة» بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا 
إقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4 أي إلى قوم لهم إجرام , فيدخل تحت ذلك الشرك وما هو 
دونه» وهؤلاء القوم: هم قوم لوط. ثم استثنى منهم من ليسوا مجرمين فقال: «إإلا آل لوط» 
وهو استثناء متصل, لأنه من الضمير في مجرمين» ولو كان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد 
وصفوا بكونهم مجرمين» وليس آل لوط مجرمين» ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة 
لعدم دخوطهم مع القوم في إجرامهم فقال: #إنا لمنجوهم أجمعين» أي آل لوط. وهم أتباعه 
وأهل دينه, وهذه الجملة مستأنفة على تقدير كون الاستثناء متصلا كأنه ماذا يكون حال آل 
لوط؟ فقال: إنا لمنجوهم أجمعين, وأما على تقدير كون الاستثناء منقطعاً فهي خبر: أي لكن 
آل لوط ناجون من عذابنا. وقرأ حمزة والكسائي «لُنْجوهُمٌ بالتخفيف من أنجا. وقرأ الباقون 
بالتشديد نَجََّى0©. واختار هذه القراءة الأخيرة أو عبيدة وأبو حاتم. والتنجية والونجاء 
التخليص مما وقع فيه غيرهم «إلا امرأته4 هذا الاستثناء من الضمير في منجوهم إخراجا لها 
من التنجية : أي إلا امرأته فليست من ننجيه بل ممن خبهلكه؛ وقيل إن الاستثناء من آل لوط 
باعتبار ما حكم لهم به من التنجية» والمعنى : قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنبلكهم إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم إلا إمرأته فإنها من الحالكين.ومعنى «قدرنا أنها لمن الغابرين4 قضينا وحكمنا 
أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة» والغابر الباقي» قال الشاعر: 
لا تكسح الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 


. قرأ ابن كثير ونافع ظبَشرُونِ» غيران ابن كثير شدد النون وخففها نافع‎ )١( 
. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف #تبسرُونَ»‎ 
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة هيْقََط» بفتح النون في كل القرآن. وقرأ أبو عمرو والكسائي‎ )5( 
«يُقنِط» بكسر النون وكلهم قرأوا « بِنْ بَعْدِ مَا قنطواه.‎ 
أي: «النجوهم».‎ )( 
فتح القدير ج" م11‎ 
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والإغبار: بقايا اللبن. قال الزجاج: معنى قدّرنا دبرنا وهو قريب 7 معنى قضينا 
وأصل التقدير: جعل الشيء على مقدار الكفاية. وقرأ غاصم من رواية أبي بكر والمفضل 
هِقَدَرْنا4 بالتخفيف, وقرأ الباقون بالتشديد . قال ال هروي : هما بمعنى. وإنما أسند التقدير إلى 
الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه لما لهم من القرب عند الله «فلم) جاء آل لوط 
المرسلون4 هذه الجملة مستأنفة لبيان لع و ل 
«إقال إنكم قوم منكرون »# أي قال لوط خاطباً لهم إنكم قوم منكرون: أي لا أعرفكم بل 
أنكركم «إقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيهء 
فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكره؛ كأنهم قالوا: ما جئناك بما خطر ببالك من المكروهء بل 
جئناك بما فيه سرورك, وهو عذابهم لق حننا لوت ل رع يكذبونك «وأتيناك بالحق » 
أي باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردّد. وهو العذاب النازل بهم لا محالة إوإنا لصادقون» في 
ذلك الخبر الذي أخبرناك, وقد تقدّم تفسير قوله: طإفاسر بأهلك بقطع من الليل» في سورة 
هود(١2‏ #وات تبع أدبارهم» أي كن من ورائهم تذودهم لثلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب 
ل أي لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منهم فيرى ما نزل بهم من 
العذاب. فيشتغل بالنظر في ذلك ويتباطأ عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين؛ 0 
معنى لا يلتفت: لا يتخلف «وامضوا حيث تؤمرون* أي إلى الجهة 007 الله سبحانه 
بالمضي إليها. 7 جهة الشام. وقيل مصرء وقيل قرية من قرى لوط. وقيل أرض الخليل 
«وقضينا إليه4 أي أوحينا إلى لوط «إذلك الأمر» وهو إهلاك قومه. ثم فسره بقوله: «أن 
دابر هؤلاء مقطوع# قال الزجاج: موضع أن نصبء. وهو بدل من ذلك الأمر: والدابر هو 
الآخر: أي أن آخر من يبقى منهم هلك وقت الصبح, وانتصاب «مصبحين» على الحال: 
أي حال كونهم داخلين في وقت الصبح , ومثله «إفقطع دابر القوم الذين ظلموا». 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: (آمنين» قال: آمنوا الموت فلا 
يموتون ولا يكبرون ولا يسقمون ولا يعرون ولا يجوعون. وأخرج ابن جرير عن علي «ونزعنا 
ما في صدورهم من غل» قال: العداوة. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه عن الحسن البصري قال: قال عل بن أبي طالب: فينا والله أهل الجنة نزلت 
«إونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين4. وأخرج ابن عساكر وابن 
مردويه عنه في الآية قال: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: في بني هاشم وبني [تيم] 200 


.4١ سورة هود الآية:‎ )١( 
الأصل «تميم 4 وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وبني تيم اللات من بطون قريش وإليهم ينتمي أبو بكر الصديق‎ يف:)١(‎ 
رضى الله عنة.‎ 
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وبني عدي فيّ وفي أبي بكر وعمر”ا ». وأخرج ابن أ 0 
قال: قلت لأي جعفر إن فلاثاً حدئني عن عل بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر 
وعمر وعل «إونزعنا ما في صدورهم من غلٌ» قال: والله إنها لفيهم أنزلت؟ وفيمن تنزل إلا 
فيهم؟ قلت: وأي غلّ هو؟ قال : غلّ الجاهلية؛ إن بني [تيم]() وبني عدي وبني هاشم كان 
بيمهم في الجاهلية» فل) أسلم هؤلاء القوم تحابواء فأخذت أبا بكر الخاصرة”. فجعل عل 
يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر» فنزلت هذه الآية. ا 1 أن 
شيبة وابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن عل من طرق أنه قال 
لابن طلحة: إن لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم ««ونزعنا ما في 
صدورهم # الآية» فقال رجل من همدان: الله أعدل من ذلك. فصاح عل عليه صيحة 
تداعى لحا القصر وقال: فيمن إذن إن لم نكن نحن أولئك . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن عل قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثان والزبير وطلحة 
فيمن قال الله : ا وأخرج ابن مردويه وابن عساكر من 
طريق الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في عشرة: أبي بكر 
وعمرء وعثمان وعل. وطلحة والزبير؟»» وسعد وسعيد9», وعبد الرحمن بن عوف, 
وعبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح موقوفاً عليه . وأخرج. 
حي ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «إعلى سرر متقابلين4 قال : 
لايرى يعضهم قفا بعض. . وأخرجه ابن الملذر وابن مردويه عن مجاهد عن ابن 
عباس . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو القاسم البغوري وابن مردويه وابن عساكر 
عن زيد بن أبي أوق قال : خرج علينا رسول الله ككلِِ فتلا هذه الآية: «إخواناً على سرر 
متقابلين» قال: المتحابون في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله: ولا يهم فيها نصب4 قال: المشقة والأذى. وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي كك قال: اطلع علينا 
رسول الله كَلِقةِ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: «ألا أراكم تضحكون). 5 ثم أدبر 
حتى إذا كان عند الحجر رجع القهقرى فقال: «إني لما خرجت جاء جبريل فقال: ادن 


)١(‏ لآن أبا بكر رضي الله عنه تيمي كما ذكرنا في الهامش السابق وعمر رضي الله عنه عدوي وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه هاشمي وكلهم من قريش . 

)١(‏ في الأصل: (تميم) وهو خطأ ىا سبق وأشرنا والصواب ما أثبتناه. 

آي امام الي خاضرته: 

(5) أي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . 

(0) أي سعد بن مالك (سعد بن أبي وقاص) وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. 
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الله عزّ وجل يقول: تفط عاق ؟ #نبىء عبادي أ في أنا الغفور الرحيمء وأن عذابي هو 
العذاب الأليم©. وأخرج أبن المنذر وابن أن حاتم عن مصعب بن ثابت قال: مر النبي عند 
على ناس من أصحابه يضحكون فقال: «اذكروا الجنة واذكروا النار»» فنزلت #نبىء عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم. وأخرج الطبراني والبزار وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: مرٌ 
النبي كَِهْ فذكر نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ين 
قال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة, 
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة: #إقالوا لا توجل» لا تخف. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي «من القانطين» 
قال: الآيسين. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة إنها لمن الغابرين» يعني الباقين في عذاب 
الله . وأخرج ابن جرير وابن ملز واين ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 9إنكم قوم منكرون» 
قال: أنكرهم لوط. وفي قوله: «إبما كانوا فيه يمترون» قال: بعذاب وم لوط . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة «إبما كانوا فيه يمترون» قال: يشكون. 0 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: #واتبع أدبارهم» قال: أمر أن يكون خلف أهله 

يتبع أدبارهم في آخرهم إذا مشوا. وأخرج ابن أ بي حاتم عن السذي #وامضوا حيث 
تؤمرون» قال: أخرجهم الله إلى الشام . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد 
«ووقضينا إليه ذلك الأمر» قال: أوحيناه إليه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «أن دابر 
هؤلاء مقطوع # يعني استكصال هلاكهم . 


اع تملك عن الكتبيب © فل كفل ا 
هه يجي يعو < روم رع سم سم و 2 ذ ر- عر آ ‏ آ هه 
نعلي (0) لعمرلك | م فى سكرمم 0 لْصَيْحَة مشرِقِينَ (7) فَجِعَلَنا 
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اهامر وجرن يقل َكَل للمتوسمين 99 
وَِمَا بس مُق ٍ نف لِك لَآبِدَكمُؤينَ 0 


ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال: ووجاء أهل 
المدينة يستبشرون4 أي أهل مدينة قوم لوط. وهي سلوم كما سبق. وجملة يستبشرون في محل 


سورة الحجر / الآيات: /ا5 لاا 3-2337 سسسب ١4‏ 
نصب على الحال: أي مستبشرون بأضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهم ف «إقال» 
هم لوط «إن إن هؤلاء ضيفي # وحد الضيف لأنه مصدر كأ تقدّم , والمراد أضياني» وسماهم 
ا لأنه رآهم على هيئة الأضياف. وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه. فلذلك طمعوا فيهم 

«فلا تفضحون# يقال: يقح مضي انقح بوتفيها إذا ا ا 
بإظهاره. والمعنى : لا تفضحون عندهم بتعرضكم لهم بالفاحشة حشة فيعلمون أني عاجز عن حماية 
من نزل بي» أو لا تفضحون بفضيحة ضيفي فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما 
يفضح المضيف «وات تقوا الله4 في أمرهم «إولا تخزون» يجوز أن تكون من الخزي وهوالدل 
وال هوانء ويجوز أن يكون من الخزاية وهي الحياء والخجل, وقد تقدّم تفسير ذلك في هود 
«قالوا4 أي قوم لوط مجيبين له «أولم ننبك عن العالمين» الاستفهام للإنكارء والواو 
للعطف على مقدّر: أي ألم نتقدّم إليك وننبك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا 
قصدناه بالفاحشة؟ وقيل نجوه عن ضيافة الناس. ويجوز حمل ما في الآية على ما هو أعم من 
هذين الأمرين «إقال هؤلاء بناتي4 فتروجوهن ل 0 
الفاحشة بضيفي فهؤلاء بناتي تزوّجوهنٌ حلالاً ولا تركبوا الحرام ؛ وقيل أراد ببناته نساء قومه. 
لكون النبيّ بمنزلة الأب لقومه. وقد تقدّم تفسير هذا في هود «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون# العمر والعمر بالفتح والضم واحد. لكنهم خصوا القسم بالمفمتوح لإيثار الأخف 
فإنه كثير الدور على ألسنتهم. ذكر ذلك الزجاج. قال القاضي عياض: اتفق 1 التفسير في 
هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد يك وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا 
و قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة 
محمد يَهِ تشريفاً له. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه بحياة أحد غير محمد يكل لأنه 
أكرم البرية عنده. قال ابن العربي: ما الذي يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به 
من التشريف ما شاء. وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتي ضعفه من شرف 
لمحمد ككِيِ لأنه أكرم على الله منه أولا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم 
وأعطى ذلك لمحمد ككلِ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع . قال القرطبي 
ما قاله حسن فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد يكلِكِ كلاماً معترضاً في قصة لوط فإن قيل قد 
أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين» ونحو ذلك ف فيهما من فضل . وأجيب بأنه 
ما من شيء أقسم الله به إلا وفي ذلك دلالة على فضله على جنسهء د 
وأتباعه أن هذا القسم هومن الملائكة على إرادة القول: أي قالت الملائكة للوط لعمرك. ثم 

قال: وقيل الخطاب لرسول الله كل وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة 1 
انتهى . وقد كره كثير من العلاء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 
في النغبي عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره» وهو سبحانه يقسم بما شاء من 


لل سورة الحجر / الآيات: /ا 5‏ /الا 
تخلوقاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون2374». وقيل الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور 
سينين والنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به: 
أي وخالق التين وكذلك ما بعده. وني قوله: #لعمرك# أي وخالق عمرك, ومعنى «أمهم 
لفي سكرتهم يعمهون4 : لفي غوايتهم يتحيرون. جعل الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها 
كما تذهب به الخمر سكرة والضمير لقريش على أن القسم بمحمد يك أو [لقوم]2"7 لوط على 
أن القسم للرسول عليه السلام «فأخذتهم النصيحة» العظيمة أو صيحة جبريل حال كونهم 
#مشرقين» أي داخلين في وقت الشروق. يقال أشرقت الشمس: أي أضاءت وشرقت إذا 
طلعت وقيل هما لغتان بمعنى واد وأشرق القوم إذا دخلوا في وقت شروق الشمس؛ وقيل 
أراد شروق الفجر؛ وقيل أول العذاب كان عند شروق الفجر وامتدٌ إلى طلوع الشمس. 
والصيحة: العذاب. إفجعلنا عاليها سافلها» أي عالي المدينة سافلها «#وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل » من طين متحجرء وقد تقدّم الكلام مستوفى على هذا في سورة هود «إإن 
في ذلك» أي في المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم #الآيات» لعلامات يستدل بها 
«للمتوسمين4 للمتفكرين الناظرين في الأمر ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

وقال الآخر: 

أو كلم) وردت عكاظ قبيلة بعثوا إل عريفهم يتوسم 

وقال أبوعبيدة : للمتبصرين» وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من قرنك إلى قدمك29, 
والمعنى متقارب. وأصل التوسم التثبت والتفكر. مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في 
جلد البعير «إوإنها [لبسبيل] 7 مقيم 4 يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت وهي 
الطريق من المدينة إلى الشام فإن السالك في هذه الطريق يمر بتلك القرى إن في ذلك» 
المذكور من المدينة أو القرى «إلآية للمؤمنين» يعتبرون بها فإن المؤمنين من العباد هم الذين 
يعتيرون بما يشاهدونه من الآثار. 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وجاء أهل المدينة 
يستبشرون4 قال: استبشروا بأضياف نبي الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من 


, 37 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

() في الأصل: (القوم) والأصوب ما أثبتناه. 

(5) أي من رأسك إلى قدمك. 

(5) في الأصل: «السبيل4 وهو خطأً والصواب ما أثبتناه. 


سورة الحجر / الآيات: 85-14 


المنكر. 0 خ أبي حاتم عنه في قوله : «أؤلم ننبك 
0 قال: يقولون أولم ننبك أن تضيف تضيف أحدا أو تؤويه. قال هؤلاء بناتي إن كنتم 
فاعلين»# أمرهم لوط بتزويج النساء ونان أن يبقي أضيافه ببناته . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو 
يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عباس قال: ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد كك وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره 
قال: ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في 
الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: «لعمرك4 قال: لعيشك. وأخرج 
ابن مردويه عن أبي هريرة قال: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد قال #لعمرك» 
الآية. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري 
يرونه كقوله وحياتي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون» أي في ضلاهمٍ يلعبون. وأخرج ابن جرير وابن أ 0 
لفي غفلتهم يترددون . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فأخذتهم الصيحة مثل الصاعقة 
0 اهلك به قوم فهو ضاعقة وصيحة. وأخرج ابن جرير عنه #مشرقين4» قال: حين 
أشرقثف الشيمن: وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس في 
قوله: «إن في ذلك لآية4 قال: علامة أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله. فيقول هاتوا 
كذا وكذاء فإذا رأوه عرفوا أنه حق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
«للمتوسمين4 قال: للناظرين. وأخرج عبد الرزاق ابن جزير وائن المنذر واب أب يي حاتم 
وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة قال: للمعتبرين. وأخرج ابن جريج وابن المنذر عن مجاهد 
قال: للمتفرّسين2©27, وأخرج البخاري في التاريخ والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
لسني وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
اتقوا 50 المؤمن. فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» ». 
ع ابن أبي حاتم عن ابن عباس «إوإنها لبسبيل مقيم# يقول لبهلاك. واخرج ابن أبي 
كيه وابن خرير اين النذن وابق أن بداتم عن جاهد قال : لبطريق مقيم . وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن قتادة قال: لبطريق واضح 0 


ل 


وَإنكانَ حصب الَْيَكةَ لظبلييتَ 62 فَانتْقَما نتقَمنا نهم وَإَمَا لَِإِمَاِ مين 


)١(‏ وهذا من قولهم: توسم فيه الخير أو الشر أي توقعه منه ولا يقول ذلك إلا من باب الفراسة. 
(؟) وقد تعنى لبطريق ثابت يمرون به. لأنهم كانوا يمرون قريباً من بحيرة لوط (البحر الميت) وهو الحال الذي آلت إليه 
المنطقة التي كانت فيه قرى قوم لوط. 


00 سورة الحجر / الآيات: 14 - 85م 
الس حر و" سس اج أو عر جد ا بولك جز “مزل 2 سه لور ل سر سس سي الور 2 سح الور 5 


جر رك م جع عو ام سس لل 
لاي كه 


اح ده 2 42 2 ع عا 34 200000 
وكانوا تجنون من الجبال سوم عامنيرت كا فاخذ تهم الصيحة مصبحين [45) فما اغا 
م له ١‏ سس اح ا 0 0 روج عي لا 0 000-70 ورج ع ةر 
نهم انوأ يبون وماخلقنا السمئوات وا لارض ومايدتهما إ لَايالْحَقٌّ وَإِركَ 
ا ع عي اط مدع به م هاج لاه خسم د بجر سر 1 و جر 

ألسّاعَة لأنية فاصفح الصّفَحَ ميل (ه) إن ريلك هو لومي 


قوله: «وإن كان أصحاب الأيكة274 إن هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن المحذوف: أي وإن الشأن كان أصحاب الأيكة . والأيكة الغيضة. وهي جماع 
الشجر. والجمع الأيك. ويروى أن شجرهم كان دوماء وهو المقل. فلمعنى: وإن كان 
أصحاب الشجر المجتمع ؛ وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها. قال أبو عبيدة الأيكة: 
وليكة مدينتهم كمكة وبكة. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب, وقد تقدّم خبرهم. واقتصر 
الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم. وقد فصل ذلك الظلم فيها سبق. والضمير في «وإن) 
لبإمام مبين4 يرجع إلى مدينة قوم لوط. ومكان أصحاب الأيكة: أي وإن المكانين لبطريق 
واضح , والإمام اسم لما يؤتم به. ومن جملة ذلك الطريق التي تسلك. قال الفراء والزجاج: 
سمي الطريق إماماً لأنه يؤتم ويتبع. وقال ابن قتيبة: لأن المسافر يأتمٌ به حتى يصل إلى 
الموضع الذي يريده؛ وقيل الضمير للأيكة ومدين لأن شعيبا كان ينسب إليهما. ثم إن الله 
سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: «ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» الحجر 
اسم لديار تمود. قاله الأزهري. وهي ما بين مكة وتبوك. وقال ابن جرير: هي أرض بين 
الحجاز والشام . وقال: «المرسلين), ولم يرسل إليهم إلا صالح. لأن من كذب واكد 
فون اويل فقد كذب الباقين لكونهم متفقين في الدعوة إلى الله. وقيل كذبوا صاحاً 
ومن تقدّمه من الأنبياءء وقيل كذبوا صالحا ومن معه من المؤمنين «وآتيناهم 
آياتنا# أي الآيات المنزلة على نبيهم , ومن جملتها الناقة فإن فيها آيات حمة 
كخروجها من الصخرة ودنو نتاجها عند خروجها وعظمها وكثرة لبنها «فكانوا عنها 
معرضين4 أي غير معتبرين, وهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم «وكانوا ينحتون 
من الحبال بيوتا» النحت في كلام العرب: البري والنجر. نحته ينحته بالكسر نحتا: أي 
براه. وفي التنزيل #أتعبدون ما تنحتون 2974 أي تنجرون, وكانوا يتخذون لأنفسهم من 
)١(‏ لم يختلفوا هنا في قراءة إالأيكة» واختلفوا في سورة الشعراء وسورة (صّ)» غير أن ورشاً روى عن نافع «الأيكة» 

ههنا وني (ق) مسهلة. الهمزة مفتوحة اللام بحركة الهمزة والهمزة ساقطة. 


وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «الأيْكَةِ4 في كل القرآن. 
(؟) سورة الصافات» الآية: 48. 


سورة الحجر / الآيات: 5174م سق ة” 
الجبال بيوتاً : أي يخرقونها في الحبال(١2,‏ وانتصاب «آمنين4 على الحال قال الفراء: آمنين من 
أن يقع عليهم. وقيل آمنين من الموت. وقيل من العذاب ركونا منهم على قوتها ووثاقتها 
«فأحذهم الصيحة مصبحين » أي .داخلين في وقت الصبح. وقد تقدم الصيحة في 
الأعراف وفي هودء وتقدم أيضاً قريياً طوف أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي ل يدفع عنهم 
شيئاً من عذاب الله ما كانوا 0 والحصون في الجبال إوما خلقنا السموات 
والأرض وما بينه| إلا بالحق» أي متلبسة بالحق. وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح. وقيل 
المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته كا في قوله سبحانه: «ولله ما في 
السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى9#) 
وقيل المراد بالحق الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل وإن الساعة لآتية# وعند إتيانها ينتقم 
الله ثمن يستحق العذاب» و يحسن إلى من يستحق الإحسان». وفيه وعيد للعصاة 0 ثم 
أمر سبحانه رسوله َكل بأن صم عن قومه. فقال: توفاصفح الصفح الجميل # أي تجاوز 
عنهم واعف عفواً حستاً ؛ وقيل فأعرض عنهم إعراضاً حميلا ولا تعجل عليهم . وعاملهم 
معاملة الصفوح الحليم . قيل وهذا منسوخ بآية السيف «إن ربك هو الخلاق العليم» أي 
الخالق للخلق جميعا العليم بأحوالهم وبالصالح والطالح منهم . 

وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله كله : «إن 
مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس قال: أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» والأيكة ذات آجام وشجر كانوا فيها. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأيكة الغيضة. وأخرج ابن 1 
حاتم عنه قال: أصحاب الأيكة أهل مدين, والأيكة الملتفة من الشجر. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: الأيكة مجمع الشيء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال في قوله : طإوإنما لبإمام مبين» طريق ظاهر. لالد 0 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في أصحاب الحجر قال: أصحاب الوادي. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه قال: كان أصحاب الحجر ثمود وقوم صالح . وأخرج البخاري فابن جرير وين 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِةٍ لأصحاب الحجر: 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم». وأخرج ابن مردويه عنه قال: نزل رسول الله يك عام غزوة تبوك 
بالحجر عند بيوت ثمود. فاستقى الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود وعجنوا 


. وما تزال مساكنهم المحفورة في الجبال والصخور قائمة إلى يومنا هذا عبرة وعظة‎ )١( 
سورة النجم, الآية: لفرت‎ )؟١(‎ 
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منها ونصبوا القدور باللحم. فأمرهم بإهراق القدور. وعلفوا العجين الإيل. ثم ارتحل بهم 
على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبواء فقال: إني 
أخحثى أن يصيبكم مثل الذي أصابهم فلا تدخلوا عليهم . وأخرج أبن مردويه عن سبرة بن 
معبد أن النبي وَل قال بالحجر لأصحابه «من عمل من هذا الماء شيئا فليلقه» قال: ومنهم من 
عجن العجين. ومنهم من حاس الحيس . وأخرج ابن مردويه وابن النجار عن عل في قوله: 
«إفاصفح الصفح الجميل» قال: الرضا بغير عتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن 
عباس مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: هذه الآية قبل القتال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة مثله. 


عاك سلما وَالْضرَءَات الْعظلم © لاصَدَنَعيبَكا 


سا 


ره 
ا اا 0 - 
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مامتعنا 

6 سر سح نرج أ س عبد حاكة حدا مركة و آلا و ع 72 رشح اب 1 
بد أزواجامنهم ولا تخد عليّيم ولخفض جناحك لمَؤْمِنِين وقل لزت أنا 
م م وصءه 00 م 2 مه 1 مكو به ا ع سدم 00 ل جور 
أضوت سناع لَالْمقتِِنَ 0 لد جَصَفْوا شنا نعِضِينَ 6 


آذ هه تو م أووسهم لاه 70 و سح سو بعر ره ل لا لا الر لاو رمج اس الا 
فوريلك لسَعَلتَهمٌ كر عَمَاكانويِعمَلُونَ فأصدع يماتؤمروأعرض عن 
ف 1 39 5-6 1 _- جًّ 
صد و م جكحرو ده تلك دحوي ساح جر م آذ هآ رآ آل م 
السرِكن 9 إن كسك الستبزِءيت © الذي يَعَلُونَ مم اله إلَهَاءاخرَ 
بس جح سس ساح ب كر ححص ع ده سم مه و راودو رابمغريو لم حور سا ل ساح لس 
فو بعلمو () ولقدنعام أنك يضيق صَدْرك يمايقولون فسيح حمد ريك 
سسا ا م ل ‏ السسايا اريسي ع عاض ورج ”7 
وكُن مِنَالسجِدِينَ (7)) وأعبد ريك حَقِ يأك القت 69 
اختلف أهل العلم في السبع المثاني ماذا هي؟ فقال جمهور المفسرين: إنها الفاتحة . قال 
الواحدي وأكثر المفسرين على أنها فاتحة الكتاب. وهو قول عمر وعلّ وابن مسعود والحسن 
ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي7». وزاد القرطبي أبا هريرة وأبا العالية» وزاد النيسابوري 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقد روي ذلك من قول رسول الله يِِ | سيأتي بيانه فتعين المصير 
إليه. وقيل هي السبع الطوال: البقرة. وآل عمران. والنساع والمائدة. والأنعام. 
والأعراف. والسابعة الأنفال والتوبة» لأنها كسورة واحدة إذ ليس بينه| تسمية2©"0 روي هذا 
القول عن ابن عباس . وقيل المراد بالمثاني السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائفء والمثاني جمع 


)١(‏ ذكر الكلبي هنا باعتباره من المفسرين إلا أنه ضعيف ومتروك وقد رمي بالسبثية وهم الذي قالوا في علي رضي الله 
عنه ماقاله النصارى في المسيح عليه السلام وقد روى أباطيل عن الصديق والفاروق فلا يؤخذ بقوله بالتالي في أي أمر. 
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مثناة من التثنية أو جمع مثنية . . وقال الزجاج: * تثنى بما يقرأ بعدها معها. فعلى القول الأول 
يكون وجه تسمية الفاتحة مثاني أنها تثنى : أي تكرر في كل صلاة» 0 السبع 
الطوال فوجه التسمية إن العبر والأحكام والحدود كررت فيها. وعلى القول بأنها السبعة 
الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القصص ونحوها وقد ذهب إلى أن 
المراد بالسبع المثاني القرآن كله الضحاك وطاوس وأبو مالك. وهو رواية عن ابن عباس 
واستدلوا بقوله تعالى : «كتاباً متشاماً مثاني 2274 وقيل المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن: 
وهي الأمرء والغبي» والتبشير» والإنذار, وضرب الأمثال» وتعريف النعم. وأنباء قرون 
ماضيّة . قاله زياد بن أبي مريم. ولا يخفى عليك أن تسمية الفاتحة مثاني لا تستلزم نفي تسمية 
غيرها بهذا الاسم. وقد تقرر أنها المرادة مهذه الآية» فلا يقدح في ذلك صدق وصف الثاني 
على غيرها «والقرآن العظيم # معطوف على على «سبعاً من المثاني»» ويكون من عطف العام على 
الخاص لأن الفاتحة بعض من القرآن» وكذلك إن أريد بالسبع الثاني السبع الطوال لأنها 
بعض من القرآنء وأما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أو أقسامه. فيكون من 
باب عطف أحد الوصفين على الآخر كما قيل في قول الشاعر: 
* إلى الملك القرم وابن الحهمام * 

وتما يقوي كون 5 0 هي الفاتحة أن هذه السورة مكية» وأكثر السبع 0 
مدنية» وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه. وظاهر قوله: «ولقد آتيناك بيع ع المثاني 4 أنه 
قد تقدّم إيتاء السبع على نزول هذه الآية» و«من» في من الثاني للتبعيض أو البيان على 
اختلاف الأقوال» ذكر معنى ذلك الز: جاج فقال: هي للتبعيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أو 
الطوال» وللبيان إذا أردت الإشباع . ٠‏ ثم لما بين لرسوله كَل ما أنعم به عليه من هذه النعمه 
الدينية نفره عن اللذات العاجلة الزائلة فقال: لا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجأً مهم » 
أي لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتَنْ لها والأزواج الأصناف, قاله 
ابن قتيبة. وقال الجوهري : الأزواج القرناء. قال الواحدي : : إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء 
إذا أدام النظر نحوه. وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضهم : : معنى الآية 
لا تحسدن أحداً على ما أوتي من الدنياء وردٌ بأن الحسد منبي عنه مطلقاء وإكا قلل لي قله 
السورة لا تمدن بغير واو لأنه لم يسبقه طلب بخلاف ما في سورة طه, ثم لما نهاه عن 
الالتفات إلى أموالهم وأمتعتهم نباه عن الالتفات إليهم فقال: «ولا تحزن عليهم# حيث لم 
يؤمنوا وصمموا على ا قبل المعنى : لا تحزن على ما متعوا به في الدنيا فلك 
الآخرة. والأول أولى» ثم لما نباه عن أن يمل عينيه إلى أموال الكفار ولا يحزن عليهم . وكان 
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ذلك يستلزم التهاون بهم ويا معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين. فقال: #واخفض جناحك 

للمؤمنين» وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب» ومئه قوله سبحانه #واخفض ل 
خفضت فم مني جناحي مودة إلى كنف عطفه أهل ومرحب 


وأصله أن لطر إااضط كر إلى نفسه بسط جناحه. ثم قبضه على الفرخ فجعل 
ذلك وعيما لتواضغ الإنسان لأتباعه؛ ويقال فلان خافض الجناح : أي وقور ساكن. 
والجناحان من 5 آدم جانباه. ومنه #واضمم يدك إلى جناحك#4. ومنه قول الشاعر: 

وحسبك فتنة لزعيم قوم يمد على أخي سقم جناحا 

«وقل إني أنا النذير المبين» أي المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله «كبا 
أنزل على المقتسمين» قيل المفعول محذوف: أي مفعول أنزلناء والتقدير: كما أنزلنا على 
المقتسمين عذاباً ٠‏ فيكون المعنى: إني أنا النذير المبين لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين 
الذي أنزلناه عليهم كقوله تعالى: «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود22#؛ وقيل إن 
الكاف زائدة. والتقدير: إن أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب ؛ 
وقيل هو متعلق بقوله: #ولقد آتيناك» أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا عل أهل الكتاب وهم 
المقتسمون. والأولى أن يثعلق بقوله: «#إني أنا النذير المبين» لأنه في قوة الأمر بالإنذار. وقد 
احتلس لي التتسد من هم ؟ فقال الفراء: هم ستة عشر رجلا بعئهم الوليد , بن المغيرة أيام 
الموسم. فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه 
مجنون. وربما قالوا ساحر وربما قالوا شاعر وربما قالوا كاهن. فقيل لهم مقتسمين لأنهم 
اقتسموا هذه الطرق. وقيل | إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه 18 
وبعضه عر : وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين. قاله قتادة وقيل هم أهل الكتاب. 
وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاء. فيقول بعضهع هلم السورة لي وهذه 
لك. روي هذا عن ابن عباس . وقيل | إنهم قسموا كتابهم وفرقوه وبدّدوه وحرفوه؛ وقيل المراد 
قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كا قال تعالى: «اتقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله 224 وقيل تقاسموا أياناً تحالفوا عليهاء قاله الأخفش؛ وقيل إنهم العاص بن وائل 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبه بن 
الحجاج ذكره الماوردي #الذين جعلوا القرآن عضين» جمع عضة. وأصلها عضوة فعلة من 


.١7 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 
.849 (؟) سورة النمل» الآية:‎ 


ه” 


سورة الحجر / الآيات : /ام ‏ 49 
عضى الشاة إذا جعلها أجزاء. فيكون المعنى على هذا: الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة. 
بعضه شعرء وبعضه سحرء وبعضه كهانة ونحو ذلك؛ وقيل هو مأخوذ من عضته إذا ببته؛ 
فالمحذوف منه الماء لا الواو. وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من الحذف 
فجعلوا ذلك عوضاً عم لحقها من الحذف؛ وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم 
ببعض» وما يؤيد. أن معنى عضين التفريق» قول رؤبة: 
# وليس دين الله بالعضين * 

أي بالمفرق» وقيل العضة والعضين في لغة قريش السحر: وهم يقولون للساحر 

عاضه. وللساحرة عاضهة. ومنه قول الشاعر: 
أعوذ بربي من النافشات في عقد العاضهة والعضه 

وفي الحديث أن رسول الله يِةِ لعن العاضهة والمستعضهة, وفسر بالساحرة 
والتشيدرة ولمع آعم أكثروا البهت27 على القرآن. وسموه سحراً وكذباً وأساطير 
الأولين. ونظير عضة في النقصان شفة, والأصل شفهة, وكذلك سنة, والأصل سنبهة. قال 
الكسائي: العضة: الكذب والبهتان» وجمعها عضون9©. وقال الفراء: إنه مأخوذ من 
العضاه. وهي شجر يؤذي ويجرح كالشوك, ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل لكونم) 
تما يقرأ. ويراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى: أي جعلوهما أجزاء متفرقة» وهو أحد 
الأقوال المتقدّمة #فوريّك لنسألنهم أجمعين» أي لنسألنّ هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عا 
كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها؛ وقيل إن المراد سؤالهم 
عن كلمة التوحيد. والعموم في عما كانوا يعملون. يفيد ما هو أوسع من ذلك؛ وقيل إن 
المسؤولين ها هنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار. ويدل عليه قوله: «ثم لتسألنْ يومئذ 
عن النعيم74© وقوله: «وقفوهم إنهم مسؤولون74». وقوله: «إن إلينا إياهم» ثم إن 
علينا حسابهم 20# ويمكن أن يقال: إن قصر هذا السؤال على المذكورين في السياق وصرف 
العموم إليهم لا ينافي سؤال غيرهم «إفاصدع بما تؤمر» قال الزجاج: يقول أظهر ما تؤمر به» 
أخذ من الصديع وهو الصبح انتهى . وأصل الصدع الفرق والشق يقال صدعته فانصدع : 
أي انشق» وتصدّع القوم : أي تفرّقوا ومنه إيومئذ يصدّعون224 أي يتفرقون. قال الفراء : 
(1) البهق: الافتراء والاتهام بالباطل كذباً. 
(؟) العضه والعضة والعضيهة بمعنى واحد: الإفك والبهتان والنميمة ج عضاه وعضات وعضون. 
(”) سورة التكائرء الآية: 8. 


(5) سورة الصافات الآية: 5؟7. 
)2( سورة الغاشية الآيتان : ك ال [(6©9 سورة الروم » الآية: و 
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أراد فاصدع بالأمر: أي أظهر دينك ف) مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي: معنى أصدع بما تؤمر: أي اقصد؛ وقيل فاصدع بما تؤمر: أي فرق جمعهم وكلمتهم 
بأن تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرّقون. والأولى أن الصدع الإظهارء كا قاله الزجاج 
والفراء وغيرهم . قال النحويون: المعنى بما تؤمر به من الشرائع» وجوّزوا أن تكون مصدرية: 
أي بأمرك وشأنك . قال الواحدي : قال المفسرون: أي اجهر بالأمر: أي بأمرك بعد إظهار 
الدعوة وما زال النبي كَلكِ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية. ثم أمره سبحانه بعد أمره بالصدع 
بالإعراض وعدم الالتفات إلى المشركين» فقال: «وأعرض عن المشركين» أي لا تبال بهم 
ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله: 
«#إنا كفيناك المستهزئين4 مع كونهم كانوا من أكابر الكفار. وأهل الشوكة فيهم فإذا كفاه الله 
أمرهم بقمعهم وتدميرهم كفاه أمر من هو دونهم بالأولى. وهؤلاء المستهزثون كانوا خمسة من 
رؤساء أهل مكة: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل والأسود بن المطلب بن الحرث بن 
زمعة. والأسود بن عبد يغوث, والحرث بن الطلاطلة. كذا قال القرطبي ووافقه غيره من 
المفسرين.. وقد أهلكهم الله جميعاً وكفاهم أمرهم في يوم واحد. ثم وصف هؤلاء المستهزئين 
بالشرك فقال: #الذين يجعلون مع الله إلا آخر» فلم يكن ذنبهم تجرد الاستهزاء. بل لهم 
ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه. ثم توعدهم فقال: إفسوف يعلمون4 كيف عاقبتهم في 
الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه ثم ذكر تسلية أخرى لرسول الله بك بعد التسلية 
الأولى بكفايته شرهم ودفعه لمكرهم فقال: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» من 
الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن على رسول الله كك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. وقد 
كان يحصل ذلك مع رسول الله وَْ بمقتضى الحبلة البشرية والمزاج الإنساني. ثم أمره سبحانه 
بأن يفزع لكشف ما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال: #فسبّح بحمد 
ربك4 أي متلبسا بحمده: أي افعل التسبيح المتلبس بالحمد إوكن من الساجدين» أي 
المصلين فإنك إذا فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك, ثم أمره بعبادة 
ربه: أي بالدوام عليها إلى غاية هي قوله: «إحتى يأتيك اليقين» أي الموت. قال الواحدي 
قال جماعة المفسرين: يعني الموت لأنه موقن به. قال الزجاج المعنى أعبد ربك أبداء لأنه لو 
قيل اعبد ربك بغير توقيت لحاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فإذا قال حتى يأتيك 
اليقين» فقد أمره بالإقامة على العبادة أبداً مادام حياً. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر في قوله: «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» 
قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي من طرق عن عل بمثله. وأخرجه ابن جرير وابن 


المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزاد: والقرآن العظيم سائر القرآن. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس في الآية 
قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمدء فرفعها في أمّ الكتاب فادّخرها لهم حتى أخرجها 
ولم يعطها أحد قبل ؛ قيل فأين الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وروي عنه نحو 
هذا من طرق. وأخرج ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: السبع 
المثاني فاتحة الكتاب . وأخرج ابن جرير عن لبي بن كعب قال: السبع المثاني الحمد لله رب 
العالمين. وروي نحو قول هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين. وقد ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال له النبي ككل «ألا أعلمك أفضل سورة قبل 
أن أخرج من المسجد, فذهب النبي كل ليخرج فذكرت27©, فقال: الحمد لله رب العالمين 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم». وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : «أمْ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» فوجب بهذا المصير إلى القول 
بأنها فاتحة الكتاب. ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به ىا قدّمنا. وأخرج ابن 
مردويه عن عمر قال في الآية: هي السبع الطوال. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله . 
وأخرج الفريابي وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال في الآية: هي السبع الطوال. وأخرج 
الدارمي وابن مردويه عن أبي بن كعب مثله .وروي نحو ذلك عن حماعة من التابعين. وأخرج 
ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي فاتحة الكتاب والسبع الطوال. 
وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: [ماثني]9) من القرآنء ألم تسمع لقول الله «الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشامها مثاني94©. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: المثاني القرآن 
يذكر الله القصة الواحدة مراراً. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي عن زياد بن أبي مريم في الآية قال: أعطيتك سبعة أجزاء: مرء وآنة وَشيرٌ 
وأنذرء واضرب الأمثال. واعدد النعم. واتل نبأ القرآن9؟». وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «لا تمدّن عينيك4 قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «أزواجاً منهم» قال: الأغنياء الأمثال 
والأشباه. وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن عبينة قال: من أعطي القرآن فمدٌ عينه إلى ثيء 
ثما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم يستمع إلى قوله : #ولقد آتيناك سبعا من المثاني» وإلى 
)١(‏ أي فذكرت له يَكخِ ما كان قد وعدني به. 

)١(‏ في الأصل : (مائتي) والصواب ما أثبتناه. 

(”) سورة الزمرء الآية: "71 . 

(5) أي الأوامر والنواهي والشورى والأمثال وتعداد نعم الله عز وجل وأنباء القرآن الكريم عن الأمم الذين من قبلنا. 


قوله : ودذق ديك خير وأبقى وقد فسر ابن عيئة أيضاً الحديث الصحيح ال 
يتغنّ بالقرآن» فقال: إن المعنى يستخني به. وأخرج.ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : 
«واخفض جناحك4 قال: اخضع. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور والبخاري وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله : «كما 
أنزلنا على المقتسمين» الآية قال: 0 الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه. وأخرج ل ا بي طلحة عنه قال: عضين فرقاً. وأخرج ابن 
إسحاق وابن أ وحن اسع باعش عن بن عاس با ات رمن رك 
يصدّون الناس عن رسول الله يكِْدَ منهم الوليد بن المغيرة. وأخرج الترمذي 2 وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس عن النبي كك في قوله: «إفوريُك لنسألنهم أجمعين 

عما كانوا يعملون» قال: عن قول لا إله إلا الله ا ير 
وابن المنذر من وجه آخر عن أنس موقوفاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر مثله. 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
«وفاصدع بم تؤمر» فامضه. وني عل بن أبي طلحة مقال معروف. وأخرج ابن جرير عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: ما زال النبي وَل مستخفياً حتى نزل «إفاصدع بما تؤمر» 
فخرج هو وأصحابه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: هذا أمر 
من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجبيع من أرسل إليه . وأخرج ابن المنذر عنه #فاصدع بما 
تؤمر» قال: أعلن بما تؤمر. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أ حاتم عن ابن عباس 
«وأعرض عن المشركين» قال: نسخه قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين204©. وأخرج 
الطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: «إنا 
كفيناك المستهزئين» قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن 
المطلب والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل» وذكر قصة هلاكهم. وقد روي هذا 
عن جماعة من الصحابة مع زيادة في عددهم ونقص. على طول في ذلك . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ 0 مردويه والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: 
قال رسول الله تَكِهِ : «ما أوحي إِلي أن أ جمع المال وأكن من التاجرين. ولكن أوحي إلي أن 
سبح بتحمدربك وكن من الساجدين. ع ا . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن مسعود مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي الدرداء مرفوعاً نحوه . 
وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق من طريق عبيد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة ابن أوس 
الطائفي قال: حدّثني أبان بن عثهان عن أبيه عن جدّه يرفعه مثل حديث أبي مسلم الخولاني . 


)1( سورة التوبة الآية: 6 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن سام بن عبد الله بن عمر #حتى يأتيك اليقين4 قال الموت. وأخرج 
ابن المبارك عن الحسن مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . 


أياتها مائة ة آية وثان وعشرودن آية 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء ورواه ابن مردويه عن ابن 
عباس وعن أبي الزبير. وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: سورة النحل 
رت بك سر ثلاث آيات من آخرها فإنمن نزلن بين مكة والماينة في منصرف رسول 
الله يله من أحدى قيل وهي قوله: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به#( )١‏ الآية. 
وقوله : #واصيبر وما صيرك إلا بالله 274 في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد. وقوله . : ثم إن 
ربك للذين هاجروا»4”" الآية.» وقيل الثالثة «هولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» إلى قوله 
«بأحسن ما كانوا يعملون74*) وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها. 
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لقو اليل رين سا وََوْسَهفْدَحكمْ لمعي () 


قوله: «أتى أمر الله» أي عقابه للمشركين. وقال جماعة من المفسرين: القيامة. قال 
الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنيهاً 
على تحقيق وقوعه؛ وقيل إن المراد بأمر الله حكمه بذلك. وقد وقع وأق. فأما المحكوم به فإنه 
لم يقع. لأنه سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين. فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى 
الوجود؛ وقيل إن المراد بإتيانه إتيان مباديه ومقدّماته إفلا تستعجلوه» نباهم عن استعجاله : 
أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقتء. وقد كان المشركون يستعجلون عذاب الله ىا قال 
النضر بن الحارث «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك276 الآية والمعنى: قرب أمر الله 
فلا تستعجلوه. وقد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على 
الحقيقة» وني نيهم عن الاستعجال تهكم بهم «#سبحانه وتعالى عم| يشركون4 أي تنزه وترفع 
عن إشراكهم. » أو عن أن يكون له شريك. وشركهم ههنا هو ما وقع منهم من استعجال 
العذاب., أو قيام الساعة استهزاءً وتكذيباء فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر على 
ذلك وأنه عاجز عنه والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوقات لامن صفات الخالق. 
فكان ذلك شركاً «ينزل الملائكة بالروح من أمره» قرأ المفضل عن عاصم «تنزل الملائكة». 
والأصل تتنزل. فالفعل مسند إلى الملائكة. وقرأ الأعمش تنزل على البناء للمفعول» وقرأ 
الجعفي عن أبي بكر عن عاصم «ننزل» بالنون, والفاعل هو الله سبحانه. وقرأ الباقون «ينزل 
الملائكة» بالياء التحتية إلا أن ابن كثير وأبا عمرو يسكنان النون29, والفاعل هو الله 
سبحانه؛ ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها أنه كك لما أخيرهم عن الله أنه قد قرب أمره. 
ونباهم عن الاستعجال تردّدوا في الطريق التي علم بها رسول الله كل بذلك, فأخير أنه علم 
بها بالوحي على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته. والروح: الوحي, ومثله يلقي الروح 
من أمره على من يشاء من عباده 4( وسمي الوحي روحا لأنه يحبي قلوب المؤمنين. فإن من 
جملة الوحي القرآن. وهو نازل من اللدين منزلة الروح من الجسد؛ وقيل المراد أرواح 


.757 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
قرأ ابن كثير وناقم وعاصم وابن ن عامر وأبو عمرو وحمزة بالياء (ينزل) غير أن ابن كثير وأبا عمرو أسكنا النون وخفضا‎ )( 
الزاي فقرآ طينزل» وقرأ الباقون هيل بالتشديد. وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم َتزّلُ اللائكَةُه أي‎ 
مع رفع «الملائكة» أيضاً.‎ 
.١6 (؟7) سورة غافرء الآية:‎ 
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الخلائق؛ وقيل الروح الرحمة. وقيل الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح : 
قال الزجاج: الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيد: الروح هنا 
جبريل» وتكون الباء على هذا بمعنى مع . «ومن» في «من أمره» بيانية : أي بأشياء أو مبتدئا من 
أمره أو صفة للروح» أو متعلق بينزل» ومعنى «على من يشاء من عباده» على من اختصه 
بذلك, وهم الأنبياء «أن أنذروا». قال الزجاج «أن أنذروا» بدل من الروح أي ينزهم بأن 
أنذرواء وأن إما مفسرة لأن تنزل الوحي فيه معنى القول. وإما محففة من الثقيلة وضمير 
الشأن مقدّر: أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا: أي أعلموا الناس أنه لا إله إلا أنا»ه أي 
مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم. لأن في الإنذار تخويفا وتبديداء والضمير في 
أنه للشأن #فاتقون4 الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات. وهو تحذير لهم من الشرك 
بالله. ثم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: #خلق السموات 
والأرض بالحق» أي أوجدهما على هذه الصفة التى هما [عليها](2 بالحق: أي للدلالة على 
قدرته ووحدانيته؛ وقيل المراد بالحق هنا الفناء والزوال «تعالى» الله «عما يشركون» أي 
ترفع وتقدّس عن إشراكهم أو عن شركة الذي يجعلونه شريكاً له. ثم لما كان نوع الإنسان 
أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدّمه وخصه بالذكر فقال: #خلق الإنسان» وهو اسم 
لجنس هذا النوع «من نطفة4 من جماد يخرج من حيوان. وهو المت فنقله أطوارا إلى أن 
كملت صورته» ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها #فإذا هو»# 
بعد خلقه على هذه الصفة «إخصيم» أي كثير الخصومة والمجادلة؛ والمعنى: أنه كالمخاصم 
لله سبحانه في قدرته» ومعنى #مبين» ظاهر الخصومة واضحهاء وقيل يبين عن نفسه ما 
يخاصم به من الباطل» والمبين هو المفصح عما في ضميره بمنطقه ومثله قوله تعالى: «أولم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين297#4»: ثم عقب ذكر نخلق الإنسان بخلق 
الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوع. فالامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرهاء فقال: 
«والأنعام خلقها لكم» وهي الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة. ومنه قول حسان : 

وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 

فعطف الشاء على النعم» وهي هنا الإيل خاصة. قال الجوهري: والنعم واحد 
الأنعام, وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبني آدم بين 
المنفعة التي فيها لحم فقال: فيها دفء» الدفء: السخانة. وهوما استدقء به من أصوافها 


)١(‏ في الأصل: (عليهما) والصواب ما أثبتناه. 


(1) سورة يس الآية: /الا. 
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وأوبارها وأشعارهاء والجملة في محل النصب على الخال «إومنافع # معطوف على دفء. وهي 
درّها وركوها ونتاجها والحراثة بها ونحو ذلك. وقد قيل إن الدفء: النتاج واللبن. قال ني 
الصحاح : الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منهاء ثم قال: والدفء أيضا السخونة 
وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منهاء 
وإن حمل على المعنى الثاني كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحا؛ وقيل المراد بالمنافع النتاج 
خاصة؛ وقيل الركوب فإومنها تأكلون» أي من لحومها وشحومها؛ وخص هذه المنفعة بالذكر 
مع دخوا تحت المنافع لأنها أعظمها؛ وقيل خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده 
عينها بخلاف غيره من المنافع التي فيهاء وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن 
الأكل منها هو الأصل8 وغيره نادر إولكم فيها جمال4 أي لكم فيها مع ما تقدّم ذكره جمال» 
والجمال: ما يتجمل به ويتزين» والجمال: الحسن, والمعنى هنا: لكم فيها تجمل وتزين عند 
الناظرين إليها #حين تريحون وحين تسرحون» أي في هذين الوقتين» وهما وقت ردّها من 
مراعيهاء ووقت تسريحها إليها. فالرواح رجوعها بالعشي من المراعي ؛ والسراح : مسيرها إلى 
مراعيها بالغداة.» يقال سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا: إذا غدوت بها إلى المرعى, 
وقدّم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة. أجمل, وذواتها أحسن لكونا في تلك 
الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب, فعظمت بطونا وانتفخت ضروعهاء وخص 
هذين الوقتين لأنما وقت نظر الناظرين إليها لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها أحد. 
وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة كل واحد منها يرعى في جانب #إوتحمل 
أثقالكم 4 الأثقال جمع ثقل. وهو متاع المسافر من طعام وغيره وسمي ثقلا لأنه يئقل الإنسان 
حمله؛ وقيل المراد أبداهم «إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس4 أي لم تكونوا واصلين 
إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس227 لبعده عنكم. وعدم وجود ما 
يحمل مالا بدّ لكم منه في السفر. وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين؛ وقيل المراد 
بالبلد مكة. وقيل اليمن ومصر والشام لأنها متاجر العرب. وشق الأنفس: مشقتها. قرأ 
الجمهور بكسر الشين. وقرأ أبو جعفر بفتحها. قال الجوهري : والشق المشقة. ومنه قوله : 
«لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس» وحكى أبو عبيدة بفتح الشين, وهما بمعنى؛ ويجوز أن 
يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شقاء والمكسور بمعنى النصف, يقال أخذت شق 
الشاة وشقة الشاة» ويكون المعنى على هذا في الآية: لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف 
الأنفس من التعب, وقد امتنّ الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم. ثم خص 
الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنم. والاستثناء من أعم العام : أي لم 


)١(‏ شق الأنفس: التعب الشديد الذي تتقطع له الأنفاس. 
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تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشقّ الأنفس «والخيل والبغال والحمير» بالنصب عطفاً 
على الأنعام أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف, وقرأ 'بن أبي عبلة بالرفع فيها كلها()؛ 
وسميت الخيل خيلا لاختيالها في مشيها. وواحد الخيل خائل كضائن واحد الضأن, وقيل لا 
واحد له. ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله : #لتركبوها» وهذه العلة هي 
باعتبار معظم منافعها لأن الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها #و# عطف 
«إزينة4 على محل «لتركبوها» لأنه في محل نصب على أنه علة لخلقها ولم يقل لتتزينوا بها حتى 
يطابق لتركبوهاء لأن الركوب فعل المخاطبين, والزينة فعل الزائن وهو الخالق, والتحقيق فيه 
أن الركوب هو المعتبر في المقصود. بخلاف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية لأنه 
يورث العجب. فكأنه سبحانه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر 
الإعياء والمشقة, وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات. وقد 
ابعل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها 
تخلوقة لحذه المصلحة دون غيرها. قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الشلاثة بالذكر 
ا اتحاد حكمها في تحريم الأكل. قالوا: ولو كان أكل الخيل 

جائزاً لكان ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب, لأنه أعظم فائدة منه. وقد ذهب إلى هذا 
مالك وأبو حنيفة وأصحابهم| والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم. وذهب الجمهور من 
الفقهاء والمحدّئين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل, ولا حجة لأهل القول الأول في التعليل بقوله 
#لتركبوها» لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره. ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة 

من الركوب حتى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب» وأيضاً لو كانت هذه الآية تدل 
على تحريم اخبل لالشعل قرم الحمر الأهلية وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم 
لما عام خيبرء وقد قدّمنا أن هذه السورة مكية ية. والحاصل أن ا الصحيحة قد دلت على 
حل أكل لحوم الخيل» فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم لكانت السئة 
المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمال. ودافعة لهذا الاستدلال. وقد أوضحنا هذه المسألة في 
مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره «ويخلق ما لا تعلمون» أي يخلق ما لا يحيط علمكم 
به من المخلوقات غير ما قد عدّده ها هنا؛ وقيل المراد من أنواع الحشرات والوام في أسافل 
الأرضء وفي البحر مما لم يره البشر وم يسمعوا به؛ وقيل هو ما أعدّ الله لعباده في الجنة وفي 
النار ما لم تره عين. ولم تسمع به أذن. ولا خطر على قلب بشر؛ وقيل هو خلق السوس في 


)ع( قرأ ا 0 نشد وَالقَمر 0 مُسَخَراتِ » رفعاً وقرأ الباقون بنصب ذلك كله وأبو بكر عن 
وروى حفص عن عاصم 9والشّمْسَ والقََرٌ س0 مُسَحْرَاتٌ 4 . 
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النبات والدود في الفواكه؛ وقيل عين تحت العرش ؛ وقيل نهر من النور؛ وقيل أرض بيضاء. 
ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع» بل المراد أنه سبحانه يخلق 
مالا يعلم به العباد فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به. والتعبير هنا بلفظ المستقبل 
لاستحضار الصورة, لأنه سبحانه قد خلق مالا يعلم به العباد #وعلى الله قصد السبيل» 
القصد مصدر بمعنى الفاعل. فالمعنى وعلى الله قصد السبيل: أي هداية قاصد الطريق 
المستقيم بموجب وعله المحتوم وتفضله الواسع؛ وقيل هو على حذف مضافء. والتقدير: 
وعلى الله بيان قصد السبيل» والسبيل: الإسلام» وبيانه بإرسال الرسل وإقامة الحجج 
والبراهين» والقصد في السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب. فالمغنى : وعلى الله بيان الطريق 
الموصل إلى المطلوب «ومنها جائر» الضمير في «منها» راجع إل السبيل بمعنى الطريق. لأنها 
تذكر وتؤنث؛ وقيل راجع إليها بتقدير مضاف: أي ومن جنس السبيل جائر مائل عن الحق 
عادل عنه. فلا يهتدي به ومنه قول امرىء القيس: 

ومن الطريقة جائر وهدى 2 قصد السبيل ومنه ذو دخل 

وقيل إن الطريق كناية عن صاحبهاء والمعنى: ومنهم جائر عن سبيل الحق: أي عادل 
عنه. فلا بتدي إليه قيل وهم أهل الأهواء المختلفة» وقيل أهل الملل الكفرية» وفي مصحف 
عبد الله(" «ومنكم جائر» وكذا قرأ عل إولو شاء لهداكم أجمعين4 أي ولو شاء أن يهديكم 
جميعا إلى الطريق الصحيح, والمنبج الحق لفعل ذلك. ولكنه لم يشأء بل اقتضت مشيئته 
سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها: «وهديناه النجدين». وأما الإيصال إليها بالفعل 
فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافر. ولا من يستحق النار من المسلمين» وقد اقتضت 
المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمناً والبعض كافراً | نطق بذلك القرآن في غير موضع . 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال «لما نزل أتى أمر الله ذعر أصحاب رسول 
الله عن حتى نزلت لفلا تستعجلوه# فسكنوا». وأخرج عبد الله بن أحمد فق زوائد الزهد 
وابن جرير 0 أبي حاتم عن أي بكر بن 31 قال دنا 3- (أن أمر الله » 0 فنزلت 
قال خروج عمد ة. «وأخرع الى حرو واد اللدروع ابن جرهم فال ولاترلك قد اة 
«أتى أمر الله 4 قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض إن هذا يزعم أن أمر الله أتى. فأمسكوا 
عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن. فلا رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا : ما نرأه 
نزل شيء. فنزلت: #اقترب للناس حسابهم 20# فقالوا : أن هذا برض كلها لبها فلا 


)11( أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . زفة سورة ة الأنبياء الآية: ١‏ 
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رأوا أنه لا ينزل شيء قالوا: ما نراه نزل شيء. فنزلت «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
معدودة174" الآية». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: 
«أتى أمر الله» قال: الأحكام والحدود والفرائفض. وأخرج هؤلاء عن ابن عباس في قوله: 
«ينزل الملائكة بالروح» قال: بالوحي . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي عنه قال الروح: أمر من أمر الله وخلق من خلق 
الله وصورهم على صورة ب بني آدم ء وما ينزل من السماء ء ملك إلا ومعه واحد من الروح» ثم 
تلا هيوم يقوم الروح والملائكة صفاً» 97©. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن «ينزل الملائكة 
بالروح» قال: القرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ولكم فيها دفء» قال: الثياب «ومناقع » قال: ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: -0 
دابة . وأخرج ابن جرير وابن لمنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: «وتحمل أثقالكم إلى 
بلد يعني مكة لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» قال: لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد 
شديد. 

وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل أحاديث منها في الصحيحين وغيرهما من حديث أسهاء 
قالت «نحرنا فرساً على عهد رسول الله بك فأكلناه». وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة 
والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر قال «أطعمنا رسول الله كلل 
لحوم الخيل. ونبهانا عن لحوم الحمر الأهلية». وأخرج أبو داود نحوه من حديثه أيضاء وها 
على شرط مسلم. وثبت أيضاً في الصحيحين من حديث جابر قال «نمى رسول الله يك عن 
لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل» . وأما ما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائي من حديث 
خالد بن الوليد قال: «نبى رسول الله بج عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن لحوم 
الخيل والبغال والحمير». ففي إسناده صالح بن يحى بن أبي المقدام وفيه مقال. ولو فرضنا أن 
الحديث صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحل على أنه يكون أن هذا الحديث المصرّح 
بالتحريم متقدّم على يوم خبير فيكون متسوخا: وأخرج الخطيب وابن عساكر قال: قال 
رسول الله كل في قوله: «ويخلق ما لا تعلمون4 قال: البراذين. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كإ: «إن مما خلق الله أرضاً من لَؤْلؤة بيضاء». ثم ساق من 
أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع. ثم قال في آخره «فذلك قوله «ويخلق مالا 
تعلمون4». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس طوعلى الله قصد السبيل» 


)0( سورة هود الآية: 8 
(؟) سورة النيل الآية: 74. 
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يقول: على الله أن يبين ال هدى والضلالة «إومنها جائر» قال السبل المتفرقة. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #وعلى الله قصد السبيل # قال: 
على الله بيان حلاله. وحرامه. وطاعته. ومعصيته «إومنها جائر» قال: من السبل ناكب عن 
الحق. قال: وفي قراءة ابن مسعود «(ومنكم جائر» . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
الأنباري 5 المصاحف عن عل أنه كان يقرأ هذه الآية «ومنكم جائر» . 
2- 
و م > 2 شير سسجت سا2 2 هه عمو درق . 
هو الى أنزل مر السماء ماع 2 جيرا ومنه فيد تح فيه 
60 ا 11 00 

ا ف ناك 4 7 ارورمو وَاْلتَخِيِلوا وطتر 

ا[ هه د ته 


لتم د كَكَآََهََوَ وسَمَكَرُو و( وَسَخَرَكَحْمْللَوَألتهَار 
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2 دا 0 لحوة 0200 - وم 


اسمن والثمر والتحوة ميتحردرتا ِأَمَر إن فى َلك لَآيتٍ لْمَوَرٍ 
يَعْقِل 9 وَصَادرَألحكوفٍ الارض ميلف ونه إركت ف ذلك كيه 


يو اس صرح سر سر سه ووه دو 


0 ِيرَحكرو وبت. ح ليَاوَهْوَالرَى مسخرابح رت أكلوامنه لَحَمَاطْرِي 


سا2 حر يت له يه و 0 
وشتَحَرجوا مِنْه حِليَه تلسوكع 0 فت النالفت مولشر فيه ولتبتعوا 


ب ا اظح ل وسو سر حاوس . اليد 9 
لماك ملح 5-0 0 والعوق الارطن روس وت أن تيل 
جد ساءع الاب 


بكرا ند فلت نر 0 وحمت وَباَلتَجم هم يتنو 9 
َيل كس لَيَيٌ اقل كروت () ون تدوأ يم امه لا وها 
دك أله لصفو نحم (2) وَأَشَميصَلمَا ورك وما ف لور 00 


ض استدل سبحانه على وجوده وكال قدرته وبديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات 
أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال: 8هو الذي أنزل من 
السماء» أي من جهة السماء. وهي السحاب اماء» أي نوعاً من أنواع الماء. وهو المطر 
«لكم منه شراب4 يجوز أن يتعلق لكم بأنزل أو هو خير مقدّم. وشراب مبتدأ مؤخرء 
والجملة صفة لا «إومنه» في محل نصب على الحال» والشراب اسم لما يشرب كالطعام لما 
يطعم والمعنى : أن الماء النازل من السماء قسمان: قسم يشربه الناس. ومن جملته ماء الآبار 
والعيون. فإنه من المطر لقوله: #فسلكه ينابيع في الأرض* وقسم يحصل منه شجر ترعاه 


سورة النحل / الآيات: ١9-51٠١‏ -لا(؟ 


المواشي . قال الزجاج : كل ما ينبت من الأرض فهو شجرء لأن التركيب يدل على الاختلاط. 
ومنه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض. ومعنى الاختلاط حاصل في العشب 
والكلاً وفيا له ساق. وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر في الآية الكلأء وقيل الشجر كل 
ما له ساق كقوله تعالى: «والنجم والشجر يسجدان22274 والعطف يقتضي التغاير» فلم) كان 
النجم ما لا ساق له وجب أن يكون الشجر ما له ساق وأجيب بأن عطف الجنس على النوع 
جائز فيه تسيمون» أي في الشجر ترعون مواشيكم » يقال سامت السائمة تسوم سوما رعت 
فهي سائمة» وأسمتها: أي أخرجتها إلى الرعي فأنا مسيم وهي مسامة وسائمةء» وأصل 
السوم الإبعاد في المرعى . قال الزجاج: أخذ من السومة وهي العلامة» لأنها تؤثر في الأرض 
علامات برعيها إينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب4 قرأ أبو بكر عن عاصم 
«(ننبت) بالنون» وقرأ الباقون بالياء التحتية: أي ينبت الله لكم بذلك الماء الذي أنزله من 
السماء وقدّم الزرع لأنه أصل الأغذية التي يعيش بها الناس» وأتبعه بالزيتون لكونه فاكهة 
من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الدّهن. وهو جمع زيتونة» ويقال للشجرة نفسها 
زيتونة ؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف الفواكه. وجمع الأعناب 
لاشتمالها على الأصناف المختلفة» ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال: #ومن كل الثمرات# ى] 
أجمل الحيوانات التي لم يذكرها فيه| سبق بقوله : «ويخلق مالا تعلمون4., وقرأ أبي ابن كعب 
«ينبت لكم به الزرع» يرفع الزرع وما بعده «إن في ذلك4 أي الإنزال والإنبات «لآية» 
عظيمة دالة على كال القدرة والتفرّد بالربوبية «لقوم يتفكرون4 في مخلوقات الله ولا هملون 
النظر في مصنوعاته إوسخر لكم الليل والنباره معنى تسخيرهما للناس تصييرهما نافعين لهم 
بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم. يتعاقبان دائم) كالعبد الطائع لسيده لا 
يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا همل السعي في نفعه. وكذا الكلام في تسخير 
الشمس والقمر والنجوم. فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات» 
ومبتدون مها ويعرفون أجزاء الزمان؛ ومعنى مسخرات مذللات. وقرأ ابن عامر وأهل الشام 
«والشمس والقمر والنجوم مسخرات4 بالرفع على الابتداء والخبر. وقرأ الباقون بالنصب 
عطفا على الليل والغهبارء وقرأ حفص عن عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ وخيره 
مسخرات('2 #بأمره» وعلى قراءة النصب في مسخرات يكن حالا مؤكدة» لأن التسخير قد 
فهم من قوله «إوسخر» ؛ وقرأ حفص في رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خير 
مبتدأ محذوف: أي هي مسخرات «إن في ذلك» التسخير «لآيات لقوم يعقلون» أي 


)1( سورة الرحمن . الآية: 1 1 
)١(‏ أي أنه قرأ: «وسَخْرٌ لكم الليلَ والنهارٌ والشّمْسٌ والقَمَرَ والنجومم مسخرات». 
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يعملون عقوهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له. وذكر 
الآيات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة 
وجمعها ليطابق قوله مسخرات؛ وقيل: إن وجه الجمع هو أن كلا من تسخير الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم آية في نفسها بخلاف ما تقدّم من الإنبات فإنه آية واحدة, ولا يخلو 
كل هذا عن تكلف؛ والأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة التي أفرد الآية في بعضها 
وجمعها في بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار وللإفراد باعتبار» فلم يجرها على 
طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على جواز الأمرين وحسين كل واحد منى| «إوما ذرأ لكم في 
الأرض* أي خلق : يقال ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم. فهوذاريء. ومنه الذرّية, 
وهي نسل الثقلين. وقد تقدّم تحقيق هذاء وهو معطوف على النجوم رفعاً ونصباً: أي وسخر 
لكم ما ذرأ في الأرض. فالمعنى : أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية والمخلوقات 
الأرضية» وانتصاب مختلفا ألوانه على الحال. وألوانه : هيثاته ومناظره. فإن ذرء هذه الأشياء 
على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على 
وجود الصانع سبحانه وتفرده «إن في ذلك» التسخير هذه الأمور «لآية»# واضحة «لقوم 
يذكرون» فإن من تذكر اعتبر» ومن اعتبر استدل على المطلوب؛ قيل وإنما خصٌ المقام الأول 
بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة المذكورة؛ وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد إماطة الشبهة 
وإراحة العلة فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية فلا عقل له؛ وخصٌ المقام الثالث بالتذكر 
لمزيد الدلالة» فمن شك بعد ذلك فلا حسٌ له. وفي هذا من التكلف مالا يخفى . والأولى 
أن يقال هنا ا قلنا فيه| تقدّم في إفراد الآية في البعض وجمعها في البعض الآخر. وبيانه أن 
كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات ظاهرة 
غير خفية» فكان في التعبير في كل موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد في التعبير بواحد 
منها في جميع المواضع الثلاثة «#وهو الذي سخر البحر» امتنّ الله سبحانه بتسخير البحر 
بإمكان الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهرء لكونه من جملة النعم التي أنعم الله 
بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الربٌ سبحانه وال قدرته. وقد جمع الله 
سبحانه لعباده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية؛ فأرشدهم إلى 
النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة المختلفة الأمكنة إتهاما للحجة, وتكميلا للإنذار 
وتوشيضا منازع الاستدلال ومناطات البرهان. ومواضع النظر والاعتبار؛ ثم ذكر العلة في 
تسخير البحر فقال: «لتأكلوا منه لحأ طرياً» المراد به السمك. ووصفه بالطراوة للإشعار 
بلطافته. والإرشاد إلى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة «وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونهاه أي لوؤْلؤاً ومرجاناً كم| في قوله سبحانه: «يخرج منها اللؤلْ والمرجان» وظاهر قوله 
«تلبسونها» أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان: أي يجعلونه حلية لهم ىا يجوز 


الحلا 
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للنساء. ولا حاجة لما تكلفه حماعة من المفسرين في تأويل قوله «تلبسونها» بقوله تلبسه 
نساؤهم. لأحبنّ من جملتهم. أو لكونمن م يلبسنها لأجلهم. وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي 
منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء 
خاصة. فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بمن» وقد ورد الشرع بمنعه لا من جهة كونه 
حلية لؤلؤ أو مرجان #وترى الفلك مواخر فيه# أي ترى السفن شواقٌ للماء تدفعه بصدرها. 
ومخر السفينة: شقها الماء بصدرها. قال الجوهري : محر السابح : إذا شق الماء بصدره. ومخحر 
الأرض: شقها للزراعة. وقيل مواخر: جواري». وقيل معترضة.» وقيل تذهب ونجيء. وقيل 
ملججة. قال ابن جرير: المخر في اللغة: صوت هبوب الريح. 1ت 0 
000 من فضله» معطوف على تستخرجواء وما بيه| اعتراض, أو علة على محذوفة 

يره لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا ؛ أوعلى تقدير فعل ذلك لتبتغوا : أي لتتجروا فيه فيحصل لكم 
0 من فضل الله سبحانه «ولعلكم تشكرون» أي إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه 
إليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والأركان. قيل ولعلٌ وجه تخصيص هذه 
التعمة: بالتعقيب بالشكر من حي أن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة 
أسباب السفر. بل من غير حركة أصلا مع أنها في تضاعيف المهالك» ويمكن أن يضم إلى ما 
اك المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه ل ال 
وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر 
الموجبة له ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى 
وآية كبرى فقال: «وألقى قْ الأرض روامي» أي جبالا ثابتة» يقال رسا يرسو: إذا ثبت 
وأقام , قال الشاعر: 

فصيرت عارفة لذلك حرة ترس وإذا نفس الجبان تطلع 

«إأن تميد بكم 4 أي كزاهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون» أو لئلا تميد بكم على 
ما قاله الكوفيون. والميد: الاضطراب يمينا وشمالاء ماد الشيء بميد ميدأ تحرّك. ومادت 
الأغصان تمايلت» وماد الرجل تبختر وأباراً» أي وجعل فيها أنهاراًء لأن الإلقاء ها هنا 

بمعنى الجعل والخلق كقوله: «وألقيت عليك محبة مني74) سياد ان وعير نينا بل 
واليترها [وبِيّتهاً]20 لأجل تبتدون با في أسفاركم إلى مقاصدكم. والسبل: الطرق 
#وعلامات # أي وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. والمعنى : أنه سبحانه جعل للطرق 
علامات بهتدون بها «وبالنجم هم يهتدون المراد بالنجم الجنس : أي يهتدون به في سفرهم 
)١(‏ سورة طى الآية: 79. 
(؟) في الأصل : (بيتها) والصواب ما أثبتناه. 
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ليلا . وقرأ ابن وثاب «وَبالنجُم ) بضم النون والجيم , ومراده النجوم فقصره . أو هو جمع 
[الحواسكت وسقف00: وقيل المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان قاله الفراء؛ وقيل 
الثزيا”"». وقيل العلامات الجبال» وقيل 0 لأن من النجوم ما يبتدى به20. ومنها 
ما يكون علامة لا يهتدى بها. وذهب الجمهور إلى أن المراد في الآية الاهتداء في الأسفار؛ 
وقيل هو الاهتداء إلى القبلة» ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعمّ من ذلك. قال 
الأخفش : تم الكلام عند قوله وعلامات, وقوله : 1 
الأول؛ ثم لما عدّد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكال قدرته أراد أن يوبخ أهل 
الشرك والعناد فقال: «أفمن يخلق» هذه المصنوعات العظيمّة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة 
#كمن لا يخلق» كينا منها ولا يقدر على إيجاد واحد منباء وهو هذه 0 الي تعبدونها 
وتجعلوها شركاء لله سبحانه. وأطلق عليها لفظ «من» إجراءً لها محرى أولي العلم جرياً على 
زعمهم بأنها آلحة ا ا ا ولي هد الاستفهام من 
التقردٍ بع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى » وما أحقهم بذلك». فإنهم جعلوا بعض المخلوقات 
شري لخالقه «إتعالى الله عما يشركون#4؟»2 «أفلا تذكرون» مخلوقات الله الدالة على وجوده 
وتفرده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك» فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال 
مها محرد التذكر لهاء * ثم ذا قرخ من تعذيد الآيات. الى هي بالدسة | إلى المكلفين نعم . 0 
#وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» وقد مر تفسير هذا في سورة إبراهيم. قال العقلاء : 
كل جزء لل ا 0 
وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل» فهو سبحانه يدير بدن هذا 
الإنسان على الوجه الملائم له. مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف يطيق حصر 
بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر أدناها؟ 
يا ربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظيم نعمك معترفة بالعجز عن بادية الشكر لشيء 

منباء لا نحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك. ولا نطيق التعبير بالشكر لك فتجاوز 

عنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا فإنك إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرّد التقصير في 
شكر نعمك, فكيف بما قد فرط منا من التساهل في الائتار بأوامرك والانتهاء عن مناهيك» 
وما أحسن ما قال من قال: 


500 


)١(‏ في الأصل : (نحو كسقف وسقف) والأصوب ما أثبتناه لأن «نحو» والكاف بمعنى «مثل» فلا يصح تكرارها. 
,0( 0 من الأبراج الفلكية والفرقدان والثريا من المجموعات النجمية كالدب الأكبر والدب الأصغر والمرأة المسلسلة 


إفية 0-5 موقعه يدل على اتجاه معين ثابت كالنجم القطبي الدال على الشمال دائ) . 
(5) سورة ة الأعراف. الآية: 
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العفويرجى من بني آدم ‏ فكيف لا يرجى من الرب 
فقلت مذيلاً لهذا البيت الذي هو قصر مشيد: 
فإنه أرأف بي منهم | حسبي به حسبي به حسبي 
وما أحسن ما ختم به هذا الآمتنان الذي لا يلتبس على على إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه 

وسعة رحمته فقال: هِإِنّ الله لغفورٌ رحيم » أي كثيرالمغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن 

شكر نعمه. والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام بأدناها ومن رحمته إدامتها عليكم 
وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تحتركون بها . اللهم أني أشكرك عدد ما 
شكرك الشاكرون بكلٌ لسان في كل زمان وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل 
زمان. فقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقك. وإن رأيت يك هنا شيعا غلبعض 
خلقك ل أر عليه بقيتهاء فأى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف 
أستطيع أعلاها؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها؟ ثم بين لعباده بأنه عالم بجميع ما 

و 0 : «والله يعلم ما تسرّون» ا م 

«وما تعلنون» أي تظهرونه منهاء وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ , وتنبيه على أن الإله يجب أن 

يكون عالاً بالسرٌ والعلانية لا كالأصنام التى يعبدونهاء فإنها جمادات لا شعو نا بشيء من 

الظواهر فضللً عن السرائر فكيف يعبدونها؟ . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 

#وما ذرا لكم ني الأرض »4 قال: ما خلق لكم في الأرض مختلفا من الدواب. والشجر والثمار 

نعم من الله متظاهرة77) فاشكروها لله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: 

«لتأكلوا منه لما طرياً» يعني حيتان البحر #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» قال: هذا 

اللؤلؤ. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: #وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لا 
طرياً» قال: هو السمك وما فيه من الدواب . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال: ليس 

في الحلى زكاة. ثم قرأ #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أقول: وني هذا الاستدلال نظر. 

والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من 

أنواع المال فتلزم . وقد ورد في الذهب والفضة وما هو معروف. وم يرد في الجواهر على 

اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس مواخر قال: جواري . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة «مواخر» قال: تشقّ الماء بصدرها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك 


(1) متظاهرة: يظاهر بعضها بعضاً أي يساند ويؤيد ويقوى بعضها بعضاً. 
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«مواخر» قال: السفينتان تجريان بريح واحدة مقبلة ومدبرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله: «ولتبتغوا من فضله» قال: هي التجارة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #روامي» قال: الجبال «أن تميد بكم» قال: 
حتى لا يد بكم. ٠‏ كانوا على الارض تمور بهم لا تستقرة فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله 
الجبال» وهى هى الرواسى أوتاداً ف الأرض . وأخرج ابن أبي يي حاتم عن السدّي 5 قوله: 
«وسبلاً» قال: السبل هي الطرق بين الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والخطيب عن قتادة إوسبلاً» قال: طرق «وعلامات» قال: هي النجوم . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في الآية قال: علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن الكلبي وعلامات »# قال: الحبال. وأخرج ابن جرير وابن ع المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس #وعلامات4 يعني معالم الطرق بالنهار «وبالئجم 
هم يهتدون» يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله : : «أفمن يخلق كمن لا يخلق» قال: الله هو الخالق الرازق» وهذه الأوثان التي 
تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعاً. 


7 200 سر سا وى رو« > أ 


وَالذفت يتعون من دون لله لا يحلفونَ سَاوهم لوت 0 0 ١‏ 5 
عأومَاتنغووس أن عفرت 7 تم له يت 0 ر 
ا وهم مكرود 7 لابرَءَأ أَهيْعَلَدْمًا روت وَمَا لوس 
إِنَّهُ لا يحب المستكبرت 9 وَإِذَا قبل طم عاك لول رفك الوا أمتفلية 


وح هد ا مز اعد عر امك بو 0 027 
اليب © | ليحيلوًا ل 2 0 من أوْرَارٍ أأزيت 


م سس 2 الي 4 07 20 
يُضْلُوتَهُم بِعَرِعِل ألا سساء مَا زروت 0 . 
أو أنه 2 7خ اس الْفَوَاعِلِ د 0 7 من قهم وات وو 
ا 2 سح لصح بزاو هم . ول ساسم 
د ان لاهن 7 7 بن شركلل ىت 


“شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار إليها بقوله: «إكمن لا يخلق4 عاجزة 
على أن يصدر منها خلق شيء فلا تستحق تلحو عبادة فقال: «والذين تدعون من دون الله # أي 
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الآلمة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة, وهي أنهم 

«لا يخلقون شيئاً» من المخلوقات أصلا لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلاً ولا حقيراً ١‏ 
يخلقورن» أي وصفتهم أنهم يخلقون. فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه 
الأية زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال. بخلاف قوله : 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق» فإذا اقتصر على جرد سلب صفة الكمال. وقراءة الجمهور 
«والذين تدعون4 بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. وروى أبو بكر عن عاصمء 
وروى هبيرة عن حفص 9يدعون4 بالتحية» وهي قراءة يعقوب, ثم ذكر صفة أخرى من 
صفاتهم فقال «أموات غير أحياء # يعني أن هذه الأصنام السام م بها أصالا 
فزيادة «غير أحياء» لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها بل لا حياة 
لهذه أضلاء فكيف يعبدونها وهم أفضل منها؟ لأنهم أحياء «وما يشعرود أيان يبعثون # 
الضمير في يشعرون للآلهة» وفي يبعثون للكفار الذي يعبدون الأصنام ‏ والمعنى : ما تشعر 
هذه الجىادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار» ويكون هذا على طريقة التهكم 
هم لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا 
الله سبحانه ؛ وقيل يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلمة : أي وما تشعر هذه الأصنام أيان 
تبعث» ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر 
بالكل إلى النار» ويدل على هذا قوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم )١(#‏ 
وقيل قد تم الكلام عند قوله: وهم يخلقون4 ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» فيكون الضميران على هذا للكفار. وعلى القول بأن 
ا 0 التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على 
اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقر أ السلمي «إيان» بكسر الحهمزة» وهما لغتان. وهو في محل 
نصب بالفعل الذي قبله «وإفكم إله واحد» لما زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان29, صرح 
بما هو الحق في نفس الأمر. وهو وحدانيته سبحانه, ثم ذكر ما لأجله أصرٌ الكفار على شركهم 
فقال: «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلومهم منكرة» للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها 
تذكير «ؤوهم مستكبرون*# عن قبول الحق. متعظمون عن الإذعان للصواب» مستمرون على 
الجحد «لا جرم أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون» قال الخليل: لا جرم كلمة تحقيق ولا 
تكون إلا جواباً : أي حقاً أن الله يعلم ما يسرّون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك, 
وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم «إنه لا يحب المستكبرون» أي لا يحب هؤلاء الذين 


.944 سورة الأنبياء. الآية:‎ )١( 
أي أطهر زيفها وبطلانها.‎ )1( 
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يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه. والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدّم «وإذا 
قيل لهم ماذا أنزل ربكم» أي وإذا قال لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل 
ربكم؟ أي أي شيء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذي أنزل؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية 
نزت فيه» فيكون هذا القول منه على طريق التهكم ؛ وقيل القائل هو من يفد عليهم ؛ وقيل 
القائل المسلمون» فأجاب المشركون المنكرون 00 ف «قالوا أساطير الأولين4 بالرفع : 
أي ما تدّعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأؤلين, أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين 
فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين. وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون 
جوابا من المشركين» وإلا لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرّون 
بالإنزال» ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه؛ وقيل هو كلام مستأنف: أي ليس ما تدّعون 
إنزاله أيها المسلمون منزلاً بل هو أساطير الأولين؛ وقد جوز على مقتضى 3 النحو نصب 
أساطير وإن لم تقع القراءة بهء 0 ى أنزل على 
دعواكم أساطير الأولين» أو يقولون ذلك من من أنفسهم على طريق السخرية. والأساطير: 

الأباطيل والترّهات التي يتحدّث الناس بها عن القرون الأولى» وليس من كلام الله في شيء 
ولا ما أنزله الله أصلاً في زعمهم «ليحملوا أوزارهم كاملة» أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا 
أوزارهم كاملة . ل يكفر منبا شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب؛ وقيل إن 
اللام هي لام العاقبة, لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزارء ولكن لما 
قاذ عافتيم وللتحبن التعليل به كقوله : إليكون لهم عدوا وحزناً2 وقيل هي لام الأمر 
#ومن أوزار الذين يضلوهم» أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم لأن من سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به("2؛ وقيل من للجنس لا للتبعيض: أي يحملون كل 
أوزار الذين يضلونهم. وبحل #بغير علم» النصب على الحال من فاعل «يضلونهم» أي 
يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه. ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام؛ وقيلٍ 
إنه حال من المفعول: أي يضلون من لا علم له ومثل هذه الآية #وليحمانٌ أثقالهم وأثقال 

مع أثقال هم74”©. وقد تقدّم في الأنعام الكلام على قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى#», 

0 ساء ما يزرون» أي بئس شيئا يزرونه ذلك. ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من 
المتقدّمين فقال: «إقد مكر الذين من قبلهم» ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به تمروذ بن 


./ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
. دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئاًء كما جاء في الحديث الصحيح‎ )1( 
.31 سورة العنكبوت» الآية:‎ )”( 
. ١584 قد تقدم شرحها في سورة الأنعام لأنها وردت فيها في الآية:‎ )5( 
من سورة فاطر والآية: /ا من سورة الزمر.‎ ١8 من سورة الإسراء؛ والآية:‎ ١6 وهي مذكورة أيضاً في الآية:‎ 
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كنعان حيث بنى بناءً عظيراً ببابل» ورام الميغزة إلى الساء ليقاتل أهلهاء فأهب الله الريح , 
فخرٌ ذلك البناء عليه وعلى قومه 007 والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين من 
المتقدّمين الذين يحاولون إلحاق الضرٌ بالمحقين؛ ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق 
الحق. وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له يك بأن مكرهم سيعود عليهم كا عاد مكر من 
ا اح لإفأق الله بنيانهم * أي أتى أمر الله وهو الريح التي أخربت بنيانهم . قال 
المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأ س الصرح في البحرء وخر عليهم الباقي «إمن القواعد» 
قال الزجاج : : من الأساطين, والمعنى : أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها «إفخر 
عليهم السقف من فوقهم # قرأابن أي هريرة وابن محخيصن «السقف» بضم السين والقاف 
جريعاً”) . وقرأ مجاهد بضم السين وسكون القاف27, وقرأ الباقرن «السقف» بفتح السين 
وسكون القاف9». والمعنى: أنه سقط عليهم السقف. لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط 
جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابي» وإنما قال #من فوقهم»# ليعلمك أنهم كانوا 
حالين تحته. والعرب تقول خرٌ علينا سقف, ووقع علينا خائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع 
عليه. فجاء بقوله: من فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «إمن 
فوقهم» أي عليهم وقع, وكانوا تحته فهلكواء وما أفلتوا؛ وقيل إن المراد بالسقف السماء: أي 
أتاهم العذاب من السماء التي فوقهم ؛ وقيل إن هذه الآية تمثيل للاكهم ؛ والمعنى : أهلكهم 
فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. 

وقد احتلف في هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقف». فقيل هو نمروذ كما تقذّم ‏ وقيل. إنه 
بختنصر وأصحابه. وقيل. هم المعسمون الذين تقدّم ذكرهم.في سورة الحجر (وأناخم 
العذاب»# أي الملاك «من حيث لا يشعرون# به بل. من. حيث أنهم في أمان. ثم .بين 
سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا. فقال: «ثم.يوم القيامة يخزعدم » عام 
النار ويفضجهم بذلك ومبينهم ) وهو معطوف علي مقدر: أي: هذا عذاهم. في الدنياء» ثم 
يوم القيامة يخزيهم «ؤيقول4 لحم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً إأين شركائي» كا تزعمون 
وتدّعون, قرأ ابن كثير من رواية البزي «شركاي» من دون همز(», وقرأ الباقون بالحهمزء ثم 
وصف هؤلاء الشركاء بقوله: طلم تشاقون فيهم» قرأ نافع بكسر النون على 


. قد روي فق هلاك النمروذ روايات عديدة ولا سند يثبت أن المقصود هنا هو النمروذ أو يثبت أنه سواه‎ )١( 
أي بالجمع باعتبار وسقف» هو جمع سَقَف.‎ 20 
0 زشقة أي لنفس الاعتبار السابق إلا أنه جمع ل على وشقفك‎ 
أي على الإفراد.‎ )5( 
(ه) وروى القوؤاس عن ابن كثير «إشركاءِ يّ» مهموزة مثل حمزة.‎ 
1١6م فتح القدير ج؟‎ 


الإضافة29 وقرأ الباقون بفتحها: أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم » 00 قراءة نافع 
تخاصمونني فيهم وتعادونني : ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عل بن بي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: «لااجرم» يقول: بى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك «لااجرم» 
قال: يعني الحق. وأخر- ج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لا كذب. وأخرج مسلم وأبو 
داود والترمذي واب بن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : ولا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
فقال رجل : يا رسول الله الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنأء فقال: إن الله جميل 
يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس»”( وني ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث 
كثيرة» وكذلك في إخراج حبة حس الثوب وحسن النعل. ونحو ذلك من الكبر أحاديث 
يرة. والحاصل أن النبي كٍ قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق وغمص الناسء فهذا هو 
الكبر المأموم. وقد ساق صاحب الدرّ المنثور عند تفسيره لهذه الآية: أعني قوله سبحانه : 
«إنه لا يحب المستكيرين» أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادهاء بل المقام مقام ذكر ما له 
علاقة بتفسير الكتاب العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «قالوا أساطير 
الأولين» أن ناساً من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أنى نبي الله كلو فإذا مروا 
سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبيّ يكل فقالوا إنما هو أساطير الأوّلين. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «ليحملوا أوزارهم» الآيةيقول يجملون مع ذنويهم 
ذنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله سبحانه: : «وأثقالاً مع أثقالهم » . وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وزاد ولا يخفف ذلك 
عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
قد مكر الذين من قبلهم4 قال: فمروذ بن كنعان حين بنى الصرح. وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: «فأق الله بنياهم من القواعد» قال: أتاها أمر الله من أصلها «فخرٌ عليهم السقتف 
من فوقهم » والسقف: أعالي البيوت فائتكفت مهم بيوتهم » فأهلكهم الله ودمرهم «وأتاهم 


(1) أي (ِتُشَاقُون إلا أن الكسر خفيف لم يبلغ اليا 
إفة ولفظ مسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس» /ا 1١‏ كتاب الؤيمان. والغعمص والغمط بمعى واحد فغمص الناس 
وغمطهم : احتقرهم واستغرهم واستهان - بهم أو أزرى جم . 
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العذاب من حيث لا يشعرون4 . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي 
طلحة عن ابن عباس «اتشاقون فيهم» قال: تخالفوني. 
2 د مم ووم مج جح إن صة ا ل موس مي بسار رس 26 - ل ججحم دم م 
َالَ لذت أوتوا الْعِامَإِنَ الحرى الوم وَأَلسُوءَ عل الحكفرن 9 الذن 
د د و 700 دغ 04 0 حل راج < سيوه م ل مر لح مر سرت ره 
توفلهم الملتيكه ظالمى أنفسييم الوأ السَكرَ م حكن تَعَمَلُ من سوع بلح إِنْ 


56 فين 
الل 


يديم كْشْرَكَمَلْونَ © دَأدْخْلوا َب جَهَم خَياي فها لِنْس مَنْوَى 
لتكت © #وَقِ لب َاتَعوَأم دلوي كاثوأ جرت أحسُوافي 
فلي ةلكر يمد الْمقَينَ © جَنَثمدويد ليها 
رك ين كحي انر وبا مَايتاكور ت كدر امقر 9© أن 
نهم النتبكة سيكرس سكعيكمتخو لاخر صمو 


قوله: «قال الذين أوتوا العلم» قيل هم العلاء قالوه لأتمهم الذين كانوا يعظونهم ولا 
يلتفتون إلى وعظهم. وكان هذا القول منهم على طريق الشاتة؛ وقيل هم الأنبياء؛ وقيل 
الملائكة. والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم 
من أهل العلم. بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف. 
وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكة, ولا يقدج في هذا جواز الإطلاق, لأن المراد الاستدلال 
على الظهور فقط «إن الخزي اليوم» أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة إوالسوء» أي 
العذاب «على الكافرين» مختص بهم «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» قد تقدّم 
تفسيره. والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرين» أو بدل منه» أو في محل نصب على 
الاختصاص. أو في محل رفع على تقدير مبتدأ: أي هم الذين تتوفاهم» وانتصاب ظلمي 
أنفسهم على ال حال( «إفألقوا السلم# معطوف على «فيقول أين شركائي» وما بينها 
اعتراض أي أقروا بالربوبية» وانقادوا عند الموت» ومعناه الاستسلام قاله قطرب, وقيل معناه 
المسالمة: أي سالموا وتركوا المشاقة قاله الأخفش؛ وقيل معناه الإسلام أي أقروا بالإسلام 
وتركوا ما كانوا فيه من الكفرء وجملة «إما كنا نعمل من سوء» يجوز أن تكون تفسيراً للسلم 
)١(‏ قرأ حمزة وحده ليقام الملائكَة» أي بياء والإمالة. 


وقرأ الباقون بالتاء ظِتَتوَفاهُم» هنا في الآية: 77 وروى أبوععارة من حفص عن عاصم مثل حمزة» وروى هبيرة 
عن حفص وابن اليتيم عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم بالتاء مثل أبي بكر. 
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على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه. ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشركء 
5 هذا القول منهم على وجه الجمحود والكذب. ومن ل يجوز الكذب على أهل القيامة 
حمله على أنهم أرادوا أ: نهم لم يعملوا سوءاً في اعتقادهم وعلى حسب ظنونهم » ومثله قوهم : 
#والله ربنا ما كنا مشركين4» فلم| قالوا هذا أجاب عليهم أهل. العلم بقولهم: «بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون# أي بل كنتم تعملون السوء | إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه 
فمجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا الكذب شيئاً إفادخلوا أبواب جهنم4 أي يقال لهم ذلك 
عند الموت. وقد لدم ذكر أبواب جهنم وأن جهنم درجات بعضها فوق بعض. و «إخالدين 
فيها4 حال مقذرة لأن خلودهم مستقبل «إفلبئس مشوى المتكبرين» المخصوص بالذم 
محذوف,. والتقدير. لبئس مثوى المتكبرين جهنم . والمراد بتكيرهم اهو تكيرهم عن الإيمان 
والعبادة ك| في قوله: «إنهم كانوا إذا قيل هم لا إِله إلا الله يستكبرون274 ثم أتبع رصان 
الأشقياء بأوصاف السعداء. فقال: «وقيل للذين اتقوا» وهم المؤمنون #ماذا أنزل ربكم 
قالوا خيراً» أي أنزل خيراً. قال الثعلبي : فإن قبل م ارتفع الجواب في قوله «أساطير الأولين» 
وانتصب في قوله «خيراً» فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل. فكأ نهم قالوا الذي 
[يقوله]() محمد هو أساطير الأولين» والمؤمنون آمنوا بالنزول. فقال 10 خيراً #للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» قيل هذا من كلام الله عرّ وجل وقيل هو حكاية لكلام الذين 
اتقواء فيكون على هذا بدلا من خيراء وعلى الأول يكون كلاماً منكاتقا مسرا للمدح 
للمتقين, والمعنى : للذين أحسنوا أعالهم في الدنيا حسنة: أي مثوبة حسنى «ولدار الآخرة» 
أي مثوبتها #خير» ما أوتوا في الدنيا «ولنعكم دار المتقين# دار الآخرة» فحذف المخصوص 
لدلالة ما قبله عليه 0 جنات عدن4 على أنها مبتدأ خيرها ما بعدهاء أو خبر 
مبتدأ محذوف. وقيل يجوز أن تكون هي المخصوص بالمدح إيدخلوها» هو 
إما خير المبتدأ. أو خير بعد خبر. مي ا 010 
«#تجري من تحتها الأمار» وقيل يجوز أن تكون الجملتان في محل نصب على الحال على 
تقدير أن لفظ عدن علم, ؛ وقد تقدّم معنى جري الأهار من تحت الجنات «إهم فيها ما 
يشاءون4 أي هم في الجنات ما تقع عليه مشيئتهم صفواً عفواً يحصل لهم بمجرّد ذلك 
«كذلك يجري الله المتقين» أي مثل ذلك الجزاء يجزءهم ء والمراد بالمتقين كل من يتقي الشرك 
وما يوجب النار من المعاصي. والموصول في قوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» في محل 
نصب نعت للمتقين المذكور قبله. قر أ الأعمش وحمزة «تتوفاهم» في هذا الوضع' وفي الموضع 
الأول بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية. واختار القراءة الأولى أبو عبيد مستدلاً با 


)١(‏ سورة الصافات» الآية: 80. (؟) في الأصل : (يقولونه) والأصوب ما أثبتناه. 
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روي عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا أن الملائكة إناث فذكروهم أنتم . «وطيّبين» 
فيه أقوال: طاهرين من الشرك, أو الصالحين. أو زاكية أفعالهم وأقوالهم. أو طيّبين الأنفس 
ثقة بما يلقونه من ثواب الله أو طيبة نفوسهم بالرجوج إلى الله أو طيبين الوفاة: أي هي 
عليهم سهلة لا صعوبة فيها. وملة ؤيقولون سلا عليكم؟ في عل نصب على الخال من 
الملائكة: أي قائلين سلام عليكم ؛ ومعناه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السلام إنذاراً 
الهم بالوفاة. الثاني أن يكون تبشيراً لهم بالجنة لأن السلام أمان. وقيل إن الملائكة يقولون: 
السلام عليك ولي الله إن الله قرأ عليك السلام «الدخلوا الجثة ا كتتم تعماون4 أي بسبب 
عملكم, قيل يحتمل هذا وجهين : الأول أن يكون تبشيزاً بدخول الجئة عند الموت» الثاني أن . 
يقولوا ذلك لهم في الآخرة. ولا ينافي هذا دخول لحي بالتفضل كا في الحديث الصحيح' 
«سدّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجئة بعمله. قيل: ل 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته», .وقد قدمنا الجحتوعن ذا 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن امنا وابن أى لعز عن قتادة في قوله: 
«وقيل للذين اتقواه قال: هؤلاء المؤمنون. يقال لهم «ماذا أنزل ربكم » فيقولون «خيراً 
للذين أحسنوا» أي آمنوا بالله وكتبه وأمروا بطاعته وحثوا عباد الله على الخير ودعوهم إليه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «الذين تتوفاهم الملاكة 
طيّبين» قال: أحياءً وأمواتا قدّر الله لهم ذلك. 


عفترت سين تبك وبق فزريات كز 1 يمن 


02 


لهم وَمَاظلْمَهرَا ست شه با يت لاض سا 
مَاعَمِلوا مْمَاقَ بهم اما يوسم تسوت 9 ) وَمَالَ لدم أَشْرَا لوَسَآء ّدم 
ل اوور و ولا انان 0 

سيت مدقل ملعيل باتكل (ولتدبمقَكو سكل 


رَسُولًا مت أَعَبدُوأ أله ه وتوا هوت فمنهُم م هَدَى أَلَهوَونْهُم 
حو و لكل برأ فى الْأَرْضٍ فأنظروأ كَيْقَ كنت علقبَة 


هم م 2 


و إن خَرضع ل هدنهم إِنَأللهَ رق 


6 


«#حبيب جيب ب جحت ضور اقل اليك ا 


و 
هس ور م سج 2 ساد 


تعربت © وَأقسَمُ أله جَهْدَ تصن لابح تأده من يموت بل وَعَدَاعَلَيهِ 


# هه 


ا جك النافن لتر 00 © يِيََكَهُملِى دفوم 

كرتم كنا كزين © ) إِنَمَاكوَلنَا لتَى ء ذا ذا رد مهن تقول لد 
68 

00 


قوله : وهل ينظرون»ٍ الآية هذا جواب شبهة أخرى لمنكري النبوة. فإنهم طلبوا من 

ا ا يشهد على صدقه في اذعاء النبوة فقال: 0-0 
في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة 2١(4‏ شاهدين بذلك. ويحتمل أن يقال: إنهم لا 

طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين أوعدهم الله بقوله: إهل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة4 لقبض أرواحهم «أو يأتي أمر ربك* أي عذابه في الدنيا المستأصل لهم. أو المراد 
بأمر الله القيامة. وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وخلف «إإلا أن يأتيهم الملائكة» 
اح و رخاو ا المررس رار وير شرو : أي ينتظرون إتيان الملائكة 
أو إتيان أمر الله 0 التفسير الآخر أنهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظراً 
له وليس المراد أ نهم ينتظرون ذلك حقيقة فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدّقونه #كذلك 
فعل الذين من قبلهم» أي مثل فعل هؤلاء من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء 
فعل الذين خلوا من قبلهم من طوائف الكفار فأتاهم أمر الله فهلكوا «إوما ظلمهم الله# 
بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم إولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 بما 
ارتكبوه من القبائح. وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يؤول» وجملة إفأصابهم 
سيئات ما عملوا» معطوفة على فعل الذين من قبلهم. وما بينهها اعتراض؛ وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير, والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم 
الله والمعنى : فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم. أو جزاء أعالهم السيئة «إوحاق بهم» أي نزل 
بهم على وجه الإحاطة اما كانوا به يستهزئون» أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون أو 
عقاب استهزائهمبوقال الذين أشركوا» هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله عنهم. 
والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة «إلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» أي لوشاء عدم 
عبادتنا لشىء غيره ما عبدنا ذلك #نحن ولا آباؤنا»# الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من 
دين الكفر والشرك بالله. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء؛ ولو قالوه عن 
اعتقاد لكانوا مؤمنين» وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام «ولا حرّمنا من دونه 


٠. 5‏ لارام مع * 8 0007 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «طياتبهم 4 على التذكير وقرأ الباقون بالتاء ظتأتَيَهُم» على التأنيث. 
4 


١ 


0 
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من شيء» من السوائب والبحائر ونحوهماء ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في 
الرسالة: أي لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من عبادة غير الله والمنع من تحريم مالم 
يحرّمه الله حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء ذلك؛ | وما شاءه 
كان ومالم يشأه لم يكن. فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم مالم يحرمه كان ذلك دليلا على أن 
ذلك هو المطابق لمراده والموافق أشيئته» مع أنهم ف الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرون به 
لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل «كذلك فعل الذين من 0 رات 
الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا مالم يحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم. ثم قال 
«فهل على الرسل» الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرّعه لهم من شرائعه 2 ا 
توجيدمة وترك الشرك به «إلا البلاغ» إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغاً واتيعا 

000 إليهم ولا يلتبس عليهم, ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحاً فقال: «ولقد 
بعثنا في كل ] مة رسولاً» ك| بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً» و دأن» في قوله «أن اعبدوا الله» إما مصدرية: أي بعثنا بأن اعبدوا الله. أو مفسرة 
لأن في البعث معنى القول «واجتنبوا الطاغوت# أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان 
والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال إفمنهم» أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها 
رسله «إمن هدى الله أي أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت «إومنهم من 
حقت عليه الضلالة4 أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. قال الزجاج : أعلم الله 
أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء الإضلال والهداية» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
«فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة274) وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده 
بعبادته. واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال؛ وأنهم بعد ذلك فريقان فمنهم من 
هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة» فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم 
موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان. ولا يريد الهداية إلا للبعض. إذ لو أرادها للكل لم يكفر 
أحد وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا «إفسيروا في الأرض» سير معتبرين «إفانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين» من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود: أي كيف 
صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب ثم خصص الخطاب 
برسوله كج مؤكد لما تقدّم فقال: إن تحرص على هداهم» أي تطلب بجهدك ذلك «إفإن 
الله لا مهدي من يضل4 قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة7" «لا يَبْدِي» بفتح حرف المضارعة 
على أنه فعل مستقبل مسنئد إلى الله سبحانه: أي فإن الله لا يرشد من أضله. و«من» في 
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موضع نصب على المفعولية. وقرأ الباقون جل دَى »# بضم حرف المضارعة على أنه مبني 
للمجهول. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على معنى أنه لا هديه هادٍ كائناً من كان» 
ومن في موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوف» فتكون هذه الآية على هذه القراءة كقوله 
في الآية الأخرى #من يضلل الله فلا هادي له#(2 والعائد على القراءتين محذوف: أي من 
يضله. وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى «لا بدي4 لا بهتدي كقوله 
تعالى: #أمن لا يبدي إلا أن يهدى2”4") بمعنى بهتدي . قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى 
هذا غير الفراء وليس بمتهم فيم| يحكيه. قال النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد» كأن 
دتق للا بدي من .يشل © عن غلم ذلك متهروسيق له عنده زوم لحم من تاصرين 4 
ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم؛ ثم ذكر عناد قريش 
وإنكارهم للبعث فقال #وأقسموا بالله جهد إيمانهم # مصدر في موضع ان أي جاهدين 
#لا يبعث الله من يموت» من عباده, زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات, فردٌ 
الله عليهم ذلك بقوله : «بل وعدا عليه حقاًه هذا إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم. 
وووعدا) مصدر مؤكد لمادلٌ عليه «بل ) وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به 
والتقدير وعد البعث وعداً عليه حقاً لا خلف فيه. وحقاً صفة لوعدء وكذا عليه فإنه صفة 
لوعد: أي كائناً عليه أوانضن تحقا عل الصيدرية* أي حق حقاً إولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون» أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. وقوله: «ليبين لهم» أي ليظهر لهمء وهو 
غاية لما دل عليه بلى من البعث. والضمير ني لهم راجع إلى من يموت, والموصول في قوله : 
«الذي يختلفون فيه» في محل نصب على أنه مفعول «ليبين» أي الأمر الذي وقع الخلاف بينهم 
فيه؛ وبيانه أذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل» ونزلت عليهم فيه كتب الله ؛ وقيل إن ليبين 
متعلق بقوله: «ولقد بعثنا أي بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين وهو بعيد «وليعلم الذين 
كفروا» بالله سبحانه وأنكروا البعث «أنهم كانوا كاذبين» في جدالهم وإنكارهم البعث 
بقوهم : «لا يبعث الله من يموت» وجملة «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
مستأنفة لببيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال الزجاج: 
أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الثيء كان وهذا كقوله: «وإذا قضى 
أمراً فإمما يقول له كن فيكون4”© وقرأ ابن عامر والكسائي فَيكُونُ4 بالنصب عطفاً على أن 
نقول. قال الزجاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب كن. وقرأ الباقون بالرفع على معنى : 
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فهو يكون. قال ابن الأنباري : أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق. لأنه 
بمنزلة ما قد وجد وشوهد. وقال الزجاج : إن معى لشيء ء لأجل شيء فجعل اللام سببية ؛ 
وقيل هي لام التبليغ , » كما في قولك قلت له قم فقام. وطإنما قولنا مبتدأ «وأن نقول له 
كن »# خيره. وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى : أنه لا يمتنع عليه شيء» وأن وجوده 
عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع» وليس هناك قول 
ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين إما خطاب المعدوم ‏ أو 
تحصيل لحاصل . وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوق . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 0 عن قتادة في قوله : 
وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة # قال: بالموت» وقال في آية أخرى #ولو ترى إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة1(4) وهو ملك الموت, وله رسل #أو يأتي أمر ربك* وذاكم يوم 
القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة 5 قوله : 
«فإن الله لا بدي من يضل4 قال: من يضله الله لا يهديه أحد. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من 
المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيم| تكلم به. والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذاء فقال 
له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت» فأقسم بالله جهد ينه لا يبعث الله من 
يموت. فأنزل الله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الآية. وأخرج ابن 
العقيلٍ وابن مردويه عن عل في قوله : وأقسموا بل جهد أهانهم لا يبعث الله من بموت» 
قال: نزلت في. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بن المنذر عن أبي هريرة قال : «وقال الله 
تعالى سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني» وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» أما 
تكذيبه إياي فقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت»#. وقلت: «بل 
وعداً عليه حقاً» . وأما سبه إياي, فقال: إن الله ثالث ثلاثة. وقلت هو الله أحد الله الصمد 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» هكذا ذكره أبو هريرة موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعاً 
بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة في قوله : 
«ليبين لهم الذي يختلفون فيه# يقول: للناس عامة. 
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قد تقدّم تحقيق معنى الطهجرة في سورة النساء» وهي ترك الأهل والأوطان. ومعنى 
«هاجروا في الله» ني شأن الله سبحانه وفي رضاهء وقيل طفي الله» في دين الله. وقيل في 
بمعنى اللام: أي لله إمن بعدما ظلموا» أي عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من 
المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم. فل) تركوهم هاجروا. وقد اختلف في سبب نزول الآية. 
فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار. واعترض بأن السورة مكية. وذلك يخالف قوله: 
«والذين هاجروا#. وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية في هذه 
السورة كما قدمنا في عنواهاء وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل» وقيل نزلت في أصحاب 
محمد وَل للا ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم 7( حتى لحق طائفة منهم بالحبشة. «التبوئهم 
في الدنيا حسنة: اختلف في معنى هذا على أقوال؛ فقيل المراد نزوهم المدينة قاله ابن عباس 
والحسن والشعبي وقتادة؛ وقيل المراد الرزق الحسن قاله مجاهد؛ وقيل النصر على عدوهم قاله 
الضحاك؛ وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات؛ وقيل ما بقي 
لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه 
الأمور؛ ومعنى «لنبوئنهم في الدنيا حسنة» لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة» فحسنة صفة 
مصدر محذوف «ولأجر الآخرة» أي جزاء أعمالهم في الآخرة «أكبر» من أن يعلمه أحد من 
خلق الله قبل أن يشاهده. ومنه قوله تعالى: «وإذا رأيت ثم رأنت تعبا وملكاً كبيراً» 27 
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#لو كانوا يعلمون» أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك, وقيل إن الضمير في «يعلمون» 
را جع إلى المؤمنين : أي لو رأوا ثواب الآخرة: وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا. 
«الذين صبروا» الموصول في محل نصب على المدح» أو الرفع على تقدير مبتدأء أو هو بدل 
من الموصول الأول» أو من الضمير في «لنبؤئهم». «وعلى رهم يتوكلون» أي على ريهم 
خاصة يتوكلون في جميع أمورهم معرضين عما سواه؛ والجملة معطوفة على الصلة أو ني محل 
نصب على الخال «ؤوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم # قرا خقص عن عاض 
نوجي 4 بالنون» وقرأ الباقون #يوحى »4 بالياء التحتية» وهذه الآية رد على قريش حيث 
زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل ا من البشرع فرد الله عليهم بأن هذه عادته 
وسنته أن لا يرسل إلا رجالاً من البشر يوحي إليهم . وزعم أبوعلّ الجبائي أن معنى الآية أن 
اله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة . ويرد عليه 
بأن جبريل كان يأتي رسول الله يلك على صور مختلفة» ولما كان كفار مكة مقرّين بأن 3 
والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل صرف الخطاب إليهم وأمرهم 
يرجعوا إلى أهل الكتاب. فقال: #فاسألوا أهل الذكر جحي ا فاسألوا أيها 
المشركون مؤمن أهل الكتاب أن كنتم لا تعلمون فإنهم سيخبرونكم أن جميع الأنبياء 1" 
نشراء أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم ى) يفيده الظاهر فإنهم كانوا يعترفون 
بذلك ولا يكتمونه ؛ وقيل المعنى : فاسألوا أهل القرآن» و #بالبينات والزبر» يتعلق بأرسلناء 
فيكون داخلاً في حكم الاستثناة مع رجالاً» وأنكر الفراء ذلك, وقال: إن صفة ما قبل إلا لا 
تتأخر إلى ما بعدهاء لأن المستثنى عنه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته. ٠‏ كما لو قيل أرسلنا إلا 
رخال بالبينات» فلم لم يصرٌ هذا المجموع مذكورا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه ؛ وقيل في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا ؛ وقيل يتغلق 
بمحذوف دل عليه المذكور: أي أرسلناهم باينا :والنير» ويكون جوابا. عن :سؤال 0 
كأنه قيل لماذا أرسلهم؟ فقال: أرسلناهم بالبئنات والزبر؛ وقيل متعلق بتعلمون على أنه 
مفعوله والباء زائدة : ا أي رجالا 
متلبسين بالبينات والزبر؛ وقيل بنوحي: أي نوحي إليهم بالبينات والزبر؛ وقيل منصوب 
بتقدير أعني» والباء زائدة» وأهل الذكر هم أهل الكتاب كا تقدّم . وقال الزجاج : اسألوا كل 
من يذكر بعلم » والبينات : مجع والباهن» فير الكتب . وقد تقدّم الكلام على هذا في 
آل عمران. طوأنزلنا إليك الذكر» أي القرآن» ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال فقال: 
«لتبين للناس» جميعاً نزل إلبهم» في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد 
«ولعلهم يتفكرون» أي إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا «أفأمن الذين مكروا 
السيئات» يحتمل أن تكون السيّئات صفة مصدر محذوف: أي مكروا المكرات السيئات» 


كليمم ا ا لل سس سس سورة التحل / الآيات: 4١‏ ٠ه‏ 
وأن تكون مفعولة للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل: أي عملوا السيئات, أو صفة 
لمفعول مقدّر: أي أفأمن الماكرون العقوبات السيّئات» أو على حذف حرف الجر: أي مكروا 
بالسيئات «أن يخسف الله بهم الأرض» هو مفعول أمن, أو بدل من مفعوله على القول بأن 
مفعوله محذوف, وأن السييئات صفة للمحذوف, والاستفهام للتقريع والتوبيخ» ومكر 
السيئات: سعيهم في إيذاء رسول الله كعِ وإيذاء أصحابه على وجه الخفية» واحتيالهم في 
إبطال الإسلامء وكيد أهله «#أن يخسف الله بهم# ى]| خسف بقارود. يقال خسف المكان 
يحسقت نوفا : ذهب في الأرض» وخسف الله به الأرض خسوفاً : 6 غاب به فيها. ومنه 
قوله: #فخسفنا به وبداره الأرض4() وخسف هو في الأرض وخسف به «أو يأتيهم 
الل ل ل تر اليم لوط وغيرهم» وقيل 
يريد يوم بدر فإ نهم أهلكوا ذلك اليوم ولم يكن في حسبانهم . 


«أو يأخذهم في تقلبهم» ذكر المفسرون فيه وجوهاً؛ فقيل المراد في أسفارهم 
ومتاجرهم فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر ىا يهلكهم في الحضرء وهم لا يفوتونه 
بسبب ضربهم 5 الأرض» وبعدهم عن الأوطان ؛ وقيل المراد في حال تقلبهم ف قضاء 
أوطارهم بوجود الحيل. فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم وحيلهم ؛ وقيل في حال تقلبهم في 
الليل على فرشهم , وقيل في حال إقبالهم وإدبارهم, وذهابهم ومجيئهم بالليل والنبارء والقلب 
بالمعنى الأول مأخوذ من قوله : إلا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد”"2. وبالمعنى الثاني 
مأخوذ من قوله: «وقلبوا لك الأموره(" «فما هم بمعجزين4 أي بفائتين ولا ممتنعين «أو 
يأخذهم على تخوّف4 أي حال تخوف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه 
غير غافلين عنه. فهو خلاف ما تقدّم من قوله أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون»» 
وقيل معنى «إعلى تخوف» على تنقص. قال ابن الأعرابي: أي على تنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات حتى أهلكهم . قال الواحدي: قال عامة المفسرين: على تخوف قال 
تنقص : إما بقتل أو بموت. يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم يأخذهم الأول فالأول حتى 
يأني الأخذ على جميعهم. قال. والتخوف التنقص. يقال هو يتخوف المال: أي يتنقصه. 
.ويأخذ من أطرافه انتهى, يقال تخوفه الدهر وتخونه بالفاء والنون: تنقصه, قال ذو الرمة: 


4١ سورة القصص الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران, الآية: 195. 
(*) سورة التوبة» الآية: 5/4 . 
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وقال لبيد: 
* تخوفها نزولي وارتحالي * 
أي تنقص لحمها وشحمها. قال الهيئم بن عدي : التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد 
شنودة. وأنشد : 


تحوّف عدوهم مالي وأهدى ‏ سلاسل في الحلوق لها صليل 

وقيل على تحْوّف: على عجل قاله الليث بن سعد. وقيل على تقريع بما قدّموه من 
ذنويهم. روي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل على تخوف: أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة: #فإن 
ربكم لرؤوف رحيم# لا يعاجل. ٠‏ بل يمهل رأفة ورحمة لكم مع استحقاقهم للعقوبة «أو م 
يروا إلى ما خلق الله من شيء4 لما خف سبحانه الماكرين بما خوف أتبعه ذكر ما يدل على كمال 
قدرته في تدبير أحوال العام العلوي والسفل ومكاناء والاستفهام في «أولم يواه للإنكارب< 
وما مبهمة مفسرة بقوله: «من شيء». وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحبى بن وثاب والأعمش 
«تروا» بالمثناة الفوقية على أنه خطاب لجميع الناس» وقرأ الباقون بالتحتية بإرجاع الضمير 
إلى الذين مكروا السيّئات7١2.‏ قرأ أبوعمرو ويعقوب اتتفيؤا ظلاله» بالمثناة الفوقية("©. وقرأ 
الباقون بالتحتية واختارها أبو عبيد: أي يميل من جانب إلى جانب», ويكون أول النهار على 
حال ويتقلص. ثم يعود في آخر الغبار على حالة أخرى. قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها 
بعد انتصاف النبارء فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشىّ وما انصرف عنه الشمس «القمرء والذي 
يكون بالغداة هو الظلّ. وقال ثعلب: أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فيء. وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل؛ ومعنى «إمن شيء» من 
شيء له ظَلْ وهي الأجسام فهو عام أريد به الخاص. وظلاله جمع ظلّء 000 إلى 
مرق لأئة واحد يراد به الكثرة #عن اليمين والشمائل # أي عن جهة أيمانها وشائلها: أي عن 
جانبي كل واحد منها. قال الفرّاء: وجد اليمين, لأنه أراد واحداً من ذوات الأظلال» وجمع 
الشيائل لأنه أراد كلها لأن ما خلق الله لفظه مفرد ومعناه جمع . وقال الواحدي : وحد اليمين 
والمراد به الجميع | يجازاً في اللفظ كقوله: «ويولون الذبر». ودلت الشهائل على أن المراد به 
الجمع ؛ وقيل إن العرب إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله: 
«إوجعل الظلمات والنوره29. وطختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم74»؛ وقيل المراد 


)١(‏ أي «يروا». 
)١(‏ أي «يتفيؤا» . 
(؟) سورة الأنعام » الآية: .١‏ 
(5) سورة البقرق الآية: /ا. 


2 ا ا ا 
باليمين: النقطة الي هي مشرق. الشمس . وأنها واحدة. والشمائل عبارة عن 00 في 
فلك الإظلال بعل وقوعها على الأرض وهي كثيرة. وإ عبر عن المشرق باليمين لأن أ قوى 
جانبي الإنسان يمينه. ومنه تظهر الحركة القوية #سجداً لله منتصب على الحال: أي حال 
كون الظلال سجداً لله . قال ارجا يعنى أن هذه الأشياء محبولة على الطاعة. وقال أيضا 
سجود الجسم انقياده وما يرى من أثر الصنعة ؤوهم داخرون# في محل نصب على الحال : 
أي خاضعون صاغرون, والدخور: الصغار والذلٌ» يقال دخر الرجل فهو داخر وأدخره الله . 
قال الشاعر: 
ومخيس : اسم سجن كان بالعراق #ولله يسجد ما قٍِ السموات وما 5 الأرض من 
دابة# أي له وحده يخضع وينقاد لا لغيره ما في السموات جميعاً» وما في الأرض من دابة تدب 
على الأرض» والمراد به كل دابة. قال الأخفش : هو كقولك ما أتاني من رجل مثله. وما أتاني 
من الرجال مثله. وقد دخل في عموم ما في السموات وماءق الارضن جميع الأشياء الموجودة 
فيهماء ا : «أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء» 
انقياد الجمادات., وعطف الملائكة على ما قبلهم ند تشريفا هم وتعظيأ لدخوهم ف المعطوف 
عليه «وهم لا يستكبرون» أي والحال 0 رهم والمراد الملائكة > 
ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة . وفي هذا ردٌ على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله 
و يجوز أن تكون حالاً من فاعل يسجد وما عطف عليه : : أي يسجد لله ما في السموات وما في 
الأرض والملائكة وهم جميعا له يستكرون عن السجود «ويخافون رهم من فوقهم »# هذه 
الحملة في محل نصب على الحال: أي حال كونهم يخافون رمهم من فوقهم. أو حملة مستانفة 
لبيان نفي بكارم ومن آثار الخوف عدم الاستكبار» ومن فوقهم متعلق 71 على 
حذف مضاف: أي يخافون عذاب رهم من فوقهم. أو يكون حالا من الرب: أي يخافون 
ربهم حال كونه من فوقهم. وقيل معنى «إيخافون ربهم من فوقهم# يخافون الملائكة فيكون 
على حذف المضاف: أي يخافون ملائكة رهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لا حاجة إليه؛ 
وإنما اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت في الأذهان, 
وتقررت في القلوب. قيل وهذه المخافة هي محافة الإجلال» واختاره الزجاج فقال #يخافون 
رهم 4 حوف بجلين, ومدل قل “طبنخة هذا المعنى 57 : #وهو القاهر فوق عباده 2504 وقوله 
إخبارا عن فرعون «إوإنا فوقهم قاهرون2074. «ويفعلون ما يؤمرون4 أي ما يؤمرون به من 


.١١ا/ (؟) سورة الأعراف». الآية:‎ .5١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


سورة التجل / الآيات: ١غ‏ 2 .مس988 
طاعة الله : يعني الملائكة. أو جميع من تقدّم ذكره. وحمل هذه الجمل على الملائكة أولى» لأن 
في مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته. ولا يخافه ولا يفعل ما يؤمر به. كالكفار والعصاة 
الذين لا يتصفون مبذه الصفات وإبليس وجنوده. 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «والذين 
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» قال: هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله يي بعد 
ظلمهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن داود بن أبي هند 
قال: نزلت هذه الآية في أبي جندل بن سهيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «والذين هاجروا في الله» الآية قال: هؤلاء أصحاب محمد 
ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة. ثم بوأهم 
الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة؛ وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين «ولأجر الآخرة 
أكبر» قال: أي والله لما يصيبهم الله من جتته ونعمته أكبر فلو كانوا يعلمون» . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله: «#في الدنيا حسنة» قال: المدينة . وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: لترزقتهم في الدنيا رزقا 

حسنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «لما بعث الله محمداً رسولاً 
أنكرت العرب ذلك فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» ». وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله: 
«فاسألوا أهل الذكر» الآية. يعني مشركي قريش أن محمداً رسول الله في التوراة والإنجيل . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من أهل 
التوراة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«بالبينات» قال: الآيات «والزير» قال: الكتب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: «أفأمن الذين مكروا السيّئات» قال: نمروذ بن كنعان وقومه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: أي الشرك. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك قال: تكذيبهم الرسل» وإعالهم بالمعاصي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: وار ياخدم ل علبهم »قال في اختلافهم . وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عنه في تقلبهم # قال: إن د شئت أخذته في سفره «أو يأخذهم على تخوف» 
يقول على أثر موت صاحبه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً «إعلى تخوؤف» قال: تنقص من 
أعمالهم . وأخرج ابن جرير عن عمر أنه سأهم عن هذه الآية «أو يأخذهم ,على تخوف» 
فقالوا ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يرّده من الآيات فقال عمر ما أرى إلا أنه على ما 
يتنقصون من معاصي الله فخرج رجل تمن كان عند عمر فلقي أعرابياً. فقال يا فلان: ما 


سس سس سورةالتحل / الآيات: من شير 

فعل ربيك؟ قال قل تخيفته » يعني انتقصته » فرجع إلى عمر فأخيره. فقال قل رأيته ذلك2)07, 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «أو يأخذهم على تخوف» 
قال: يأخذهم بنقص بعضهم بعضاً. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «يتفيؤا4 قال: يتميل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: «إوهم 

داخرون» قال: صاغرون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد مثله . 
وأخرج ابن جرير وابن أب حاتم عن قتادة في قوله: «ولله يسجد» الآية قال: لم يدع شيئاً 
من خلقه إلا عبده له طائعاً أو كارهاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: يسجد 

من في السموات طوعاً ومن في الأرض طوعا وكرهاً. 
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مليكرهوبت ولو حت المت ناكرب | رت ل أن هم َلنَارَ 
َع ددرو ع . 


لما بين سبحانه أن. يخلوقاته الساوية والأرضية منقادة له خاضعة لجلاله. أتبع ذلك 


)0 أي قد عرفت أنه نهذا المعى . 


سورة النحل / الآياتِ: ١ه‏ 572 2277777 549 
الى عن الشرك 2 «إوقال الله لا تتخذوا إهين إثنين إغا هو إله واحد» فنهبى سبحانه 
عن اتخاذ إلهين. ثم أثبت أن الإلهية منحصرة في إله واحد هو الله سبحانه؛ وقد قيل إن التثنية 
في هين قد 2 1 الاثنينية والإفراد في إله قد دل على الوحدة, ف وه وصف إلين 
باثنين» ووصف إله واحد(')؟ فقيل في في الجواب : إن في الكلام تقدياً وتأخيراء والتقدير: لا 
تتخذوا إثنين إلهين إنا هو واحد إله؛ 00 إن التكرير لأجل البالغة في التنفير عن اتخاذ 
الشريك؟ وقيل إن فائدة زيادة إثنين هي أن يعلم أن النبي راجع إلى التعدّد لا إلى الجنسية» 

وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن 0 إثبات الإهية دون ا مع أن الإلحية له سبحانه 
مساقة فى تقسهاء«وإما خلاف المشركين في«الواحد 91 ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبة إلى 
التكلم على طريقة الالتفات لزيادة الترهيب.]| فقال: «فإياي فارهبون» أي إن كنتم راهبين 
شيئاً فإياي فارهبون لا غيري » وقد مر مثل هذا في أول البقرة. ثم لما قرر سبحانه وحدانيته» 
وأنه الذي يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة | ب 55 أن الكل ى جلك روحت تعفد طقال 
«وله ما في السموات والأرض*# وهذه الجملة مقررة لمن تقدّم في قوله وله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض » إلى آخرهء وتقديم الخبر لإفادة الاختصاص «وله الدينٍ واصباً» 
أي ثايتا انها دائ) لا يزول» والدين هو الطاعة والإخلاص. قال الغراء «واصباً» معناه 
دائياً» ومنه قول الدؤلي: 

لا أبتغي الحمدالقليل بقاؤه بذميكونالدهراجمعواصبا 


أي دائ). وروي عن الفراء أبقنا آنه قال: 558 الخالص» والأول أولى» ومنه قوله 
سبحانه : : وهم عذاب. واصب#»# أي دائم. وقال الزجاج: أي طاعته واجبة أبداً. . ففسر 
الواصب بالواجب. وقال ان جيه ف شنو الراصيا' أي ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك 
بزوال أو يهلكة غير الله تعالى فإن الطاعة ٠‏ تدوم له ذ ففسر الواصب بالدائم » وإذا دام لشيء 
: ذواها لا ينقطع فقد وجب وثبت» يقال وصب الثيء يصب عو فهو واصب: إذا دام 
ووصب الرجل على الأمر: إذا واظب عليه ؛ وقيل الوصب التعب» والإعياء : أي يجب طاعة 
الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غير مناسب لا في الآية» والاستفهام في قوله : «أفغير 
الله تتم تتقون # للتقريع والتوبيخ» وهو معطوف على مقدّر ىا في نظائره» والمعنى : إذا كان 
الدين: أي الطاعة ونا له دائ لا ينقطع كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم 


)١(‏ كذا في الأصل والأرجح أنها: : (بواحد) اتباعاً للسياق. 
)١(‏ ونفي القول بإطهين اثنين يتضمن النبي عمًا هو أكثر من ذلك كقول النصارى بالثلاثة وقول غيرهم من مشركي الدنيا 
بتعدد الآلهة. كما يتضمن نفي المثنوية والقول بإله للخير وإله للشر والنور والظلمة ألخ من العقائد الباطلة. 
فتح القدير ج7 وذ 


خف سورة النحل / الآيات: 57221١‏ 
إيقاعها لغيره. ثم امتن سبحانه عليهم بأن جميع ما هم متقلبون فيه من النعم هو منه لا من 
غيره فقال: «إوما بكم من نعمة4 أي ما يلابسكم من النعم على اختلاف أنواعها فمن الله : 
أي فهي منهء فتكون ما شرطية» ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط. و«بكم» 
صلتهاء ودمن نعمة» حال من الضمير في الجار والمجرورء أو بيان لما. وقوله: «فمن الله» 
الخبرء وعلى كون ما شرطية يكون فعل الشرط محذوفا أي ما يكن. والنعمة إما دينية وهى 
معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل بهء وإما دنيوية نفسانية» أو بدنية أو خارجية 
كالسعادات المالية وغيرهاء وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لاا حصر طاء والكل من الله 
سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه. ثم بين تلوّن الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم 
فقال: «وثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون» أي إذا مسكم الضرٌ أيّ مس فإلى الله سبحانه لا 
إلى غيره تتضرعون في كشفه فلا كاشف له إلا هو. يقال جأر يجار جؤورا: إذا رفع صوته في 
تضرع . قال الأعشى يصف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجارا 


والضرً: المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الإنسان «ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم برتهم يشركون» أي إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضرّء إذا 
فريق أي جماعة منكم بربهم الذين رفع الضر عنهم يشركون فيجعلون معه إِطأ آخر من صنم 
أو نحوهء والآية مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراك بالله الذي أنعم 
عليهم بكشف ما نزل بهم من الضرّ مكان الشكر له. وهذا المعنى قد تقدّم في الأنعام 
ويونس » ويأيٍ في سبحان27©) . قال الزجاج : هذا خاص بمكر وكفر» وقابل كشف الضِرً عنه 
بالجحود والكفرء وعلى هذا فتكون من في ومنكم» اللتبعيض حيث كان الخطاب للناس 
جميعاء والفريق هم الكفرة وإن كان الخطاب موجها إلى الكفار فمن للبيان» واللام في 
«ليكفروا بما آتيناهم »4 لام كي : أي لكي يكفروا بما آتيناهم من نعمة كشف الضرًء حتى 
كأن هذا الكفر منهم الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم ومقصد من 
مقاصدهم. وهذا غاية في العتو والعناد ليس وراءها غاية؛ وقيل اللام للعاقبة: يعني ما كانت 
عاقبة تلك التضرعات إلا هذا الكفر. ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتا من 
الغيبة إلى الخطاب «إفتمتعوا» بم أنتم فيه من ذلك «إفسوف تعلمون» عاقبة أمركم وما يحل 
بكم في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الآخرة. ثم حكى سبحانه نوعا آخر من قبائح 
أعمالهم فقال: «ويجعلون ل لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم» أي يقع منه هذا الجعل بعد ما 


. أي في سورة الإسراءء إن شاء الله‎ )١( 


رذق 
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وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم وما يعقب كشفه عنهم من من الكفر منهم 
بالله والإشراك به ومع ذلك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيباً مما 
رزقناهم من أموالهم يتقربون به إل ليه . وقيل المعنى: أنهم أي الكفار يجعلون للأصنام وهم لا 
يعلمون شيئاً لكونهم جمادات» ففاعل ملب عل نهدا هي الأصنام وأجراها مجرى العقلاء 
في جمعها بالواو والنون جريا على اعتقاد الكفر فيها. وحاصل المعنى: ويجعل هؤلاء الكفار 
للأصنام التي لا تعقل شيئاً نصيباً من أموالهم التي رزقهم الله إياها «تلله لتسألن عما كنتم 
تفترون» هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب, وهذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ ا«وعما كنتم 
تفترون» تختلقونه من الكذب على الله سبحانه في الدنيا إويجعلون لله البنات4 هذا نوع آخر 
من فضائحهم وقبائحهم. وقد كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله #سبحانه» نزْه 
سبحانه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الحفاة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا أفهام مستقيمة «إإن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل2"04, وني هذا التنزيه تعجيب من حالهم. «إوهم ما يشتهون» 
أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين على أن «ما» في محل نصب بالفعل المقدّرء ويجوز 
أن تكون ني محل رفع على الابتداء. وأنكر النصب الزجاج قال : لأن العرب لا يقولون جعل 
له كذا وهو يعني نفسه. وإنما يقولون جعل لنفسه كذاء فلو كان منصوباً لقال ولأنفسهم ما 
يشتهون. وقد أجاذ التضت الفراء . ثم ذكر سبحانه كراهتهم للإناث التي جعلوها لله سبحانه 
فقال : «وإذا بشر أحدهم بالأنئى # أي إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له «إظل وجهه مسودًاً» 
أي 00 وليس المراد السواد الذي هو ضدٌ البياض. بل المراد الكناية بالسواد عن 
الانكسار والتغير بما يحصل من الغم. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه غرا 
وحزناً قاله الزجاج . وقال الماوردي : بل المراد سواد اللون حقيقة » قال: وهو قول الجمهور. 
والأؤل أولى» فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن 2 لا يحصل في لونه إلا مجرد 
التخير وظهور الكآبة والانكسار لا السواد الحقيقي, وجملة إوهو كظيم» في محل نصب على 
الحال: أي ممتلىء من الغم غيظاً وحئقاً. قال الأخفش: هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره؛ 
وقيل إنه المغموم الذي يطبق فاه من الغم. » مأخوذ من الكظامة وهو سد فم البئر قاله علي بن 
عيسى. وقد تقدّم في سورة يوسف2"7, «يتوارى من القوم» أي يتغيب ويختفي «إمن سوء ما 

بشر به» أ ي من سوء الحرن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث الببت له #أيمسكه على 
ون 4 أي لا يزال متردداً بين الأمرين: وهو إمساك البنت التي بشر بهاء أو دفنها في التراب 
«على هون» أي هوان, وكذا قرأ عيسى الثقفي . قال اليزيدي : والحون الحوان بلغة قريش» 


.484 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
في قوله تعالى في سورة يوسف, الآية: 84 «وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» فليراجع‎ )1( 
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وكذا حكاه أبو عبيد عن الكسائي. وحكي عن الكسائي أنه البلاء والمشقة, قالت الخنساء: 
مين النفوس وهون النفو سى يوم الكريهة أبقى لما 

وقال الفراء: الهون القليل بلغة تميم. وحكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ «أيمسكه 
على سوء»2"0, «إأم يدسه في التراب» أي يخفيه في التراب بالوأد ىا كانت تفعله العرب» 
فلا يزال الذي بشر بحدوث الأنثى مترّداً بين هذين الأمرين, الماك و منبكة ويلسية مع 
كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ. وقرأ الجحدري «أم يدسها في التراب» ويلزمه أن يقرأ 
أيمسكها يمسكهاء وقيل دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبصار إألا 
ساء ما يحكمون# حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الله سبحانه وأضافوا البنين 
المحبوبين عندهم إلى أنفسهم ومثل هذا قوله تعالى 0 الذكر وله الأنثئى. تلك إذا قسمة 
ضيزى 29# #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» أي طؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه 
بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء: أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله ؛ وقيل هو وصفهم 
لله سبحانه بالصاحبة والولد؛ وقيل هو حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم ووأد البنات لدفع 
العار وخشية الإملاق؛ وقيل العذاب والنار #ولله المثل الأعلى» وهو أضداد صفة المخلوقين 
من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع. أو التوحيد وإخلاص العبادة, أو أنه خالق 
رازق قادر مجاز؛ وقيل شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: «الله نور السموات والأرض مثل 
نوره 27# ٠»‏ «إوهو العزيز» الذي لا يغالب فلا يضرّه نسبتهم إليه ما لا يليق به به «الحكيم » في 
أفعاله وأقواله . ثم لما حكى سبحانه عن القوم عظيم كفرهم بين سعة كرمه وحلمه حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة ولم يؤاخذهم بظلمهم. فقال: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» والمراد 
. بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة إما برداعيا» أي على الأرض وإن لم يذكر فقد دل 
عليها ذكر الناس وذكر الدابة» فإن الجميع مستقررون على الأرض. والمراد بالدابة الكافر 
وقيل كل مادبٌ؛ وقد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لا ذنب له؟ وأجيب 
بإهلاك الظالم انتقاما منه.. وإهلاك غيره إن كان 0 التكليف فلأجل توفير أجره. وإن 
كان من غيرهم فبشؤم ظلم الظالمين» ولله الحكمة البالغة «لا يسأل عما يفعل 0 
يسألون74». ومثل هذا قوله: طإواتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة0#©. و 


)١(‏ في الأصل : («أيمسكه على سوء) فجعل على سوء تفسيراً وليست كذلك بل هي من قراءة الأعمش بدل«على هون» 
وهي قراءة شاذة مخالفة للرسم والصواب إثباتها ىا أثبتناها . 

(5) سورة النجم. الآيتان: .77-5١‏ 

(1) سورة النورء الآية: 70. 

(5) سورة الأنبياء, الآية: 77 . (5) سورة الأنفال, الآية: 76 . 


معنى هذا أحاديث منها م عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال :. سمعت رسول الله كلل 
يقول «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم») وكذلك 
حديث الجيش «الذين يخسف بهم في البيداء. وفي ره : أنهم يبعثون على نياتهم» وقد قدّمنا 
عند تفسير قوله سبحانه : «واتقوا فتنة» الآية تحقيقاً حقيقاً بالمراجعة له «ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمى »* معلوم عنده وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم. وفي هذا 
التأخير حكمة بالغة منها الإعذار إليهم وإرخاء العنان معهم. ومنها حصول من سبق في علمه 

من أولادهم «إفإذا جاء أجلهم » الذي سياه لهم حقت عليهم كلمة الله سبحانه في ذلك 
الوقت من دون تقدّم عليه ولا تأخر عنه. . والساعة المدّة القليلة» وقد تقدّم تفسيرها هذا ٠.‏ 
وتحقيقه. ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحمقهم فقال: «ويجعلون لله ما يكرهون» أي 
ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبته إلى أنفهسم من البنات» وهوتكرير لما قد تقدّم لقصد 
التأكيد والتقرير ولزيادة التوببخ والتقريع «وتصف ألسنتهم. الكذب» هذا من النوع الآخر 
. الذي ذكره سبحانه من قبائحهم وهو: أي هذا الذي تصفه ألسنتهم من الكذب 0 

«أن لهم الحسنى» أي الخصلة الحسنى. أو العاقبة الحسنى . قال الزجاج : يصفون أن لهم مع 
00000 الجزاء الحسن. قال الزجاج أيضًا والقراء: أبدل من قوله وتصف ألسنتهم : 
الكذب .قوله أن ن لهم الحسنى» .والكذب منصوب على أنه مفعول تصف . وقرأ أبن عباس وأبو 
العالية ومجاهد وابن محيصن الكذب 3 الكاف والذال والباء على أنه صفة للألسن وهو جمع 
كذبء. فيكون المفعول على هذا هوأ ن لهم الحستى. ثم رد الله. سببحانه عليهم بقوله: 
«لاجرم أن لهم النار» أي حقاً أ نلهم مكان ما جعلوة ا وقد تقدّم 
: تحقيق هذا «وأعم مغرطون #. قال ابن الأعرابي وأو عبيدة: أي متروكون منسيون في النار. 
وبه قال الكسائي والفراء فيكون مشتقاً من أفرطت فلاناً خلفي : إذا خلفته ونسيته . وقال قتادة 
والحسن :. معجلون إليها مقدّمون في دخوها من أفرطته : أي قدّمته في طلب الماء» والفارط هو 
الذي يتقدّم إلى الماء والفرّاط المتقدّمون في طلب الماء» والورّاد المتأخرون. ومنه قوله وك : 
«أنا فرطكم على الحوض» أي متقدّمكم. قال القطامي:. 


فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا ‏ كما تعجل فراط لوراد 


وقرأ نافع في رواية ورش «مُفْرطونَ» بكسر الراء وتخفيفهاء وهي قراءة ابن مسعود 
وابن عباس ؛ ومعناه: مسرفون في الذنوب والمعاصي ؛ يقال أفرط فلان على فلان: | إذا أررى 
عليه وقال له أكثر مما قال من الشِر. وقرأ أبو جعفر القاري #مَفْرْطونَ» بكسر بكسر الراء 
وتشديدها: أي مضيعون أمر الله فهو من التفريط في الواجب. وقرأ الباقون لمُفرَطونَ» 


ع" 
بعت الراء غنفاً ومعناه : مقدمون إلى النار2) , 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المتذر وار بن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 
«وله الدين واصبا» قال: الدين الإخلاص» وواصباً دائم). وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
صالح وله الدين واصباً» قال: لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
عن ابن عباس #واصباً» قال: : دائ)ً. وأخرج الفريابي وابن جرير عنه قال واجباً. وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «اتجارون»قال: تتضرعون 
دعاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: تصيحون بالدعاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: «فتمتعوا فسوف تعلمون4 قال: وعيد. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في 
قوله : #ويجعلون لا لا يعلمون4 الآية قال: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم , ٠‏ ثم 
يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم «إنصيباً مما رزقناهم». وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن أن حاتم عن قتادة في الآية قال: حو لحرت جر لأوثانهم 
وشياطينهم مما رزقهم الله وجزأوا من أموالهم جزءاً فجعلوه ٠‏ لأوثانهم وشياطينهم وأخع ابن 
أبي حاتم عن السدَّي في الآية قال: هو قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وأخرج ابن 
جرير وابن أبى يي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «#ويجعلون لله البنات» الآية 
لو و ا 0 وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أو دسها في التراب وهي حية. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبى بي حاتم عن الضحاك «وهم ما يشتهون4 قال: يعني به البنين. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن جريج «أم يدسه في التراب» قال: يئد ابنته("2». وأخرج 00 
حاتم عن السدّي في قوله: #ألا ساء ما يحكمون» قال: بئس ما حكمواء يقول: 0 
يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لي. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي 
0 «ولله المثل الأعلى» قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج , 
جرير وابن أبي حاتم م عباس «وله المثل الأعلى» قال: يقول ليس كمثله 
شيء(20 . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيداين حيو في قوله : ما ترك عليها من دابة» قال: 
ما سقاهم المطر. وأخرج أيضا عن السدَّي نحوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: قد فعل ذلك في زمن نوح. أهلك الله ما على ظهر 
الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته. وأخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود قال: ذنوب 


. من «أفْرطوا» فهم مُفْرَطونَ . 0( أي يدفنها حية فتختنق وتموت وهذا بزعمهم ليس بقتل‎ )١( 
وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو كثير عند‎ 11١ : 5)أي فسرها بقوله تعالى : #ليس كمثله شيء» سورة الشورى. الآية:‎ 
. الشوكاني‎ 
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ابن آدم قتلت الجعل في جحره. ثم قال: أي والله زمن'غرق قوم نوح. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه قال: كاد الجعل 
أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ؛ ثم قرأ طإولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة 4 . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا عن أنس نحوه. . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا وأبن جرير والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر 
إلا نفسه. قال أبو هريرة: بلى والله إن الحباري لتموت هزالاً في وكرها من ظلم الظالم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك «ويجعلون لله ما يكرهون» قال: يجعلون لي البنات 
ويكرهون ذلك لأنفسهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله : : #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى# قال: قول كفار قريش لنا البنون 
وله البنات. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير.وابن المنذر عن مجاهد «وأنهم مفرطون» قال: 
[منسبون](). وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: معجلون. 
وأخرج ابن أبي 0 عن الحسن نحوه. 

للق أساتآك أج ويه مك ميخ لقنن أن مرو 
وات لي 6 ةيه لكا لاشة لم الى اختلفوأ 


ُِِ 
ا وح ع > موام 


ف وَُدَى وَرَحمَه لعو ِيؤْموت 2 وهأ نزلمنالسما لابوا رض يعد 
5 9 
ينف َلكَ 1 ميسمعون (0) وَإِنَّلَفٍ الأنعو 70 ْنَا فى بطوند- 


آآ سك - 


من بن قرب ود م نحا لْصَاسَيعًا لْشَدرِبِيتَ 9" 0 ومن مر ثمراتِ الكو 


م ا نف دَلِكَ لَدَيَةَ دَلمَوْمِيعقَلُون 2و1 و حئ ريك لتيل نانخزى 
لومي 5 َرَت مذ شيل ربد 
بويوررة دحوو 200 


ذللا يحرج من نها َرَت ميْلفُ ونه فيه شما 006 داك لأية لور 


00 1000 


(١)كذا‏ في الأصل ولعلها (1) كذا في الاصل ولعلها: (منسيون) فإن صحت فلعلها من أنسبت الريح : إذا اشتدت واستافت التراب والحصى فيكون 
العنى متمجاوة. 
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بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم. فقال مسلياً لرسول الله يكل 
«إتلله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 أي رسلا «إفزين لهم الشيطان أعمالهم» الخبيثة إفهو 
وليهم اليوم4 يحتمل أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنياء فيكون المعنى: فهو قرينهم في 
الدنياء ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة وما بعده. فيكون للحال الآتية» ويكون 
الول بمعنى الناصر, والمراد نفي الناصر عنهم على أبلغ الوجوه. لأن الشيطان لا يتصور منه 
النصرة أصلا في الدار الآخرة. وإذا كان الناصر منحصرا فيه لزم أن لا نصرة من غيرهء 
ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنياء وهو على وجهين: الأول أن يراد البعض الذي قد 
مضى. وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضية فيكون على طريق الحكاية 
للحال الماضية . الثاني أن يراد البعض الحاضر, وهو وقت نزول الآية. والمراد تزيين الشيطان 
لكفار قريش فيكون الضمير في «وليهم» لكفار قريش: أي فهو ول هؤلاء اليوم؛ أو على 
حذف مضاف: أي فهو ول أمثال أولئك الأمم اليوم وهم عذاب أليم» أي في الآخرة وهو 
عذاب النار. ثم ذكر سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزاحة العلة 
منهم فقال: «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اخحتلفوا فيه وهذا خطاب لرسول 
الله يل والمراد بالكتاب القرآن. والاستثناء مفرّغ من أعمٌ الأحوال: أي ما أنزلناه عليك 
حال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لعلة التبيين لهم : أي للناس الذي اختلفوا فيه من 
التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية.» «#و» انتصاب «هدى ورحمةً» على أنه 
مفعول لما معطوفان على محل لتبين» ولا حاجة إلى اللام. لأنهم| فعلا فاعل الفعل المعلل» 
بخلاف التبيين فإنه فعل المخاطب لا فعل المنزّل #لقوم يؤمنون4 بالله سبحانه ويصدّقون ما 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده وتفرده بالإلهية بذكر آياته 
العظام فقال: «والله أنزل من السماء ماء» أي من السحابء أو من جهة العلوىا مرّ: أي 
نوعا من أنواع الماء «فأحيا به الأرض بعد موتها» أي أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا 
حياة بها إن في ذلك» الإنزال والإحياء «لآية»4 أي علامة دالة على وحدانيته وعلى بعثه 
للخلق ومجازاتهم بإلقوم يسمعون4 كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبرء ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض «#وإن لكم في الأنعام لعبرة4 الأنعام هي الإبل والبقر والغنم 
ويدخل في الغنم المعز. والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشىء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة, 
ومنه إقاعتيروا يا أولي الأبصار©27 وقال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربايها 
وطاعتها لهم. والظاهر أن العبرة هي قوله: «إنسقيكم مما في بطونه» فتكون الجملة مستاأنفة 
لبيان العبرة. قرأ أهل المدينة 2 وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «نشقيكم » بفتح النون 


22114 


(1) سورة الحشرالآية: ؟. (1) وهي قراءة نافع . 
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من سقى يسقي . . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النون من أسقى يسقي 2١7‏ قيل هما 
لغتان. قال لبيد: 


وقريء بالتاء افر 0 أن الضمير راجع ل الأنعام؛ وقريء بالتحتية(© على 
إرجاع الضمير إلى الله سبحانه. وهما ضعيفتان» وجميع القراء علي القراءتين الأوليين» والفتح 
لغة قريش» والضم لغة حمير؛ وقيل إن بين سقى وأسقى فرقاًء فإذا كان 00 
الساقي إلى فم المسقي فيقال سقيته» وإن كان بمجرّد عرضه عليه وتبيئته له قيل أسقا 
والضمير في قوله «ما في بطونه » راجع إلى الأنعام . قال سيبويه : العرب عن الاتغاء 
بخبر الواحد. وقال الزجاج لما كان لفظ اه يذكر ويؤنث» فيقال هو الأنعام » وهي الأنعام 
جاز عود الضمير بالتذكير. وقال الكسائي معناه ما في بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد إلى 
المذكور . قال الفراء: وهو صواب. وقال المرد: هذا فاش 5 القرآن كثير مثل قوله للشمس 
«ههذا ربي89#) يعني هذا الثيء الطالع. وكذلك #وإي مرسلة إليهم مهدية00#) ثم ثم قال: 
فلا جاء سليهان 7) وم يقل جاءت لأن المعنى جاء الثيء ء الذي ذكرنا انتهى . ومن ذلك 
قوله : [9إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا] 00# ومثله قول الشاعر: 
* مثل الفراخ نيفت حواصله * 
ولم يقل حواصلهاء وقول الآخر: 
# وطاب إلقاح اللبان وبرد*# 


0 وحكي عن الكسائي أن المعنى مما في بطون بعضه وهي الإناث, لأن 
الذكور لا ألبان لهاء وبه قال أبو عبيدة وحكي عن الفراء أنه قال: النعم والأنعام واحد يذكو 
ويؤنث» وهذا تقول العرب: هذه نعم وارد فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى 


)١(‏ أي طنُسْقِيَكُم 4 وفي سورة المؤمنونء الآية:١7‏ مثله. 
(1) أي : «تسقيكم». 

(5) أي: «ويسقيكم) . 

(5) سورة الأنعام» الآية :7/8 . 

(9) سورة النملء الآية:7*0. 

(1) سورة النملء الآية:"7. 


(1) جاءت في الأصل: (إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره) ولم ترد بهذا اللفظ في القرآن الكريم ماهلا بين فقد-وردات....: 


فى القرآن الكريم باللفظ الذي أثبتناه في موضعين » الأول: : سوره ة المزمل الآية4 اوسورة الإنسان الآية76 وقد وردت 
بلفظ : كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره» سورة المذّثر الآيتان: 4ه - 05 ويلفظ : كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره» 
سورة عبس الآيتان: .١7-1١‏ 
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الأنعام » وهو كقول الزجاج ورجحه ابن العربي فقال: إنما يرجع التذكير إلى معنى الجمع. 
والتأنيث إلى معنى الجماعة. فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ 
الجباعة طمن بين فرث ودم» الفرث: الزبل الذي ينزل إلى الكرش, فإذا خرج منه لم يسم 
فرثا: يقال أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها. والمعنى: أن الشىء الذي تأكله يكون منه ما 
في الكرش, وهو الفرث ويكون منه الدم. فيكون أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه «لبناً» 
فيجري الدم في العروق واللبن في الضروعء ويبقى الفرث ى| هو. «إخالصا» يعني من حمرة 
الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهم| وعاء واحد إسائغاً للشاربين» أي لذيذا هنيئا لا يغص به 
من شربه: يقال ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب # قال ابن جرير: التقديرء ومن ثمرات النخيل والأعناب مما تتخذون. فحذف ما 
ودلٌ على حذفه قوله منه وقيل هو معطوف على الأنعام, والتقدير: وإن لكم من ثمرات 
النخيل والأعناب لعبرة» ويجوز أن يكون معطوفاً على جما في بطونه: أي نسقيكم مما في بطونه 
ومن ثمرات النخيل. ويجوز أن يتعلق بمحذوف ودل عليه ما قبله تقديره: ونسقيكم من 
ثمرات. النخيل. ويكون على هذا «تتخذون منه سكرا» بيانا للإسقاء وكشفا عن حقيقته. 
ويجوز أن يتعلق بتتخذون تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً. 
ويكون تكرير الظرف. وهو قوله منه للتأكيد كقولك زيد في الدار فيهاء وإنما ذكر الضمير في 
منه لأنه يعود إلى المذكور. أو إلى المضاف المحذوف: وهو العصير كأنه قيل ومن عصير ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منهء والسكر ما يسكر من الخمرء والرزق الحسن جميع ما يؤكل 
من هاتين الشجرتين كالثمر والدبس والزبيب والخل» وكان نزول هذه الآية قبل تحريم 
الخمر؛ وقيل إن السكر الل بلغة الحبشة» والرزق الحسن الطعام من الشجرتين؛ وقيل 
السكر العصير الحلو الحلال» وسمي سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي. فإذا بلغ الإسكار 
حرم. والقول الأول أولى وعليه الجمهور. وقد صرّح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمرء وم 
يخالف في ذلك إلا أبو عبيدة فإنه قال: السكر الطعم, ومما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة 
قول الشاعر: 


بئس الصحاب وبئس الشرب شرءهم إذا جرى فيهم الهذي والسكر 


وما يدل على ما قاله أبو عبيدة ما أنشده: 
# جعلت عيب الأكرمين سكراً * 


أي جعلت ذمهم طعياً ورجح هذا ابن جرير فقال: إن السكر ما يطعم من الطعام 
ويحل شربه من ثار النخيل والأعناب وهو الرزق الحسن, فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل 
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«إنا أشكو بثى وحزني إلى الله2<4 قال الزجاج : قول أبي عبيدة هذا لا يعرف. وأهل 
التفسير على خلافه ولا حجة في البيت الذي أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتحمر 
بعيوب الناس » وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة وعلى ما ذهب 
ثلثاه بالطبخ , قالوا: وإما من الله على عباده يما أحله خم لا ما حرمه عليهم. وهذا مردود 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر اه . #إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون» أي لدلالة لمن يستعمل العقل ويعمل بما يقنضيه عند النظر في الآيات التكوينية 
«وأوحى ربك إلى النحل4 قد تقدّم الكلام في الوحي وأنه يكون بمعنى الإلحام. وهو ما يخلقه 
فجورها وتقواها 29# ومن ذلك إغام البهائم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرهاء وقرأ يحبى بن 
وثاب «إلى النحل» بفتح الحاء. قال الزجاج : وسمى نحلا لأن الله سبحانه نحله العسل 
الذي يخرج منه9». قال الجوهري : والنحل والنحلة الدبر يقع على الذكر والأنثى #أن 
اتخذي من الحبال بيوتا» أي بأن اتخذي على أن «أن» هي المصدرية, ويجوز أن تكون تفسيرية 
لأن في الإيحاء معنى القول. وأنث الضمير في اتخذي لكونه أحد الجائزين ك) تقدّم9». أو 
للحمل على المعنى أو لكون النحل جمعاء وأهل الحجاز يؤنثون النحل «ومن» في من الجبال 
بيوناً إو» كذا في #من الشجر و» كذا في مما يعرشون4 للتبعيض: أي مساكن توافقها 
وتليق بها في كوى الجبال0*© وتجويف الشحرء وفي العروش التي يعرشها بنو آدم من الأجناح 
والحيطان وغيرها. وأكثر ما يستعمل فيا يكون من الخشب» يقال عرش يعرش بكسر الراء 
الباء وضمها(" ثم كلي من كل الثمرات» من للتبغيض لأمبا تأكل النور من الأشجار فإذا 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 85. 
)١(‏ سورة الشمس الآيتان: 8-1. 
(") أي وهبه إياه بغير مقابل والنحلة (بكسر النون وتشديدها) الهبة والمنحة . 
() والصحيح أن النحل الإناث هي التي تتخذ البيوت وتنتج العسل ولا دور للذكور إلا في فترة التلقيح وهذا مما كشفه 
العلم الحديث والآية الكريمة قد ذكرت ذلك في عصر لم يكن الناس يلمون فيه بهذا الأمر. 
(0) أي شقوق صخور الجبال المرتفعة والمغاور وما أشبه . 7 
(1) قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «إيغرشون» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم : «يُعرشون» . 
[قهة قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي يبوه وروي عن الكسائي بإشمام الباء الضم مختلساء وروي عن حمزة مثل 
وقرأ أبوعمرو بالضم, واختلف عن نافع فروى المسيبي عنه كسر الباء وروى ورش عنه الضمء وكذا رواية الواقدي 
واختلف عن عاصم أيضاً فروى يحبى بن آدم عن أبي بكر عنه أله كسر الباء من يوت وروى هبيرة عن حفص 
عن عاصم أنه قرأ بضمها وقال أبو بكر: وهذا خطأ. أي أنه صحيح الرواية الأولى . 


لكا 


فق سورة النحل / الآيات: 51 19 
أكلتها لإفاسلكي سبل ربك4 أي الطرق التي فهمك الله وعلمك, وأضافها إلى الربٌّ لأنه 
خالقها وملهم النحل أن تسلكها: أي ادخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال 
الشجرء أو اسلكي ما أكلت في سبل ربك: أي_في مسالكه التى يحيل فيها بقدرته النور عسادٌ 
أو إذا أكلت الثهار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيهاء 
وانتصاب طذللاً» على الحال من السبل. وهي جمع ذلول: أي مذللة غير متوعرة. واختار 
هذا الزجاج وابن جرير» وقيل حال من النحل : يعني: مطيعة للتسخير وإخراج العسل من 
بطونهاء واختار هذا ابن قتيبة؛ وجملة «إيخرج من بطونها4 مستأنفة عدل به عن خطاب 
النحل» تعديدا للنعم. وتعجيبا لكل سامع. وتنبيهاً على الغير. وإرشاداً إلى الآيات العظيمة 
الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب. والمراد #إشراب» في الآية هو العسل» ومعنى 
«مختلف ألوانه4. أن بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات 
النحل وألوانها ومأكولاتها. وجمهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ وقيل من 
أسفلها؛ وقبل لا يدرى من أين يخرج منباء والضمير في قوله : «وفيه شفاء للناس» راجع إلى 
الشراب الخارج من بطون النحل وهو العسل. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال الفراء وابن 
ش كيسان وجماعة من السلف: إن الضمير راجع إلى القرآن» ويكون التقدير فيه| قصصنا عليكم 
من الآيات والبراهين شفاءً للناس». ولا وجه للعدول عن الظاهر وتخالفة المرجع الواضح 
والسياق البين. ' 


وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في العسل عام لكل داء أو 
خاص ببعض الأمراض» فقالت طائفة: هو على العموم. وقالت طائفة: إن ذلك خاص 
ببعض الأمراض» ويدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الإثبات فلا يكون عاماً. وتنكيره 
إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاءً عظياً لمرض أو أمراضء لا لكل مرض» فإن 
تنكير التعظيم لا يفيد العموم. والظاهر المستفاد من التجربة ومن قوانين علم الطب. أنه إذا 
استعمل منفردا كان دواءً لأمراض خاصة وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها كان مع ما 
خلط به دواء لكثير من الأمراض . وبالجملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية. وقليلا ما 
يجتمع هذان الأمران في غيره إن في ذلك4 المذكور من أمر النحل «لآية لقوم يتفكرون» 
أي يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه وعجائب محلوقاته فإن أمر النحل من 
أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها("'». 


)١(‏ والمفيد مما يخرج من بطون النحل ليس العسل فقط وإنما سم حمتها أيضاً فهو يستعمل لعلاج العديد من الأمراض 
الخطرة كداء المفاصل والحمى الروماتزمية وغيرها وشمع النحل يستعمل لعلاج الحروق ويعيد بناء خلايا الجلد 
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وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبو داود في ناسخه وابن جرير 
0 00 أ بي حاتم والنحاس والحاكم وصححه والبيهقئ في سننه وابن مردويه عن ابن 
أنه سكل عن قوله: «إتتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً» قال: السكر ما حرم من 

00 والرزق الحسن ما حل. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم واين مردويه عنه قال: 
السكر الحرام. والرزق الحسن زبيبه وخله وعنبه ومنافعه . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن 
المنذر وابن أبى يي حاتم عنه اشاغال” السكر النبيذ. والرزق الحسن 0 فنسختها هذه 
الآية «إغا الخمر والميسر»7). وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عنه 
أيضاً في الآية قال: فحرم الله بعد ذلك السكر منع تحريم الخمر لأنه منه. ثم قال: «ورزقاً 
حسناً» فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه. ذلك» فأقرّه الله وجعله خلالا 
للمسلمين. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكرء 
فقال: الخمر بعينها. وأخرع ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال: 
السكر خمر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس #وأوحى ربك إلى النحل» قال: أهمها. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «إفاسلكي 
سبل ربك ذللاً# قال: طرقاً لا يتوعر عليها مكان سلكته. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ذلل قال: مطيعة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي 
قال: ذليلة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إيخرج من بطونها شراب» قال: 
العسل. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال:. هو العسل 
فيه الشفاء وني القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن مسعود قال: إن العسل 
شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدور. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال : عليكم بالشفاءين العسل 
والقرآن. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي ني الشعب وابن السني وأبونعيم 
والخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكلم «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن». وقد 
وردت أحاديث في كون العسل شفاء : منها ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن 
النبي كه قال: «الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنبى أمتىي عن 
الكي». وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد «أن رجلا أتى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه20, فقال: «اسقه عسلاً» فسقاه عسلا. ثم جاء 


التالفة وخرء النحل يستعمل أيضاً لعلاج بعض أنواع البئور والأمراض الجلدية وغراء النحل يستعمل أيضاً فليس من 
شيء مما يخرج من بطونها إلا وهو علاج لمرض (راجع كتاب العسل» شراب الشفاء لزهير علوان) . 

)١(‏ سورة المائدة. أية : لم 

(1) استطلق بطنه: أصابه الإسهال والمراد نوع من الدوسنطاريا جربنا علاجه بالعسل فوجدناه مفيداً جدا . 
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فقال: سقيته عسلاً فا زاده إلا استطلاقاً. قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاف ثم 
جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله كل : «صدّق الله وكذب بطن أخيك اذهب 
فاسقه عسلا)» فذهب فسقاه عسلا فبرأ». 


لوكو لالشثرل لكلا يعد عَلوسَيما | َه 
سس سل سرع 004 هو نسم 
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لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة.» وخصائص 
القدرة القاهرة, أتبعه بعجائب خلق الإنسان وما فيه من العبر فقال: #والله خلقكم # وم 
تكونوا شيئاً إثم يتوفاكم» عند انقضاء آجالكم «إومنكم من يرد إلى أرذل 0 
يرذل رذالة» والأرذل والرذالة أردأ النيء اصع قال النيسابوري : لاحم أن العقلاء 
ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع: أولاها سن النشو. وثانيها سن الوقوف وهو سن 
الشباب . وثالثها سنْ الانحطاط اليسير. وهو سنّ الكهولة. ورابعها سنْ الانحطاط الظاهر, 
وهو سن الشيخوخة. قيل وأرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف. وهو أن يصير 
بمنزلة الصبي الذي لا عقل له؛ وقيل خمس وسبعون سنة. وقيل تسعون سنة. ومثل هذه 
الآية قوله سبحانه: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين2074© ثم 
علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله : #لكيلا يعلم بددعلم» ا 
إشيئاً4 من العلم لا كثيراً ولا قليلاً أ وشيئاً من المعلومات إذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم ؛ 
وقيل المراد بالعلم هنا العقل, وقيل الزاد للا يلم زيادة خل امه الى لحيل له بل 
ذلك. ثم لا بين سبحانه خلق الإنسان و تقلبه في أطوار العمر ذكر طرفا من أحواله لعله يتذكر 


.0- 4 سورة التين الآيتان:‎ )١( 
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عند ذلك فقال: «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» فجعلكم متفاوتين فيه فوسع 
على بعض عباده حتى جعل له من الرزق ما يكفي ألوفاً مؤلفة من بني آدم» وضيقه على بعض 
عباده حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف هم وذلك لحكمة بالغة تقصر 
عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسباءهاء وكا جعل التفاوت بين عباده في المال 
جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم 
وغير ذلك من الأحوال؛ وقيل معنى الآية: أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل ما أعطى 
مماليكهم بدليل قوله : فا الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» أي ف| الذين 
فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادي رزقهم الذي رزقهم الله إياه على ما ملكت أيهانهم 

من الماليك «وفهم »4 أي المالكون والماليك فيه» أي في الرزق «إسواء» أي لا يردونه 
عليهم بحيث يساوونهمء فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوي مترتب على التراد: أي ل 
يردونه عليهم ردَاً مستتبعاً للتساوي, وإنما يركون عليهم منه شيثاً يسيرأ وهذا مثل ضربه الله 
سبحانه بعبدة الأصنام : أي إذا م يكونوا عبيدلكم معكم سواء ولا ترضون بذلك فكيف 
تجعلون عبيدي معي سواء والحال أن عبيدكم مساوون لكم في البشرية والمخلوقية» فلما ل 
دلوا يدك ارين أ فى ارالك فكيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء له 
فتعبدونهم معه. أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته كالأصنام شركاء له في العبادة ذكر معنى هذا 
ابن جرير» ومثل هذه الآية قوله سبحانه: ان د 
ملكت أيمانكم من شركاء فيها رزقناكم 204 وقيل | ن الفاء في «فهم فيه سواء» بمعنى حتى. 
«أفبنعمة الله تجحدون» حيث تفعلون ما تفعلون من الشرك, والنعمة هي كونه سبحانه 
جعل المالكين مفضلين على الماليك, وقد قريء طتَمْحَدُونَ» بالتحتية والفوقية2. قال أبو 
عبيدة وأبو حاتم : وقراءة الغيبة أولى لقرب المخبر عنه. ولأنه لو كان خطاباً لكان ظاهره 
للمسلمين. والاستفهام للإنكار» والفاء للعطف على مقدّر: أي يشركون به فيجحدون 
نعمته. ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا براذي رزقهم على مماليكهم. بل 
أنا الذي أرزقهم وإياهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيئاء وإنما هو رزقي أجريه على أيديهم وهم 
جميعاً في ذلك سواء لا مزية لهم على مماليكهم , » فيكون المعطوف عليه المقدّر فعلا يناسب هذا 
المعنى كأن يقال: لا يفهمون ذلك فيجحدون نعمة الله . ثم ذكر سبحانه الحالة الأخرى من 
أحوال الإنسان فقال: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» قال المفسرون: يعني النساء 


8: سورة الرؤغء الآية.‎ )١( 


(؟) كلهم قرأ يجَحَدُونَ » بالياء غير عاصم في رواية أبي بكر فإنه قرأ بالتاء (تَجِحَدُون4 ورؤى حفص عن عاصم 
بالياء , 
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فإنه خلق حواء من ضلع آدم. أو المعنى: خلق لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بهاء لأن 
الجنس يأنس إلى جنسه ويستوحش من غير جنسه. وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال 
والنساء ما هو سبب للنسل الذي هو المقصود د بالزواج» وهذا قال: 9وجعل لكم من 
له الحفدة جمع حافد, يكال نه عدن عدا وحفوداً : إذا إذا أسرع, 0 

من أسرع في الخدمة فهو حافد قال أبو عبيد: الحفد العمل والخدمة. قال الخليل بن أحمد 
الحفدة عند العرب الخدم ومن ذلك قول الشاعر وهو الأعثى : 

كلفت #برلكنا توف عمانيئنة: ١‏ :]3 اللتذاف عل اكنافيا حفنوا 

أي الخدم والأعوان. وقال الأزهري : 1 الحفدة أولاد الأولادى وروي عن ابن 
عباس ؛ وقيل الأختان, قاله ابن مسعود وعلقمة وا أبو الضحى وسعيك بن جبير وإبراهيم 
النخعي ‏ ومنه قول الشاعر: 


فلو أن نفسبي طاوعتني لأصبحت ناحنس نينا تعد كثير 
ولكنها نفس علي أبية عيوف لأصهار اللقام قذور 


وقيل الحفدة الأصهار. قال الأصمعي : الختن من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها وما 
أشبههماء والأصهار منبههما خيعاء يقال أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر؛ وقيل هم أولاد امرأة 
الرجل من غيره؛ وقيل الأولاد الذين يخدمونه؛ وقيل البنات الخادمات لأبيهن . ورجح كثير 
من العلاء أنهم أولاد الأولاد. لأنه سبحانه امتنْ على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين 
وحفدة. فالحفدة في الظاهر معطوفون على البنين وإن كان يجوز أن يكون المعنى: جعل لكم 
من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة» ولكن لا بمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين 
من لا يخدم. وبالحفدة من يخدم الأب منهم أو يراد بالحفذة البنات فقطء ولا يفيد أنهم 
أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنينء ومن البنين حفدة 
«ورزقكم من الطيّبات4 التي تستطيبونها وتستلذونها ومن للتبعيض لأن الطيبات لا تكون 
مجتمعة إلا في الجنة» ثم ختم سبحانه الآية بقوله: «أفبالباطل يؤمنون» والاستفهام للإنكار 
التوبيخي. والفاء للعطف على مقدّر: أي يكفرون. بالله فيؤمنون بالباطل. وقد تقدّم 
«بالباطل» على الفعل دلالة على أنه ليس م إِيمانَ إلا به. والباطل: هو اعتقادهم في أصنامهم 
أنها تضر وتنفع ؛ وقيل 000 لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة ونحوهما. قرأ 
الجمهور «يؤمنون» بالتحتية. وقرأ أ بو بكر بالفوقية على الخطاب() #وبنعمة. الله هم 


)١(‏ أي «تؤمنون# وهي رواية أبي بكر عن عاصم وروى حفص عن عاصم بالياء كقراءة الجمهور. 


يفكا 
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يكفرون» أي ما أنعم به عليهم ما لا يحيط به حصرء وفي تقديم النعمة وتوسيط ضمير 
الفصل دليل على أن كفرهم مختص بذلك لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد «إويعبدون من 
دون الله هو معطوف على يكفرون داخل تحت الإنكار التوبيخي إنكارا منه سبحانه عليهم 
حيث يعبدولن الأصنام, وهي لا تنفع ولا تضرء ولهذا قال «هما لا يملك لهم رزقا من 
السموات والأرض شيئا» قال الأخفش : إن شيئا بدل من الرزق. وقال الفراء: هو منصوب 
بإيقاع الرزق عليه» فجعل رزقاً مصدراً عاملاً في شيئاً. والأخفش جعله اسم للرزق؛ وقبل 
يجوز أن يكون تأكيداً لقوله دلا يملك» أي لا يملك شيئاً من الملك, والمعنى : أن هؤلاء الكفار 
يعبدون معبودات لا تملك لهم رزقاً أيّ رزق» ودمن السمّوات والأرض» صفة لرزق: أي 
كائناً منهماء والضمير في «إولا يستطيعون4 راجع إلى ماء وجُممَ جم العقلاء بناء على زعمهم 
الباطل. والفائدة في نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة 
التملك بطريق من الطرق. فبين سبحانه أنها لا تملك ولا تستطيع؛ وقيل يجوز أن يكون 
الضمير في «يستطيعون» للكفار: أي لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرفين» 
فكيف بالجمادات التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرّف؟ ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه 
بخلقه: فقال: فلا تضربوا لله الأمثال» فإن ضارب المثل يشبه حالا بحال وقصة بقضة. 
قال الزجاج : لا تجعلوا لله مثلاً لأنه واحد لا مثل لهء وكانوا يقولون: إن إِلّه العالم أجل من 
أن يعبده الواحد مناء فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب, كا أن أصاغر الناس يخدمون 
أكابر حضرة الملك. وأولئك الأكابر يخدمون الملك فنهوا عن ذلك وعلل النبي بقوله : #إن 
الله4 عليم «يعلم» ما عليكم من العبادة «وأنتم لا تعلمون# ما في عبادتها من سوء 
العاقبة» والتعرّض لعذاب الله سبحانه. أو أنتم لا تعلمون بشيء من ذلك» وفعلكم هذا هو 
عن توهم فاسد وخاطر باطل وخيال متل» ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم 
كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك. 


وقد أخرج ابن جرير عن عل في قوله : «ومنكم من يردٌ إلى أرذل العمر» قال: مس 
وسبعون سنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: هوالخرف. وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر. ثم قرأ «لكيلا يعلم بعد علم شيئا». وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: العالم 
لا يمخرف. وقد ثبت عنه كَل في الصحيح وغيره أنه كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : إوالله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق» قال: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في 
سلطاني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هذا مثل لآلهة 
فتح القدير ج" م17١‏ 
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الباطل مع الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتاذة في 
قوله : «إوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» قال: خلق آدمء » ثم خلق زوجته منه. وأخرج 
الفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي في سئنه عن إبن مسعود في قوله: #بئين وحفذة# قال: الحفدة الأختان. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الحفدة الأصهار. وأخرجا عنه قال: 
الحفدة الولد وولد الولد. وأخرج ابن أبى ي حاتم عنه أيضاً قال: الحفدة بنو البنين. وأخرج 
ابن جرير عن أبي حمزة قال: سئل ابن عباس عن قوله: طإبنين وحفدة» قال: من أعابك فقد 
حفدك, أما سمعت الشاعر يقول: 
حفد الولائد حوهن وأسلمت ‏ بأكفهن أزمة الأحمال 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة «أفبالباطل يؤمنون4 قال: الشرك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال هو الشيطان #وبنعمة الله # قال: محمد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إويعبدون من دون الله» الآية قال: هذه 
الأوثان التي تعبدٍ من دون للدلا تملك لمن يعبدها لإرزقاً من السموات والأرض» ولا خيراً ولا 
حياة ولا نشوراً «إفلا تضربوا لله الأمثال» فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً 
أحد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه: «إفلا 
تضربوا لله الأمثال» يعني اتخاذهم اا يقول لا تجعلوا معي ها غيري» فإنه لا له 
غيري . 


ا ا ا 1 6 _- مس 0 سج سر الور 
ل 00 رعق َوه ومن زَرَفسَهُ اذ 
اه ع2 2 سراح سام ع #سا وو ووو ء م 
2 2 2 يي ا ود داح ودد دب 
حَلمون 3 وب لله مثلا تَجَلينِ أحد ناتك شراط ندم 


أ و مه ال 0 هر 2 


وَهُرَكَلٌَ عل مَولَنَه أسَما جه لأياف رهز شترن هوومن يَأمْرٌ 
0 اتوت لض ونااقة 
ا تربك لمعل حت لسن تَوقَياد 09 واد كمه 
َخْرَحَكُم من بطو أ 00 اوجح لَكُم اليّممَ وَالْابصرَ 
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016 0 0 ل ء صقر يي عمو 6 اي وميم 00 5 آم 
َالْأَفْعِدَهَ لَعلَكُم تَنَكُروت 9© ألم يَرَوأإِلَ ألطيْرٍ مُسَخَررتٍ في جو 
5 5 ع مي 

اليسمَو مايه هنلا اَن فى ذلك لني لفو يموت 09 


قوله : «ضرب الله مثلاً» لما قال سبحانه إن الله يعلم : أي بالمعلومات التي من جملتها 
كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون» علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال: ضرب 
الله مثلا : اج ذكر قا سول عل جاتن خالا ون جاب لكان سياحانةة وين اجباره 
شريكاً له من الأصنام » ثم ذكر ذلك فقال: «عبداً مملوكاً» والمثل في الحقيقة هي حالة للعبد 
عارضة له. وهي الملوي والعجز عن التصرف. فقوله : «إعبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» 
تفسير للمثل وبدل منهء ووصفه كرنه ملكا لأن العبد والحر مشتركان في كون كل واحد منى| 
عبدا لله سبحانه» ووصفه بكونه لا يقدر على شيء لأن. المكاتب والمأذون يقدران على بعض 
التصرفات» فهذا الوصف لتمييزه عنهه| «إومن رزقناه# من هي الموصولة» وهي معطوفة على 
عبداً: : أي والذي رزقناه «منا4 أي من جهتنا «رزقاً حسناً» من الأحرار الذين يملكون 
الأموال ويتصرفون بها كيف شاءواء والمراد بكون الرزّق حسناً أنه ثما حسن في عيون الناس» 
لكونه زذقا كثيراً مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق الناظرين إليهاء والفاء 5 قوله 
«فهو ينفق منه» لترتيب الإنفاق على الرزق: أي ينفق منه في وجوه الخير ويصرف منه إلى 
أنواع الير والمعروف. وانتصاب مرا وجهراً» على الحال: أي ينفق منه في حال السرّ وحال 
الجهر؛ والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقات» وتقديم السرّ على الجهر مشعر بفضيلته عليه 
وأن الثوابٍ فيه أكثر؛ وقيل إن «من» في «ومن رزقناه» موصوفة كأنه قيل : را رزقناه. 
ليطابق عبد #هل يستوون» أي الحرٌ والعبد الموصوفان بالصفات المتقدّمة. وجمع الضمير 
لكان من, لأنه اسم مبهم يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث؛ وقيل إنه 
أريد بالعبد والموصول الذي هو عبارة عن الحرٌ الجنس : أي من اتصف بتلك الأوصاف من 
الجنسين. والاستفهام للإنكار: أي هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات 
مع كون كلا الفريقين محلوقين لله سبحانه من جملة البشرء ومن المعلوم أنهم لا يستوون 
عندهم. فكيف يجعلون لله سبحانة شركاء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ويجعلونهم 
مستحقين للعبادة مع الله سبحانه؟ وحاصل المعنى : أنه كي| لا يستوي عندكم عبد مملوك لا 
يقدر من أمره على شيء ورجل حرٌ قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه» كذلك لا يستوي 
الربٌ الخالق الرازق والىادات من الأصنام التي تعبدونها وهي له تبصر ولا تسمع ولا تضِر 
ولا تنفع 00 ؛ وقيل المراد بالعبد المملوك في الآية هو الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته. 


- بل على العكس من ذلك فإن الضم خاضع للمخلوق من إنسان وحيوان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى أو أن‎ )١( 
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والآخر هو المؤمن؛ والغرض أنها لا يستويان في الرتبة والشرف؛ وقيل العبد هو الصنم. 

والثاني عابد الصنم. والمراد م يستويان في القدرة والتصرّف. لأن الأول حمادى والثاني 
إنسان «الحمد لله» أي الحمد لله كله لأنه المنعم لا يستحق :غيره من العباد شيئّاً منه فكيف 
تستحق 0 منه شيئاً ولا نعمة منها أضادٌ لا بالأصالة ولا بالتوسط؛ وقيل أراد الحمد لله 
على ما نعم به على أوليائه من نعمة التوحيد؛ وقيل أراد قل الحمد لله, والخطاب إما 

0 أو لمن رزقه الله رزقاً حسناً؛ وقيل إنه لما ذكر مثلاً مطابقاً للغرض كاشفاً عن 
المقصود قال الحمد لله : أي على قوة هذه الحجة «#بل أكثرهم لا يعلمون» ذلك حتى يعبدوا 
من 7 له العبادة ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الحليلة. ونفي العلم عنم إما لكونهم من 
الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب عليهم. ا 
فكانوا كمن لا علم له وخصٌ الأكثر بنفي العلم : إما لكوته يريد الخلق حنيعاء :وا وأكثرهم 
المشركون, أو ذكر الأكثر وهو يريد الكل» » أو المراد أكثر المشركين» لإن فيهم من يعلم ولا 
يعمل بموجب العلم . ثم ذكر سبحانه مثلا ثانياً ضربه لنفسه ولا يفيض على عباده من النعم 
الدينية والدنيوية, وللاسنام الي هي أموات لا تضرّ ولا تنفع فقال: #وضرب الله مثلاً» 
أي مثلاً آخر أ وضح ما قبله وأظهر منه. و#رجلين» بدل من مثل وتفسير له والأبكم العبي 
المفحم ؛ وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه 
الذي لا يسمع ولا ييصرء ثم وصف الأبكم فقال: «ولا يقدر على شيء# من الأشياء المتعلقة 
م ا ومعنى «إكل على مولاه» ثقيل على وليه 
وقرابته وعيال على من يلي أمره ويعوله ووبال على إخوانه» وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من 
يكلفه. ومنه قول الشاعر: 


أكوللمال الكل قبل شبابه إذاكانعظمالكلّغيرشديد”) 

وفي هذا بيان لعدم دراه عل اإامة. مارم نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شيء 
مطلقاً . ثم وصفه بصفة رابعة فقال «أينا يوجهه لا يأت بخير» أي إذا وجهه إلى أيْ جهة لا 
يأت بخير قط لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه أن يقول. وقرأ يحبى بن وثاب 
«أينما يوجه)» على البناء للمجهول. وقرأ ابن مسعود «أين) توجه) على صيغة الماضي «وهل 
يستوي هو» في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها «إومن يأمر بالعدل» أي يأمر الناس 
بالعدل مع كونه في نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم. ويقدر على التصرّف في الأشياء 


- يستجلب لها نفعاً فيمكن لأي طفل أن يكسره ٠‏ ويحطمه ولأي حيوان أن يبول عليه كما أصاب صنم الأعرابي الذي 
بالت عليه التعالب. 


. أي يأكل مال اليتيم قبل أن يصير شاباً ويشتد عوده إن لم يكن لهذا اليتيم من يدفع عن ماله‎ )١( 
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إوهو» في نفسه «على صراط مستقيم4 على دين قويم وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد 
جانبي الإفراط والتفريط» قابل أوصاف الأول ببذين الوصفين المذكورين للآخر. لآن 
حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء.» وحاصل وصفي هذا أنه يستحق أكمل 
استحقاق, والمقصود الاستدلال بعدم تساوي هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه 
متعانة ون ماالفا ونه ريك للد ولا فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله : «ولله 
غيب السموات والأرض» أي يختص ذلك به لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل به. والمراد علم 
ما غاب عن العباد فيهماء أو أراد بغيبه) يوم القيامة لأن علمه غائب عن العباد» ومعنى 
الإضافة إليههما التعلق بما. والمعنى: التوبيخ للمشركين والتقريع لهم : أي أن العبادة إنما 
بححتها من كانت هذه عنقت لمن كان سافلا عاجرا لآ يقر ولاايتفم ولا طلم يت مق 

أنواع العلم وما أمر الساعة»# الي هي أعظم ما وقعت فيه الماراة.من الغيوب المختصة به 
سبحانه #إلا كلمح البصر» اللمح النظر بسرعة, ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو 
امريئ وكل زمان قابل للتجزئة, ولذا قال أو هو» أي أمرهما «وأقرب* وليس هذا من قبيل 
المبالغة» بل هو كلام في غاية الصدق, لأن مدّة ما بين الخطاب وقيام الساعة متناهية» ومنها 
إلى الأبد غير متنا ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهي ؛ أو يقال: إن الساعة لما كانت آتية 
ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصرء 
وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء لأنه يقول للشيء كن فيكون؛ وقيل المعنى: هي 
عند الله كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة» ومثله قوله سبحانه: 9إنهم يرونه 
بعيداً ونراه قريباً4 217 ولفظ أوفى «أو هو أقرب» ليس للشك بل للتمثيل ؛ وقيل دخلت لشك 
المخاطب» وقيل هي بمنزلة بل إن الله على كل شيء قدير» ومجيء الساعة بسرعة من جملة 
مقدوراته . ٠‏ ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للانسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا اتعلمون شيئاً» وهذا معطوف على قوله : #والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً» منتظم معه في سلك أدلة التوحيد: أي أخرجكم من بطون 
أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم بثيء» وجملة لا تعلمون شيئاً في محل نصب على الحال؛ وقيل 
المراد لا تعلمون شيئا ما أخذ عليكم من الميثاق» وقيل لا تعلمون شيئاً مما قضى به عليكم من 
السء 'دة والشقاوة. وقيل لا تعلمون شيئاً من منافعكمء والأولى التعميم لتشمل 
الآية هذه الأمور وغيرها اعتباراً بعموم اللفظ. فإن «شيئاً» نكرة واقعة في 
سياق النفي . وقرا أ الأعمش وابن وثاب وحمزة «إِمُهَاتِكُم» بكسر الهمزة واليم هناء وفى 

النور والزمر والنجم . وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم9©. وقرأ الباقون' بصع 


(1) سنورة المعارج»الآية: 1 (9) أي (ِإِمْهَاتكُمَ». 
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ال همزة وفتح الميم 20 #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة»# أي ركب فيكم هذه 
الأشياء. وهو معطوف على أخرجكم. وليس فيه دلالة على تأخير هذا الجعل عن الإخراج لما 
أن مدلول الواو هو مطلق الجمع . وال معنى : جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذي 
كان مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا بموجب ذلك العلم من شكر 
المنعم وعبادته والقيام بحقوقه , والأفئدة ججمع فؤاد . وهو وسط القلب منزل مئه بمنزلة القلب 
من الصدر. .وقد قدّمنا الوجه ف إفراد السمع مع الأبصار والأفئدة. وهو أن إفراد السمع 
لكزية درا في الأصل يتناول القليل 0 تشكرون» أي لكي 4 كل آلة 
فيا خلقت له فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه. أ وأن هذا 
الصرف هو نفس الشكر. 0 فقال: «ألم يروا إلى 
[الطير]9) مسخرات # أي 7 ينظروا إليها حال كونها مسكرات: أي مذلللات للطيران ما 
خلق الله لها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك كرقة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح 
وقبضه كى) يفعل السابح في الماء في جو السماء» أي في الهواء ل 
العلو. وإضافته إلى السماء لكونه في جانبها «إما يمسكهن4 في الحو «إلا الله4 سبحانه بقدرته 
الباهرة» فإن ثقل أجسامها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطهاء لأنها لم تتعلق بشىء من فوقها 
ولا اعتمدت على شيء تحتها . وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وابن عامر وحمرة ويعقوب آم 
تروا» بالفوقية على الخطاب, واختار هذه القراءة أبو عبيد. وقرأ الباقون بالتحتية9© #إن في 
ذلك لآيات4 أي إن في ذلك التسخير على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدلٌ على وحدانية الله 
سبحانه وقدرته الباهرة #لقوم يؤمنون» بالله سبحانه وبما جاءت به رسله من الشرائع التي 
شرعها الله . 

اوقد أخرج أبن جرير دابن أب عاتم عن ابن غبامن في قر ا 
وراحيا» الآية قال 0 المثل في النفقة . واخرج جلزيق حي رخزي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم نحوه بأطول منه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن 
أ عات ان اولان ال رن قر هن الغناس ل 
قال: في الكل الأزل يعني بذلك الآهة الي لا تملك ضرا ولا نفع ولا تقد عل شيء يتفعها 


)١(‏ أي لِأْمْهَاتَكُمْ)». 
(؟) في الأصل : (الطبر) وهو خطأ والتصويب سنداً للقرآن الكريم . 
(*) قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف : «تروا» وقرأ الباقون هيَرّوا» . 


سورة النحل / الآيات: 87-8٠١‏ 
«ومن رزقناه منا رزقاً حسناً هو ينفق منه سرًاً وجهراً» قال: علانية الذي ينفق سرأً وجهراً 
لله. وأخرج ابن جرير وابن أبِي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عنه قال: نزلت هذه الآية 
إضرب الله مثلا عبداً مملوكاً» في رجل من قريش وعبدة بن هشام بن عمروء وهو الذي 
ينفق سراً وجهراً وفي عبدة أبي الجوزاء الذي كان ينهاه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عنه أيضاً في قوله : : #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم » الآية قال: يعني بالابكم الذي 
هو كل على مولاه الكافر وومن يأمر بالعدل» المؤمن. وهذا المثل قٍ الأعال . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عنه يفا قال: نزلت هذه الآية 
«وضرب الله مثلاً رجلين» الآية في عثمان بن عفان ومولى له كافر» وهو أسيد بن أبي العيص 
كان يكره الإسلام» وكان عثان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة» وكان الآخر ينهاه عن 
الصدقة 00 فنزلت فيههما. وأخرج اين سعد وابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن 
أبي حاتم بن مردويه والضياء في المختارة عنه 55 في قوله : #ومن يأمر بالعدل» قال: 
عثان بن عفان. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «كلّ» قال: الكل 
العيال. كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول» وجعلوا معه رأ يمسكونه خشية أن يسقط 
0 » فهو عناء وعذاب وعيال عليهم إهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 

قيم 4 يعني نفسه ل ال اه المنذر واء بن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: «وما أمر الساعة إلا كامح 0 أن يقول: كن فهو كلمح البصر أو هو 
أقرب » فالساعة كلمح البصرأ وهي أقرب . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم» قال: من الرحم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: في جو السماء»# أي في كبد السماء. 
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ولف 


7 ذه ره - 


َه جَعَلَ لَك يَنْ يُوتِصكُم سَكًا وَجَعَلَ ل من جلو الأنعنو بوتا 
وكا تيك ريطف 000 وأَْعَارمًا 
كَاوَمََهَِلَحِينِ 7) وَأَه جَعَلَ لَكُم مَتَاخَلَقََ ظِدَلَا وَحَعلَ لكر من 
بال كنا وَجَعَلَ لكُمْ سرييل تَِبِحكم لحر مويل 5 
َأسَحك ل يموت 9 فَِن ًا 
لس سه يارس ار مج لع بم وروو و 


َلك البَلَعْ ألمي 9©) يَعَرهُونَ نِعَمَتَ حضوي وأحكارهم 


أ نورت © 


قوله : #والله جعل لكم» معطوف على ما قبله وهذا المذكور من جملة أحوال الإنسان» 
ومن تعديد نعم الله عليه» والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع» وهو بمعنى مسكون: 
أي تسكنون فيها وتبدأ جوارحكم من الحركة. وهذه نعمة. فإن الله سبحانه لو شاء لخلق 
العبد مضطربا دائا كالأفلاك, ولو شاء لخلقه ساكنا أبدا كالأرض «وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً» لما ذكر سبحانه بيوت المدن. وهي التي للإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت 
البادية والرحلة: أي جعل لكم من جلود الأنعام, وهي الأنطاع والأدم بيوتا كالخيام والقباب 
«تستخفونها» أي يخفٌ عليكم حملها في الأسفار وغيرهاء ولهذا قال «إيوم ظعنكم» والظعن 
بفتح العين وسكونهاء وقرىء ب('2: سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى 
موضع. ومنه قول عنترة: 

ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى [ببينهم](" الغراب الأبقع 

والظعن ال مودج ايها #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً» معطوف على «جعل») 
أي وجعل لكم من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارهاء والأنعام تعم الإبل والبقر والغنم ىا 
تقدّم, والأصواف للغنم, والأوبار للإبل» والأشعار للمعزء وهي من جملة الغنم. فيكون 
ذكر هذه الثلائة على وجه التنويع كل واحد منها لواحد من الثلاثة, أعني الإبل» ونوعي 
الغنم. والأثاث متاع البيت. وأصله الكثرة والاجتماع. ومنه شعر أثيث: أي كثير مجتمع , 
قال الشاعر: 

وفرع يزين اتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل”© 


قال الخليل أثاثاً: أي منضياً بعضه إلى بعضء من أت إذا أكثر» قال الفراء: لا واحد 
له. والمتاع : ما يتمتع به بأنواع التمتع» وعلى قول أبي زيد الأنصاري : إن الأثاث المال أجمع : 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» يكون عطف المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام ؛ 
وقيل إن الأثاث ما يكتسى به الإنسان ويستعمله من الغطاء والوطاء. والمتاع ما يفرش في 
المنازل ويتزين به. ومعنى «إلى حين4 إلى أن تقضوا أوطاركم منه. أو إلى أن يبلى ويفنى» أو 
إلى الموت» أو إلى القيامة؛ ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام. أو أبنية يستظل بها لفقر» 
أو لعارض آخر فيحتاج إلى أن يستظل بشجر أو جدار أو غمام أو نحو ذلك نبه سبحانه على 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «طَعَيِكُمْ» بفتح العين وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر هظَعْنِكُمْ 4 ساكنة 
العين . 


(؟) في الأصل : (ببيتهم) والتصويب من ديوان عنترة . 
() الفرع أي الشعر وقد وصفه بأنه طويل أجعد كأنه عتاكيل قنو النخل المتشابكة الجعداء. 


سورة النحل / الآيات: ١177م‏ 
ذلك فقال: «وجعل لكم مما خلق ظلالاً4 أي أشياء تستظلون بها كالأشياء المذكورة. 
والحاصل أن الظلال تعمّ الأشياء التي تظلٌ ؛ ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوي إليه في 
نزوله» وإلى ما يدفع به عن نفسه آفات الجر والبرد نبه سبحانه على ذلك فقال: #وجعل 
لكم من الجبال أكنان/ه وهي جمع كنّ: وهو ما يستكنّ به من المطرء وهي هنا الغيران”"2 في 
الجبال» جعلها الله سبحانه عدّة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها 
+وجعل لكم سرابيل # جمع سربال» وهي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان 
وغيرها. قال الزجاج: كل ما لبسته فهو سربال» ومعنى «إتقيكم الحر» تدفع عنكم ضرر 
الحر. وخص ال حر ولم يذكر اليرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخرء لأن ما وقى من 
الحرٌ وقى من البرد. ووجه تخصيص الحرٌ بالذكر أن الوقاية منه كانت أهم عندهم من الوقاية 
من البرد لغلبة ال حرٌ في بلادهم «وسرابيل تقيكم بأسكم» وهي الدروع والجواشن يتقون بها 
الطعن والضرب والرمي . والمعنى: أنها تقيم البأس الذي يصل من بعضهم إلى بعض في 
الحرب «كذلك يتم نعمته عليكم» أي مثل ذلك الإتهام البالغ يتم نعمته عليكم. فإنه 
سبحانه قد منْ على عباده بصنوف النعم المذكورة ها هنا وبغيرهاء وهو بفضله وإحسانه سيتم 
هم نعمة الدين والدنيا «لعلّكم تسلمون4 إرادة أن تسلمواء فإن من أمعن النظر في هذه 
النعم لم يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق. وقرأ ابن محيصن وحميد «تتم نعمته) بتاءين 
فوقيتين على أن فاعله نعمته. وقرأ الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة «تَسْلَّمون بفتح التاء واللام من السلامة من الجراح» وقرأ الباقون بضم التاء 
وكسر اللام من الإسلام . قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة» لأن ما أنعم الله به علينا من 
الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح ؛ وقيل الخطاب لأهل مكة: أي لعلكم يا 
أهل مكة تخلصون لله الربوبية» والأولى الحمل على العموم» وإفراد النعمة هنا لأن المراد بها 
المصدر إفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» أي إن تولوا عنك ولم يقبلوا ما جئت به فقد تمهد 
عذرك, فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به إليهم المبين: أي الواضح, وليس عليك غير ذلك, 
وصرف الخطاب إلى رسول الله ككل تسلية له وجملة #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» 
استكناف لبيان توليهم: أي هم يعرفون نعمة الله التي عدّدهاء ويعترفون بأنها من عند الله 
سبحانه ثم ينكرونا بما يقع من أفعالهم القبييحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة» حيث 
يقولون هي من الله ولكنها بشفاعة الأصنامء وحيث يقولون إنهم ورثوا تلك النعم من 
آبائهم » وأيضاً كونهم لا يستعملون هذه النعم في مرضاة الربٌ سبحانه» وفي وجوه الخير التي 
أمرهم الله بصرفها فيها؛ وقيل نعمة الله نبوّة محمد كل كانوا يعرفونه ثم ينكرون نبوته 


يلها 


(1) الغيران ج غار أي المغاور غير العميقة . 


5655 اا68. .سئس سس سسسس ب صمورة التحل / الآيات: 5م 4٠‏ 
«(وأكثرهم الكافرون» أي الجاحدون لنعم الله أو الكافرون بالله. وعير هنا بالأكثر عن 
الكلء أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم ‏ أو أراد كفر الجحود ولم يكن كفر كلهم 
كذلك. بل كان كفر بعضهم كفر جهل» وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول كك مع 
اعترافهم بالله له وعدم الجحد لربوبيته» ومثل هذه الآية قوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلاً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين004©), 

وقد احرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد سكناً قال: 
تسكنون فيها. وأخرج ابن أبي 0 عن السدّي نحوه قال: إوجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتأ4 وهي خيام العرب إتستخفونها» يقول: في الحمل «ومتاعاً» يقول بلاغاً (إلى 
حين4 قال: إلى الموت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «تستخفونها يوم ظعنكم» 
قال: : بعض بيوت السيارة بنيانه في ساعة. وفي قوله: «وأوبارها» قال: الإيل 
«وأشعارها» قال الغنم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله «أثاثاً» قال: الأثاث المتاع . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الأثاث المال «ومتاعاً إلى حين4» يقول: تنتفعون به إلى 
حين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «والله 
جعل لكم بما خلق ظلالاً» قال: من الشجر ومن غيرها إوجعل لكم من الجبال أكناناً» 
قال: غارات(© يسكن فيها «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» قال: من القطن والكتان 
والصوف «وسرابيل تقيكم بأسكم» من الحديد #كذلك يتمّ نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون» ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «سرابيل تقيكم الحر» قال: يعني الثياب 
(وسرابيل تقيكم بأسكم» قال: يعني الدروع والسلاح «إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون4 يعني من الجراحات وكان ابن عباس يقرأها تسلمون كا قدّمناء وإسناده ضعيف. 

سب َبَعَثُ من كل أَمَهَ سَّهِيدًا ثم لا يود لِلَدنَ حكفروأ ولاه 
مسْتَعَبَونَ )ا وَإِدَا رن ظَلمُواألْعَدَاب فَلَايحَففْعَمولاه بطر ست © 


0000 012 0 2 


ااال شرك أُمْرحكءهر مَالْوا ريا مَوَاك شرككازا الزن > 
وا ويك َأَلْمَوَا يه مْالْقَوَلَ نح تحكدزنوت © وَالعََأ إِلَ أله 


لس سك سمس ور مسد مو سر 
ماهد وَصْلَ تقو غلبتو 4 لذب كفروأ وص دُوأعن سل 


)١(‏ سورةالنمل» الآية: )١( . ١8‏ غارات هنا جمع غار باعتباره مؤنثاً. 


سورة النحل / الآيات: 4١-414‏ 
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لَه هُمْعَدَمافَوَقَ ألْعَدَ يماك أبفيِدُ وت 9 وَيَوْمبَعَتُ فطل أَمّةٍ 
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رد ع لمشة ير ساح سساح سه 0 سر اح | رك 0 مقو و سه 
ينيدا لَحِلٌ شَْءِ وَهُدّى وَرحمة ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ (9م) #8 إِنَ الله يأر بالعدل 


ا 


ورج سلاج سر سه 
8 4 


عا عه 6 4 ان 5 صرح ل 54 له سس حت سمه 0# رصضداو سه 
والإاحسدن وإيتاي دى القركت ونهئ عن الفحشاء والمجكر وا 
ل حرطلاه مسجو 2 

َك لحك ددرو 9 


ما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء وأن أكثرهم كافرون 
أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة, فقال: «إويوم نبعث من كل أمه شهيدا» أي واذكر يوم 
نبعث» أو يوم نبعث وقعوا فيم| وقعوا فيه وشهيد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق. 
وعليهم بالكفر والجحود والتكذيب ثم لا يؤذن للذين كفروا» أي في الاعتذار, إذ لا حجة 
هم ولا عذر كقوله سبحانه: «ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 أو في كثرة الكلام» أو في الرجوع 
إلى دار الدنياء وإيراد ثم ها هنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنبىء عن 
الإقناظ الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء ولا هم يستعتبون4 لأن العتاب إنما يطلب 
لأجل العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب. والمعنى: أنهم لا 
يسترضون: أي لا يكلفون أن يرضوا رمهم » لأن الآخرة ليست بدار تكليف. ولا يتركون إلى 
رجوع الدنيا فيتوبون. وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد, يقال عتب عليه يعتب: إذا 
وجد عليه» فإذا أفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّته قيل أعتبه» 
والاسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب قاله الحروي؛ ومنه قول 
النابغة : 

فإن كنت مظلوماً فعبداً ظلمته وإنكنتذاعتبى فمثلك يعتب 


رص جره ا 
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«وإذا رأى الذين ظلموا العذاب» أي وإذا رأى الذين أشركوا العذاب الذي 
يستحقونه بشركهم . وهو عذاب جهلم مفلا يخفف » ذلك العذاب «إعنهم ولا هم 
ينظرون» أي ولا هم يمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم »# 
أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوهاء لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين ليقال لهم من كان 
يعبد شيئا فليتبعه» ى) ثبت في الصحيح من قوله ويه . إقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك» أي الذين كنا نعبدهم من دونك. قال أبو مسلم الأصفهاني : مقصود 
المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللاً بذلك واسترواحا مع كونهم 
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يعلمون أن العذاب واقع ميم لا محالة» ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه «فألقوا 
إليهم القول» أي القى أولئك الأصنام والأوثان والشياطين ونحوهم إلى المشركين القول 
«إنكم لكاذبون» أي قالوا لهم إنكم أيها المشركون لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب 
أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك» وقد كانوا صادقين في ذلك. فكيف كذبتهم 
الأصنام ونحوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك. وقد كانوا صادقين في ذلك 
فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها؟ فالجواب بأن مرادهم من قوهم هؤلاء شركاؤنا: هؤلاء 
شركاء الله في المعبودية. فكذبتهم الأصنام في دعوى هذه الشركة؛ والأصنام والأوثان وإن 
كانت لا تقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها في تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم. 
وهذا كما قالت الملائكة «بل كانوا يعبدون الحنّ274 يعنون أن الجنّ هم الذين كانوا راضين 
بعبادتهم لهم «وألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام 
والانقياد لعذابه وال خضوع لعزته وقيل استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم #وضل 
عنهم ما كانوا يفترون» أي ضاع وبطل ما كانوا يفترونه من أن لله سبحانه شركاء وما كانوا 
يزعمون من شفاعتهم لهم. وأن عبادتهم لهم تقربهم إلى الله سبحانه «الذين كفروا» في 
أنفسهم «إوصدّوا4 غيرهم «عن سبيل الله4 أي عن طريق الحق» وهي طريق الإسلام 
والإيمان بأن منعوهم من سلوكها وحملوهم على الكفر؛ وقيل المراد بالصدٌ عن سبيل الله : 
الصِدٌ عن المسجد الحرام. والأولى العموم. ثم أخبر عن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع 
بقوله: «إزدناهم عذابا فوق العذاب4 أي زادهم الله عذاباً لأجل الإضلال لغيرهم فوق 
العذاب الذي استحقوه لأجل ضلاهم ؛ وقيل المعنى : زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم 
أي أشد منه؟ وقيل إن هذه الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهرير. وقيل غير ذلك 
«إويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم» أي نبا يشهد عليهم «إمن أنفسهم» من جنسهم. 
إتاما للحجة وقطعا للمعذرة. وهذا تكرير لا سبق لقصد التأكيد والتهديد #وجئنا بك » 
يا محمد #شهيدا على هؤلاء» أي تشهد على هذه الأمم وتشهد هم وقيل على أمتك, وقد 
تقدّم مثل هذا في البقرة والنساء «ونزلنا عليك الكتاب#أي القرآن. والحملة مستأنفة أو في 
محل نصب على الحال بتقدير قد «إتبيانا لكل شيء» أي بيانا له والتاء للمبالغة, ونظيره من 
المصادر التلقاء. ولم يأت غيرهماء ومثل هذه الآية قوله سبحانه: اما فرّطنا في الكتاب من 
شىء 2004 ومعنى كونه تننانا لكل شىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام, والإحالة فيا بقي 
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منها على السنة» وأمرهم باتباع رسوله فيا يأتي به من الأحكام, وطاعته كما في الآيات 
القرآنية الدالة على ذلك» وقد صح عنه يَلِِ أنه قال : «إني أوتيت القرآن ومثله معه) وإهدئٌ» 
للعباد «ورحمة» لهم «إوبشرى للمسلمين» خاصة دون غيرهمء أو يكون الهدى والرحمة 
والبشرى خاصة بهم» لأنهم المنتفعون بذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء 
ذكر عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال: طإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان# . 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير العدل والإحسان» فقيل: العدل لا إله إلا الله 
والإحسان أداء الفرائض؛ وقيل العدل الفرض,. والإحسان النافلة.. وقيل العدل استواء 
العلانية والسريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وقيل العدل الإنصاف, 
والإحسان التفضل. والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط ؛ فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة؛ ليست 
بمائلة إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم في الدين» ولا إلى جانب التفريط وهو الإخلال 
بشيء تما هو من الدين؛ وأما الإحسان فمعناه اللغوي يرشد إلى أنه التفضل مما لم يجب 
كصدقة التطوع» ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات 
وغيرهاء وقد صم عن النبي يل أنه فسر الإحسان بأن يَعْيْدَ الله العبدٌ حتى كأنه يراهء فقال 
في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين «والإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» وهذا هو معنى الإحسان شرعاً بإوإيتاء ذي القربى4 أي إعطاء القرابة ما تدعو 
إليه حاجتهم» وفي الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب في التصدق عليهم» وهو من باب 
عطف الخاص على العام إن كان إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل والإحسان؛ وقيل من 
باب عطف المندوب على الواجب» ومثل هذه الآية قوله: «وآت ذا القربى حقه»<" وإنما 
خص ذوي القربى لأن حقهم آكد, فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من اسمهء وجعل صلتها 
من صلته وقطيعتها من قطيعته «إوينهى عن الفحشاء» هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول 
أو فعل» وقيل هي الزناء وقيل البخل «والمتكر» ما أنكره الشرع بالغبي عنه. «هو يعم جميع 
المعاصي على اختلاف أنواعها وقيل هو الشرك طو» أما «البغي» فقيل هو الكبرء وقيل 
الظلمء وقيل الحقد وقيل التعدّي» وحقيقته تجاوز الحدٌ فيشمل هذه المذكورة ويندرج بجميع 
أقسامه تحت المنكرء وإنما خص بالذكر اهتماما به لشدّة ضرره ووبال عاقبته» وهو من الذنوب 
التي ترجع على فاعلها لقوله سبحانه: «إنما بغيكم على أنفسكم 2246 وهذه الآية هي من 
(1) هوفي الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنه . 
(7) سورة الإسراءء الآية:١7‏ . 
(*) سورة يونسء الآية :"7 . 
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الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ثم ختم سبحانه هذه الآية 
بقوله: «يعظكم لعلكم تذكرون» أي يعظكم بما ذكره في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم 
عنه. فإنها كافية في باب الوعظ والتذكير. لعلكم تذكرون إرادة أن تتذكروا ما ينبغي تذكره 
فتنعظوا بما وعظكم الله به. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
لإويوم نبعث من كل أمة شهيدا» قال: شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رساللات ربه. قال 
الله : «#وجثنا بك شهيدا على هؤلاء(١)‏ قال: ذكر لنا أن نبي الله ككلخِ كان إذا قرأ هذه الآية 
فاضت عيناه. وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «فألقوا 
إليهم القول» قال: حدّثوهم. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «وألقوا إلى الله يومئذ 
السلم»# قال: استسلموا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. وأخرج عبد 
الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السريّ وأبويعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن ابن مسعود 
في قوله: #زدناهم عذابا فوق العذاب» قال: زيدوا عقارب لا أنياب كالنخل الطوال. 
وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء «أن النبي كه سئل عن قول الله تعالى : «إزدناهم 
عذابا فوق العذاب4., فقال: عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم» وأخرج أبو 
يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إزدناهم عذابا فوق العذاب4 قال: 
خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم يعذبون ببعضها بالليل» وببعضها بالغبار. وقد روى ابن 
مردويه من حديث جابر عن النبي كليةٍ قال: «الزيادة خمسة أنهار تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النار: ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونبران على مقدار النهار» فلذلك قوله: 
«إزدناهم عذاباً فوق العذاب4. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن 
الله أنزل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيى. ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ثم قرأ 
«ونزلنا عليك .الكتاب تبيانا لكل شيء#. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن ومحمد بن نصر في كتاب 
الصلاة والطبراني والبيهقتي في الشعب عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فليثور القرآن» 
فإن فيه علم الأولين والآخرين. وأخرج أحمد عن عثان بن أبي العاص قال: «كنت؛ عند 
رسول الله كلِ جالساً إذ شخص بصره فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من السورة 9إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية». وفي إسناده شهر بن 
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حوشب22. وقال ابن كثير في تفسيره: إسناده لا بأس به. وقد أخرجه مطوّلاً أحمد والبخاري 
في الأدب وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس» وحسن ابن كثير 
إسناده. وأخرج الباوردي وابن السكن وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن عبد 
الملك بن عمير أن هذه الآية لما بلغت أكثم بن صيفي حكيم العرب قال: إني أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق وينبى عن ملائمهاء ثم قال لقومه: كونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا فيه أذناباء 
وكونوا فيه أوَلاً ولا تكونوا فيه آخراً. وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: ##إن الله يأمر بالعدل» قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله والإحسان أداء الفرائفض طوإيتاء ذي القربى» قال: إعطاء ذوي الأرحام الحق الذي 
أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم #وينهى عن الفحشاء» قال: الزنا «والمتكر» قال 
الشرك طوالبغي» قال: الكبر والظلم «يعظكم» قال: يوصيكم «لعلكم تذكرون», 
وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب ومحمد بن نصر في الصلاة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال: أعظم آية في 
كتاب الله «الله لا إله إلا هو الحي القيوم #4 9) وأجمع آية في كتاب الله للخير والشرٌ الآية التي 
في النحل «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وأكثر آية في كتاب الله تفويضا «إومن يتق الله 
يجعل له تغرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب*”22 وأشدّ آية في كتاب الله رجاء «إيا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم9#©) الآية. وأخرج البيهقي ني الشعب عن الحسن أنه قرأ هذه 
الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرها ثم قال: إن الله عزّ وجل جمع لكم الخير 
كله والشرَ كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه. ولا 
ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه. وأخرج البخاري في تاريخه من 
طريق الكلبي عن أبيه قال: مر عل بن أبي طالب بقوم يتحدثون فقال: فيم أنتم؟ قالوا: 
نتذاكر المروءة» فقال: أو ما كفاكم الله عرّ وجلّ ذلك في كتابه إذ يقول: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» فالعدل الإنصاف, والإحسان التفضل», ف) بقي بعد هذا؟ 

ريج عله سلس لصي سا سس تح سوسس خر بر وم يس سه د 2< مز سير بترن 

وَأَوَفوأبسَه د أنه إِذَا عنهد تم ولا تنقضواأ الأيمن بَحَدَ توحكيدها وقد 


< مار 


َع دنه تحت كنبا إن أقَهيَنَكدمَاتَتَعَلت 3 وَلَا موأ كلق 


)١(‏ قد ونّقه الإمام أحمد وإن لينه البعض لتشيعه. 

(7) سورة البقرة» الآية: 700 وهى آية الكرسى والمذكور هنا أوّلها. 
(*) سورة الظلاق» الآيتان: 7 -7. 1 

(4) سورة الزمن الآية :07 . 
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ف ولنجزيث الْذبن صاروأ أجرهر 


َك 0 


مضت الست 16 


خص سبحانه من جملة المأمورات التي تضمنها قوله: إإن الله يأمر بالعدل4 27 الوفاء 
بالعهد فقال: «#وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # وظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان 
من غير فرق بين عهد البيعة وغيره. وخصٌ هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين 
بالعهد الكائن في بيعة النبي كلِْ على الإسلام وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف إلى اسم الله 
سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله. ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود م 
يكن ذلك موجبا لقصره على السبب, فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 0 
بعضهم باليمين. وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه : #ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها» أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقهاء وليس المراد اختصاص النبي عن 
النقض بالأيمان المؤكدة. لا بغيرها مما لا تأكيد فيهء فإن تحريم النقض يتناول الجميع » ولكن 
في نقض اليمين المؤكدة من الثم فوق الإثم الذي في نقض مالم يوكد منها("2. يقال وكد وأكد 
تركذا وتاكيد ا وهما لغتان. وقال الزجاج: الأصل الواو والهمزة بدل منهاء وهذا العموم 
خصوض ا نيت في الأخاديت الضتحيحة من قوله 385 ومن خلف عل ميق ذرأى خيرها يأ 
منها فليأت الذي هو خير وليكفْر عن يمينه يمينه) حتى بالغ في ذلك يك فقال: «والله لا أحلف على 


8 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 40 والمراد أن هذه الآية قد جاءت بالأمر بالعدل والإحسان عاماً ثم جاء التفصيل في الآيات 
بعدها. 

(؟) وإبدال الهمزة بأحد حروف الإلانة (أ ا -ي) كثير في كلام العرب.» بعضه يقلب حكماً وبعضه قلبته بعض القبائل 
دون البعض الآخر إلانة. 


سورة النحل / الآيات: 945-4١‏ يفف 


مين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني27 وهذه الألفاظ ثابتة 
في الصحيحين وغيرهماء ويخصٌ أيضاً من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه: 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم» ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان 
اللغوء وقد دم بسط الكلام على الابما في القرة (وقد جمتم الله عليكم كفلا» أي 
د وقيل حافظاًء وقيل ضامناًء وقيل رقيباً لأن الكفيل يراعي حال المكفول به. وقيل إن 
توكيد اليمين هو حلف الإنسان على الشيء ء الواحد مراراً. وحكى القرطبي عن ابن عمر أن 
التوكيد هو أن يحلف مرتين. فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه("2 8إن الله يعلم ما تفعلون» 
فيجازيكم بحسب ذلك» [ةخيرا فش وإن شرا فت وفيه ترغيب وترهيب . ثم أكد 
وجوب الوفاء وتحريم النقض فقال: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزها» ا 
تصنعون من النقض بعد التوكيد كالتي نقضت غزفا: أي ما غزلته «إمن بعد قوّة4 أي من 
بعد إبرام الغزل وإحكامه. وهو مسلي بنقضنت «أنكاا» جع بكث بكسر التون ما ببكت 
فتله. قال الزجاج : اتتصب أنكاثا على المصدر. لأن معنى نقضت نكثت؛ وذ أن نكاما 
ليس بمصدرء وَإنما هو جمع كما ذكرنا . وقال الواحدي : هو منصوب على أنه مفعول ان ىا 
تقول كسرته أقطاعا وأجزاء : أي جعلته أقطاعاً وأجزاءًء ويحتمل أن يكون حالاً. قال ابن 
قتيبة : هذه الآية متعلقة بما قبلهاء والتقدير: وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان. فإنكم إن 
فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة ة غزلت غزلاً وأحكمته ثم جعلته أنكاثاًء وجملة #تتخذون اناكم 
دخلا 000 5 محل نصب على الحال. قال الجوهري : والدخل المكر والخديعة» وقال أبو 
كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل . وقيل الدخل ما أدخل في الشيء ء على فساده. وقال 
0 غشأ وغلا «أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي بأن تكون جماعة هي أربى من 
جماعة: أي أكثر عدداً منها وأوفر مالا . يقال ربا الشيء يربو إذا كثر. قال الفراء: المعنى لا 
تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عزرتموهم بالأيمان. قيل وقد كانت 
قريش إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم. وقيل هو تحذير 
للمؤمنين أن يغترٌوا بكثرة قريش وسعة د اا اد 
أي يختبركم بكونكم أكثر وأوفر لينظر هل ل أم تنقضون اغترارا بالكثرة؟ 
فالضمير في «به» راجع إلى مضمون حملة: أن تكون أ مة هي أربى من أمة : أي إنما يبلوكم الله 
بتلك الكثرة 0 ما تصنعون. أو إنما يبلوكم الله بما يأمركم وينهاكم وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهم» ويبين الباطل والمبطلين 


)١(‏ سورة البقرة, الآية : ١76‏ وسورة المائدة» منالآية:89. 
(1) قوله هذا هنا لا يتخذ حجة ويراجع في هذا الأمر كتب الفقه المتخصصة. 


فتح القدير ج" م8١‏ 


فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه. وفي هذا إنذار وتحذير من مخالفة الحق والركون إلى 
الباطل» أو يبين لكم ما كتتم تختلفون فيه من البعث والجنة والنار. ثم ين اسبيحانه أنه قاقز 
على أن يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء أو على الإيمان فقال: «ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة» متفقة على الحق إولكن» بحكم الإلية اإيضل من يشاء» بخذلانه إياهم عدلاً منه 
فيهم «ويبدي من يشاء» بتوفيقه إياهم قضلا منه عليهم فإلا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 94 ولهذا قال: «ولتسألن عما كنتم تعملون» من الأعال في الدنياء واللام في 
(وليس: ن لكمى وف «ولتسألن» هما الموطئتان للقسم . ٠‏ ثم لما نهاهم سبحانه عن نقض مطلق 
الأيمان نهاهم عن نقض أيمان تخصوصة فقال: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» وهي أيمان 
البيعة. قال الواحدي : قال المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله كَل عن نقض 
العهد على الإسلام ونصرة الدين» واستدلوا على هذا التخصيص با في قوله: «فتزلَ قدم 
بعد ثبوتها© من البالغة» ويما في قوله: «#وتذوقوا السوء بما صددتم» لأنهم إذا نقضوا العهد 
مع رسول الله كٍ صدّوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع 
رسول الله 4 هي سبب نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأكيد والتقرير» ومعنى «فتزل قدم 
بعد ثبوتهاء فتزل قدم من اتخذ بمينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها. 
قيل وأفرد القدم للإيذان بأن زلل قدم واحد أيّ قدم كانت عزّْت أو هانت محذور عظيمء 
فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم 
إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر ويقال لمن أخطأ في شيء زلت به قدمه. 
ومنه قول الشاعر: 

تذاركتها عبسأًوقدئلٌ عرشها وذبيان قد زلت بآقدامهاالنعل 


«وتذوقوا السوء بما صددتم» أي تذوقوا العذاب السبيء في الدنيا أو في الآخرة» أو 

فيها جا صدندم عن سبيل الله # أي بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله وهو الإسلام. أو 
بسبب صدكم لغيركم عن الإسلام فإن من نقض البيعة وارتدٌ اقتدى به غيره في ذلك فكان 
فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ولهذا قال: ورلكم عذاب خطيو» أي تتبالع 
في العظم. وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا. ٠‏ ثم نهاهم سبحانه عن 
الميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال: «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» 
أي لا تأخذوا في مقابلة عهدكم عوضاً يسيراً حقيراً» وكل عرض دنيوي وإن كان في الصورة 
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كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسيرء وهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله 
فقال: «إنما عند الله هو خيرٌ لكم» أي ما عنده من النصر في الدنيا والخنائم والرزق 
الواسع» وما عنده في [الآخرة](١)‏ من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا - هو خيرٌ لهم. ثم 
علل الغبي عن أن ب يشتروا بعهد الله ثمناً قليلا وأن ما عند الله هو خير لحم بقوله : إن كت 
تعلمون» أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الأشياء. ثم ذكر دليلا قاطن كل سقازة 
عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال: لماعك يعد را د ل 43 او بين كل اال 
أن ما ينفد ويزول وإن بلغ في الكثرة إلى أي مبلغ فهو حقير يسيرء وما كان يبقى ولا يزول فهو 
كثير جليل؛ أما نعيم الآخرة فظاهر وأما نعيم الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وإن 
كان زاللا لكت .لا كان متضلا يتعيم الآخرة كان من هدم اللينية في كم الباتي الذي لا 
ينقطع. 5 ثم قال: #ولنجزينٌ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون924) اللام هي 
الموطئة : 07 لنجزينهم بسبب صبرهم على ما :امهم من مشاقٌ التكليف وجهاد الكافرين 
والصبر على ما ينا هم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات . . قبل وإنما خص 
أحسن أعمالهم , لأن ما عداه وهو الحسن مباح. والجزاء إنما يكون على الطاعة؛ وقيل المعنى : 
ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من عملهم كقوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها97#) أو 
لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدن من أعمالهم 
المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل» لا أنا نعطي الأجر بحسب 
أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن. نجزي الحسن منها بالأجر الحسنء, والأحسن 
.بالأحسن . كذا قيل. قرأ عاصم وابن كثير لنجزين 4 بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية. 
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر في قوله: #وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم» قال: أنزلت هذه الآية في بيعة رسول الله يلل كأن من أسلم بايع على 
30 فقال: «(وأوفوا بعهد الله4 الآية فلا يحملتكم قلة محمد وأصحابه وكثرة. المشركين 
أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
000 «#ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها# يقول: بعد تغليظها. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج 


)١(‏ في الأصل : (الآخرية) والأصوب ما أثبتناه. 

1) قرأ ابن كثير وعاصم لوَلَنجُزِينَ 4 بالنون» وقرأ نافع وأبوعمرو وابن عامّر وحمزة والكسائي : («وَلَيَجَزِينَ 4 بالياء 
وروى علي بن نصر عن أبي عمرو لوَلنْجِْيَنُ» بالنون مثل عاصمء ولم يختلفوا في قوله تعالى : «وَلْجْزِيهُمْ 
َجْرَهُمْ#الآية17؟ أنها بالنون. 

(5؟) سورة الأنعام» الآية:١5١.‏ 


من طق عطين أو عن لين علس أن سعدة لدي كانت مع اشر 
والليف, فنزلت فيها هذه الآية #ولا تكونوا كالتي نقضت غزها». وأخرج ابن أ بي حاتم 
عن أبي بكر بن حفص مثله. وني الروايتين جميعاً أنها كانت مجنونة . وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن السدّي في سبب نزول الآية قال: كانت امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت 
تغزل فإذا أبرمت غزطا نقضته. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتو عن ابو اسن ل قوله: #أن تكون أمة هي أربى من أمة# 
قال ٠:‏ ناس أكثر من ناس . وأخرجوا عن مجاهد في الآية قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعرٌ؛ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك . 
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مَنْعَيِلَ صلا من وَكَرٍ و لق فهو مز فلفويكة 1 
ار لوك يمون( هتكن ته ذه 
3 لفط لتر © نه ل 1 مله عل ال 0 ١‏ ا 
كود( ماش لطكئه حَلَ ال يَمولوَنةوا 
وَإدَابدَنَآءَاَهَ تَحكات -َايَةٍ وَآنَهُأَمَلم يما 00 
مكيل كر لاب لفل رُم حٌالشديدين وَيكَ يلق بيت 
ليست ءا صخشك وترون ليرت © وعد َل هيفوبو 


إِتَمِضئمةمك نما ثآلِى ؛ا رعو مووي 0 


0 
3 3 
حِ 
م 
جك . 


ا و ال 
عمل صا حاًه من عمل عملا صالحاً أيْ عمل كان. وزيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون 
لفظ «من» شاملا حي لقصد التأكيد والمبالغة في تقرير الوعد؛ وقيل إن لفظ «من» ظاهر في 
الذكور» فكان في التنصيص على الذكر والأنثى بيان لشموله للنوعين وجملة وهو مؤمن» في 
محل نصب على الحال» جعل سبحانه الإيمان قيداً في الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد 


سورة النحل / الآيات: /1ة  ٠١6‏ 
به لقوله سبحانه: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً ج17 : ثم ذكر سبحانه 
الجزاء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال: إفلنحيينه حياة طيبة4 وقد وقع لكلاف و ابلياة 
الطيبة بماذا تكون؟ فقيل بالرزق الحلال. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
والضحاك . وقيل بالقناعة» قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه. وروي 
أيضاً عن علي وابن ن عباس . وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك. وقيل الحياة 7 
حياة الجنة» روي عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكي عن الحسن أنه 
قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وقيل الحياة الطيبة هي السعادة» روي ذلك عن ابن 
عباس. وقيل هي المعرفة بالله» حكي ذلك عن جعفر الصادق. وقال أبو بكر الوراق: هي 
حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري : هي أن ينزع عن العبد تدبير نفسه 9 
تدبيره إلى الحق. وقيل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. وأكثر المفسرين على أن 
هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في الآخرة. لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله : «ولنجزينهم 
أجرهم الس ا ادا يعملون» وقد قدّمنا قريباً تفسير الجزاء بالأحسن». ووحد الضمير في 
ام ا ل ا 0 لوال كن سيان العمل 
الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التي تخلص بها لأعيال الصالحة عن الوساوس 
الشيطانية فقال: جفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» والفاء لترتيب 
الاستعاذة عن العمل الصالح. وقيل هذه الآية متصلة بقوله: «ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً 
0 فإذا أخذت في قراءته فاستعذ. قال 0 أئمة اللغة: 
معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن. ومثله: إذا 
أكلت فقل بسم الله. قال الواحدي : وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة» إلا ما 
روي عن أب هريرة وابن سيرين وداود ومالك وحمزة من القراء فإنهم قالوا: الاستعاذة بعد 
القراءة» ذهبوا إلى ظاهر الآية؛ ومعنى فاستعذ بالله : اسأله 1 أن يعيذك من الشيطان 
الرجيم : أي من وساوسه. وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند 
إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم. لأنه إذا وقع الأمر بها عند 
قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة غيره أو » كذا 
قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول الله يَلِ للاشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة, لأنه إذا 
أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته. فكيف بسائر أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن 
الأمر في الآية للندب. وروي عن عطاء الوجوب أذ بظاهر الأمر. وقد تقدّم الكلام في 


يفف 
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الاستعاذة مستوفى في أول هذا التفسير. والضمير في #إنه ليس له سلطان» للشأن أو 
للشيطان: أي ليس له تسلط إعلى» إغواء «الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون» وحكى 
. الواحدي عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة. وقالوا: المعنى ليس له حجة على 
المؤمنين في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة؛ ومعنى «وعلى ربهم يتوكلون4 يفْوّضون أمورهم 
ليه في كل قول وفعل. فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم. وإن 
وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته وهذه الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة. وهؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس: «إلا عبادك منهم المخلصين» 
وقال الله فيهم: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين04© ثم 
حصر سبحانه سلطان الشيطان. فقال #إنما سلطانه» أي تسلطه على الإغواء «إعلى 7 
يتولونه # أي يتخذونه ولي ويطيعونه في وساوسه #والذين هم به مشركون» الضمير في به 
يرجع إلى الله تعالى: أي الذين هم بالله مشركون. وقيل يرجع إلى الشيطان؛ والمعنى: 
والذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله «وإذا بِدّلنا آية مكان آية»4 هذا شروع 
منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعهاء ومعنى التبديل : رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. 
وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقد تقدّم الكلام 5 النسخ ف 
البقرة #قالوا4 أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ «إنما أنت» 0 
أي كاذب مختلق على الله متقول عليه بما لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء. ثم تزعم أنه 
أمرك بخلافه. فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال : «بل أكثرهم لا يعلمون» شيئاً 
من العلم أصلاء أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ, فإنه مبنيّ على المصالح التي يعلمها الله 
سبحانه, فقد يكون في شرع هذا الثيء مصلحة مؤقتة بوقت. ثم تكون المصلحة بعد ذلك 
الوقت في شرع غيره. ولو انكشف الغطاء لمؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنبج 
العدل والرفق واللطف. ثم بين سبحانه هؤلاء المعترضين. على حكمة النسخ الزاعمين 7 
ذلك لم يكن من عند الله وأن رسوله يَكةِ افتراه فقال: #إقل نزّلهِ» أي القرآن المدلول عليه 
بذكر الآية إروح القدس4”" أي جبريل, والقدس التطهير؛ والمعنى: نزله الروح المطهر 
من أدناس البشرية» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة «إمن ربك4 أي ابتداء تنزيله من 
عنده سبحانه» و فبالحق4 في محل نصب على الحال: أي متلبساً بكونه حقاً ثابتا لحكمة بالغة 
#ليثبت الذين آمنوا# على الإيمان. فيقولون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربناء ولأنهم 
أيضاً إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدى أ 


3: سورة الحجرء الآية‎ )١( 
قرأ ابن كثير وحده : (القدْس » بإسكان الدال وقرأ الباقون لوللا وس الدال.‎ )١( 
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وقرىء «ليثبت» من الإثبات «وهدى ويشرى للمسلمين وهما معطوفان على محل ليثبت: . 
أي تثبيتا لهم وهداية وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم. ثم ذكر 
سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: (إولقد تعلم أنه يقولون فا يعلمه بشرب اللام هي 
الموطئة أ ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم غير 
ملك. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه ما زعمواءٍ فقيل هو 
غلام الفاكه بن المغيرة» واسمه جبر. وكان نصرانيا فأسلمء وكان كفار قريش إذا 
[سمعوا]١١)‏ من النبي كَيةٍ أخبار القرون الأولى مع كونه أمياء قالوا: إعغا يعلمه جير. وقيل 
اسمه يعيش» عبد لبني الحضرمي » وكان يقرأ الكتب الأعجمية. وقيل غلام لبني عامر بن 
لؤْيٌ. وقيل هما غلامان: اسم أحدهما يسار. واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان 
السيوف». وكانا يقرآن كتاياً لهم. وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل. وقيل عنوا سلمان 
الفارسي. وقيل عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام» وكان يقرأ التوراة. وقيل عنواً رجلاً نصرانياً 
كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية» وفي رواية اسمه عداس . قال النحاس: وهذه الأقوال 
غير متناقضة., لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم عيعا لهرت ولكن لا يمكن الجمع باعتبار قول 
من قال إنه سلمان. لأن هذه الآية مكيّة. وهو إنما أتى إلى النبي كك بالمدينة . ام أجاب 
سبحانه عن قولهم هذا فقال: «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » الإلحاد: الميل. يقال 
لحد وألحد: أي مال عن القصد. وقد تقدّم في الأعراف. وقرأ حمزة والكسائي يلحدون بفتح 
الياء والحاء. وقرأ من عداههما بضم الياء وكسر الحاء("2: أي لسان [الذي](" يميلون إليه 
ويزعمون أنه يعلمك أعجمي » يقال: رجل أعجم وامرأة عجاء : أي لا يفصحان. 
والعجمة الإخفاء. وهي ضدٌ البيان. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها 
أعحفاً . قال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب. والأعجمي : هو 
العجمي الذي أصله من العجم . وقال أب علي الفارسي: العجمي المنسوب إلى العجم الذي 
لا يفصح سواء كان منٍ العرب أو من العجم. وكذلك الأعجم. والأعجمي المنسوب إلى 
العجم وإن كان فصيحاً «وهذا لسان عربي مبين» الإشارة إلى القرآنء وسماه لساناً لآن 
العرب تقول للقصيدة والبيت لساناء ومنه قول الشاعر: 


لسان الشر ججدها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا 


)١(‏ في الأصل : (شمعوا) وهوخطأ والصواب ما أثبتناه. 
(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: هِيُلْحِدُونَ» وقرأ حمزة والكسائي : هِيَلْحَنُونَ» . 
(') في الأصل : (الذين) والصواب ما أثبتناه. 
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أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال: وهذا القران ذو جلاعة عربية ونيان واضنح» فكيفت فكيف 
تزعمون أن بشراً يعلمه من العجم . وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منئهة,) وأنتم أهل 
اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا لابطال 
بآيات الله» أي لا يصدّقون بها «لا يديهم الله» إلى الحق الذي هو سبيل النجاة هداية 
موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم «إوهم في الآخرة عذاب عظيم» بسبب ما هم عليه 
الله كل وهو رأس المؤمنين بهاء والداعين إلى الإيمان بهاء وهؤلاء الكفار هم الذين لا 
يؤمنون بهاء فهم المفترون للكذب. قال الزجاج: المعنى إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا 
الآيات التي لد يفدر عليها إلا الله كذبوا مها هؤلاء أكذب الكذبة, ثم سماهم الكاذيين» 
فقال: «أولتك» أي المتصفون بذلك هم الكاذبون» أي إن الكذب نعت لازم لهم وعادة 
من عادتهم فهم الكاملون في الكذب, إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله . 


وقد اخرع يد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أنه سثئل عن الحياة الطيبة المذكورة في الآية فقال: ال حياة الطيبة الرزق 
لخادل هده الحياة الدنيا» وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل . وأخرج ابن أبي 

تم عنه قال: الكسب الطيب والعمل الصالح ٠‏ وأخرج العسكري في الأمثال عن عل في 
الا القناعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 4 بي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في الشعب من طرق عن ابن عباس قال: القنوع. قال: وكان رسول الله بكلِ يدعو «اللهم 
قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. واخلف عل كل غائبة لي بخير». وأخرج أحمد ومسلم 
والترمذي وا بن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله ككِدٍ قال: «قد أفلح من أسلم. ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه». واخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه شيع 
رسول الله كك يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام, وكان عيشه كفافاً وقنع به» . وأخرج 
عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة 
وغيرها من أجل قوله: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وقد ورد في 
مشروعية الاستعاذة عند التلاوة ما لعلنا قد قدّمنا ذكره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: #إنما سلطانه على الذين يتولونه© يقول سلطان الشيطان على من تولى 
الشيطان وعمل بمعصية الله . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والحاكم وصححه عن 
ابن عباس في قوله: #وإذا بِدلنا آية مكان آية» وقوله: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
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ما فتنواه(© قال: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله كلٍ فأزله الشيطان 
فلحق بالكفار. فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان رسول الله يكل 
فأجاره59) , وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي جام عل جاهة قرا" 
«وإذا بدّلنا آية مكان آية4 قال: هو كقوله: «إما ننسخ من آية أو ننسها297# , وأخرج ابن 
جرير وابن أ بي حاتم وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله عله يعلم بمكة قينا اسمه بلعام, وكان أعجمياء فكان المشركون يرون رسول 
الله يكْةِ يدخل عليه ويخرج من عنده. فقالوا: إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله «ولقد نعلم أنهم 
يقولون4 الآية . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآية . قال: قالوا 
إنا يعلّم محمداً عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتبء فأنزل الله هذه الآية. وأخرج 
آدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن خ أن حاتم والبيهقي عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل عين التمرء يقال لأحدهما يسار 
والآخر جبر, وكانا يصنعان السيوف بمكة, وكانا يقرآن الإنجيل» فربما مر بط النبي كَكيةِ وهما 
يقرآن فيقف ويستمع, فقال المشركون: إنما يتعلم منهاء فنزلت هذه الآية. ‏ 


ف كَعْرَيَهِ من بَعَدِإِيه نه إلامنَ أ 5 رلسنطيين يملنوكك. 
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)١(‏ سورة النحلء الآية ١١١:‏ وستأتي مع تفسيرها قريباً. 

(؟) وقد جاء في سيرة ابن هشام : وإنما أمر رسول الله كك بقتله لأنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول الله ولو فارتد 
مشركاً راجعاً إلى قريش» ففر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه للرضاعة» فغيّبه حتى أتى به رسول الله يَكِهِ بعد أن 
اطمأن الناس وأهل مكة فاستأمن له فزعموا أن رسول الله يخ صمت طويلاء ثم قال: نعم ؛ فلما انصرف عنه 
عثمان» قال رسول الله وق لمن حول من أصحابه : «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عثقه؛ . 
فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إليَّ يا رسول الله؟ قال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة». 
وقد روي الخبر هذا روايات عديدة ف في الكثير من المراجع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. 

(*) سورة البقرة» الآية ١١5:‏ . 
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ثم جنهدوا وصعرؤ ارك ربك من بعدها لعمور يم 07 # يوم تأت 


و8 لم 


ال م ا يام" دح لاظء ولج بو جر 
كل نفين تجار ل عن نفسهاوتووكل 7 مَاعحِلتَ وهم لايظلمور (9) 


قوله : #من كفر بالله من بعد إيمانه» قد اختلف أهل العلم ف إعرابه فذهب الأكثرون 
على أنه بدل. إما من الذين لا يؤمنون بآيات الله4 وما بينها اعتراضء والمعنى : إنما يفتري 
الكذب من كفر, واستثنى منهم المكره فلم يدخل نحت حكم الافتراء . ثم قال: #ولكن من 
شرح بالكفر صدرا» أي اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه «فعليهم غضب4 وإما من 
المبتدأ الذي هو «أولئك» أو من الخبر الذي هو «الكاذبون» وذهب الزجاج إلى الأوّل وقال 
الأخفش : إن «من» مبتدأ وخيره محذوف اكتفي منه بخبر «من» الثانية كقولك: من يأتنا منكنٌ 
نكرمه؛ وقيل هو: أي «من» في «من كفر» منصوب على الذمّ وقيل إن من شرطية والجواب 
محذوف لأن جواب «من شرح دالَ عليه. وهو كقول الأخفش. وإنما خالفه في إطلاق لفظ 
الشرط على «من» والجواب على خبرها فكأنه قيل على هذا: من كفر بالله فعليهم غضب إلا 
من أكره؛ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبء وإنما صح استثناء المكره من الكافر 
مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان مالا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه. قال 
القرطبي : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم. 
عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان, ولا تبين منه زوجته. ولا يحكم عليه بحكم الكفر. 
وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا في الظاهرء وفيا بينه وبين الله على 
الإسلام . وثبين'مته امراتة ولا:يصل عليه إن مات ولا يرث ناه إن مات مسلا وهذا القول 
مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة» وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي 
وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول. وأما في الفعل فلا 
رخصة, مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآية, فإنها عامة فيمن أكره من غير 
فرق بين القول والفعل» ولا دليل لؤلاء القاصرين للآية على القول وخصوص السبب لا 
اعتبار به مع عموم اللفظ ىا تقرر في علم الأصول. وجملة «وقلبه مطمئن بالإيمان» في محل 
نصب على الحال من المستثنى : أي إلا من كفر بإكراه. والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير 
عقيدته» وليس بعد هذا الوعيد العظيم وهو ا لجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه, 
والإشارة بقوله: إذلك4 إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد بالغضب والعذابء والباء في 
«بأنهم استحبوا الحياة الدنيا# للسببية: أي ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا"» «على 
الآخرة وأن الله لا مهدي القوم الكافرين# معطوف على «أعم استحبوا» أي ذلك بأنهم 
(1) أي إيثارهم وتفضيلهم للحياة الدنيا وما فيها. 
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استحبواء وبأن الله لا مهدي القوم الكافرين إلى الإيمان بهء ثم وصفهم بقوله: «أولئك» 
أي الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة «الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم » فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوهاء ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على 
الحق. وقد سبق تحقيق الطبع في أول البقرة2"0, ثم أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدّمة 
فقال: #وأولئك هم الغافلون» عما يراد بهم وضمير الفصل يفيل أنهم متناهون في الغفلة» 
إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه إلا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون4 أي الكاملون في 
الخسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية, وقد تقدّم تحقيق الكلام في معنى «إلا جرم» 
في مواضع منها ما.هو في هذه السورة ثم إن ربك للذين هاجروا» من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. وخبر إن محذوف, والتقدير لغفور رحيم. وإنما حذف لدلالة خبر «إن ربك» 
المتأخرة عليه؛ وقيل الخبر هو للذين هاجروا: أي إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم. 
وفيه بعد؛ وقيل إن خبرها هو قوله «لغفورٌ رحيم»» وإن ربك الثانية تأكيد للأولى. قال ني 
الكشاف: ثم ها هنا للدلالة على تباعد حال هؤلاء. يعني الذين نزلت الآية فيهم عن حال 
أولئك, وهم عار وأصحابه» ويدل على ذلك ما روي أنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح29, 
وسيأي بيان ذلك 0 أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفرء 
وقرىء «فْتنوا4 على البناء للفاعل : أي [الذين]27 فتنوا المؤمنين7؟» وعذبوهم على الإسلام 
ثم جاهدواه ني سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار وعلى ما يلقونه من مشاق 
التكليف «لغفورٌ رحيم» أي كثير الغفران والرحمة لهمء ومعنى الآية على قراءة من قرأ 
«تتنوا» على البناء للفاعل واضح ظاهر: أي إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم 
وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا 0 رحيم » وأما على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة 
الجمهور. فالمعنى : أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير 
منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم ؛ 
وأما إذا كان سبب الآية هذه هوعبد الله بن أبي سرح" الذي ارتذٌ عن الإسلام ثم رجع بعد 
ذلك إل إلى الإسلام فالمعنى : أن هذا المفتون في دينه بالرّدة إذا 0 غفور له 
رحيم به والضمير في بعدها يرجع إلى الفتنة أو إلى المهاجرة والجهاد والصبرء أو إلى الجميع 
«يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها» قال الزجاج: يوم تأي منتصب بقوله رحيمء أو 
)١(‏ راجع.تفسير سورة البقرة» الآية:. 
(1) كذا في الأصل وهوعبد الله بن سعد بن أبي سرح. 
0 : (اللذين) والأصوب ما أثبتناه. 


(5) قرأ ابن سود وقرأ الباقون وك 
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بإضمار اذكر. أو ذكرهم أو أنذرهم. وقد استشكل إضافة ضمير النفس إلى النفسء ولا بِذٌ 
من التغاير بين المضاف والمضاف إليه . وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى جملة بدن الإنسان. 
وبالنفس الثانية الذات. فكأن قيل يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا مهمه غيرهاء ومعنى 
المجادلة عنها الاعتذار عنباء فهو مجادل ومخحاصم عن نفسه لا يتفرغ لغيرها يوم القيامة . 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد رسوال 
الله يكو أن يهاجر إلى المدينة قال لأصحابه: تفرّقوا عني فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر 
الليل. ومن لم تكن به قوة فليذهب في أول الليل, اسم إن بد اسشركدي الأرضق 
فالحقوا بي» فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت» ٠‏ فأخذهم 
المشركون وأبو جهل. فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى. فجعلوا يضعون درعاً من حديد في 
الشمس ثم يلبسونها إياه. فإذا ألبسوها إياه قال: أحد أحد؛ وأما خباب فجعلوا يجرونه في 
الشوك؛ وأما عبار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية؛ وأما الجارية فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد. 
ثم مذها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلهاء ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول 
الله يلي فأخيروه بالذي كان من أمرهم. واشتدٌ على عمار الذي كان تكلم به. فقال له رسول 
الله يل كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت, أكان منشرحاً بالذي قلت أم لا؟ قال لاء 
فأنزل الله «إلا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان#. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار عن أبيه قال: مر كوة عار بن بام اقلم يركوه ه حتى سب النبي وله وذكر 
آلهتهم بخير فتركوه. فل أتى النبي يكلْةِ قال: ما وراءك؟ قال: شر ما تركت حتى نلت منك 
وذكرت آلتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. قال: إن عادوا فعدى 
فنزلت «إلا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان» قال: ذاك عمار بن ياسر إولكن من شرح 
بالكفر 7 عبد الله بن أبي سرح. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
عساكر عن أبي مالك في قوله : #إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4 قال: نزلت في عمار بن 
ياسرء وفي الباب روايات مصرّحة بأنها نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن سيرين قال: نزلت هذه الآية «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» في عياش بن أبي 
ربيعة. وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: في سورة النحل «فعليهم 
غضب من الله وهم عذابٌ عظيم» ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال: «ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا# الآية قال: وهو عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول 
الله كه فأزله الشيطان فلحق بالكفار. فأمر به النبي كَلِ أن يقتل يوم فتح مكة. فاستجار له 
عثمان بن عفان فأجاره النبي كل. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن مثله. وأخرج ابن 
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مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية «إثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا» فيمن كان يفتى من أصحاب النبي كَل . وأخرج ابن مردويه عنه قال: كان 
قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فنزلت فيهم «ثم إن ربك للذين 
هاجروا» الآية فكتبوا إليهم بذلك إِنَّ الله قد جعل لكم ترجا فاخرجواء فأدركهم المشركون 
فقاتلوهم فنجا من نجاء وقتل من قتل. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن عيونا لمسيلمة 
أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه ببهاء فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعم قال: أتشهد أني رسول الله فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم . فأمر به فقتل؛ وقال للآخر: 
أتشهد أن عرد رمرل الله؟ قال: نعم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم» فأرسله فأق 
النبيّ بلِةِ فقال له أما صاحبك فمضى على إيمانه. وأما أنت فأخذت بالرخصة. وهو مرسل . 


ه324ي> 
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لِك وأصلحواًإِنَ ريك من بعر ها لغفور نحم 


قوله: «وضرب الله مثلاً قرية» قد قدّمنا أن ضرب مضمن معنى جعل حتى تكون 
«قرية» المفعول الأول و«مثلا» المفعول الثاني وإنما تأخرت «قرية» لثلا يقع الفصل بينها وبين 


صفاتها. وقدّمنا أيضا أنه يجوز أن يكون ضرب على بابه غير مضمن ويكون «مثلا) مفعوله 
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الأول «وقرية» بدلاً منه. وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة» أو المراد 
قرية غير معينة. بل كل قوم أذ نعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة؟ فذهب الأكثر إلى الأول 
وصرحوا بأنها مكة. وذلك لا دعا عليهم رسول الله يكليِ وقال: للم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سئين كسني يوسف(232., فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام . والثاني 
أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك. ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولاً اولي وايقا 
يكون الوعيد أبلغ. والمثل أكمل, وغير مكة مثلها. وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها 
من مثل عاقبتهاء ثم وصف القرية بأنها #كانت آمنة4 غير خائفة «إمطمئنة4 غير منزعجة : 
أي لا يخاف أهلها ولا ينزعجون «إيأتيها رزقها أي ما يرتزق به أهلها (إرغدا» واسعا «إمن 
0 الأمكنة التي يجلب ما فيها إليها (إفكفرت» أي كفر أهلها «بأنعم الله» التي 
أنعم سب عليهم» والأنعم جمع نعمة كالأشدٌ جمع شدّة) وقيل جمع نعمى 37 بؤسبى وأبؤس» 
وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب رسله «فأذاقها الله» أي أذاق أهلها 
#لباس الجوع والخوف» سمي ذلك لباساً لأنه يظهر به عليهم من الحزال 00 اللون 
وسوء ا حال ما هو كاللباس» فاستعير له إسمه وأوقع عليه الإذاقة. وأصلها الذوق بالفم. ثم 
استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدة الإصابة لا قينا من اجتماع الإدراكين : إدراك 
اللمس. والذوق. روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: 
هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس» هب أن محمداً ما كان نبياً 
أما كان عربياً؟ كأنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال: فكساها الله لباس الجوع أو فأذاقها 
الله طعم الجوع. فردٌ عليه ابن الأعرابي. وقد أجاب علاء البيان أن هذا من تجريد 
الاستغارة» وذلك أنه استعار اللباس لما غشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف 
لاشتاله عليه اشتال اللباس على اللابس. ثم ذكر الوصف ملائ) للمستعار له وهو الجوع 
والخوف, لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة» فيقولون 
ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيره. فكانت الاستعارة مجردة» ولو قال فكساها كانت 
مرشحة. قيل وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسناً من جهة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاً 
من حيث إنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام 507 : وقيل إن أصل الذوق بالفم د ثم 
قد يستعار فيوضع موضع التعرف والاختبار» ومن ذلك قول الشاعر: 
ومن يذق الدنيا فإننٍ طعمتها ‏ وسيق إلينا عذبها وعذابها 


وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصيم وابن أبي إسحاق وأبو عمرو فيا روى عنه عبد 


)١(‏ أي كسني القحط التي أصابت مصر في عهد يوسف عليه السلام والتي فسرها في رؤيا فرعون مصر في ذلك العهد. 
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الوارث. بنصب 58 عطفاً على لباس. وقرأ الباقون بالضم عطفاً علي الجوع20. قال 
الفراء: كل الصفات أجريت على القرية إلا .قوله: #يصنعون» تنبيهاً على أن المراد في 
: الحقيقة أهلها «#ولقد جاءهم» يعني أهل مكة «رُسول منهم# من جنسهم يعرفونه ويعرفون 
نسبه. فأمرهم بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضرهم «فكذبوه» في| جاء به «إفأخذهم 
العذاب4 النازل بهم من الله سبحانه. والحال أنهم في حال أخذ العذاب لهم «ظالمون» 
لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبديّ ولغيرهم بالإضرار بهم وصدّهم عن سبيل الله وهذا 
٠‏ الكلام من تمام المثل المضروب . وقيل إن المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذي 0098 3 
القتل يوم بدر: ثم ما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة أمرهم أن 
يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوهاء وجاء بالفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك 
الكفر. والمعنى: أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الخلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا 
الخبائث وهو الميتة والدم «واشكر وا نعمة الله التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها «إإن كنتم 
إياه تعبدون4 ولا تعبدون غيره. أوإن صم زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة الى زعمتم 
عبادة الله تعالى» وقيل إن الفاء في فكلوا داخلة على الأمر بالشكر, وإنما أدخلت على الأمر 
بالأكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر #إنما حرم رم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله4 كرر سبحانه ذكر هذه المحرمات في البقرة والمائدة والأنعام وفي هذه السورة قطعا 
للأعذار وإزالة للشبهة, ثم ذكر الرخصة في تناول شيء مما ذكر فقال: إفمن اضطر غير باغ, 
ولاعا إن لله غود رحيم4 وقد تقّم الكلام عل جيع ها قرعا كرر هنا مانو . ثم زيف 
طريقة الكفار( في الزيادة على هذه المحرمات كالبحيرة والسائبة وفي النقصان عنها كتحليل 
الميتة والدّم فقال: دولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب4 قال الكسائي والزجاج: ما هنا 
مصدرية وانتصاب الكذب بلا تقولوا: أي لا تقولوا الكذب لأجل وصف السنتكم » ومعناه: 
لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة؛ ويجوز أن تكون ما موصولة 
والكذب منتصب بتصف : أي لا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه «وهذا حلال وهذا 
حرام # فحلّق لفظة فيه لكونه مغلوماًء فيكون قوله هذا حلال وهذا حرام يدلا من الكديي: 
ويجوز أن يكون في الكلام حذف بتقدير القول: أي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم فتقول هذا 
حلال وهذا حرام. أو قائلة هذا حلال وهذا حرام ويجوز أن ينتتصب الكذب أيضاً بتصف 
وتكون ما مصدرية: أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب. وقرىء 
الكذب بضم الكاف والذال والباء على أنه نعت للألسنة» وقرأ الحسن بفتح الكاف وكسر 


)0( وددى اليزيدي وغيره عن أبي عمرو: «لباس الْجْوعٍ وَاَلْحْوْفٍ»4 بكسر الفاء. 
(5) زيف طريقتهم : أثبت زيفها أي بطلانها . 


3 ا ا 
الذال والباء نعتا لا. وقيل على البدل من ما: أي ولا تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم 
هذا حلال وهذا حرام. واللام في لتفتروا على الله الكذب» هي لام العاقبة لا لام 
العرض: أي فيتعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من 
ين الذين يفترون على الله الكذب4 أي افتراء كان لا يفلحون» بنوع 
من أنواع الفلاح وهو الفوز ا ا ل قال 
الزجاج : أي متاعهم متاع. قليل». أو هو مبتدأ خبره محذوف: أي هم متا قليل «إوفم 
عذابٌ أليم» يردّون إليه فِّ الآخرة. ثم خصٌ محرمات اليهود بالذكر فقال: "«إوعلى الذين 
هادوا حرمنا» أي حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قصصنا عليك4 بقولنا: #وحرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم("2 الآية. و «إمن قبل» متعلق بقصصنا 
أو بحرمنا«وما ظلمناهم» بذلك التحريم بل جزيناهم ببغيهم «ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# حيث فعلوا أسباب ذلك فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. ثم بين سبحانه 
أن الافتراء على الله سبحانه وتخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة فقال: «إثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة4 أي متلبسين بجهالة» وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة 
النساء9) #ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد عملهم للسوء. وفيه تأكيد فإن ثم قد دلت 
على البعدية فأكدها بزيادة ذكر البعدية #وأصلحوا» أعمالهم التي كان فيها فساد بالسوء الذي 
عملوه. ثم كرّر ذلك تأكيداً وتقريراً فقال: #إن ربك من بعدها» أي من بعد التوبة 
«إلغفورٌ رحيم» كثير الغفران 5 الرحمة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: #وضرب الله مثلا قرية» قال: يعني 
مكة . وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عن غطة في الآية مثله وراد فقال: ألا ترى أنه قال: 
«ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه#. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: القرية التي قال الله إكانت آمنة 
مطمئنة» هي يثرب. قلت: ولا أدري أي دليل دله على هذا التعيين. ولا أي قرينة قامت له 
على ذلك. ومتى كفرت دار الحجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله وأيّ وقت أذاقها الله لباس 
الجوع والخوف. وهي التي تنفي خبثها ى| ينفي الكير خبث الحديد(”© ى) صح ذلك عن 
الصادق المصدوق. وصمّ عنه أيضاً أنه قال: «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون». وأخرج 


(1) المراد قوله تعالى : ١‏ (إناالتوية على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وكان ان مانا كيه شور الماوالانة ١7:‏ . 


سورة النحل / الآيات: ١718-1١‏ 521 


ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : #إولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب4 الآية قال: في البحيرة والسائبة . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: 
قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 8هذا حلال وهذا 
حرام» إلى آخر الآية» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت: صدق رحمه الله. فإن 
هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسوله كك | 
يقع كثيراً من المؤثرين للرأي المقدّمِين له على الرواية, أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة 
كالمقلدة» وإنهم لحقيقون بأن يحال بيمهم وبين فتاومهم ويمنعوا من جهالاتهم, فإنهم أفتوا بغير 
علم من الله ولا هدىٌّ ولا كتاب منير فضلوا وأضلواء فهم ومن يستفتيهم كا قال القائل : 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو نمى عن 
كذاء فيقول الله عرّ وجلّ له: كذبت؛ أو يقول: إن الله حرّم كذا أو أحل كذاء فيقول الله 
له: كذبت. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «وعلى الذين هادوا 
حرّمنا ما قصصنا عليك » قال: في سورة الأنعام . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 
مثله. وقال حيث يقول: «وعلى الذين هادوا» إلى قوله «إوإنا لصادقون94 . 
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لا فرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وإبطال مطاعنهم. وكان إبراهيم عليه السلام 
من الموحدين وهو قدوة كثير من النبيّين ذكره الله في آخر هلاه السورة فقال: طإن إبراهيم كان 
أمة »م قال ابن الأعرابي: يقال للرجل العالم أمة» والأمة الرجل الجامع للخير. قال الواحدي : 
قال أكثر أهل التفسير: أي معلا للخير» وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلما 
اللخير أو جامعاً لخصال الخير أو عالاً با علمه لله من الشرائع؛ وقيل أمة بمعنى مأموم : أي 
يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير | قال سبحانه: «إني جاعلك للناس إماماً4 2 والقانت 
المطيع, وقد تقدّم بيان معاني القنوت في البقرة9'». والحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين 
الحقء وقد تقدم بيانه في الأنعام «إولم يك من المشركين4 بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان 
على دينهم الباطل إشاكرا لأنعمه» التي أنعم الله بها عليه وإن كانت قليلة كما يدل عليه جمع 
القلة فهو شاكر لما كثر منها بالأولى «اجتباه # أي اختاره للنبوة واختصه مها #وهداه إلى صراط 
مستقيم # وهو ملة الإسلام ودين الحق «وآتيناه في الدنيا حسنة # أي خصلة حسنة أو حالة 
حسنة. وقيل هي الولد الصالح. وقيل الثناء الحسن» وقيل النبوة» وقيل الصلاة منا عليه في 
التشهد. وقيل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان. ولا مانع أن يكون ما آتاه الله شاملا لذلك 
كله ولا عداه من خصال الخير «وإنه في الآخر ة لمن الصالحين4 حسبما وقع [منه](2 السؤال 
لربه حيث قال: «واألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من 
ورثة جنة النعيم 74؟) «ثم أوحينا إليك4 يا محمد مع علو درجتك وسمو منزلتك وكونك سيد 
ولد آدم «أن اتبع ملة إبراهيم# وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبي من 
أنبيائه » قيل والمراد هنا اتباع النبي ككل لملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه. وقال ابن جرير: 
في التبرّي من الأوثان والتدين بدين الإسلام ؛ وقيل في مناسك الحج ؛ وقيل في الأصول دون 
الفروع وقيل في جميع شريعته إلا ما نسخ منهاء وهذا هو الظاهر. وقد أمر البي كله بالاقتداء 
بالأنبياء مع كونه سيدهم فقال تعالى: «إفبهداهم اقتده7#. واتتصاب «حنيفاً» على الحال 
من إبراهيم» وجاز مجيء الحال منه. لأن الملة كالجزء منه. وقد تقرر في علم النحو أن الخال 
من المضاف إليه جائز إذا كان يقتضي المضاف العمل في المضاف إليه أو كان جزءاً منه أو 
كالجزء «إوما كان من المشركين» وهو تكرير لما سبق للنكتة التي ذكرناها «إإنما جعل السبت 


. ١؟غ:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 

(1) تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة عند تفسيرء الآية ١١17:‏ وفيها قوله تعالى : «سبحانه بل له ما في السموات والأرض 
كل له قانتون». والآية 774 وفيها قوله تعالى : «وقوموا لله قانتين4 . 

(؟) في الأصل: (منهم) والأصوب ما أثبتناه. 

(؟) سورة الشعراء, الآيات: "لم 286. 

(0) سورة الأنعام , الآية: 9 
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على الذين اختلفوا فيه أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه. أو إثما 
جعل فرض تعظيم السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لا على غيرهم من الأمم . 
وقد اختلف العلاء في كيفية الاختلاف الكائن بينهم في السبت. فقالت طائفة: إن 
موسى أمرهم بيوم ا جمعة وعينه لهم وأخبرهم بفضيلته على غيره. فخالفوه وقالوا إن السبت 
أفضل . فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. وقيل إن الله سبحانه أمرهم بتعظيم يوم 
ف الأسبوع . فاختلف اجتهادهم فيه فغيدتة البهوة الببيت لآن الله سبحانه فرغ فيه من 
الخلق. وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الخلق. فألزم لله كلا منهم ما أذى إليه 
اجتهاده. وعين لهذه الأمة الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجتهادهم فياك مه ورعمة ‏ الزوسقة 
اتصال هذه الآية بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم. فأخبر الله 
سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وم يجعله على إبراهيم ولا على غيره «إوإن 
ربك ليحكم بينهم» أي بين المختلفين : فيه «إيوم القيامة في| كانوا فيه يختلفون# فيجازي 
كلا فيه يما يستحقه ثوابا وعقاباء كما وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتنجية 
لأخرى. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال: «ادع إلى سبيل ربك»# 
وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث إلى الناس كافة» وسبيل الله هو الإسلام «الحكمة» أي ىِ 
بالمقالة المحكمة الصحيحة, قيل وهي الحجج القطعية المفيدة لليقين «والموعظة الحسنة» 
وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة 
باعتبار انتفاع السامع بها. قيل وهي الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقدّمات 
مقبولة» قيل وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان» ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألدّ إلى 
استعال المعازضة والمناقضة --0 من الحدل. ولهذا قال سبحانه : : ووجادهم بالتتي هي 
أحسن *# أي بالطريق الي هي أحسن طرق المجادلة. وإغا أمر سبحانه بالمجادلة اليد 
لكون الداعي حقاً وغرضه صحيحاًء وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً إن ربك هو أعلم 
يمن ضلّ عن سبيله» لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة بين أن الرشد والهداية 
ليس إلى الني كه وإنما ذلك إليه تعالى فقال: إن ربك هو أعلم» أي هو العالم بمن يضل 
ومن بتدي وهو أعلم بالمهتدين» أي بمن يبصر الحقّ فيقصده غير متعنت. وإنما شرع لك 
الدعوة وأمرك بها قطعاً للمعذرة وتتميياً للحجة وإزاحة للشبهة. ؛ وليس عليك غير ذلك» ٍِ 
لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلواء أمر الداعي بأن 
يعدل في العقوبة فقال: «وإن عاقبتم» أي أردتم المعاقبة «إفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» أي 
بمثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلك . قال ابن جرير: أنزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن 
لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاها إلى غيرهاء وهذا صواب. لأن الآية وإن 


0“ سورة النحل / الآيات: 178-١٠١‏ 
قيل إن لخااسيا خاصاً كا سيأي» فالاعتبار بعموم اللفظ. وعمومه يؤدّي هذا المعنى الذي 
ذكرهء وسمى سبحانه الفعل الأوّل الذي هو فعل البادىء بالشرّ عقوبة» مع أن العقوبة 
ليست إلا فعل الثاني وهو المجازي للمشاكلة. وهي باب معروف وقع في كثير من الكتاب 
العزيز. ثم حث سبحانه على العفو فقال: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4» أي لعن صبرتم 
عن المعاقية بالمثل فالصبر خير لكم من الانتصاف. ووضع الصابرين موضع الضمير. ثناء من 
الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية محكمة لأنها 
واردة في الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ؛ وقيل هي منسوخة بآيات 
القتال» ولا وجه لذلك. ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبر فقال: #واصير» على ما أصابك 
من صنوف الأذى «وما صيرك إلا بالله #4 أي بتوفيقه وتثبيته. والاستثناء مفرغ من أعم 
الأشياء: أي وما صبرك مصحوبا بشيء من الأشياء إلا بتوفيقه لك. وفيه تسلية للنبي ككل . 
ثم نهاه عن الحزن فقال «إولا تحزن عليهم» أي على الكافرين في إعراضهم عنك, أو لا 
تحزن على قتلى أحد. فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله #ولا تكن في ضيق ما يمكرون» قرأ 
الجمهور بفتح الضاد. وقرأ ابن كثير بكسرها("©. قال ابن السكيت: هما سواء. يعني المفتوح 
والمكسور. وقال الفراء: الضيق بالفتح ما ضاق عنه صدرك, والضيق بالكسر ما يكون في 
الذي يتسع مثل الدار والثوب. وكذا قال الأخفش. وهو من الكلام المقلوب, لأن الضيق 
وصف للإنسان يكون فيه ولا يكون الإنسان فيه» وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم حتى صار 
كالشيء المحيط بالإنسان من جميع جوانبه. ومعنى ما يمكرون: من مكرهم لك فيها يستقبل 
من الزمان. ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمتبيات فقال: #إن الله مع 
الذين اتقوا4 أي اتقوا المعاصي على اختلاف أنواعها «والذين هم محسنون4 بتأدية الطاعات 
والقيام بما أمروا بها منها؛ وقيل المعنى : إن الله مع الذين اتقوا الزيادة في العقوبة» والذين هم 
محسنون في أصل الانتقام فيكون الأول إشارة إلى قوله : «إفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» والثاني 
إشارة إلى قوله «إولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين» وقيل «الذين اتقوا» إشارة إلى التعظيم 
لأمر الله «والذين هم محسنون» إشارة إلى الشفقة على عباد الله تعالى. 


وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود : أنه سئل عن الأمة ما هي؟ 
فقال: الذي يغلم الناس الخير. قالوا: ف| القانت؟ قال: الذي يطيع الله ورسوله. وأخرج 
(1) قرأ ابن كثير وحده «إفي ضيق» وكذلك روى أبوعبيد عن إسماعيل بن جعفر, عن نافع » وخلف عن المسيبي عن 


نافع وهو وهم في روايتهما جميعا. 
وقرأ الباقون: #في ضَيْقِ 4 وكذلك في النمل الآية ٠/ا‏ من كسر هذه كسر تلك ومن فتح هذه فتح تلك . 


سورة النحل / الآيات: ١18-11١‏ 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله4 قال: 000 
الإسلام ول يكن لي زمانهامن نرمه أحد على الإسلام غير فلذلك قال الله كان أمة قانتاً 
لله # . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : #كان أمة» قال: إماماً في الخير «إقانتأ» قال: نظا : 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : «ما من عبد تشهد له أمة 
إلا قبل الله شهادمم» والأمة الرجل ف| فوقه. إن الله يقول: إن إبراهيم كان أمة» والأمة 
الرجل ف) فوقه . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقتي عن ابن عمرو قال صل جبريل بإبراهيم يم الظهر والعصر بعرفات ثم وقف حتى إذا 
غاب لشن دق ب.. عسل الحرب وامنقاء بجني فى قل الجر بد كأسري ويا يل 
ل ل لل ل الو لي 
رمى الجحمرة ؛ ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف بهء فقال الله لنبيه : : ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» ال د 
عن مجاهد في قوله : ©#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه# قال: أراد الجمعة فأخذوا 
السبت مكانها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق السدّي عن أبي مالك 
وسعيد بن جبير في الآية قال: باستحلالهم إياه؛ رأى موسى رجلا يحمل حطباً يوم السبث 
فضرب عنقه: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كن : 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أ: غهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. 
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم : :يس اخمة: فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس فيه لنا 
ع اليهود غدا والنصارى بعد غد». وأخرج مسلم. وغيره من حديث حذيفة نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: #وجادهم 
بالتي هي أحسن4 قال: أعرض عن أذاهم إياك. وأخرج الترمذي وحسنه وعبد الله بن أحمد 
ف زوائد المسند والنسائى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة في الفوائد واين حبان 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أب بن 
كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رلك ومن 0 
منهم حمزة فمثلوا بهم » فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم27, فل) 

كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خيرٌ للصابرين » فقال رسول الله كه : «نصير ولا نعاقب, كفوا عن القوم إلا أربعة)9). 


انها 


0 الو ال ل 70 : عبد الله بن أبي سرح وقد سبق ذكر 
ل .وعبد الله بن خطل وهورجل من قريش من بني تيم بن غالب وقد أمر الرسول وَل 


وأخرج ابن سعد والبزار وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم في المعرفة وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة «أن النبي كك وقف على حمزة حيث استشهد. 
فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه. ونظر إليه قد مُكُلَ به2'0. فقال: 
«رحمة الله عليك, فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولا للخير, ولولا حزن من بعدك 
عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى. أما والله لأمثلنَ بسبعين منيم 
مكانك»» فنزل جبريل والني وَل واقف بخواتيم سورة النحل «وإن عاقبتم 6 الآية. فكفّر 
النبي كهٌ عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر»ء وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه 
والبيهقي ني الدلائل عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: ط#وإن عاقبتم» الآية» قال: هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله. ثم 
نزلت براءة('» وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» قال: اتقوا فيها حرم عليهم وأحسنوا فيها افترض عليهم . 


بقتله لأنه كان مسلما فبعئه رسول الله يك مصدقاً واي جامعاً للزكاة) وبعث معه رجلل من الأنصار وكان معه مولى له 
يخدمه وكان مسلما فنزل منزلاً. وأمر المولى أن يذبح له تيس فيصنع له طعاماًء نام » فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً 
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت له.قيتتان فرتن وصاحبتها وكانت تغنيان يهجاء رسول الله يَكخِ فأمر 
رسول الله 5 بقتلهما معه. 

والثالث هو الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي وكان ممن يؤذيه بمكة. 

وقد قال ابن هشام إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حمل فاطمة وأم كلشوم رضي الله عنهما ابنتي 
رسول الله وك من مكة يريد بهما المدينة فنخس بهما الحويرث بن نقيذ وابنهما فرمى بهما إلى الأرض. 
ومقيس بن حبابة وقد أمر الرسول كَل بقتله لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ وريموعه إلى مكة مشركا 
بالإضافة إلى عكرمة بن أبي جهل وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب وكانت ممن كان يؤذي الرسول يَلِنٍ 


فأماعبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبوبرزة الأسلمي ‏ اشتركا في دمه. 
وأما قينتاهء أي قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله و فأها. 
وأما مقيس بن حبابة فقتله غيلة بن عبد الله. رجل من قومه وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وأما سارة فاستؤمن لها فأمَُها ثم بقيت حتى أوطأها رجل في الناس فرساً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالأبطح فقتلهاء وأما عكرمة فهرب إلى اليمن. وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت 
له من رسول الله وك فأمنه فعادت به فأسلم . 
بالإضافة إلى اثنين من أحمار أم هانىء بنت أبي طالب .رضي الله عنها هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن 
المغيرة وقد اجارتهما واستأمنت لهما رسول الله يد فأمنهما وقال لها: «قد أجرنا من أجرت». 

)١(‏ والتمثيل بالقتلى يكون ببقر البطون وجدع الآنوف وتقطيع الأطراف وما أشبه ذلك. 


7( سورة براءة هي سورة التوبة . 


آياتها مائة وإحدى عشرة آية» وهي مكيّة 

إلا ثلاث آيات قوله عرّ وجل «وإن كادوا ليستفزونك274 نزلت حين جاء رسول 
الله بكٍ وفد ثقيف. وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء» وقوله: «إوقل رب 
أدخلني مدخل صدق2274©. وقوله: طإن ربك أحاط بالناس 274 وزاد مقاتل قوله: «إن 
الذين أوتوا العلم من قبله49#). وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة بني إسرائيل20) بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج البخاري وابن 
الضريس وان مرخويه عن ابن مسعود قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم, إن من 
العتاق الأول07) وهِنْ من تلادي 29 . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 3 وابن 
مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن أبي عمرو الشيباني قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ السورتين الآخرة مني) بنو 
إسرائيل . 


ان 1 سر يِعَبَدِلِيَلَامَرسَالْمسَجِ د الْكَرَاوِ لَالْمَسَيِدِالأقصًا 


بكرَكنا وله ثيه من اننا إن هو لمع لصي 029 نينأ مو 1 
0 ويسائه شرق رهد 3 تَنَحِذُوا من دون وحكيلا (يا درس 


2 


ا أ 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية:7/ا. 
(؟) سورة الإسراى الآية: .8٠‏ 
(”) سورة الإسراىى الأية: 55. 
(4) سورة الإسراءء الآية :/ا1 ٠١‏ . 
(0) سورة بني إسرائيل من أسماء سورة ة الإسراء» ويقال لها أيضاً سورة «سبحان». 
(5) أي من السور المكية. 

(7) أي من أوائل ما حفظت من سور القرآن الكريم . 


ذف سورة الإسراء / الآيات: "١‏ 


قوله : : إسبحان الذي أسرى بعبده.ليلا هو مصدر سبح. يقال سبح يسبّح تسبيحاً 
وسبحاناً. مثل كفر اليمين تكفيراً وكفراناء ومعناه التنزيه والبراءة لله من كل نقص. وقال 
سيبويه : العامل فيه فعل لا من لفظه, والتقدير أنزه الله تنزيهاء فوقع سبحان مكان تنزيهاً 
فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماء(") ؛ وول هرعلم للسبيع كان للرجل؛ 
وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحان» ثم نزل منزلة الفعل وسدٌ 
مسدّه وقد قدّمنا في قوله : #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا# ”9) 0 
بسبحان. والإسراء قيل: هو سير الليل» يقال سرى وأسرى: كسقى وأسقى لخغتان. وقد 
جمع بين| الشاعر في قوله: 

حي النضير وربة الخدر أسرت إل ولم تكن تسري 

قل وين ال الليل خاصة» وإذا كان 0 إلا في الليل فلا بد 
للتصريعم بذكر الليل بعده من فائدة. فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مدّة الإسراء وأنه أسرى به 
في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة. ووجه دلالة ليلا على تقليل المدّة ما فيه 

من التنكير الدال على البعضية» ؛ بخلاف ما إذا قلت سريت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له 
جميعاً. وقد استدلٌ صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة من 
الليل. وقال الزجاج: معنى أسرى بعبده ليلا منير عبده يعني محمداً ليلا وعلى هذا فيكون 
معى أسرى معن سير فيكو للغبيد بالأيل فائدة» وقال بعبده ول يقل بيه أو وسوله أ 
بمحمد تشريفا له كل قال أهل العلم : لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسياه الله سبحانه يه 
في هذا المقام العظيم. والحالة العلية : 

لاتدعني إلابياعبدها فإتهد شرف أسوائسي 

ادعاء بأسهاء نبزافي قبائلها كأن أسمء أضحت بعض أسمائي 


«#من المسجد الحرام# قال الحسن وقتادة: يعني المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن. وقال 
عامة المقسرين : أسرى برسول الله ككل من دان أ م هاقء تماد لبد اكرام ردك آر 
الخرام لإحاطة كل واحد منهيا بالمسجد لام أو لأن الحرم كله مسجيِح ثم ذكر سبحانه 
الغاية التي أسرى برسوله ككل إليها فقال: «إلى المسجد الأقصى » وهو بييته المقدمن.» وسمي 
الأقضى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرا م ولم يكن حينئذ وراءه مسجد. ثم وصفه المسجذ 
الأقصى بقوله : «الذي باركنا حوله» بالثار والأنبار والأنبياء والصالحين. فقد. بالرك الله 


)١(‏ الصماء: : الثوب الذي لا أكمام له ولا فتحات لإخراج اليدين منه. 
(؟): سورة البقرة, الآية: ؟75. 
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سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة. وفي «باركنا» بعد قوله «أسرى» التفات 
من الغيبة إلى التكلم . ثم ذكر العلة التي أسرى به لأجلها فقال: «لئريه من آياتنا# أي ما 
أراه له مبحائه في تلك الليلة من العجائب التي من جدلتها قطع هذه المسافة الطويلة في جزء 
من الليل ا(إنه» سبحانه هو السميع » بكل مسموع.2 ومن حملة ذلك قول رسوله بَلَلْةِ : 
«البصير» بكل مبصر. ومن جملة ذلك ذات رسوله وأفعاله . 
وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده يَكْهِ مع روحه أو بروحه فقط؟ فذهب 
معظم السلف والخلف إلى الأوّل. وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية 
والحسن وابن إسحاق وحكاه ابن جرير عن حذيفة بن اليان . وذهبت طائفة إلى التفصيل 
فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح » واستدلوا على هذا 
التفصيل بقوله إلى المسجد الأقصى. فجعله غاية للإسراء بذاته يك فلو كان الإسراء من 
بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثرة هو 
م ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء يجسده وروحه يقظة إلى بيت: المقدس. 
ثم إلى السموات» ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظم القرآني وما يماثئله من ألفاظ 
ش ايت إلى ما يخالف الحقيقة, ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكيم مخض العقول 
القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء» ولو كان ذلك مخرد وؤيا 
كا يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقط. وأن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من 
الكفرة للنبي كك عند إخباره لهم بذلك حتى ارتدٌ من 0 بالإيمان صدراء فإن 
الإنسان قد يرى في نومه ما هو مستبعد. بل ما هو محال ولا ينكر ذلك أحد؛ وأما التمسك لمن 
قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله «ووما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس 21274 فعلى تسليم أن اراز بهذه الرؤيا هو هذا الإسراء» فالتصريح الواقع هنا 
بقوله : «سبحان الذي أسرى بعبله ليلا » والتصريح ف الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه 
أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا الواقعة في الآية برؤية العين» » فإنة 
قد يقال لرؤية العين رؤياء وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث 
الصحيحة بأن النبيي يد ركب البراق؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب؟ وهكذا كيف 
يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريحه وك بأنة كان عند أن أسري به بين النائم 
واليقظان. 
وقد اختلف أيضاً في تاريخ الإسراءء فروي أن ذلك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة» 
وروي أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام . ووجه ذلك أن خدنجة صلَّت مع النبي كي وقد 


.5١:ةيآلا سورة الإسراء.‎ )١( 


ماتت قبل الهجرة بخمس سنينء وقيل .بثلاث» وقيل بأربع» ولم تفرض الصلاة إلا ليلة 
الإسراء. وقد استدل بهذا ابن عبد البرٌ على ذلك. وقد اختلفت الرواية عن الزهري . وبمن 
قلل بأن الإسراء كان قبل الحجرة بسنة الزهري في رواية عنه. وكذلك الحربي فإنه قال: 
أسري بالنبي كك ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. وقال ابن القاسم في 
تاريخه : كان الإسراء بعد مبعثه بثانية عشر شهرا. قال ابن عبد البرٌ: لا أعلم أحدا من أهل 
السير قال بمثل هذا. وروي عن الزهري أنه أسري به قبل مبعثه بسبعة أعوام, وروي عنه 
أنه قال: كان قبل مبعثه بخمس سنين. وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت: توفيت 
خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 

«وآتينا موسى الكتاب4 أي التوراة» قيل والمعنى : كرمنا محمداً بالمعراج وأكرمنا موسى 
بالكتاب طإوجعلناه» أي ذلك الكتاب, وقيل موسى «هدى لبني إسرائيل» بهتدون به «أن 
لا تتخذوا». قرأ أبو عمرو بالياء التحتية(١2.‏ وقرأ الباقون بالفوقية: أي لثلا يتخذوا. 
والمعنى : آتيناه الكتاب لحداية بني إسرائيل لثلا يتخذوا «من دوني وكيلاً» قال الفراء: أي 
كفيلا بأمورهم , وروي عنه أنه قال كافياً؛ وقيل معناه: أي متوكلون عليه في أمورهم ؛ وقيل 
شريكاء ومعنى الوكيل في اللغة من توكل إليه الأمور إذريّة من حملنا مع نوح» نضب على 
الاختصاص أو النداء ذكرهم سبحانه إنعامه عليهم في ضمن إنجاء آبائهم من الغرق» ويجوز 
أن يكون المفعول الأول لقوله أن لا تتخذوا أي لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني 
وكيلا كقوله : «إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً2'”4 وقرىء بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أو بدل من فاعل تتخذوا. وقرأ مجاهد بفتح الذال. وقرأ زيد بن ثابت 
بكسرهاء والمراد بالذرية هنا جميع من في الأرض لأنهم من ذرية من كان في السفينة» وقيل 
موسى وقومه من بني إسرائيل وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على 
الاختصاصء والرفع على البدل وعلى الخبر فإنها كلها راجعة إلى بني إسرائيل المذكورين» 
وأما على جعل النصب على أن ذرية هي المفعول الأول لقوله لا تتخذواء فالأولى تفسير الذرية 
بجميع من في الأرض من بني آدم «إنه كان عبداً شكوزاً» أي نوحاًء وصفه الله بكثرة الشكرٍ 
وجعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير, ومن إفضل الطاعات حثا 
لذريته على شكر الله سبحانه . ْ 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه. قال: أسري 
بالنبي كل ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الحجرة بسنة. وأخرج البيهقي في 


)١(‏ أي : «آلا يتَجِدُواه. 
(؟) صورة آل عمران. الآية:*8. 
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الدلائل عن ابن شهاب قال: و ع 
بسنة. وأخرج البيهقي عن عروة مثله مثله. وأخرج البيهقي أيضاً عن السدّي قال: 
برسول الله كَلِ قبل مهاجره بستة عشر شهراأ. وأخرج الل ام 
«الذي باركنا حوله» قال: أنبتنا حوله الشجر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله: #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه 0 جعله الله هدىٌّ يخرجهم ‏ 
من الظلمات إلى النور وجعله رحمة لهم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله : «ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» قال: شريكا . وأخرج ابن أبي ي حاتم 
عنه في قوله: إذرية من حملنا مع نوح4. قال: هو على النداء يا ذرية من حملنا مع نوح. 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: قال رسول الله يَلْخِ «ذرية من حملنا 
مع نوح) ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: حام» وسام. ويافث» وكوش, فذلك أربعة أولاد 
انتسلوا هذا الخلق». واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في 
هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظهاء وليس في ذلك كثير 
فائدة.» فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث» وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى, وهو مبحث آخرء والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ 
الكتاب العزيزء وذكر أسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية» وما عدا ذلك 
هو لغيه لا تذخو ليه حاجة . 


1 ا ا ا 00 و ذه 24 
وفضيناإوبق! سريف الكتب لَنْمْسِدن ف الْرْضٍ » مرتين وَلتَعلن علوًا 
ده ص جحنصر + وو 4 دود امار وي 0 


كبيرا لول ذإ 0 ناكا ا أل بام مَديد عجَاسا 
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أَعسَدنًا عدا )ويم الإ ضوباً لشرَدعَ في رِوَكانَ لاضن عل 09 
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قوله : «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب* أي أعلمنا وأخبرناء أو حكمنا وأتهمنا؛ 
وأصل القضاء: الإحكام للشيء والفراغ منه؛ وقيل أوحيناء ويدل عليه قوله إلى بني 
إسرائيل. ولو كان بمعنى الإعلام والإخبار لقال قضينا بني إسرائيل» ولو كان بمعنى حكمنا 
لقال على بني إسرائيل» ولو كان بمعنى أتممنا لقال لبني إسرائيل؛ والمراد بالكتاب: التوراةء 
ويكون إنزالها على نبيهم موسى كإنزالها عليهم لكونهم قومه؛ وقيل المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ. وقرأ أبو العالية وسعيد بن جبير «في الكتب». وقرأ عيسى الثقفى «لتفسدن في 
الأرض4 بفتح المثناة"2. ومعنى هذه القراءة قريب من معنى قراءة الجمهورء لأنهم إذا 
أفسدوا فسدوا في نفوسهم , والمراد بالفساد محالفة ما شرعه الله لم في التوراة» والمراد بالأرض 
أرض الشام وبيت المقدس. وقيل أرض مصرء واللام في لتفسدن جواب قسم محذوف. قال 
النيسابوري: أو أجرى القضاء المبتوت مجرى القسم كأنه قيل: وأقسمنا لتفسدنٌ وانتصاب 
«إمرتين» على أنه صفة مصدر محذوف. أو على أنه في نفسه مصدر عمل, فيه ما هو من غير 
جنسه. والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس أرمياء أو مخالفة أحكام التوراة» والثانية قتل يحبى بن 
زكريا والعزم على قشل عيسى «ولتعلنَ علوَاً كبيراًه هذه اللام كاللام التي قبلها: أي 
لتستكبرن عن طاعة الله ولتستعلنٌ على الناس بالظلم والبغي مجاوزين للحدّ في ذلك «فإذا 
جاء وعد أولاهما» أي أولى المرتين المذكورتين «بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأسٍ شديد» أي 
قوة في الحروب وبطش عند اللقاء. قيل هو بختنصر وجنوده. وقيل جالوت. وقيل جند من 
فارس» وقيل جند من بابل «إفجاصوا خلال الديار» أي عاثوا وتردّدواء يقال جاسوا وهاسوا 
وداسوا بمعنى. ذكره ابن غرير”) والقتيبي . قال الزجاج : معناه طافوا خلال الديار هل بقي 
أحد لم يقتلوه؟ قال: والجوس طلب الشيء باستقصاء. قال الجوهري : الجوس مصدر قولك 
جاسوا خلال الديار: أي تخللوها كا يجوس الرجل للأخبار: أي يطلبهاء وكذا قال أبو 
عبيدة. وقال: ابن جرير: معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين. 
وقال الفراء : معناه قتلوهم بين بيوتهم وأنشد لحسان: 

ومنا الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 

وقال قطرب : معناه نزلوا وأنشد قول الشاعر: 

فجسنا ديارهم عنوة وأبنا بساداتهم موثقينا 

وقرأ ابن عباس «فحاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: الحوس والجبوس والعوس 

والحوس: الطوف بالليل قيل الطوف بالليل هو الجوسان محركاً كذا قال أبو عبيدة. وقرىء 


)١(‏ أي بفتح التاء. (5) كذا في الأصل بالغين وربما كانت ابن جرير. 


للك 
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«وخلل الديار» ومعناه معنى خلال وهو وسط الديار إوكان» ذلك «وعداً مفعولاً» أي كائثنا 
لا محالة «وثم رددنا لكم الكرة عليهم» أي الدولة والغلبة والرجعة وذلك عند توبتهم. قيل 
وذلك حين قتل داود جالوت, وقيل حين قتل بختنصر «وأمددناكم بأموال وبنين# بعد نهب 
أموالكم وسبي أبنائكم حتى عاد أمركم كما كان إوجعلناكم أكثركيم نفيرأ» قال أبو عبيدة: 
النفير العدد من الرجال؛ فالمعنى : أكثر رجالاً من عدوكم. والنفير من ينفر مع الرجل من 
عشيرته» يقال نفير ونافر مشل قدير و[قادر]27: ويجوز أن يكون النفير جمع نفر «#إن 
أحسنتم»: أي أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم «أحستتم لأنفسكم» لأن ثواب 
ذلك عائد إليكم «وإن أسأتم» أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها لا على الوجه المطلوب منكم 
«فلها» أي فعليها. ومثله قول الشاعر: 
* فخرٌ صريعاً لليدين وللفم * 

أي على اليدين وعلى الفم. قال ابن جرير: اللام بمعنى إلى : أي فإليها ترجع الإساءة 
كقوله تعالى : «بأن ربك أوحى لها» أي إليها. وقيل المعنى : فلها الجزاء أو العقاب. وقال 
الحسين بن الفضل : فلها ربٌ يغفر الإساءة. وهذا الخطاب قيل هو لبني إسرائيل الملابثين لما 
ذكر في هذه الآيات؛ وقيل لبني إسرائيل الكائنين في زمن محمد فل ومعناه: إعلامهم ما حل 
بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك وقيل هو خطاب لمشركي قريش «فإذا جاء وعد الآخرة# أي 
حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآخرة» والمرة الآخرة هي قتلهم يحبى بن زكريا ىا 
سبق27» وقصة قتله مستوفاة في الإنجيل واسمه فيه يوحناء قتله ملك من ملوكهم بسبب 
امرأة حملته على قتله» واسم الملك لاخت قاله ابن قتيبة. وقال ابن جرير: هيردوس”9", 
وجواب إذا محذوف تقديره بعثناهم لدلالة جواب إذا الأولى عليهء طإوليسؤوا وجوهكم» 
متعلق بهذا الجواب المحذوف: أي ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار 
المساءة وتتيين في وجوهكم الكآبة؛ وقيل المراد بالوجوه السادة منهم . وقرأ الكسائي #لنسوء» 
بالنون على أن الضمير لله سبحانه. وقرأ أب «لنسوءن» بنون التأكيد. وقرأ أبو بكر والأعمش 
وابن وثاب وحمزة وابن عامر طلِيَسُوء» بالتحتية والإفرادة؟». قال الزجاج: كل شيء كسرته . 
وفتته فقد تيرئه» والضمير لله أو الوعد «وليدخلوا المسجد» معطوف على ليسؤوا #كما 


)١(‏ فى الأصل : (قدر) والصواب ما أثبتناه. 

(؟) الأرجح أن المرة الأخرى قادمة لما تأت بعدء لأنهم لما عاودوا احتلال بيت المقدس وعادوا إلى العتوفي الأرض 
والإفساد فيها. 1 

(") وهذا هو الصواب كما ذكر في الإنجيل وكما ذكرته كتب التاريخ وقد ذكرنا القصة مستوفاة في موضع سابق . 

(4) وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم : طلِيَسُؤُوام بالياء جماع بهمزة بين واوين. 


اا لل سسسب همورةالإسراء / الآيات: 4 ١١2‏ 
دخلوه أول مرة وليتبروا4 أي يدمروا ومبلكواء وقال قطرب: يهدمواء ومنه قول الشاعر: 
فها الناس إلا عاملان فعامل متترينا يبني وآخر رافع 
وقرأ الباقون بالتحتية وضم الهمزة وإثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا 
«ما علوا» أي ما غلبوا عليه من بلادكم أو مدة علوهم #تنبيراً» أ يِ فير : ذكر المصدر 
إزالة للشك وتحقيقاً للخر إعسى ربكم أن يرحمكم» يا ب اي 0 
المرة الثانية #وإن عدتم # للثالثة #عدنا» إلى عقوبتكم . قال أهل السير: ثم إنهم عادوا إلى 
0 محمد يكْةِ وكتمان ما ورد من بعثه في التوراة والإنجيل فعاد الله إلى 
عقوبتهم على أيدي العرب. فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منبم . وضرب الذلة والمسكنة 5 
جهنم للكافرين حصيراً» وهو المحبس فهو فعيل بمعنى فاعل أومفعول. والمعنى: أ 
محبوسون في جهنم لا يتخلصون عنها أبداً. قال الجوهري : حصره يحصره حصراً اعد 
وأحاط به. وقيل فراشاً ومهاداً, وأراد على هذا بالحصير الحصير الذي يفرشه الناس «وإن هذ هذا 
القرآن بدي للتي هي أقوم4 يعني القرآن مهدي الناس الطريقة التي هي أقوم من غيرها من 
الطرق وهي ملة الإسلام فالتي هي أقوم صفة لموصوف محذوف وهي الطريق. وقال 
الزجاج: للحال التي هي أقوم الحالات. وهي توحيد الله والإيمان برسله. وكذا قال الفراء 
«ويبشر المؤمنين» قرأ حمزة والكسائي «يبشر» [بفتح ]217 الياء وضم الشين. وقرأ الباقون 
بضم الياء وكسر الشين من التبشير: م م 0 
07 #والذين يعملون الصالحات4 التي أرشد إلى عملها القرآن «أنّ لهم أجراً كبيرأ» 
أي أن لهم «وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة» وأحكامها المبينة في القرآن «أعتدنا لهم عذاباً 
أليأ» وهو عذاب النارء وهذه الجملة معطوفة على جملة يبشر بتقدير يخبر: أي ويخبر بأن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقيل معطوفة على قوله «أنْ طم أجرا كبيراً» ويراد بالتبشير مطلق 
الإخبار. أو يكون المراد منه معناه الحقيقي , ويكون الكلام مشتملا على تبشير المؤمنين 
ببشارتين: الأولى ما لحم من الثواب. والثانية ما لأعدائهم من العقاب #ويدع الإنسان 
بالشر» المراد بالإنسان هنا الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده وهو دعاء الرجل على 
نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له #دعاءه بالخير» أي مثل دعائه لربه بالخير 
لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهماء فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشي 
هلك, لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة, ومثل ذلك «ولو يعجل الله للناس الشرٌ 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


كان 
استعجاهم بالخير4(١2‏ وقد تقدم ؛ وقيل المراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو 
لنفسه بالشرّء وهو استعجال العذاب دعاه بالخير كقول القائل: «اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 294 . وقيل هو أن يدعو في 
طلب المحظور كدعائه في طلب المباح» وحذفت الواو من ويدع الإنسان في رسم المصحف 
لعدم التلفظ بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله: #سندع الزبانية 94" «ويمح الله 
الباطل 74؟) وسوف يؤت الله المؤمنين2224 ونحو ذلك «إوكان الإنسان عجولا» أي مطبوعا 
على العجلة. ومن عجلته أنه يسأل الشرّ ىا يسأل الخير؛ وقيل إشارته إلى آدم عليه السلام 
حين :بض قبل أن تكمل فيه الروح» والمناسب للسياق هو الأول. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وقضينا إلى 
بني إسرائيل» قال: أعلمناهم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: أخبرناهم. وأخرج ابن. 
جرير وابن أب حاتم عنه أيضاً قضينا إلى بني إسرائيل: قضينا عليهم . وأخرج ابن عساكر ني 
تاريخه عن عل في قوله: «التفسدن في الأرض مرّتِين4 قال: الأولى قتل زكرياء والآخرة قتل 
بحيى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في الآية قال: كان أول الفساد قتل زكرياء فبعث 
الله عليهم ملك النبطء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منبمء فذلك قوله: 
«فرددنا لكم الكرة عليهم» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث الله 
عليهم ني الأولى جالوت». وبعث عليهم في المرة الأخرى بختنصرء فعادوا فسلط الله عليهم 
المؤمنين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه إفجاسوا» قال: فمشوا. وأخرج ابن جرير. 
عنه أيضاً قال #تتبيراًه تدميراً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: «إعسى ربكم 
أن يرحمكم» قال: كانت الرحمة التي وعدهم بعث محمد يكلِ. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : «وإن عدتم عدنا» قال: فعادوا فبعث الله سبحانه 
عليهم محمدا كل فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. واعلم أنها قد اختلفت 
الروايات في تعيين الواقع منهم في المرتين وفي تعيين من سلطه الله عليهم. وني كيفية 
الانتقام منهم » ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: طوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» قال: سجنا. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عنه. قال: معنى حصيراً: جعل الله مأواهم فيها. وأخرج عبد الرزاق وابن 
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.م 1 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «إحصيراً» قال: فراشاً ومهاداً. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: «إن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم» قال: للتي 
هي أصوب. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيرا إن هذا القرآن بدي للتي 
بالشر دعاءه بالخير» يعني قول الإنسان: اللهم العنه واغعضب عليه . وأخرج ابن جرير عنه 
في قوله : #وكان الإنسان عجولا# قال: ضجرا لا صبر له على سرّاء ولا ضراء. وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن جرير وأبن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن سلان الفارسي قال: أول ما 
خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه,» فل) كان بعل العصر قال: 
يارب أعجل قبل الليل» فذلك قوله: «وكان الإنسان عجولاً» . 

عل حت ع تسا 011 0 يبس سه ع ع سر حت و ساح سر 0 آ هر م و - تك جه 1 

وجعلنا اليل والتهارءايئين محوناءاية اليل ويحعلاءاية التّهَار مب رة لَنَيسَدُوأ 
ا < 1 ب ل دس ع سل رعا شك اي سي لسع 22 2 ب حير 
فضلا من رَيَكْرَوللموا 51 لين ولّفْساب ول شى و فصَّلئه فصل 


020 عدار و و لصخ مل ل جره 
١‏ :7 


00 م 1 5 2 5 ل 8 25 ته له عر جه 
وحكل إضنن الزمناه طكيره. في فهو حرج له .يوم الْقيمَةٍ حكتبا يلفَنْه منشورًا 02 
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جين كه 02- 


ةع 72 07 م 01 > م جحصر ده جرد بس كمه 232027 تصحف ساسا 0-0 
أفرأ كنبك كف ٍسَفْس كَ الوم يك حَييبا )مسد وَِتَمَجَتدِى لنَفْسعوَمَْصلّ 


د هه سس سس ب و لم دح سح له مرا امه م هه كت جر له سه 
فإِنْمايضل علتبا ولائزروازرة زرأ . وماك معدبين حول بعرث رولا )را 
ره سه 2 2 2 كه ود ره ا 0 مي سد 2م مه 2 ء كه جحي < 
أردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفبها ففسموأفبها فحيٌّ عليه ألْمَولُ د مَرَدْهَاتَدْميرا 9 و 
سس لو | حل لخ رس سرس جرع سن سس ص جح 

أهلكتامرتح ارون مِن يعد نوج و« ريك يذو ب عِبَادِو جَيرابِضِيرا 0 


6 ءا مده 03 
2 ذه 


لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه وبدائع 
خلقه فقال: «إوجعلنا الليل والنهار آيتين4 وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبه) 
وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها الأفهام. ومعنى كونه) آيتين أنبما 
يدلان على وجود الصانع وقدرته. وقدّم الليل على النهار لكونه الأصل «فمحونا آية الليل» 
أي طمسنا نورهاء وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء. قيل ومن آثار المحو السواد 
الذي يرى في القمرء وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة. وليس 
المراد أنه محاها بعد أن لم تكن كذلك «وجعلنا آية النبار مبصرة» أي جعل سبحانه شمسه 
مضيئة تبصر فيها الأشياء. قال أبو عمرو بن العلاء والكسائي : هو من قول العرب: أبصر 
الغبار: إذا صار بحالة يبصر بها؛ وقيل مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. فالأؤل وصف 


سورة الإسراء / الآيات: 11/217 870 
لها بحال أهلهاء والثاني وصف لما بحال نفسهاء وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية : أي 
فمحونا الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار كقولهم نفس الشيء وذاته «التبتغوا فضلا 
من ربكم # أي لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف في وجوه المعاش. واللام متعلق بقوله 
وجعلنا آية الغبار مبصرة : أي جعلناها لتبتغوا فضلاً من ربكم : أي رزقاء إذ غالب تحصيل 
الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار, ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاءً بما قاله في موضع 
آخر إوهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والغبار مبصرا4<© ثم ذكر مصلحة 0 ف 
ذلك |الجعل فقال: «ولتعلموا عدد السنين والحساب * وهذا 2 بالفعلين يها : 

محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط كالأول. إذ لا يكون 0 علد 
السنين والحساب, إلا باختلاف الجديدين22 ومعرفة الأيام والشهور والسنين. والفرق بين 
العدد والحساب أن العدد إحصاء ما له كمية بتكرير أمثاله من غير أن يتحصل منه شيء» 
والحساب إحصاء ما له كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حدّ معين منه 
له اسم خاص؛ ؛ فالسنة مثلاً ! ا أيامها فذلك هو العدد؛ وإن 
وقع النظر إليها من حيث تحققها وتحصلها من عدّة أشهر, قد بحصل كل شهر من عدّة أيام, 
قد يحصل كل يوم من عدّة ساعات» بن تلت كل ساعة امن ودوادقاىء فذلك هو 
الحساب «وكل شيء فصلناه ه تفصيلاً» أي كل ما تة تفتقرون إليه في أمر دينكم ودنياكم بيناه 
تبيينا تنا واهحا لا تزه وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار #ليهلك من هلك عن 
بيئة 4 5) ولهذا قال: #وكل إنسان ألزمناه ترق عنل» قال أبو عبيدة: الطائر عند العرب 
الحظ. ويقال له البخت. فالطائر ما وقع للشخص في الأزل بما هو نصيبه من العقل والعمل 
والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» كأن طائرا يطير إليه من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب 
طيرانا لا نهاية له ولا غاية إلى أن انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدّر من غير خلاص ولا 
مناص . وقال الأزهري: الأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته 
والعاصي , فكتب ما علمه منهم أجمعين, وقضى سعادة من علمه مطيعاً وشقاوة من علمه 
عاصياً فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. وذلك قوله : #وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه» أي ما طار له في علم الله» وفي عنقه عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق 
من بين ما يلبس . قال الزجاج ج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق #ونخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» قرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيصن وأبو جعفر 


)١(‏ سورة يونسء الآية:/53. 
(؟) الجديدين: الليل والنهار. 
(؟) سورة الأنفال. الآية: 47 . 


5 لل ل سس _صورةالإسراء / الآيات: ١9-17‏ 


ويعقوب «ويخرج» بالمثناة التحتية المفتوحة وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر» وكتاباً 
منصوب على الحال. ويجوز أن يكون المعنى: يخرج لحا الطائر فيصير كتابا. وقرأ يحبى بن 
وثاب «يخرج» يضم الياء وكسر الراء: : أي يبخرج الله . وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع . وروي 
أيضاً عن أبي جعفر «يخرج» بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول: أي ويخرج له الطائر 
كتاباً . وقرأ الباقون «ونخرج» بالنون 7 المخرج هو الله سبحانه وكتاباً مفعول به واحتج 
أبو عمرو هذه القراءة بقوله تعالى «ألزمناء4. وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر طِيْلَقاه4 
بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف(١).‏ وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف 
القاف. وإنما قال سبحانه «يلقاه منشوراً» 00 للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة 
«إق رأكتابك» أي نقول له إقرأ كتابك» أو قائلين له قيل يقرأ ذلك الكتاب من كانٍ قارئاء 
ومن لم يكن قارئا «كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» الباء في بنفسك زائدة وحسيباً تمييز: 
أي حاسبا. قال سيبويه: ضريب القداح بمعنى ضاربهاء وصريم بمعنى ضارمء ويجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى الكاني» ثم وضع موضع الشهيد فعدّي بعلى» والنفس بمعنى الشخصء 
ويجوز أن يكون الحسيب بٌعنى المحاسب كالشريك والجليس «طإمن اهتدى فإنما ييتدي 
لنفسه» بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضدَّه7" يختصان بفاعله لا يتعدان0») 
منه إلى غيره» فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه» فإنها تعود منفعة ذلك إلى 
نفسهء «ومن ضل» عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نبي عنه «إفإنما يضلٌ 
عليها» أي فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزهاء فكل أحد محاسب عن نفسه مجزي 
بطاعته معاقب يحصيته. ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
والوزر الإثم يقال وزر يزر وزراً ووزرة. أي إثأ» والجمع أوزارء والوزر الثقل. ومنه 
«يحملون أوزارهم على ظهورهم89#) أي أثقال ذنوبهم : : ومعنى الآية: لا تحمل نفس حاملة 
للوزر وزرنفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى» وقد تقدّم مثل هذا 
في الأنعام . قال الزجاج في تفسير هذه الآية: إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره «إوما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولاً» لا ذكر سبحانه اختصاص المهتدي بهدايته والضالٌ بضلاله. 
وعدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيره. ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال 
رسله. وإنزال كتبهء فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدى, ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة 
عليهم. والظاهر أنه لا يعذيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال 


(١)أي‏ «يلقائى وحمزة والكسائي يميلان القاف. 
(؟) أي عقاب العمل السىء. 
(5) كذا في المراد والمراد: يتعديان أي يتجاوزان. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 1". 


سورة الإسراء / الآيات: ١/1١١‏ ثانا 


الرسل. وبه قالت طائفة من أهل العلم . وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو عذاب الدنيا 
لا عذاب الآخرة «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا» اختلف المفسرون في معنى أمرنا على 
قولين: الأول أن المراد به الأمر الذي هو نقيضتٌ النبي. وعلى هذا اختلفوا في المأمور به. 
فالأكثر على أنه الطاعة والخير. وقال في الكشاف: معناه أمرناهم بالفسق ففسقواء وأطال 
الكلام في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في التفسير, وما ذكره هو ومن تابعه معارض بمثل قول 
القائل أمرته فعصاني. فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمور به شيء غير 
المعصية.. لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به 
شيء غير الفسق . لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به. فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً 
به ويناقضه. القول الثاني أن معنى «أمرنا مترفيها# أكثرنا فساقها. قال الواحدي: تقول 
العرب أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا أكثرهم 0 الغبدي وأبو رجاء وأبو 

العالية والربيع ومجاهد والحسن «امرنا» بتشديد الميم : أي جعلناهم أمراء مسلطين. وقرأ 
الحسن أيضاً وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير 
وعلَ وابن عباس أمرنا بالمدّ والتخفيف : أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسائي . وقال أبو 
عبيدة : آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثرته. ومنه الحديث «خير المال مهرة امور أي كثيرة 
النتاج والنسل ‏ وكذا قال ابن عزيز. وقرأ اللسين آنفا ويحيى بن يعمر ( أمرنا» بالقصر وكسر 
الميم على معنى فعلناء ورويت هذه القراءة عن ابن عباس . قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا. 

وحكى نحوه ا لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدٌ. قال 
في الصحاح : وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر: أي كثرء وأمر القوم: أي كثرواء ومنه قول 
لبيد: 


لما 7 


إن يغبطوا هبطوا وإن أمروا ‏ يومايكن للهلاك والفند 

وقرأ الجمهور إأمرنا# من الأمر. ومعناه ما قدّمنا قْ القول الأول» ومعنى عن 
المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون يقولون في تفسير المترفين: إنهم 
الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون قال: وإِنما خصوا بالذكر لأن من عداهم أتباع 0 
ومعنى فسقوا فيها: خرجوا 37 الطاعة [وتمردوا]20 في كفرهم لأن الفسوق الخروج إلى ما هو 
أفحش #فحق عليها القول» أي ثبت وتحفقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم #فدمرناها 
تدميراً» أي تدميراً عظياً لا يوقف على كنهه لشدته وعظم موقعه ؛ وقد قيل في تأويل أمرنا بأنه 
مجخاز عن الأمر الحامل لهم على الفسق. وهو إدرار النعم عليهم ؛ وقيل أيضاً إن المراد بأردنا أن 
نهلك قرية أنه قرب إهلاك قرية» وهوعدول عن الظاهر بدون ملجىء إليه. ثم ذكر سبحانه 


)١(‏ في الأصل : (وتمرضوا) والأصوب ما أثبتناه. 


4م 00000000000 سس يِب سورةالإسراء / الآيات: ١7217‏ 
أن هذه عادته الجارية مع القرون الخالية فقال «إوكم أهلكنا من القرون» أي كثيراً ما أهلكنا ‏ 
منهم. فكم مفعول أهلكناء ومن القرون بيان لدكم» وتمييز له: أي كم من قوم كفروا من 
بعد نوح كعاد وثمود. فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب» وفيه تخويف لكفار مكة . ٠‏ ثم 
خاطب رسوله بما هو ردع للناس كافة فقال: #وكفى بربك بذنوب عيادة بير بصيراً» قال 
الفراء : إنما يجوز إدخال الباء فى في المرفوع إذا كان يمدح به صاحيه أو يذم به» كقولك كفاك, 
وأكرم به رجلاًء وطاب بطعامك طعاماً. ولا يقال قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك. وفي 
الأية بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأمل المعصية. لأن العلم التام والخيرة 
الكاملة والبصيرة النافذة تقتضى إيصال الجزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه: ولا ينافيه 
مزيد التفضل على من هو أهل لذلك. والمراد بكونه سبحانه خبيراً بصيراً أنه محيط بحقائق 
الأشياء ظاهراً وباطناً لا تخفى عليه منها خافية . 

وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر عن سعيد المقبري «أن عبد الله بن 
سلام سأل النبي كله عن السواد الذي في القمر؛ فقال: كانا شمسين قال الله : #وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل» النتواة الذي رأيت هو المحو. وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه عن ابن عباس عن النبي وَل معنى هذا بأطول منه. قال السيوطي: وإسناده وأه. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري ني المصاحف عن 
عل في قوله: إفمحونا آية الليل» قال: هو السواد الذي في القمر. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: طإوجعلنا 
آية النهار مبصرة» قال: منيرة «إلتبتغوا فضلاً من ربكم قال: جعل لكم سبحا طويلاً. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #فصلناه# قال: بيناه. وأخرج 
أحمد وعبد بن حميد وابن جرير بسند حسن عن جابر سمعت رسول الله كك يقول: «طائر كل 
إنسان في عنقه». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«ألزمناه طائره في عنقه» قال: سعادته وشقاوته وما قدّر الله له وعليه فهو لازمه أين كان. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس في قوله : #طائره» قال: كتابه . وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: عمله «ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» قال: 
هو عمله الذي أخصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل فقرأه منشوراً. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إقرأ كتابك» قال. سيقرأ يومئذ من لم 
يكن قارئاً في الدنيا . وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة في قوله: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 قال: سألت خديجة(2 عن أولاد المشركين فقال: هم من آبائهم . » ثم سألته بعد 


)١(‏ أي السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي يَكلةٍ وقد سألت رسول الله كل 


سورة الإسراء / الآيات: 11-11 م 
ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين, ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت «إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» فقال: هم على الفطرة أو قال في الجنة. قال السيوطي : وسنده ضعيف. 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما «أن النبي كل سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نصيب في 
البيات7» من ذراري المشركين» قال: 0 وبحث طويل. وقد 
ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة في أطفال المشركين» ثم نقل كلام 
أهل العلم في المسألة فليرجع إليه . وأخرج إسحاق بن راهويه وأحمد وابن حبان وأبو نعيم في 
المعرفة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النبي كل 
قال: «أربعة يحتجحون يوم القيامة : : رجل أصم لا يسمع شيئأ ورجل أحمق. ورجل هرم 2 
ورجل مات في الفترة؛ ثم قال: : فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهمٍ ول أن ادخلوا 
النار. قال: فوالذي نفس محمد بيذه لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماًء ومن م يدحلها 
يسحب إليها»(© وإسناده عند أحمدء هكذا حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا معاذ بن هشام 
حدثي أبي عن أبي قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن برجم واخرج نحوه 
إسحاق بن راهويه وأحمد وابن مردويه عن أي هريرة» وهو عند أحمد بالإسناد المذكور عن 
قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. وأخرج قاسم بن أصبغ والبزار وأبو يعالٌ وابن 
عبد البر في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله يكل فذكر نحوه» وجعل مكان الأحمق 
المعتوه. وأخرج الحكيم مسي لى تلد لسرن لطر دا اسيم ع ماد لجال عر 
رضول الله 5 قال" «يؤق يوم القيامة بالممسوح عقلاً وبالهالك في الفترة. وبالهالك صغيراً» 
فذكر معناه مطولاً. وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله: «إأمرنا 
مترفيها» قال : بطاعة الله فعصوا . وأخرج ابن جرير وابن 0 بي حاتم عن سعيد بن جبير مثله . 
وأخرج ابن أبي يي حاتم عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس يقول في الآية «أمرنا 
مترفيها# بحق فخالفوه» فحق عليهم بذلك التدمير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات عنه في الآية قال : سلطنا شرارنا فعصوا فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب وهو كقوله: «#وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها294. وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في 


. البيات: الهجوم على العدو ليلا مباغتة‎ )١( 
. (؟) لأنه قد عصى وقد أعطى المواثيق على الطاعة‎ 
. ١7”:ةيآلا‎ , (؟) سورة الأنعام‎ 
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م مع لس 1 د يدس 6 سا ل سيسو م 2 اخ 2 سوس مف مس هر 


ل 3 واي ل لس ا ا ا الات يي ليم م ساس عو 276 20 7 
يصللهامذموما مُدحورا 9 وَمَنَارادَ الاخرة وسعئلما سعيها وهومؤمن 
1 ب مععع مع سا ى وطن 4 4 ب نويه سس وري اح رس ري 
فاؤلجيك كان 9 00١‏ كلا تمد تَؤلاءِ وهكؤلاءِ منعطاءِ ريك 

2 سجبهم إطذاله وكدو لع عن عتطله :من 


م 
سس ره << سر سسحت اس اللو و سرحت تل سح سر 


0 معطلا ريلك عدو أنظر صف فَصَانابعصهع عل بعض وللخْرة 7 


د 223 .كن جح ل حس ح س لم يك لد ع سا سرس 2 اس سج عر عر 2+ 4 ب شير 
دريحتت وأ كبر ضيالا لاتمعل مع الله إلنهاءا فلفعد مَذَموما نحَدُولا ([) 


هه 00 و بر سم م عر م س اسرعو 5 70 روورا برب عاد صرء 20 
## وقضى ريك أ لا تعبدوا لا إِيّاه ويا لولِدينٍ إِحسَدناإِمًا سَلغْنْعِندَك الكابر 


أحد هما هماقلا نعل ما َف ولا تْهِرَهُمَا وَل لَّهْمَافوَلاكَرِيما © 
رصح جت ير سا سس سر ص لد | لصا سا - 0-5 2 عزبزيز 7 
وَأَحْفِضٌ لَمَسَابَاحَ اذل منَاليحْمَةٍ وَل رب أنسكَهمامارَيَان صَغْر) 
قوله : #من كان يريد العاجلة # هذا تأكيد لما سلف من جملة كل إنسان ألزمناه ومن 
جملة من اهتدى, والمراد بالعاجلة: المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة. والمعنى: من كان يريد 
بأعمال البرّ أو بأعمال الآخرة ذلك فيدخل تحته الكفرة والفسقة والمراءون والمنافقون «إعجلنا 
له» أي عجلنا لذلك المريد «إفيها»: أي ني تلك العاجلة, ثم قيد المعجل بقيدين: الأول: 
قوله: اما نشاء» أي ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منهاء لا ما يشاؤه ذلك المريدء وهذا 
ترى كثيراً من هؤلاء المريدين للعاجلة يريدون في الدنيا مالا ينالون ويتمنون مالا يصلون 
إليه؛ والقيد الثاني قوله : «لمن نريد» أي لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتناء وجملة 
«المن نريد,بدل من الضمير فيوله,بإعادة الجار بدل البعض من الكل, لأن الضمير يرجع إلى من 
وهو للعموم. وهذه الآية تقيد الآيات المطلقة كقوله سبحانه: من كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها(١)‏ وقوله : «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون924) وقد قيل إنه قرىء ما يشاء بالياء التحتية» ولا ندري من قرأ بذلك من أهل 
الشواذ. وعلى هذه القراءة فقيل الضمير لله سبحانه: أي ما يشاؤه الله فيكون معناها معنى 
القراءة بالنون. وفيه بعد لمخالفته لما قبله: وهو عجلنا وما بعده وهو لمن نريد؛ وقيل الضمير 
راجع إلى من في قوله : «#من كان يريد» فيكون ذلك مقيداً بقوله لمن نريد: أي عجلنا له ما 
يشاؤه.» لكن بحسب إرادتنا فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا أراد الله له ذلك ثم 


3 ٠١ : سورة الشورى. الآية‎ )١( 
. ١١ هود الآية:‎ ةروس)؟١١(‎ 
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بعد هذا كله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة التى لا تأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب 
الآخرة الدائم» ولهذا قال «إثم جعلنا له جهنم» أي جعلنا له بسبب تركه لما أمر به من 
العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب جهنم على اختلاف أنواعه «ويصلاهاعٍ في حل 
نصب على الحال: أي يدخلها «مذموماً مدحوراً» أي مطروداً من رحمة الله معدا عنهاء 
فهذه عقوبته في الآخرة مع أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له. فأين حال هذا 
الشقي من حال المؤمن التقي؟ فإنه ينال من الدنيا ما قذّره الله له وأراده بلا هلع منه ولا 
جزعء مع سكون نفسه واطمئنان قلبه وثقته بربه» وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر للجزاء 
من الله سبحانه, وهو الجنة» ولهذا قال: ومن أراد الآخرة» أي أراد بأعماله الدار الآخرة 
«وسعى لها سعيها» أي السعي الحقيقي بها اللائق بطالبهاء وهو الإتيان بما أمر به وترك ما 
نبي عنه خالصاً لله غير مشوب . وكادٍ الإتيان به على .القانون الشرعي من دون 0 ولا 
هوى «وهو مؤمن4 بالله إياناً صحيحاء لآن العمل الصالح ا يستحق صاحبه الجزاء عليه 

إلا إذا كان من المؤمنين «إنما يتقبل الله من المتقين» والجملة في محل نصب على الحال» 
والإشارة بقوله: «فأولئك» إلى المريدين للآخرة الساعين لها سعيها وخبره «إكان سعيهم 
مشكوراً» عند الله: أي مقبولاً غير مردود؛ وقيل مضاعفاً إلى أضعاف كثيرة» فقد اعتبر 
سبحانه في كون السعي مشكوراً أموراً ثلاثة : الأول إرادة الآخرة. الثاني أن يسعى لما السعي 
الذي يحق لما. والثالث أن يكون مؤمناً. ٠‏ ثم ِينْ سبحانه كال رأفته وشمول رحمته فقال: 
«كلا د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك4 التنوين في كلا عوض عن المضاف إليه» والتقدير 
كل واحد من الفريقين نمد: أي نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع» نرزق المؤمنين 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية, لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه وما به الإمداد هو 
ما عجله لمن يريد الدنياء وما أنعم به في الأولى والأخرى على من يريد الآخرة» وفي قوله: 
«من عطاء ربك* إشارة إلى أن ذلك بمحض التفضل وهو متعلق بنمدٌ #وما كان عطاء ربك 
محظوراً» أي منوعاًء يقال حظره يحظره حظراً: منعه. وكل ما حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك» ومن «هؤلاء» بدل من «كلا» وهؤلاء معطوف على البدل . قال الزجاج : أعلم الله 
سبحانه أن يعطي المسلم [و](20 الكافر وأنه يرزقهه| جميعاً الفريقين فقال: #هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض »4 الخطاب لمحمد ككل ويحتمل أن يكون 
لكل من له أهلية النظر والاعتبار. وهذه الجملة مقررة لما مر من الإمداد وموضحة له؛ 
والمعنى : انظر كيف فضلنا في العطايا العاجلة بعض العباد على بعض.» فمن غني وفقير, 
وقوي وضعيف». وصحيح ومريضء. وعاقل وأحمق وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن 


)١(‏ ساقطة من الأصل ولا بد منها للسياق. 


١م‏ ديد 8 دل 6 سس ب سورة الإسراء / الآيات: 4-18؟ 
إدراكها #وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» وذلك لأن نسبة التفاضل في درجات الآخرة 
إلى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنياء وليس للدنيا بالنسبة إلى الآخرة 
مقدار. فلهذا كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا . وقيل المراد أن المؤمنين يدخلون الجنة 
والكافرون يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين. وحاصل المعنى أن التفاضل في 
الآخرة ودرجاتها فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما. ثم 1 
أجمل سبحانه أعمال البرّ في قوله: «إوسعى لا سعيها وهو مؤمن» أخذ في تفصيل ذلك مبتدثا 
1 الذي هو التوحيد فقال: «لا تجعل مع الله إها آخر» والخطاب للنبيّ كْةٍ والمراد به 
أمته تهييجاً وإطاباً أو لكل متأهل له صالح لتوجيهه إليه؛ وقيل هو على إضار القول» 
والتقدير: قل لكل مكلف لا تجعل» وانتصاب تقعد على جواب النبي» والتقدير: لا يكن 
منك جعل فقعود؛ ومعنى تقعد تصير. من قوم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة, 
وليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام ؛ وقيل هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل 
الخيرات» فإن السعي فيه إنما يتأق بالقيام , والعجز عنه يلزمه أن يكون قاعداً عن الطلب»؛ 
وقيل إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً مفكراً على ما فرط منه فالقعود على هذا 
حفيقة وانتصاب «مذموماً غذولاً» على خيرية تفعد أو على الحال: أي فتصير جامعاً بين 
الأمرين الذم لك يو الله ومن ملائكته. ومن صالحي عباده, والخذلان لك منه شبحانه» أو 
حال كونك جامعا بين الأمرين. 000 هو الركن الأعظم وهو التوحيدٍ أتبعه سائر 
الشعائر 3 فقال: «وقضى ربك4 أي أمر أمراً جزماً. وحكاً قطعاً. وحتاً مبرماً أن 
لا تعبدوا» أي بأن لا تعبدواء فتكون أن ناصبة. ويجوز أن تكون مفسرة ولا نمي . وقرىء 
«ووصى ربك» أي وصى عباده بعبادته وحدهء. ثم أردفه بالأمر ببرَ الوالدين فقال: 
«وبالوالدين إحساناً» أي وقضى بأن تحسنوا بالوالدين سانا أنواخستوارنن] مانا رلا 
عبوز أن تعلق بالوالديق. باتحسانا ؛ لأن المصدر لا يتقدّم عليه ما هو متعلق به. قيل ووجه ذكر 
الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنمها السبب الظاهر في وجود المتولد بينبماء وفي 
جعل الإحسان إلى الأبوين قريناً لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما 
مالا يخفى, وهكذا جعل سبحانه في آية أخرى شكرهما مقترناً بشكره فقال: أن أشكر لي 
ولوالديك4 ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى اليرّ من الولد أحوج من غيرها 
فقال: «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» «إما» مركبة من إن الشرطية وما الإبهامية 
لتأكيد معنى الشرط ثم أدخلت نون التوكيد في الفعل لزيادة التقرير كأنه قيل: إن هذا الشرط 
مما سيقع ألبتة عادة. قال النحويون: إن الشرط يشبه النبي من حيث الجزم وعدم النبوت , 
فلهذا صح دخول النون المؤكدة عليه. وقرأ حمزة والكسائي لِيْلَْان» قال الفراء: ثنى 

لأن د قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهماء ثم قال: «أحدهما أو كلاضا» عل 


سورة الإسراء / الآيات: 1١4-1١8‏ لضن 
الاستئناف. وأما على قراءة طيَبلُفَنَ 204 فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله «أو كلاهما» فاعل 
أيضاً لكن لا بالاستقلال بل بتبعية العطف, والأولى أن يكون أحدهما على قراءة «يبلغان» 
بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين في الفعل ويكون كلاهما عطفاً على البدل» ولا يصح 
جعل كلاهما تأكيداً للضمير لاستلزام العطف المشاركة» ومعنى عندك في كنفك وكفالتك» 
وتوحيد الضمير في عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار بأن كل فرد من الأفراد منبي يما فيه 
النبي . ومأمور بما فيه الأمرء ومعنى #إفلا تقل لما أفٍ4 لا تقل لواحد منها في حالتي الاجتماع 
والانفراد» وليس المراد حالة الاجتماع فقط؛ وفي أفٌ لغات : ضم الهمزة مع الحركات الثلاث 
5 الفاء» وبالتنوين وعدمه. وبكسر الهمز والفاء بلا تنوين» وأفي ممالا 7 بالحاء 29 . قال 
الفراء: تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها: أي يقول أف أف. وقال الأصمعي : 
الأف وسخ الأذنء والنثف وسخ الأظفارء يقال ذلك عند استقذار الشيء ثم كثر حتى 
استعملوه هفي كَل ها يتأذون به. وروى تثعلب عن ابن الأعرابي أن الأفف الضجرء وقال 
القنيبي : أصله أنه ا و فالصورت الخاصل عند تلك 
النفخة هو قول القائل أفّء ثم توسعوا فذكروه عند كل مكروه يصل إليهم. وقال الزجاج: 
معناه النتن. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأف ؤسخ بين الأظفار والثف قلامتها. 0 
أنه اسم فعل ينبىء غن غن التضجر والاستثقال» أو صوت ينبىء غن ذلك. فنبي الولد عن أن 
يظهر منه ها يدك على و لياء وهذا النبي يفهم النبي غن ساثر 
ما يؤذيها بفحوى الخطاب أو بلحنة ى] هو متقرر في الأصول «ولا تتهرهما» الغبر: الزجر 
والغلظة يقال مره وانتهره: إذا استقبله يكلام يزجره. قال الرجاج : معناه لا تكلمهم 
فيا مانيها في وجوههما «وقل لما» بدل التأقيف والغبر «قولاً كرياً» أي لين لطيفاً 
أحسن ما يكن التعبير عنه من لطف: القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام #واخفضس 
هما جناح الذلّ من الرحمة» ذكر القفال في معنى خفض الجناح وجهين: الأول أن الطائر إذا 
أزاد ضم فراخه إليه للتريية ختفض لا جناحه. فلهذا صار خفض الخناح كناية عن حسن 
التدبين فكأنه قال للولد اكفل والديك بأن. تضحهما إلى نفسك ا فعلا ذلك بك في حال 
صغرك . والثاني أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحهء وإذا أراد النزول خفضص 
جناحه. فصار خفض الع كناية عن التواضع وترك. الارتفاع ؛ وف إضافة الجناح إلى الذل 


(١):وهي‏ قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم زان عخامر. 
)١(‏ اختلفوا في «أف» هنا وفي سورتي الأنبياء والأحقاقف. 
قرأ ابن كثير وابن عتاهر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنؤين في | الثلاثة : «أُت. 
وقرأ المدنيان وحغص عنن عناصم بكسر الفاء مع التنوين : «أن». 
وق رأ أبو عنمرو وأبؤ بكر عن علصم وحمزة 5 والكساتي بكنس القاء من غير تنوين: «أَفٌ» . 


14 سورة الإسراء / الآيات: 18 ١4‏ 
وجهان: الأول أنها كإضافة حاتم إلى الجود في قولك حاتم الجود. فالأصل فيه الجناح 
الذليل» والثاني سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيلٍ للذلٌ جناحا ثم أثبت لذلك الختح خفضا. 
وقرأ الجمهور الذل بضمٌ الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذليل. وقرأ سعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير بكسر الذال» وروي ذلك عن ابن عباس وعاصم. من قوهم دابة ذلول بنية 
الذل: أىمنقادة سهلة لأ مهوية نيا ومن الرحمة فيه معنى التعليل: أي من أجل فرط 
الشفقة والعطف عليههما لكبرهما وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله إليهها بالأمس, ثم كأنه . 
قال له سبحانه ولا تكتف برحمتك التي لا دوام لها إو» لكن قل ربّ ارحمهما كما ربياني 
صغيراً» والكاف في محل نصب على 0 : أي رحمة مثل تربيتهه| لي أو مثل 
رحمتهها لي؛ وقيل ليس المراد رحمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترابها في الوجود فلتقع هذه ىا 
وقعت تلك. والتربية التنمية» ويجوز أن يكون الكاف للتعليل: أي ل 
+واذكر وه كا هداكم # ولقد بالغ سبحانه في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعرٌ لها جلود أهل 
العقوق وتقف عندها شعورهم 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: «من كان يريد العاجلة» قال: من 
كان يريد بعمله الدنيا إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» ذاك به. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله: «كلا نمدّ4 الآية قال: كل يرزق الله في الدنيا 
البرٌ والفاجر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال: يرزق الله من أراد 
الدنيا ويرزق من أراد الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: «مظوراً» منوعاً. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي 0 وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية عن سلمان عن النبي وك قال «مامن عبد يريد ن يرتفع في الدنيادرجة فارتفع بها إلا وصفه الله 
في الآخرة درجة أكبر منها وأطول. ثم قر 0 أكبر درجات وأكبر تفضيلا#) وهومن رواية 
زاذان عن سلمان» ل أ ن أهل الدرجات العلل ليرون أهل عليين كا 
يرون الكوكب الغابر في أفق السماء». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله «مذموماً» يقول فلوما: وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر واب بن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ: 0 
ربك. مكان وقضى . وقال: ا ا 0 وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك عنه مثله. وأخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردوية من 
ل شرك به أحد. وأقول: 
إنما يلزم هذا لو كان القضاء بمعنى الفراغ من الأمرء وهو وإن كان أحد معاني مطلق القضاء. 
كما في قوله: «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان204, وقوله: «فإذا قضيتم مناسككم9#) 


7 : سورة البقرة, الآ‎ )1١( . غ١: سورة يوسف» الآية‎ )١( 
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«فإذا قذ قضيتم الصلاة4 27 ولكنه ها هنا بمعنى الأمرى وهو أحد معاني القضاء والأمر لا يستلزم 
ذلك. فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه. ومن حملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من المشركين» ومن معان مطلق القضاء معان آخر عن 
هذين المعنيين كالقضاء بمعنى الخلق. ومنه «إفقضاهنٌ سبع سموات76©. ويمعنى الإرادة 
كقوله: «إإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون74©. وبمعنى العهد كقوله: «إوما كنت 
بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر4ه27. وقد أخرج ابن 0 وابن المنذر من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : #وقضى ربك4 قال: أمر. وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد في الآية قال عهد ربك. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: #وبالوالدين 
إحساناً» يقول: ب اك لا ل ل ي حاتم عن مجاهد 
في قوله : فلا تقل لما أفٍ4 لا تميط عنبها من الأذى : الخلاء والبول كا كانا لا يقولانه فيا 
كانا يميطان عنك من الخلاء والبول. وأخرج الديلمي عن الحسين بن عل مرفوعاً «لو علم 
الله شيئاً من العقوق أدنى من أفٍ لحرّمه . وأخرج ابن أبي حادم عن زهير بن ححملاق قؤله: 
«وقل لها قولاً كرياً» قال: إذا دعواك فقلٍ لبيى) وسعديكم|. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن قتادة في الآية قال: قولاً ليناً سهلاً. وأخرج لحري لانت وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن عروة في قوله: «#واخفض لما جناح الذللّ» قال: يلين هما حتى لا 
يمتنع من شيء أحباه. وأخرج ابن أبي وخعاتم طن ستعييد ين تجبير في الاية قال : اخضع 
ا ا ا ا وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «وقل ربٌ ارحمه)» ثم أنزل الله بعد هذا 
«إما كان للنيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرى4). وأخرج 
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه. وقد ورد في بر 
الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي معروفة في كتب الحديث. 


وفك ع ماف فو إن معأ صكلِحِنَقَإِنَه حكن لوبي عَفورا 
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(9) وات ذا الْمَرق حمَم وَل 0 َمِل ولا مد رَسَنرا0)إِنَالْبَدْونَ 
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ل ال ا ذه ع 


توق تفل او حول ابورا موا )يلد ةنك ولسشلهكحا 
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صا عن علوم ور[ )إن ريك يد 1 ألرَرْقَ ل ” وَيمَدِرإِنَُ 5 

ولا م مس ع ل و اث 359 س2 ل و 

يعبَادِوكيرابصيراً با ليكول عسوا ركد 2 يََ ملق تحن ترزفهم وي دَإِنَ كلهم 
م ى جحصم م 
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قوله : با ني لتر اح ا ع وك مت 
الطاعات» ومن التوبة من الذنب الذي فرط منكم أو الإصرار عليه. ويندرج تحت هذا 
العموم ما في النفس من البرٌ والعقوق الذواض أوليا؛ وقيل إن الآية خاصة بما يجب للا بوين 
من البر» ويحرم على الأولاد من العقوق. والأوّل أولى اعتباراً بعموم اللفظ. فلا تخصصه 
دلالة السياق ولا تقيده #إن تكونوا صالحين» قاصدين الصلاح» والتوبة من الذنب 
والإخلاص للطاعة فلا يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه #إفإنه كان للأوابين 
غفوراً أي الرجاعين عن الذنوب / التوبة» وعن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص 
غقورا لا فرط متهم "من قول أو فعل أ واعتقاد.» فمن تاب تاب الله عليه» ومن رجع إلى الله 
رجع الله إليه. ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية مها فقال: 
«وآتِ ذا القربى حقه» والخطاب إما لرسول الله كِكِ #بييجاً وإطاباً لغيره من ن الأمة. أو لكل 
من هو صالح لذلك من المكلفين كا في قوله: #وقضى ربك2274 والمراد بذي القربى ذو 
القرابة» وحقهم هو صلة الرحم التي أمر الله بهاء وكرر التوصية فيهاء والخلاف بين أهل 
العلم في وجوب النفقة للقرابة» أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد. والأولاد على الوالدين 
معروف . والذي ينبغي الاعتاد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة وحسبم| يقتضيه الحال 
#والمسكين» معطوف على ذا القربى». وفي هذا العطف دليل على أن المراد بالحق الحق 
المالي #وابن السبيل» معطوف على «المسكين»., والمعنى: وآتِ من اتصف بالمسكنة» أو 
بكونه من أبناء السبيل حقه. وقد تقدّم بيان حقيقة المسكين وابن السبيل في البقرة» وفي 


ع 
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التوبة. والمراد في هذه الآية التصدّق عليههما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفلء أو مما . 
فرضه الله لما من صدقة الفرةخ ٠‏ فإنبما من الأصناف الثانية التي هي مصرف الزكاة. ثم لما 
أمر سبحانه مما أمر به ها هنا نهى عن التبذير فقال : «ولا تبذر تبذيراً» التبذير تفريق المال كنا 
يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه. وهو الإسراف المذموم لمجاوزته للحدٌ المستحسن 
شرعاً في الإنفاق» أو هو الإنفاق في غير الحق. ون كان يسيا. قال الشافعي : التبذير إنفاق 
المال في غير حقه. ولا تبذير في عمل الخير. قال القرطبي بعد حكايته [لقول](2 الشافعي 
نذا وهذا فول الحمهون قال أشهب عن نالك «العدير هو اعد المال من حقه 'ووشتعه فى 
غير حقه. وهو الإسراف. وهو حرام لقوله: #إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين» فإن هذه 
الجملة تعليل للنبي عن التبذير, والمراد بالأخوة المائلة التامة» وتجنب ممائلة الشيطان ولو في 
خصلة واحدة من خصاله واجب» 1 
والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان, فإذا فعله أحد من بني آدم فقد أطاع الشيطان 
واقتدى به #وكان الشيطان لربه كفوراً» أي كثير الكفران عظيم التمرد عن الحق. لأنه مع 
كفره لا يعمل إلا شراًء ولا يأمر إلا بعمل الشرّء ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه. وني هذه 
الآية تسجيل على المبذرين بماثلة الشياطين, ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور, 
فاقتضى ذلك أن المبذر ممائل للشيطان. وكل ا للشيطان له حكم الشيطان. وكل شيطان 
كفور. فالمبزّر كفور «إوإما تعرضن عنهم» قد تقدّم قريباً أن ن أصل «إما» ا 
الشرطية وما الإمهامية» وأن دخول نون التأكيد على الشرط لمشابهته للنبي : أي إن أعرضت 
عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض 00 رحمة من 
ربك* أي لفقد رزق من ربك ولكنه أقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب 
الذي هو فقد الرزق لأن فاقد الرزق مبتغ له؛ والمعنى : : وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من 
ربك ترجو أن يفتح الله به عليك «فقل هم قولاً ميسوراً أي قولاً سهلاً ليناً كالوعد الجميل 
أو الاعتذار المقبول. قال الكسائي : : يسرت له القول أي لينته. قال الفراء: معنى الآية إن 
تعرض عن السائل إضافة وإعساراً فقل لهم قولاً ميسوراً عدهم عدة حسنة ويجوز أن يكون 
المعنى : وإن تعرض عنهم ول تنفعهم لعدم استطاعتك فقل لهم قولاً ميسوراً. وليس المراد هنا 
الإعراض بالوجه. وني هذه الآية تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سأهم سائل ما ليس 
عندهم كيف يقولون ويما يرذون» ولقد أحسن من قال: 


إلا بتكن ورق يرما اجرويا» لكان فإن لين العره 


)١(‏ في الأصل : (القول) والأصوب ما أثبتناه. 
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لا يعدم السائلون الخيرمن خلقي إمانوالوإماحسن مردود 

لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النبي عن التبذير بين أدب الإنفاق فقال: «ولا تجعل 
يدك مغلولة | إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» وهذا النبي يتناول كل مكلف سواء كان 
الخطاب للنبي يلي تعريضاً لأمته وتعلياً لهم أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين والمراد 
النبي للإنسان بأن يمسك أمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله ولا يوسع في الإنفاق 
توسيعاً لا حاجة إليه بحيث يكون به عرفا فهو نبى عن جانبي الإفراط والتفريط. 
ويتحصل من ذلك مشروعية التوسط. وهو العدل الذي ندب الله إليه: 

ولاتكفيهامُمْرٍطأأومفرّطاً كلاطرفيقصدالأمورذميم 

وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه 
بحيث لا يستطيع التصرّف بهاء ومثل حال من يجاوز الحدٌ في التصرف بحال من يبسط يده 
بسطأ لا يتعلق بسببه فيها شيء ما تقبض الأيدي عليه. وفي هذا التصوير مبالغة بليغة» ثم 
بين سبحانه غائلة الطرفين المنبيّ عنم| فقال: «فتقعد ملوماً4 عند الناس بسبب ما أنت عليه 

من الشح «محسوراً» بسبب ما فعلته من الإسراف: أي منقطعاً عن المقاصد بسبب الفقر, 
والمحسور في الأصل : المنتقطع عن السير. من حسره السفر إذا بلغ منهى والبعير الحسير هو 
الذي ذهبت قوته فلا انبعاث به» ومنه قوله تعالى: #ينقلب إليك البصر خاساً وهو 
حسير»27© أي كليل منقطع. وقيل معناه نادماً على ما سلف. فجعله هذا القائل من الحسرة 
التي هي الندامة» وفيه نظر لأن الفاعل من الحسرة حسران, ولا يقال محسور إلا للملوم ثم 
سلى رسوله والمؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضافة ليس لوانهم على الله سبحانه. ولكن 
لمشيئة الخالق الرازق فقال: «إإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسعه على بعض 
ويضيقه على بعض لحكمة بالغة لا لكون من وسع لدرؤقة مكرما اعتده ومن .ضيقة عليه 
هائناً لديه . قيل ويجوز أن يراد أن البسط والقبض إنا هما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه. 
فأما عباده فعليهم أن يقتصدواء ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق على البعض 
بقوله : «إنه كان بعباده خبيراً بصيراً» أي يعلم ما يسرّون وما يعلنون» لا يخفى عليه من 
ذلك خافية, فهو الخبير بأحوالهم البصير بكيفية تدبيرهم في أرزاقهم . وفي هذه الآية دليل على 
أنه المتكفل بأرزاق عباده. فلذلك قال بعدها «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» أملق 
الرجل لم يبق له إلا الملقات: وهي الحجارة العظام الملس. قأل الهذلي يصف صائداً : 

أتيح لهاأقيدرذوخشيفا إذا سامت عل الملقات ساما 
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الأبدز تصغير الأقدر: وهو الرجل القصير. والخشيف من الثياب: الخلق2©0, 

وسامت مرت,. ويقال أملق إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده؟ قال أوس 
# وأملق ما عندي خطوب تنبل * 

3 الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خحشية الفقرء وقد كانوا يفعلون ذلك. ثم 
بين لهم أن خوفهم من الفقر حتى يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه له. فإن 7 
سبحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء ى) يرزق الآباء فقال: #نحن نرزقهم وإياكم# ولستم 
لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع. وقد مر مثل هذه الآية في الأنعام ثم علل سبحانه 
النبي عن قتل الأولاد لذلا بقوله: «إن قتلهم كان خطياً كبيرً» قرأ الجمهور بكسر الخاء 
وسكون الطاء وبا همز المقصور. وقرأ ابن عامر «خَطأ6 بفتح الخاء والطاء والقصر في ال همزء 
يقال خطىء في دينه خطتاً : إذا أثم, وأخطأ : إذا سلك سبيل خطأ عامداً أو غير عامد. قال 
الأزهري.» خطىء يخطأ خطاً مثل أذ ثم يأثم إنا: إذا تعمد الخطأء وأخطأ: إذا لم يتعمد 
أخطاء وخطاء. قال الشاعر: 

دعينيى إنما خطاء وصدا عل وإنها أهلكت مالي 

والخطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء. وفيه لغتان القصر. وهو الجيد, والمدٌ وهو قليل. 
وقرأ .ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمز9). قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة 
ويا وكذلك جعلها أبو حاتم غلطا . وقرأ الحسن وخطأء بفتح الخاء والطاء منونة من غير 
همز. ولما نمى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النبي عن الزنا المفضي إلى 
ذلك لما فيه من “اختلاط الأنساب فقال: «ولا تقربوا الزناه وفي النبي عن قربانه بمباشرة 
مقدماته نبي عنه بالأولى(2, فإن الوسيلة إلى الشيء ء إذا كانت حراماً كان المتوسل إليه حراماً 
بفحوى الخطاب. والزنا فيه لغتان: المد. والقصر. قال الشاعر: 

كانت فريضة ما تقول كما كنن الزناء فريضة الرجم 

ثم علل النبي عن الزنا بقوله : «إإنه كان فاحشة4 أي قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً 
للحدّ «وساء سبيلاً# أي بئس طريقاً طريقه» وذلك لأنه يؤدي إلى النار» ولا خلاف في كونه 

من كبائر الذنوب. وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم ‏ ولما فرغ من ذكر 


)١(‏ أي القديم البالي. 

(5) أي : «خطاءً» . 

5 أي النهي عما يؤدي إلى الزنا أو يرغب فيه إو يسهله كالملامسة والتقبيل والمفاخذة الخ. . بالإضافة إلى النظر 
بالإشتهاء والتفكر فيمن لا تحل له. سواء كانت ذات بعل أوغير ذات بعل. 
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النبي عن القتل لخصوص الأولاد وعن النبي عن الزنا الذي يفضي إلى ما يفضي إليه قتل 
الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نبجى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم 
فقال: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق4 والمراد بالتيى حرم الله التي جعلها معصومة 
: بعصمة الدين أو عصمة العهد. وامراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس 
المعصومة في الأصل » وذلك كالردة والزنا من المحصن. وكالقصاص من القاتل عمداً عدواناً 
وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرّغ : أي لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس 
بالحق أو إلا متلبسين بالحق. وقد تقدّم الكلام في هذا في الأنعام . ثم بين حكم بعض 
المقتولين بغير حق فقال : «ومن قتل مظلوماً» أي لا بسبب من الأسباب المسوّغة لقتله شرعاً 
«فقد جعلنا لوليه سلطاناً» أي لمن يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين, أو تمن له سلطان 
إن لم يكونوا موجودين» والسلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ 
الدية» ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول. أوما هو عوض عن القصاص 
نباه عن مجاوزة الحدّ فقال: #فلا يسرف في القتل» أي لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتتل 
بالواحد إثنين أو جماعة. أو يمثل بالقاتل أو يعذبه. قرأ الجمهور إلا يسرف4 بالياء التحتية : 
أي الولي وقرأ حمزة والكسائي «إتسرف4» بالتاء الفوقية, وهو خطاب للقاتل الأول. وني له 
عن القتل: أي فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله 
وسخطه ولعنته. وقال ابن جرير: الخطاب للنبي كَل وللأئمة من بعده: أي لا تقتل يا محمد 
غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. وني قراءة أبي «ولا تسرفوا» ثم علل الغبي عن 
السرف فقال: «إنه كان منضوراً» أي مؤيداً معاناً: يعني الولي» فإن الله سبحانه قد نصره 
بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج. وأوضحه من الأدلة. وأمر 0 الولايات بمعونته 
والقيام بحقه حتى يستوفيه» ويجوز أن يكون الفبمن راجها إلى المقتول: أي إن الله نصره 
بوليه» قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن في شأن القتل لأنها مكية. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «إن 
تكونوا صالحين» قال: تكون البادرة من الولد إلى الوالد. فقال الله : إن تكونوا صالحين إن 
تكن النية صادقة «فإنه كان للأوابين غفوراً» للبادرة التي بدرت منه . وأخرج ابن أبي الدنيا 
والبيهقي في الشعب عنه في قوله : «إنه كان للأوابين غفوراً» قال: الرجاعين إلى الخير. 
وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الضحاك في الآية قال: 
الرجاعين من الذنب إلى التوبة» ومن السيئات إلى الحسنات. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: طللأوابين» قال: للمطيعين المحسنين. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه قال: للتوابين. وأخرج البخاري في تاريخه وابن 
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المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : #وآت ذا القربى حقه # قال: أمره بأحقّ الحقوق) 
وعلمه كيف يصنع إذا كان عندهو,» و ان لا #وإما تعرضنْ عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» قال: إذا سألوك وليس عندك شيء اتتظرت وزقا من الله 
«فقل لهم قولا ميسوراً» يكون إن شاء الله يكون شبه العدة(0) , قال سفيان : والعدة من 
النبي كَل دين. وأخرج ابن جرير وابن أ بي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: 0 
القرابة وتطعم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل . وأخرج ابن سرير عن عل بن اللسرين011 أنه 
قال لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: فا قرأت في بني إسرائيل9» 
د الو ل وإنكم ‏ ا التي ارا 0 قال نعم . وأخرج 

وأقول: ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيصء ولا دل على ذلك دليل» ومعنى 
النظم القرآني واضح ل 0 لأن معناه أمر كل 
مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي أمر الله مها. وإن كان 
الخطاب للنبي كَل فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأمر فيه كالأول. وإذكاق عخطابا له 
من دون تعريض » فأمته أسوته, فالأمر له كك بإيتاء ذي القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد 
أمته . والظاهر أن هذا الخطاب بين افا بالنبي كيل بدليل ما قبل هذه الآية وهي قوله : 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه#(؟) وما بعدهاء وهي قوله : 0 تبذر 056 إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين04©». 

وفي معنى هذه الآية الدالة عل وجوب صلة الرحم أحاديث كثيرة. وأخرج أحمد 
والحاكم وصححه عن أبن وأن رجا قال: يارسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد 
وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ قال: تخرج الزكاة المفروضة » فإنها طهرة تطهرك 
وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين» فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ قال: 
رفآت ذا 0١‏ السبيل ولا تبذر تبذيراً» . قال : حسبي يا رسول الله) . 
وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه 
الآية #وآت ذا القربى حقه»# دعا رسول الله كلِ فاطمة فأعطاها فدك . وأخرج ابن مردويه 


)١(‏ أي يكون شبيه الوعد بالعطاء عند الميسرة. 

(1) هوعلي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
(") أي في سورة الإسراء. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 3 . 

(0) سورة الإسراءء الآيتان: 75١‏ -/737 . 


فتح القدير ج م١7‏ 


فض سورة الإسراء / الآيات: 6 م 
عن ابن عباس قال : لما نزلت «وآت ذا القربى حقه» أقطع رسول الله كَل فاطمة فدك. قال 
ابن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا ما لفظه : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده. 
لأن الآية مكيّة, وفدك إِنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا 
انتهى . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير 
وابن المنذر واب بن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في 
قوله : «ولا تبذر تبذيراً» قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه . وأخرج ابن جرير عنه قال: 
كنا أصحاب محمد نتحدّث أن التبذير النفقة في غير حقه. وأخرج سعيل بن منصور 
والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: «إن 
المبذرين» قال: هع الذين ينفقرن امال ى غيريحقه: وأخرج الببهقي في الشعب عن عل 
قال: ما أنفقت على زة نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك . وما أنفقت 
رياءٌ وسمعة فذلك حظ الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله : : «فقل هم قولاً ميسوراً» قال: العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيّار 
أبي الحكم قال: أتى رسول الله يَلِ بِرَ من العراق. وكان معطاءً كرياً فقسمه بين الناس» 
فبلغ ذلك قوماً من العرب» فقالوا : إنا نأتي النبي كَل نسأله. فوجدوه قد فرغ منهء فأنزل الله 
«إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» قال محبوسة «ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماًم 
يلومك الناس «إمحسوراً» ليس بيدك شيء. أقول: ولا أدري كيف هذا؟ فالآية مكية. وم 
يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله كك ولا يحمل إليه شيء من العراق ولا ثما هو أقرب 
منه ل ا وأخرج ابن جرير عن المنهال بن عمرو 
«بعثت امرأة إلى النبي كك بابتها فقالت: قل له اكسني ثوباً. فقال: ما عندي شيء. فقالت: 
ارجع إليه فقل له اكسني قميصك. فرجع إليه فترع قميصه فاغطاها إباه فنزلت «ولا تجعل 
يدك مغلولة# الآية). وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. ٠‏ وأخرج ابن مردويه عن 
أبي أمامة أن النبيّ كَلِهِ «قال لعائشة وضرب بيده: أنفقي ما على ظهر كفي قالت: إذن لا 
0 قال ذلك ثلاث مرات,. فأنزل الله «ولا تجعل يدك مغلولة# الآية». ويقدح في 
أنه كك لم يتزوج بعائشة إلا بعد الحجرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
ل ع0 يعني بذلك البخل. وأخرجا عنه في الآية 
قال: هذا في النفقة يقول: لا تجعلها مغلولة لا تبسطها بخيرء ولا تبسطها كل البسط. يعني 
التبذير «فتقعد ملوماً». » يلوم نفسه على ما فاته من ماله «إمحسوراً» ذهب ماله كله. وأخرج 
ابن أبي ي حاتم عن الحسن في قوله : : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» قال: ينظر له 
فإن كان الغنى خيراً له أغناف وإن كان الفقر خيراً له أفقره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 


سورة الإسراء / الآيات: 7٠6‏ 7" انفضا 


وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إخشية إملاق4» قال: غخافة الفقر والفاقة. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله : «إخطأ» قال: خطيئة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي 
في قوله : دولا تقربوا الزنا» قال: يوم نزلت هذه الآية لم يكن حدود. فجاءت بعد ذلك 
الحدود في سورة النور. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أب بن كعب أنهٍ قرأ «إولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» «! رإلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحا (1) فذكر 
لعمر فأتاه فسأله فقال: أخذتها من في رسول الله 50) وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع(” . 
وقد ورد 5 الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير وابن 0 
الضحاك في قوله: «ولا تقتلوا النفس» الآية قال: هذا بمكة ونبي الله َك بهاء وهو 
لاس القتلء كان المتركون من سي 0 
أخاً ارال من عشيرته وإن كانوا نكن فلا تقتلوا إلا قاتلكم» 0 أن تنزل 
براءة © وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله: ونال ل ا 
يقول لا تقتل غير قاتلك. وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لحم أن يقتلوا إلا 
قاتلهم . وأخرج البيهقي في سئنه عن زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل 
م ا ا ا 
يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره.» فوعظوا في ذلك بقول الله سبحانه: «ولا تقتلوا النفس* إلى 
قوله : «فلا يسرف في القتل#. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم من طريق العوفي”» عن 
ابن عباس في قوله: ولي ل د 
يطلبها ولي لكر التود العلل وذلك الببلطاه : 000 ابن أبي ل 
صالح عنه أيضاً: لا يقائل إلا قاتل رمه - 


ا 1 1 سر ره 


اه أحسِنْ حو لم أسدٌ 0 


. هذه الزيادة هنا ليست في مصاحفنا وليست من القراءات العشر المتفق عليها ولعلها مما نسخ‎ )١( 

(؟) أي سمعتها منه مباشرة وليس نقلاً عمن سمعها. 

(") الصفق : المراد الذهاب والإياب والمراد الإنشغال بالأعمال زراعة وتجارة. والصفق صوت ارتطام النعل بأسة 

من صوت ارتطام النعل بأسفل 

القدم عند الإسراع بالسيرء والبقيع أرض خارج المدينة . 

(5) أي قبل نزول سورة التوبة وفيها الأمر بقتال المشركين كافة وقتلهم حيث وجدوهم . 

(5) هو عطية العوفي وفيه خلاف. 

, القود: الاقتصاص » فالنفس بالنفس والعين بالعين الخ . 5 والعقل : أي الدية‎ (١ 


فض سورة الإسراء / الآيات: #4 - 4١‏ 
كانت متشرك كود يلَمورفأ بالفسطاير لتقي َلك روسن 
وملا 9 وَكَاتَقف مالي لكو ل إِنَالسَمموَابِصَرَوَالْموَاد َكانه 
مسولا( وَلَاسف امرض متك تر قَالرضَ و1 بََكب طول 69 
هه كمه( كمرح إلََرَيُكَ مَك ةوك 
مهارق جَهَمْمَوْمامَد ور( أدضند ربت لياع 
نملك نوملعم( وَلقَدَسَرقَا ف هَدَ لفان دوأو 


للا ذكر سبحانه الغبي عن إتلاف النفوس أتبعه بالغبى عن إتلاف الأموال. وكان أهمها 
بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال: «ولا تقربوا مال اليتيم4 والغبي عن قربانه مبالغة في النبي 
عن المباشرة له وإتلافه. ثم بين سبحانه أن النبي عن قربانه» ليس المراد منه المي عن 
مباشرته فيما يصلحه ويفسده بل يجوز لول اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه. وذلك 
يستلزم مباشرته. فقال: «إلا بالتي هي أحسن # أي إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال» 
وهي حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيا [يزيد]7) به. ثم ذكر الغاية التي للغبي عن قربان 
مال اليتيم فقال: #حتى يبلغ أشدّه» أي لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم 
أشدّه» فإذا بلغ أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه» أو تتصرفوا فيه بإذنه» وقد تقدّم الكلام على 
هذا مستوفى في الأنعام «وأوفوا بالعهد» قد مضى الكلام فيه في غير موضع . قال الزجاج : 
كل ما أمر الله به ونبى عنه فهو من العهد. فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه» وما بين العباد 
بعضهم البعض . والوفاء بالعهد هو القيام [بحفظه]7") على الوجه الشرعي والقانون المرضي» 
إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض «إن العهد كان مسؤولاً4 أي مسؤولاً عنه. 
فالمسؤول هنا هو صاحبه. وقيل إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه «وأوفوا الكيل إذا كلتم» أي 
أتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم للناس إوزنوا بالقسطاس المستقيم» قال الزجاج: هو 
ميزان العدل: أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء وفيه لغتان: ضم القاف. 


وكسرها )"9‏ وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون ؛ وقيل هو العدل نفسه. وهي لغة الروم ؛ 


)0( في الأصل : (يريد) والأصوب ما أثبتناه. (؟) في الأصل : (يحفظه) والأرجح أن الخطأ من منضد الأصل . 
5 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «ابالقسطاس #, وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم #بالقسطاس ». 


نضا 


سورة الإسراء / الآيات: :" - 2١‏ 


وقيل لغة سريانية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر 
«القسطاس» بضم القاف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف. 
والإشارة بقوله: «إذلك4 إلى إيفاء الكيل والوزن» وهو مبتدأ وخبره خير» أي خيرٌ لكم 
عند الله وعند الناس يتأثر عنه(7» حسن الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك 
«وأحسن تأويلاً» أي أحسن عاقبة» من آل إذا رجع. ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان 
والقلب فقال: «ولا تقف ما ليس لك به علم» أي لا تتبع ما لا تعلم» من قولك قفوت 
فلانا إذا اتبعت أثره» ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت» ومنه القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم 
يتبعون آثار أقدام الناس. وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عثا وعاث . 
قال منذر بن سعيد البلوطى : قفا وقاف. مثل جذب وجبذ. وحكى الكسائي عن بعض 
القراء أنه قرأ «تقف» بضم القاف وسكون الفاء. وقرأ الفراء بفتح القاف وهي لغة لبعض 
العرب. وأنكرها أبو حاتم وغيره. ومعنى الآية: النبي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو 
يعمل بما لا علم له به وهذه قضية كلية» وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور: فقيل 
لا تذم أحدا بما ليس لك به علم؛ وقيل هي في شهادة الزورء وقيل هي في القذف. وقال 
القتيبي : معنى الآية: لا تتبع الحدس والظنون» وهذا صواب» فإن ما عدا ذلك هو العلم؛ 
وقيل المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنيا. قال أبو 
السعود في تفسيره : واستعماله مبذا المعنى مما لا ينكر شيوعه. وأقول: إن هذه الآية قد دلت 
على عدم جواز العمل بما ليس بعلم » ولكنها عامة حصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنْ 
كالعمل بالعام وبخير الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو 
ذلك» فلا تخرج من عمومها ومن عموم فإإن الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً 274 إلا ما قام دليل 
جواز العمل به فالعمل بالرأي في مسائل الشرع إن كان لعدم وجود الدليل في الكتاب 
والسنةء فقد رخص فيه النبي كك ىا في قوله ل لمعاذ لما بعثه قاضيا «بم تقضي؟ قال بكتاب 
الله قال: فإن لم تجد, قال: فبسنة رسول اللهء قال: فإن لم تجد. قال: اجتهد رأبي»)» وهو 
حديث صالح للاحتجاج به كما أوضحنا ذلك في بحث مفرد. وأما التوثب على الرأي مع 
وجود الدليل في الكتاب أو السنة» ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو 
داخل تحت هذا النبي دخولاً أوْلِياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عنه غنى بكتاب 
الله سبحانه وبسنة رسوله يكِ ولم تدع إليه حاجة. على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود 
الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل 


. أي ينتج عنه‎ )١( 
.75 : سورة يونس ءالآية‎ )1( 


به وينزله منزلة مسائل الشرع» وبهذا يتضح لك أتمّ اتضاح وظهرلك كد رادا 
الآراء المدونه في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء, والعامل بها على شفا جرف 
هار فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم, والمقلد المسكين العامل برأي 
ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده «إظلمات بعضها فوق بعض »27 وقد 
قيل إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلا. ثم علل سبحانه النبي عن 
العمل بما ليس يعلم بقوله: 8إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» إشارة 
إلى الأعضاء الثلاثة» وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على 
أصحابها. وقال الزجاج: إن العرب تعبر عما يعقل وعم لا يعقل بأولئك, وأنشد ابن جرير 
مستدلا على جواز هذا قول الشاعر: 

ذم امازل بعد منزلة اللوى ‏ والعيش بعد أولئفك الأيام 

واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام, وتبعه غيره على هذا الخطأ كصاحب 
الكشاف. والضمير في كان من قوله: «كان عنه مسؤولاً» يرجع إلى كل وكذا الضمير في 
عنه» وقيل الضمير في كان يعود إلى القافي المدلول عليه بقوله : «#ولا تقف4 . وقوله «عنه» في 
محل رفع لإسناد مسؤولاً إليهء ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم 
مقام الفاعل إذا كان جاراً أو تحروراً. قيل م أن يقال إنه فاعل فؤولاً المحذوفء 
والمذكور مفسر له. . ومعنى سوال هذه الجوارح أنه يسأل. صاحبها عما استعملها فيه لأنها 
آلات. والمستعمل بها هو الروح الإنساني. فإن استعملها في الخير استحق الشواب» وإن 
استعملها في الشرّ استحق العقاب. وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤاها 
فتخبر عم| فعله صاحبها «إولا تمش في الأرض مرحا» المرح: قيل هو شدّة الفرح. وقيل 
التكبر في المي » وقيل تجاوز الإنسان قدره. وقيل الخيلاء في المشي» وقيل البطر والأشر وقيل 
النشاط. والظاهر أن المراد به هنا الخيلاء والفخرء قال الزجاج في تفسير الآية: لا تمش في 
الأرض ختالد فخوراً وذكر الأرض مع أن المثي لا يكون إلا عليها أو على ما هو معتمد 
عليها تأكيداً وتقريراًء ولقد أحسن من قال: 

ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتهاقومهمملن كأرفع 

وإن كنت فى عر وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 


والمرح مصدر ر وقع حال : أي ذا مرح وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع تأكيد . 
وقرأ الجمهور «مرحا» بفتح الراء على المصدر. وحكى يعقوب عن جماعة كسرها على أنه اسم 
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فاعل» ثم عل سيحانة مه هذا ١‏ انب فقال: «إنك لن تخرق الأرض » يقال خرق الثوب: أي 
شقهء وخرق الأرض قطعهاء والخرق الواسع من الأرضء والمعنى: أنك لن تخرق الأرض 
بمشيك عليها تكبراًء وفيه تبكم بالمختال المتكبر إولن تبلغ الجبال طولاً» أي ولن تبلغ 
قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملاً لك على الكبر والاختيال» فلا قوة 
لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليهاء ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال» فيا الحامل لك 
على ما أنت فيه؟ و«طولاً» مصدر في موضع الحال أو تمييز أو مفعول له. وقيل المراد خرف 
الأرض نقبها لا قطعها بالمسافة. وقال الأزهري : خرقها قطعها. قال 000 وهذا أبين 

كأنه مأخوذ من الخرق» وهو الفتحة الواسعة؛ ويقال فلان أخرق من فلان: أ ى أكثر سفرأء 
والإشارة بقوله: كل ذلك» ال ان من الأوامر والنواهي » أو إلى ما نهى عنه 
فقط من قوله: «إولا تقف» ولا تمش» قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق 
«سَيئْهُ4 على إضافة سيء إلى الضمير ويؤيد هذه القراءة قوله: «مكروهاً» فإن السيء هو 
المكروهء ويؤيدها أيضاً قراءة 00 0 سيئاته)» واختار هذه القراءة أبو عبيد. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو طسَيَة» على أنها واحدة السيئات» وانتصابها على خبرية كان. ويكون 
مكروهاً صفة لسيئة على المعنى» الح أو هو بدل من سيئة؛ وقيل هو خبر ثانٍ 
لكان حملاً على لفظ كل ورجح أبو على الفارسي البدل. وقد قيل في توجيهه بغير هذا ما فيه 
تعسف لا يخفى . قال الزجاج: والإضافة أحسن, لأن ما تقدّم من الآيات فيها سيء 
وحسن» فسيئه المكروه ويقوي ذلك التذكير في المكروه؛ قال: ومن قرأ بالتنوين جعل «كل 
ذلك» إحاطة بالمنبي عنه دون الحسن. المعنى: كل ما نهى الله عنه كان سيئة وكان مكروها 
.قال: والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة وليس بنعت, والمراد 1 عند الله هو 
الذي يبغضه ولا يرضاه. لا أنه غير مراد طلقا لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة 
بإرادته سبحانه. وذكر مطلق الكراهة مع أن في الأشياء المتقدّمة ما هو من الكبائر إشعاراً بأن 
جرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك. والحاصل أن في الخصال 
المتقدّمة ما هو حسن وهو المأمور به وما هو مكروه وهو المنبي عنه» فعلى قراءة الإإضافة تكون 
الإشارة بقوله: «كل ذلك4 إلى جميع الخصال حسنها ومكروههاء ثم الإخبار بأن ما هو سيء 
من هذه الأشياء وهو المنبي عنه مكروه عند الله وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون 
الإشارة إلى المنبيات. ثم الإخبار عن هذه المنبيات بأنها سيئة مكروهة عند الله #ذلك مما 
ا إليك ربك من الحكمة» الإشارة إلى ما تقدّم ذكره من قوله «إلا تجعل» إلى هذه الغاية 
وترتقي إل تمدنة وعهرين تكليفاء «مما أوحى ليك ربك# : : أي من جنسه أو بعض منه» 
وسمي حكمة لأنه كلام محكم. » وهو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة التي لا 
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يتطرق إليها الفساد. وعند الحىاء أن الحكمة عانعن ره الحق لذاته. و«من الحكمة» 
متعلق بمحذوف وقع حال أي كاثناً من الحكمة» أو بدل من الموصول بإعادة الجار, أو متعلق 
بأوحى طولا تجعل مع الله إلا آخر» كرر سبحانه النبي عن الشرك تأكيداً وتقريراً وتنبيهاً على 
أنه رأس خصال الدين وعمدته . قيل وقد راعى سبحانه في هذا التأكيد دقيقة 00 
الأول كونه مذموماً غذولاً. وذلك إشارة إلى حال الشرك في الدنياء ورتب على الثاني أ نه يلقى 
«إني جهنم ملوماً مدحوراً» وذلك إشارة إلى حاله في الآخرة. وفي القعود هناك والإلقاء هنا هنا 
إشارة إلى أن للإنسان في الدنيا صورهة ة اختيار بخلاف الآخرة, وقد 0 تفسير الملوم والمدحور 
ش 0-5 ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًأ4 قال أبو عبيدة: أصفاكم خصكمء وقال 
الفضل : أخلصكم. وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله وفيه توبيخ شديد 
وتقريع بالغ لما كان يقوله هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل» والفاء للعطف على مقدّر 
كنظائره ما قل كررناه «إنكم لتقولون # يعي القائلين بأن هم الذكور ولله الإناث «قولاً 
عظياً» بالغ ف العظم والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره #ولقد 07 في هذا 
القرآن# أي بينا ضروب القول فيه من الأمثال وغيرهاء أو كررنا فيه؛ وقيل «في» زائدة 
والتقدير ولقد صرّفنا هذا القرآن والتصريف في الأصل صرف الشيء من جهة إلى جهة ؛ وقيل 
معنى التصريف اللمغايرة: أي غايرنا بين المواعظ ليتذكروا ويعتيرواء وقراءة 0 صرفنا 
بالتشديد. وقرأ الحسن بالتخفيف ثم علل تعالى ذلك فقال: «ليذكروا» أي ليتعظوا 
ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه. قرأ يحبى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي #ليذكروا# خففاٌ والباقون بالتشديد2(2, واختارها أبنو عبيد لما 
تفيده من معنى التكثير, وجملة «إوما يزيدهم إلا نفوراً» في محل نصب على ال حال : أي والحال 
أن هذا التصريف والتذكير ما يزيدهم إلا تباعداً عن الح وغفلة عن النظر في الصواب لأنهم 
قد اعتقدوا قُْ القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر» وهم لا ينزعون عن هذه الغواية ولا 
وازع هم ينزعهم إلى الهداية. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: «ولا تقربوا مال اليتيم» قال: كانوا لا 
يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مركب حتى نزلت «إوإن تخالطوهم فإخوانكم» . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : إن العهد كان مسؤولا» قلل: يسأل الله ناقض العهد 
عن نقضه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ف الآية قال: يسأل عهده من أعطاه إيأه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «وأوفوا الكيل إذا كلتم يعني لغيركم 


)١(‏ قرأ ابن كبر واتم وأبو عمرو وعاصم وابن عامر طِلِيذّكرُوا4 وكذلك في سورة الفرقان. الآية: .5٠‏ وقرأ حمزة 
والكسائي لِلِيَذْكرُوا» خفيفة ة وكذلك في الفرقان. 
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«وزنوا بالقسطاس» يعني الميزان» وبلغة الروم الميزان القسطاس إذلك خير» يعني وفاء 
الكيل والميزان خير من النقصان «وأحسن تأويلا# عاقبة . وأخرج ابن أبي شيبة والفريابي 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: القسطاس العدل 
بالرومية . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: القسطاس القبان. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: الحديد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إولا 
تقف# قال: لا تقل. وأخرج ابن جرير عنه قال: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم . وأخرج 
0 : لكر وابن أي حاتم عن اين الختئية في اب قآل: : شهادة الزور. وأخرج ابن 

أبي حاتم عن عكرمة في قوله: #إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» 
يقول: سمعه وبصره وفؤاده تشهد عليه. وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: كل 
أولئك كان عنه مسؤولاً» يقول : سمعه وبصره وفؤاده تشههد عليه . وأخرج الفريابي عن ابن 
عباس في قوله : «كل أولئك كان عنه مسؤولاً» قال: : يوم القيامة أكذلك كان أم لا؟ وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ولا تمش في الأرض مرحاً» قال: لا تمش فخراً 
وكبرآء فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن تخرق الأرض بفخرك وكبرك. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: إن التوراة في خمس عشرة آية من بني إسرائيل(22 ثم تلا «إولا تجعل مع 
الله إلا آخر» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا؛ ل سم 
ابن عباس في قوله : #مدحوراً» قال: مطروداً. 
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)١(‏ أي أن ما ذكر في التوراة قد ذكر في خمسة عشر آية من سورة الإسراء؛ والمراد بالتوارة هنا ما كان في الألواح التي 


قوله: #قل لو كان معه آلحة | تقولون4 قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء التحتية 4 
وقرأ الباقون بالفوقية7")على الخطاب للقائلين بأن مع الله آلة أخرى وإذن جواب عن مقالتهم 
الباطلة وجزاء للو «لابتغوا إلى ذي العرش# وهو الله سبحانه «سبيلا» طريقا للمغالبة 
والممانعة ا تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة ؛ وقيل معناه : إذن لابتغت 
الآههة إلى الله القربة والزلفة عنده. لأنهم دونه والمشركون إنما اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله . 
والظاهر المعنى الأول. ومثل معناه قوله سبحانه: «لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا)ه9 ثم 
نزه تعالى نفسه. فقال إسبحانه# والتسبيح التنزيه» وقد تقدم «وتعالى» متباعد «عما 
يقولون4 من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة «علواً» أي تعالياًء ولكنه وضع العلوٌ موضع 
التعالي كقوله: «والله أنبتكم من الأرض نباتاً9) ثم وصف العلوٌ بالكبر مبالغة في التزاهة, 
وتنبيها على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته. وبين الغ المطلق» والفقير المطلق مباينة لا 
تعقل الزيادة عليها. ثم بين سبحانه جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال: إيسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن» قرىء بالمثناة التحتية في يسبح وبالفوقية””2. وقال «فيهنٌ» بضمير 
العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاء. وقد أخير سبحانه عن السموات 
والأرض بأنها تسبحهى وكذلك من فيها من مخلوقاته الذين هم عقول وهم الملائكة والإنس 
والجن وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل. ثم زاد ذلك تعميا وتأكيدا فقال: «وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده» فشمل كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان» وقيل إنه يحمل قوله: «إومن فيهنٌ» 
على الملائكة والثقلين. ويحمل «وإن من شيء إلا يسبح بحمده# على ما عدا ذلك من 
المخلوقات. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص أم لا؟ فقالت طائفة: ليس 
بمخصوص. وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدلٌ غيره 
بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره. والمراد أن 


(١)أي‏ وحفص عن عاصم . 

(1) أي بالتاء «إتقولون» ومنهم أبو بكر في روايته عن عاصم . 

(7) سورة الأنبياء, الآية:71 . 

(5) سورة نوحء الآية:/109. 

(0) اختلفوا في قوله: «إلو كان معه آلهة كما يقولون4. الآية 57 وهإعما يقولون» الآية 57 واتسبّح له السموات» 
الآية 58 . فقرأ ابن كثير بالياء في الثلاثة . وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر الأولى بالتاء كما ذكرنا قبلا 
وبالياء فى الثانية والثالثة. * 
وقرأ أبوعمرو الأولى والثالثة بالتاء والثانية بالياء وقرأ حفص عن عاصم الأولى والثانية بالياء والثالثة «تُسَبّح 4 بالتا . 
وقرأها حمزة والكسائي بالتاء . ا 


خرن 
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كل المخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذي معناه التتزيه وإن كان البشر لا يسمعون 
أذلك ولا يفهمونه. ويؤيد هذا قوله سبحانه : 0007 تفقهون تسبيحهم# فإنه لو كان 
المراد تسبيح الدلالة لكان أمرأً مفهوماً لكل أحد. وأجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار 
الذين يعرضون عن الاعتبار. وقالت طائفة : ا 
الجمادات» وقيل خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتات» كما روي هذا القول عن عكرمة 
والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت وها لا بعد قطعها وقد استدلٌ لذلك بحديث «أن 
البيّ كله مر على قبرين» وفيه «ثم دعا بعسيب رطب فشقه إثنين» وقال: إنه يخفف عنهم| ما لم 
ييبسا» ويؤيد حمل الآية على على العموم قوله: «إنا مكرتا الجبال معه يسبحن بالعثي 
والإشراق4”') وقوله : «وإن منها لما يببط من خشية الله229# وقوله: '«وتخر الجبال 
هذ © ونحو ذلك من الآيات» وثبت في الصحيح أ: هم كانوا يسمعون تسبيح الطعام , 
وهم يأكلون مع رسول الله كل وهكذا حديث حنين م وحديث أن حجرا بمكة كان 
يسلم على البي كلِِ. وكلها في الصحيح ومن ذلك تسبيح الحصى في كفه وَلِِ. ومدافعة 
عموم هذه الآية بمجرّد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من 
عنده. ومعنى «إلا يسبح بحمده# إلا يسبح متلبساً بحمده «ولكن لا تفقهون 0 
قرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف «تسبح» بالمثناة الفوقية على 
الخطاب. وقرأ الباقون بالتحتية. واختار هذه القراءة أبو عبيد #إنه كان ليا غفوراً» فمن 
حلمه الإمهال لكم وعدم إنزال عقوبته عليكم. ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب 
منكم . وما فرغ سبحانه من الإلهيات شرع في ذكر بعض من آيات القرآن وما يقع من سامعيه 
فقال : إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًه جعلنا 
بينك يا محمد وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجان : أي |: نهم لإعراضهم عن 
قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك. ذكر معناه الزجاج 
وغيره» ومعنى مستوراً ساتر. قال الأخفش: أراد ببائر ا والفاعل قد يكون في لفظ المفعول 
كما تقول: إنك لمشؤوم وميمون. وإنما هو شائم ويامن؛ وقيل معنى مستوراً ذا سترء كقولهم 
سيل مفعم : أي ذو إفعام» وقيل هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنهاء وقيل حجاب 
من دونه حجاب فهو مستور بغيره» وقيل المراد بالحجاب المستور الطبع والختم «إوجعلنا على 
قلويهم أكنة» الأكنة: جمع كنان. وقد تقدّم تفسيره في الأنعامء وقيل هو حكاية لما كانوا 


: ١84: سورة ص ءالآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرةءالآية: 4/ا.‎ 
(*؟) سورة مريم ».الآية:4.‎ 
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يقولونه من قولهم: #قلوينا 0 «وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب4 237 و «أن 
يفقهره» مفعول لأجله : أي كراهة أن يفقهوه, أو لثلا يفقهره : أي يفهموا ما فيه من الأوامر 
والنواهي والحكم والمعاني #وفني آذاهم را لي فعا وثقلاء وفي الكلام حذفء 
والتقدير: إن يسمعوه. ومن قبائح المشركين أ: نهم كانوا يحبون أن يذكر الهتهم كا يذكر الله 
سبحانه فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر 0 نفروا عن المجلس. وهذا قال الله : «وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده» أي واحدأ غير مشفوع بذكر ألهتهم. فهو مصدروقع 
و الحال «ولوا على أدبارهم نفورا4 هو مصدرء والتقدير: هربوا نفوراء أو نفروا 
نفوراً؛ 2 كقاعد وقعود. والأوّل أولى. ويكون المصدر في موضع الحال: أي ولوا 
نافرين انحن أعلم بما يستمعون به» أي يستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف بك 
وبالقرآن واللغو في ذكرك لربك وحده وقيل الباء زائدة والظرف في «إإذ يستمعون إليك»4 
متعلق بأعلم : أي نحن أعلم وقت يستمعون إليك بما يستمعون به وفيه تأكيد للوعيدء 
وقوله : #وإذ هم نجوى4 متعلق بأعلم اها : أي ونحن مار 
تناجيهم. وقد كانوا يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء. «يقول» بدل من «إذ 
نجوى4. إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» أي يقول كل منهم للآخرين عند تناجيهم : 5 
تتبعون إلا رجلا سحر فاختلط عقله وزال عن حدٌ الاعتدال. قال ابن الأعرابي: المسحور 
الذاهب العقل الذي أفسد من قولهم طعام . مسحور إذا أفسد. عمله. وأرض مسحورة 
أصابها من المطر أكثر مما 0 فأفسدها. وقيل المسحور المخدوع, أن الفست خخيلة 
وخديعة. وذلك 0 زعموا أن محمداً يك كان يتعلم من بعض الناس. وكانوا يخدعونه 
بذلك التعليم . وقال أبو عبيدة : فنع سدور أن لد متظرا: أي رئة. فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب فهو مثلكم» وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سحره؛ وكل من كان يأكل 
من آدمي أو غيره مسحور, ومنه قول امريء القيس: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

أي نغذي ونعلل. قال ابن قتيبة: لا أدري ما حمله على هذا 0 
السلف فسروه بالوجوه الواضحة #انظر كيف ضربوا لك الأمثال» أي قالوا تارة إنك كاهن 
وثارة ساحر» وتارة شاعر. وتارة مجنون #فضلوا» عن طريق الصواب في جميع ذلك «فلا 
يستطيعون سبيلاً» إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له لا أصل 


)1( سورة فصلت,ءالآية : ه 5 
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الطعن. فقد فعلوا منه ما قدروا عليه؛ وقيل لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم كقوهم : 
ساحر مجنون: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: #إذن لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلاً» قال: على أن يزيلوا ملكه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن قرط «أن 
رسول الله يكِْ ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره. 
فطار به حتى بلغ السموات العلىء فلم) رجع قال: سمعت تسبيحاً من السموات العلى مع 
تسبيح كثير سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان 
العلي الأعلى سبحانه وتعالى). وأخرج ابن مردويه عن أنس «أن رسول الله يكل قال وهو 
جالس مع أصحابه إذ سمع هدّة فقال: أطت السماء [ويحق لها(© أن تئطء. والذي نفس 
محمد بيده ما فيها موضع شير إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمده». وأخرج أبن جرير 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن جابر قال: قال رسول الله كله: «ألا أخبركم بشيء 
أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه : يا بنى آمرك أن تقول سبحان الله. فإنها صلاة الخلائق, 
وتسببيح الخلق. وبها يرزق الخلق». قال الله تعالى: طإوإن من شيء إلا يسبح بحمده». 
وأخرج أحمد وابن مردويه من حديث ابن عمر نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة 
قال: «ما من عبد سبّح تسبيحة إلا سبح ما خلق الله من شيء» قال الله : «إوإن من شيء إلا 
يسبّح بحمده» قال ابن كثير إسناده فيه ضعف. “وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلله: «قرصت غلة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى لله إليه من أجل غملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح ). وأخرج النسائي وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمرو قال «نبى رسول الله كلِِ عن قتل الضفدع وقال: نقيقها 
تسبيح». وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «إوإن من شيء 
إلا يسبح بحمده» قال: الزرع يسبح وأجره لصاحبه والثوب يسبح ويقول الوسخ إن كنت 
مؤمناً فاغسلني إذن. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: كل شيء يسبح إلا الكلب والحمار. وأخرج 
ابن راهويه في مسنده من طريق الزهري قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين» فجعل ينشر 
جناحيه ويقول: ما صيد من صيدٍ ولا عضد من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح . وأخرجه 
أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال: أتي أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير 
مرفوع . وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن مردويه من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرج ابن 
مردويه من حديث ابن مسعود بمعنى بعضه. وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي الدرداء 

بمعناه. وأخرج ابن عساكر من حديث أبي رهم نحوه. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: 


. في الأصل : (يحقها) والصواب ما أثبتناها‎ )١( 


نوق 
هذه الآية في التوراة كقدر ألف آية «وإن من شيء إلا يسبح بحمده # قال: في التوراة تسبح 
له الجبال ويسبح له الشجرء ويسبح له كذاء ويسبح له كذا. وأخرج أحمد وأبو الشيخ عن 
ابن عباس قال: صلى داود ليلة حتى أصبح . فل) أصبح وجد في نفسه سرورا فنادته ضفدعة 
يا داود كنت أدأب منك227 قد أغفيت إغفاءً. وأخرج البيهقي في الشعب عن صدقة بن يسار 
قال: كان داود في محرابه فأبصر دودة صغيرة ففكر في خلقها وقال: ما يعبأ الله بخلق هذه. 
فأنطقها الله فقالت:. يا داود أتعجبك نفسك, لأنا على. قدر ما آتاني الله أذكر لله وأشكر له 
منك على ما آتاك الله قال الله: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده». وفي الباب أحاديث 
وروايات عن السلف فيها التصريح بتسبيح جميع المخلوقات. وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أساء بنت أبي بكر قال: لما نزلت 
«إتبت يدا أبي لهب4 أقبلت العوراء أم جميل وها ولولة» وفي يدها فهر("© وهي تقول: 
مذمماً أبينا(”) * ودينه قلينا(؟» * وأمره عصينا *# 
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ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه» فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن 
تراك» فقال: إنها لن تران» وقرأ قرآناً اعتصم به كما قال تعالى: «إوإذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا» فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر 
النبي كَل فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال أبوبكر: لا وربٌ هذا البيت ما 
هجاك2”7. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدهاء وقد رويت هذه القصة 
بألفاظ مختلفة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا» قال: الحجاب المستور أكنة على 
قلوبهم أن يفقهوه وأن يتتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زهيربن محمد في الآية قال: ذاك رسول الله كلٍ إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا 
قراءته ولا يرونه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: «ولوا على أدبارهم نفورا» قال: الشياطين. وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: «إذ 


)١(‏ أي كنت أحرص منك على قيام الليل كله أمّا أنت فقد أغفيت خلال الليل إغفاءة ثم انتبهت. 

/ . الفهر هو الحجر المستطيل‎ )١( 

() كان مشركو مكة لشدة عدائهم للنبي و يكرهون ذكر اسمه فعكسوا المعنى وقالوا مذمماً بدل محمداً فصان الله 
سبحانه وتعالى نبيه عن شتمهم وقبائحهم لأنه كانوا يسُمون مذمماً. 

(5) قلينا: هجرنا. 

(5) والرسول ككلم لم يهجها بما نزل فيها وفي زوجها في سورة المسد. إنما هوكلام رب العالمين وأم جميل هي زوج 
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يستمعون | ليك* قال: عتبة وشيبة ة ابنا ربيعة() والوليد بن المغيرة9؟) والعاص بن وائل27 . 


وََالوأ دا مناعظلماور ع لبون حَلْقجَدِيدًا (©) © فلأجَارَة أو 
سَدِيدًا © اتساميًا كرف د ل موي الا لق يك 
يي حمق مُوَفرْعمَىَأن يكو قربا (©) 
سمو حَمَدِو- وَتَظَبُونَإن لمكا قليلا اوقل لِْبَادِى 
شان لسو - يناشع كأ لاضن عَدُقَامِينَا 
© لني ردنيك أَْدْبَموَمَآرْستَكَعلَومو سكيلا 


ل سر لس حو مسد رد حت سحت سس ف لاا ا ال ا 0 


ل 2 رصح عم 
0 تسو السو والارض وَلْفَدَ فَصَلْنا بع ليحن علض وءَابدنا داوود 


لما فرغ سبحانه من حكاية شَبهَ القوم في النبوات حكى شبهتهم في 00 
«وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً والاستفهام للاستنكار والاستبعاد. وتقرير الشبهة أن 
الإنسان إذا مات جفت عظامه وتنائرت وتفرقت في جوانب العالىء واختلطت بسائطها بأمثالها 
من العناصرء فكيف يعقل بعد ذلك اجتاعها بأعيانهاء ثم عود الحياة إلى ذلك المجموع, 
فأجاب سبحانه عنهم بأن إعادة بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن. ولو فرضتم أن بدنه قد 
صار أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي كالحجارة والحديدء. فهو كقول القائل : أتطمع في 
وأنا ابن فلان» فيقول كن ابن السلطان أو ابن من شئت شئت فسأطلب منك حقي . والرفات: ما 
تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام والرضاض قاله أبو عبيدة والكسائي والفراء 
والأخحفش. تقول منه: رفت النيء ء رفتا: أي حطم فهو مرفوت وقيل الرفات الغبار» وقبل 
التراب ٠‏ «أإنا لمبعوثون تخلقاً جديداً» كرر الاستفهام الدال على الاستنكار و الاستبعاد تأكيداً 
را والعامل في إذا هو ما دل عليه لمبعوثون. لا هو نفسه, لأن ما بعد إِنْ وال همزة واللام 


)١(‏ عتبة بن عبد شمس اشترك في قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة وعلي رضي الله عنهم, وشيبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قتله حمزة رضوان الله عليه يوم بدر. 

(1) هو الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد رضي الله عنه . 

(*) هو والد عمرو بن العاص وهم من بني سهم . 


شف 
لا يعمل في| قبلهاء والتقدير: 0 وانتصاب خلقاً على 
المصدرية من غير لفظه, أوعلى الحال: أي محلوقين, وجذيداً صفة له إقل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقاً» آخر طتما يكبر في صدوركم» ١‏ قال ابن جرير: معناه إن عجبتم من إنشاء 
الله لكم عظاماً ولحاً فكونوا أنتم ججارة أوغيذيدا إن قدرتم على ذلك, وقال عل بن عيسى : 

معناه إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأ كم ولأمانكم : ثم أحياكم . قال النحاس: 

وهذا قول حسن, لأ: ا ا عر وإنما المعنى أنهم قد أقرُوا 
بخالقهم وأنكروا 0 فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئد جع ل عل حجارة أو 
حديدا لبعثتم | خلقتم أول مرة. قلت تلكا وطن هذا الود قور لاجرب لاقي قر عدا ار 
خلقا مما يكبر في صدوركم» أي يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد مبايئة للحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالة وقيل المراد به السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس . وقال 
جماعة من الصحابة والتابعين: المراد به الموت. لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه . 

والمعنى : وح ارالك لان كم ولا يخفى ما في هذا من البعد. فإن معنى 
الآية الترقي من الحجارة إلى الحديد, ثم من الحديد إلى ما هو أكبر في صدور القوم منه» 
والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحسٌ حتى يقع الترقي من الحديد إليه «فسيقولون من 
يعيدنا» إذا كنا عظاماً ورفاتاًء أو حجارة أو حديدا مع ما بين الحالتين من التفاوت قل 
الذي فطركم أل مرّة» أي يعيدكم الذي خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير 
مثال سابق ولا صورة متقدّمة إفسينغضون إليك رؤوسهم » أي يحركونها استهزاءً. يقال 
نغض رأسه ينخض وينغض وينغض نغضاً ونغوضا: أي تحرك, وأنغض رأسه حركه 
كالمتعجب» ومنه قول الراجز: 

* أنغخض نحوي رأسه وأقنعا # 
وقول الراجز الآخر: 
* ونغضت من هرم أسنانها # 
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وقال آخر: 
* لما رأتني أنغضت لي رأسها * 
ا أي البعث والإعادة استهزاءً منهم وسخرية #قل عسى أن يكون 
قريباً» أ يي هوقريب» لأن عمى في كلام الله واجب الوقوع , ومثله وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريبً74" وكلّ ما هو آتِ قريب «إيوم يدعوكم» الظرف منتصب بفعل مضمر: أي 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية:7>. 
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اذكرء أو بدل من قريباًء أو التقدير: يوم يدعوكم كان ما كان, الدعاء النداء إلى المحشر 
بكلام يسمعه الخلائق؛ وقيل هو الصيحة التي تسمعونهاء فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في 
أرض المحشر «فتستجيبون بحمده» أي منقادين له حامدين لا فعله بكم فهو في محل نصب 
على الحال. وقيل المعنى : فتستجيبون والحمد لله كا قال الشاعر: 

وإنى بحمداله لاثوب فاخر لبستولامن غدرةأتقنع 


وقد روي أن الخقار عند خروجهم من قبورهم يقولون: سبحانك وبحمدك؛ وقيل 
المراد بالدعاء هنا البعث وبالاستجابة أنهم يبعثون. فال معنى: يوم يبعكم فتبعثون منقادين 
إوتظنون إن لبثتم إلا قليلا» أي تظنئون عند البعث أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا زمناً قليلاء 
وقيل بين النفختين. وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين» وذلك 0 عاما 
ينامون فيهاء فلذلك «قالوا من بعثنا من مرقدناه» وقيل إن الدنيا تحقرت في أعينهم وقلت 
حين رأوا يوم القيامة» فقالوا هذه المقالة إوقل لعبادي يقولوا التي هي اسن» أي قل 
يا محمد لعبادي المؤمنين إنهم يقولون عند محاورتهم للمشركين الكلمة التي هي أحسن من 
غيرها من الكلام الحسن كقوله سبحانه : #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا لني هي أحسن # (1) 
وقوله : #فقولا له قولا ليناً» لأن المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدي إلى ما قال 
سبحانه «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم74) وهذا كان قبل 
نزول آية السيف؛ وقيل المعنى: ا 1 وقيل هذه 
الآية للمؤمنين فيه| بينهم خاصة» والأول أولى كا يشهد به السبب الذي سنذكره إن شاء الله 
«إن الشيطان ينزغ بينهم» أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء. قال اليزيدي : يقال نزغ 
بيننا : أي أفسد. وقال غيره : النزغ الإغراء إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً» أي 
متظاهراً بالعداوة مكاشفاً مباء وهو تعليل لا قبله. وقد تقدّم مثل هذا في البقرة #ريكم أعلم 
بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم» قيل هذا خطاب للمشركين. والمعنى : إن يشأ 
با اي ا ا ب د ؛ وقيل هو خطاب للمؤمنين: أي إن 
يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم ؛ وقيل إن هذا 
تفسير للكلمة التي هي أحسن «إوما أرسلناك عليهم وكيلآ4 أي ما وكلناك في منعهم من 
الكفرء وقسرهم على الإيمان؛ وقيل : ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم» ومنه قول الشاعر: 
ذكرت أبا أروى فبتٌ كأننني بر الأمور الماضيات وكيل 


. 5: سورة العنكبوت. الآية‎ )١( 
: ٠١م: سورة الأنعام, الآية‎ (7 


فتح القدير ج75 ونا 
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أي كفيل وربك أعلم بمن في السموات والأرض» الوم الا وذ عونا 
وهو أعم من قوله: إربكم أعلم بكم لأن هذا يشمل كل ما في السموات والأرض من 
مخلوقاته, وذاك خاص ببني آدم أو ببعضهم., وهذا كالتوطئة لقوله: «ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض» أي أن هذا التفضيل عن علم منه يمن هو أعلى رتبة وبمن دونه ويمن 
يستحق مزيدٍ ا لخصوصية بتكثير فضائله وفواضله . . وقد تقدّم هذا في البقرة. وقد اتخذ الله 
إبراهيم خليلاء وموسى كلياً وجعل عيسى كلمته وروحه. وجعل لسليان ملكا عظيأًء 
وغفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وجعله سيد ولد آدم . وواهذه اليه تدقع للا كان 
ينكره الكفار ما يحكيه رسول الله 25 من [ارهاء]1" اتدريفته عليه عر وجل, ثم ذكر ما 
فضل به داود. فقال: «إوآتينا داود زبوراً» أي كتاباً مزبوراً. قال الزجاج: 000 
تفضيل محمد وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبوراً. 


وقد ٠‏ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ورفاتاً» 
قال: غبار . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«ورفاتاً» قال: تراباً وفي قوله: قل كونوا حجارة أو حديداً» قال: ما شئتم فكونواء 
فسيعيدكم الله ى| كنتم ١‏ وأخرج ان الى ضية وفبسزاااح اجلان زوالد رع رين <ري 
وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عمر في قوله: «أو خلقاً نما يكبر في صدوركم» قال: 
الموت». لو كنتم كرتا لأحييتكم ا الزهد وابن جرير والحاكم 
عن ابن عباس مثله. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن مثله أيضاً. وأخرج 
عبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وزاد قال فكونوا الموت إن 
استطعتم فإن الموت سيموت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: #فسينغضون إليك رؤوسهم# قال: سيحركونها استهزاءة. وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: ا ا الإعادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عل بن أ بي طلحة عن ابن عباس في قوله: «فتستجيبون بحمده» قال: بأمره. 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال : يخرجون من 
قبورهم وهم يقولون : سبحانك اللّهم وبحمدك. وأخرج ابن جرير وابن ل 
#فتستجيبون بحمده# قال: بمعرفته وطاعته #وتظنون إن لبثتم إلا قليلا4 أي في الدنيا 
تحاقرت الدنيا في أنفسهم. وقلت حين عاينوا يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
سيرين في قوله : #إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 قال: لا إله إلا الله. وأخرج ابن 


)١(‏ في الأصل : (ارتفع) والصواب ما أثبتناه. 
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المنذر عن ابن جريج في الآية قال: يعفو عن السيئة. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: 
يقول له يرحمك الله يغفر الله لك. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: نزغ الشيطان 
تحريشه داشر ال جروا أل ع قر دل : «وآتينا داود زبورا» قال: كنا 
نحدّث أنه دعاء علمه داود وتحميد وتمجيد لله ع وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض 
ولا حدود وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح . 
قلت: قلت: الأمر كا قاله قتادة والربيع فإنا وقفنا على الزبور فوجدناه حطبا يخطبها داود عليه 
السلام ا ا ل الكنيسة وجملتة مائة وحمسون خطبة كل خطبة 
تسمى مزمورا :: بفتح الميم الأولى وسكون الزاي وضم الميم الثانية وآخره راءء ففيى بعض هذه 
الخطب يشكو داود [إلى] 27 ربه من أعدائه ويستنصره عليهم» وفي بعضها يحمد الله ويمجده 
ويثنى عليه بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لهم وكان عند الخطبة يضرب بالقيثارة. ٠‏ 
وهي آلة من آلات الملاهمي . وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ها هنا روايات عن جماعة من 
السلف يذكرون ألفاظاً وقفوا عليها في الزبور ليس ها كثير فائدة» فقد أغنى عنها وعن غيرها 
ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر() . 
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(1) في الأصل: (على) وهوخط بين. 

(؟) وفيها في المزمور 815 بشرى لساكني بيت الله الحرام في مكة وبشارة للمسلمين بفتح بيت المقدس والعراقين 
«طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك » طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم ‏ عابرين في وادي بكة 
يصيرونه ينبوعاً أيضاً ببركات يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قوة يُرون قدام الله في صهيون» . 


ناس سسسسسسسسسسس ب ب صورةالإسراء / الآيات: 5ه 5١‏ 

قوله: #قل ادعوا الذين زعمتم هن دونه» هذا رد على طائفة من المشركين كانوا 
يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة. وعلى طائفة مين أهل الكتاب كانوا 0 بإلمية عيسى 
ومريم وعزيرء فأمر الله سبحانه رسوله وك أن يقول لهم : ادعوا الذين زعمتم أ: نهم آلحة من 
دون الله؛؟ وقيل أراد بالذين زعمتم نفرا من الجن عندهم ناس من العرب» وإنما خصصت 
الآية يمن ذكرنا لقوله: #يبتغون إلى رهم الوسيلة4, فإن هذا لا يليق بالجيادات #فلا 
يملكون كشف الضِرٌ عنكم# أي لا يستطيعون ذلك, والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف 
الضرً. وعلى تحويله من حال إلى حال» ومن مكان إلى مكان. فوجب القطع بأن هذه التي 
تزعموها آلحة ليست بآلهة. ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء فقال: «أولئك الذين يدّعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة» فأولئكك 
مبتدأ والذين يدّعون صفته. وضمير الصلة محذوف: أي يدعونهم وخر المبتدأ يبتغون إلى 
رمم الوسيلة؛ ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدأ: أي الذين يدعون عباده إلى 
عبادتهم. ويكون يبتغون في محل نصب على ال حال. وقرأ ابن مسعود «تدّعون» بالفوقية على 
الخطاب. وقرأ الباقون بالتحتية على الخبر؛ ولا خلاف في يبتغون أنه بالتحتية والوسيلة القربة 
بالطاعة والعبادة: أي يتضرّعون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى رهم ء والضمير في ربهم يعود 
إلى العابدين أو المعبودين «أيهم أقرب 4 مبتدأ وخخبر. قال الزجاج: المعنى أهم أقرب بالوسيلة 
إلى الله : أي يتقرب إليه باع الصالح , ويجوز أن يكون بدلا من الضمير في «يبتغون»: أي 
ل الوسيلة.» فكيف بمن دونه؟ وقيل إن يبتغون مضمن معنى 
يخرصون أي يحرصون أ بهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة #إويرجون رحمته» ىا يرجوها 
غيرهم #ويخافون ا ئا يخافه غيرهم #إن عذاب ربك كان محذورا» تعليل لقوله 
«ويخافون عذابه»: أي إن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم . 
ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال: «إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة# 
إن نافية» ومن للاستغراق: أي ما من قرية. أيّ قرية كانت من قرى الكفار. قال الزجاج : 
أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم. فالمراد بالقرية أهلهاء 
نما قيل قبل يوم القيامة لأن الإهلاك يوم القيامة غير مخحتص بالقرى الكافرة» بل يعم كل 
قرية لانقضاء عمر الدنيا؛ وقيل الإهلاك للصالحة والتعذيب للطالحة» والأول أولى لقوله: 
#وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون27#4 كان ذلك المذكور من الإهلاك, 
والتعذيب «إفي الكتاب» أي اللوح المحفوظ «مسطوراً» أي مكتوباً. والسطر الخط وهوفي 
الأصل مصدرء والسطر بالتحريك مثله. قال جرير: 


)١(‏ سورة القصصءالآية:09. 
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من شاء بايعتهمالي وخلفته ماتكملالتيمفيديوانهاسطرا 
والخلفة بضم الخاء خيار المال» والسطر جمع أسطارء وجمع السطر بالسكون أسطر. 

«وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأؤلون4 قال المفسرون: إن أهل مكة سألوا 

زتبرلة ف 25 اد عمل هم الفا اذهيا وأن. بيعي عنمن خالا مك3 فأتاه جبريل فقال: إن 

شئت كان ما سأل قومك. ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا وإن شئت استأنيت بهم » فأنزل الله 
هذه الآية. والمعنى: وما منعنا من إرسال الآيات التي سألوها إلا تكذيب الأولين» فإن 
أرسلناها وكذب بها را 0 وم يمهلوا ى] هو سنة الله سبحانه في عباده. فالمنع مستعار 
للترك. والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء: أي ما تركنا إرساها لشيء ء من الأشياء إلا تكذيب 
الأولين. فإن كذب بها هؤلاء ىا كذب بها أولئك لا شتراكهم في الكفر والعناد حل بهم ما حل 
بهمء و «أن» الأولى في محل نصب [بإيقاع ]27 المنع عليهاء وأن الثانية في عل رفعه والباء في 
«بالآيات» زائدة. والحاصل أن المانع من إرسال الآيات التي 000 : أن الاقتراح مع 
التكذيب موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصال. وقد عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم 
محمد كه إلى يوم القيامة؛ وقيل معنى الآية: إن هؤلاء الكفار من قريش أونحوهم مقلدون 
لآبائهم فلا يؤمنون ألبتة كا لم يؤمن أولقلفت فكرن إرسنال الأباع خائعاء ثم إنه سبحانه 
استشهد على ما ذكر بقصة صالح وناقته. فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها 
التي قد بينت في محل آخر وأعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب» وإنما 
خص قوم صالح بالاستشهاد, لأن آثار إهلاكهم ني بلاد العرب قريبة من قريش وأمثالهم 
يبصرها صادرهم وواردهم( فقال : #وآتينا ثمود الناقة مبصرة # أي ذات إبصار يدركها الناس 
بأبصارهم كقوله : إوجعلنا آية النبار مبصرة4 أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازاًء أ وأنما 
جعلتهم ذوي إبصارء من أبصره جعله مر وقرىء على صيغة المفعول. وقرىء بفتح 
الميم والصاد وانتصاءها على الحال. وقرىء برفعها على أنها خير مبتدأ محذوف. والجملة 

معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام: أي فكذبوها وآتينا ثمود الناقة» ومعنى 00 

بها» فظلموا بتكذيبها أو على تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا: أي فجحدوا بها أو 

را ا فلن وم بكغو برد الكثرأابحد وو نسل بلأت لا شيم اسلف ف 

تفسير الآيات على وجوه: : الأول أن المراد بها العبر والمعجزات التي جعلها. الله على أيدي 

الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكذبين؛ الثاني أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي ؛ 

الثالث تقلبالأحوال من صخر [لتشباب :ثم إلى تكهل ثم إلى شيب ليعتبر الإنسان بتقلب 


)١(‏ في الأصل : (بقاع) وهوخطأ والأرجح ما أثبتناه. 
(7). في مسيرهم لتجارتهم وعودتهم إلى بلادهم فهي على طريقهم . 
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أحواله فيخاف عاقبة أمره؛ الرابع آيات القرآن؛ الخامس الموت الذريع والمناسب للمقام أن 
تفسر الآيات المذكورة بالآيات المقترحة : أي لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول 
العذاب» فإن لم يخافوا وقع عليهم. والجملة مستأنفة لا محل لما وجور أن تكون في محل 
نصب على الحال من ضمير ظلموا بها: أي فظلموا بها وم يخافواء والحال أن ما نرسل بالآيات 
التي هي من جملتها إلا تخويفا. قال ابن قتيبة: وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاً من 
نزول العذاب العاجل. ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله 
للصارف المذكور قوى قلبه بوعد النصر والغلبة فقال: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» 
الظرف متعلق بمحذوف: أي اذكر إذ قلنا لك: أي أنهم في قبضته وتحت قدرته. فلا سبيل ' 
لم إلى الخروج مما يريده بهم لإحاطته لهم بعلمه وقدرته؛ وقيل المرادٍ بالناس أهل مكة. 
وإحاطته بهم إهلاكه إياهم: أي إن الله سيهلكهم. وعبر بالماضي تضها على تحقق وقوعه» 
وذلك ىا وقع يوم بدر ويوم الفتح ؟ وقيل المراد أنه سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه حتى 
يبلّغ رسالة ربه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناسن» لما بين سبحانه أن إنزال 
الآيات يتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء. وهي المذكورة في صدر السورة. وسّاها 
رؤيا لأنها وقعت بالليل» أو لأن الكفرة قالوا لعلها رؤياء وقد قدّمنا في صدر السورة وجها 
آخر في تفسير هذه الرؤياء وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي كك أنه 
أسري به» وقيل كانت رؤيا نوم » وأن النبي كَل رأى أنه يدخل مكة فافتتن المسلمون لذلك» 
فلما فتح الله مكة نزل قوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق74١2‏ وقد تعقب هذا 
بأن هذه الآية مكيّة. والرؤيا المذكورة كانت بالمدينة؛ وقيل إن هذه الرؤيا المذكورة في هذه 
الآية هى أنه رأى بنى مروان ينزون على منيره نزو القردة فساءه ذلك. فقيل إنما هى الدنيا 
أعطوها فسرّي عنه. وفيه ضعف, فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤيا إلا أن يراد بالناس رسول 
الله كِةٍ وحده, ويراد بالفتنة ما حصل من المساءة لرسول الله يكل أو يحمل على أنه قد كان 
أخبر الناس بها فافتتنوا. وقيل إن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش حتى قال: والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يوميء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان. هذا مصرع 
فلان» فلا سمع قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية #والشجرة الملعونة في القرآن# عطف على 
الرؤياء قيل وني الكلام تقديم وتأخير, والتقدير: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس . قال جمهور المفسرين وهي شجرة الزقوم. والمراد بلعنها لعن 
آكلها ى) قال سبحانه: #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم74». وقال الزجاج: إن العرب تقول 
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لكل طعام مكروه ملعون. ومعنى الفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا : زعم صاحبكم أن نار 
جهنم تحرق الحجر. » ثم يقوّل ينبت فيها الشجرء » فأنزل الله هذه الآية. وروي أن أبا جهل 
أ مر تجار فأحفيرت قرا وكيد وقال لأسحانه: تزقموا. وقال ابن الزبعري : كثّر الله من 
الزقوم في داركم فإنه التمر بالزيد بلغة اليمن» وقيل إن الشجرة الملعونة هي الشجرة التي 
تلتوي على الشجر فتقتلهاء وهي شجرة الكشوث, وقيل هي الشيطان. وقيل اليهودء وقيل 
بنوأمية «إونخوفهم ف) يزيدهم إلا طغياناً كبيرً» أي نخوفهم بالآيات ف| يزيدهم التخويف 
إلا طكنانا متجاوزا للحد متاديا غاية التّادي فم| يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفرء 
فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه يمن قبلهم من الكفار. وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا 
بتأخير العقوبة. 
وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن 
ابن مسعود في قوله: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ ولا تحويلا» 
قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الحنْ وتمسك الإنسيون 
بعبادتهم. فأنزل الله: «أولئك الذين يدّعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# كلاهماء يعني 
الفعلين بالياء التحتية» وروي نحو هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كان أهل الشرك يعبدون الملائكة 
والمسيح وعزيراً . وروي عنه من وجه آخر بلفظ عيسى وأمه وعزير. وروي عنه أيضاً من وجه 
آخر بلفظ: هم عيسى وعزيرء والشمس والقمر. وأخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «سلوا الله لي الوسيلة. قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من 
الله ثم قرأ «يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب» ». وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم 
التيمي في قوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا» قال: في اللوح المحفوظ . وأخرج أحجمد 
والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي كلةِ أن يجعل 5 
الصفا ذهباء وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعواء فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن 
نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا ى) أهلكت من قبلهم من الأمم. قال: لا بل أستأني 
' بهمء فأنزل الله «وما منعنا أن نرسل بالآيات» الآية. وأخرج أحمد والبيهقي من طريق 
أخرى عنه نحوه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس قال: قال الناس لرسول 
له و لوجت بآية كبا جاء بها صالح والنيون؟ فقال رسول لل و : «إن شئتم دعوت الله 
فأنزها عليكم, ؛ فإن عصيتم هلكتم. فقالوا لا نريدها». وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس «وما نرسل بالأيات إلا تخويفاً» قال: الموت. وأخرج سعيد بن 


ون الل سس صورةالإسراء / الآيات: 5ه 5٠١‏ 
منصور وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال: هو الموت الذريع . وأخرج 
أبن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: «وإذ قلنا لك إن 
ربك أحاط بالناس» قال: عصمك من الناس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في الآية قال: فهم في قبضته. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطيراني والحاكم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا» الآية قال: هي رؤيا عين 
أرمها رسول الله تكله ليلة أسري به إلى بيت المقدس. وليست برؤيا منام #والشجرة الملعونة في 
القرآن4 قال: هي شجرة الزقوم. وأخرج أبو سعيد وأبو يعلى وابن عساكر عن أم هانء أن 
رسول الله يل لما أسري به أصبح يحدّث نفراً من قريش وهم يستهزثون به» فطلبوا منه آية 
فوصف لهم بيت المقدس» وذكر لهم قصة العيرء فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فأنزل 
الله إليه #وما جعلنا الرؤيا» الآية. وأخرج ل جاتن امي 
الله ككِ بني فلان ينزون على منبره نزو القردة('2 فساءه ذلك فا استجمع ضاحكا حتى مات. 
فأنزل الله «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس». قال ابن كثير بعد أن ساق 
إسئاذه : وهذا السند ضعيف جدَأًء وذكر من جملة رجال السند محمد بن الحسن بن زبان وهو 
متروك وشيخه عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد ضعيف جدًاً . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عمرو أن النيّ كل قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة» 
فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» والشجرة لحر بيس الك 
وولده. وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله كل : «رأيت بن أمية على 
منابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء». واهتم رسول الله كل لذلك, 0 
الله الآية. وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن عل نحوه مرفوعاً وهو مرسل. وأخرج ابن أبي 

حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه وهو مرسل . وأخرج 
ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله كلخِ يقول 368 
وجذّك «إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» وفي هذا نكارة لقولها يقول لأبيك وجدَّك ولعل جد 
مروان لم يدرك زمن النبوة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: إن 
رسول الله كل أري أنه دخل مكة هو وأصحابه. وهو يومئذ بالمدينة فسار إلى مكة قبل الأجل 
فرده المشركون, فقال ناس: قد ردّى وقد كان حدّثنا أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقد 


)١(‏ يقال : نزوت على الشي ء أنزو نزوا: إذا وثبت عليه / النهاية . وقد يكون في الأجسام والمعاني والمراد أ نهم يثبتون 
على المنبر أي يغتصبونه ويتسلطون عليه بغير حق والمراد ب بمنبر الرسول ككلْةِ الخلافة وتولي أمر المسلمين كما يراد 
الصعود الفعلي على منبر الرسول يك وتغيير سنة الرسول كك كما فعل مروان بن الحكم . 


سورة الإسراء / الآيات: 5١‏ 6" يكن 


تعارضت هذه الأسباب ول يمكن الجمع بينها فالواجب المصير إلى الترجيح والراجح كثرة 
00 هوكون سبب نزول هذه الآية قصة الإسراء فيتعين ذلك. وقد حكى ابن كثير إجماع 
من أهل التأويل على ذلك في الرؤياء وفي تفسير الشجرة وأنها شجرة الزقوم» فلا 
0 بغيرهم معهم . . وأخرج ابن إسحاق وابن أن ع وابن مردويه والبيهقي في البعث 
عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لما ذكر رسول الله يله ٠‏ شجرة الزقوم تخويفاً لهم : يا معشر 
قريش هل تدرون ما شجرة لزقوم التي يغوفكم بها محمد؟ قالوا لا قال : عجوة يثرب بالزيد. 
والله لئن استمكنا منها لنزقمنها تزقم) قال الله سبحانه #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 2204 
وأنزل «والشجرة الملعونة في القرآن» الآية. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: ووالشجرة 
الملعونة4 قال: ملعونة لأنه قال: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين274 والشياطين ملعونون. 


جح وس راسلا سر سر سس سس سوسم 8 سمو عاج ١ع‏ ساسع ساسح مر 


ارط لمتيكة جتنا لدم فسجدو أ إلاإبليس لي سجد لمن خلقت 
هه لا مَالَ اك مَدَااليّى ا ا عَكَ لَينَ اخرد ول تووالف 4 


يك 0 لابلا ل فَالَاد هب فَمَنَيَبَعَكَ مِنْهم وإ 6 


د د ا 00 خيير د 484 


جَرَاءمَوَفُورا 73)) وَأسَتَفْرِرْ م نِاستطعت مِنْهم بِصوتِكَ رت عََهِم بيلك 
جلك وار فِالْأَمُوالٍ دودر وَعدَهُم ا 0 
غرورا ل إِنَعبَادى ليس للك عَلِيهم سلطان 9 2 0 


لما ذكر سبحانه أن الرسول يَكِةِ كان في بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين 
أن جميع الأنبياء كانوا كذلك, حتى أن هذه عادة قديمة سنها إبليس اللعين» وأيضاً لما ذكر أن 
الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر ها هنا 
ما يحقق ذلك فقال (إوإذ قن للملائكة اسجدوا لآدم4 هذه القصة قد ذكرها اله سبحائه في 
ويك 5 البقرة» والأعراف, والحجرء وهذه السورة. والكهف. وطه. وصء. وقد 
تقدّم .تفسيرها مبسوطاً فلنقتصر ها هنا على تفسير ما لم يتقدّم ذكره من الألفاظ. فقوله: 
«إطيناً» منتصب بنزع الخافض : أي من طين. أو على الحال. قال الزجاج المعنى أن خسلقته 
طيناء وهو منصوب على ال حال #أرأيتك» أي أخبرني عن هذا الذي فضلته عل لم فضلته؟ 
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وقد «وخلقتني من ثار وخلقته من طين (1) فحذف هذا للعلم به به «لأحتنكنٌ ذريته» أي 
لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال قال الواحدي : أصله من احتناك الجراد الزرع , 00 
تستأصله بأحناكها وتفشده. هذا هو الأصل». ثم سمي الاستيلاء على الثيء. وأخذه كله 
احتثاكا ؛ وقبل معناه : : لأسوقنهم حيث ” شئت وأقودنهم حيث أردت» من قولهم حنكت الفرس 
أحنكه حتكاً: إذا جعلت ف فيه الرسن. والمعنى الأول أنسب بمعنى هذه الآية ومنه قول 
الشاعر: 
فكي البلتديفة قن احديت» ‏ . حعيددا إل ين كنا واصيوف 
* واحتنكت أموالنا واختلفت 


أي استأصلت أموالناء واللام في إلئن أخرتن74 هي الموطئة» وإنما أقسم اللعين 
ال ا 0 أو قاله لما 
ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم. وأنه يجري منهم في مجاري الدم. وأنهم بحيث يروج 
عندهم كيذه وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم الله. وهم المرادون بقوله: «إلا قليلاً» وفي 
معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# ويؤيد ما ذكرناه 
قوله تعالى: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه»”© فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا اعتهاداً على 
الظن؛ وقيل إنه استنبط ذلك من قول الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيهاه؟». وقيل علم 
ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات, أو ظنْ ذلك لأنه وسوس لآدم. فقبل منه 
ذلك ولم يجد له عزماً. » كما روي عن الحسن «إقال اذهب فمن تبعك منهم» أي أطاعك #فإن 
جهنم جزاؤكم» أي إبليس ومن أطاعه «إجزاءً موفوراً» أي وافراً مكملاء يقال: وفرته أفره 
وفراًء ووفر المال بنفسه يفر وفوراًء فهو وافرء فهو مصدر, ومنه قول زهير: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه2ح يفرهومن لايتقي الشتم يشتم 


ثم كرّر سبحانه الإمهال لوبليس اللعين فقال: #واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك » أي استزعج واستخف من استطعت من بي آدم يقال أفزه واستفزه : أي أزعجه 
واستخفه, والمعنى : استخفهم بصوتك داعياً لهم إلى معصية الله وقيل هو الغناء واللهو 


)١(‏ سورة ص ءالآية :5/ا. 

61 انوناق وا اوة «إلئن أخرتن ي 4 بياء في الوصل وابن كثير يقف وحده بالياء . وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي بغيرياء وصل ولا وقف. 

(7) سورة سبأء الآية 7١:‏ . 

(5) سورة البقرة الآية:٠7.‏ 
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واللعب والمزامير إوأجلب عليهم بخيلك ورخلك74) قال الفراء وأبو عبيدة: أجلب من 
الجلية والصياح : أي صح عليهم . وقال الزجاج : أي اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من 
مكايدك. فالإجلاب الجمع , والباء في «وبخيلك» زائدة. وقال ابن السكيت: الإجلاب 
الإعانة» والخيل تقع على الفرسان كقوله يكل : «يا خيل الله اركبي» وتقع على الأفراس» 
والرجل بسكون الحيم : جمع رجل كتاجر وتجر. وصاحب وصحب؛ وقرأ حفص بكسر اليم 
على أنه صفة . قال أبو زيد: يقال رجل ورجل. بمعنى راجل, فالخيل والرجل كناية عن جميع 
مكايد الشيطان. أو المراد كل راكب وراجل في معصية الله #وشاركهم في الأموال والأولاد» 
أما المشاركة في الأموال, فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذا من غير 
حىء أو وضيعا ف غير حق كالخصب والسرقة والرباء ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام(") 
وجعلها بحيرة وسائبة» والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي » وتحصيله بالزنا 
وتسميتهم بعبد اللآت وعبد العزى. والإساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر 
وأفعال السوء ويدخل فيه مآ قتلوا من أولادهم خشية إملاق. ووأد البنات وتصيير أولادهم 
على الملة الكفرية التى هم عليهاء د ع ا ا ف بر را قال: 
بإوعدهم » قال الفراء: قل هم لا جنة ة ولا نار. وقال الزجاج : وعدهم بأنهم لا يبعثون 
«وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» أي باطلا» وأصل الغرور تزيين الخطأ بما 34 الصواب؛ 
وقيل معناه: وعدهم النصرة على من خالفهم. وهذه الأوامر للشيطان من باب التهديد 
والوعيد الشديد؛ وقيل هي على طريقة الاستخفاف به ويمن تبعه إن 5000 
سلطان» يعني عباده المؤمنين كما في غير هذا ا موضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد 
إليه يراد مها المؤمنون لما في الإضافة من التشريف؛ وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستئناء 
بقوله في غير هذا الموضع «إإلا من اتبعك من الغاوين4, والمراد بالسلطان التسلط «وكفى 
بريك وكيلاً» يتوكلون عليه. فهو الذي يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال إبليس إن آدم خلق من تراب من 
طين خلق ضعيفا وإني خلقت من نارء والنار تحرق كل شيء لأحتنكنٌ ذريته إلا قليلاً» 
فصدّق ظنه عليهم . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أي حاتم عنه «الأحتنكن ذريته» 
قال: لأستولين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجامد «لأحتنكن ذريته» قال: 
لأحتويغهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: لأضلههم . وأخرج ابن أبي 


. قرأعاصم في رواية حفص : لبِحْيْلِكَ وَرَجِلِكٌ» بكسر الجيم‎ )١( 
وقرأ أبو بكر عن عاصم ساكنة الجيم لوَرَجلِكُ» وكذلك قرأ الباقون.‎ 
. (؟) البتك : : القطع وكان يقطعون جزءاً من أذن بهيمة الأنعام أو يشقونها علامة جعلها بحيرة أو سائبة‎ 
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شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبيى ي حاتم عن مجاهد «موفوراً» قال: وافراً . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك »# قال: صوته كل داع دعا إلى معصية “الله #وأجلب عليهم بخيلك # قال: كل 
راكب في معصية الله «#ورجلك» قال كل راخل: في معضية الله. ووشاركهم في الأمزال» 
قال: كل مال في معصية الله #والأولاد» قال: كل ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام . 
وأخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال: 00 تسير في 
معصية الله. وكل مال أخذ بغير حقه. وكل ولد زنا :.وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس في الآية قال: «الأموال» ما كانوا يحرمون من أنعامهم «والأولاد» أولاد الزنا. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: «الأموال» البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله 
«والأولاد»4 سموا عبد الحارث وعبد شمس . 
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- ال اه 
وقول الآخر: 
# عوذا تزجى خلفها أطفالما * 
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والمعنى : أن الله سبحانه يسير الفلك في البحر بالريح والفلك ها هنا جمع ا 
0 الكثير عذباً كان أوماكاء وقد غلب هذا الاسم على المشهور «لتبتغوا من 
فضله» أي من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة. مه 
للتبعيض » رد ا جام ام وس ون لس ام 

يه دا وجملة #إنه كان بكم رحيأ» تعليل ما تقدّم : أي كان بكم رحيا فهداكم إلى 
25 دنياكم «وإذا مسّكم الضرّ» يعني خوف الغرق #في البحر ضل من تدعون# من 
الآلهة وذهب عن خواطركم. ولم يوجد لإغائتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم. أو جن» 
أو ملك. أو بشر «إلا إياه#4 وحده فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته. وإغاثته.» والاستثناء 
منقطع. ومعنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم في 
غير هذه ا حالة لقان و اعن 01 نز كل واعد ايم يعار بالفتارة عل 1 يلاق عل لاسي 
أن الأصنام ونحوها لا فعل لما إفلم| نجاكم إلى البرٌ أعرضتم»# عن الإخلاص لله وتوحيده 
ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة 000 الإنسان كفوراً» أي كثير الكفران لنعمة 
الله وهو تعليل لما تقدمه. والمعنى: أ نهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله. وفي الرخاء 
يعرضون عنه اكوم علي اده متاق قائد لوأنانته أن يخسف بكم جانب 
البر» الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على 
الإعراض» فبين لهم أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. والخسف أن تنهار 
الأرض بالئيء. يقال بئر خسيف: إذا انهدم أصلهاء وعين خاسف: 8 غائرة حدقتها في 
الرأس» وخسفت عين الماء: إذا غار ماؤهاء وخسفت الشمس: إذا غابت عن الأرض 
وجانب البرٌ ناحية الأرض» وسماه انا لأنه يصير بعد الكت عاناء وأيضاً فإن البحر 
جانب من الأرض والبرٌ جانب. وقيل !: 0 على ساحل البحرء وساحله جانب الب 
فكانوا فيه آمنين من محاوف البحرى فحذرهم م أمنوه من البرّ ا حذرهم ما خافوه من البحر 
«أو يرسل عليكم حاصباً» قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب الرمي : أي ريا شديدة 
حاصبة. وهي التى ترمي بالحصى الصغار. وقال الزجاج: الخاضيت التراب الذي فيه 
حصباء, فالحاصب ذو الحصباء كاللابن والتامر؛ وقيل الحاصب حجارة من الساء تحصبهم 
كا فعل بقوم لوط؛ ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب, ومنه قول الفرزدق: 
مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن مشور 
ثم لا تجدوا لكم وكيلاً» أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله «أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه تارة أخرى* أي في البحر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى 
ركوبه. وجاء بفي ولم يقل إلى البحر للدلالة على استقرارهم فيه «إفيرسل عليكم قاصفا من 
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الربيح 4 القاصف: الريح الشديذة التي تكسر بشدّة. من قصف الشيء يقصفه : أي كسره 
بشِدّة. والقصف: الكسرء أو هو الريح التي لها قصيف: أي صوت شديد من قولهم رعد 
قاصف: أي شديد الصوت (فيغرقكم » قرأ أبو جغفر وشيبة ورويس ومجاهد «فتغرقكم» 
بالتاء الفوقية على أن فاعله الريح وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان «فيغرقكم) بالتحتية 
والتشديد في الراء('2. وقرأ أبو جعفر أيضاً «الرياح». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في جميع 
هذه الأفعال. وقرأ الباقون بالياء التحتية في جميعها أيضاًء والباء في «بما كفرتم» للسببية 0 
بسبب كفركم «إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً» أي ثائراً يطالبنا بما فعلنا. قال الزجاج: لا 
تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم . قال النحاس: وهو من الثأر. وكذا يقال لكل من طلب 
بثأر أو غيره تبيع وتابع «ولقد كرمنا بني آدم4 هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله مها على 
بني آدم : أي 0 يما وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الحيئة الحسنة 
وتخصيصهم يما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لجمائر أنواع 
الحيوان مثله . 0 ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بال وسائر 
الحيوانات تأكل بالفم. وكذا حكاه النحاس. وقيل ميزهم ا والعقل والتمييزء وقيل 
أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق 
وتسخير سائر الخلق هم وقيل بالكلام والخط والفهم . ولا مانع من حمل التكريم المذكور في 
الآية على جميع هذه الأشياء. وأعظم خصال التكريم العقل. فإن به تسلطوا على سائر 
الحيوانات» وميزوا بين الحسن والقبيح » وتوسعوا في المطاعم والمشارب. وكسبوا الأموال التي 
تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان» وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم 
مما يخافون , وعلى تحصيل الأكسية التي تة تقيهم الحر واليرد؛ وقيل تكريمهم : هو أن جعل 
محمداً يلد منبم طوحملناهم في ا هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم. حملهم 
سبحانه في البرّ على الدواب» وفي البحر على السفن. وقيل حملناهم فيههما حيث لم نخسف بهم 
وم نغرقهم «9ورزقناهم من الطيبات»# أي لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه 
ويتتفعون به «إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» أجمل سبحانه هذا الكثير وم ييين 
أنواعه فأفاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على كثير من محلوقاته» وقد جعل , بعض أهل 
العلم الكثير هنا بمعنى الجميع وهو تعسف لا حاجة إليه. 
وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة» وهو مسألة 

(1) اختلفوا في الياء والنون من قوله: «أفامنتم أن يخسف يكم » «أويرسل عليكم» «أم أمنتم أن يعيدكم» «#إفيرسل 


عليكم 4 «فيغرقكم 24 (56-54). فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ذلك كله بالنون. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائى ذلك كله بالياء . 
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تفضيل الملائكة على الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة. ومن جملة ما تمسك به مفضاو الأنبياء على 
الملائكة هذه الآية ولا دلالة لما على المطلوب لا عرفت من إحمال الكثير وعدم ثبيينه » 
والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى 
يتم له التفضيل على الملائكة. وتمسك بعض العتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء» ولا دلالة بها على ذلك. فإنه لم يقم دليل على أن 00 القليل الخارج عن هذا 
الكثير» ولو سلمنا ذلك فليس فيم| خرج عن هذا الكثير ما يفيد أ ا 
غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلا عليه فيحتمل أن يكوت مساوياً للإنسان, ويحتمل أن 

يكون أفضل منة) ومع الاحتال لا يتم الاستدلال» والتأكيد بقوله : «تفضيلاً» يدل على 
عظم هذا التفضيل 0 فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إيزجي» 
قال: يجري 2 وأخرجوا عن قتادة قال: يسيرها في البحر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
في قوله: «حاصباً» قال: مطر الحجارة. وأخرج ابن جرير وابن أ بي حاتم عن قتادة قال: 
حجارة من السماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس إقاصفاً من الريح » قال: 
التي تغرق. وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: القاصف والعاصف في 
البحر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «قاصفاً» 
قال: عاصفاء وفي قوله : «ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» قال: 00 وأخرج الطبان 
والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِْهِ : « 
من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: 5 
الملائكة الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن 
عمرو موقوفاً قال :وهر الصحيح . وأخرج البيهقي في الشعب عن أب هريرة قال: المؤمن 
أكرم على الله من ملائكته. وأخرج الطبراني عن ابن عمرو عن النبيّ لد قال: «إن الملائكة 
قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا 
نأكل ولا نشرب ولا نلهو. فا جعلت فم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان». وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن 
أسلم قال: قالت الملائكة. وإسناد الطبراني هكذا: حدّئنا أحمدبن محمدبن صدقة 
البغدادي, حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي, حدّثنا حجاج ابن محمد. حدّئنا 
أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو 
عن النني يَلعِ فذكره. وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال: حدّثني أنس بن 
مالك عن رسول الله يل فذكر نحو حديث ابن عمرو الأول مع زيادة. وأخرج نحوه 


ا ااا لسسسسسسس سب سورةالإسراء / الآيات: 7/١‏ لالا 
البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كك فذكره. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: «ولقد كرمنا , بني آدم# قال: جعلناهم يأكلرن 
بأيدهم وسائر الخلق يأكلون بأفواههم. وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كك : «الكرامة الأكل بالأصابع» . 
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يوم ندعواكلأنا د س بام ا عوقول يفون 


حكتبهر ولايظ امون يلا يلا © 1 مَنَكات فى هلزود أعمئ فهو ق الخْر: َعَم 
أمنسيلا10! اران كاد وا لِفْتِيونَكَ ع نَالْىَوَحَيَإليَلك لِتْفئرَىَ 0 
وَإِذَا لَأَعَعَدُوكَ خيلا () وَلولةأن؟ 2 لقدكدت ررك نيهر سَّيعًا 
ينف ياست اهمضه © 
وَإنحكادواً ال لس ار ديه وَإدَا ابوت عِلَفَكَ 
لقلا © سْئَدَمَنْهَدَ آَرَسَأنَاقَآكمن واكاك د لِسْيَسَاقورَا 


قوله: يوم ندعوا كل أناس بإمامهم 4 قال الزجاج: يعني يوم القيامة» وهو منصوب 
على معنى اذكر يوم ندعوا. وقرىء «يدعو» بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء 
للمفعول. والباء في بإمامهم للإلصاق ى] تقول: أدعوك باسمك, ويجوز أن تكون متعلقة 
بمحذوف هو حال, والتقدير: ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي يدعون وإمامهم فيهم 
نحو ركب بجنوده, والأول أولى والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من نب أو مقدّم في الدين أو 
كتاب . 

وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تدعى كل أناس به فقال ابن عباس 
والحسن وقتادة والضحاك إنه 000 إنسان الذي فيه عمله: أي يدعي كلل إنسان بكتاب 
عمله. ويؤيد هذا قوله: إفأما من أوتي كتابه# الآية» وقال ابن زيد الإمام : هو الكتاب 
الممزّل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة» وأهل الإنجيل بالإنجيل» وأهل القرآن بالقرآن. 
فيقال: يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن. وقال مجاهد وقتادة: إمامهم نبيهم 
فيقال هاتوا متبعي إبراهيم. هاتوا متبعي موسى. هاتوا متبعي عيسى. هاتوا متبعي محمد. 
وبه قال الزجاج. وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ المراد بالإمام إمام عصرهم. فيدعي 


سورة الإسراء / الآيات: 55 ٠/7٠١‏ ونان 
أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنبيه. وقال الحسن وأبو العالية: 
المراد بإمامهم أعالهم. فيقال مثلا: أين المجاهدون أين الصابرون أين الصائمون أين 
المصلون؟ ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وقال أبو عبيدة» المراد بإمامهم 
صاحب مذهبهم» فيقال مثلا: أين التابعون للعالم فلان بن فلان» وهذا من البعد بمكان. 
وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم؛ على أن إمام جمع أم كخف وخفاف, 35 بعيد 
د . وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة. أو قبيح 
كأضدادهاء فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام ذكر معناه الرازي في تفسيره 
#فمن أوتي كتابه بيمينه» من أولئك المدعوين» وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير 
«فأولئك» الإشارة إل من باعتار فتعناه+ قبل أووتجة اللنمم الإشارة إل آنهم جتمعون عل 
شأن جليل» أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد 
«يقرأون كتامهم # الذي أوتوه #ولا يظلمون فتيلاً» أي لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل» 
وهو القشرة التي في * شق النواة» أو هو عبارة عن أقل شيء ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحأء 
ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال: «ومن كان في هذه أعمى» أي من كان 
من المدعوين في هذه الدنيا أعمى أ فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف أن المراد 
بهذا العمى عمى القلب» وأما قوله: «فهو في الآخرة أعمى # فيحتمل أن يراد به عمى 
البصر كقوله: «إونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 0 
وفي هذا زيادة العقوبة» ويحتمل أن يراد عمى القلب. وقيل المراد بالآخرة عمل الآخرة: أي 
فهو في عملء أو في أمر الآخرة أعمى الس مر 0 
في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى ؛ وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو 
في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى ؛ وقيل من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في 
الآخرة أعمى . وقد قيل إن قوله: «فهو في الآخرة أعمى » أفعل تفضيل : أي أشدّ عمى 
وهذا مبني على أنه من عمى القلب إذ لا يقال ذلك في عمى العين. قال الخليل وسيبويه : لأنه 
خلقه بمنزلة اليد والرجل؛ فلا يقال ما أعماه ىا لا يقال ما أيداه. وقال الأخفش : لا يقال فيه 
ذلك لأنه اكتركن أحرف . وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود 
شعره. ومن ذلك قول الشاعر: 

أماالملوك فأنت اليومالأمهم لؤما وأبيضهم سر بال طباخ 


والبحث مستوف في النحو. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف «طأعمى» بالإمالة في 
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الموضعين وقرأهما أبو عمرو ويعقوب والباقون بغير إمالة» وأمال أبو عبيد الأول دون الثاني 
«وأضلٌ سبيلاً» يعني أن هذا أضلّ سبيلاً من الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهداية, 
بخلاف الأعمى فقد بتدي في بعض الأحوال. ثم لما عدد سبحانه في الآيات المتقدّمة أقسام 
النعم على بني آدم أردفه يما يجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال: #وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» إن هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن 
محذوف. واللام هي الفارقة بينها وبين النافية؛ والمعنى: وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك 
فاتنين» وأصل الفتئة الاختبار. ومنه فتن الصائغ الذهب. ثم استعمل في كل من أزال الشيء 
عن حدّه وجهته. وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه 
من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك «إعن الذي أوحينا إليك» من الأوامر والنواهي والوعد 
والوعيد «التفتري علينا غيره» لتتقوّل علينا غير الذي أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار 
قريش «وإذا لاتخذوك خليلا» أي لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلاً لهم: أي والوك 


صافوك. مأخوذ من الخلة بفتح الخاء «ولولا أن ثبتناك4 على الحق وعصمناك عن موافقتهم 
«القد كدت تركن يهب لقارت أن غيل اليه أدنى ميل» والركون هو الميل اليسيرء ولهذا 
قال: «إشيئا قليلا# لكن أدركته يك العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون 
إليهم. فضلا عن نفس الركون. وهذا دليل على أنه يل ما هم بأجابتهم. ذكر معناه 
القشيري وغيره؛ وقيل المعنى : وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قوهم» فنسب فعلهم 
إليه مجازا واتساعا ى| تقول للرجل: كدت تقتل نفسك: أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما 
فعلت. ذكر معناه المهدوي. ثم توعده سبحانه في ذلك أشدّ الوعيد فقال: «إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات4 أي لو قاربت أن تركن إليهم. أي مثل ما يعذب به غيرك ممن 
يفعل هذا الفعل في الدارين» والمعنى: عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في المات: أي 
مشاعناء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت, وذلك لأن خطأ العظيم عظيم 
كما قال سبحانه: «يا نساء النبي من يأت منكنٌ بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب 
ضعفين 274 وضعف الشيء مثلاه» وقد يكون الضعف النصيب كقوله: «إلكلّ ضعف74) 
أي نصيب. قال الرازي: حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت 
على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثل 
عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة «إثم لا تجد لك علينا نصيراً» ينصرك فيدفع 
عنك هذا العذاب. قال النيسابوري : إعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء 
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والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآية طعن في العصمة «إوإن 
كادوا ليستفزونك4 الكلام في هذا كالكلام في «وإن كادوا [ليفتئونك]274)07: أي وإن 
الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك ا و ل بل 
منعهم اله منه حتى هاجر بأمر ربه وبعد أن هموا به وقيل إنه أطلق الإخراج على إرادة 
الإخراج تجويزا إوإذن لا يلبثون خلفك إلا قليلآ4 معطوف على «ليستفزونك»: أي لا 
يبقون بعد إخراجك إلا زمناً قليلاً. . ثم عوقبوا عقوبة ة تستأصلهم خنيعا. وقرأ عطاء بن أبي 
رباح «لا يلبثوا» بتشديد الباء الموحدة. وقرىء «لا يلبثوا» بالنصب على إعمال إذن على أن 
الجملة معطوف على جملة «إوإن كادوا» لا على الخبر فقط. وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو 
عمرو «خلفك» ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائى «خلافك» ومعناه أيضاً 
بعدك. وقال ابن الأنباري : خلافك بمعنى مخالفتك, واختار أبو حاتم القراءة الثائية لقوله : 
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله2(4 وبما يدل على أن خلاف بمعنى «بعد» قول 
الشاعر: 

عفت الديار خلافها فكأنما ‏ بط الشواطب بِيمِنٌ حصيا 

يقال شطبت المرأة الجريد إذا شققته لتعمل منه الحصير. قال أبو عبيدة: ثم تلقيه 
الشاطبة إلى المثقبة #سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلناه سنة منتصبة على المصدرية: أي 
سنّ الله سئة. وقال الفراء: أي يعذبون كسنة من قد أرسلنا فلما سقط الخافض عمل الفعل. 
وقيل المعنى : سنتنا سنة من قد أرسلنا. قال الزجاج: يقول إن سنتنا هذه السنة فيمن أرسلنا 
قبلك إليهم أنهم إذا أخرجوا نبيّهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم «إولا تجد 
لسنتنا تحويلاآ# أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 4 في 
قوله : «إيوم ندعوا كل أناس بإمامهم# قال: إمام عدى وإمام ضلالة. وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس في الآية قال: نبيهم . . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: بكتاب أعراهم . وأخرج 
ابن مردويه عن عل في الآية قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم. وكتاب ربهم وسنة نبيهم . 
وأخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن 


. في الأصل : (ليفنونك) وهو خطأ والتصويب من القرآن الكريم‎ )١( 
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أبي هريرة عن النبي كل في قوله: «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم» قال «يدعى ابي 
فيعطى كتابه بيمينه ويد له في جسمه ستين ذراعاً ويبيض وجهه. ويجعل على رأسه تاج من 

لؤلؤ يتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم اثتنا هذا وبارك لنا في هذا 
حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا؛ وأما الكافر فيسودٌ وجهه ويمذٌ له في 
جسمه ستين ذراعا على صورة آدم. ويلبس تاجأً فيراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من شر 

هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه. فيقول أبعدكم الله فإن لكل 
رجل منكم مثل هذا». قال البزار بعد إخراجه: لا يروى إلا من هذا الوجه. وأخرج ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله: «إومن كان في هذه أعمى» يقول من 
كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس 
والدواب وأشباه هذا «إفهو» عما وصفت له «في الآخرة» ولم يره إأعمى وأضلّ سبيلاٌ» 
يقول أبعد حجة. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه نحو هذا. وأخرج 
ابن جرير وابن 0 الله في الدنيا فهو في الآخرة أعمى . 
وأخرج ابن إسحاق وابن ن أبِي حاتم ابن هردويه عن أيضا قال: «إن أمية بن خلف وأبا 
جهل بن هشام ورجال من قريش أتوا رسول الله كَكهِ فقالوا: تعال فتمسح آهتنا وندحل 
معك في دينك. وكان رسول الله كَل يد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم . فأنزل 
الله #وإن كادوا ليفتنونك4 إلى قوله: #نصيرا 24 . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي 
عن ياذان عن جابر بن عبد الله مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: «كان رسول الله يكِ يستلم الحجر, فقالوا لا ندعك تستلمه حتى تستلم بالحتناء فقال 
رسول الله كلل : وما عل لو فعلت واللّه يعلم مني خلافه؟ فأنزل الله «#وإن كادوا ليفتنونك» 
الآية» . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب نحوه . وأخرج ابن أبي ي حاتم عن جبير بن نفير 
«أن قريشاً أتوا النبي يَلِةٍ فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط 
الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك. فركن إليهم. فأوحى الله إليه «#وإن كادوا 
ليفتنونك* الآية). وخر ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظيٍ قال: أنزل الله 
9والئجم إذا هوى#١(١)‏ ذ فقرأ عليهم رسول الله يَكٍِ هذه الآية «أف رأيتم الات والعرّى274) 
فألقى عليه الشيطان: تلك الغرانيق العلى» واين شفاعتهم لترتجي. فقرأ النبي يك ما بقي 
من السورة وسجد, فأنزل الله #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» الآية» فها زال 
مهموماً مخموماً حتى أنزل الله «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى0» 


(1) سورة النجمى الآية:١‏ . (”) سورة الحجء الآية:01. 
(؟) سورة النجمءالآية: 19. 
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الآية. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أن ثقيها قالوا لني كله : ايه 
حتى يبدى لالمتناء فإذا قبضنا الذي بهدى للالهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة فهم أن 
يؤجلهم , ؛ فنزلت #وإن كادوا ليفتنونك#4 الآية. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: #ضعف 
الحياة 0 المت يعني ضعف عذاب الدنيا 7 1 اا عن اوه 5 
س1 نكلو لسغزويك من الرض» 0 ا 
عن حضرمي أنه بلغه أن بعض اليهود فذكر نحوه. وأخرج ابن. أ بي حاتم والبيهقي في 
الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا النبي كل فقالوا إن كنت 0 
فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدّق النبي كَل ما قالوا فتحرى غزوة 
برب 1 الشام , فلا بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما 

ختمت السورة #وإن كادوا ليستفزونك » إلى قوله : «تحويلاً» فأمره بالرجوع إلى المدينة. 
وقال فيها محياك وفيها ثماتك ومنها تبعث. عر ا 0 
ما تأمرني أن أسأل؟ قال: قل رب أدخلني مدخل صبدق وأخرجني حرج صدق واجعل لي 
عم ل ماي 0 وفي هذا 
غزاها امتغالا لقوله : 00 الذين ركم من الكفار 29 وغزاها ليقتتص وينتقم ثمن قتل 
أهل مؤتة من أصحابه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله : «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض4 قال هم أهل مكة بإخراج النبي يَكِهِ من مكة 
وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ول يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدرء 
وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أ 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «وإذاً لا يلبثون خلفك إلا قليلا» قال: يعني بالقليل يوم 
أخذهم ببدرء فكان ذلك هو القليل الذين لبثوا بعده. 


3 24 ىه 2 هو- و رلا مر ر< سا - 
أفو الصَلزة أذلوكا اشمين لمق الكل وَفرَانَ الْمَجَرِإِنَّ فَرَانَ ألْفَجْرٍ 


قد في كر ل 


سيردا 41 9 وَمِنَالْبل فتهجد يله َاَادُ كعمو أن يبِعَكَكَ ريك مه 8 


م١: سورة الإسراء. الآية‎ )١( 
. ١77": (؟) سورة التوبة الآية‎ 
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و و و جحو رخ يل : الح ماعلل > . ل مه < ري رصولرا ام - 
حمودا ليور دخلنى مدخ لصدقٍ واخرجنى مخرج صِد قِ وَأجعل لمن لُدنك 
عوء 1 عام جر م اد ررم سس سد صل وت يهصور و جر ل ود مع 
سلطنناتصيرا وكلجاءالحق ورهقَالْبنطِلٌ إِنَالبَطِ لكان رهوقا وننزل 
صصح عر سه سس ل وو ساس و رقا كوه لدم 0 0 سه ا د جر عه سم 
من الفرءانٍ ماهوسّْقاء ورَحةلْلْمَوّمِنِين ولامزيد الظدايين! لا خسارا © وَإدَا 
نوس حل سر سر ور أ ب فر 7 سر سر جر لء و 22 ءوس و ال 
أنمناعك لاضن أعرض وكا َإِنِووَإِداصسَهُالشَوْك نيوا (© فُرْكُلٌ ينْمَزْعلَ 
ل اس ا جع لس لو مه د ص عدي مر وا 
شاوليه- فربُحم أعلم يمن هو هد سبيلا 9 وَسْتَلُويلَتَ عنٍالروح قل الروح مِنَ 


2 


أسَرِوَق وَمَآيسْ يَف لقا 0 

لا ذكر سبحانه الإليات والمعاد والجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات. وهى الصلاةء 
فقال: «أقم الصلاة لدلوك الشمس». وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية بها الصلوات 
المفروضة . 

وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين: أحدهما أنه زوال 
الشمس عن كبد السماء قالهعمر وابنه وأبو هريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبي 
وعطاء ومجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر الباقر» واختاره ابن جرير. والقول الثاني: أنه 
غروب الشمس قاله عل وابن مسعود وأبي بن كعب. وروي عن ابن عباس . قال الفراء : 
دلوك الشمس: من لدن زواها إلى غروبها. قال الأزهري : معنى الدلوك في كلام العرب 
الزوال. ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة. وقيل ها إذا أفلت دالكة, لأنها 
في الحالتين زائلة . قال: والقول عندي أنه زواها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات 
الخمسء والمعنى : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل» فيدخل فيها الظهر 
والعصر وصلاتا غسق الليل. وهما العشاءان(2, ثم قال «إوقرآن الفجر» هذه خس 
صلوات . وقال أبو عبيد: دلوكها غروبهاء ودلكت براح: يعني الشمس: أي غابت» وأنشد 
قطرب على هذا قول الشاعر: 
هذا مقام قدمي رباح ‏ دبت حتى دلكت براح 
اسم من أسماء الشمس(' على وزن حذام وقطام. ومن ذلك قول ذي الرمة: 
مصابيح لشت باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 


)١(‏ العشاءان: المغرب والعشاء. 
(؟) أي: «براح» وللشمس اسماء كثيرة أكثرها مشتق من حركتها وضيائها . 
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أي الغوارب» وغسق الليل اجتماع الظلمة. قال الفراء والزجاج: يقال غسق الليل 
وأغسق : إذا أقبل بظلامه قال أبو عبيد: الغسق سواد الليل . قال قيس بن الرقيات : 

إن هذاالليل قدغسقا و«استكنت ‏ لمهم ولأرقا 

وقيل غسق الليل: مغيب الشفق. ومنه قول زهير: 

ظلت تجود يداهاوهي لاهية ‏ ححتى إذا جعجع الإظلام والغسق 

وأصل الكلمة من السيلان يقال: غسقت إذا سالت. وحكى الفراء غسق الليل 
وأغسق. وظلم وأظلمء ودجى وأدجى وغبش وأغبش. وقد استدل ببذه الغاية أعني قوله : 
«إلى غسق الليل» من قال إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب. روي ذلك 
عن الأوزاعي وأبي حنيفة وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورة» وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة المتواترة عن رسول الله يك في تعيين أوقات الصلوات» فيجب حمل مجمل هذه 
الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك. قوله: #وقرآن الفجر» انتصاب قرآن لكونه 
معطوفاً على الصلاة: أي وأقم قرآن الفجرء قاله الفراء. وقال الزجاج والبصريون: انتصابه 
على الإغراء: أي فعليك قرآن الفجر. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر صلاة الصبح . قال 
الزجاج : وف هذه فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة حتى سميت الصلاة 
قرآناء وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي بعض 
الأحاديث الخارجة من مخرج حسنٍ وقرآن معهاء وورد ما يدل على وجوب الفاتحة في كل 
ركعة. وقد حررته في مؤلفاتي تحريراً بجوداً. ثم علل سبحانه ذلك بقوله: إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً» أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ىا ورد ذلك في الحديث الصحيح . 
وبذلك قال جمهور المفسرين ومن الليل فتهجد به نافلة لك#» من للتبعيض. وانتصابه على 
الظرفية بمضمر: أي قم بعض الليل فتهجد به والضمير المجرور راجع إلى القرآن وما قبل 

من أنه منتصب على الإغراء. والتقدير عليك بعض الليل فبعيد جدّاًء والتهجد مأخوذ من 

الهجود. قال أبو عبيدة وابن الأعرابي: هو من الأضداد., لأنه يقال هجد الرجل: إذا نام 
وهجد إذا سهر فمن استعماله في السهر قول الشاعر: 

ألا زارت وأهل منى هجود فليت خيامابمنى يعود 

يعني منتبهين» ومن استعماله في النوم قول الآخر: 

ألا طرقتنا والرفاق هجود فبآتتت بعلات النوال تجود 


يعني نياماً . وقال الأزهري : الهجود ني الأصل هو النوم بالليل» ولكن جاء التفعل فيه 
لأجل التجنب ومنه تأئم وتحرج: أي تجنب الإثم والحرجء فلمتهجد من تجنب الهجود. فقام 


لمانا ! سورة الإسراء / الآيات: 18 - هم 
بالليل. وروي عن الأزهري أيضاً أنه قال: المتهجد القائم إلى الصلاة من النوم هكذا حكى 
عنه الواحدي. فقيد التهجد بالقيام من النوم, وهكذا قال يمجاهد وعلقمة والأسود فقالوا: 
التهجد بعد النوم. قال الليث: #هجد إذا استيقظ للصلاة «إنافلة لك4» معن النافلة في اللغة 
الزيادة على الأصل. فالمعنى أنها للنبى كَل نافلة زائدة على الفرائض. والأمر بالتهجد وإن 
كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر؛ وقيل المراد بالنافلة هنا 
أنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس في حقه كك ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة ؛ 
وقيل كانت صلاة الليل فريضة في حقه يكو ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً. وعلى 
هذا يحمل ما ورد في الحديث أنها عليه فريضة. ولأمته تطوع . قال الواحدي : إن صلاة الليل 
كانت زيادة للنبي وَل خاصة لرفع الدرجات, لا للكفارات. لأنه غفر له من ذنبه ما تقدم 
وما تأخر. وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوينا إغا نعمل لكفارتهاء قال: وهو قول جميع المفسرين. 
والحاضل أن الخطاب في هذه الآية وإن كان خاصا بالنبي كك في قوله «أقم الصلاة4. فالأمر 
له أمر لأمته فهو شرع عام. ومن ذلك الترغيب في صلاة الليل» فإنه يعم جميع الأمة, 
والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب, فالتهجد من الليل مندوب إليه ومشروع لكل 
مكلف. ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال: #عبى أن يبعنك ربك مقاما 
محمودا» قد ذكرنا في مواضع أن عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع , وانتصاب مقاماً على 
الظرفية بإضمار فعل» أو بتضمين البعث معنى الإقامة. ويجوز أن يكون انتصابه على الحال: 
أي يبعثك ذا مقام محمود؛ ومعنى كون المقام محموداً: أنه يحمده كل من علم به. وقد 
اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال: الأول أنه المقام الذي يقومه النبي كَكْ للشفاعة يوم 
| القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هو فيه. وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة 
:'الصحيحة في تفسير الآية. وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل. قال الواحدي : وإجماع 
المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. القول الثاني: أن المقام المحمود إعطاء 
النبي كل لواء الحمد يوم القيامة. ويمكن أن يقال أن هذا لا ينافي القول الأوّل. إذ لا منافاة 
بين كونه قائأ مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد. القول الثالث: أن المقام المحمود هو أن الله 
سبحانه يجلس محمد يق معه على كرسيه. حكاه ابن جرير عن فرقة منهم مجاهد, وقد ورد في 
ذلك حديث. وحكى النقاش عن أب داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو 
عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذا الحديث. قال ابن عبد البرّ: مجاهد وإن كان 
أحد الأئمة بالتأويل» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذاء والثانيٍ في تأويل 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى رمبا ناظرة #(1) قال: معناه تنتظر الثواب» وليس من النظر انتهى ‏ 


. 57" ١ سورة القيامة, الآيتان:‎ )١( 
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وعلى كل حال فهذا القول غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد 
ويشفع تلك الشفاعة. القول الرابع: أنه مطلق في كل مقام يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات». ذكره صاحب الكشاف والمقتدون به في التفسير, ويجاب عنه بأن الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة» فالمصير إليها متعين» وليس في الآية 
عموم في اللفظ حتى يقال: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ومعنى قوله وهو 
مطلق في كل ما يجلب الحمد أنه عام في كل ما هو كذلك. ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق, 
كما ذكره في ذبح البقرة» وهذا قال هنا. وقيل المراد الشفاعة» وهي نوع واحد ما يتناوله يعني 
لفظ المقام. والفرق بين العموم البدليّ والعموم الشمولّ معروف,. فلا نطيل بذكره «#وقل 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مرج صدق» قرأ الجمهور «إمدخل صدق» و«إتغرج 
صدق4 بضم الميمين. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم بفتحهماء 0 مصدران 
بمعنى الإدخال والآخرا اج » والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الجود: أي إدخالا 
يستأهل أن يسمى إدخالاء ولا يرى فيه ما يكره. قال الواحدي : وإضافتها إلى الصدق مدح 
غياء وكل شيء أضفته إلى الصدق فهو مدح . 


وقد اختلف المفسرون في معنى الآية» فقيل نزلت حين أمر بال حجرة» يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة واختاره ابن جرير؛ وقيل المعنى : أمتني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة 
مبعث صدق؛ وقيل المعنى : أدخلني فيا أمرتني به وأخرجني, مما خهيتئي عنه؛ وقيل إدخاله 
موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين» وهو كالقول الأول؛ وقيل المراد إدخال عزّْ وإخراج 
نصر؛ وقيل المعنى : أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق, وأخرجني منه عند البعث مخرج 
صدق؛ وقيل أدخلني حيث) أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق؛ وقيل الآية عامة في كل ما 
تتناوله من الأمور فهي دعاء. ومعناها رب أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري عنها 
«واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأ أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من 
خالفني وقيل اجعل لي من لدنك ملكا وعزاً قوياً وكأنه يك علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان فسأل سلطاناً نصيراً. وبه قال الحسن وقتادة واختاره ابن جرير. قال ابن كثير: وهو 
الأرجح , لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب232#4, وني الحديث «إن الله ليزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن» أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع 


)١(‏ سورة الحديد,الآية:6؟. 
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كثيراً من الناس بالقرآن. وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديدء وهذا هو الواقع انتهى 
«إوقل جاء الحق وزهق الباطل4 المراد بالحق الإسلام: وقيل القرآن» وقيل الجهاد 3 مانع 
من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حق كائناً ما كان. والمراد بالباطل الشرك؛ وقيل 
الشيطان ولا يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل . . ومعنى 
زهق بطل واضمحل » 0 زهوق النفس وهو بطلانها #إن الباطل كان زهوقاً» أي إن هذا 
شأنه فهو يبطل ولا يششّتء والحق ثابت دائا #وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة 
للمؤمنين4 قرأ الجمهور «إننزل4 بالنون. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف7©): وقرأ مجاهد بالياء 
التحتية والتخفيف”©. ورواها المروزي عن خض» ومن لابتداء الغاية» ويصح أن تكون 
لبيان الجنس. وقيل للتبعيض وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه وردّه 
ابن عطية بأن المبعض هو إنزاله. 

واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على القولين: الأول أنه شفاء للقلوب بزوال 
الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثاني أنه 
شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعؤذ ونحو ذلك. ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين 
من باب عموم المجازء أو من باب حمل المشترك على معنييه . ثم ذكر سبحانه أنه رحمة 
للمؤمنين للا فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنياء ولا في تلاوته 
وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون 77 لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه. ومثل هذه 
الآية قوله تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدىٌ وشفاءً. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى 74" ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما فيه لمن 
عداهم من المضرّة عليهم فقال: «ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» أي ولا يزيد القرآن كله أو 
كل بعض منه الظالمين الذي وضعوا التكذيب موضع التصديق. والشك والارتياب 0 
اليقين والاطمئنان «إلا خساراً» أي هلاكاً. لأن سما اع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم 
زيادة ارتكاب القبائح ترّداً وعناداً. فعند ذلك يهلكون؛ وقيل الخسار النقص 0 
إفزادتهم رجساً إلى رجسهم 7#) ثم نبه سبحانه على فتح بعض ما جبل عليه الإنسان من 
الطبائع المأمومة فقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان» أي على هذا الجنس بالنعم التي توجب 
الشكر كالصحة والغنى «أعرض» عن الشكر لله والذكر له «ونأى بجانبه» النأي البعد 


(١)-قرأ‏ أبوعمرو: لننزِلُ» وقرأ الباقون بالنون والتشديد «مُيرلُ)» . 
(1) أي «ينْزِل4. 

(”) سورة فصلتءالآية :4 . 

(5) سورة التوبة» الآية ١760:‏ . 
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والباء للتعدية أو للمصاحبة؛ وهو تأكيد للإعراض, لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه 
عرض وجهه: أي ناحيته» والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه(2 ويوليه ظهره: ولا يبعد أن 
يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابتهال الذي كان يفعله عند نزول البلوى 
والمحنة به ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وقرأ ابن عامر 
في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر ناء مثل باع بتأخير الهمزة على القلب» وقرأ حمزة «ناعي» بإمالة 
الفتحتين ووافقه الكسائي , وأمال شعبة والسوسى الحمزة فقط. وقرأ الباقون بالفتح فيهما”"» 
«وإذا مسه الشر» من مر ضص ,أو فقر #كان يؤوساً»ه شديد اليأس من رحمة الله؛ والمعنى: أنه 
إن فاز بالمطلوب الدنيوي » وظفر بالمقصود نسبى المعبود» وإن فاته شىء من ذلك استوللى عليه 
الأسف» وغلب عليه القنوط, وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة ولا ينافي ما في هذه الآية قوله 
تعالى: «وإذا مسه الشرّ فذو دعاء عريض 224 ونظائره» فإن ذلك شأن بعض آخر منهم غير 
البعض المذكور في هذه الآية. ولا يبعد أن يقال لا منافاة بين الآيتين فقد يكون مع شدة يأسه 
وكثرة قنوطه كثير الدعاء. بلسانه قل كل يعمل على شاكلته» الشاكلة قال الفراء: الطريقة. 
وقيل الناحية » وقيل الطبيعة» وقيل الدين» وقيل النية» وقيل الجبلة, وهي مأحوذة من 
الشكل» يقال لست على شكلي ولا على شاكلتي والشكل : هو المثل والنظير. والمعنى : أن كل 
إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفهاء وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن «إفريكم أعلم 
يمن هو أهدى سبيلا» لأنه الخالق لكم العالم بما جبلتم عليه من الطبائع وما تباينتم فيه من 
الطرائق» فهو الذي بميّر بين المؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة» وبين 
الكافر الذي شأنه البطر للنعم والقنوط عند النقم. ثم لا انجر الكلام إلى ذكر الإنسان وما 
جبل عليه ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله كَل عن الروح فقال: «إويسألونك عن 
الروح» قد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه» فقيل هو الروح المدبر للبدن الذي تكون 
به حياته» وبهذا قال أكثر المفسرين . قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله 


1 يلوى عنه عطفه : يدير عله صفحة وجهه.‎ )١( 

(1) اختلفوا في قوله: طونثا بجانبه ي ©. فقرأ ابن كثير ونافع «وَنَاى» في وزن «نعى» حيث وقع بفتح النون والهمزة . 
وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وابن ذكوان بألف قبل الهمزة «وناء» مثل دباع . 
وقرأ الكسائي لوَننَا4 وكذلك حمزة في رواية خلف عن سليم بإحالة النون والهمزة. وفي رواية خلاد عن سليم : 
لوَنْئِا4 بفتح النون وكسر الهمزة وكذلك روى أبو الزعراء عن أبي عمرو عن سليم عن حمزة. 
واختلف عن عاصم . فروى أبوبكر أنه كسر هذه التي في سورة الإسراء وفتح الهمزة والنون في سورة فصلت الآية 
١‏ وروى حفص عن عاصم أنه فتحهما جميعا. 
وأما أبو عمرو فروى عنه اليزيدي (وفأاى» مفتوحة الهمزة ههنا وفي فصلت. وقال عبد الوارث : مثله ههنا بهمزة 
بعدها باء في وزن نعى . 

(”*) سورة فصلتءالآية:١01.‏ 
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سبحانه به أحداً من خلقه. ولم يعط علمه أحداً من عباده فقال: «قل الروح من أمر ربي» 
أي إنكم لا تعلمونه. وقيل الروح المسؤول عنه جبريل» وقيل عيسى. وقيل القرآن» وقيل 
ملك من الملائكة عظيم الخلق. وقيل خلق كخلق بني آدم, وقيل غير ذلك مما لا طائل. تحته 
ول فائدة في إيراده. والظاهر القول الأول» وسيأتي ذكر سبب نزول هذه الآية. وبيان 
السائلين لرسول الله وَكِْ عن الروح. ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح, لأن معرفة 
حقيقة الشىء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله. ثم أمره سبحانه أن يجيب على السائلين 
له عن الروح فقال: قل الروح من أمر ربي4 «من» بيانية؛ والأمر الشأن والإضافة 
للاختصاص, أي هومن جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها عباده؛ وقيل 
معنى «إمن أمر ربي» من وحيه وكلامه لا من كلام البشر؛ وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين 
في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيئته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع» وقد 
أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام. وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع ش 
في دين ولا دنيا. 
وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى ثانية عشرومائة 
قول. فانظر إلى هذا الفضول: الفارغ والتعب العاطل عن النفع. بعد أن علموا أن الله 
سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن 
حقيقته فضللاً عن أممهم المقتدين بهم فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا 
الحدّ الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه وم يستأثر بعلمه. 
ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه : إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 أي أن 
الذي علمكم الله. ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه. وإن أوتي حظا 
من العلم وافرأء بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كي) 
يأخذ الطائر في منقاره من البحرء ا في حديث مومى والخضر عليههما السلام2©. 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبرانٍ والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال: #دلوك الشمس»# 
غروبهاء تقول العرب إذا غربت الشمس: دلكت الشمس . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عل قال: دلوكها غرويها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس. قال: «لدلوك الشمس» لزوال الشمسء وأخرج 
البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «دلوك 
الشمس زواها» وضعف السيوطي إسناده. وأخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والفريابي 


(1) هو الحديث المعروف بحديث الفتون. وقد رواه ابن كثير في المجلد الأول من البداية والنهاية مفصلا كامل. 


نأجانا 
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وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر من قوله. وأخرج عبد 
الرزاق عنه قال: «دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار». ,وأخرج سعيد بن منصور وابن 
جرير عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه في قوله: 
«لدلوك الشمس4 قال: إذا فاء الفيء. وأخرج ابن جرير عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو 
قالا: قال رسول الله تكله : «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر». 
وأخرج ابن جرير عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله كله يصلي الظهر إذا زالت 
الشمس, ثم تلا «أقم الصلاة لدلوك الشمس4. وأخرج ابن مردويه من حديث أنس 
نحوه. وجما يستشهد به على أن الدلوك الزوال وسط النهار ما أخرجه ابن جرير عن جابر قال 
«دعوت رسول الله يله ومن شاء من أصحابه يطعمون عندي» ثم خرجوا حين زالت 
الشمس. فخرج النبيّ ككل فقال: اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس» وفي إسناده 
رجل مجهول ولكنه أخرجه عنه من طريق أخرى عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن 
الأسود بن قيس عن نبيح العنبري عن جابر فذكر نحوه مرفوعاً. وأخرج الطبراني عن ابن 
مسعود في قوله: «إلى غسق الليل» قال: إلى العشاء الآخرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس قال: #غسق الليل» اجتماع الليل وظلمته. وأخرج ابن جرير عنه قال: #غسق 
الليل» بدو الليل. وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: دلوك الشمس إذا زالت الشمس 
عن بطن السماء وغسق الليل غروب الشمس. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : 
«وقرآن الفجر» قال: صلاة الصبح . وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
أبي هريرة عن النبي لله في قوله: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا#. قال: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيهاء وهوفي الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النها رفي صلاة الفجرء ثم يقول أبوهريرة اقرأوا إن شئتم «وق رآن الفجر إن قرآن الفجركان 
مشهودا 4 وأخرج سعيد بن منصوروابن جرير وابن ا منذر والطبراني عن ابن مسعود موقوفأ نحوه. 
وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قرأ رسول الله َك : 
«إن قرآن الفجر كان مشهودا» قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «نافلة لك» يعني خاصة للني كَل 
أمر بقيام الليل وكتب عليه. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه عن عائشة أن 
النبي ككل قال «ثلاث هن على فرائض وهِنْ لكم سئة: الوتر والسواك, وقيام الليل». 
وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أمامة 5 قوله : «إنافلة لك» 
قال: كانت للنبئ كل نافلة ولكم فضيلة, وفي لفظ: إنما كانت النافلة خاصة لرسول 
الله يكل . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن 


55 سورة الإسراء / الآيات: 1/4 - 0م 
أبي هريرة عن النبيّ ككل في قوله: «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» وسثل عنه. قال: 
هو المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان 

والحاكم وصححه وابن مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الله ككل قال: : «يبعث الناس يوم 
القيامة فأكون أنا وأمتي على تلّ ويكسوني ربي حلة خضراء. ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن 
أقول. فذلك المقام المحمود». وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال: إن كل أمة يوم 
القيامة تتبع نبيها. يقولون يا فلان اشفع . يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة | إلى النبي 27 
| فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محموداً. وأخرج عنه نحوه مرفوعاً. والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
جد ثابتة في الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرهاء ومن رام الاستيفاء نظر في أحاديث 
الشفاعة في الأمهات وغيرها("). وأخرج الطبراني في قوله: #عسى أن يبعثئك ربك مقاماً 
محموداً» قال: يجلسه فيا بينه ويين جبريل ويشفع لأمته» فذلك المقا م المحمود. وأخرج 
الديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِةٍ 00 قال: 
يجلسني معه على السرير» وينبغي الكشف عن إسناد هذين الحديثين. وأخرج أحمد والترمذي 
وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن 0 وأبو نعيم والبيهقتي 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: كان النبي كل بمكة ثم أمر باللهجرة» فأنزل الله 
«وقلٍ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 0 لي من تدك سلطاتنا 
نصيراً» . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن قتادة في قوله: #وقل رت 
أدخلني» الآية قال: أخرجه الله من مكة مخرج صدق. وأدخله المدينة مدخل صدق. قال: 
وعلم نبي الله أنه لا طاقة له مهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطاناً نا لكتاب الله وحدوده 
وفرائضه ولإقامة كتاب الله. فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر عباده. ولولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض. وأكل شديدهم ضعيفهم. وأخرج الخطيب عن عمر بن الخطاب 
قال: والله لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: «دخل النبي كك مكة وحول البيت ستون وثلاثائة نصب. فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول: «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاه. «جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما يعي د74 وني الباب أحاديث وأخرج ابن أبي شبة وابن جرير وابن المنذروابن أبي 
حاتم عن مجاهدفي قوله : إونأى بجانبه» قال : تباعد . وأخرج ابن جريروابن المنذروابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «كان يؤوساً» قال: قنوطاً وفي قوله: «#كل يعمل على شاكلته» 
قال: على ناحيته . وأخرج هناد وابن المنذر عن الحسن قال: على شاكلته. على نيته. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: «كنت أمئي مع النبي كك في خرب المدينة 
)١(‏ الأمهات : أمهات كتب الحديث كالصحاح والسنن وغيرها هي المصنفات والمسانيد وكتب مجاميع الحديث. 
(؟) سورة سبأء الآية :44 . 
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وهو متكىء على عسيب”2. فمرٌ بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: اسألوه عن الروح» 
فقال بعضهم : لا تسألوه. فقالوا: يا محمد ما الروح؟ ف) زال متكا على العسيب فظننت أنه 
يوحى إليه» فقال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً4 ». وأخرج أحمد والترمذي وصححه. والنسائي وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ في 
العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال: : قالت قريش 

لليهود أعطونا شيا نسأل هذا الرجلء قالوا: سلوه عن الروح» فنزلت «ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أهر رين وما أوتجم بن الغلم إلا قليلاً» قالوا أوتينا علا كثيرأًء أوتينا 
التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزل الله وقل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جئنا بمثله مداداًي”) وفي الباب أحاديث وآثار. 


له لاحت سه مه ساح مسح ع م 


وَلَين شِفْمَالنَدْهَبنَ بأَلذِىَ أوحينا إِلِيّك د لني عاكلا 07 
لَايَحَمَدَمن ري كن فضْلهُ يلك كبر 0 لال أبن اتات ويه 


عل نيأنوأ ِمِثْ لهذا لقان لاون نَ بِمِمْلِه- لوكا يعضه بَحْضْهُم لبَعَضٍ ظهيرًا © 


وقد ميس دشان ين ملق تأقاي إلامكهفررًا 9 
وَهَالوألن تور لَك حقّ تَفْجرَلَامنَ الارض ينبوعا (يع) أكون لك نين جيل 
52 دلانور كلها تَفْجِيرًا (7) أَوْمْتْقِط السَمَلمَكُمَا رَعَمْتَعَلَيِنا 
كسَمَا تق واكك جلا () وين كينت من يرف أوترفَف 


مهن لحت را 2 ادم د 


2 و م2 3 0-0004 5 ع 
وَل فوص لِرقِيَكَ حي نيل علدِناكتبانهَرَؤْمكلْ سْبْحَادَ رَقَهَلَ كُْتْ 


لما بين سبحانه أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا 
القليل لفعل. فقال: «ولئن شنا لذهين بالذي أوحينا إليك» واللام هي ا موطئة ‏ ولنذهبن 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . قال الزجاج: معناه لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن 
الكتب حتى لا يوجد له أثر انتهى ١‏ وعبر عن القرآن بالموصول تفخياً لشأنه ثم لا تجد لك 


)١(‏ العسيب: جريد النخل. 
(١‏ سورة الكهف.ءالآية:9١١.‏ 
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به أي بالقرآن «#علينا وكيلاً# أي لا تد]27 من يتوكل علينا في رد شيء منه بعد أن ذهبنا 
به والاستثناء بقوله: «إلا رحمة من ربك إن كان متصلا فمعناه إلا أن يرحمك ربك فلا 
نذهب به وإن كان منقطعاً فمعناه لكن لا يشأ ذلك رحمة من ربك» أو لكن رحمة من ربك 
تركته غير مذهوب به «إن فضله كان عليك كبيراً4 حيث جعلك رسولاً وأنزل عليك 
الكتاب 00 سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه . ثم احتج 
على المشركين بإعجاز القرآن فقال: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجنْ على 17 يأتوا 
4 هذا القرآن4 المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال البلاغة وحسن 
النظم وجزالة اللفظ لا يأتون بمثله» أظهر في مقام الإضمار ولم يكتف بأن يقول لا يأتون به 
على أن الضمير راجع إلى المثل المذكور» لدفع توهم أن يكون له مثل معين. وللإشعار بأن 
المراد نفي المثل على أي صفة كان. وهو جوابٌ قسم محذوف كا تدل عليه اللام الموطئة» 
وساد مسد جواب الشرطء ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدّي للها 
كل واحد منيم على الانفراد. ٠‏ وكات المتصدر بها المجموع بالمظاهرة فقال إولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً4 أي عونا ونصيراً وجواب لو محذوف. والتقدير: ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً لا يأتون بمثله. فثبت أنهم لا يأتون بمثله على كل حال. وقد تقدّم وجه إعجاز القرآن 
في أوائل سورة البقرة في هذه ار لا قال الكفار «إلو نشاء لقلنا مثل هذا» وإكذاب هم . 
ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم عن المعازضة استمروا على كفرهم وعدم إيمانهم فقال: 
«ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي رددنا القول فيه بكلّ مثل يوجب 
الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة 
والنار والقيامة #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» يعني من أهل مكة. فإنهم جحدوا وأنكروا كون 
القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. واقترحوا من الآيات ما ليس لهم وأظهر في مقام 
الإضمار حيث قال: فأبى أكثر الناس تركيد] أو:تؤقييها : ولا كان «أبى» مؤولا بالنفي : أي ما 
قبل أو لم يرض صح الاستثناء منه قوله: «إلا كفورا وقالوا لن نؤمن ص أي قال رؤساء 
مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي سفيان والنضر بن [الحارث]2"9, ثم علقوا نفي إيمانهم بغاية 
طلبوها فقالوا: «إحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» قرأ حمزة والكسائي وعاصم «حتى 
تَفْجْر4 غففاً مثل تقتل. وقرأ الباقون بالتشديد7", ولم يختلفوا في «فتمَجَر الأمجار». أنها 


)١(‏ في الأصل : (تحد) والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ في الأصل : (الحرث) والأصوب ما أثبتناه فقد سقطت الألف الخنجرية بعد الحاء من الأصل وكتابتها بالرسم 
الإملائي كما فعلنا أصوب . 

(5) أي 9ِتفَجْرَه . 
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مشدّدة, ووجه ذلك أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينوع وهو واحد. والثانية بعدها الأخبار وهي 
جمع. و[أجيب]7) عنه بأن الينبوع وإن كان واحدا في اللفظ فالمراد به الجمع. فإن الينيوع 
العيون التي لا تنضب. ويردٌ بأن الينبوع عين الماء والجمع الينابيع. وإنما يقال للعين ينبوع إذا 
. كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع والياء زائدة كيعبوب من عب الماء «أو تكون 
لك جنة» أي بستان تستر أشجاره أرضه. والمعنى هب أنك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها 
من أجلك بأن #تكون لك جنةمن نخيل وعنب فتفجر الأنبهار» أي تجريها بقوة #خلافا 
تفجيرأ» أي وسطها تفجيراً كثيراً أو تسقط السماء ء كما زعمت علينا كسفاً» قرأ مجاهد أو 
تَسْقَطْ» مسنداً إلى السماء. وقرأ من عداه «أوتسْقِط» على الخطاب: أي أو تسقط أنت 
يا محمد السساء. والكسف بفتح السين اجمع كسفة: وهي قراءة نافع وابن عامر وعباصيوه 
والكسفة القطعة. وقر أ الباقون #كسفاً» بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ بإسكان 
الشون شهله واحدا 1 أ بفتحها جعله جمعاً. قال المهدوي : ويجوز أن يكون على قراءة 
الكون جمع كسفة. ويجوز أن يكون فادرا قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء. 
يقال: أعطني كسفة من ثوبك. والجمع كسف وكسفء ويقال الكسف والكسفة واحد. 
وانتصاب كسفاً على الحال, والكاف في ى)ا زعمت في محل نصب على أنه صفة مصدر 
محذوف: أي إسقاطاً مائلاً لا زعمت, يعنون بذلك قول الله سبحانه: #إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء 294 قال أبو علي : الكسف بالسكون. الشيء 
المقطوع كالطحن للمطحون واشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفاً إذا قطعته . 
وقال الزجاج: من كسفت الشيء | ء إذا غطيته كأنه قيل أو تسقطها طبقاً علينا إأو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاآً» . 


اختلف المفسرون في معنى «إقبيلا4 فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن جريج » واختاره 
أبو علي الفارسي فقال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل ةا كالنكير والنذير. وقيل معناه 
كفيلا قاله الضحاك, وقيل شهيداً قاله مقاتل» وقيل هو جمع القبيلة : أي تأتي بأصناف 
الملائكة قبيلة قبيلة قاله مجاهد وعطاء. وقيل ا وقبل مقابلا كالعشير والمعاشر #أو يكون 
لك بيت من زخرف4 أي من ذهب. وبه قرأ ابن مسعود. وأصله الزينة» والمزخرف المزين» 
وزخارف الماء طرائقه . وقال الزجاج : هو الزينة فرجع إلى الأصل معنى الزخرف. وهو بعيد 
لأنه يصير المعنى: أو يكون لك بيت من زينة «أو ترقى في السماء» أي تصعد في معارجها: 


)١(‏ في الأصل : (أجتب) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه ولعل الياء قلب تركيبها أثناء تنضيد الأصل وهوما أرجحه. 
(؟). سورة سبأ »الآية 0 


فتح القدير ج7 م74 


يقال رقيت في السلم إذا صعدت وارتقيت تقيت مثله «إولن نؤمن لرقيك» 2 وهو 
مصدر نحو مضى يض مضياً وهوى بهوي هوياً إحتى تنزل علينا كتبا نقرأه» أي حت تنزل 
علينا من السماء كتاباً يصدقك ويدل على نبوتك نقرأه جميعاًء أو يقرأه كل واحد مناء وقيل 
معناه: كتاباً من الله إلى كل واحد منا ىا في قوله: بل يريد كل امرىءٍ منهم أن يؤق صحمًا 

منشرة 2074 فأمر سبحانه رسوله يك أن يأ بما يفيد التعجب من قولهم. والتنزيه للرثت 
ا القبيحة فقال: طقل سبحان ربي* أي تنزيها لله عن أن عدر عن 
شيء . . وقرأ أهل مكة والشام «قال سبحان ربي» يعني النبي ككل «ؤهل كنت إلا بشرأً» من 
البشر لا ملكاً حتى أصعد السماء فإرسولاً4 مأموراً من الله سبحانه بإبلاغكم» فهل سمعتم 
أها المقتنحون لمذه الأمور أن بشراً قدر على شيء منها؟ وإن أردتم أني أطلب ذلك من الله 
سبحانه حتى يظهرها على يدي. فالرسول إذا أق بمعجزة واحدة كفاه ذلك» لأن بها يتبين 
صدقه, ولا ضرورة إلى طلب الزيادة» وأنا عبد مأمور ليس لي أن م 
بضروري» ولا دعت إليه حاجة. ولو لزمتني الإجانة لكل متعت لاقريم كل معانة في كل 
وقت اقتراحات, وطلب لنفسه إظهار آيات» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوَاً كبيراً» وتنرّه 
عن تعنتاخ تهم» وتقدّس عن اقتراحاتهم . 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: إن هذا 
القرآن سيرفعء قيل كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسري 
عليه في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت. فتصبحون وليس فيكم 
منه شيءء ثم قرأ «ولئن شئنا لنذهبنّ إبالذي أوحينا إليك» وقد روي عنه هذا من طرق. 
وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو 
نحوه موقوقاً. وأخرج الديلمي في مسئد الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أيضاً. 
وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أب هريرة موقوفاً نحوه أيضاً . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مردويه والديلمي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج ابن مردويه عن جابر 
مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال «أتى رسول الله وَل 
محمود بن شيخان ونعييان بن آصى وبحري بن عمرو وسلام بن مشكم. فقالوا: أخبرنا 
يا محمد هذا الذي جئت به أحق من عند الله. فإنا لا نراه متناسقا ى) تناسق التوراة؟ فقال 


)١(‏ سورة المدثر الآية:017. 


سورة الإسراء / الآيات: 414 ٠٠١‏ الا" 
لهم : والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله. قالوا: إنا نجيئك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله بقل 
لئن اجتمعت الإنس والجنٌ» الآية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

0 ابئي ربيعة وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بني عبد الدار وأبا 
البحتري أخا بن أسيد والأسود بن عبد المطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا 
جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيهاً ومنبهاً ابني 
الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض : 
ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه. وذكر حديئاً طويلاً يشتمل على ما سألوه عد ولعتومه وأن 
ذلك كان سبب نزول قوله: «وقالوا لن نؤمن لك4 إلى قوله: «بشراً رسولاً4. وإسناده 
عند ابن جرير هكذا: حدّثنا أبو كريب حدّئنا يونس بن بكير حدّثئنا محمد بن إسحاق حدّثني 
شيخ من أهل مصر. قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس فذكره, ففيه 
هذا الرجل المجهول. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير في قوله : «وقالوا لن نؤمن لك4 قال: نزلت في أخيى ي أم سلمة عبد الله بن أبي 
أمية . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «ينبوعاً» قال: 
غيوناً. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: الينبوع هو النهر الذي يجري من العين. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أو تكون لك جنة4 يقول: ضيعة. وأخرج 
ابن جرير عنه إكسفاً» قال: قطعاً. وأخرج ابن أبي ,حاتم عنه أيضاً «قبيلاً» قال: عيانا. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً إمن زخرف4 قال: من ذهب. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري اس ع علد نال : / أكن أحسن 
ما الزخرف؟ حتى سمعتها في قراءة عبد الله «أو يكون لك بيت من ذهب». وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه في قوله : «كتاباً نقرأه4 قال: من رب العالمين إلى فلان 
ابن فلان. يصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرأها. 
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حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها 
في غير موضع فقال: «إوما منع الناس أن يؤمنوا» المراد الناس على العموم, وقيل المراد أهل 
مكة على ا لخصوص: أي ما منعهم الإمان باقرآن وبنبرة حمد يك وهو الفعول الثاني منع؛ 
ومعنى إذ جاءهم الهمدى» أنه جاءهم الوحي من الله سبحانه على رسوله. وبين ذلك لهم 
وأرشدهم إليه. وهو ظرف نع أو يؤمنوا 8 ما منعهم وقت مجيء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن 
والنبوة ة (إلا أن قالوا4 أي ما منعهم إلا قوهم, » فهو ني محل رفع على --00 وال همزة 
في #أبعث الله بشرأ رسولاً» للإنكار منهم أن يكون الرسول بشراء والمعنى : أن هذا الاعتقاد 
الشامل لهم. وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشرء هو الذي منعهم عن الإيمان 
بالكتاب وبالرسرل. وعير عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجحرد قول قالوه بأفواههم , 0 
رسوله يَكةِ أن يجيب عن شبهتهم هذه فقال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين» أي لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام 
كا يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قال الزجاج: مطمئنين مستوطنين في 
الوق ومعنى الطمأنينة السكون, فالمراد ها هنا المقام والاستيطان» فإنه يقال سكن البلد 
فلان إذا أقام فيها وإن كان ماشياً متقلباً في حاجاته «لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً » 
حتى يكون من جنسهم وفيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من جنس 
المرسل إليهم. فكأنه سبحانه اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأول كون 
سكان الأرض ملائكة . والثاني كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم 
إلى السماء» إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته 
وساعه فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة. وانتصاب ا تفلك على أنها مفعولان 
للفعلين: ورسولا قٍ الموضعين وصف لما. وجوز صاحب الكشاف أن يكونا حالين في 
الموضعين من 00 فيهها وقواه صاحب الكشاف» ولعلٌ وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى 
الرسول المتصف بالبشرية في الموضع الأؤل» فيلزم بحكم التقابل أن يكون الآخر كذلك. ثم 
ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد, فقال: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » أي قل لهم 
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يا محمد من جهتك كفى بالله وحده شهيداً على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة» 
وقال بيني وبينكم ول يقل بيننا تحقيقا للمفارقة الكلية ؛ وقيل إن إظهار المعجزة على وفق دعوى 
النبي شهادة من الله له على الصدق. ثم علل كونه كانه شهدا عافاً بقوله: «إإنه كان 
بعباده خبيزً بصي أي عالاً بجميع أحوالهم مميطا بظواهرها وبواطنها بصيرا ما كان منها وما 
يكون. ثم بين سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال: #ومن يبد الله فهو 
المهتدي 4 أي من يرد الله هدايته فهو المهدي إلى الحق أو إلى كل مطلوب ومن يضلل» أي 
يرد إضلاله #فلن تجد لهم أولياء» ينصر ونهم من دونه يعني الله سبحانه ومبدونهم إلى 
الحق الذي أضلهم الله عنه أو إلى طريق النجاة, وقوله : «فهو المهتدي» حملا على لفظ من. 
وقوله : «فلن تجد لهم» حملا على المعنى» والخطاب في قوله : فلن تجد إما للنبي كل أو لكل 
من يصلح له «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم# هذا الحشر على الوجوه فيه وجهان 
للمفسرين: الأول أنه عبارة عن الإسراع مهم إلى جهنم. من قول العرب: قد مر القوم على 
وجوههم: إذا أسرعوا. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة | يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه» وهذا هو الصحيح .. لقوله تعالى: #يوم يسحبون في النار 
على وجوههم237#4. ولما صح في السنة ى) سيأتي. ومحل على وجوههم النصب على الحال من 
ضمير المفعول و «عمياً» منتصب على الحال «وبكاً وصما» معطوفان عليه والأبكم : الذي 
لا ينطق والأصم : الذي لا يسمع. وهذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورة. وأشنع منظر» 
قد جمع الله لهم بين عمى البصر وعدم النطق 9 التمع :مع كرنيع ميجوين عل 
وجوههم, ثم من وراء ذلك إمأواهم جهنم4 أي المكان الذي يأوون إليه. والجملة في محل 
نصب على ال حال أوهي مستأنفة لا محل لها «إكلما خبت زدناهم سعيرً» أي كلما سكن لبها 
يقال خبت النار تخبو خبواً : إذا حمدت وسكن لطبها. قال ابن قتيبة ومعنى زدناهم عا 
0 وهو التلهب. وقد قبل إن في خبوٌ النار تخفيفاً لعذاب أهلهاء 0 
قوله: لا يخفف عنهم العذاب4؟ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان 
محسوس بين الخبو والتسعر؛ وقيل إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها «إذلك» أي 
العذاب «جزاؤهم4 الذي أوجبه الله لهم واستحقوه عنده. والباء في قوله: «بأنهم كفروا 
بآياتنا# للسببية : اج ا م و ل ا 0 
التكوينية واسم الإشارة مبتدأ وخيره جزاؤهم. وبأنهم كفروا خير آخر. ويجوز أن يكون 
جزاؤهم مبتدأ ثانياًء وخيره ما بعده. والجملة خير اللمبتدأ الأول «وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتً» الهمزة للإنكارء وقد تقدم تفسير الآية في هذه السسورة » وخلقاً في قوله: «أثنا 
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لبعوثون خلقاً جديداً مصدر من غير لفظه أو حال: أي تلوقين. فجاء سبحانه بحجة 
تدفعهم عن الإنكار وتردّهم عن الجحود. فقال: «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم» أي من هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هو 
أدون منه أقدر. وقيل المراد أنه قادر على أفنائهم وإيجاد غبرهم. وعلى القول الأول يكون 
الخلق بمعنى الإعادة. وعلى هذا القول هو على حقيقته ‏ وحملة «#وجعل هم أجل لا ريب 
فيه . عطف على أولم يرواء والمعنى: قد علموا بدليل العقل أن من قدر 
على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم , لأنهم ليسوا. بأشدٌ لقا 
من ك) قال «أأنتم أشد خلقاً أم السساء»# «إوجعل لهم اجلا لا ريب 
فيهه # وهو الموت أو القيامة» ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف» وقيل في الكلام تقديم 
وتأخير: أي أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وجعل لهم أجل لا ريب فيه قادر 
على أن يخلق مثلهم «فأبي الظالمون إلا كفوراً» أي أب المشركون إلا جحوداًء وفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحدٌ؛ ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب 
إجراء الأخبار والعيون في أراضيهم لتتسع معايشهم. ين الله سبحانه أ: هم لا يقنعون. بل 
يبقون على بخلهم وشحهم فقال: «إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» “م مرتفع على أنه 
فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده: أي لو تملكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل 
مبدل من الضمير المتصل وهو الواو. وخزائن رحمته سبحانه: هي إخزائن الأرزاق. قال 
الزجاج: أعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحاً وبخلاء وهو خشية 
الإنفاق: أي خشية أن ينفقوا فيفتقرواء وفي حذف الفعل الذي ارتفع به أنتم » وإيراد الكلام 
في صورة المبتد| والخبر دلالة على أنهم هم المختصون بالشح . قال أهل اللغة: أنفق وأصرم 
وأعدم وأفتر: بمعنى قل ماله فيكون المعنى: لأمسكتم خشية ة قل المال «ووكان الإنسان 
قتوراً» أي بخيلاً مضيقاً عليه . يقال قترعلى عياله يقترويقتر قترا وقتوراً : يق عليهم في النفقة. 
ويجوز أن يراد وكان الإنسان قتوراً: أي قليل المال. والظاهر أن المراد المبالغة في وصفه 
بالشح» لأن الإنسان 5 بقليل المال على العموم. بل بعضهم كثير المال» إلا أن يراد أن 
جميع النوع الإنساني قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله وما عنده. وقد اختلف في هذه الآية على 
قولين: أحدهما أنها نزلت في المشركين خاصة, وبه قال الحسن., والثاني أنها عامة وهو قول 
الجمهور حكاه الماوردي . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال «قيل يا رسول الله: كيف يحشر 
الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم). 
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وانن جرير وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة. قال: 
قال رسول الله يِ: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصئاف: صنف مشاة. وصئف 
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ركباناء وصنف على وجوههم) ثم ذكر نحو حديث أنس. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي ور ١‏ في قوله : 0 0 يعني أنهم وقودها. 

حك > ناه ا وأخرج هؤلاء عن أيضا في الآية قال: ) ا 
فإذا أحرقتهم فلم يب منهم شيء صارت جمرا تتوهج فذلك خبوهاء فإذا بدّلوا خلقا جديدا 
عارد هم . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: «إخزائن رحمة ربي» قال: الرزق. 

وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله : «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» قال: إذا ما أطعمتم أحداً 
شيئا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : لإخشية الإنفاق» قال: الفقر 
«وكان الإنسان قتوراً» قال: بخيلا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن 
قتادة «خشية الإنفاق »# قال: حشية الفاقة #وكان الإنسان قتوراً» قال: كيل سكا . 
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ره 0201 ون ه. لس رس رسلا رم وبي 
تعر 2 ول () دعرو لادان كوت ويرِطهْرَ 
0 00 آتينا موسبى تسع آيات» أي علامات دالة على نبوته. قيل ووجه اتصال 
هذه الآية بما قبلها أن المعجزات المذكورة كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش» 
بل أقوى منهاء فليس عدم الاستجابة لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم 


إن لمن يؤمنوا مهأ . قال أكثر المفسرين : الآيات ع هي الطوفان. والجراد» والقمل» 
والضفادع . والدم, والعصاء واليد. والسئين. ونقص الثمرات. وجعل الحسن مكان 
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الأعراف» والبحر» والعصاء 2 والطمس على أموالهم 00 تقدم الكلام على 55 
الآيات مستوق . وسيأقي حديث صفوان بن عسال في تعداد هذه الآيات التسع «فاسأل بي 
57 قرأ ابن عباس وابن نبيك لم على اكن أي سأل مومى فرعون : يحل بني 
عي حين لإجاءهم» موسبى» والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة 000 لأن 
الأدلة إذا [تضافرت]27 كان ذلك أقوى والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل كعبد الله بن سلام 
وأصحابه «#فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً» الفاء هي الفصيحة : أي فأظهر 
موسى عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به فقال له فرعون. والمسحور: 
الذي سحر فخولط عقله. وقال أبو عبيدة والفراء : هو بمعنى الساحر. فوضع المفعول موضع 
«إلا رب السموات والأرض بصائر» أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته 
وانتصاب بصائر على الحال. قرأ الكسائي بضم التاء من «علمت» على أنها لموسى . وروي 
ذلك عن عل وقر أ الباقون بفتحها على الخطاب 0 . ووجه القراءة الأولى أن فرعون ل 
يعلم ذلك وإتما علمه مومى . ووجه اه الجمهور 0 كان عالا بذلك ىا قال 
تعالى : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوًاً74) قال أبو عبيد: المأخوذ به عندنا فتح 
التاع وهو الأصح للمعنى. لأن موسى لا يقول علمت أنا وهو الداعي» وروي نحو هذا عن 
انمع (دان للك يا فرعون مثبوراً» الظنّ هنا بمعنى اليقين, والثبور الهلاك والخسران. 

ورأت قضاعة في الأيا ‏ من رأي مثبور وثابر 

أي محسور وخاس. وقيل المثبور الملعون. ومنه قول الشاعر: 

يا قومنا لا تروموا حزيناً سفهاً إن السفاه وإن البغي مشبور 

أي ملعون. وقيل المثبور ناقص العقل. وقيل هو الممنوع من الخير» يقال ما ثبرك عن 
كذا: ما منعك منه. حكاه أهل اللغة. وقيل المسحور إفأراد أن يستفرّهم من الأرض» أي 
أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من الأرض» يعني أرض مصر بإبعادهم 
عنها.ء وقيل أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض» وقد تقدم قريباً معني 
الاستفزاز «فأغرقناه ومن معه جميعاً» فوقع عليه وعليهم الملاك بالغرق» وم يبق منهم أحداً 
«وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض# أي من بعد إغراقه ومن معه. والمراد بالأرض 


. 18: في الأصل : (تظافرت) و الأصوب ما أثيتناه. (1) سورة النملءالآية‎ )١( 


سورة الإسراء / الآيات: 3010921١1‏ يي الاي 
هنا: أرض مصر التي أراد 1 يستفزّهم منها «فإذا جاء وعد الآخرة# أي الدار الآخرة وهو 
القيامة. أو الكرّة الآخرة» أو الساعة الآخرة «جئنا بكم لفيفاً» قال الجوهري : اللفيف ما 
اجتمع من الناس من قبائل شتى» يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم : أي بأخلاطهم ‏ فالمراد 
نهنا جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضعء قد اختلظ. المؤمن بالكافر. قال 
الأصمعي : اللفيف جمع وليس له واحدء وهو مثل الجمع «وبالحق أنزلناه وبال حق أنزل» 
الضمير يرجع إلى القرآن. ومعنى طبالحق أنزلناه4 أوحيناه متلبساً بالحق ومعنى «وبالحق 
نزل» أنه نزل وفيه الحق» وقيل الباقي وبالحق الأول بمعنى مع: أي مع الحق أنزلناه كقوهم 
ركب الأمير بسيفه : أي مع سيفه وبالحق نزل: 00 وقال 
أبو عل الفارسي : الباء في الموضعين بمعنى مع. وقيل يجوز أن يكون المعنى: وبالحق قدرنا أن 
ينزل وكذلك نزل» أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاًء وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من 
تخليط الشياطين. والتقديم في الموضعين للتخصص «وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» أي 
ا لمن أطاع بالجنة ونديرا غوفاً لمن عصى بالنار «وقرآناً فرقناه » انتصاب قرآنا بفعل 
مضمر يفسره ما بعله. قرا أعلٍ وابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وقتادة وأبو رجاء 
والشعبي «فرقناه» بالتشديد: أي أنزلناه شيعا بعد شيء لا جملة واحدة. وقرأ الجمهور 
«قرقنَاه» بالتخفيف : : أي بيناه وأوضحناه. وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج : 
فرقه في التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد: التخفيف أعجب إلى لأن تفسيره بيناى 
وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً. ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: 
فرقت محففاً بين الكلام» وفرقت مشدداً بين الأجسام. ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: فرقناه» . 
فقال: ترا عل الا على مكش» أي عل تطاول ف لذ شي بعد شي عل على القراءة 
الأولى» أو أنزلناه آية آية» وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية على مكث: أي على 
ترسل وتمهل في التلاوة» فإن ذلك أقرب | إلى الفهم وأسهل للحفظ . وقد اتفق القراء على ضم 
الميم في «مكث» إلا ابن محيصنٍ فإنه قرأ , بفتح الميم #ونزلتناه تنزيلاً» التأكيد بالمصدر 
للمبالغة» والمغنى : أنزلناه منج") مفرّقاً 0 في ذلك من المصلحة, ولو أخذوا بجميع 
الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» أمر الله سبحانه نبيه يك 
أن يقول للكافرين المقترحين للآيات آمنوا به أو لا تؤمنواء فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا 
يزيده ذلك ولا ينقصه . وني هذا وعيد شديد لأمره يَكِ بالإعراض عنهم واحتقارهم . ثم علل 
ذلك بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله» أي أن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل 


)١(‏ في الأصل: (يزيد) والصواب ما أثبتناه. 
(1) والمنجم : المقسم على أجزاء كل جزء منه في وقت مختلف عن الآخر ويليه في الزمان. 


اي الل سس صورة الإسراء / الآيات: ١١96-١١:‏ 


إنزال القرآن.وعرفوا حقيقة الوحي 3 النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل 
وعبد الله بن سلام «إذا يتلى عليهم# أ ي القرآن «#يخرون للأذقان سجداً» أي يسقطون 
على وجوههم ساجدين لله سبحانه. وإغا قيد الخرور. وهو السقوط بكونه للأذقان: أي 
عليها. لأن الذقن» وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن 
مجتمع اللحيين» وكما يبتدىء الإنسان بالخرور للسجود. فأول ما يحاذي الأرض به من وجهه 
الذقن؛ وقيل المراد تعفير اللحية في التراب, فإن ذلك غاية الخضوع, وإيثار اللام في للأذقان 
على للدلالة على الاختصاص. فكأنهم خصوا أذقا: نهم بالخرور. أو خصوا الخرور بأذقاعهم ؛ 

وقبل الضمير في قوله: «من قبله» راجع إلى ا كلِِ. والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى 
القرآن لدلالة السياق على ذلك؛ وفي هذا تسلية لررول افد بد . وحاصلها أنه إن لم يؤمن به 
هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه» فلا تبال بذلك. فقد 
آمن به أهل العلم وحجعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعاً ظهر أ ثره البالغ بكوم 
يرون على أذقا: نهم سجداً لله «إويقولون سبحان ربناه أي يقولون في سجودهم تنزيياً لربنا 
عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له عن خلف وعده إن كان وعد ربنا لمفعولاً» إن 
هذه هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقة. ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: 
«ويخرون للأذقان يبكون» وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب, فإن الأول لتعظيم 
الله سبحانه وتنزيهه. والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوهم ومزيد خشوعهم, ولهذا 
قال: «ويزيدهم» أي سماع القرآن» أو القرآن بساعهم له «خشوعاً» أي لين قلب 
ورطوية عين. 


وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «إتسع آيات» فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عنه قال: يده. وعصاه. ولسانه. والبحرء والطوفان, والجراد. والقمل. 
والضفادع. والدم. وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
قانع والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه عن صفوان بن عسال «أن يهبوديين 
قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله. فأتياه فسألاه عن قول الله : #ولقد 
آتينا موسى تسع آيات بيّنات # فقال: لا تشركوا بالله شيا ولا تزنواء ولا تسرفوا. ولا تقتلوا 
النفئس الي حرم الله إلا بالحق. ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة. أو قال: لا تفروا من الزحف .شك شعبة 
وعليكم يا هود خاصة أن لا تعتدوا في السبت. فقمّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي 


سورة الإسراء / الآيتان: 1٠١١‏ و١١١‏ لضا 
الله قال: ف يمنعى) أن تسلم)؟ قالا: إن داود دعا الله أن [لا]20 يزال في ذريته نبي » وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود» . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك 
أنه سئل عن قوله : «وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» قال: غالفاًء وقال: الأنبياء أكرم من أن 
تلعن أو تسبٌ. وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مثبوراً 
قال: ملعوناً. راع لتر ابي ل القت راي عدوي ماله قليل العقل . وأخرج ابن 
جر يرنه أنقا لفيفا قال: جميعا. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ «وقرآناً فرقناه» مثقا9) قال: نزل 
القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة. فكان المشركون إذا أحدثوا 
شيئاً أحدث الله لهم جوابأء ففرقه الله في عشرين سنة. وقد روي نحو هذا عنه من طرق . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنها أيضاً «فرقناه» قال: فصلناه على مكث بأمد يرون 
للأذقان» يقول للوجوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد «إذا يتلى عليهم» قال: 


2 208 رح أذ مج 1 سوه لس د سام 


رحن أيامًا تدعوافله الأسماء لكسي ولا ججهرَ صَلَايِك 


م مره سه سه دجس لاش سم كر 


َل فيو ين دك ميلا 7©) وه لِكشَْدُ اذى سَحِدَ ولدا لوي لد 


: ع 
ةيروك ل كي 

أراد سبحانه أن يعلّم عباده كيفية الدعاء وا خشوع فقال: طقل ادعوا الله أو ادعوا 
ال رحمن » ومعناه: أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء ببماء ولهذا قال «أياً ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى» التنوين في «أيأى عوض عن المضاف إليهء وما مزيدة لتوكيد الإبهام في 
«أيأى» والضمير في له راجع إلى المسمى , وكان أصل الكلام : أيأما تدعوا فهو حسن» فوضع 
موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة. وللدلالة على أنها إذا حسنت أساؤه كلها حسّن هذان 
الاسمان. ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام» ذكر معنى هذا النيسابوري 
وتبعه أبو السعود. قال الزجاج: أعلمهم الله أن 0 الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى 
قول واحد» وسيأتي ذكر سبب نزول الآية» وبه يتضح المراد منهاء ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء 
فقال: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مها» ا بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن 
الجهر والمخافتة من نعوت الصوت, لا من نعوت أفعال الصلاة» فهو من إطلاق الكل وإرادة 


)ع( ساقطة من الأصل 7 0 
(1).مثقلاً أي بتشديد الراء: (فرقناة) . 


رع الل سس ب صورةالإسراء / الآيتان: 1١١١‏ و9١١١‏ 
الجزءء يقال خفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه وضعف وسكن, وخفت الزرع إذا ذبل» 
وخافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع مها صوته؛ 0 لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت 
مها كلهاء والأول أولى إوابتغ بين ذلك# أ ى الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين 
«سبيلاً» أي طريقاً متوسظاً بين الأمرين فلا تكن تجهورة ولا تخافناً يبا وعلى التفسير الثاني 
يكون معنى ذلك النبي عن الجهر بقراءة الصلوات كلهاء والنبي عن المخافتة بقراءة 
الصلوات كلهاء. والأمر بجعل البعض منبا مجهوراً به» وهو صلاة الليل والمخافتة بصلاة 
النهار. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: #ادعوا ربكم تضرّعاً وخخحفية #(22, ولما 
أمر أن لا يذكر ولا ينادى إلا بأساله الحستى نب نبه على كيفية الحمد له فقال: #وقل الحمد لله 
الذي م يتخذ ولدأ» كاتقوله اليهود والنصارى» ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله 
تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً وم يكن له شريك في الملك» ا 0 
تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآغهة «ولم يكن له وليّ من الذل» أي لم 
يحتج إلى موالاة أحد لذلّ يلحقه فهو مستغن عن الول والنصير. قال الزجاج: أي لم يحتج أن 
ينتصر بغيره» وني التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد 
من له هذه الصفات, لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة, ولأنه 
ايع يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه. والمحدث غير قادر على كمال 
الإنعام, والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به ومن لا يقدر على 
الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ما هو له فضلاً عن نظام ما هو عليه» وأيضاً الشركة موجبة 
للتنازع بين الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد #ولو 
كان فيه آلمة إلا لله لفسدتا(" والمحتاج إلى ول ممنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله 
ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو [مستغن]7 بنفسه «إوكبره تكبيرا» أي عظمه 
تعظي) وصفه بأنه أعظم من كل شيء. 

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: «ِيَكلةٍ بمكة ذات يوم فقال في 
دعائه: يا الله يا رحمن. فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابيء ينهانا أن ندعو إِلهين» وهو 
يدعو إلهين» فأنزل الله «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 الآية». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
إبراهيم النخعي قال: إن اليهود سألوا رسول الله يك عن الرحمن. وكان لهم كاهن باليهامة 
يسمونه الرحمن. فنزلت الآية» وهو مرسل. وأخرج ابن جرير عن مكحول «أن النبيّ كَل 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: وه , 


(؟) سورة الأنبيا الآية:؟7 . 
ز[فة في الأصل : (مستغني ) والصواب ما أثبتناه . 


سورة الإسراء / الآيات: 1١١9١1٠١‏ لل ل ااساااييس 5# 
مرك جكاء ار السام 30 
أصبح قال لأصحابه : إن ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمن» وكان رجل باليمن 
يقال له رحمن, فنزلت» . وأخرج البيهتي في الدلائل من طريق نشل بن سعيا من ,رده 
عن ابن عباس قال: «سئل رسول الله يِه عن قول الله #قلادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
تدعوا» إلى آخر الآية» فقال رسول الله ككِِ: هو أمان من السرق» وإن 0 
من أصحاب رسول الله عَكِي تلاها حيث أخذ مضجعه. فدخل عليه سارق فجمع ما ف 
البيت وحمله والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب فرقوداء فوضع الكارة, 
ففعل ذلك ثلاث مرات7), 0 الدار ثم قال: إني حصنت بيتي. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله : 0 تجهر بصلاتك4 الآية قال: نزلت 
ورسول الله يكو متوار. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سمع ذلك 
اشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه #ولا تجهر بصلاتك» أي 
بقراءتك » فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن وولا تخافت مها »# عن أصحابك» فلا تسمعهم 
ارا حى يأخذو علك (واتخ بين ذلك سبيلاً» يقول: بين الجهر والمخافتة . وأخرج ابن 
مردويه عنه قال كان 8 الله ككل يجهر بالقراءة بمكة فيؤذى» فأنزل الله «ولا تجهر 
بصلاتك# . وأخرج ابن أي شيبة عنه أيضاً نحوه. وأخرج أبو داود في ناسخه عنه نحوه. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضاً قال: كان مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمن. فكان 
البي ككل إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون : يذكر إله اليهامة, فأنزل الله 
«ولا تجهر بصلاتك4*. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب 
عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفضء وكان عمر إذا قرأ جهرء 
فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا نا أناجي ربي» وقد عرف حاجتي ؛ وقيل لعمر لم تصنع 
هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان9), فلم) نزل «إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» 
قيل لأبي بكر ارفع شيئاً وقيل لعمر الخفض شيناً. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت: إغما نزلت هذه الآية «ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها» في الدعاء. وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت: نزلت في التشهد. وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة الأؤل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي 


)١(‏ أي وضع ما يحمله من ثياب ومتاع على الأرض ثم فتح الباب وعاد ليأخذها ويخرج فوجد الباب قد أقفل من جديد» 
والكارة ما يحمله الرجل على ظهره أو ما يحمل على الظهر من ثياب تكور أي تلف في ثوب واحد. 
(1) الوسنان: الذي يغالبه النعاس. 


لذثكرا سورة الكهف 
قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولداً. وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وقال الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذ فانزل الله 
هذه الآية «إقل الحمد للهم إلى آخرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: «ولم يكن له ول من الذل4 قال: لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر 
أحد. وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله كلِخ: دآية العرّ 
«الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» الآية كلها». وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة 
قال: وخرجت أنا ورسول الله يله ويده في يدي. فأى على رجل رث الهيئة فقال: «أي فلان 
ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضرّء قال: ألا أعلمك كليات تذهب عنك السقم 
والضرٌ؟ توكلت على الحي الذي لا يموت». «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» إلى آخر الآية. 
فأق عليه رسول الله كَلجِ وقد حسنت حاله فقال: مهيم(2؟: قال لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني». وفي لفظ أن النبيّ كك علم ذلك أبا هريرة. قال ابن كثير: وإسناده ضعيف وفي 
متنه نكارة. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: «ذكر لنا أن رسول الله كَلِدِ كان يعلم أهله هذه 
الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» إلى آخرها للصغير من أهله والكبير». وأخرج عبد 
الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أب أمية قال: «كان رسول الله كَكِخِ يعلم الغلام من 
بني هاشم إذا أفصح سبع مرات «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ4 إلى آخر السورة». وأخرج 
ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره. وأخرجه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 


وهى مائة وإحدى عشرة آية 
قال القرطبي : وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أول السورة نزل 
بالمدينة إلى قوله: «إجرزا74" والأول أصح انتهى. ومن القائلين إنها مكيّة جميعها ابن 
عباس . أخر جه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم ابن الزبير. أخر جه عنه ابن مردويه . وقد 
ورد في فضلها أحاديث: منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 


)١(‏ أي ما الذي غيّر حالك. 
(5) أي إلا الآيات الثمانية الأولى . 
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عن أبي الدرداء عن النيّ كَكْهِ قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال». وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله َل : «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء قال «قرأ رجل سورة الكهف وني الدار دابة» فجعلت 
تنفر. فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. فذكر ذلك للنبي يك فقال: اقرأ فلان. فإن 
السكينة نزلت للقرآن», وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير كا بينه الطبراني. وأخرج 
الترمذي وصححه عن أب الدرداء قال: قال رسول الله يكِِ: «من قرأ ثلاث آيات من أول 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» وني قراءة العشر الآيات من أوها أو من آخرها 
أحاديث . وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن عل قال: قال رسول الله كَلِخ: «من 
قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثانية أيام من كل فتئة تكون. فإن خرج الدجال 
عصم منه). وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي والضياء 
ب قال: قال رسول الله يلّ: «من قرأ سورة الكهف كانت له نوراً من 
مقامه إلى مكة. ا 0 . وأخرج الحاكم 
وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي كل قال: ا و 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين». وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن من هذا الوجه ومن 
وجه آخر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ: «من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر 
له ما بين الجمعتين». وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلهِ: «ألا 
أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها 
يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام, ومن قرأ الخمس الأواخر 
منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: سورة أصحاب 
الكهف». وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يل : «البيت الذي 
تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة) وفي الباب أحاديث وآثار» وفيا أوردناه 


0 
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علّم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم» ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في 
حيز الصلة لما قبله ووجه كون إنزال الكتاب, وهو القرآن نعمة على رسول الله يَئْةِ كونه اطلع 
بواسطته على أسرار التوحيد. وأحوال الملائكة والأنبياء» وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي 
تعبده الله وتعبد أمته مها وكذلك ا ل ا 
في النبيّ «وم يجعل له عوجاً» أي شيئاً من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللفظ 
والمعنى. والعوج بالكسر في المعاني, بلح في الأعيان كذا قيل» ويرد عليه قوله سبحانه : 
«لا ترى فيها عونا ولا أمتأ2"04 يعني الحبال» وهي من الأعيان. قال الزجاج : المعنى قٍ 
الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا 24 . والقيم المستقيم الذي لا ميل فيه أو القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية. أو 
الستريو الوم لفو ا 
العوج . وا م ن أدنى عوج في الحقيقة ) وانتصاب قي! بمضمر: أ 
جعله ا ومنع صاحب الكشاف أ ن يكون حالا من الكتاب» لأن قوله «ولم» 0 
على «أنزل» فهو داخل في حيز الصلة. فجاعله 0 من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال 
ببعض الصلة. وقال الأصفهاني : هما حالان متواليان إلا أن الأول جملة والثاني مفردء وهذا 
صواب لأن قوله: وم يجعل» لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال» فلا فصل بين 
الحال وذي الحال ببعض الصلة. وقيل إن «قييا» حال من ضمير «لْ يجعل لهي وقيل 5 
الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قي ولا يجعل له عوج ثم أراد 
سبحانه أن يفصل ما أجمله في قوله قيياً فقال : «لينذر بأساً شديداً» وحذف المنذر للعلم . به مع 
قصد التعميم» والمعنى لينذر الكافرين. والبأس العذابء, ومعنى #من لدنه» صادرا «من 
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لدنه» نازلاً من عنده. روى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ من لدنه باشمام الدال الضمة» وبكسر 
النون والهاء('». وهي لغة الكلابيين. وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال 
وسكون النون «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» قرىء «يبشر» بالتشديد 
والتخفيف, وأجري الموصول على موصوفه المذكورء لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان «أن 
هم أجراً حسناأه وهو الجنة حال كونهم «ماكثين فيه» أي في ذلك الأجر «أبداً» أي مكنا 
دائما لا انقطاع له وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كيال العناية بزجر الكفار ثم كرر 
الإنذار وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به» وهو البأس الشديد» لتقدّم ذكره فقال: 
«وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا4 وهم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش . القائلون بأن 
الملائكة بنات الله فذكر سبحانه أوَّلا قضية كلية» وهي إنذار عموم الكفار» ثم عطف عليها 
قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية» تنبيها على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية . 
فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر وما لهم به من علم» أي بالولد» 
أو اتخاذ الله إياه» و«من» مزيدة لتأكيد النفي, والجملة في محل نصب على الحال أو هي 
مستأنفة» والمعنى: ما لهم بذلك علم أصلاً «ولا لآبائهم4 علم, بل كانوا في زعمهم هذا 
على ضلالة, وقلدهم أبناؤهم فضلوا جميعاً كيرت كلمة تخرج من أفواههم» انتصاب 
«كلمة) على التمييزء وقرىء بالرفع على الفاعلية. قال الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة . 
وقال الزجاج : كبرت مقالتهم كلمة» والمراد مهذه الكلمة هي قوهم اتخذ الله ولدا. ثم وصف 
الكلمة بقوله: #تخرج من أفواههم » وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه بهاء 
والخارج من الفم وإن كان هو مجرد الموى» لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة 
بالحوى أسند إلى الحالٌ ما هو من شأن المحل . ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال: طإن 
يقولون إلا كذباً» أي ما يقولون إلا كذباً لا محال للصدق فيه بحال. ثم سلى رسوله وَل 
بقوله: #فلعلك باخع نفسك على آثارهم» قال الأخفش والفراء: البخع الجهد. وقال 
الكسائي : بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة» وبخع الرجل 
نفسه إذا نهكها. وقال أبو عبيدة: معناه مهلك نفسك, ومنه قول ذي الرمة : 
* ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه * 


فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها «إعللى 
آثارهم 4 على فراقهم ومن بعد توليهم وإعراضهم «إن لم يؤمنوا بهذا الحديث» أي القرآن 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وقرىء بفتح أن: أي لأن لم يؤمنوا #أسفا» أي 


)١(‏ ويصل الهاء بياء في الوصل» ولم يقرأ بذلك غيره. وابن كثير على أصله في الصلة بواو. 
ف المسرج م 
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غيظاً وحزناً وهو مفعول له أو مصدر في موضع ال حال كذا قال الزجاج إإنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها» هذه الجملة استكناف. والمعنى :. إنا جعلنا ما على الأرض مما يصلح أن يكون 
زينة لها من الحيوانات والنبات والجاد كقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا 4 وانتصاب زينة على أنها مفعول ثانٍِ لجعلء واللام في «لتبلوهم أيهم أحسن 
عملا» متعلقة بجعلناء وهي إما للغرض أو للعاقبة» والمراد بالابتلاء أنه سبحانه يعاملهم 
معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء والامتحان. وقال الزجاج 
«أهم» رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام. والمعنى: لتمتحن أهذا أحسن عملا أم 
ذاك؟ قال الحسن: أيهم أزهد, وقال مقاتل: أيهم أصلح فيا أوتي من المالء م أعلم 
سبحانه أنه مبيد لذلك كله ومفنيه فقال: «وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا» أي 
لجاعلون ما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا صعيداً تراباً. قال أب عبيدة: الصعيد 
المستوي من الأرض . وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات فيه . قال الفراء: الجرز 
الأرض التي لا نبات فيهاء ومن قولهم: امرأة جرزا إذا كانت أكولاء وسيفاً جرازاً إذا كان 
مستأصلا. وجرز الجراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ما عليها. قال ذو الرمة: 
* طوى النحز والاجراز ما في بطونها * 

ومعنى النظم لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من التكذيب فإنا قد جعلنا ما على 
الأرض زينة لاختبار أعمالهم , وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن خيرا 
فخيرء وإن شرأ فشر. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» الآية قال: أنزل 
الكتاب عدلاً قبا إولم يجعل له عوجاً» ملتبساً. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك «قياً» 
قال: مستقيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة «من لدنه» أي من عنده. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي «حسنا» يعني الجنة #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا» قال: هم اليهود 
والنصارى وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو 
البحتري في نفر من قريش» وكان رسول الله يي قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياىء 
وإنكارهم ما جاء به من النصيحة, فأحزنه حزنا شديداء قأنزل الله سبحانه : إفلعلك باخع 
نفسك4. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه «إباخع نفسك4 يقول: قاتل نفسك. وأخرج 
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عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي مثله . وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد «أسفاً» قال: جزعا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي 

تم عن قتادة «أسفا» قال: حزنا. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله : «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها» قال: الرجال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله. وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة من 
طريق مجاهد عن ابن عباس في الآية قال: العلماء زينة الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: هم الرجال العباد العمل لله بالطاعة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والخاكم 
في التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: تلا رسول الله عد هذه الآية «لنبلوهم أيهم 
'أحسن عملا# فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع 
عن بحارم الله وأسرعكم قي طاعة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ليختيرهم 
أشدهم للدنيا تركاء واخرج أيضا عن الثوري قال: أزهدهم في الدنيا. واخرج ابن جرير 
ويبيد. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: الصعيد التراب 
والجبال التي ليس فيها زرع. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: يعني بالجرز امخراب . 


5-4 
5-1 ج لس ِ 
- 


2 مح سس مسح . م تعره ع سا سريت سك جه ع 

أَمْحَسِبتَ أَنَأْصَحَْبَالْكَهِفٍ وَالْرَقِيوكانوامِنَءَايْتنايجسًا 2 إذ أوى 
مج ء راي اد مح سلاء 2 عد لد ب م ل ع اه ح ع سسا ع ع جر 
لدي لَالْكَهِفِ فَقَانوارَينَآ امن لَدْنكَ يَمَدَ هلان أَمرنآرَسَدًا 09 


7 0 مم ل د 7 ل سه اس جر و سيره له 22م 1 دده 
فَصَرَبْسَاعلحَءَادَانِهِمْ في الْكَهْفِ سنين عَدَدَا ) تريعتتهم لتعامأَى الحزبون 
6ح سا ل سمه 6 تر | جر رو سرام هس عر صر< سا سن وه <١‏ خف لاس خر )ا دس 5 
ني تابغر انك © تس عَلقَتآكم يلعي إنمم فقي امثواررجهم 
د« دوج غات ججحمم علد" لس الو .ا < سر م 2 ع ل ب 0 لاس رصح عي 
وزدنتهرهدى02 وَرَيَطْنَاعلَ فُلُوبِهم إِد فَامُوأفَمَالُوأرَسَارَبالسَموتِوَالأرْضٍ 
2ح نمه ر رحط سج وو سب بر دك رطعو دوع هم را اصه- واه 
يَدَصوَأ من مُونِد لها لَعَدَهنَاِدَا سَطَطال) هَتؤْلَاء فَوْمْئَاأَتحْدُوأمن دونه 
عد 
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و اماع ووه ل سس سح ارو ساو ا عن عر 5 , ع ا ل بس ل 
وَإواعدرلُمُوهُمْ وَمَايَسَبُدُو إِلَاأَههاوةأ إلَالْكَهِفٍ يَنسْرَلَْ ركم من 


2 0 جر 
رحفيف وه من أمَرِد مَرَقَمَا © 


"لذ ا 


ادع" الل سس ب صورة الكهف / الآيات: 9 ١5‏ 

قوله : «أم حسبت#» أم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة عند ال جمهور. وببل وحدها 
عند بعضهم والتقدير: بل أحسبت, أو بل حسبت, ومعناها الانتقال من حديث إلى حديث 
آخرء لا لإبطال الأول والإضراب عنه ىا هو معنى بل في الأصل. والمعنى: أن القوم لما 
تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان» قال سبحانه: 
بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من أياتنا فقط؟ لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجبء 
فإن من كان قادراً على جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاء» ثم جعل ما عليها صعيداً جرزاً 
كأن لم تغن بالأمس. لا تستبعد قدرته وحفظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة. وإن كانت 
قصتهم خارقة للعادة» فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك. و «عجباً» منتصبة على أنه 
خبر كان: أي ذات عجب, أو موصوفة بالعجب مبالغة» ومن آياتنا في محل نصب على 
الحال» و«إذأ وق الفتية # ظرف لحسبت أو لفعل مقدّر وهواذكر: أي صاروا إليه وجعلوه 
مأواهم , والفتية هم أصحاب الكهف. والكهف هو الغار الواسع في الجبل . فإن كان تيا 
سمي غاراً» والرقيم قال كعب والسدّي : إنه اسم القرية التى خرج منها أصحاب الكهف. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد: إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على 
باب الكهف. قال الفراء: ويروى أنه إِنا سمي رقيم| لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه. والرقم 
الكتابة0) , وروي مثل ذلك عن ابن عباس . ومنله قول العجاج في أرجوزة له: 

# ومستقري الملصحف الرقيم * 

الذي فيه الغار. قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من 
آيات الله لأن خلق السموات والأرض وما بينهها أعجب من قصة أصحاب الكهف «فقالوا 
رينا آتنا من لدنك رحمة# 1 من عندك. ومن ابتداثية متعلقة بآتناء أو لمحذوف وقع خالا 
ا 000 وهى المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء. والرزق في الدنيا 
«ذوهيىء لنا من أمرنارشداً» أي أصلح لناء من قولك هيأت الأمر فتهي والمراد بأمرهم 
الأمر الذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار. والرشد نقيض الضلال» ومن للابتداء, و جور 
أن تكون للتجريد كا في قولك رأيت منك رشداً: وتقديم المجرورين للاهتام بها #فضربنا 
على آذانهم# قال المفسرون: لكام والمعنى: سددنا آذاء نهم بالنوم الغالب عن سماع 
الأصوات. والمفعول محذوف: أي ضربنا على آذانهم الحجات تشيهاً للإنامة الثقيلة المانعة 


)١(‏ وهذا أرجح الأقوال» ولآن الكاتب أو الخطاط هو الراقم . ويقال رقم الكتاب أي كتبه ورقم الثوب » زخرفه. 


سورة الكهف / الآيات: ١5-9‏ احلن 
من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاء و«ني الكهف»# ظرف لضربناء 

وانتصاب «إسنين4 على الظرفية» و «عدداً» صفة لسنين: أي ذوات عدد على أنه مصدر أو 
بمعنى معدودة على أنه لمعنى المفعول» ويستفاد من وصف السنين بالعدد الكثرة . قال الزجاج : 

إن الشيء إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد. وإن كثر احتاج إلى أن يعد وقيل 
يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون 294 

ثم بعثناهم» أي أيقظناهم من تلك النومة «لنعلم» أي ليظهر معلومناء وقرىء بالتحتية 
مبنيا للفاعل على طريقة الالتفات» وطأي الحزبين» مبتدأ معلق عنه العلم لما في أي من 
الاستفهام. وخيره «أحصى» وهو فعل ماض ٠‏ قيل والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث هو 
الاختبار مجازا فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختيرهم » والأولى ما ذكرناه من أن 
المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده. والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين من 
أصحاب الكهف المختلفين في مدة لبثهم . ومعنى أحصي أضبط. وكأنه وقع بينهم تنازع في 
مدة لبثهم في الكهف. فبعثهم الله ليتبين لهم ذلك, ويظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه, 

وما في «ن لبثوا# مصدرية: أي أحصى للبثهم. وقيل اللام زائدة, وما بمعنى الذي. 

و«أمدا» تمييزء والأمد الغاية» وقيل إن أحصى أفعل تفضيل. ورد بأنه خلاف ما تقرر في 
علم الإعراب» وما ورد من الشاذ لا يقاس عليه كقولهم : أفلس من ابن المذلق وأعدى من 
الجرب. وأجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عنه سيبويه وابن عصفورء وقيل 
إن الحزبين هم أصحاب الكهف اختلفوا بعد انتباههم كم لبثواء وقيل إن أصحاب الكهف 
حزب وأصحابهم حزب . وقال الفراء: إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف 
اختلفوا في مدّة لبثهم «إنحن نقص عليك نبأهم بالحق» هذا شروع في تفصيل ما أجمل في 
قوله : «إذ أوى الفتية4 أي نجن نخبرك بخبرهم بالحق أي قصصناه باحق أو متلبسا بالحق 
«إهم فتيةه أي أحداث شبان. و«آمنوا برهم» صفة لفتية والجملة مستأنفة بتقدير 
سؤال» والفتية جمع قلة. و «زدناهم هدى» بالتثبيت والتوفيق وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب «وربطنا على قلوهم» أي قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان» وفراق الخلان 
والأخدان «إذ قاموا» الظرف منصوب بربطنا. واختلف أهل التفسير في هذا القيام على 
أقوال: فقيل إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أكبر القوم: إني 
لأجد في نفسى شيئاء إن ربي رب السموات والأرض» فقالوا: ونحن أيضا -كذلك. نجد في 
أنفسناء فقاموا جميعاً إفقالوا ربنا رب السموات والأرض» قاله مجاهد. وقبال أكثر 
المفسرين: إنه كان لهم ملك جبار يقال له دقيانوس», وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت» 


' سورة الحجءالآية:/11.‎ )١( 


ل أعادا سورة الكهف / الآيات: 9 ١١‏ 


فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه #فقالوا ربنا رب السموات والأرض» 
وقال عطاء ومقاتل إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم «إلن ندعوا من دونه إهأ» أي لن 
نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا #لقد قلنا إذا شططا» أي قولا ذا شطط. أو 
قولا هو نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدرء واللام هي الموطئة للقسم. والشطط 
الغلو ومجاوزة الحد. قال أعتى :بن قيس : 

أتشهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 


«وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة4 هؤلاء مبتدأ. وخيره اتخذواء وقومنا عطف بيان» 
وفي هذا الإخبار معنى للإنكار, وفي الإشارة إليهم تحقير لهم «لولا يأتون عليهم بسلطان 
بين» أي هلا يأتون بحجة ظاهرة تصلح للتمسك بها «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً» 
فزعم أن له شريكا في العبادة: أي لا أحد أظلم منه «وإذ: اعتزلتموهم » أي فارقتموهم 
وتنحيتم عنهم جانبا: أي عن العابدين للأصنام , وقوله : وما يعبدون إلا الله # معطوف 
على الضمير المنصوب, وما موصولة أو مصدرية: أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم أو 
الذي يعبدونه. وقوله: «إلا الله4 استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام. أو 
متصل على تقدير أنهم شركوها في العبادة مع الله سبحانه وقيل هو كلام معترض إخبار من الله 
سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فتكون ما على هذا نافية «فأووا إلى الكهف» أي 
صيروا إليه واجعلوه مأواكم. قال الفراء: هو جواب إذء ومعناه: اذهبوا إليه واجعلوه 
مأواكم ؛ وقيل هو دليل على جوابه. أي إذ اعتزلتموهم اعتزالا اعتقادياء فاعتزلوهم اعتزالا 
جسمانياء وإذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف «ينشر لكم ربكم من 
رحمته4 أي يبسط ويوسع «إويهبىء لكم من أمركم مرفقاً4 أي يسهل وييسر لكم من أمركم 
الذي أنتم بصدده «إمرفقا» المرفق بفتح الميم وكسرها لغتان قرىء بيم('2. مأخوذ من 
الارتفاق وهو الانتفاع ؛ وقبل فتح الميم أقيس. وكسرها أكثر. قال الفراء : وأكثر العرب على 
كسر الميم من الأمر ومن مرفق الإنسان. وقد تفتح العرب الميم فيها فهم| لغتان» وكأن الذين 
فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمرء والمرفق من الإنسان. وقال الكسائي : الكسر في 
مرفق اليد. وقيل المرفق بالكسر ما ارتفقت به. والمرفق بالفتح الأمر الرافق» والمراد هنا ما 
يرتفقون به وينتفعون بحصوله, والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص . 


)1١(‏ اختلفوا في فتح الميم وكسر الفاء وكسر الميم وفتح الفاء من قوله #مرفقاً» . فق رأ ابن كثير وأبوعمر و وعاصم وحمزة 
والكسائي طإمر فقا وقرأ نافع وابن عامر لمرْفِقأ بفتح الميم وكسر الفاء والكسائي عن أبي بكر عن عاصم لمرِْقَح 
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وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
الرقيم الكتاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوني عنه قال: الرقيم واد دون 
فلسطين قريب من أيلة» والراويان عن ابن عباس ضعيفان. وأخرج ابن جرير من طريق 
ابن جريج عنه أيضاً قال: هو الجبل الذي فيه الكهف. وأخرج ابن المنذر عنه» قال: والله ما 
أدري ما الرقيم الكتاب أم بنيان؟ وفي رواية عنه من طريق أخرى قال : وسألت كعباً فقال: 
اسم القرية التي خرجوا منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: الرقيم الكلب. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «كانوا من آياتنا عجباً» يقول: الذي آتيتك من العلم 
والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
في قوله: «فضربنا على آذانهم» يقول: أرقدناهم. طثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين» من 
قوم الفتية» أهل الهدى. وأهل الضلالة «أحصى لا لبثوا4. وذلك أخهم كتبوا اليوم الذي 
خرجوا فيه والشهر والسنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: «وزدناهم 
هدى» قال: إخلاصاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «وربطنا على قلوهم »# 
قال: بالإيمان وق قوله : «لقد قلنا إذاً شططاً» قال: كذبا . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي قال: قور وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء الخراسانٍ 
في قوله : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال: كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون 
معه آطة شيى»ء فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلة ولم تعتزل عبادة الله . وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: هي في مصحف ابن مسعودء وما ويعبدون من دون اللهى 
فهذا تفسيرها. 


لطن 


# وتَرى تمس دا لصت روهدت ابن ولاعت مضه 
يس وس صرح عو 


دَاتَالسَمَالِوَهُمْف فَجَووَ َمنَُذَِكَمِنْ َل تَآَوسِيَه هيدو ومرق 


< لد شه ماةه رم وعدي لا 


يضيل انيدل وََامْيدا 00 0 يساملا 0 0 


0 كنت سق 49 2 ا ! لِتَسَآءَ س1 
سس لور < عرو 5 ع كو سه سر سم اج 2ل واس رصح 4< مو 
ريك ادر َالْولِتَسَا وما أَوَيحَضَيوو َالْوارَبُكُم أَعلَوَيِمالِيِنْْمْ 


سر سرح مه 
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قوله: #وترى 0 إذا طلعت» شرع سبحانه في بيان حالهم. بعد ما أووا إلى 
الكهف 00 هل الكوفة بحذف تاء التفاعل» وقرأ ابن عامر «تزور»("2 قال 
الأخفش : لا يوضع الأزورار في هذا المعنى. إنما يقال هو مزور عني : أي منقبض. وقرأ 
الباقون بتشديد الزاي وإدغام تاء التفاعل فيه بعد تسكينهاء وتزاور مأخوذ من الزور بفتح 
:الواوى وهو الميل» ومنه زاره إذا مال إليه. والزور الميل» فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت 
تميل وتتنحى «عن كهفهم4 قال الراجز الكلبي : 

* جاب المندًا عن هوانا أزور *# 

أي مائل #إذات اليمين» أي ناحية اليمين. وهى الجهة المسماة باليمين. وانتصاب 
ذات على الظرف. «وإذا غربت تقرضهم4 القرض: القطع. قال الكسائي والأخفش 
والزجاج وأبو عبيدة: تعدل عنهم وتتركهم. قرضت المكان: عدلت عنه. تقول لصاحبك: 
هل وردت مكان كذا؟ فيقول إنما قرضته: إذا مر به وتجاوز عنه. والمعنى: أن الشمس إذا 
طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين: أي يمين الكهف. وإذا غربت تمر إذات الشمال» أي 
شهال الكهف لا تصيبه . بل تعدل عن سمته إلى الجهتين. والفجوة المكان المتسع. وجملة 
«إوهم في فجوة منه» في حل نصب على الحال. وللمفسرين في تفسير هذه الجملة قولان: 
الأول أخبم مع كونهم في مكان منفتح انفتاحاً واسعاً في ظلّ جميع نهارهم لا : تصيبهم الشمس 
في طلوعها ولا في غرويهاء لآن الله سبحانه حجبها عنهم ردس انل للك اليف د 
مفتوحا إلى جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف. وإذا غربت كانت 
عن يساره. ويؤيد القول الأول قوله : 0000 آيات الله ب فإن صرف الشمس عنهم مع 
توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويؤيده بض إطلاق الفجوة 
وعدم تقيبدها بكونها إلى جهة كذاء وبما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 

ألبست قومكلمحزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار 

ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله : «من بهد الله أي إلى الحق «إفهو المهتد» الذي ظفر 
با هدى وأصاب الرشد والفلاح #ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» أي ناصراً مبديه إلى 


.(1) اختلفوا في قوله: : «إتزاور عن كهفهم4, ٠»‏ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (ترَاورُ» بتشديد الزاي . وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي : #تَرَاوَرُ4- خفيفة وقرأ ابن عامر ويعقوب : (تَزُوَرُ4 بتشديد الراء مثل تَحْمَرُ. 
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الحق كدقيانوس وأصحابه. ثم حكى كانه طرف حر مق 00 أحوالهم فقال: 
«ووتحسبهم أيقاظاً» جمع يقظ بكسر القاف وفتحها رهم رقود» أي نيام» وهو جمع راقد 
كقعود في قاعد. قيل وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : 
ثرة تقلبهم «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال4» أي نقلبهم في رقدتهم إلى الجهتين لثلا 
تأكل الأرض أجسادهم «وكلبهم باسط ذراعيه» حكاية حال ماضية؛ لأن.اسم الفاعل لا 
يعمل إذا كان بمعنى المي كما تقرر في علم النحو. قال أكثر المفسرين: هربوا من ملكهم 
ليلآء فمرّوا براع معه كلب فتبعهم . والوصيد. قال أبو عبيد وأبو عبيدة هو فناء الباب. 
وكذا قال المفسرونٌ وقيل العتبة» وردٌ بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا بابء وإنما أراد أن 
الكلب موضع العتبة من البيت «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً» قال الزجاج: فراراً 
منصوب على المصدرية بمعنى التولية» والفرار: اهرب «ووللئتت» قريء بتشديد اللام 
وتخفيفها(') منهم رعباً» قرىء بسكون العين وضمها أي خوفاً يملا الصدر. وانتصاب رعبا 
على التمييزء أو على أنه مفعول ثانٍ. وسبب الرّعب اطيبة الني ألبسهم الله أياها ؛ 0 
أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم7 ؟ ووحشة ة مكانهم» ويدفعه قوله تعالى : #لبثنا توما أن 
بعض يوم# فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالم قينا ولا وجدوا 0 
وشعورهم ما يدل على طول المدّة إوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» الإشارة إلى المذكور قبله 
أي وك) فعلنا . بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم. وفيه تذكير لقدرته عل الإماتة 
والبعث 0 ثم ذكر الأمر الذي لأجله بعثهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي ليقع التساؤل 
بيمهم والاختلاف والتنازع في مدة 21 الحال وه رالقدرة 
الباهرة» والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثار. 
وجل تؤقال قائل اينيع كم لبنتم #مبينة ذا قيلها من الاوك : أي كم مذّة لبتكم في النوم؟ 
قالوا ذلك لأنهم رأوا في أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة إقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» أي 
قال بعضهم جرانا عن سؤال من سأل منهم » قال المفسرون: إنهم دخلوا 07 غدوة» 
وبعثهم الله سبحانه آخر النبار» فلذلك قالوا يوماً» فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم» 
وكان قد بقيت بقية من الغهار» وقد مر مثل هذا الجواب في قصة عزيز في البقرة #قالوا ربكم 
أعلم يما لبثتم # أي قال البعض الآخر هذا القول: إما على طريق الاستدلال» أو كان ذلك 


)١(‏ اختلفوا في تشديد اللام 00 : «ولملئت منهم رعباً4 ذ فقرأ ابن كثير والمدنيان بتشديد اللام الثانية 
والهمز: «ِوَلَملَْتَ4 وقرأ عاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وباقي العشرة: طوَلَمُلِيْتَ4» وروى 
إسماعيل بن مسلم, أبو إسحق الدكيى عن قن كب وز رشنت » نينا منلهم وهم على أضولى قي الهمز. 

(؟) اجرامهم : أحجام أجسادهم . 
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إهاما لهم من الله سبحانه: أي أنكم لا تعلمون مدّة لبتكم. وإنما يعلمها الله سبحانه 
«فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة4 أعرضوا عن التحاور في مدّة اللبث. وأخذوا في 
شيء آخرء كأنه قال القائل منهم: اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة» وخذوا في شيء آخر مما 
يهمكم» والفاء للسببية» والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة. وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء(١».‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة. وأبو بكر عن 
عاصم بسكونها "2 وقرىء بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف. وقرأ ابن محيصن بكسر 
الواو وسكون الراء9) . وفي حملهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه 
الإنسان لا يناني التوكل على الله. والمدينة دقسوس9؟). وهي مدينتهم التي كانوا فيهاء ويقال 
7 اليوم طرسوس. كذا قال الواحدي «فلينظر أها أزكى طعاماً» أي ينظر أيّ أهلها أطيب 
ظغاماء وأحل مكسباً أو أرخص شعراء وقيل يجوز أن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول 
عليها في المقام ىا يقال زيد طبت أبا على أن الأب هو زيد. وفيه بعد. واستدل بالآية على 
حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفاراً وفيهم قوم يخفون إيمانهم. ووجه 
الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم ىا يتناول غيره ما يطلق عليه اسم الطعام «وليتلطف» 
أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن» والأوّل أولى» ويؤيده «ولا يشعرنَ بكم أحداً» 
أي لا يفعلنٌ ما يؤْدي إلى الشعور ويتسبب له. فهذا النبي يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف. 
ثم علل ما سبق من الأمر والنبي فقال: «إنهم إن يظهروا عليكم» أي يطلعوا عليكم 
ؤيعلموا بمكانكم. يعني أهل المدينة «يرجموكم» يقتلوكم بالرجم. وهذه القتلة هي أخبث 
قتلة [فإن ذلك كان] ") عادة لهم. ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل #أو يعيدوكم 
في ملتهم» أي يردّوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله أو المراد بالعود هنا 
الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم, وإيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة على 
الاستقرار «إولن تفلحوا إذاً أبداً» في إذن معنى الشرطء كأنه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلن 
تفلحوا إذا أهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقد أخرج ابن جرير واين المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قوله : #تزاور» 
قال: غيل » وفي قوله : «إتقرضهم » قال: تذرهم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 


(١)أي‏ : «بورقكم». 

)أي «بورقكم» وكذا قرأ روح أيضاً. 

() أي : لبورْقِكُمْ» وليست من القراءات العشر. 
(5) الأرجح أن اسمها كان: «أقسوس». 

)2( في الأصل : (وكان ذلك كان) والأرجح ما أثبتناه . 
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حاتم عن مجاهد في قوله : «إتقرضهم» قال: تتركهم «وهم في فجوة منه»# قال: المكا 

الداخل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيدة بن تبره قال: الفجوة, الخلوة 0 
ويعني بالخلوة الناحية من الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله «وتقلبهم » الآية قال: ستة أشهر على ذي الجنب اليمين» وستة أشهر على ذي الجنب 
الشهال. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير في الآية قال: كي لا تأكل 
الأرض لحومهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن اسم كلبهم قطمورا . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الحسن قال: اسمه قطمير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طرق 
عن ابن عباس في قوله: #بالوصيد»# قال: بالفناء #واخرع ابن جريرواين لتر عن اله 
بالباب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبن عام عنه أيضاً في قوله: «أزكى 
طعاماً» قال: أحلٌ ذييحة» وكانوا يذبحون للطواغيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه #أزكى طعاماً»: يعني أطهر. لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت. 


وَكَدَلِكَ أء 7 اَمَك وَعدافوحَوآد الساعة لأر فيه 
إدْيتَرَعُوتَ بيه أَمْرَهم فمَالُوأ أبنو علتوم يننا ذ] يَيُهُمَأعلَمْبِهِمْ عالت 
بوعل ا ا () سَيَقُولُونَ تنه ابه طبه 
وَيَفُولُوت حَمْسَة ا طبهم مَجأ بِالْعَيْب يوت سَبْعَة ونام 
كل َقَأَعلمٌ بعِدٌ ِكعم للقي َلَاجُمَار فيا ممَظهرًا ولا 
تك نكف ضيه مينهُْلَحَدَا )لاقثا لَنَّلِمَاَفْءِ إِقْقَاعِلُ دل عدا © إل 


دما أله مدو وكيك | إذافييت ل 
ولِموانق» كلت تسوت وأزدادوا قمعا (0) ما (©) هيماما 
0 ا أ را - م 5 مِن وي ولا 
شرك في حَكييء أَحَدَا © 


قوله : : إوكذلك أعثرنا عليهم» أ ي وكا أغناهم وبعثناهم» أعثرنا عليهم : أي أطلعنا 
الناس عليهم وسمي الإعلام إعثاراء لأن من كان غافلاً عن شيء فعثر به 00 وعرفه. 
فكان الإعثار سبباً لحصول العلم «ليعلموا أن وعد الله حقٌّ # أي ليعلم الذين أعثرهم الله 


2ت 


45م 3س سس صورة الكهف / الآيات: 17١‏ -5؟ 
ش عليهم أن وعد الله بالبعث حق . قيل وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعث» فأراه الله هذه 
ألآية . قيل وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق» وكانت من ضربة 
دقيانوس إلى السوق. لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنز فذهبوا به إلى الملك. 
فقال له: : من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت مها افون تيا هن الحم فعرف الملك 
صدقه. ثم قص عليه القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف «وأن 
الساعة لا زيب فيها» أي وليعلموا أن ا فإن من شاهد حال أهل 
الحيت علم عي ما وعد الله به من البعث #8إذ يتنازعون بي 0 الظرف متعلق 
بأعثرنا : أي أعثرنا عليم وقت التنازع والاختلاف بين ا الذين أعثرهم الله في ١‏ 
البعث؛ وقيل'في أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم. وفي 0 وفيا يفعلونه بعد أ 
اطلعوا عليهم «فقالوا ابنوا عليهم بنياناً4 لئلا يتطرق الناس إليهم. وذلك أن :0 
وأصحابه لا وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية» فقال بعضهم: ابنوا عليهم ثانا 
يسترهم عن أعين الناس» ثم قال سبحانه حاكياً لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم, وفي مذّة 
لبثهم ‏ . وني نحو ذلك ما يتعلق بهم طبهم أعلم بهم» من هؤلاء المتنازعين فيهم , قالوا ذلك 
وا للعلم إلى الله سبحانه» وقيل هو من كلام الله:سبيحانة ».رذ لقول المتنازعين فيهم : 
أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع, فإني أعلم بهم منكم ؛ وقيل إن الظرف في #إذ يتنازعون»# 
متعلق بمحذوف هواذكر. ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله. ويمكن أن يقال: 
إن أولئك القوم مازالوا متنازعين فيا بينهم قرناً بعد قرن. منذ أووا إلى الكهف إلى وقت 
الإعثار» ويؤيد ذلك أن خبرهم كان مكتوباً على باب الغار("2, » كتبه بعض المعاصرين لهم من 
المؤمنين الذين كانوا يخفون إيمانهم(" كما قاله المفسرون قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
.عليهم مسجدا4 ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون. 
وقيل هم أهل السلطان. والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من 
عداهم. والأول أولى. قال الزجاج: هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث 
والنشور. لأن المساجد للمؤمنين «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم »4 هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة 
أو خسمة أو سبعة» هم المتنازعون في عددهم في زمن. رسول. الله كك من أمل الكتاب 
والمسلمين. وقيل هم أهل الكتاب خاصة, وعلى كل تقدير فليس المراد أ نهم بميماً الوا جع 
ذلك. بل قال 0 وبعضهم بكذال وبعضهم بكذا #ثلاثة رابعهم كلبهم#: أي 5 


,0( 0 من ن الأراء أن اناير آمنوا خلال فترة نوم 0 الكهف وذهب الحكام الذين كانوا يذُعون لحري من 
القياصرة والأباطرة فالذين عثروا عليهم كانوا من الذين آمنوا برسالة المسيح ابن مريم (ع). 


سورة الكهف / الآيات: 7١‏ 55 نكن 
هم ثلاثة ان «وجملة رابعهم كلبهم» في محل نصب على الحال: أي حال كون كلبهم 
جاعلهم أربعة ة بانضمامه إليهم #ويقولون خمسة سادسهم كلبهم # 0 فيه كالكلام فيا 
قبله, وانتصاب «رجاً بالغيب»# على الحال: أي راحمين أو على المصدر أي ير مون ع 
والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير يقين» والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا 
الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة» والقائلين بأنهم خمسة «ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم4 كأن 
قول هذه الفرقة 8 إلى الصواب ا عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب. قيل 
وإظهار الواو ف هذه الجملة يدل على أنها مرادة في الجملتين الأوليين. قال أبو عل الفارسي 
قوله : رابعهم كلبهم. وسادسهم كلبهم جملتان استغنى عن حرف العطف فيهه بما تضمنتا من 
ا الأولى وهي قوله ثلاثة. والتقدير: هم ثلاثة. هكذا حكاه الواحدي عن أبي عل 
ثم قال: وهذا معنى قول الزجاج في دخول الواو في وثاممهم وإخراجها من الأول» 4 
5 للتوكيد» وقيل إنها واو الثانية» وإن ذكره متداول على ألسن العرب إذا وصلوا إلى 
الثذانية ما في قوله تعالى : «#وفتحت أبواءها» وقوله : «ثيبات وأبكاراً» ثم أمر الله نبيه يك أن 
يخبر المختلفين في عددهم با يقطع التنازع بينهم فقال: قل رن أعلم مم4 معي لي 
المختلفون د ثم أثبت علم ذلك لقليل من الناس فقال: دما يعلمهم» أي يعلم ذواتهم 
عن عددهم». أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف #إلا قليل# من الناس» ثم نهى الله 
سبحانه رسوله عَلِلِ عن الجدال مع أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف فقال: ؤفلا تمار 
فيهم # المراء في اللغة الجدال: يقال مارى يماري مماراة ومراءً : أي جادل» ثم استثنى سبحانه 
0 ظاهراً واضحا فقال: «إلا مراءً ظاهراً» ا ا 
عليهم ما أ وحى الله إليه فحسب. وقال الرازي عاد حاب فى لعي للك الا بل 
يقول هذا التعيين لا دليل عليه» فوجب التوقف. ثم نهاه سبحانه عن الاستفتاء 0 
فقال: «ولا تستفت فيهم منهم أحداً» أي لا تستفت في شأنهم من الخائضين فيهم أحدا 
منهم » لأن المفتي يجب أن يكون أعلم من المستفتي » وها هنا الأمر بالعكس. ولا سيم في واقعة 
أهل الكهف. وفيها قصّ الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له(" إولا تقولن 
لشيء ء إني فاعل ذلك غداً» أي لأجل شيء تعزم عليه فيه| يستقبل من الزمان. فعبر عنه 
بالغدء ولم يرد الغد بعينه» فيدخل فيه الغد محر أوليا: قال الواحدي : قال المفسرون لا 
سألت اليهود ابي ك3 عن خبرالفتية فقال: أخبركم غداًء ولم يقل إن شاء الله فاحتبس 
الوحي عنه حتى شقٌ عليه» فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستثناء بمشيئة الله يقول: إذا قلت 
لشيء إني فاعل ذلك غداًء فقل إن شاء الله. وقال الأخفش والميرد والكسائي. والفراء : 


. لأنه أيضاً لا أهمية لعددهم في العظة والدرس الإيماني الذي يستفيده الإنسان من قصتهم‎ )١( 
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لا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن تقول إن شاء اللهء فأاضمر القول ولا حذف تقول 
نقل شاء إلى لفظ الاستقبال. قيل وهذا الاستثناء مفرغ: أي لا تقولنٌ ذلك في حال من 
الأحوال. إلا حال ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول إن شاء الله. أو في وقت من الأوقات إلا 
وقت أن يشاء الله أن تقوله مطلقاً؛ وقيل الاستثناء جار مجرى التأييد كأنه قيل : لا تقولنه أبداً 
كقوله : «إوما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله2<4 لأن عودهم في ملتهم مما لا يشاءه الله 
#واذكر ربك إذا نسيت4 الاستثناء بمشيئة الله : أي فقل إن شاء الله سواء كانت المدّة قليلة 
أو كثيرة . 

وقد اختلف أهل العلم في المدّة التي يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستثنى منه على 
أقوال معروفة في مواضعها وقيل المعنى إواذكر ربك4 بالاستغفار 8إذا نسيت وقل عسبى أن 
بهديني ربي لأقرب من هذا رشدا6”" المشار إليه بقوله من هذا هو نبأ أصحاب الكهف: أي 
قل يا محمد عسى أن يوفقني ربي لشىء أقرب من هذا النبأ من الآيات والدلائل الدالة على 
نبؤتي. قال الزجاج: عسى أن يعطيني ربي من الآيات على النبوّة ما يكون أقرب في الرشد 
وأدل من قصة أصحاب الكهف. وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين 
وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف؛ وقيل الإشارة 
إلى قوله.: «واذكر ربك إذا نسيت» أي عسى أن بهديني ربي عند هذا النسيان لشيء آخر 
بدل هذا المنسي. وأقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعة» والأوّل أولى «ولبثوا في كهفهم 
ثلثاثة سنين وازدادوا تسعاً» قرأ الجمهور بتنوين ماثة ونصب سنين» فيكون سنين على هذه 
القراءة بدلا أو عطف بيان. وقال الفراء وأبو عبيدة والزجاج والكسائي : فيه تقديم وتأخير» 
والتقدير سنين ثلثاثة . ورجح الأول أبو علي الفارسيى. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى 
سنين2©7, وعلى هذه القراءة تكون سنين تمبيزاً على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز 
كقوله تعالى: #بالأخسرين أعمالا9#4» قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين موضع سنة. 
قال أبو علي الفارسي : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلثائة رجل وثوب 
قد تضاف إلى المجموع وفي مصحف عبد الله" «ثلثاثة سنة». وقال الأخفش: لا تكاد 
العرب تقول مائة سنين. وقرأ الضحاك «ثلثائة سنون» بالواو» وقرأ الجمهور «تسعاً» بكسر 


.84 سورة الآعراف. الآية:‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #بهدين ي* بياء في الوصل وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بغير ياء. 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: هنلا مِانَةٍ سنين4 منوناً وقرأ حمزة والكسائي : ِثَلاتَ مائة 
سنين» مضافا غير منون. 

(8) سورة الكهفء الآية: .٠١7“‏ 

(4) أي في مصحف عبد الله بن مسعود. وقراءته شاذه وليست من القراءات المتفق عليها. 
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التاء» وقرأ أبوعمرو بفتحهاء وهذا إخبار من الله سبحانه بمدّة لبثهم . قال ابن جرير: إن بني 
إسرائيل اختلفوا فيها مضى هم من المدّة بعد الإعثار عليهم . فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلثاثة 
سنة وتسع سنين» فأخبر الله نبيّه يلق أن هذه المدّة في كونهم نياماء وأن ما بعد ذلك مجهول 
للبشرء فأمر الله أن يرد علم ذلك إليهء فقال: طقل الله أعلم ما لبثوا» قال ابن عطية: 
فقوله على هذا لبثوا الأول يريد في يوم الكهف. ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار عليهم إلى مدة 
محمد كل أو إلى أن ماتوا. وقال بعضهم : إنه لما قال: «إوازدادوا تسعا» لم يدر الناس أهي 
ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلكء فأمر الله برد 
العلم إليه في التسع. فهي على هذا مبهمة. والأول أولى» لأن الظاهر من كلام العرب 
المفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعوام» بدليل أن العدد في هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا 
للأيام ولا للساعات. وعن الزجاج أن المراد ثلثاثئة سنة شمسية وثلثائة وتسع سنين قمرية. 
وهذا إنما يكون من الزجاج على جهة التقريب. ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا 
بقوله: «له غيب السموات والأرض» أي ما خفي فيهم| وغاب من أحوالهما ليس لغيره من 
ذلك شيء. ثم زاد في المبالغة والتأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه. للمبصرات 
والمسموعات فقال : «أبصر به وأسمع » فأفاد هذا التعجب على أن شأنه سبحانه في علمه بالمبصرات 
والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين. وأنه يستوى في علمه الغائب والحاضر, والخفي 
والظاهرء والصغير والكبير. واللطيف والكثيف, وكأن أصله ما أيصره وما أسمعه. ثم نقل 
إلى صيغة الأمر للإنشاء. والباء زائدة عند سيبويه وخالفه الأخفش. والبحث مقرّر في علم 
النحو «ما هم من دونه من ولي» الضمير لأهل السموات والأرض» وقيل لأهل الكهف». 
وقيل لمعاصري محمد كلِ من الكفار: أي ما لهم من موالٍ يواليهم أو يتولى أمورهم أو 
ينصرهم » وفي هذا بيان لغاية قدرته وأن الكل تحت قهره إولا يشرك في حكمه أحدا» قرأ 
الجمهور برقع الكاف على الخبر عن الله سبحانه(١».‏ وقرأ ابن عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة 
بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نبي للنبيّ كلد أن يجعل لله شريكاً في حكمه. ورويت 
هذه القراءة عن ابن عامر("». وقرأ مجاهد بالتحتية والجزم . قال يعقوب: لا أعرف وجههاء 
والمراد بحكم الله: ما يقضيه. أو علم الغيب» والأول أولى. ويدخل علم الغيب في ذلك 
دخولا أولياء فإن علمه سبحانه من جملة قضائه . 

وقد أخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس 5 قوله : ووكذلك أعثرنا عليهم # قال: 
أطلعنا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إقال الذين غلبوا على 


)١(‏ أي: «ولا يُشْرِكُ. 
(0) أي: «ولا تشرك». 
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أمرهم 4 قال: الأمراء. أو قال: السلاطين. وأخرج ابن أبي يي حاتم عن السذّي في قوله: 
#سيقولون ثلاثة» قال: اليهود «إويقولون خمسة» قال: النصارى. وأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله «رجماً بالغيب4 قال: قذفاً بالظنّ. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود في قوله: «ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل كانوا سبعة. وأخرج 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال السيوطي بسند صحيح في قوله: «ما يعلمهم إلا 
قليل» قال: أنا من أولئك القليل كانوا سبعة. ثم ذكر أسماءهم. وحكاه ابن كثير عن ابن 
عباس في رواية قتادة وعطاء وعكرمة. ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : «إفلا تمار فيهم# يقول: حسبك ما 
قصصت عليك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طرق عن ابن عباس في قوله: «ولا تستفت فيهم منهم أحداً» قال: اليهود. وأخرج ابن 
لمنذر وابن أبي ي حاتم والطبران عن ابن عباس في قوله: «ؤولا ت تقولن لشيء» الآية قال: إذا 
نسيت أن تقول لشيء إن أفعله فنسيت أن تقول إن شاء الله» فقل إذا ذكرت إن شاء الله . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكمٍ وابن 
مردويه عنه أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. ثم قرأ إواذكر ربك إذا نسيت». وأخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: هي خاصة لرسول الله كَكِةِ وليس 
لأحد أن يستثني إلا في صلة يمين. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال: كل استثناء 
موصول فلا حنث على صاحبه. وإذا كان غير موصول فهو حانث. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «قال سليهان بن داود: لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة وفي رواية: تسعين تلد كل امرأة منهنّ غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال 
له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف فلم يلد مهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. 
قال رسول الله كله : والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان دركاً لحاجته . 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 2 حاتم والبيهقي ف الشعب عن عكرمة إذا 
نسيت4 قال: إذا غضبت. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الحسن «إذا نسيت» 
قال: إذا لم تقل إن شاء الله. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال «إن 
الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرضء ثم تلا «ولبثوا في 
كهفهم» الآية. ثم قال: ل قالوا: ثلثائة وتسع سنين. قال: لو كانوا لبثوا 
كذلك م يقل الله إقل اله ا 0 #سيقولون ثلاثة# 
إلى قوله : : «إرجاً بالغيب» فأخيرأ: نهم لا يعلمون, ثم قال سيقولون «إولبثوا في كهفهم ثلثاثة 
سنين وازدادوا تسعاً» . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
في حرف ابن مسعود. وقالوا «ولبثوا في كهفهم» الآية: يعني إنما قاله الناس ألا ترى أنه قال: 


ا 2 1 
هذه الآ طولجرا في كهقهم ثللا» كيل ب رسول له . 00 
«وسنين 00 6 وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرراقانن النذر وابن أبي حادم عن 


وَدمَآفحَإقكَ من كتاب لك لل لكا فد وَأن يحل من دونو 
ل مَلسَحَدَا (©) وص رْتفْسَكَ مم11 ين يدوت رَبهُم قد لم علو وَ الم 2 
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لصح إن اهيأر من احبي نع 0 َوََتَكَ لََجَنَتُعَدَنٍ يرك من 
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حلم هار ن همان أساور من ذه وبلبسون د ثيابا خضرامن سندس و إستَبرق 
مُتَكِينَ باعلا لارايك نعمالئَوا م مارو 
قوله: ##واتل ما أوحي إليك4 أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحي 
إليه» قيل ويحتمل أن يكون معنى قوله: «واتل» واتبعء أمراً من التلقٌ لا من التلاوة» 
و«إمن كتاب ربك * بيان للذي أوحي ! ليه مولا ميدّل لكلاته # أي لا قادر على تبديلها 
وتغييرهاء وإنما يقدر على ذلك هو وحده. قال الزجاج : أي ما أخبر الله به وما أمر به فلا 
مبدّل له. وعلى هذا يكون التقدير: لا مبدّل لحكم كلاته #ولن تجد من دونه ملتحداً» 
المتحد: الملتجأ. وأصل اللحد: الميل. قال الزجاج: لن تجد معدلاً عن أمره ونبيهء 
والمعنى : أنك إن لم تتبع القرآن وة ل ا و الي 
إليه. وهذه الآية آخر قصة أهل الكهف. ثم شرح سبحانه في نوع آخر كما هو دأب الكتاب 
العزيز فقال: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم4» قد تقدّم في الأنعام نيه كك عن طرد 
فتح القدير ج7 م55 
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فقراء المؤمنين بقوله: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم 224 وأمره سبحانه هنا بأن يحبس نفسه‎ 
معهم » فصير النفس هو حيسهاء ا اي ل‎ 
الأوقات. وقيل في طرفي النهارء وقيل المراد صلاة العصر والفجر. وقرأ نصر بن عاصم‎ 
ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن وابن عامر «بالغدوة» بالواوه واحتجوا بأنها في المصحف‎ 
كذلك:مكتوبة بالواو. قال النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو(”2. ولا تكاد‎ 
العرب تقول الغدوة. ومعنى «#يريدون وجهه»# أنهم يريدون بدعائهم رضى الله سبحانه.‎ 
والجملة في محل نصب على الحال» ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم فقال: «ولا تعد عيناك‎ 
عنهم» أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم . قال الفراء: معناه لا تصرف عيناك عنهم. وقال‎ 
الزجاج : لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي اليئات والزينة» واستعماله بعن لتضمنه معنى‎ 
النبوى من عدوته عن الأمر: أي صرفته منه. وقيل معناه لا تحتقرهم عيناك #تريد زينة الحياة‎ 
الدنيا/4 أي مجالسة أهل الشرف والغنى. والجملة في محل نصب على الحال: أي حال كونك‎ 
مريداً لذلك. هذا إذا كان فاعل تريد هو النبي كك وإن كان الفاعل فيعدرا يعود إلى‎ 
العينين, فالتقدير: مريدة زينة الحياة الدنياء وإسناد الإرادة إلى العينين مجازء وتوحيد الضمير‎ 
للتلازم كقول الشاعر:‎ 
كن ساف وز بااسيحوييا‎ 

«إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلناه ه غافلاً بالختم عليهء نجى رسول 
لله كك عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي 
الفقراء عن مجلسه. فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
وهم غافلون عن ذكر الل ومع هذا فهم ممن ابتع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك على 
التوحيد «وكان أمره فرطاً» أي متجاوزاً عن حدّ الاعتدال؛ من قوهم: فرس فرط إذا كان 
متقدماً للخيل فهو على هذا من الإفراط وقيل هو من التفريط. وهو اللفصيووالتضصيع. قال 
الزجاج : : ومن قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه. ثم ين سبحانه لنبيّه يك ما يقوله لأولتك 
الغافلين فقال: إوقل الحق من ربكم» أي قل لهم : إن ما أوحي إليك وأمرت بتلاوته هو 
الحق الكائن من جهة الله لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير؛ وقيل المراد بالحق 
الصير مع الفقراء. قال الزجاج: أي الذين أتيتكم به «الحق من ربكم» يعني لم آتكم به من 


01 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
لا وجه للمقارنة لأن الصلاة والحياة تكثب بالواو الصلوة والحيوة لأنها في الأصل ممالة فالواو هنا كناية عن حرف‎ )1( 
عربي قديم لم يعد مستعملا وهو ما بين الآلف والواوء يلفظ ولا يكتب وأصله في اللغة العربية القديمة إذ كانت‎ 
تكتب وتقرأ: الصلوت والحيوت.‎ 


سورة الكهف / الآيات: ١/‏ 1" 1 


قبل نفسي إنها ا ل 0 القول 
الذي أمر ومولة أن يقوله. والفاء لترتيب ما قبلها على ما بعدهاء ويجوز أن يكون من كلام 
الله سبحانه لا من القول الذي أمر به رسول الله يخ وفيه تهديد شديدء ويكون المعنى : قل 
لهم يا محمد الحقّ من ربكم وبعد أن تقول لهم هذا القول. من تتاسان يزمن الله ويصدّقك 
فليؤمن, ومن شاء أن يكفر به ويكذبك فليكفر. ثم أكد الوعيد وشدّده فقال: «إنا أعتدنا 
للظالمين» أي أعددنا وهيأنا -0 الذين اختاروا الكفر بالله والجحد له والإنكار لأنبيائه ناز 
عظيمة ونان بهم سرادقها4 أي اشتمل عليهم. والسرادق: واحد السرادقات. قال 
الجوهري : وهي التي تمد فوق صحن الدارء وكل بيت من كرسف(21 فهو سرادق. ومنه قول 
رؤبة:' 

ياحكمبنالمنذربن جارود سرادق المجد عليك تنمدود 

وقال الشاعر: 

هوالمدخل النعان بيساًسماؤهء ‏ صدورالفيول بعد بيتمسردق 

يقوله سلام بن جندل لما قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان بن المنذر تحت أرجل 
الفيلة . وقال ابن الأعرابي: سرادقها سورها. وقال القتيبي : السرادق الحجرة التي تكون 
خول الفسطاط. والمعنى : أنه أحاط ابالكفار سرافق الثار عل تشبيه ما يخيط. هم .من الثاز 
بالسرادق المحيط بمن فيه 00 يستغيثوا4 من حر النار #يغاثوا بماء كالمهل» وهو الحديد 
المذاب. قال التجاج:! هم يغاثون بماء كالرصاص المذاب أو الصفر(2» وقيل هو دردي 
الزيت”©. وقال أبو عبيدة والأخفش: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد 
ورصاص ونحاس . وقيل هو ضرب من القطران. ثم وصف هذا الماء الذي يغاثون به بأنه 
«إيشوي الوجوه» إذا قدّم إليهم صارت وجوههم م لحرارته #بئس الشراب#» شرامهم 
هذا «وساءت»؟ النار «مرتفقاً4 متكأء يقال ارتفقت: أي اتكأت. وأصل الارتفاق نصب 
المرفق» ويقال ارتفق الرجل: إذا نام على مرفقه9؟2. وقال القتيبي : هو المجلس». وقيل 
المجتمع «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» هذا شروع في وعد المؤمنين بعد الفراغ من 
وعيد الكافرين. والمعنى: إن الذين آمنوا بالحق الذي أوحي إليك وعملوا الصالحات من 
الأعمال إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هذا خبر إن الذين آمنواء والعائد محذوف: أي 


)ع( 0 القطن والمراد القماش العو من الل 
(5) دردي الزيت: 0 وما يرسب في ق قعر الوعاء ليء بالزيت من رواسبء؛ وهو أثقل الريت. 
3ع أي وضع كفه على خده وأسند ذقنه إلى طرف يذه واستند إلى مرفقه متكثاً. 


م6 سورة الكهف / الآيات: /اا ‏ ا 
من أحسن منهم عملاء وجملة «أولئك لهم جنات عدن4 استئناف لبيان الأجرء والإشارة إلى 
من تقدّم ذكره؛ وقيل يجوز أن يكون أولئك خبر إن الذين آمنواء وتكون جملة طإإنا لا نضيع 4 
اعتراضاًء ويجوز أن يكون أولئك خبراً بعد خير, وقد تقدّم الكلام في جنات عدن 00 
جري الأنبار من تحتها «إيحلون فيها من أساور من ذهب4 قال الزجاج: أساور جمع أسورة, 
وأسورة جمع سوارء وهي زينة تلبس في الزند من اليد وهي من زينة الملوك» قيل يحلي كل 
واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من فضة واحد من لؤلؤ وواحد من ذهب. وظاهر الآية أنها 
جميعها من ذهب. ويمكن أن يكون قول القائل هذا جمعاً بين الآيات لقوله سبحانه في آية 
أخرى: «أساور من فضة274 ولقوله في آية أخرى: «ولؤلؤً274 ومن في قوله من أساور 
للابتداء, وفي «من ذهب» للبيان . وحكي الفراء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح .اللامء 
يقال حليت المرأة تحل فهي حالية إذا لبست الح #ويلبسون انا فير من سندس 
وإستبرق# قال الكسائي : السندس الرقيق واحده سندسة, والإستبرق ما ثخن وكذا قال 
المفسرون, وقيل الاستبرق هو الديباج كما قال الشاعر: 
# وإستبرق الديباج ورا لباسها # 
وقيل هو المنسوج بالذهب. قال القتيبي : هو فارميٌ معرب. قال الجوهري : وتصغيره 
أبيرق» وخص الأخحضر لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان #متكئين 0 عللى 
الأرائك» قال الزجاج: الأرائك جمع أريكة, وهي السرر في الحجال. وقيل هي أسرة من 
ذهب مكللة بالدر والياقوت. وأصل اتكأ أو تكأ. وأصل متكثين موتكثين, والاتكاء التحامل 
على الشيء «إنعم الثواب» ذلك الذي أثابهم الله به #وحسنت4 تلك الأرائلك «مرتفقاً» 
أي متكا وقد تقدّم ييا 
وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «ملتحداً» 
قال: ملتجأ. وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في: الشعب عن سلان قال: 
جاءت المؤلفة قلوبهم : عيينة بن بدرء والأقرع بن حابس قالوا: يا رسول الله لو جلست في 
صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبامهم 20 يعنون سلان وأبا ذر وفقراء المسلمين 
وكانت عليهم جباب الصوف, جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك, فأنزل الله إواتل ما أوحي 


.75١ سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآية: “77 وسورة فاطرء الآية: 8 

(7) أرواح أي روائح وجباب ج جبة والمقصود روائح 5 لأنهم من الفقراء وليس للواحد منهم أكثر جبة ليخلعها 
ويغسلها ويلبس سواها في أثناء ذلك فتبقى الحبة بالتالي عليهم حتى تصير كريهة الريح إضافة إلى أنها من الصوف 
وللصوف رائحة لا تذهب بسهولة. 


سورة الكهف / الآيات: ”'" - 54 
إليك4 إلى قوله : «إنا أعتدنا للظامين ناراً» زاد أبو الشيخ عن سلمان أن رسول الله يكِ قام 
يلتمسهم حت أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال :«والحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أمرني أن أصير نفسي مع رجال من أمتي. معكم المحيا والممات» . وأخرج ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه عن عبد ال رحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله يَلِقة وهو في 
بعض أبياته #واصير نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي # فخرج يلتمسهم فوجد 
قوماً يذكرون الله منهم ثائر الرأس وحاف الجلد وذو الثوب الخلق, فلم| رآهم جلس معهم 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرني أن 0 ٠‏ وأخرج البزار عن 
أبي سعيد وأبي هريرة قالا: جاء رسول الله كَلِيةِ ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف 
فسكتء. فقال رسول الله كله : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم» . وفي الباب 
روايات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن رده اك قال: أخبرني 
عبد الله بن عمر في هذه الآية #واصبر نفسك مع الذين يدعون رمهم# أ: نهم الذين يشهدون 
الصلوات الخمس . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن م وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في قوله: «واصير نفسك» 
الآية قال: نزلت في صلاة الصبح وصلاة العصر. وأخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن 
ا ويه 0 أغفلنا قلبه عن ذكرنا» قال: نزلت في 
ةب خلف,. وذلك أنه دعا النبي كلل إلى أمر كيرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب 
صناديد أهل مكة. فأنزل الله هذه الآية. يعني من خختمنا على قلبه يعني التوحيد «إواتبع 
هواه4 يعني الشرك «وكان أمره فرطأً» يعني فرطأ في أمر الله وجهالة بالله . وأخرج 3 
حاتم عن ابن بريدة قال: دخل عيينة بن حصن على النبيّ كَل في يوم حاره وعنده سلمان 
عليه جبة صوف. .فصار منه ريح العرق في الصوف. فقال عبينة : يا محمد إذا نحن أتيناك 
فأخرج هذا وضرباءه من عندك لا يؤذينال"», ؛ فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم. فأنزل الله «إولا 
. تطع من أغفلنا قلبه» الآية. ل ع ا ل 
هذه الآيةق وهي قوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعئي 2298 عن 

2 .شغد بن أبي وقاض قال: كنا مع النبي كل ستة نفر, فقال المشركون للنبي كك : ا‎ ٠ 
لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل: من. هذيل .وبلال ورجلان نسيت.‎ 
. اسمهناء فوقع في نفس رسول الله تكد ما شاء الله 0 يقع, فحدّث نفسه. فأنزل الله «ولا.‎ 
تطرد الذين يدعون رمهم 924) الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن‎ 
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(7) سورة الأتعامء الآية: ؟5. 


حك سورة الكهف / الآيات: 77 - 515 


مجاهد في قوله: «إوكان أمره فرطا» قال: ضياعاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة «وقل 
الحق# قال: هو القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» يقول: 
من شاء الله له الإيمان 0 ومن شاء له الكفر كفرء وهو قوله: «وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رت ب العالمين204©. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: في الآية [هذه]0© تهديد ووعيد. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : «أحاط بهم سرادقها» قال: حائط من نار. وأخرج أحمد 
والترمذي وابن أبي الدنيا وابن جرير وأبو يعلى وابن ن أبي حاتم وابو/الشيخ والحاكم وصححه 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي َكل قال: «لسرادق النار أربعة جدر. كثافة 
كل جدار منها مسيرة أربعين سنة». وأخرج أحمد والبخاري وابن جرير وابن أر بحام 
والحاكم وصححه عن يعلى بن أمية قال : قال رسول الله علد ا 
تلا «ناراً أحاط بهم سرادقها#»). وأخرج أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن 7 
حاتم وابن ن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري 
عن النيّ كل في قوله: «بماء كالمهل» قال: «كعكر الزيت. فإذا قرب إليه سقطت فروة 
وجهه فيه) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «كالمهل» 
قال: أسود كعكر الزيت. وأخرج ابن أبي شيبة وهئاد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عطيّة قال: سثل ابن عباس عن المهل فقال: ماء غليظ كدرديٌ الريت. وأخرج هناد 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود أنه سئل عن 
المهل. فدعا بذهب وفضة فأذابه. فلا ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب أهل 
النار ولونه لون السماء» غير أن شراب أهل النار أشدٌ حرا من هذا. وأخرج ابن جرير عن 
ابن عمر قال: هل تدرون ما المهل؟ المهل سهل الزيت» يعني آخره7. وأخرج ابن المنذر 
وابن أ بي حاتم عن مجاهد في قوله: #وساءت مرتفقاً» قال: مجتمعاً. وأخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة أن الني ككلِِ قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 
وأخرج البيهقي عن أب الخير مرثد بن عبد الله قال : في الجنة شجرة تنبت السندس منه يكون 
ثياب أهل الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة قال: الإستبرق الديباج 
الغليظ . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي ي حاتم عن 
الهيثم بن مالك الطائي قال: قال رسول الله كك : «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين 


.79 سورة التكوير» الآية:‎ )١( 
في الأصل : (هذا) والأصوب ما أثبتناه.‎ )١( 
أي عكر الزيت المغلي.‎ )”( 


سورة الكهف / الآيات: 442-519 7 سسسب 0ق 
سنة ما يتحول منه ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه». وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأرائك السرر في 
جوف الحجال ١7‏ عليها الفرش منضود في السماء فرسخ . وأخرج البيهقي في البعث عنه قال: 
لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة 
أنه سئل عن الأرائك فقال: هى الحجال على السرر. 
رصه .ى كو دج وده روس 0ه الس امر همس ل 2< سا 2 ساس سح لير سء< 

سه سه رحس سحت سيوس جر جحير سا سس ف سي كم 000 2 0 دو 2 82 م 12 
وَجَعلَايسمَارَرعَا (9©) كا لْلَمنيْنِءَانت! كلهاولمٌ تظارينهشيثا وفجرناخلالهما 
ل جه آله ل و صل م سا7 وو عروءس2 يو ا دس د جه سمس سل جه 
رز وكات له.ثمرققال لصتحبه وهويحاورهداة أكثرمنك مالا وأعزنفرا 2 
د ل ل مه 2 سك ع د ع ع ل ١‏ سس ير ل سرس 2 دم #2 
وَدَحَلَجَنَتَهوَهُوَظَالِم ََفْسِعَالمأَظ نيد عاذو أبدا2))وَمَآ أظُنالسَاعَة 
سر صم 0000 38 وو موديو 


5 2 .2 م 7 له و سح ل د سا سد 10 بمو سمس وع 
قايمة وين رُدد تل رن لَدجِدَسَحَرامَنْهَا منقلبا (اقالله.صاحبه.وهوجاوده: ش 


ل ل صم 2204 و و م عد دي د ملو ى بحت مس ع0 وردوولماه ديب 
أكفر تيا أزى خلقك من تراب ثم من نطفةم سويك رجلا 9 لجنا هوالله ربى وا 


ع 


رى 24يى/ بجي ل يوي ع عه ل سوس اخ لس و1 توي 2 ل 1ك ل كت 
شرك بِرَقَأحَدَا 3)) ولد حلت نك قلت مَاسَاء َه لافوة! لاراله إن خرن 
م د اه هس حير دعام ماس 20 و< د كرد 7 ده د موه 1ه 
أنا أقلمنك مَالاوَولدًا (9©) فعسو رق أن يؤتين جيرا من جنيك وبرس لعل 
عر ل ص 2 روس سا سا جز سر له جر 5 - د و 1 م 01 
حسبانامن السَّمَاءِ فنصيح صَعِيدَا رقا أويصيح ماؤهاغورا فلن تَسَتطِيع له. 


ره 33 ل سل سل ووساسه ل سه سس ا سس رلك مشابر ِ 
طَسَاي) وَأحِبطيسَمرِهِ كَأَصَبَحَبِقِك وعم أنفقفهَاوصحَاوِية عوعروشها 


_ - 


آذه قر 200 
5 


بد م جم + لل 24ج رع رسع 2و سياد بويع لع مي سي سير بس 
وقول يلكت لاسر يرقلحدا )وا َم تكله فته يتصرونه.ون دون النووما نمنئصرا 


رهظ ول رحو ع سد 822 لج جح 
() همال كَالْولية رَه َي هَوَحَر نابا وحيرعقب( 

قوله: «واضرب لمم مثلاً رجلين» هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزّز بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة الفقراء فهو على هذا متصل بقوله : #واصير نفسك#©. 


وقد اختلف في الرجلين هل هما مقدّران أو محققان؟ فقال بالأول بعض المفسرين. 
وقال بالآخر بعض آخر. واختلفوا في تعيينها؛ فقيل هما أخوان من بني إسرائيل؛ وقيل هما 


)١(‏ الحجال ج حجلة وهو موضع مثل القبة بتخذ للعروسء يزّْين بالثياب والستور والآصرة وها أزرار كبار. 
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أخوان محزوميان من أهل مكة: أحدهما مؤمن, والآخر كافر؛ وقيل هما المذكوران في سورة 
الصافات في قوله: قال قائل م: منهم إني كان لي قرين2174 وانتصاب مثلاً ورجلين على أنهها 
مفعولا اضرب ؛ قيل والأول هوالال 0 لأحدهما جتتين» هو الكافر» 
و«إمن أعناب» بيان لما في الجنتين: أي من كروم متنوعة «إوحففناهما بنخل» الحف 
الإحاطة , ومنه «وحافين من حول العرش# ويقال حف القوم بفلان يحفون حفا: أي أطافوا 
به فمعنى الآية: : وجعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما فووجعلنا بينما زرعا» أي 
بين الجنتين» وهو وسطههماء ليكون كل واحد منب| جامعا للأقوات والفواكه. ثم أخير سبحانه 
عن الجنتين بأن كل واحدة منهها كانت تؤدّي حملها وما فيهاء فقال: «كلتا الجئتين آتت 
أكلها» أخبر عن «كلتا» بآتت, لأن لفظه مفرد. فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون 
إلى أن كلتا وكلا اسم مفرد غير مثنى. وقال الفراء: هو مثنى, وهو مأخوذ من كل فخففت 
اللام وزيدت الألف للتثنية. وقال سيبويه: ألف كلتا للتأنيث» والتاء بدل من لام الفعل. 
وهي واو؛ والأصل كلوا. وقال أبو عمرو: التاء ملحقة وأكلهه|: هو ثمرهما. وفيه دلالة على 
أنه قد صار فيالكا للأكل. وقر أ عبد الله بن مسعود «كل الجنتين آتى أكله» #وم تظلم منه 
شيئاً» أي لم تنقص من أكلها شيئاًء يقال ظلمه حقه: أي نقصه. ووصف الحنتين مهبذه 
الصفة للإشعار بأنهم| على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين فإنها في الغالب تكثر في عام. 
وتقل في عام «إوفجّرنا خلاها هرأ أي أجرينا وشققنا وسط الحنتين عبرا لينتقيها داك مرخ 
غير انقطاع , وقرىء «فجرنا» بالتشديد للمبالغة. وبالتخفيف على الأصل وكان له» أي 
ا ا د ن أبي إسحاق «ثُمَرٌ) بفتح 
الثاء والميم » وكذلك قرأوا في قوله: الإأحيط تْمَرِوِ4 وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان اميم 
فيهما('2. وقر أ الباقون بضمها جميعاً في الموضعين9). قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمرء 
وجمع الثمر ثار مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الغار ثمر. مثل كتاب وكتب. وجمع 
الثمر أثمار» مثل عنق وأعناق وقيل الثمر جميع الملل من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك . 
وقيل هو الذهب والفضة خالصة #فقال لصاحبه» أي قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه 
المؤمن وهو يحاوره» أي والكافر يحاور المؤمن, والمعنى : يراجعه الكلام ويجاوبه. والمحاورة 
المراجعة, والتحاور التجاوب إأنا أكثر منك مال داع تقر لتقو ل رفظ هود ها يدون 
العشرة. وأراد ها هنا الأتباع والخدم والأولاد #ودخل جنته » أي دخل الكافر جنة نفسه. 


.0١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. أي «تر» وطبتمْرو»‎ )9( 
. أي مَتُمر» وطبتمرو»‎ )5( 
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قال المفسرون: أخذ بيد أخيه المسلم» فأدخله جنته يطوف به فيهاء ويريه عجائبهاء وإفراد 
الجنة هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منههاء أو لكونه) لما اتصلا كانا 
كواحدة, أو لأنه أدخله في واحدة» ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهماء وما أبعد ما 
قاله صاحب الكشاف أنه وحد الجنة للدلالة على أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون. 
وحملة «ووهو ظام لنفسه» في محل نصب على الحال: أي وذلك الكافر ظالم لنفسه بيكفره 
وعجبه #إقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً» أي قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : : ما أظن أن 

تفنى هذه الجنة التي تشاهدها وما أظن الساعة قائمة4 أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته . 

قال الزجاج : أخير أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة ولئن رددت إلى ربي دن خيرا 
* اللام هي الموطئة للقسم. والمعنى : أنه إن يرد إن روفرف وتقديراً كم| زعم 
صاحبه. واللام في «لأجدن» جواب القسمءٍ والشرط : أي. لأجدن يومئذ خيراً من هذه 
ا جنة. في مصاحف مكة والمدينة والعامٍ #خيرا منه|4(١)‏ وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة 
إخيراً منها» على الإفراد", و «إمنقلباً4 منتصب على التمييز: أي مرجم وعاقبة. قال هذا 
قياساً للغائب ب على الحاضر. وأنه لما كان غنياً في الدنياء سيكون غنيا ق الأخرى: اغتزارا امه 
ما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله «إقال له صاحبه» أي قال للكافر صاحبه 
المؤمن حال محاورته له منكراً عليه ما قاله: «أكفرت بالذي خلقك من تراب» بقولك «إما 
أظن الساعة قائمة ثمة» وقال «خلقك من تراب»): أي جعل أصل خلقك من تراب حيث خلق 
أباك آدم منه وهو أصلك» وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك ؛ وقيل يحتمل أنه كان كافرا 
بالله فأنكر عليه ما هو عليه من الكفرء يتمد أن الكت يجيت له عيب عله لقال لوثم 

من نطفة # وهي المادذة القريبة يولم سواك 2 أي صيرك إنسانا ذكرا وعدّل أعضاءك 
وكملك» وفي هذا تلويح بالدليل على البعث. وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة, 
وانتصاب رجلا على الحال أو التمييز #لكنا هو الله ربي» كذا قرأ الجمهور بإثبات الألقه نيد 
لكنّ المشدّدة9©. وأصله لكن أنا حذفت الهمزة وألقيت حركتها على النون الساكنة قبلها 
فصار لكنناء ثم استثقلوا اجتماع النونين فسكنت الأولى وأدغمت الثانية» وضمير هو للشأن. 
والجملة بعده خبره والمجموع خبر أناء والراجع ياء الضمير, وتقدير الكلام : لكن أنا الشأن 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. 

. وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي‎ )١( 

(") وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «لكنا4 بإسقاط الألف في الوصل وإثباتها في الوقف وقرأ نافع 
في رواية المسيئ : «لكنا» يثبت الألف في الوصل والوقف وقرأ ابن حمَاز وإسماعيل بن جعفر وورش وقالون عن 
نافع بغير ألف في الوصل ويقف بالألف أي مثل ابن كثير وعاصم والمذكورين قبله. وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في 
الوصل والوقف. وكا رأينا لى يختلف في الوقف أنه بالألف. وإنما اختلف في الوصل. 
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الله ربي. قال أهل 0 إثبات ألف أنا قْ الوصل ضعيف. قال النحاس: مذهب 
الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أناء وذكر نحو ما قدّمنا . وروي عن الكسائي أن 
الأصل لكن الله هو ربي أنا. قال الزجاج : إثنات الألف في «لكنا» في الإدراج جيد لأنها قد 
حذفت الألف من أنا فجاءوا مها عوضاًء قال: وفي قراءة أب «لكن أنا هو الله ربي» وقرأ ابن 
عامر والمثنى عن نافع , وورش عن يعقوب «لكناء» في حال الوصل والوقف معاً بإثبات الألف. 
ومثله قول الشاعر: 
أنا سيف العشيرة فاعرفوني فإني قد تذربت السناما 


ومنه قول الأعشى : 

فكيف أنا وألحان القوافي ‏ وبعد الشيب يكفي ذاك عارا 

ولا خلاف في إثباتها في الوقف. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية؛ وروي عن 
الكداتى الكن خوالة ريثم ابي عن نفسه الشرك بالله. فقال: ولا أث شرك بربي أحداً» 
وفيه إشارة إلى أن أخاه كان مشركاً, * ثم أقبل عليه يلومه فقال: د د د 
ماشاء الله4 لولا للتحضيض : أي هلا قلت عندما دخلتها هذا القول. قال الفراء والزجاج : مافي 
م اه لسسع مي باو ب 0 
كان. ويجوز أن تكون ما مبتدأ والخبر مقدّر: أي ما شاء الله كائن. ويجوز أن تكون ما شرطية 
والجواب محذوف : أي أي شيء شاء الله كان «لا قوة إلا بالله4 أي هلا قلت ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله تحضيضاً له على الاعتراف بأنما وما فيها بمشيئة الله. إن شاء أبقاها وإن شاء 
أفناهاء وعلى الاعتراف بالعجز, وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته 
وقدرته . قال الزجاج لا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا باللهء ولا يكون إلا ما 
شاء الله . ثم لما علّمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه على افتخاره بالمال والنفر 
فقال «#إن ترني أنا أقل منك مالا وولداً» المفعول الأول ياء الضمير. وأنا ضمير فصل . وأقل 
المفعول الثاني للرؤية إن كانت علمية» وإن جعلت بصرية ة كان انتصاب أقل 07 0 
ويجوز أن يكون أنا تأكيد لياء الضمير, واتتصاب: مالا وولداً على التمييز #فعسى 
يؤتيني خيراً من جنتك» هذا جواب الشرط : أي إن ترني أفقر منك. فأنا أرجو أن يرزقني 0 
سبحانه جنة خيراً من جنتك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما إويرسل عليها حسباناً4 أي 
ويرسل على جنتك حسباناًء والحسبان مصدر. بمعنى الحساب كالغفران : أي مقداراً قذّرة الله 
عليهاء ووقع في حسابه سبحانه. وهوالحكم بتخريبها. قال الزجاج : : الحسبان من الحساب : 
أي يرسل عليها عذاب الحساب, وهو حساب ما كسبت يداك. وقال الأخفش : ايان دق 
مرامي #من السماء» واحدها حسبانة. وكذا قال أبو عبيدة والقتيبي . وقال ابن الأعرابي: 


سورة الكهف / الآيات: 77 - 45 
الحسبانة السحابة, والحسبانة الوسادة. والحسبانة الصاعقة. وقال النضر بن شميل : 
الحسبان سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة تنزع في قوس, ثم يرمي بعشرين منها دفعة ؛ 


والمعنى : يرسل عليها مرامي من عذابه: إما برد. وإما حجارة أو غيرهما ما يشاء من أنواع 
العذاب. ومنه قول أبي زياد الكلابي: 


* أصاب الأرض حسبان * 


دلق 


.أي جراد «فتصبح صعيداً زلقأم أي فتصبح جنة الكافر بعد إرسال الله سبحانه عليها 
حسباناً صعيداء أي أرضا لاننات وقد تقدّم تحقيقهء زلقاً: أي تزلق فيها الأقدام 
ملاستهاٍ يقال مكان زلق بالتحريك : أي دحض» » وهو في الأصل مصدر قولك زلقت رجله 
تزلق زلقا وأزلقها غيرهء والمزلقة الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. وكذا الزلاقة وصف 
الصعيد بالمصدر مبالغة» أو أريد به المفعول» وحملة أو يصبح ماؤها غوراً» معطوفة على 
الجملة التي قبلها: والغور الغائر. وصف الماء بالمصدر مبالغة» والمعنى : أنها تصير عادمة للماء 
بعد أن كانت واجدة له. وكان خلالها ذلك الغبر يسقيها دائ)ً» ويجيء الغور بمعنى الغروب» 
ومنه قول أبي ذوئيب: 

هل الدهر إلا ليلةوارها والاطلوع الشمسثمغيارها 

إفلنتستطيع له طلباً» أي لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلل عن وجوده وردّه ولا 
تقدر عليه بحيلة من الحيل؛ وقيل المعنى : فلن تستطيع طلب غيره عوضا عنه. ٠‏ ثم أخبر 
سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنة الكافر فقال : فإوأحيط بشمره» 
قد قدّمنا اختلاف القراء في هذا الحرف وتفسيره. وأصل الإحاطة من إحاطة العدّو بالشخص 
كا تقدّم في قوله: إلا أن يحاط بكم 27# وهي عبارة عن إهلاكه وإفنائه» وهو معطوف على 
مقدر كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط بثمره «#فأصبح يقلب كفيه » أي يضرب إحدى 
يديه على الأخرى وهو كناية عن الندم كأنه قيل فأصبح يندم #على ما أنفق فيها» أي في 
عمارتها وإصلاحها من الأموال؛ وقيل المعنى : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق, لأن 
الملك قد يعبر عنه باليد من قولهم في يده مال» وهو بعيد جدّاًء وجملة إوهي خاوية على 
عروشها» في محل نصب على الحال: أي والحال أن تلك الجنة ساقطة على دعائمها التي تعمد 
بها الكروم أو ساقط بعض تلك الجنة على بعض » مأخوذ من خوت النجوم تخوي إذا سقطت 
وم تمطر في نوئهاء ومنه قوله تعالى : «إفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا2"”4 قيل وتخصيص ماله 


.11 سورة يوسفء الآية:‎ )١١ 
.07 سورة النمل» الآية:‎ )؟١(‎ 


ل لل لل ل لل سس سب صمورةالكهف / الآيات: 44-7 
عروش بالذكر دون النخل والزرع لأنه الأصل , وأيضاً إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك الباقي , 
وجملة «ويقول يا ليتني 1 أشرك بربي أحداً» معطوفة على يقلب كفيه أو حال من ضميره: 

أي وهو يقول تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم شرك بالله حتى تسلم جنته من الملاك »أو 
كان هذا القول منه على حقيقته, لالما فاته من الغرض الدنيوى 5 ا 
اسم بك وح ا ا كر سم كان وله خبرهاء 
وينصرونه صفة لفئة أي فئة ناصرة» ويجوز أن تكون ينصر ونه 5 ددجح الأول سيبويه 
ورجح الثاني المرد» واحتج بقوله : ووم يكن له كفواً أحداً4 27 والمعنى : أنه ل تكن له فرقة 
وجماعة يلتجىء 0 ولا نفعه النفر الذين افتخر مهم في| سبق وما كان» في 
نفسه ور أي ممتنعاً بقو: 0 إهلاك الله جحلته » وانتقامه منه #هنالك الولاية لله 
الحق »4 5 0 «الحقٌ» بالرفع نعتاً للولاية» وقرأ أهل المدينة وأهل مكة 
وعاصم وحمزة «الحقّ» بالجر نعتاً لله سبحانه. قال الزجاج: ويجوز النصب على المصدر 
والتوكيد ى| تقول هذا لك حقاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي «الولآية4 بكسر الواو» وقرأ 
الباقون بفتحها”9), وهما لغتان بمعنى ؛ والمعنى هنالك: أي في ذلك المقام النصرة لله وحده لا 
يقدر عليها غيره؛ وقيل هو على التقديم والتأخير: أي الولاية لله الحق هنالك طإهو خير ثواباً 
وخير عقباً» أي هو سبحانه اخير ثوابا لأوليائه في. الدنيا والآخرة «وخير عقباً» أي عاقبة, قرأ 
'الأعمش وعاصم وحمزة «عتقباً» بسكون القاف, وقرأ الباقون بضمها9, وهما بمعنى واحد: 

أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به قال هذا عاقبة أمر فلان» وعقباه: أي 000 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: إجعلنا لأحدهما جتتين» قال: 

هي البستان.. فكان له بستان واحد وجدار واحدء وكان بينهها نمرء فلذلك كانا جنتين» 
ولذلك سماه جنة من قبل الجدار الذي عليها. وأخرج ابن أبي يي حاتم عن يحبى بن :أبي عمرو 0 
الشيباني قال: نهر أبي قرطس نهر الجنتين. قال ابن 0 حاتم: وهو خبهر مشهور بالرملة. 

وأخر - ع ابن اذ وابن أي حاتم عن لبن عباس «إولم تظلم من شين قال: لم تنقص.. كل 
شجر الجنة أطعم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنه «وكان له ثمر» 
. يقول مال. وأخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حائم عن قاد قال قرأها ابن 


. 5 سورة الإخلاضص؛» الآية:‎ )١( 

() أي: «الولآيةه. ش 
وقد اختلفوا أيضاً في التاء والياء من قوله :. «إولم تكن له فئة4 (الآية: 5)» فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو 
عمرو وابنٍ عامر «إولم تكن له» وقرأ حمزة والكسائي بالياء «إولم يكن له». 

أي: «عقباً4. 


سورة الكهف / الآيتان: ©؛ و "4 *14 


عباس #ووكان له ثمر » بالضمء وقال: هي أنواع المال. وأخرج ابن ف شيبة 
وابن المنذر وابن أت حاتم عن مجامد #وكان له ثمر» قال: ذهب وفضة. وأخرج ابن 
أ بي حاتم عن قتادة #وهو ظالم لنفسه» يقول: كفور.لنعمة ربه. وأخرج ابن أي 
حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسو الله يو كلمات أقوَهن عند الكرب «الله الله 
ربي لا أشرك به شيئاه . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن يحسى بن سليم الطائفي 
عمن ذكره قال: «طلب مومبى من ربه حاجة فأبطأت عليه فقال: ما شاء الله فإذا حاجته 
بين يديه» فقال: يارب إن أطلب حاجتى منذ كذا وكذا أعطيتها الآن» فأوحى الله إليه: 
يا موبى, أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج». وأخرج أبو يعلى 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله وكِ: «ما أنعم الله على عبد 
نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة الأاناة إلا دقع عن كل آنه بحى انيه 
منيته» وقرأ #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله# ). وفي إسناده 
عيسبى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس . قال أبو افيح الأزدي : عيسى بن عون 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه . وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن 
انين تخوه هوقوفا: وأخرج البيهقي في الشعب عنه نحوه مرفوعا. وأخرج أحمد من حديث 
أبي هريرة قال: قال لي نبي الله يك : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت 
نعم. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله» . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن 
النبي كَكةٍ قال له : : ألا أدلك على كنز من كنوز الجئة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». وقد وردت 
أحاديث وآثار عن السلف في فضل هذه الكلمة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: #فتصبح صعيداً زلقاًه قال: مثل الجرز. كر 
وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #حسباناً من السم) ء# قال : عذابا فتصبح صعيدا زلقا: أي 

قد حصد ما فيها فلم يترك فيها شيء إأو يصبح ماؤها غوراً» أي ذاهباً قد غار في الأرض 
«وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه» قال: لخي امد ناف لزنا عر عاقيا 


7 01 5 وما 


0 ا 21 ههه 34 
الْدرْضٍ فَأصبَحَ 0 ا 00000 207 
ليالس رقي ليست مَرَعِندَرَيَكَ تاب وكير أملا 63 


ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر لجبابرة قريش فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» 


15 سورة الكهف / الآيتان : 5:6 و"ة 
أي أذكر لحم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زواها لثلا يركنوا إليها. وقد 
تقدّم هذا المثل في سورة يونس » ثم بين سبحانه هذا المثل فقال: يوكماء أنزلناه من السماء ع« 
ا ا اضرب على جعله بمعنى صير #فاختلط به نبات 
الأرض4 أي اختلط بالماء نبات الأرض حتى استوى؛ وقيل المعنى : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حون نزل عليه الماع, لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطرء فتكون الباء في به سببية 
«فأصبح 4 النبات «هشياً» الهشيم الكسيرء وهو من النبات ما تكسر بسبب انقطاع الماء 
عنه وتفتت» ورجل هشيم ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف. واهتشم ما في 
ضرع الناقة إذا احتليه, وهشم اليد كسره وثرده» ومنه قول ابن الزبعري : 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون<» عجاف”) 
«#تذروه الرياح # تفرقه. قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه. وقال ابن كيسان: 

تذهب به وتجيء. والمعنى متقارب . وقرأ طلحة بن مصرّف «تذريه الريح») قال الكسائي : وفي 
قراءة عبد الله «تذريه» يقال ذرته الريح تذروه» وأذرته اتذريه . وحكى الفراء: أذريت الرجل 
عن فرسه: أي قلبته إوكان 00 أي على كل شيء من الأشياء يحيبه 
ويفنيه بقدرته لا يعجر عن شيء #المال والبنون زينة الحياة الدنيا# هذا رد على الرؤساء الذين 
كانوا يفتخرون امال والغنى والأبناء فأخيرهم 00 1 يم 
في الآخرة. كما قال في الآية الأخرى «إنما أموالكم وأولادكم فتنة94© وقال «إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم74) ولهذا عقب هذه الزينة الدنيوية بقوله: 
«والباقيات 00 أي أعمال الخيرء وهي ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات 
#خير عند ربك 4 ي أفضلٍ من هذه الزينة بالمال والبنين تايا وأكثر عائدة ومنفعة 
لأهلها «وخير أملاً» أ 5 أفضل أملاء يعني أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل 

ما يؤمله أهل المال والبنين. لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل مما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في 
الدنياء وليس قْ زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرة. ولكن هذا التفضيل خرج مخرج 
قوله تعالى : «#أصحاب الحنة يومئذ ين مستقرا١‏ 0 والظاهر أن الباقيات الصالحات كل 
عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال [البعض]27, ولا لقصرها على نوع من أنواع 
)١(‏ مسنتون: أصابتهم السنة وهي القحط والجدب. 
(؟) عجاف: أي قد ضعفت أجسادهم لقلة الطعام . 
(؟) سورة التغاين» الآية: ١١‏ وبفتح الهمزة في (أنما) سورة الآنفال» الآية: 78. 
(5) سورة التغابن» الآية: .١4‏ 
(5) سورة الفرقان, الآية: 75. 
3( في الأصل : (بعض) ولا يوجد بعدها ما يوضحها فالأصوب ما أثبتناه والمعنى بعض المفسرين. 


سورة الكهف / الآيتان: ©: و 4ع ا سس ١8‏ 
الذكر كا قاله بعض آخر, ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعبتار السبب, لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وبهذا تعرف َن تفسير الباقيات الصالحات في الأحاديث 
بما سيأتي لا ينافي إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عل قال: «المال والبنون» حرث الدنيا والعمل الصالح 
حرث الآخرة. وقد جمعهم الله لأقوام . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: #والباقيات الصالحات» قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله تَكدِ قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات. قيل : وما هنْ يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» . وأخرج الطبراني وابن شاهين وابن مردويه عن ان الدرداء مرفوعاً بلفظ 
«سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» هن 
الباقيات الصالحات». وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الصغير 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا «خذوا جنتكم7"©. قبل 
يا رسول الله مولي عدو قد حضر؟ قال: بل جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. فإِمن يأتين يوم القيامة مقدّمات معقبات ومجنبات297. وهي الباقيات 
الصالحات» . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشير أن رسول 
الله كلِيهِ قال: رألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات» . وأخرج 
ابن مردويه نحوه من حديث أنس فوفوعا + وزاد التكبير وسماهنّ الباقيات الصالحات. 
وأخرج ابن مردويه نحوه من حديث أبي هريرة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه من حديث عائشة ئشة مرفوعاً نحوهء وزادت «ولا حول ولا قوّة إلا بالله» . وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه من حديث عل مرفوعاً نحوه . . وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس مرفوعاً فذكر نحوه دون الحوقلة. وأخرج الطبراني عن سعد بن جنادة مرفوعا 

نحوه. وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير عن ابن عمر من قوله نحوه. وأخرج ابن المنذر 

0 حاتم وابن مردويه عن ابن عباس من قوله نحوه. وكل هذه الأحاديث مصرحة بأنها 
الباقيات الصالحات. وأما ما ورد في فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكونها المرادة في الآية 
فأحاديث كثيرة لا فائدة في ذكرها هنا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة قال: كل شيء من طاعة الله. فهو من الباقيات الصالحات. 


)1غ( الجئة : م و والمراد الاستعداد 0 والسعي للنجاة . 


و لل 22 كر سه سس ع ص بو 2 


- دك صو دو واه 
ووم نسير َال وبَرَى الْارْضَبَارِرَة وَحَمَرَكهَمْفمَ اك حد اليوَعْرِضُوأ 

ذه هل سرح - عو اله مامه هام م 2 
ا تم مون كما قتف وميم م بل زمتم ألَنَجَعلَ لكرْمَوْودَ ا( 


رس ضر 


ل ارك الم لضن 
ان سف لكي للخم يوسلوا ماعماوا عادر لاطا رلك أعذا 
9 وَإِدْقلَالِِمَلَيِكةَسَجِدُوأْ / عدوا لك نيك كان من الوق فََسَقَعَنََمَرِ 


0 كي ا يري با 5 


7 7 0 ا بكم رعق سر 
ريه امتحدوة ودرسم أؤليآء من دون وَهُم لَكْمْعَدُو ينس 
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000 َ 


ين 

000111 م 0 5 00 

6 نا أتبدتيم حَلْنَ السموت: والارض ولاتعلن البو ومَاكت متمد 
سح ار 0 


عضن عدا( ويوْميِفولْاذوأسرَكَاوىَ لد زستثد متت تيم 


0 ره سرج مه سيو ل صاسسل. لؤسم ع اذه 


هموي () وا المجرموت المَار فَظنوا تيم موا 
عاضر © 


وقوله: إويوم نسير الجبال» قرأ الحسن وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر تسر مثناة 
فوقية مضمومة وفتح الياء التحتية على البناء للمفعول. ورفع الحبال على النيابة عن الفاعل . 
وقرأ ابن محيصن ومجاهد «#تسير» بفتح التاء الفوقية والتخفيف على أن الجبال فاعل. وقرأ 
الباقون نُسَيرٌ» بالنون على أن الفاعل هو اللهسبحانه والجبال منصوبة على المفعولية» ويناسب 
القراءة الأولى قوله تعالى : #وإذا الجبال سرت 1004 ويناسب القراءة الثانية قوله تعالى : 
«وتسير الجبال سيراً9#»» واختار القراءة الغالئة أبو عبيدة لأنما المناسبة لقوله: 
«ووحشرناهم » قال بعض النحويين: التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسير 
الجبال؛ وقيل العامل في الظرف فعل محذوف, والتقدير: واذكر يوم نسير الجبال» ومعنى 
تسيير الجبال إزالتها من أماكنها وتسييرها ىا تسير السحاب. ومنه قوله تعالى : «إوهي تمر مر 
السحاب©0©, ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله ىا قال: «وبست الجحبال بسأ فكانت 
هباءً منبثاً 240 والخطاب في قوله: #وترى الأرض بارزة» لرسول الله يكوه أو لكل من 


.” سورة التكوير» الآية:‎ )١( 
٠ إفة سورة الطور. الآية:‎ 
.88 (؟) سورة النمل» الآية:‎ 
.)5- 5( سورة الواقعة» الآيتان:‎ )8( 


ها يَعُومَاوَلمَ جدوأ 


سورة الكهف / الآيات: 51 "اه /7: 


.يصلح للرؤية» ومعنى بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان؛ وقيل 
المعنى ببروزها بروز ما فيها من الكنوز والأموات كما قال سبحانه إوألقت ما فيها 
وتخلت# 27 وقال 0 الأرض أثقالها» 9) فيكون المعنى: وترى الأرض بارزاً ما في 
جوفها «وحشرناهم» أي الخلائق ومعنى فى الحخشر الجمع: أي جمعناهم إلى الموقف من كل 
مكان «فلم نغادر منهم أحداً» فلم نترك منهم أحداء يقال غادره وأغدره إذا تركه. قال 
عئترة : 
غادرته وسويتما أوصاله والقوم بين بجرّح وتجندل 
أي تركته» ومنه الغدر, لأن الغادر ترك الوفاء للمغدورء قالوا: وإنما سمي الغدير 
غديراء لأن الماء ذهب وتركه» ومنه غدائر المرأة 0 تجعلها خلفها #وعرضوا على ربك 
صفاً» انتصاب صفاً على الحال : أي مصفوفين كل أمة وزمرة صف ؛ وقيل عَرضوا عزنا 
واحداً كا في قوله : لم ائتوا صفاً» © أي جميعاً؛ وقيل قياماً . وفي الآية تشبيه حالهم بحال 
الجيش الذي يعرض على السلطان طإلقد جتتمونا كما خلقناكم أوّل مرة» هو على إضمار 
القول: أي قلنا لهم لقد جء جتتموناء والكاف في «كما خلقناكم؛ نعت مصدر محذوف: : أي مجيئا 
كااً كمجيثكم عند أن خلقتاكم أو مرّةء أو كائنين ى) خلقناكم أول مرة: أي حفاة عراة 
غرلاً 9) ا قال الزجاج : أي بعثناكم وأ وأعدناكم | خلقناكم , » لأن 
قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكم #بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا» هذا إضراب وانتقال 
من كلام إلى كلام للتقريع والتوبيخ. .وهو خطاب لمنكري البعث: أي زعمتم في الدنيا أن لن 
تبعثواء وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم وننجز ما وعدناكم به من البعث 
والعذاب». وحملة بإووضع الكتاب» معطوفة على عرضواء والمراد بالكتاب صحائف 
الأعمال» وأفرده لكون التعريف فيه للجنس, والوضع إما حسي بأن يوضع صحيفة كل واحد 
في يده: السعيد في بمينه» والشقي في شاله ؛ أو في الميزان. وإما عقلي: أي 00 
واحد من خير وشرٌ بالحساب الكائن في ذلك اليوم #فترى المجرمين مشفقين مما فيه» أي 
خائفين وجلين تما في الكتاب الموضوع لا يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع » 0 
بالعذاب الأليم «ويقولون يا ويلتنا يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم في الحلاك؛ ومعنى 
هذا النداء قد تقدّم تحقيقه في المائدة «إمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 


(١)اسورة‏ الإنشقاق, الآية: 6 . 
(5) سورة الزلزلة» الآية: ؟. 
(؟) سورة طف الآية: 14". 
(:) غرلا: أي غير مختونين. 
فتح القدير ج؟ :يفا 
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أحصاها» أي أيّ شيء له لا يترك معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها 
«إووجدوا ما عملوا» في الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة» أو وجدوا جزاء ما عملوا 
«إحاضر» مكتوباً مثبتاً «إولا يظلم ربك أحدا» أي لا يعاقب أحداً من عباده بغير ذنب» 
ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. ثم إنه سبحانه عاد إلى الردّ على أرباب 
الخيلاء من قريش» فذكر قصة آدم واستكبار إبليس عليه فقال: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» أي واذكر وقت قولنا لهم اسجدوا سجود تحية وتكريم. كا مر تحقيقه «فسجدوا» 
طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود «إلا إبليس» فإنه أبى واستكبر ولم يسجد. وجملة «إكان 
من الحن» مستأنفة لبيان سبب عصيانه وأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة فلهذا عصى» 
ومعنى «إففسق عن أمر ربه» أنه خرج عن طاعة ربه. قال الفراء: العرب تقول فسقت 
الرطبة عن قشرها لخروجها منه. قال النحاس: اختلف في معنى «ففسق عن أمر ربه» على 
قولين: الأول مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى : أتاه الفسق لما أمر فعصى فكان سبب الفسق 
أمر ربه. | تقول أطعمه عن جوع. والقول الآخر قول قطرب: أن المعنى على حذف 
المضاف: أي فسق عن ترك أمره. ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر 
والمعاصي وخالف أمر الله فقال: «أفتتخذونه وذريته أولياء4 كأنه قال: أعقيب ما وجد منه 
من الإباء والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته: أي أولاده؛ وقيل أتباعه مجازاً أولياء من 
دوني» فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي. والحال أنهم : أي إبليسن وذريته فإلكم عدوم 
أي أعداء وأفرده لكونه أسم جنسء أو لتشبيهه بالمصادر ى) في قوله : «فإهم عدو لي ه20 
وقوله «هم العدو24" أي كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون يمن خلقكم وأنعم عليكم 
بجميع ما أنتم فيه من النعم؟ بمن لم يكن لكم منه منفعة قطء بل هو عدو لكم يترقب 
حصول ما يضركم في كل وقت «إبئس للظالين بدلاًه أي الواضعين للشيء في غير موضعه 
المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان. فبئس ذلك البدل الذي استبدلوه بدلاً عن الله 
سبحانه «إما أشهدتهم خلق السموات والأرض#* قال أكثر المفسرون: إن الضمير للشركاء. 
والمعنى : أنهم لو كانوا شركاء لي في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم لكانوا 
مشاهدين خلق ذلك مشاركين لي فيه. ولم يشاهدوا ذلك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لي 
بشركاء. وهذا استدلال بانتفاء الملزوم المساوي على انتفاء اللازم . وقيل الضمير للمشركين 
الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين, والمراد أنهم ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض «ولا خلق أنفسهم» وما اعتضدت بهم(2 بل هم كسائر 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية: /الا. (؟) أعتضد به: استعنت به واستندت إليه. 
زفة سورة المنافقون. الآية: . 
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الخلق؛ وقيل المعنى : أن هؤلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم في الأزل» لأنهم لم يكونوا 
مشاهدين خلق العالم» ؛ فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند الله والأول من هذه 
الوجوه أولى لما يلزم في الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين, وهذه الجملة مستأنفة لبيان 
عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور. وقرأ أبو جعفر نوما أشهدناهم » وقرأ الباقون ن «ما 
أشهدتهم 4 ويؤيده #وما كنت متخذ المضلين عضداً» والعضد يستعمل كثيراً في معنى 
العون» وذلك أن العضد قوام اليدء ومنه قوله: «إسنشد عضدك بأخيك4 7 أي سنعينك 
ونقويك به» ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت به» وذكر العضد على جهة المثل. وخص 
المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ 0 ما استعنت على خلق السموات والأرض بهم 
ولا شاورتهم وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعواناً» ووحد العضد لموافقة الفواصل. 
وقرأ أبو جعفر الجحدري «إوما كُنْتَ» بفتح التاء على أن الخطاب للنبي كل : أي وما كنت 
يا محمد متخذاً لهم عدا ولا صح لك ذلك» وقرأ الباقون بضم العاء9) , وني عضد لغات 
ان أفصحها فتح العين م م الضاد29, وبها قرأ الجمهور. وقرأ الحسن «عُضداً94) بضم 
العين والضاد وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضادء وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح 
الضاد. وقرأ عيسى ابن ا ولغة تميم فتح العين وسكون الضاد. ثم عاد سبحانه 
إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال: «إويوم 0 نادوا شركائي الذين زعمتم» قرأ حمزة 
ويجبى بن وثاب وعيسى بن عمر «نقول» بالنونء وقرأ,الباقون بالياء التحنية!” : : أي اذكر 
يوم يقول الله عر وجل للكفار توبيخأ لهم وتقريعا نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم ينفعونكم 
ويشفعون لكم. وأضافهم سبحانه إلى نفسه جرياً على ما يعتقدة المشركون» تعالى الله عن 
ذلك «إفدعوهم » أي فعلوا ما أمرهم الله به من دعاء الشركاء فلم يستجيبوا لهم # إذ ذاك : 
أي لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهمء ٠‏ فضلاً عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم «إوجعلنا بينهم 
موبقا» أي جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله موبقاء ذكر جماعة من 
المفسرين أنه اسم وادٍ عميق فرق الله به تعالى بينهم» وعلى هذا فهو اسم مكان. قال ابن 
الأعرابي : كل حاجز بين شيئين فهو موبق. وقال الفراء: الموبق المهلك. والمعنى: جعلنا 
تواصلهم في الدنيا مهلكا لحم في الآخرة, يقال وبق يوبق فهو وبق هكذا ذكره الفراء في 
المصادر. وحكى الكسائي وبق يبق وبوقاً فهو وابق» والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب النار 


)١(‏ سورة القصص» الآية: ها 

؟) أي : «وما كُنت. 

6 أي: «عضدا». 

(5) في الأصل: «إعضد» والصواب ما أثيتناه. . 

(0) أي: «يقرلٌ» كا هي مثبتنة في المصحف المثبت هنا. 
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يشتركون فيه. والأوؤل أولى. لأن من جملة ما زعموا أنهم شركاء لله الملائكة وعزير والمسيح , 
فالموبق هو المكان الحائل بينهم . وقال أبوعبيدة: الموبق هنا الموعد للهلاك, وقد ثبت في اللغة 


ومن يشاري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبق 


ولكن المناسب لعنى الآية هو المعنى الأول «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها» المجرمون موضوع موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذمٌّ لهم بهذا الوصف 
المسجل عليهم به. والظنّ هنا بمعنى اليقين . والمواقعة المخالطة بالوقوع فيها؛ وقيل إن الكفار 
يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظنا «إولم يجدوا عنها مصرفا» أي معدلا يعدلون إليه» 
أوانصرافاء لأن النارقد أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدي: المصرف الموضع الذي 
ينصرف إليه. وقال القتيبي: أي معدلا ينصرفون إليه» وقيل ملجا يلجأون إليه. والمعنى 
متقارب في اجميع . 1 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #وترى الأرض بارزة»# قال: ليس عليها 
بناء ولا شجر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: #لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» قال: الصغيرة التبسم, والكبيرة الضحك . 
وزاد ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عنه قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة 
القهقهة بذلك. وأقول: صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي. فيدخل تحت ذلك كل ذنب 
يتصف بصغر, وكل ذنب يتصف بالكبر فلا يبقى من الذنوب شىء إلا أحصاه الله وما كان 
من الذنوب ملتبساً بين كونه صغيراً أو كبيراًء فذلك إنما هو بالنسبة إلى العباد لا بالنسبة إلى 
الله سبحانه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الشعب عن 
ابن عباس قال: أن من الملائكة قبيلة يقال لهم الحنّ فكان إبليس منهم, وكان يوسوس ما بين 
السماء والأرض, فعصى فسخط الله عليه فمسخه الله شيطاناً رجا" . وأخرج ابن جرير 
عنه في قوله: «إكان من الحنَ» قال: كان خازن الجنان. فسمي بالجان. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عنه أيضاً قال: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على 
الجنان . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال: قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس 
كان من الملائكة. والله يقول كان من الحنّ. وأخرج ابن جرير وابن الأنباري عنه أنه قال: ما 
كان من الملائكة طرفة عين إنه لأصل الحنْ كما أن آدم أصل الإنس . وأخرج ابن أبي حاتم 


)١(‏ وقد أساه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم باسمه إبليس قبل أمره له بالسجود لآدم وعند هذا الأمر أما بعد ذلك 
فقد أسماه الشيطان الرجيم لأنه صار مطروداً من رحمة الله . 
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عن السدّي في قوله: «إما أشهدتهم خلق السموات والأرض* قال: يقول ما 6 
الشياطين الذين اتخذتم معي هذا #وما كنت متخذ المضلين عضداً» قال: الشياطين 
00 قال: ولا اتخذتهم عضداً على شيء عضدوني عليه فأعانوي. وأخرج ابن 0 

أن حاتم من طريق عل بن أي طلغعة عن ابو تعاس في قوله : إوجعلنا بينهم موبقاً» يقول: 
مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج أبو عبيد وهناد وابن المنذر 
عنه قال: وادٍ في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد ني زوائد الزهد وابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن أنس في الآية قال: واد في جهنم من قبح ودم. وأخرج 
أحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمرو قال: هو وادٍ عميق ني النار 
فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أ حاتم عن قتادة ف قوله : #إفظنوا أنهم مواقعوها» قال: علموا. 


سه سه سس سس صسر ا يهل 


د69 0 نج 5 ى وستغفرواريهم! لا أنتانيهم 


َُ سه ليت أو نسم لْعَدَابُ بلا 69 وَمَا مِْلُ الْمرْسَلِنَ إِلَاميريقَ 


وَمَُذِنَ 0 عن وأَححَدُوَأءَايق ا 
و ا د د سه سج سه له 1 ا 


أذ روهزو ومن ا كيت ريف فأعرض عنها وشى ماق متيداه 1 


تلاك وروم ةيهافر وَإِنَدَعَهُمْإِلَ الْهُدَئ فلن 
يََتَدوَْدابَدَا (ه) وريُكَ الْعَعُور ذو اليحْمَة يدهم بساك سوملم 


رحس سل متام دح برر سه سس 6ح سس ع 


العذاب ةا 
لَمّاظً ظاموا وجَعلًا جَعَلَالِمَمْلِكهم فنا 6 


لا ذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم وعشائرهم وأجابيم عن 
ذلك وضرب هم الأمثال الواضحة. حكى بعض أهوال الآخرة فقال: #ولقد صرفنا» أي 
كرّرنا ورددنا #في هذا القرآن للناس* أي لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم #من كل 
مثل» من الأمثال التي من جملتها الأمثال المذكورة في هذه السورة, وقد تقدّم تفسير هذه الآية 


السسشخسي 22 ل ل سورةالكهف / الآيات: 4ه وه 
في سورة بني إسرائيل(©2, وحين لم يترك الكفار ما هم فيه من الجدال بالباطل» ختم الآية 
بقوله : إوكان الانسان أكثر شيء جدلاً» قال الزجاج : المراد بالانسان الكافر. واستدل على 
أن المراد الكافر بقوله تعالى: «ويجادل الذين كفروا بالباطل294 وقيل المراد به في الآية 
النضر بن [الحارث](©. والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر الأشياء التي يتأق منها الجدال 
دل ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عل «أن النبي كَكةْ طرقه وفاطمة 
ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك وم يرجع إل شيعا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول #وكان 
الانسان أكثر شيء جدلاً» » 00 ع على التمييز. #وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الحدى ويستغفروا 0 أن تأتيهم سنة الأولين» قد تقدّم الكلاء على مثل هذا في 
سورة بنى إسرائيل» وذكرنا أن «أن» الأولى في محل نصب. والثانية في محل رفع , والهدى 
القرآن ومحمد كل والناس هنا هم أهل مكة, والمعنى على حذف مضاف: أي ما منع الناس 
من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة الأولين. أو انتظار إتيان سنة الأولين» وزاد 
الاستغفار في هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب التي من جملتها جدالهم 
بالباطل» وسنة الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال9'». قال الزجاج: 
سنتهم هو قولهم: «إإن كان هل هو الحق من 0 الآية أو يأتيهم العذاب» أي 
عذاب الآخرة «تبلاً» قال الفرّاء: إن 00 قبيل: أي متفرقاً يتلو بعضه بعضاًء وقيل 
عياناً» وقيل فجأة . ويناسب ما قاله الفراء قراءة أبي جعفر وعاصم اك 
ويحيى بن وثاب وخلف ِبلا»4 بضمتين فإنه جمع قبيل» نحو سبيل وسبل. والمراد أصناف 
العذاب؛ ويناسب التفسير الثاني: أي عياناً. قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء9): أي 
مقابلة ومعاينة» وقريء بفتحتين على معنى أو يأتيهم العذاب مستقبلاً» وانتصابه على الحال. 

فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم 

أو عند إتيان امات - عذاب الآخرة أو معاينته «#وما نرسل المرسلين» من رسلنا إلى الأمم 
«إلا» حال كونهم «إمبشرين» للمؤمنين «ومنذرين4 للكافرين» فالاستثناء مفرغ من أعم 


)ع( أي في سورة الإسراء. 

(؟) سورة الكهف. الآية: 65. 

(7) في الأصل (الخرث) والأصوب رسمها كا أثبتنا لأنها غير محركة . 

(5) أي ولم يحبني بشيء. 

(0) عذاب الاستئصال: أي ين من فوق الأرض كا أصاب قوم لوط وعاد وثمود وقوم نوح. 
[(© سورهة ة الأنفال» الآية: يض 

0) أي: «قبلا». 


سورة الكهف / الآيات: 5ه وهم ل لل 9# 
العام وقد تقدّم تفسير هذا «ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقٌّ» أي ليزيلوا 
بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه وأصل الدحض الزلق: يقال دحضت رجله: أي زلقت 
تدحض ما ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت. وفيت ينه حرف بطلت» 
ومن ذلك قول طرفة: 
أبامنذررمتالوفاءفهبته وحذت كا]ا حاد البعير عن الدحض 
ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل «و[ما]() أنتم إلا بشر مثلنا9#4) ونحو 

ذلك «واتخذوا آياتي» أي القرآن «وما أنذروا» به من الوعيد والتهديد «هزؤا» أي 0 
وباطلا وقد تقدّم هذا في البقرة #ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» أي لا أحد 
أظلم لنفسه من وعظ. بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعههما فتهاون مها وأعرض عن 
قبوهاء ولم يتدبرها حقٌّ التدبر ويتفكر فيها حق التفكر «إونسي ما قدّمت يداه» من الكفر 
والمعاصي. فلم يتب عنها. قيل والنسيان هنا بمعنى الترك. وقيل هو على حقيقته 9إنا جعلنا 
على قلوهم أكنة أن يفقهوه» أي أغطية: والأكنة جمع كنان. والجملة تعليل لإعراضهم 
ونسيانهم . قال الزجاج : أخير الله سبحانه أن ونام على قلومهم «وفي آذائهم 0 
وجعلنا في آذانهم ثقلا لا يمنع من استماعه. وقد تقدّم تفسير هذا في الأنعام #وإن تدعهم إلى 
المدى فلن مهتدوا إذا أبدا» لأن الله قد طبع على قلومهم سبب كفرهم ومعاصيهم #وربك 
الغفور ذو الرحمة» أي كثير المغفرة» وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم 
بالعقوبة» ولهذا قال «لو يؤاخذهم بما كسبوا» أي بسبب ما كسبوه من المعاصي التي من 
حملتها الكفر والمجادلة والإعراضن «لعجل لهم العذاب» لاستحقاقهم لذلك «بل» جعل 
«إلهم موعد» أي أجل مقدّر لعذابهم. قيل هو عذاب الآخرة» وقيل يوم [بدر]7" «لن 
يجدوا من دونه موئلاً» أي ملجأ يلجأون إليه. وقال أبو عبيدة منجاء وقيل عيضا ومنه قول 
الشاعر: 
ليب قينا للعامريين ولى تكلم 

وقال الأعتى : 

وقد أخالس رب البيت غفلته ‏ وقد يحاذر مني ثم مايئل 

أي ما ينجو «#وتلك القرى» أي قرى عاد وثمود وأمثالها «أملكناهم » هذا خير اسم 
الإشارة والقرى صفته. والكلام على حذف مضاف: أي أهل القرى أهلكناهم «ول ظلموا» 
أي وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصي «إوجعلنا لمهلكهم موعداً» أي وقتاً معيناًء وقرأ 
)١(‏ في الأصل: (وما) والصواب ما أثيتناه سنداً للقرآن الكريم . 
(؟) سورة يسّء الآية: 16. وقد وردت في سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ بصيغة «إن أنتم إلا بشر مثلناه. وفي سورة 

الشعراءء الآية: ١85‏ «وما أنت إلا بشر مثلنا». 

(؟) في الأصل: (بدم) والصواب ما أثبتناه. 


».4 سورة الكهف / الآيات: ٠١ 5٠١‏ 


عاصم لِمَهْلَكهم4 7 بن 0( بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك .وأجاز الكسائي والفراء كسر 
اللام 0 د وبذلك قرأ حفص 09 وقرأ الجمهوز بضم اميم وفتح اللام 9). وقال 
الزجاج مهلك: اسم للزمان» والتقدير: لوقت مهلكهم . 


وقد أخرج ابن بي بحام ره ا د 0 عقوبة 

شي وان دروا 1 حاتم عن مجاهد قال فجأة. وأخرع 7" وحم عن قتادة : 
قوله : #وونسي ماقدمت يداه» قال : نسي ماسلف من الذنوب الكثيرة . وأخرج أيضاعن ابن عباس 
«بماكسبوا» يقول : بماعملوا. . وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ #بل لهم موعد» قال : الموعد يوم 
القيامة .. وأخرج ابن المنذر وابن أ بي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
«إموئلاً» قال: : ملجاً: : وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «إموئلاً» قال: 
محرزا. 0 00 

وَإِذّقَاقَموسَئ لِفتَدة لا برحو بل مَجْمََالبحَوَنٍأوأمْضِىَ 
تق ب © فَلْمَابَلَمَايحَمَعَْبِنِهِمَاضسِيَاحوتَهِمَةاحدَسيا2 ف البحرسريا © فلم 


آ آ رت 


00 ل و 


- 
أ ص أ ا ته 


لَأَلصَّحَرَةَوَِقِ يت الوب وَمَآَنسَْنيةإ لا الشّيِطن أن در وَأقّعَدَ سَبِِلَهُ في 
لوعي 1ل 57 ءَاثَارهًا قَصَصَا 9 فَوَبَدَاعَبدَامنَ 


عاوناء ائينه يسمه من عندِنَاوَعَلمئهُمن لَدتَاعِلمَا قال لوس هَل امَك 
لكأن ملس َِاضتوْد © ولك عَم ا صَبَرا (وكِيِفَ صر 
دما ضحط بوِسحُرا (2) َال َع نتن سَآء أسَهصَارَا وَل أَعَصِ ىلك أمَرا َال 


دسح مرا 224 


نحت فلا تن عن سَئْء حَقَأُحَرِتَ كمه و © 


الظرف ف قوله : #وإذ قال»# متعلق بفعل محذوف هو اذكر. قيل ووحه ذكر هذه 
القصة في هذه السورة.. أن اليهود لما سألوا النبي كك عن قصة أصحاب الكهف وقالوا: إن 


ا 


. وهذا في رواية أبي بكر بن عياش عنه. 5 أي في روايته عن عاصم‎ )١( 


() أي: طلْهْلِكهم». (5) أي: مِنوُلكيم». 


سورة الكهف / الآيات: 625لا سس 7ق 
أخبركم فهو نبي وإلا فلا . ذكر الله قصة مومبى والخضر تنبيهاً على أن النبيّ لا يلزمه أن يكون 
عالما بجميع القصص والأخبار. وقد اتفق أهل العلم على أن مومى المذكور هو موسى بن 
عمران النبي المرسل إلى فرعون, وقالت فرقة لا التفات إلى ما تقوله منهم نوف البكالي : إنه 
ليس ابن عمران» وإنما هو موسى بن ميشي بن يوسف بن يعقوب, وكان نبياً قبل موسى بن 
عمران», وهذا باطل قد ردّه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح 
البخاري وغيره» والمراد بفتاه هنا هو يوشع بن نون. قال الواحدي : أجمعوا على أنه يوشع بن 
نون» وقد مضى ذكره في المائدة» وفي آخر سورة يوسف. ومن قال: إن موسى هو ابن ميثثى 
قال: .إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع بن نون. قال الفراء : وإنغما سمي فتى مومى لأنه كان 
ملازماً له يأخذ عنهم العلم ويخدمه. ومعنى «لا أبرح» لا أزال» ومنه قوله: #لن نبرح عليه 
عاكفين74١)‏ ومنه قول الشاعر: 

وأبرح ما أآدام الله قومي تنة أله يتنفنا عنيدا 

وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة, وخبره هنا محذوف اعتاداً على دلالة 
ما بعده وهو «حتق أبلغ مجمع البحرين4 قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لا أزال» وقد حذف 
الخبر لدلالة حال السفر عليه ولأن قوله «حتى أبلغ» غاية مضروبة. فلا بدٌ لها من ذي غاية» 
فالمعنى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ. ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري حتى أبلغ ؛ وقيل معنى لا 
أبرح: لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين؛ وقيل يجوز أن يكون من برح التام» بمعنى زال 
يزال» ومجمع البحرين ملتقاهما. قيل المراد بالبحرين بحر فارس والروم(2» وقيل بحر 
الأردن وبحر القلزم2»29 وقيل مجمع البحرين عند طنجة(*؟2» وقيل بإفريقية . وقالت طائفة : 
المراد بالبحرين موسى والخضرء وهومنٍ الضعف بمكان. وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح 
«أو أمضى حقباً» أي أسير زمانا طويلا. قال الجوهري: الحقب بالضم ثانون سنة. وقال 
النحاس : الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود. كا أن 
رهطا وقوماً منهم غير محدودء وجمعه أحقاب. وسبب هذه العزيمة على السير من موسبى عليه 
السلام ما روي أنه سئل مومبى من أعلم الناس؟ فقال أناء فأوحى الله إليه: إِنْ أعلم منك 
عبد لي عند مجمع البحرين «فلا بلغاه أي مومى وفتاه «مجمع بينىا» أي بين البحرين. 


.91١ سورة طىف الآية:‎ )١( 

)١(‏ لا ملتقى بينهما لأن المقصود ببحر فارس الخليج العربي ويحر الروم هو البحر المتوسط. 

(") بحر القلزم اسم كان يطلق على جزء من البحر الأحمر ولا لقاء بينه وبين بحر الأردن. والراجح أن ملتقى البحرين 
هو ملتقى دجلة والفرات عند شط العرب. 

(5) أي حيث يلتقي البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. 


5 اا ل لمم سس ب حصهورةالكهف / الآيات: 5٠١‏ ١لا‏ 
وأضيف مجمع إلى الظرف توسعاًء وقيل البين: بمعنى الافتراق: أي البحران المفترقان يجتمعان 
هناك وقيل الضمير لمومى والخضر: أي وصلا الموضع الذي فيه اجتماع شملهماء ويكون 
البين على هذا يمعنى الوصل لأنه من الأضداد. والأول أولى #نسيا حوته|» قال المفسرون: 
إنمها تزودا توت تمليعاً في زنبيل» وكانا يصيبان منه عند حاجتههما إلى الطعام , وكان قد 0 
الله فقدانه أمارة لما على وجدان المطلوب . والمعنى أنها نسيا بفقد أمره. وقيل الذي نسى 
هو فتى موسى. لأنه وكل أمر الحوت إليه. وأمره أن يخيره إذا فقده. فلما انتهيا إلى 00 
البحر وضع فتأه المكتل الذي فيه الذرث فأحياه الله فتحرك واضطرب في المكتل» ٠‏ ثم 
انسرب في البحرء وهذا قال: «فائتخذ سبيله في البحر سرباً» اتتصاب سرباً على أنه المعره 
الثاني لاتخذ. أي اتخذ سبيلا سرباء والسرب النفق الذي يكون في الأرض للضبٌ ونحوه من 
الحيوانات» وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على على الموضع الذي انسرب فيه الحوت 
فصار كالطاق فشبه مسلك الحوت في البحر مع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذي هو 
الكوة المحفورة في الأرض . قال الفراء: لما وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسرب» 
فلا جاوزا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقاء فأصابها ما 
يصيب المسافر من النصب والكلال, ولم يجدا النصب حتى جاوزا الموضع الذي فيه الخضرء 
ولهذا قال سبحانه : «فلم) جاوزا» أي مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة قال لفتاه 
آتنا غداءنا وهوما يؤكل بالغداةء وأراد مومى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما «لقد لقينا 
كي هذا نصباً» أي تعبا وإعياءء قال المفسرون: الإشارة بقوله «سفرناهذا» إلى السفر 
ئن منهم] بعد مجاوزة المكان المذكور. فإنها لم يجدا النصب إلا في ذلك دون ما قبله «قال 
١‏ 31 إذ أوينا إلى الصخرة» أي قال فتى مومى لموسى. ومعنى الاستفهام تعجيبه لموبى ما 
وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا يسبى» لأنه قد شاهد أمراً عظيراً من قدرة 
الله الباهرة.» ومفعول وأرأيت» محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليه» والتقدير: أرأيت ما 
دهاني. أو نابني في ذلك الوقت والمكان. وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذي هو 
الموعد. وإنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان. لاحتمال 
أن يكون المجمع مكاناً متسعاً يتناول مكان الصخرة وغيره. وأوقع النسيان على الحوت دون 
الغداء الذي تقدّم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زاداً لما» 
وأمارة لوجدان مطلومها. ثم ذكر ما يجري مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان فقال: #وما 
أنسانيه إلا الشيطان74 بما يقع منه من الوسوسة. و أن أذكره» بدل اشتمال من الضمير في 


)١(‏ قرأ الكسائي وحده : ووم أنسانيوهامالة السبين وكلهم فتحها غيره. وقرأ حفص عن عاصم أنْسَانِي4 بضم الهاء 
وفي سورة الفتح : 9ِعَلَيْهُ الله [الآية ]٠‏ يضم الحاء وأبو بكر عن عاصم 8 أنْسَانِيهم وهب عَاهَدَ عَلَيُهِ4 بكسر - 


سورة الكهف / الآيات: ٠٠١-5٠١‏ يف 
«أنسانيه»» وفي مصحف عبد الله : وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان #واتخذ سبيله في البحر 
عجباه انتصاب عجباً على أنه المفعول الثاني كما مرّ في سرباء والظرف في حل نصب على 
الحال. يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع. أخبر موسى أن الحوت: اتختل شبيله عجبا 
للناس. وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقهى ثم يثب إلى البحر.ويبقى أثر 

و 0 ويحتمل أن يكون من كلام 0 
طرف آخر من أمر الحوت». فيكون ما بين الكلامين اعتراضاً موقال ذلك ما كنا نبغي» أي 

قال موسى لقتاه 0 الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع هو الذي كنا نطلبه. فإن 
الرجل الذي نريده هو هنالك «إفارتدًا على آثارهما قصصاً» أي رجعا على الطريق التي جاءا 
منها يقصان أثرهما لثلا يخطئا طريقهماء وانتصاب قصصا على أنه مصدر لفعل محذوف. أو 
على الخال: أي قاصين أو مقتصين. والقصص في اللغة اتباع الأثر إفوجدا عبداً من عبادنا» 
هو الخضر في قول جمهور المفسرين» وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. وخالف في ذلك 
من لا يعتدٌ بقوله. فقال ليس هو الخضر بل عالم آخرء قيل سمي الخضر لأنه كان إذا صلى 
اخضر ما حوله. قيل واسمه بليا بن ملكان, ثم وصفه الله سبحانه فقال: «وآتيناه رحمة من 
عندنا» قيل الرحمة هي النبوة» وقيل النعمة التي أنعم الله مها عليه «وعلمناه من لدنا علماً» 
وهو ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذي استأثر به وفي قوله من لدنا تفخيم لشأن 
ذلك العلمء وتعظيم له. قال الزجاج: وفيا فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب. 
العلم. والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ 
نبايته » وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قص الله سبحانه علينا ما دار بين مومبى والخنضر 
بعد اجتماعهم| فقال: طقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا» في هذا 
السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدبء, لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه نما 
علمه الله من العلم . والرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب» وانتصابه على أنه مفعول 
ثانٍ لتعلمني : أي علا ذا رشد أرشد بهء وقرىء رشداً بفتحتين., وهما لغتان كالبخل 
والبخل 2 . وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب. د 
يدل على أن الخضر أفضل من موسى , فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن 


- ااء في الموضعين. والباقون يكسرون الحاء من غير بلوغ ياء إلا ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل بعد الحاء 
«أنسانيه ي4. 

)١(‏ وقد قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي هما عُلْمْتَ رشْداً» مضمومة الراء ساكنة الشين. وعن أحمد بن 
يوسف عن ابن ذكوان قرأ ابن عامر #رشداً» وعن موسبى بن موسى عن ابن ذكوان أنه أي ابن عامر قرأها خفيفة 
«رشداً» وقال هشام بن عَيّار بأسناده عن ابن عامر رَشّدا» . وقرأ أبو عمرو بن العلاء: ظرَشّداً» مفتوحة الراء 
والشين. 
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المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر. فقد كان علم موبى علم الأحكام 
الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن #قال إنك 
لن تستطيع معي صبراً» أي قال الخضر لموسى : إنك لا تطيق أن تصير على ما تراه من 
علمي, ٠‏ لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق ذلك. ثم أكد ذلك مشيراً إلى علة عدم 
الاستطاعة. فقال: : #وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» أي كيف تصبر على علم ظاهره 
منكرء وأنت يا ا ل لل 0 
والإقرار عليه, وخبرا منتصب على التمييز: أي لم تحط به خيرك : والخبر العلم بالشيء. 
والخبير ود لم بخفاياهاء وبما يحتاج إلى الاختبار منها «وقال ستجدني إن شاء الله 
صابراً» أي قال موسبى للخضر: ستجدني صابراً معك ملتزماً طاعتك ولا أعصي لك 
أمرأً» ذ فجملة ولا أعصي معطوفة على صابراً فيكون التقيبد بقوله: إن شاء الله شاملاً للصبر 
0 وقيل إن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر, لأنه أمر مستقبل لا يدري كيف يكون 
حاله فيه ونفي المعصية معزوم عليه في الحال. ويجاب عنه بأن الصبر ونفي المعصية متفقان 
في كون كل واحد منب| معزوم عليه في الحال» وفي كون كل واحد منها لا يدري كيف حاله 
فيه في المستقبل. قال: «فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء# 217 نما تشاهده من أفعالي المخالفة 
لا يقتضيه ظاهر الشرع الذي بعثك الله به «إحتى أحدث لك منه ذكراً» أي حتى أكون أنا 
المبتدىء لك بذكره. وبيان وجهه وما يؤول إليه. وهذه الجمل المعنونة بقال وقال مستأنفة, 
لأنها جوابات عن سؤالات مقدّرة كل واحدة ينشا السؤال عنها مما قبلها. 

وقد أخرج الدارقطني في الإفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سليهان عن الضحاك 
عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكذب الدجال. وأخرج 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي كئةِ قال: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة 
بيضاء. فإذا هي تبتز من خلفه خضراء». وأخرجه ابن ا ابن عباس . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن امنذر وابن أبي حاتم وابن ن عساكر عن مجاهد إنما سمي الخضر 
لأنه إذا صل اخضْرٌ ما حوله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: «لا أبرح حتى 
أبلغ مجمع البحرين» قال: حتى أنتهي . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن 
قتادة في 0 «مجمع البحرين4. قال: بحر فارس والروم. وهما نحو المشرق والمغرب . 
وأخرج ابن أ بي حاتم عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أب بن 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصمٍ وجمزة والكسائي : هفل تشألني» ساكنة اللام . وقرا أ نافع : : فلا سال » مشددة 
النون ٠‏ وقرأ ابن عامر: فلا تلن اللام متحركة والنون مكسورة بغير ياء وروى هشام بن عار عن ابن عامر 
فلا تَسَأَلني» بياء مشددة النون. 
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كعب قال: «مجمع البحرين» إفريقية. وأخرج ابن أبي اا 
طنجة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ٠‏ المنذر وا بن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «أو أمضى 
حقباً» قال: يفن لحري وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: دهرا 0 
أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: «إنسيا حوتى|» قال: كان 
ملوحاً مشقوق البطن. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: طإفاتخذ سبيله في البحر سرباً» قال: 
ا انض ل لبر عل ير وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : «فارتدًا على 
آثارهما قصصاً» قال: عودههما على بدئههما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«آتيناه رحمة من عندنا» قال: أعطيناه الهدى والنبوة. 

واعلم أنها قد رويت في قصة الخضر مع موسى المذكورة في الكتاب العزيز أحاديث 
كثيرة» وأتمها وأكملها ما روي عن ابن عباس ولكنها اختلفت [في](22 بعض الألفاظ, وكلها ' 
مروية من طريق سعيد بن جبير عنه» وبعضها في الصحيحين وغيرهماء وبعضها ني أحدهماء 
وبعضها خارج عنه|. وقد رويت من طريق العوفي عنه ى| أخرجه ابن جرير وابن أبي يي حاتم » 
شدي اما اكير روي كوم يي حاتم والخطيب 

بن عساكرء فلنقتصر على الرواية التي هي أ تم الروايات الثابتة في الصحيحين, 00-5 
مه : قال سعيد بن جبير: ع إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس : كذب عدو الله . 
حدّثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إن موسى قام خطبباً في بني إسرائيل» 
فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي 
عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى : يارب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
حوتاً فتجعله في مكتل 7" فحيثها فقدت الحوت فهو ثم7©, ؛ فأخل حوتاً فجعله في مكتل. ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ة وضعا رؤوسه] فناما. واضطربت 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخيره بالحوت. 
فانطلقا بقية يومههما وليلتههاء حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه «آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً» قال: ولم يجد موسى النصب 9 حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. فقال 
له فتاه إأرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 


)١(‏ ساقطة من الأصل ولا بد منها للسياق. 
(؟) المكتل: الزبيل الكبير من الخوص يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين أي أنه سلة كبيرة . 
(9) أي فهناك موضع لقائك به. (5) النصب: التعب الشديد. 
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واتخذ سبيله في البحر عجباً» قآل: فكان للحوت سرباً. ولموسى وفتاه عجباً؛ فقال موسى : 
«إذلك ما كنا نبغي فارتدًا على آثارهما قصصاً» » قال سفيان: . يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عين الحياة لا ضيبت ماوعا يي اله عاش .*قال: وكان الحوت قد أكل منه؛ فلا قطر 
عليه الماء عاش؛ قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة, فإذا رجل مسجى 
بثوب فسلم عليه موسى, فقال الخنضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى قال موسى بني 
إسرائيل؟ قال نعم قال أتيتك لتعلمني نما علمت رشداء قال إنك لن تستطيع معي صبراً. 
يا موسى إن على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت على علم من الله علمك الله لا 
أعلمه؛ قال موسى : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراء. فقال له الخضر #فإن 
اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرأ» فانطلقا يمشيان على ساحل البحر 
فمرت با سفينة فكلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول20, فلم ركبا في 
السفيئة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفيئة بالقدوم؛ فقال له موسى : : قوم 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً؟ قال: أم 
أقل أنك لن تستطيع معي صبرأء قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. 
قال: وقال رسول الله عل : «فكانت الأولى من موسى ساناءك قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر: 0 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم خرجا من 
السفية فيا هما مشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلام يلمب مع الغلان فأخذ الخضر 
رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله, فقال موسى «أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد ‏ جئت شيئاً 
لكر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدّ من الأولى «قال إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعم| أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» قال مائل, فقال 
الخضر بيده هكذا فأقامه ف #قال» موسى قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا #لو شئت 
لاتخذت عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرً» فقال 
رسول الله َه : : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقصّ الله علينا من خيرهما» . قال سعيد بن 
جبير: وكان ابن عباس يقرأ «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً» وكان يقرأ: «وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» وبقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أب بن 
كعب هي موافقة لهذه الرواية في المعنى وإن تفاوتت الألفاظ في بعضها فلا فائدة في الإطالة 
بذكرهاء وكذلك روايات غير سعيد عنه ٠‏ 


)١(‏ بغير نول: أي بغير أجر. 
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قوله: طفانطلقاه أي موسبى والخضر على ساحل البحر يطلبان السفينة» فمرت بهم 
سفينة فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم طإحتى إذا ركبا في السفينة خرقها» قيل قلع لوحا من 
ألواحهاء وقيل لوحين ما يل الماء» وقيل خرق جدار السفينة ليعييهاٍ ولا يتسارع الغرق إل 
أهلها «قال» مومبى: «أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ» أي لقد أتيت أمراً 
عظيياء يقال أمر الأمر إذا كبرء والأمر الاسم منه. وقال أبو عبيدة: الأمر الداهية العظيمة 
وأنشد : 


قد لقي الأقران مني نكراً داهية دهيا وأمراً إمرا 


وقال القتيبي : الأمر العجب . وقال الأخفش : أمر أ أمره يأمر ! إذا اشتدى. والاسم الأمر. 
قرأ حهزة والكسائي وليُغرّق أهلهًا» بالياء التحتية المفتوحة» رقم أهلها على أنه فاعل . وقرأ 


ا ا 10م 
تسطيع معي صبره لذكر ما تقدم من قر له لقا نك لن تشخطيع معي ممأ 
ف «قال» له موسى ولا تؤاخذني با نسيت# يحتمل أن تكون ما مصدرية. أي لا 0 
بنسياني أو موصولة أي لا تؤاخذني بالذي نسسيته ) وهو قول الخضر «فلا تسألني عن شيء حتى 
أحدث لك منه ذكراً» فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسي ذلك. أو بمغنى 
التَرك على تقدير أنه لم ينس ما قاله له. ولكنه ترك العمل به به «ولا ترهقني من أمري عسراً» 
قال أبو زيد: أرهقته عسراً إذا كلفته ذلك: والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر. وقريء عسراً 
بضمتين «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» أي المخنضر. ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ 
ئا يتناول الصغير, قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه «قال» موسى, 
«أقتلت نفساً زاكية بغير نفس # قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأويبس بألف بعل 
الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل9©. وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف9”". الزاكية: 
الزية من الذنوب . ى أبو عمرو: ا الي 1 تذنب» ؛ والزكية التي ا تابت. 
وق لإبشير فس »4 بيرقل نفس عرّمةحتى يكون قال هذه قصاماً لق + ى 0 
فظيعاً منكراً لا يعرف في الشرع . لاض اكرين الأثر الأول كرد اا مجن 
تداركه. بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه؛ وقيل النكر أقلّ من 
الأمر. لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة . قيل استبعد موسى أن يقتل نفساً 
بغير نفس »2 وم يتأول للخضر بأنه يحل القتل بأسباب أخر طقال» الخضر «ألم أقل لك إنك 
لن.تستطيع معي صبرا» زاد هنا لفظ لك. لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى ؛ وقيل زاد 
.لفظ لك لقصد التأكيد ى] تقول لمن توبخه: لك أقول وإياك أعني «إقال» موسى «إن سألتك 
عن شيء بعدها» أي بعد هذه المرق أو بعد هذه النفس المقتولة «فلا تصاحبني » أي لا 
تجعلني 28 لك إنهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره. ولذا قال: وقد 
بلغت من لدني عذراً» يريد أنك قد أعذرت حيث خالفتك ثلاث مرّات» وهذا كلام نادم 
شديد الندامة. اضطره الحال إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف. قرأ الأعرج لفكي 
بفتح التاء والباء وتشديد النون . وقرأ الجمهور «تصاحبني »وقرأ يعقوب « تَصْجِبّن 994) بضم 
التاء وكسر الحاء ورواها سهل عن أبي عمرو. قال الكسائي : : معناه لا لا تتركني أصحبك . ٍْ 
)١(‏ أي: : لِلَغْرِقَ أهْلَهَا4 . 

(9) أي: : اؤرَاكيةع. 

© أي: «رَكيْته. 

(5) في الأصل: (تصحبي) بغير نون قبل الياء وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


سورة الكهف / الآيات: ١لا‏ لام اا ل ل لل سس اا 
الجمهور «لدني» بضم الدال إلا أن نافعاً وعاصاً خففا النون» وشددها الباقون. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم «لدني» بضم اللام وسكون الدال١١).‏ قال ابن مجاهد : : وهي غلط. قال أبو عل : 
هذا التغليط لعله من جهة الرواية» فأما على قياس العربية فصحيحة. وقرأ الجمهور «عذرا» 
بسكون الذال. وقرأ عيسى بن عمر بضم الذال. وحكى الداني أن أها ووى عن النبي كك 
بكسر الراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» قيل هي أيلة 
وقيل أنطاكية» وقيل برقة» وقيل قرية من قرى أذربيجان. وقيل قرية من قرى الروم 
«واستط] أهلها4 هذه الجملة في محل الجر على أنها صفة لقرية» ووضع الظاهر موضع 
المضمر لزيادة التأكيد. أو لكراهة اجتماع 00 في هذه الكلمة لما فيه من الكلفة» أو 
لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم «فأبوا أن يضيفوهما» أي أبوا أن يعطوهما ما هو 
حق واجب عليهم من ضيافتهماء فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية 9) 
فقد أخطأ خطأ بيناء ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس: 

فإنرددت فافي الرد منقصة عل قد رد موسى قبل والخضر 

وقد ثبت في السنة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
«فوجدا فيها» أي في القرية «إجداراً يريد أن ينقض » إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز. قال 
الزجاج: الجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه ك) تظهر أفعال 
المريدين القاصدين فوصف بالإرادة. ومنه قول الراعي : 

فيمهمهفلقتبههاماتها فلقالفؤوس إذاأردن نصولا 


ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة». يقال انقض الحائط إذا وقع , وانقض الطائر إذا 
هوى من طيرانه فسقط على شيء» ومعنى فأقامه فسواه. لأنه وجده مائلا فرده ى) كان وقيل 
نقضه وبناهء وقيل أقامه بعمود. وقد تقدّم في الحديث الصحيح أنه مسحه بيده إقال» 
موبى #لو شئتت لاتخذت عليه أجراً» أي على إقامته وإصلاحه؛ تحريضاً من موسى للخضر 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وحمزة والكسائي : 9ِلَدقّ) مثقلاً. وقرأ نافع دِلدي» . وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر: لَدْني» يشم الدال شيئاً من الضم وهذه رواية خلف عن يحيئ بن آدم وقال غيره عن يحئ عن أبي بكر 
«لذي» يسكن الدال مع فتح اللام؛ وروى أبو عبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في كتاب القراءات 
«ِلدذني» بضم الللام وتسكين الدال, قال ابن مجاهد. في السبعة في القراءات وهو غلط كما ذكر الشوكاني عنه ذلك 
هناء [وقال: أبوعلي الفارسى ني الحجة هو غلط في الرواية لا من جهة اللغة ومقاييسها] وقال في كتاب المعاني الذي 
عمله إلى سورة طه عن الكسائي , عن أبي بكر عن عاصم : هِلَدْني4 مفتوحة اللام ساكنة الدال. وقال حفص عن 
عاصم لدي مثل أبي عمرو وحمزة. 

(1) الكدية: الاستجداء. 


فح القديررج؟ ١8+‏ 


ا ا اام 
على أخذ الأجر. قال الفراء: معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجرء قرأ أبو عمرو 
ويعقوب وابن كثير وابن محخيصن واليزيدي والحسن «لتخذت# يقال تخذ فلان يتخذ تخذاً 
مثل اتخذ. وقرأ الباقون «لاتخذت» . «#قال» الخضر «هذا فراق بيني وبينك* على إضافة 
فراق إلى الظرف اتساعاً : أي هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال 
الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا: أي هذا فراق اتصالناء وكرّر بين تأكيداًء ولما قال الخضر 
لموسى بهذا أخذ في بيان الوجه الذي فعلٍ بسببه تلك الأفعال التى أنكرها مومى فقال: 

«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» والتأويل رجوع الشيء إلى مآله. ثم شرع في 
البيان له فقال: «أما السفينة4 يعني التي خرقها إفكانت لمساكين» لضعفاء لا يقدرون على 
دفع من أراد ظلمهم «يعملون في البحر» ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من 
الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة. وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أسوأ 
حال من المسكين «فأردت أن أعيبها» أي أجعلها ذات عيب بنزع ما نزعته منها #وكان 
وراءهم ملك» قال المفسرون: + يعني أمامهم . ووراء يكون بمعنى أمام, وقد مر رَ الكلام على 
هذا في قوله: «من ورائه عذابٌ غليظ 2276 وقيل أراد خلفهم. وكان طريقهم في الرجوع 
عليه وما كان عندهم خبر بأنه إيأخذ كل سفينة غصباً» أي كل سفينة صالحة لا معيبة» 
وقد قرىء بزيادة صالحة روي ذلك عن أب وابن عباس. وقرأ جماعة بتشديد السين من 
مساكين. واختلف في معناهاء فقيل هم ملاحو السفينة» وذلك أن المساك هو الذي يمسك 
السفينة» والأظهر قراءة الجمهور بالتخفيف «وأما الغلام» يعني الذي قتله #فكان أبواه 
مؤمنين» أي ولم يكن هو كذلك «إفخشينا أن يرهقهما» أي يرهق الغلام أبويه. يقال رهقه: 
أي غشيهء وأرهقه أغشاه. قال المفسرون: معناه خشينا أن يحملهه| حبه على أن يتبعاه في 
دينه» وهو الكفرء و «إطفغياناً4 مفعول يرهقهما و «كفراً» معطوف عليهء وقيل المعنى : 

فخشينا أن يرهق الوالدين طغياناً عليهه| وكفراً لنعمتهها بعقوقه . قيل ويجوز أن يكون فخشينا 
عن كام الله ويكون المعنى كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره فغيره» وهذا ضعيف 
جداء فالكلام كلام الخضر. وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه 
العلة فقيل إنه كانا بالغاً وقد استحق ذلك بكفره. وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل 
لذلك» ويكون معنى فخشينا أن يرهقهم| طغياناً وكفراً : أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا 
عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية. وقد يؤدي ذلك إلى الكفر والارتداد. والحاصل أنه لا 
إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيا تقتضيه الشريعة 
الإسلامية» ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوغ له ذلك. وأما إذا كان 


)1( سورة إبراهيم ‏ الآية: 7 .١‏ 


سورة الكهف / الآيات: 1/١‏ 12م ا للل #8 
الغلام صبياً غير بالغ» فقيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب 
عن كفره إضلال أبويه وكفرهماء وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه» فإن قتل من 
لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا 
يحل 'في الشريعة المحمدية» ولكنه خلّ في شريعة أخرى» د إكاا. وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الخضر كان نبياً «فأردنا أنانده] ريا خيرا منه» قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الدال('» وق رأعاصم وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب بسكون لا ويف ادال بوالعنى :أردناآن 
يرزقها الله بدل هذا الولد ولداً خيرا منه زكاة» أي فيا وضلاتها وطهارة من الحرب 
«وأقرب رحماً» قرأ ابن عباس وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر 9رَحْما04© بضم 
الحاء . وقرأ الباقون بسكونها9؟», ومعنى الرحم الرحمة» يقال رحمه الله رحمة ورحمى, والألف 
للتأنيث «وأما الجدار» يعني الذي أصلحههفكان لغلامين يتيمين في المدينة4 هي القرية 
المذكورة سابقاًء وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة إوكان تحته كنز لم41 قيل كان 
والاتحدياً كما يفيده اسم الكنزء إذ هو المال المجموع . . قال الزجاج: المعروف في اللغة أن 
الكنز إذا أفرد: فمعناه المال المدفون» فإذا لم يكن مالا قيل: كنز علم وكنز فهم؛ وقيل لوح 
من ذهب؛ وقيل صحف مكتوبة #وكان أبوهما صالحاً» فكان صلاحه مقتضياً لرعاية ولديه 
وحفظ مالماء قيل هو الذي دفنه» وقيل هو الأب السابع من عند الدافن له. وقيل العاشر 
«فأراد ربك» أي مالكك وهدبر أمزك ...واضاك الرت إلى ضمي موسي تشريفا له أن يبلخا 
أشدّهما» أي كالما وتمام نموهما «ويستخرجا كنزهما»# من ذلك الموضع الذي عليه 00 
ولو انقض لخرج الكنز من تحته إرحمة من ربك» طماء وهو مصدر في موضع الحال: 
مرحومين من الله سبحانه وما فعلته عن أمري »# أي عن اجتهادي ورأبي » وهو 0 , 
قبله. فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه «إذلك تأويل ما لم تسطع 
عليه صبرا» أي ذلك المذكور من تلك البينات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها تأويل ما 
ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه؛ ومعنى التأويل هنا هو المآل الذي آلت إليه تلك 
الأمور» وهو اتضاح ما كان مشتبهاً على موسى وظهور وجهه. وحذف التاء من تسطع تخفيفاً. 


وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ان عباس في قوله: «لقد جشت جئت شيئاً إمرأك 


)١(‏ أي: «ِيُبَدها4. 

زفق ينْدِه4. : 1 1 

(”7) وروى ابن مجاهد أن ابن عامر قرأها «رجما» كا روى عن أبي عمرو أنه قرأها «رجما4» و«رخما»ك, وعن عباس بن 
الفضل عنه أنه قال: أيهها شعت فاقرأ وأنا أقرأ هرُحُما4 بالضم وعن علي بن نصر عن أبي عمرو مثل ذلك. 

(8) أي: «رخماً» . 


شرق سورة الكهف / الآيات: 17١‏ 7م 


يقول: نكراً. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إمرأً» قال: عجباً . وأخرج ابن جرير عن أب بن 
كعب في قوله: «إلا تؤاخذني بما نسيت» قال: لم ينس ولكنها من معاريض الكلام. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان الخضر عبداً لا تراه الأعين؛ إلا 
من أراد الله :أن بريه إياةه. فلم يرة من القوم إلا موسى. ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق 
السفينة وبين قتل الغلام. وأقول: ينبغي أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم يكن مستنده إلا 
قوله : ولو رآه القوم إلخ. فليس ذلك بموجب لا ذكره. أما ولا فإن من الجائز أن يفعل ذلك 
من غير أن يراه أهل السفينة ا ا 1 
غير اطلاعهم . وأما ثانياً فيمكن أ ن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لا يفعل 
ذلك إلا بأمر من الله كا يفعل الأنبياء» فسلموا لأمر الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
في قوله: «إنفساً زاكية» قال: مسلمة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير, قال: لم تبلغ الخطايا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسنٍ نحوه. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن ن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «شيئاً نكراً» 
قال: ٠التكر‏ أنكر من العجب. وأخرج أحمد عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري”" إلى ابن 
ل د الس ل ا ا 0 
وزاد ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه: ولكنك لا تعلم قد نبى رسول الله كِِ عن قتلهم 
فاعتزهم . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويه 
عن أبي بن كعب عن النبيّ كل قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرأًء ولو 
أدرك(2 لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» . وأخرج أبو داود والترمذي وعبد الله بن أحمد والبزار 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أ بي أن النبيّ كل قرأ «من لدي عذراً» مثقلة . وأخرج 
ابن مردويه عن أب أن النبيّ ل قرأ «أن يضيفوهما» مشددة. وأخرج ابن الأنباري في 
المصاحف وابن مردويه عن أب بن كعب عن رسول الله يَكليِْ أنه قرأ «إفوجدا فيها جداراً يريد 
أن ينقض» فهدمه, ثم قعد يبنيه. قلت: ورواية الصحيحين التي قدّمناها أنه مسحه بيده 
أولى. وأخرج الفريابي في معجمه وابن ن بان والمجاكم وصححه وابن مردويه عن أبي أن 
النبي كَل قرأ: «لو شئت لَتَخِذْتَ عليه أجرأً» خففة. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود 
والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ : «رحمة الله علينا وعلى موسى. لو صير لقص الله علينا من خيره». ولكن قال: 


)١(‏ نجدة الحروري: : من قادة الخوارج الحرورية وسموا الحرورية لنزوهم حروراء وهي موضع قرب الكوفة. 
(؟) أي لو بلغ مبلغ الرجال. 


سورة الكهف / الآيات: 1/١‏ 2م افع 


«إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني4. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي 
حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي كَْ كان يقرأ : «وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» . وأخرج ابن الأنباري عن أي بن كعب أنه قرأها 
كذلك نا بي الزاهرية قال: كتب عثمان «إوكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» . . وأخرج فيد ةب روات المنذر وابن أن 
حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
مؤمنين). وأخرج ابن جرير وابن م بي حاتم عن قتادة قال هي في مصحف عبد الله «وفخاف 
ربك أن يرهقهم| طغيانً وكفرً» . وأخرج ابن اللارروائن بي حاتم عن ابل عباس في قوله : 
«خيراً منه زكاة4 قال: ديناً #وأقرب رحاً» قال: مودّة» فأبدلا جارية ولدت نبياً. وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «إوكان تحته كنز لما» قال: كان 
الكنز لمن قبلنا وحرم عليناء وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لناء فلا يعجبن 
الرجل» فيقول فا شأن الكنزء أحل لمن قبلنا وحرّم علينا؟ فإن الله يحل من أمره ما يشاء 
ويحرّم ما يشاءء وهي السنن والفرائض» يحل لأمة ويحرّم على أخرى. وأخرج البخاري في 
تاريخه والترمذي وحسنه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبران والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن أبي الدرداء عن النبي كك في قوله : #وكان تحته كنز لم|» قال: ذهب وفضة 
وأخرج الطبراني عن أب الدرداء في قوله: «وكان تحته كنز لما قال: أحلت لهم الكنوز 
وحرمت عليهم الغنائم» وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز. وأخرج البزار وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب 
مصمت فيه : عجبت لمن اك وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك. وعجبت 
أن ذكر الوك اث غيل »لا له إلا الله محمد رسول الله وفي نحو هذا روايات كثيرة لا تتعلق 
بذكرها فائدة ٠‏ وأخرج 0 المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد والحميدي في مسنده 
وابن المنذر وابن أ بي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: #وكان أبوهما صا حاً» 
قال: حفظا بصلاح أبيهما. وأخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «إن الله 
عر وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته(1) وأهل دويرات 
حوله. فا يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم». وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته» والدويرات حوله, فا 
يزالون في ستر من الله وعافية. وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن أبيه قال: 
قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر وقد كان معه؟ فقال ابن عباس: قال فيا يذكر 


)١(‏ الدويرة: مجموعة المساكن المتقارية. 


12 سورة الكهف / الآيات: 8م 41 
من حديث الفتى إنه شرب من الماء فخلد» فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحرء 
فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال ابن كثير: إسناده 


ضعيفاء الحسن متروك وأبوه غير معروف. 


37 وَيسَْلونَك عن ؤى الْفَ نين قل 00 سَأَتَلُواعَكَْم ينه ذِكرًا © ها إِنَمَكتَالهُ ف 
لض و2 نوسي 0 د 0 سَبَبَا © حَفَِدَابم رك ل يدها 


عرب في عَيلِقٍ حمِكَةٍ ونأل نمأت تَعَذِب وَإِمَآنِ تخد - 
خسنا لوا فَالَأمَامَنظ ضوف معز به شمَيردإكري معدب عذَابا كا 09 

من وَعَعلَّصلِحَاقلهُ رحسي وَسَتَفُولُ هو نَأمْرِكاسَرا م 0 9 حي 
َابَلممَظيم ميس وَجدَهَا ْمل َمِل يجعل لهرين دونهاسارا (ون) كدِك وقد 


00 أ 


احطنايما بترا 0 


لا أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهود. وانتهى الكلام إلى حيث انتهى 
شرع سبحانه في السؤال الثالث والجواب عنه. فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود. 


واختلفوا في ذي القرنين اختلافاً كثيراً؛ فقيل هو الاسكندر بن فيلقوس(© الذي ملك 
الدنيا بأسرها اليوناني باني الإسكندرية. وقال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصرء اسمه 
مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقيل هو ملك اسمه هرمسء 
وقيل ملك اسمه هرديس. وقيل شاب من الروم» وقيل كان نبياًء وقيل كان عبداً صا حاًء 
وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك» وقيل مصعب بن عبد الله. من أولاد كهلان بن سبا. 
وحكى القرطبي عن السهيلٍ أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار أنه إثنان: أحدهما كان 
على عهد إبراهيم عليه السلام. والآخر كان قريباً من عيسى عليه السلام. وقيل هو أبو كرب 
الحميري. وقيل هو ملك من الملائكة. ورجح الرازي القول الأول قال: لأن من بلغ ملكه 
من السعة والقوة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هو الإسكندر اليوناني | تشهد به كتب 
التاريخ , قال: فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر. قال: وفيه إشكال لأنه كان 
تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم. وكان على مذهبه. فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب 


سورة الكهف / الآيات: 2417 أو لل ل سسسسسسششف#ة 
أرسطاطاليس حق وصدق, وذلك مما لا سبيل إليه. قال النيسابوري : قلت ليس كل ما 
ذهب إليه الفلاسفة باطلاً فلعله أخذ منهم ما صفا وترك ما كدر والله أعلم . ورجح ابن كثير 
ما ذكره السهيلٍ أنها إثنان كا قدّمنا ذلك» وبيئ أن الأول طاف بالبيت مع إبراهيم أوّل ما 
بناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر. وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني اليوناني» وكان 
وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس», وكان قبل المسيح بنحو من ثلثائة سنة. فأما الأول 
المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل, هذا معنى ما ذكره ابن كثير في تفسيره راوياً له عن 
الأزرقي . وغيره؛ ثم قال: وقد ذكرنا طرفاً ضالكا في أخباره في كتاب البداية 0 بما فيه 
كفاية . وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه قال: وإنما بينا هذا: يعنى أنهما إثنان» 
لأن كثيراً من الناس يعتقد أنبها واحد. وأن المذكور في القرآن العظيم هو هذا ذا التآخر. فيقع 
بذلك خطأ كبير وفساد كثير»ٍ كيف لاء والأؤل كان عبداً فاط دنا ملكا عادلاء ؤوتيره 
الخضر. وقد قيل إنه كان نبياً. وأما الثاني فقد كان كافراًء ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف, 
وكان ما بينهها من الزمان أكثر من ألفي سنة. فأين هذا من ذاك؟ انتهى . قلت: لعلّه ذكر هذا 
في الكتاب الذي ذكره اها وسمأه بالبداية والنهاية ولم يقف عليه» والذي يستفاد من كتب 
التاريخ هو أخها إثنان كا ذكره السهيلٍ والأزرقي وابن 0 لا كا ذكره الرازي واذعى 
أنه الذي تشهد به كتب التواريخ » وقد وقع الخلاف هل هو نبي أ م لا؟ وسيأتي ما يستفاد منه 
المطلوب آخر هذا البحث إن شاء الله2© . 

وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين» فقال الزجاج والأزهري: إثما سمي ذا 
القرنين» لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها؛ وقيل إنه كان له 
ضفيرتان من شعر, والضفائر تسمى قروناًء ومنه قول الشاعر: 

فلشمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

والحشرج ماء من مياه العرب؛ وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني 
الشمس فسمي بذلك؛ وقيل كان له قرنان تحت عمامته؛ وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه 
على قرنه» ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر؛ وقيل إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين 
من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه؛ وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي ؛ 
وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه حنيعا؛ وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن ؛ وقيل لأنه 
دخل النور والظلمة؛ وقيل لأنه ملك فارس والروم ؛ وقيل لأنه ملك الروم والترك ؛ وقيل لأنه 
)١(‏ الصحيح أنه الأول لأن الثاني الذي هو الإسكندر المقدوني كان من المشركين وعبدة الأصنام والأوثان إضافة لعيوب 


أخرى كثيرة أخلاقية وغيرها لازمته حتى مات وهو في الثالثة والثلائين من عمره وقد كتب عنه بعض المتأخرين 
حكايات وأخبارا كثيرة إلا أن أكثرها لا أصل له وهو أقرب إلى الأساطير الشعبية. 


سس سسب صورةالكهف / الآيات: 41١-87‏ 
كان لتاجه قرنان . قوله : «قل سأتلو عليكم منه ذكراً» أي سأتلو عليكم أمها السائلون من 
ذي القرنين خبرأء وذلك بطريق الوحي المتلو. ثم شرع سبحانه في بيان ما أمر به رسوله أن 
يقوله لهم من أنه سيتلو عليهم منه ذكراً فقال: «إنا مكنا له في الأرض* أي أقدرناه بما مهدنا 
له من الأسباب, فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيهاء وسهل:عليه المسير في مواضعهاء 
وذلل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء؟ ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل 
والغهار سواء في الإضاءة «9وآتيناه من كل شيء4 مما يتعلق بمطلوبه «سيباً» أي طريقا يتوصل 
بها إلى ما يريده «فاتبع سبباًه من تلك الأسباب. قال المفسرون: والمعنى طريقاً تؤديه إلى 
مغرب الشمس . قال الزجاج: فأتبع 5 من الأسباب التي أوتي» وذلك أنه أوتي من كل 
حا نا ان اك لضان ار أرزر ما ىلتبا الترد وقيل أت من كل 
شيء علياً يتسبب به إلى ما يريد؛ وقيل بلاغا إلى حيث أراد؛ وقيل من كل شيء يحتاج إليه 
الخلق, وقيل من كل شيء تستعين به الملوك من 3 المدائن وقهر الأعداء. وأصل الع 
الحبل فاستعينٍ لكل ما يتوصل به إلى شيء. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحمزة 
والكسائي (فاتبع6 بقطع الهمزة9», وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرو بوصلها(». قال 
الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى. مثل ردفته وأردفته» ومنه قوله: #فأتبعه شهاب ثاقب9#) 
قال النحاس: واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفة. قال لأنها من السير. وحكى هو 
والأصمعي أنه يقال: تبعته وأتبعته إذا سار ولم يلحقه. وأتبعه إذا لحقه. قال أبوعبيدة: ومثله 
«فأتبعوهم مشرقين 6 9). قال النحاس: وهذا من الفرق وإن كان الأصمعي قد حكاه فلا 
يقبل إلا بعلم أو دليل» وقوله عر وجل: طفاتبعوهم مشرقين» ليس في الحديث أنهم 
لحقوهم. وإنما الحديث لما خرج موسى وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه في البحر 
انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد. وهو بمعنى السير 
«إحتى إذا بلغ مغرب الشمس» أي نهاية الأرض من جهة المغربء لأن من وراء هذه النهاية 
البحر. المحيط. وهو لا يمكن المضي فيه إوجدها تغرب ني عين حمئة» قرأ ابن عامر 
وعاصم”*» وحمزة والكسائي طحَامِيّةِ4 :أي حارة. وقرأ الباقون2'0 طحمثة» أي كثيرة الحمأة, 
وهي الطينة السوداءء تقول: حمئت البئر حمأ بالتسكين إذا نزعت حمأتهاء وحمات البئر حمأتها 


)١(‏ أي بهمزة قطع كما أثبتناه. 

(؟) أي بهمزة وصل وتشديد التاء ا 
(؟) سورة ة الصافات» الآية: ٠‏ 

(4) سورة الشعراف الآية: .5١‏ 

(5) هذا في رواية أبي بكر بن عياش عنه. 
(1) ومنهم أيْضاً عاصم في رواية حفص عنه. 


بالتحريك كثرت حمأتهاء ويجوز أن تكون حامية من الحمأة» فخففت ال همزة وقلبت ياء» وقد 
يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة وذات حمأة. قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر 
المحيط رآها كذلك في نظره؛ ولا يبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر 
المحيط حتى يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس., وما المانع من هذا بعد أن حكى 
الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس . وفك له 5 الأرض والبحر من حملتها. ومجرد الاستبعاد لا 
يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره #ووجد عندها قوماً» الضمير في عندها إما للعين أو 
للشمس . قيل هم قوم لباسهم جلود الوحش» وكانوا كفاراء, فخيره الله بين أن يعذبهم وبين 
أن يتركهم , فقال : «إما أن تعذب» وإما أن تتخذ فيهم حسناً» أي إما أن تعذمهم بالقتل من 
أول الأمرء وإما أن تتخذ فيهم أمراً ذا حسن أ دارا سا سالئة بجعل لتر صهة للاير 
والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع . #قال» ذو القرنين ختارا للدعوة التي هي الشق 
الأخير من الترديد #أما من طلم 8 نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي 00 
تع به © بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه» في الآخرة #فيعذبه» فيها «عذاباً نكراً» أي 
منكراً فظيعاً. قال الزجاج : خيره الله بين الأمرين. قال النحاس: ا 
لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب بهذاء » فكيف يقول لربه عزّ وجل ثم يرد إلى ربه» 
وكيف يقول افسوف نعذبه» فيخاطبه بالنون» قال: والتقدير قلنا يا محمد قالوا ياذا 
القرنين. قال النحاس: وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عزّ وجل خاطبه على 
لسان نبي في وقته» وكأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره. ويمكن أن يكون 
تخاطباً للنبي الذي خاطبه الله على لسانه» أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلك الموصع . 
قال تعلب: إن في قوله: 8إما أن تعذب وإما أن تتخذ» في موضع نصب, ولو رفعت لكان 
صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر: 

فسيروا فإما حاجة تقضيانها ‏ وإمامقيل صبالح وصديق 


«إوأما من آمن4 بالله وصدّق دعوتي «إوعمل» عملا «إصالحاً» مما يقتضيه الإيمان 
«فله جزاء الحسنى4 قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم”"© وابن كثير وابن عامر ظقْلَهُ جَرَّاءُ» 
بالرفع على الابتداء: أي جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى وهي الحنة قاله 
الفراء. وإضافة الجزاء إلى الحسنى التي 7 الجنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة. ويجوز أن 
يكون هذا الجزاء من ذي القرنين: أي أ عطيه وأتفضل عليه؛ وقرأ سائر الكوفيين ظفْلَهُ جَرَاءً 
الحسنى» بنصب جزاء وتنوينه. قال الفراء: انتصابه على التمبيز. وقال الزجاج: هو مصدر 


. هذا في رواية أبي بكر عنه. وفي رواية حفص عنه كقراءة الكوفين حمزة والكسائي طجَرّاء»‎ )١( 


خف سورة الكهف / الآيات: 7م 11 


في موضع ال حال أي مجزياً بها جزاء» وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب «جزاء» من غير تنوين . 
قال أبو حاتم: هي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. قال النحاس: وهذا عند غيره خطأً 
لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين. وقرىء 3 «جزاءً) هنون عل أنه مبتدأء 
والحسنى د الي 1 أمرنا يسراً» أي مما تأمر به قولاً ذا 
يسر ليس بالصعب الشاق». أوإطاق عليه الطثار مالنة فونم | تبع سبباًه أي طريقاً آخر غير 
الطريق الأولى وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى 0 4-7 إذا بلغ مطلع 
الشمس» أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أوْلَاً من معمور الأرضء أو مكان طلوعها 
لعدم المانع شرعاً ولا عقلاً من وصوله إليه كي) أوضحناه فيا سبق إوجدها تطلع على قوم ل 
نجعل لهم من دونها سترا# يسترهم. لا من البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة عراة لا 
يأوون إلى شيء من العمارة . مم بأرض لا يمكن أن يستقر عليها البناء #كذلك وقد 
أحطنا بما لديه خبراً» أي كذلك أ مر ذي القرنين أتبع هذه الأسباب حتى بلغ. وقد علمنا 
حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به؛ وقيل المعنى: لم نجعل لهم 
ستراً مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الأبنية والثياب؛ وقيل المعنى : : كذلك بلغ مطلع 
الشمس مثل ما بلغ من مغربها؛ وقيل المعنى: كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم. فقضى في هؤلاء ى) قضى في أولئك من تعذيب الظاللمين والإحسان إلى 
المؤمنين» ويكون تأويل الإحاطة بما لديه في هذه الوجوه على ما يناسب ذلك كا قلنا في الوجه 
الأول. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: قالت اليهود للنبي ككِةِ يا محمد إنك إنما 
تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين» إنك سمعت ذكرهم مناء فأخيرنا عن نبي لم يذكره الله 
في التوراة إلا في مكان واحد. قال: ومن هو؟ قالوا ذو القرنين» قال: ما بلغني عنه شيء. 
فخرجوا فرحين قد غلبوا في أنفسهم. فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات 
«ويسألونك عن ذي القرنين». وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكل : «ما أدري أتبع كان نبياً أم لا؟ 
مل ا ا ا ا . وأخرج ابن 
مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل عل عن ذي القرنين أنبي هو؟ قال: سمعت 
نبيكم وَل يقول : «هو عبد ناصح الله فنصحه» الت ان لاضن قوع مصروان 
المنذر وآء بن أبي حاتم وابن ن الأنباري في المصاحف واب بن أبي عاصم في السنة وابن مردويه من 
طريق أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عل بن أبي طالب عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ 
قال: لم يكن نبياً ولا ملكاً. ولكن كان عبداً صا حا أحبّ الله فأحبه الله» ونصح لله فنصحه 


سورة الكهف / الآيات: 8م 2 1و ا ل سس اق 
الله بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فمات. ثم أحياه الله لجهادهم. ثم بعثه الله إلى قومه 
فضربوه على قرنه الآخر فىات. فأحياه الله لجهادهم. فلذلك سمي ذا القرنين» وإن فيكم 
مثله . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال: ذو القرنين نبي . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الأخرص بن حكيم عن أبيه أن النبيّ يلهِ سئل عن ذي القرنين فقال: هو ملك 
مسح الأرض بالأسباب . وأخرج ابن عبد الحكم ل فترع صر وابن المنذر وابن م بي حاتم 
وأبو الشيخ في العظمة عن خالد بن معدان الكلاعي مرفوعا مثله . وأخرج ابن عبد الحكم 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد واو التيح عن عمر بن الخطات 
أنه سمع رجلا ينادي بمنى يا ذا القرنين» فقال عمر: ها أنتم ة قد سمعتم بأساء الأنبياء ىا 
ا و ل ا ل . وقد أخرج ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن 
عقبة بن عامر الجهني حديثاً يتضمن أن نفراً من اليهود سألوا النبي يك عن ذي القرنين» 
فأخبرهم يما جاءوا له ابتداء» وكان فيا أخبرهم به أنه كان شاباً من الروم. وأنه بنى 
الإسكندرية, وأنه علا به ملك في السماء. وذهب به إلى السدّء وإسناده ضعيف, وفي متنه 
نكارة» وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. ذكر معنى هذا ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى 
ابن جرير والأموي في مغازيه؛ ثم قال بعد ذلك: والعجب أن أبا زرعة الداري مع جلالة 
قدره ساقه بتهامه في كتابه دلائل النبوة انتهى. وقد ساقه بتمامه السيوطي في الدر المنثور. 
ل ل ا ل ن أبي احاتم 
والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ. وفيه أشياء منكرة جدّاًء وكذلك ذكر خبراً طويلاً عن 
محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ , ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل 
الكتاب, وقد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذيهم في| ينقلونه إلينا ٠‏ وأخرجٍ ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «وآتيناه من كل شيء سبباً» قال: علياً. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا 
القرنين كان يربط خيله بالثرياء قال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله قال: #وآتيناه من 
كل شيء سبباًه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق عثمان بن أبي حاصر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف #تغرب في عين حامية» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا 
وحمنّة4 فسأل معاوية عبد بن عمرو كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتباء قال ابن 


)١(‏ أي سمعتم بأسماء الأنبياء فتسموا بها وسموا بها أولادكم ولا تسموهم بأسماء الملائكة فهذه الرواية تفيد أن ذا 
القرنين من الملائكة ولم يذكر سند الحديث للحكم على رجاله. 


4 ب سس يببسب صورة الكهف / الآيات: 48247 
عباس : فقلت لمعاوية: في بيت نزل القرآن فأرسل إلى كعب. فقال له: أين تجد الشمس 
تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: 0 أهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد في 
التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال 0 يي حاصر: لو أني عندى) أيدتك 
بكلام تزداد به بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : وما هو؟ قلت: فيا نأثر قول تبع فيم| ذكر به 
ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه: 
قدكانذوالقرنينعمرمسل) ملكد تذلٌ له الملوك وتحشد. 
فأ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عينذي خلب وثاط خرمد 
فقال ابن عباس : ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال : فما الثاط؟ قلت: الحمأة. 
قال: ف الخرمد؟ قلت: الأسود, فدعا ابن عباس غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل . 
وأخرج الترمذي وأبوداود الطيالمي وابن جريروابن المدذرعن أب بن كعب أن النبي ككلِةِ وكان 
يق رأني عين حمئة . وأخرج الطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً مثله. 


بع سيب سباع حابم اَن و ورت دونع دونهما قو: قَوّما ما لامَكا دون 

2 ع 20110101000 00 آذ ته روه دح و 
06 درجمف دُودَي رض ف جلك حرا 
ص 1 سس سس عر وك 06 أ كم عه صل م سوم ود 
0 سذال!لغة) نورق حرطو جحل بيسك يديج م 


محد ساس 


ردماله» اه قال أنفخوأحوَج! أ 8 لجمله 0 قال 

اف أَفْعْعكيهِ ب عَلَعَهقِطلم ل( هَمَا ص 1 و أن د مو مومسلا 0 جه قبا 69 
ل 

ثم حكى سبحانه سفر ذييٍ 0 إلى ناحية أخرى. وهي ناحية القطر الشمالي بعد 

تبيئة أسبابه فقال: 0 اتبع سبباً» أي طريقاً اننا مرف بين المشرق والمغرب #حتى إذا 

. بين السدّين4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وابن محيصن ويحمى اليزيدي وأبو زيد عن 


المفضل بفتح السين(0) , وقرأ الباقون بضمها. قال أبو عبيدة وابن ع الأنباري وأبو عمرو بن 
العلاء: السد إن كان بخلق الله سبحانه فهو بضم السين(2 حتى يكون بمعنى مفعول: أي هو 


)١(‏ أي: بين السَدّين». )١(‏ أي: #بِينَ السدّين». 


سورة الكهف / الآيات: 94295 ل لل 848 
ما فعله الله وخلقه. وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثاً. وقال ابن 
الأعرابي: كل ما قابلك فسدٌ ما وراءه فهو سد وسد نحو الضعف والضعف, والفقر والفقر. 
والسدّان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان؛ وانتصاب بين على أنه 0 
بالفاعلية في قوله: «إلقد تقطع بينكم74©. وقيل موضع بين السدّين هو منقطع أرض الترك 
ما يلي المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان., وحكي ابن جرير في تاريخه أن صاحب أذربيجان 
أيام فتحها وجه إنناناً مد اثاجة الجزر فشاهده. ا م 0 
منيع» و«وجد من دون|» أي من ورائها مجازاً عنهماء وقبل أمامه| «قوماً لا يكادون 
يفقهون قولاً» قرأ حمزة والكسائي يُفْقَهُونَ) بضم الياء وكسر القاف: من أفقه إذا أبان: 
أي لا يبينون لغيرهم كلاماًء وقرأ الباقون ن بفتح الياء والقاف29 : أي لا يفهمون كلام غيرهم, 
0 صحيحتان, ومعناهما لا يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون 00 لأنهم لا يعرفون 
غير لغة أ نفسهم «قالوا» أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قولاًء قيل إن فهم ذي القرنين 
لكلامهم من جملة الأسباب التي أعطاه الله. وقيل إنهم قالوا ذلك لرجمانهم, فقال لذي 
القرنين بما قالوا له: «إيا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج لنستون ى لاد » يأجوج ومأجوج 
اسان عجميان بدليل منع صرفهماء وبه قال الأكثر. وقيل مشتقان من أج الظليم في مشيه إذا 
هرول. وتأججت النار إذا تلهبت» قرأهما الجمور بغير همز(2. وقرأ عاصم بالهمز؟). قال 
ابن الأنباري : وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت حروفا لا يعرف للهمز 
فيها أصل كقولهم: كبأث ورثأت واستشأث الريح . قال أبو علي: يجوز أن يكونا عربيين» 
ال ا و أن يكون خفف الهمزة فقلبها 
ألفاً مثل راس . وأما مأجوج. فهو مفعول من أ ل ل لي 
قال: وترك الصرف فيها على تقدير كونها عربيين للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة 

واختلف في نسبهم ؛ فقيل هم من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج اك لكيه 
من الجيل والديلم. وقال كعب الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك 
الماء. قال القرطبي : وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء لا يحتلمون. وإنما هم من ولد يافث, كذلك 
قال مقاتل وغيره. 

وقد وقع الخلاف في صفتهم؛ فمن الناس من يصفهم بصغر الجثث وقصر القامة. 


4 سورة #الاتعام الآية:‎ )١( 
أي: ِيَفْقَهُونَ».‎ )5( 

)١(‏ أي: «ياجوج وماجوج». 
(5) أي: «يأجوج ومأجوج». 


5 ل ل ل سنسسيههبهيهببببب ب سور ةالكهف / الآيات: 82917و 
ومنهم من يصفهم بكبر الجثث وطول القافقة ومنهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع , 
وإن منهم صنفا يفرش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. ولأمل العلم من السلف ومن 
بعدهم أخبار مختلفة في صفاتهم وأفعاهم . 


واختلف في إفسادهم في الأرضء» فقيل هو 3 بني آدم وقيل هو الظلم والغشم 

والقتل وسائر وجوه الإفساد؛ وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى 
ذي القرنين في أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئاً اضر إلا أكلوه إفهل نجعل لك خرجاً» 
هذا الاستفهام من :باب حسن الأدب مع ذي القرنين. “وقرىء «خراجاً». قال الأزهري : 
الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء. ويقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج أيضاً 
اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال. والخرج المصدر. وقال قطرب: الخرج الجزية والخراج 
في الأرض ؛ وقيل الخرج ما يخرجه كل أحد من ماله والخراج ما يجيبه السلطان؛ وقيل هما 
ا ب 2 . وقرىء سدًأ بفتح 
السين. قال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسم, والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح 
والضم لغتان بمعنى واحد. وقد سبق قريبا ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة وابن 
الأنباري من الفرق بينه|. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك فهو سد بالضم. وما لا ترى 
000 وقد قدّمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم في السدّين قال ما مكني فيه ري» 
أي قال هم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة والملك «خير» من خرجكم. ثم طلب 
00 ل ا 0 
البناء. أو بمجموعههما. قال الزجاج: بعمل تعملونه معي. قرأ ابن كثير وحده وما مَكَنْني 4 
بنونين . وقرأ الباقون بنون واحدة(١)‏ #اجعل بينكم وبينهم ردماً»” 0 هذا جواب الأمرى 
والردم : ما جعل بعضه على بعض حت يتصل . قال الحروي: يقال ردمت الثلمة أردمها 
بالكسر ردماً: أي سددتهاء والردم أيضاً الاسم وهو السدٌ؛ وقيل الردم أبلغ من السدّء إذ 
السدٌ كل ما يسدّ به والردم: وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى 
يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه ردم ثوبه: إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض». 
ومنه قول عنترة : 
)١‏ أي: وِمَانَكْي4 مدغياً. 
(؟) كلهم قرأ 7 آتوني »# ممدودة غير عاصم في رواية أبي بكر فيها رواه ابن مجاهد عن إبراهيم بن أحمد بن عمر 

الوكيعي عن أبيه عن يحيىئ عن أب بكر عن عاصم: ظرَدْما أئتوني 4 بكسر التنوين ووصل الألف. وكذا روى 

موسى بن إسحق عن أبي هشام عن يحيئ عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ لرَدْماً آثتوني» على معنى جيئوني كما روى 


موسى بن إسحق عن هرون عن حسين عن أبي بكر عن عاصم قبل ذلك. وروى حفص عن عاصم: ظرَدما 
آتوي 4 مثل أبي عمرو. 


سورة الكهف / الآيات: 9/2957 33333 سسا 7ق 
* هل غادر الشعراء من متردم * 

أي من قول يركب بعضه على بعض #آتوني زبر الحديد» أي أعطوني وناولونٍ» وزبر 
الحديد جمع زبرة» وهي القطعة. قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة. قال 
الفراء: معنى #آتوني زبر الحديد# إئتوني ها فل) ألقيت الياء زيدت ألفاًء وعلى هذا 
فانتصاب زبر بنتزع الخافض #حتى إذا ساوى بين الصدفين» والصذفان: جانبا الجبل . قال 
الأزهري : يقال لجانبى الجبل صدفان إذا تحاذيا لتصادفهما: أي تلاقيههاء وكذا قال أبو عبيدة 
والهروي . قال الشاعر: 

كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مصباح الظلام 


وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف. قاله أبو عبيدة» قرأ نافع وحمزة والكسائي 
وجفص الصدفين بفتح الصاد والدال0), وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب 
واليزيدي وابن محيصن بضم الصاد والدال9». وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بضم الصاد 
وسكون الدال07©. وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» واختار القراءة الأولى أبو 
عبيد لأنها أشهر اللغات. ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر الحديد. فجعل يبني مها بين الحبلين 
حتى ساواهما «قال انفخوا» أي قال للعملة انفخوا على هذه الزبر بالكيران9) «حتى إذا: 
جعله نارأ» أي جعل ذلك المنفوخ فيه. وهو الزبر ناراً: أي كالنار ني حرّها وإسناد الجعل إلى 
ذي القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ . قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد 
عليها الحطب والفحم وبالمنافخ حتى تحمى. والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار ثم يؤق 
بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة. وهو معنى قوله: #قال آتوني أفرغ عليه قطرا#؛©) 
قال أهل اللغة: القطر النحاس الذائب, والإفراغ: الصب. «كذا قال أكثر المفسرين. 
وقالت طائفة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة أخرى منهم ابن الأنباري : هو الرصاص 
المذاب #فما اسطاعوا» أصله استطاعواء فل) اجتمع المتقاربان» وهما التاء والطاء خففوا 
بالحذف. قال ابن السكيت: يقال ما أستطيع » وما أسطيع » وما أستيع . وبالتخفيف قرأ 
الجمهور. وقرأ حمزة وحده #فها اسطاعوا» بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدغم التاء في 


)١(‏ أي: والصَدَئَينِ). 

(؟) أي: وَالصَدَئِين): 

(5) أي: «الصذقين». 

6 الكيران ج كير وهو منفاخ الحدّاد. 

(0) قرأ ابن راقم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : «آتوي» ممدوداً. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة: 
«آثتوني» قصرا وروي عن يحيئ بن آدم عن أب بكرء قال: «آتوني» وحفص عن عاصم «آتوني» ممدودة. 
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الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي الفارسي : 7 غير جائزة. وقرأ الأعمش «فا 
استطاعوا» على الأصل. ومعنى #أن يظهروه» أن يعلوه: أي فا استطاع يأجوج 0 
يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته #وما استطاعوا له نقباً» يقال نقبت الحائط : 
خرقت فيه 0 فخلص إلى ما وراءه. قال الزجاج : ما قدروا أن يعلوا عليه 0 
وانملاسه. وما استطاعوا أن ينقبوه'من أسفله لشدّته وصلابته #قال هذا رحمة من ربي» أي 
قال ذو القرليق. يرا إلى السدّ: هذا السدّ رحمة من ربي: أي أثر من آثار رحمته 0 
ل ع و ل ا و 
التمكين من بنائه «إفإذا جاء وعد ربي» أي أجل رب أن يخرجوا منه. وقيل هو مصدر بمعق 
المفعول. وعبريوم القيامة #جعله دكاءً» أي مستويا بالأرض ومنه قوله : [كلاع7) إذا 
دكت 00 دكي 7). قال الترمذي : أي مستوياً. يقال ناقة دكاء : إذا ذهب سنامها. وقال 
القتيبي أي جل ,مدكركا ماضقا بالأرض . وقال الحليمي : قطعا متكترا. قال الشاعر: 
هل غير غار دك غاراً فاهدم * 

قال الأزهري : دككته : أي دققته. ومن قرأ #دكاء» بالمد وهو عاصم وحمزة والكسائي 

0 التشبيه بالناقة الدكاء, وهي 0000 : أي مثل دكاء. لأن السد مذكر فلا يوصف 
كاء. وقرأ الباقون «دكاً» بالتنوين على أنه مصدر, ومعناه ما تقدّم. ويجوز أن يكون 

0 بمعنى الحال : أي مدكوكاً بإوكان وعد ربي حقاً» أي وعده بالثواب والعقاب. أو 
الوعد المعهود حقاً ثابتاً لا يتخلف. وهذا آخر قول ذي القرنين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «حتى إذا بلغ بين السدّين» قال: 
الحبلين أرمينية وأذربيجان. وأخرج ها عن ابن جريج «لا يكادون يفقهون قولاً» قال: 
الترك . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
يأجوج ومأجوج شير وشيران وأطوهم ثلاثة أشبار؛ وهم من ولد آدم . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث وابن عساكر عن ابن عمرو عن 
النبي ككِ قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم , 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً. وإن من ورائهم ثلاث أمم : تاويل , 
وتاريس. ومنسك». وأخرج النسائي من خديث غمروين أؤسن عن آبيد رفوع وأنه لا 
يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ٠‏ ماجه 


. في الأصل: (حتى) وهو خطأ والتصويب سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
.7١ سورة الفجر, الآية:‎ )١( 


لما 
أما 
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وابن 9 حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة 
عن رسول الله كَلِةِ قال: «إنْ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السدّ كل يوم» 
حتى إذا كادوا يروت شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستفتحونه غداء فيعودون 
إليه أشدّ ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا 
ا ا 0 : ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله ويستثئني 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه, 
ويتحصن الناس منهم 5 حصونهم » فيرمون بسهامهم ٍ إلى السماء فترجع خضية بالدماء. 
فيقولون قهرنا من ني الأرض وعلونا من في السماء قسراً وعلواً. فيبعث الله عليهم نغفاً في 
أقفائهم فيهلكون», قال رسول الله َل : «فوالذي نفس محمد بيده إن دواتٌ الأرض لتسمن 
وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم) وقد ثبت ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش 
قالت «استيقظ رسول الله كَل من نومه وهو محمرٌ وجهه وهو يقول: رلا إله إلا الله 0 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق!"© قلت 
يا رسول الله أخبلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم, إذا كثر الخبث»)» وأخرجا نحوه من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً . وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #فهل نجعل 
لك خرجاً» قال: أجرا عظي|. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : «ردماً» قال: : هو كأشد 
الحجاب . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا 5 قوله: #زبر الحديد» قال: قطع 
الحديد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه بين الصدفين». قال: الجبلين. وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أن عاتم عن جاهد قال : رؤوس الحبلين . وأخرج هؤلاء عن 
ابن عباس في قوله : «قطراً» قال النحاس: وأخرج عبد الرزاق وابن أبي ا 
«إفما استطاعوا أن يظهروه» قال: أن يرتقوه. وأخرج ابن المنذر عن 0 جريج قال: 
يعلوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : «إجعله دكاء » قال: لا أدري 0 
به أم بينه) . 

له مالع ب لوف ل 


وتَركنابعصَهم بَوملد يموع ف بعضٍ ونفيخ فيالصور َمَعتَهمْجمعا (9وَعَرَصنَا 0 
َوْمَِف ِلَكفرينَعَرَْا (2 دكت َعم يمف خط عن وَكْرِى وكانوا لاستطيعود 
َنما باكرا أأَنيتَحِذُوأْعبَادى مند. وف أوياء ااتتاع كي 
221101111111707 


)١(‏ حلق: أي ضم السبابة والامهام بشكل حلقة. 
فتح القدير ج7 م79 
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مجم نحَسِيونَ صنَعا )وليك ديكروا بيات رَيهموَلِقَآيو فرطت أعمالهم فللائقيم 
هم وْمالِْيمَةِوزيا () ذلك روجهم يفوخو يت ورسلىهروا0 77 
-أمنوأوعَلوأألصَدِحتٍكانتَ طم يت الْردَوْسٍ تُرْلا (©) َدِينَ فها لَاببَمُونَ عنا 
ولا 

قوله : «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء 
كلام ذي القرنين» والضمير في بعضهم اجرج ومأجوج: أي تركنا بعض يأجوج ومأجوج 
يوم مجيء الوعد. أو يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم. يقال ماج الناس : 
إذا دخل بعضهم ف بعض حيارى كموج الماء . والمعنى أنهم يضطربون ويختلطون؛ وقيل 
الضمير في بعضهم للخلق. واليوم يوم القيامة : 4ق وجعلنا بعض الخلق من الجن والإنس 
يموج في بعض ؛ وقيل ال معنى : وتركنا يأجوج ومأجوج يوم كمال السدّ وتهام عمارته بعضهم يموج 
في بعض » وقد تقدّم تفسير «إونفخ في الصور» في الأنعام , قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله 
بعل إنجمعناهم جمعا» فإن الفاء تشعر بذلك, و يذكر النفخة الأولى لأن المقصود هنا ذكر 
أحوال القيامة . 

والمعنى جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها تراب جمعاً تاماً على أكمل صفة 
وأبدع هيئة وأعجب أسلوب «وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً» المراد بالعرض هنا 
الإظهار: ني اللهرنا لحم جهتم حتى شاهدوها يوم جرتنا لحم وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لما 
يحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله: 
#إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري» أي كانت أعينهم في الدنيا في غطاء وهو ما غطى 
الشيء وستره من جميع الجوانب عن ذكري عن سبب ذكري وهو الآيات الي يشاهدها من له 
تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد. فأطلق المسبب على السبب, أو عن القرآن 
العظيم» وتأمل معانيه وتدبر فوائده. ثم لما وصفهم سبحانه بالعمي عن الدلائل التكوينية أو 
التنزيلية أو مجموعهاء أراد أن يصفهم بالصمم عن استاع الحق فقال: «وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً» أي لا .يقدرون على الاستماع لما فيه الحق من كلام الله وكلام رسوله. وهذا 
أبلغ ما لو قال وكانوا عا لأن الأصم قل يستطيع السمع إذا صيح بهء» وهؤلاء لا استطاعة 
لهم بالكلية.» وفي ذكر غطاء الأعين وعدم استطاعة السماع ثيل لتعاميهم عن المشاهدة 
بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية #أفحسب الذين كفروا» الحسبان هنا بمعنى الظنَّ 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطف على مقدّر كنظائره. والمعنى : أفظنوا أنهم ينتفعون 
بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وتمردهم عن قبول الحق. ومعنى «أن يتخذوا 
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عبادي من دوني# أي يتخذوهم من دون الله» وهم الملائكة والمسيح والشياطين «أولياء» 
أي معبودين» قال الزجاج : المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك2. وقريء «وأفحسب» بسكون 
السين» ومعناه أكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على أنه مبتدأ وخبرء يريد أن ذلك لا 
وكتيهم اول يتشحوي عند الله 5 حبصيو انا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً» أي هيأناها لهم 
نزلاً يت يتمتعون به عند ورودهم . . قال الزجاج : النزل المأوى والمنزل» وقيل إنه الذي يعد 
للضيف. فيكون تبى] بهم كقوله: #إفبشرهم يعذاب أليم” 0 والمعنى : أن جهنم ٍ معدّة 
هم عندنا | يعد النزل للضيف طقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» انتصابٍ أعمالاً على 
التمييز» والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منباء ومحل الموصول وهو طإالذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا# الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل من هم؟ فقيل هم الذين ضل 
سعيهم » » والمراد بضلال السعي بطلانه وضياعه» ويجوز أن يكون في محل 00 الذم . 
ويكون الجواب «أولئك الذين كفروا بآيات ريهم» ويجوز أن يكون في محل جر على أنه نعت 
للأخحسرين اتدل متةع ويكورة الخوات أنضا هو أولئك وما بعده» وأول هذه الوجوه هو 
أولاهاء وجملة فإوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» في محل نصب على الحال من فاعل ضل : 
أي والحال أنهم يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره.» وتكون حملة «أولئك الذين 
كفروا بأيات رمهم # مستأنفة مسوقة لتكميل الخسران وبيان سيبه. هذا على الوجه الأول 
الراجح لا.على الوجوه الآخرة» فإنها هي الجواب كا قدّمناء ومعنى كفرهم بآيات رهم : 
كفرهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية» ومعنى كفرهم بلقائه كفرهم بالبعث 
وما بعده من أمور الآخرة» ثم رتب على ذلك كقوله : «فحبطت أعالهم» أي التي عملوها 
ما يظنونه حسناء وهو خسران وضلال» ثم حكم عليهم بقوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً4 أي لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبأ بهم» وقيل لا يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم. » لأن 
ذلك إنما يكون لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين» وهؤلاء لا حسنات هم . قال ابن 
الأعرابي : العرب تقول ما لفلان عندنا وزن: أي قدر لخسته» ويوصف الرجل بأنه لا وزن له 
لخفته» وسرعة طيشهء وقلة تثبته :"ولع عل هذا أجم لا يقد بهم ولا يكون هم عند الله قدر 
ولا منزلة. وقرأ مجاهل (يقيم» بالياء التحتية : : أي فلا يقيم الله وقرأ الباقون بالنون. ثم بين 
سبحانه عاقبة هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم فقال: -- أي الذي ذكرناه من أنواع الوعيد 
جزاؤهم» ويكون قوله: جهنم عطف بيان للجزاء. أو جملة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر 
والجملة خبر ذلك والسبب في ذلك أنهم ضموا إلى الكفر اتخاذ آيات الله واتخاذ رسله هزواً 
فالباء في «بما كفروا» للسببية» ومعنى كونهم هزواً أنهم مهزوء بهم . وقد اختلف السلف في 


."8 وسورة الانشقاق, الآية: 5؟ وسورة التوبة, الآية:‎ ١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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تعيين هؤلاء الأخسرين أعيالا: فقيل اليهود والنصارى. وقيل كفار مكة. وقيل الخوارج» 
وقبل الرهبان أصحاب الصوامع , والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك 
الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوّعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال: «إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي جمعوا بينهها حتى كانوا على ضد صفة من قبلهم #كانت 
هم » قال ابن الأنباري : كانت فيها سبق من علم الله كانت لأهل طاعته «إجنات الفردوس 
نزلا قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه 
العنب. واختار الزجاج ما قاله مجاهد: إن الفردوس البستان باللغة الرومية» وقد م بيان 
النزل. وانتصابه على أنه خبر كان. والمعنى: كانت لهم ثار جنّة الفردوس ل معدا هم 
مبالغة في إكرامهم. وانتصاب إخالدين فيها» على الحال. وكذلك حملة «لا يبغون عنها 
0 والحول مصدر: أي لا يطلبون تحولآً عنها إذ هي أعزّ من 
أن يطلبوا غيرهاء أو تشتاق أن نفسهم إلى سواها. قال ابن الأعرابي وابن قتيبة والأزهري : 
الحول أسم بمعنى التحول يقوم مقام ا وقال أبو عبيدة والفراء: إن الحول التحويل. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه 
عن ابن عباس في قوله: : #وتركنا بعضهم # الآية قال: الجن والإنس «يموج» بعضهم «ني 
بعض 4 . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر.وابن ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : #لا يستطيعون 
سمعاً» قال: لا يحشلون سلمعا. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عل أنه 
ا 1 السين وضم الباء . وأخرج أبوعبيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق والبخاري والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وابن مرجويه من طريق مصعب بن سعد قال: 
سألت أبي «ؤقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود 
والنصارى.» أما اليهود فكذبوا محمداً كي وأما النصارى 0 بالجنة وقالوا: لا طعام فيها 
ولا شراب, والحرورية #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه#. وكان سعد يسميهم 
الفاسقين. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
00 وصححه وابن مردويه عن مصعب قال: قلت لأبي «قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالاً» الحرورية هم؟ قال: ركيم اصعات الصواضع: والخرورية فوم زاخوا لزاع 1 الله 
قلوهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي حميصة عبد الله بن قيس قال: سمعت 
عل بن أبي طالب يقول: في هذه الآية «إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» إنهم لبجاة 
الذين حبسوا أنفسهم في السواري(1) . وأخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال: سمعت عل 


)1( أي في الصوامع والأديرة. 
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بن أ بى طالب وسأله ابن الكوا فقال : «هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» قال: 0 
ل 6 بي حاتم وابن مردويه من طريقين عن علي أنه 
سكل عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» قال: لا أظنْ إلا أن الخوارج 
منهم ) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إنه ليأقي الرجل 
العظيم السمين يوم ال 00 بعوضة, وقال اقرأوا إن شئتم طوفلا نقيم 
هم يوم القيامة وزناً»». وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 0 أ حاتم 
والطبراني وال حاكم وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يل :. «سلوا الله الفردوس » 
فإنها سرة ءة الجنة. وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش)(") . وفي الصحيحين وغيرهما 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : : «إذا سألتم اله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط 
الجنة, وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومئه تفجر أنهار الجنة) . وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وأحمد والترمذي وابن جرير والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت أن النبي يك قال: : وإن في الجنة ماثة درجة, كل درجة منها ما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومن فوقها يكون العرش» ومنه تفجر أغهار الجنة الأربعة. فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس». والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن م بي حاتم عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية9) . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي قال: هو الكرم بالنبطية0©. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن عبد الله بن 
الحارث أن ابن عباس سأل كي عن الفردوس قال: هي جنات الأعناب بالسريانية0). 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «لا يبغون عنها حولاً» 
قال: متحولا . 


ُللوَكانَا سرود ادالْكمتِرَقَ قدا لحرقلَان نفَدَكظماتُ 2 رَقِ وَلَوَجمْنا يله 
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. الأطيط: صوت الرحل الجديد عند الجلوس فوقه‎ )١( 

)1١(‏ ثمة تشابه بعيد بين معنى الحديقة الصغيرة باللاتينية ولفظة الفردوس إلا أن هذا لا يفيد اشتقاق إحداا من 
الآخرى فإن ثبت أن هناك صلة بين اللفظتين فالعربية هي الأصل لأنبا أم اللغات والاشتقاق إِنما كان منها للغات 
الأخرى . 

زشة النبطية ليست إلا لهجة من اللهجات العامية القديمة للعربية القديمة (العرمية) وحروف العلة ساقطة منها تلفظ ولا 

4( السريائة هي إحدى بنات اللغة العرمية (الآرامية) وهي اللغة العربية القديمة ومها كانت تتحدث القبائل العربية التي 
هاجرت من اليمن إلى بلاد ما بين النبرين وتفرعت عنها لهجات عديدة كان منها السريانية . 
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لا ذكر سبحانه أنواع الدلائل نبه على كيال القرآن فقال: #قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي# قال ابن الأنباري : : سمي المداد مدادا لإمداده الكاتب. وأصله من الزيادة 
ومجي ء الثيء بعل الشيىء, ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد. والمراد بالبحر هنا 
الجنس . والمعنى: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته. وفرض أن جنس البحر مداداً لها لنفد 
البحر قبل نفود الكلمات. ولو جئنا بمثل الف اذا لنفد أيضاء وقيل في بيان المعنى لو كان 
الببحر مداداً للقلم والقلم يكتب #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي* وقوله: «ولو جئنا 
بمثله مدداً» كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت قوله ##قل لو كان# وفيه زيادة مبالغة 
وتأكيد. والواو لعطف ما بعده علي جملة مقدّرة مدلول عليها بما قبلها : : أي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلماته لولم يجيء بمثله مدداً ولو جئنا بمثله منداء والمدد الزيادة؛ وقيل عني سبحانه 
بالكلمات الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى. وهو وإن كان ولخدا فيجوز أن يعبر عنه 
بلفظ الجمع لما فيه من الفوائد. وقد عبرت العرب عن الفرد بلفظ الجمع , قال الأعثى : 

ووجه نقي اللون صاف يزينه مع الجيدلباتلماومعاصم 


فعبر باللبات عن اللبة. قال الجبائي : إن قوله: قبل أن تنفد كلمات ربي» يدل على 
أن كلماته قد تنفد في الجملة» وما ثبت عدمه امتنع قدمه. وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة 
على متعلقات تلك الصفة الأزلية ؛ وقيل 5 الجواب إن نفاد شيء قبل نفاد شيء آخر لا يدل 
على نفاد الشيء الآخرء و و ا كي 
تضبطها عقول البشر؛ أما أنها متناهية» أو غير متناهية فلا دليل على ذلك في الآية. والحق أن 
كلمات الله تابعة لمغلوماته. وهي غير متناهية» فالكلمات غير متناهية . وقرأ مجاهد وابن محيصن 
وحميد «ولو جئنا بمثله مدادأ» وهي كذلك في مصحف أبي» وقرأ الباقون «مدداً» وقرأ 0 
والكسائي «قبل أن ينفد» بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقية20. ثم أمر سبحانه نبيّه يكِ أن 
يسلك مسلك التواضع. فقال: طقل إنما أنا بشر مثلكم» أي إن حالي مقصور على البشرية 
لا يتخطاها إلى الملكية. ومن كان هكذا فهو لا يدعي الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم 
بالوحي إليه من الله سبحانه فقال: «يوحى إل» وكفى بهذا الوصف فارقاً بينه وبين سائر 
أنواع البشر. ثم أذ الذي أوحي إليه هو قوله: «إنما إلهكم إله واحد» لا شريك له في 
ألوهيته , وفي هذا إرشاد إلى التوحيد, ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال: #فمن كان 
يرجو لقاء ربه» الرجاء توقع وصول الخير في المستقبل» والمعنى : اد الرجاء الذي 
هو شأن المؤمنين #فليعمل عملا صا حاً» وهو ما دلّ الشرع على أ نه عمل خير يثاب عليه 


)١(‏ أي: «قبل أن تنفدع. 
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فاعله «ولا يشرك بعبادة ربه ا من خلقه سواء كآن عالحاء أو طالحاء حيوانا اوجاداء 
قال الماوردي : قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية: إن المعنى لا يرائي بعمله أجذا. 
وأقول: إن دخول الشرك الجلّ الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية هو المقدّم على 
دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء؛ ولا مانع من دخول هذا الخفي تحتهاء إنما المانع من 
كونه هو المراد مبذه الآية. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «لكلمات ربي»# يقول: علم 
ربي. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام 
الله وحكمته. وأخرج ابن المنذر وابن أبي ) حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس في قوله : «إفمن كان يرجو لقاء ربه» الآية قال : أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع 
الله إها غيره» وليست هذه في المؤمنين. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس 
قال: «قالرجل :يان اله إي أقف الواقف أبتغي وجه ال » وأحبٌ أ يرى موطف » فلم يرد عليه 
شيئاً حتى نزلت هذه الآية «ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» ». وأخرج ابن منده وأبو نعيم في 
الصحابة وابن عساكر من طريق السدّي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان جندب بن زهير إذا صل أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة 
الناس() فلا يريد به الله فنزل في ذلك «فمن كان يرجو لقاء ربه» الآية. وأخرج ابن 
المنذر عن مجاهد قال: «قال رجل: يا رسول الله أعتق وأحبٌ أن يرى» وأتصدّق وأحب أن 
يرى» فنزلت طإفمن كان يرجو لقاء ربه» » الآية» وهو مرسل. وأخرجه هناد في الزهد عنه 
ايها وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد بن 
أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه. نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله له أحدأً فليطلب ثوابه 
من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن 
أبي هريرة أن رجلا قال: «يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من 
الدنيا؟ فقال: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك» فعاد الرجل فقال: لا أجر له». وأخرج ابن 
أبي الدنيا في الإخلاص وابن جرير في تهذيبه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي عن شدّاد بن أوس قال: كنا نعدٌ الرياء("© على عهد رسول الله كلٍ الشرك الأصغر. 
وأخرج الطيالسي وأحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن 
شدّاد بن أوس أيضاً قال: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك. ومن 
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صام يرائي فقد أشرك, ومن تصدّق يرائي فقد أشرك, ثم قر طلسن نانرج اناه > 
الآية» .٠‏ وأخرج الطيالسي وأحمد وابن مردويه وأبو نعيم عن شدّاد أيضاً قال: سمعت رسول 
الله كك يقول: (إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي. ومن ن أشرك بي شيئاً فإن عمله 

قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه أنا عنه غن» . وأخرج أحمد والجكيم الترمذي وابن جرير 
في تهذيبه والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عله : «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ0© الشرك الخفيٌء أن يقوم الرجل يصلي لمكان 
رجل). وأخرج أحمد وابن أ بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه ار 
اوس سععت رسيول اللا كل يفول «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية, قلت أندرك 
أمتك من بعدك؟ قال: نعم. أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن 
يراءون الناس بأعمالهم. قلت: يا رسول الله ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائ 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه مبوائع شهوته». وأخرج أحمد ومسلم وابن جرير 
واد بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أ بي هريرة عن النبي كك عن ربه أنه قال: «أنا خير 
الشركاء. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك) وفي لفظ: 
«فمن أشرك 7 أحدا فهو له كله). وفي الباب أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء وأنه 
الشرك الأصغرء وأن الله لا يقبله. وقد استوفاها صاحب الدرٌ المنثور في هذا 00 فليرجع 
إليه. ولكنها لا تدلٌ على أ نه المراد بالآية» بل الشرك الج يدخحل تحتها دخولا أولياء وعلى 
فرض أن سبب النزول هو الرياء ىا يشير إلى ذلك ما قدّمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كا هو مقرّر في علم الأصول. 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه عن أبي 
حكيم قال قال رسول الله كَل : : «لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم». 
وأخرج ابن راهويه والبزار والحاكم وصححه والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله كل : «من قرأ في ليلة إفمن كان يرجو لقاء ربه» الآية. كان 
له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه اللملائكة» قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جداً. 
وأخرج ابن الضريس عن أب الدرداءء قال: من حفظ خاتمة الكهف كان له نور يوم القيامة 
من لدن قرنه إلى قدمه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا 
هذه الآية #فمن كان يرجو لقاء ربه4 وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير: 
وهذا أثر مشكل, فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف. والكهف كلها مكيّة. ولعلّ معاوية 


)١(‏ المسيخ هو الدجال. 
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أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة فروي با معنى على ما فهمه. 


أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة سورة #كهيعص 7#( . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مريم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 

ئشة مثله . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أم سلمة أن النجائي قال 
0 هل معك ثما جاء به: يعني رسول الله كَلِِ عن الله شيء؟ قال: نعمء 
فقرأ عليه صدراً من «كهيعض» فبكى النجاشي حتى أخضل”" لحيته, وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ؛ ثم قال النجاثشي: إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد ذكر ابن إسحاق القصة بطوها. 


داليم 


كهيعص و سفت رَيَْكَ عَبْدَهُ رَكَرئ 0 لد سق 


0011 َليِق ملظم مِقٍ وَأشْتَعَلَ اراس سَيْبا وَلَم 2 
بدُعَآيك ريَسقِينًا رن ا 
را لله ةا رصم آآ# | وه ساس اس كر 


في فَهَيْلى من لدنك وَلِيَا 6 لون برد وَيَرثُ من ءَالٍ دعقوب ولجعكله رب رضي 
ا عبَىَكَمْ يَحْصَل لمن قَبَلُ سيا( قَالَ 


0 


رَبَأَقَّيَكو نل لمكا كَانَتِامْرَأَقِءَاة م قِرَاوَفَدَبْلْعْتٌ مِنَالْكبيَءِتِيًا 


ا 0004 


(ي) َال كَدَلِكَ فَالَ رَبك هوَعلَهَيْنُوَقَدٌ حَلَفَتك من َبَلُ وَلَوَكلكٌ سينا 


)١(‏ أي سورة مريم. 
زفة الأرجح أنها حتى اخضلت لحيته والمراد حتى ابتلت بدموعه. 
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زد ع 


10/4 
9 فَالَرَ تأجل داه قَالَءَيَمكَ لامكل الئاس تَلَد تال سَوِي 
قوله: #كهيعص» قرأ أو جعفر هذه الحروقف مقطعة. ووصلها الباقون. وأمال أبو 
عمرو الحاء وفتح الياء» وعكس ذلك ابن عامر وحمزة. وأماما جميعا الكسائي وأبو بكر 
وخلف. وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحههما الباقون. وعن خارجة أن الحسن كان يضم 
كاف. وحكى عن غيره أنه كان يضم ها. وقال أبو حاتم : لا يجوز ضم الكاف ولا الحاء ولا 
الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما في هذاء والإمالة جائزة في ها وفي يا وقد 
اعترض على قراءة الحسن جماعة. وقيل في تأويلها أنه كان يشم الرفع فقط. وأظهر الدال من 
هجاء صاد نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم ويعقوب, وهو اختيار أبي عبيدة وأدغمها 
الباقون0) , وقد قيل في توجيه هذه القراءات أن التفخيم هو الأصل. والإمالة فرع عنه. 
فمن قرأ بتفخيم الطاء والياء فقد عمل بالأصل. ومن أمالهم| فقد عمل بالفرع. ومن أمال 
أحدهما وفخم الآخر فقد عمل بالأمرين. وقد تقدّم الكلام في هذه الحروف الواقعة في فواتح 
السورة مستوف في أوائل سورة البقرة» وبحل هذه الفاتحة إن جعلت اسياً للسورة على ما عليه 
الأكثر الرفع على أنها مبتدأ خيرها ما بعدهاء قاله الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا محال 
لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله عرّ وجل به عن زكرياءء وقد أخير الله تبارك وتعالى عنه 
وعما بشر به» وليس كهيعص من قصته. أو على أنها خبر مبتدأ محذوف. وإن جعلت مسرودة 
على نمط التعديد. فقوله: #ذكر رحمة ربك خبر لبتد! محذوف: أي هذا ذكر رحمة ربك . 
وقيل هو مبتدأ خبره محذوف: أي فيا يتلى عليك ذكر رحمة ربك. قال الزجاج: ذكر مرتفع 
بالمضمر. والمعنى : هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك #عبده زكرياء 7( يعنى إجابته إياه 
حين دعاه وسأله الولدء واتتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش . وقيل للذكر. 
ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتهاء ا يقال ذكرنيٍ معروف فلان: أي بلغني. وقرأ يحسى بن 
يعمر «ذكر» بالنصبء وقرأ أبو العالية «عبذه» بالرقع على أن المصدر مضاف إلى المفعول. 
وفاعل الذكر هو عبده. وزكرياء على القراءتين عطف بيان له أو بدل منه» وقرأ الكلبى «ذكر» 
على صيغة الفعل الماضي مشئّداً وغففاً على أن الفاعل عبده. وقرأ ابن معمر على الآمرى 
وتكون الرحمة على هذا عبارة عن زكرياء. لآن كل نبيّ رحمة لأمته هإذ نادى ربه نداءً خفياً» 


. أي أدغموا الدال من هجاء صاد في الذال من قوله: #ذكر»‎ )١( 
اختلقوا في قراءة «إزكرياءه. ققد قرأها مهموزة ابن كثير وناقع وأبو عمرو واين عامر وأبو بكر عن عاصم‎ )5( 
#زكرياءه. وقرأها مقصورة في كل القرآن: حقص عن عاصم وحمزة والكساتي : #زكريا».‎ 
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العامل في الظرف رحمة. وقيل ذكر. وقيل هو بدل اشتمال من زكرياء» واختلف في وجه كون 
ندائه هذا خفياً» فقيل لأنه أبعد عن الرياء» وقيل أخفاه. لثلا يلام على طلبه للولد في غير وقتهٍ 
ولكونه من أمور الدنياء وقيل أخفاه غحافة من قومه, وقيل كان دلك منه لكونه قد صار ضعيفا 
هرما لا يقدر على الجهر «ؤقال 5-5 إن وهن العظم مني # هذه الجملة مفسرة لقوله: نادي 
ربهء يقال وهن تمن وهنا إذا ضعف فهو واهن» وقرىء بالحركات الغلاث» أراد أن عظامه 
فئرت وضعفت قوته وذكر العظم. » لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل [بنائهع 217 فإذا 
وهن تداعي وتساقطت قوته ولأن أشدّ ما في الإنسان صلبه. فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. 
ووحد العظم قصداً إلى الجنس المفيد مول الوهن لكل فرد من أفراد العظام «إواشتعل 
الرابوكيا» قرأ أبو عمرو بإدغام السين في الشين, والباقون بعدمه» والاشتعال في الأصل 
انتشار شعاع النار» فشبه به انتشار بياض شعر الرأس في سواده بجامع البياض والإنارة» ثم 
أخرجه مرج الإستعارة بالكناية» بأن حذف المشبه به وأداة التشبيه, وهذه الاستعارة من 
أبدع الاستعارات وأحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جدًاً قد اشتعل رأس ا 
وأنشد للبيد: 

فإن تترى رأسي أمبى واضحاً سلط الشيب عليه فاشتعل 

وانتصاب شيباً قَ التمييز قاله الزجاج. وقال الأخفش : انتصابه على المصدرء لأن 

معنى اشتعل شاب . قال النحاس: قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعلء والمصدرية أظهر 
فيا كان كذلك. وكان الأصل اشتعل شين رأمي» فأسند الإشتعال إلى الرأس لإفادة 
الشمول «ولم أكن بدعائك رب شقياً» أي لم أكن بدعائي إياك خائيا في وقت من الأوقات» 
بل كلما دعوتك استجبت لي . 

قال العلاء: يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع . وذكر نعم الله عليه ى] 
فعل زكرياء ها هناء فإن في قوله: #وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا» غاية 7 
والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه» وبلوغ مآربه؛ وفي قوله: «وم أكن 
بدعائك رب شقياً» ذكر ما عوّده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته» يقال شقي بكذا 1 
تعب فيه ولم يحصل مقصوده منه «وإني خفت الموالي من ورائي » قرأ عثمان بن عفان ومحمد 
ابن عل بن الحسين وأبوم علي ويحبى بن يعمر «خفت» بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء 
وفاعله «الموالي4 أي قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدي» أو انقطعوا بالموت. مأخوذاً 
من خفت القوم إذا ارتحلواء وهذه قراءة شاذة بعيدة عن الصواب. وقرأ الباقون لخِفْتٌ» 


)١(‏ في الأصل: (بنانه) والبئان: الأصابع والأصوب ما أثبتناه. 
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بكسر الخاء وسكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياء. ومفعوله الموالي» ودمن 
ورائي» متعلق بمحذوف لا بخفت. وتقديره: خفت فعل ألموالي من بعدي. قرأ الجمهور 
ا با همز والمدٌ وسكون الياء. وقر أابن كثير بال همز والمدٌ وفتح الياء. وروي عله أنه 
قرأ بالقصر مفتوح الياء. مثل عصاي(2., والموالي هنا هم الأقارب الذين يرثون وسائر 

العصبات من , بني العم ولخوهم؛ والعرب تسمي هؤلاء موالي قال الشاعر: 

مهلا بي عمنامهلامولينا لاتنشروابيتاماكان فدفونا 

قيل الموالي الناصرون له. واختلفوا في وجه المخالفة من زكرياء لمواليه من بعده. فقيل 
خاف أن 7 ماله. وأراد أن يرئه ولده. فطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولداً. وقال 
آخرون: ! نهم كانوا مهملين لأمر الدين. فخاف أن يضيع الدين بموته. فطلب ولياً يقوم به 
بعل موته . 0 القول أرجح من الأول لأن الأنبياء لا يورثون وهم أجل من أن يعننوا بامور 
الدنياء فليس المراد هنا وراثة المال» بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين وقد ثبت 
عن نبينا كك أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). #وكانت امرأي 
عاقراً» العاقر: هي التي لا تلد لكبر سنهاء والتي لا تلد أيضاً لغير كبر وهي الرادة مناه 
ويقال للرجل الذي لو يعاق أيضاء ومنه قول عامر بن الطفيل: 

#* لبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً * 
قال ابن جرير: وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقود بن ميل» وهي أخت حنة» وحنة 
هي أمْ مريم . وقال القتيبي : هي أشاع بنت عمران. فعلى القول يكون يحمى بن زكرياء ابن 

خالة أم عيسي. وعلى القول الثاني يكونان ابني خالة ىا ورد في الحديث الصحيح «إفهب لي 
من لدنك وليه أي أعطني من فضلك ولياً» ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد 
صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهها وحصوله منها. وقد.قيل إنه كان ابن 
بضع وتسعين سنة» وقيل بل أراد بالولي الذي طلبه هو الولد. ولا مانع من سؤال ما كان 
مثله لما هو خارق للعادة. ود ا ا فيكون من جملة 
المعجزات الدالة على صدقهم «يرثني ويرث من آل يعقوب» قرأ أهل الحرمين والحسن 
وعاصم وحمزة وابن محيصن [ويحبى بن المبارك اليزيدي ]20 بالرفع في الفعلين جميعاً على أن 
صفتان للولي 7" وليسا بجواب للدّعاء. وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحبى بن وثاب 


)١(‏ في رواية قنبل عن ابن كثير أنه قرأها : #ورائي » مهموزة. مدودة مفتوحة الياء. وعن خلف عن عبيد عن شبل عن 
ابن كثير: #وراي »# بغير *مز ونصب الياء. وكلهم غير ابن كثير همز ومد وأسكن الياء: «ورَائي 4 . 

(07) في الأصل: (واليزيدي ويحيئ بن المبارك) والضواب ما أثيتناه والخطأ من راقم الأصل . 

() أي: يرتني وَيَرتُ)4 . 
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والأعمش والكسائي بالجزم فيهما على أنبما جواب للدّعاء(!». ورجح القراءة الأولى أبو عبيد 
وقال: هي أصوب في المعنى» لأنه طلب ولياً هذه صفته فقال: هب لي الذي يكون وارثي . 
ورجح ذلك النحاس وقال: لأن جواب الأمر عند النحوبين فيه معنى الشرط والمجازاة» تقول 
أطع الله يدخلك الجنة: أي إن تطعه يدخلك الجنة وكيف يخير الله سبحانه بهذاء أعني كونه 
أن يهب له ولياً يرئه» وهو أعلم بذلكء» والوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو 
الراجح كا سلف. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان. وبه 
قال الكلبي ومقاتل» وآل يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم إليه للقرابة أو الصحبة أو 
الموافقة في الدين» وقد كان فيهم أنبياء وملوك. وقريء يرثني وارث من آل يعقوب على أنه 
فاعل يرثنى . وقرىء «وأرث آل يعقوب» أي أنا. وقرىء «أو يرث آل يعقوب» بلفظ التصغير 
على أن هذا المصغر فاعل يرئنى» وهذه القراءات في غاية الشذوذ لفظاً ومعنى «واجعله رب 
رضا»ةاى مرضنيا فى أخلاقه وأفعاله» وقيل راضياً بقضائك وقدرك» وقيل رجلا صالحاً 
ترضى عنه» وقيل نبي كما جعلت آباءه أنبياء فيا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى » قال 
جمهور المفسرين: إن هذا النداء من الله سبحانه, وقيل إنه من جهة الملائكة, لقوله في آل 
عمران طفنادته الملائكة#. وني الكلام حذف: أي فاستجاب له دعاءه» فقال يا زكرياء. 
وقد تقدّم في آل عمران وجه التسمية بيحيئ وزكرياء. قال الزجاج : سمي يحبى لأنه حبي 
بالعلم والحكمة التي أوتيها لم نجعل له من قبل سميا» قال أكثر المفسرين : معناه لم نسم 
أحدا قبله يحبى . وقال مجاهد وجماعة :معنى «ولم نجعل له من قبل سميا» أنه لم يجعل له مثلا 
ولا نظيراء فيكون على هذا مأخوذ من المساماة أو السموء وردٌ هذا بأنه يقتضي تفضيله على 
إبراهيم وموسى ؛ وقيل معناه: لم تلد عاقر مثله» والأول أولى. وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسم 
بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله سبحانه هو الذي تولى تسميته به» 
وم يكلها إلى الأبوين. والجهة الثانية أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه 
الإنكار» بل التعجب من قدرة الله وبديع صنعهء حيث يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ 
كبير» وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في آل عمران وقد بلغت من الكبر عتياه يقال عتا 
الشيخ يعتو عتيا إذا انتهى سنه وكبرء وشيخ عات إذا صار إلى حال اليبس والجفاف. 
والأصل عتواً لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونها أخفٌ. ومثل ما في الآية قول الشاعر: 
إنمايعذرالوليدولايعه6> ذرمنكانفيالزمانعتيا 


)١(‏ أي: يرثت وَيَرتْ». 


وقرأ يحبى بن وثاب وحمزة والكسائي وحفص والأعمش طعِتَاًه عراينه وقرأ 
الباقون بضم العين(2 وهما لغتان. ومحل جملة «وكانت امرأتي عاقراً» النصب على الخال من 
ضمير المتكلم ومحل حملة #وقد بلغت من ايكبر عتياً» النصب أيضا على الال وكلا 
الجملتين لتأكيد الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله: «أنى يكون لي غلام» أي كيف 
يحصل بيننا ولد الآن» وقد كانت امرأتي عاقراً لم تلد في شبابها وشبابي وهي الآن عجوزء وأنا 
شيخ هرم؟ ثم أجاب اله سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله: «قال 
كذلك قال ربك# الكاف في محل رفع: أي الأمر كذلك. والإشارة إلى ما سبق من قول 
زكرياء ثم ابتدأ بقوله : قال ربك4 ويحتمل أن يكون محله النصب على المصدرية: أي قال 
قلا مثل ذلك والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله: «هو عل هين» وأما على الاحتمال 
الأول فتكون جملة (إهو عل هين مستأئفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره: : أي قال 
ا وهو فيعل من هان الشيء بهون إذا لم يصعب ولم يمتنع من 
المراد. قال الفراء: أي خلقه عل هين «إوقد خلقتك من قبل ول تك شيئاً» هذه الجملة 
مقررة لما قبلها. قال الزجاج: أي فخلق الولد لك كخلقك., والمعنى : أن الله سبحانه خلقه 
ابتداءً وأوجده من العدم المحض. فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك وأسهل 
منه. وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم عليه السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول: وقد 
خلقت أباك آدم من قبل ولم يك شيئاًء للذلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من 
إنشاء 0 . قرأ أهل المدينة وأهل مكة والبصرة ة وعاصم وابن ن عامر 9وَقَدُ خَلَقتكَ 
مِنْ قبل » وقرأ سائر الكوفيين وقد حَلْقَنَاكَ مِنْ قبل»4 «قال ربٌ اجعل لي آية» أي علامة 
تدلي على وقوع المسؤول وتحققه وحصول الحبل. والمقصود من هذا السؤال تعريفه وقت 
العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه . قال ابن الأنباري: وجه ذلك أن نفسه تاقت 
0 > قسأل الها آبه ندل بها عل قرب ما مق :بعلم وفيل: طلنا آية اله بحل 
أن البشرى من الله سبحانه لا من الشيطان. لأن إبليس أوهمه بذلك. كذا قال الضحاك 
والسدّي وهو بعيد جدَاً «إقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» قد تقدّم تفسير هذا في 
آل عمران مستوفى. وانتصاب سوياً على الحال؛ والمعنى : آيتك أن لا تقدر على الكلام والحال 
أنك سوي الخلق ليس بك آفة قد تمنعك منه وقد دل بذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران 


)١(‏ اختلفوا في قوله: «عتيا» الآية: ‏ و«بكياً» الآية مه و«صلياً» الآية: 7١‏ وهجثياً» الآية: 77. في كسر 
أوائلها وضمها. فقرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بضم أوائل هذه الحروف 
كلها: «ِعبأ» و«بكياً» وصللياًه و«جيياً» . وقرأ حمزة والكسائي بكسر أوائل هذه الحروف كلها «عِياً» 
و«بكياً» و«صلا» وطجِثيًا4 وقرأ حفص عن عاصم مثلهها إلا أنه يضم أول «بُكيا» . 
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أن المراد ثلاثة أيام ولياليهنَ #فخرج على قومه من المحراب» وهو مصلاهء واشتقاقه من 
الحربء كأنَّ ملازمه يحارب الشيطان؛ وقيل من الحرب محركاء كأن ملازمه يلقى حربا وتعبا 
ونصباً «فأوحى إليهم أن سبحواً بكرةٌ وعشياً» قيل معنى أوحى : أومأ بدليل قوله في آل 
عمران «إلا رمزاً74'© وقيل كتب هم في الأرض وبالأول قال الكلبي والقرظي وقتادة وابن 
منبهء وبالثاني قال مجاهد. وقد يطلق الوحي على الكتاية ومنه قول ذي الرمة: 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأتها بقية وحي قِ يطون الصحائف 


وقال عنترة : 


ودأنه في قوله: «أن سبحوا» مصدرية أومفسرة» والمعنى: فأوحى إليهم بأن صلُوا: 
أو أي صلواء وانتصاب بكرة وعشياً على الظرفية. قال القراء: العشي يؤنث» ويجوز تذكيره 
إذا أيهم . قال: وقد يقال العثي جمع عشية» قيل والمراد صلاة الفجر والعصرء وقيل المراد 
بالتسبيح هو قولحم سبحان الله في الوقتين: أي نزهوا ربكم طرفي النهار. 

وقد أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعد بن حميد واين جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه واين مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء 
في المختارة عن ابن عباس في قوله: #كهيعص» كبير هادٍ أمين عزيز صادق وني لفظ كاف 
بدل كبير. وأخرج عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيدء 
واين جرير واين المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. واين مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن اين عباس «كهيعص»* قال: كاف من كريمء وهاء من هادء وياء من 
حكيمء وعين من عليم» وصاد من صادق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من 
الصحاية «كهيعص »* هو الحجاء ا مقطع ‏ الكاف من الملكء والهاء من الله والياء والعين من 
العزيز» والصاد من المصور. وأخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه ستل عن «كهيعص»# 
فحدّث عن أبي صالح عن أم هانء عن رسول الله كَلِِ قال: «كاف هاد عالم صادق». 
وأخرج عثان بن سعيد الدارمي وابن ماجه واين جرير عن فاطمة ابنة عل قالت: كان علي 
يقول يا كهيعصٌ اغفر لي . وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن اين عباس في «كهيعص» قال: الكاف الكانتيء والاء الحاديء والعين العالمء 
والصاد الصادق. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن السدّي قال: كان اين عباس يقول في 
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كهيعص وحم ويس وأشباه هذا عراب اله العم . وأخر- ج ابن ابي حاتم عن ابن عباس 
قال: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله . 

وكا وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح مرفوعاً في 
ذلك شيء. ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالفه. وقد 
يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة المتناقضة في هذه الفواتح د يقوم شيء من ذلك 
حجة. بل الحق الوقف. ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه» وقد قدّمنا تحقيق هذا في فاتحة 
سورة البقرة(). وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة عن 
النبي كك قال: «كان زكريا نجارا». وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: كان 
آخر أنبياء بني إسرائيل زكريا بن أزر بن مسلم من ذرية يعقوب دعا ربه سرَاأ «إقال رب إني 
وهن العظم مني إلى قوله: «إخفت الموالي4 قال: وهم العصبة «إيرثني» يرث نبوتي ونبوة 
آل يعقوب. فنادته الملائكة. وهو جبريل: إن الله يبشرك «وبغلام أسمه اسمخ 
النداء جاءه الشيطان فقال: يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو من 
الشيطان سخر بك فشك وقال وإأن يكون لي غلام» يقول من أين يكون وقد بلغني الكمر 
وامرأتي عاقر. قال الله «إوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً4 . وأخرج الفريابي عنه قال: كان 
زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال: رب هب لي من لدنك ولب يرثي ويرث من آل يعقوب» 
قال : يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة . وأخرج الفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن ا الل ل 0 «لم نجعل له من قبل 
بنياء» قال: مثلا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو و 
وصححه وابن مردويه عنه قال: لا أدري كيف كان رسول الله كل يقرأ هذا الحرف عتياً أو 
عسيا . وأخرج ابن أبي بي حاتم عن عطاء في قوله : «عتياً» قال: لبث زماناً في الكبر. وأخرج 
أيضاً عن السدّي قال: هرما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : «ألا تكلم الناس 
ثلاث ليال سوياً» قال: اعتقل لسانه من غير مرض» 2 أخرجه ابن 
المنذر وابن ن أبي حاتم . وأخرج ابن أبي يي حاتم عنه أيضاً إفأوحى يهم4 قال: كتب “هم 
كتاباً . وأخرج ابن ا : #أن سبحوا» قال: 
أمرهم بالصلاة إبكرة وعشيا» . 


)١(‏ وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً في ذلك بأننا أثناء عملنا على فهرسة آي القرآن الكريم على الحاسوب الآلي وجدنا تعداد 
الحروف المذكورة في أوائل بعض السور هي أكثر الحروف المستعملة في السورة وأن أكثرها هو المذكور أولاً ثم يليه 
الثاني ثم الثالث وهكذا إلا في #كهيعص »* فإن الياء أقل ثما بعدها لأن موضعها أصلاّ في حروف المجاء بعدها وإن 

ذكرت قبلها. 
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6ن افد يدوك يك يا راعضمًا | ( وسَلْم عَلِيَهِيوم ولد ووم 
يَُوت وَيَوْمَيْْصَثُ حا 0 
قوله: «يا يحبى» ها هنا حذف, وتقديره: وقال الله للمولود يا يحيى» أو فولد له 
مولود فبلغ المبلغ الذي يجوز أن يخاطب فيهء فقلنا له يا يحنى . . وقال الزجاج: المعني فوهينا له 
وقلنا له يا يحبى . والمراد بالكتاب التوراة لأنه المعهود حينئذ. ويحتمل أن يكون كتابا مختصا به 
وإن كنا لا نعرفه الآنء والمراد بالأخذ إما الأخذ الحسي أو الأخذ من حيث المعنى, وهو القيام 
بما فيه ى) ينبغي ء ذلك بتحصيل املكة تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن 
المنبي عنه. ثم أكده بقوله: «#بقوة» أي بجدّ وعزيمة واجتهاد «إوآتيناه الحكم صبيا» المراد 
بالحكم ال حكمة. ٠‏ وهي الفهم للكتاب الذي أمر بأخذه وفهم الأخكام الدينية» وقيل هي 
العلم وحفظه والعمل بهء وقيل النبوة» وقيل العقل. ولا مانع من أن يكون الحكم صالحاً 
لحمله على جميع ما ذكر. قيل كان يحيى عند هذا الخطاب له ابن سنتين» وقيل ابن ثلاث 
«وحناناً من لدناه معطوف على الحكم. قال جمهور المفسرين: الحنان الرحمة والشفقة 
والعطف والمحبة. وأصله توقان النفس, مأخوذ من حنين الناقة على ولدها. قال أبو عبيدة: 
تقول حنانك يا ربٌ وحنانيك يا ربٌ بمعنى واحد. يريد رحمتك . قال طرفة : 
أبا منذرأفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض 
وقال امرؤ القيس: 
ا ب معيزهم حخنانكذاالحنان 
قال ابن الأعرابي: الحنان مشدّداً من صفات الله عر وجل» والحنان محففاً: العطف 
والرحمة. والحنان الرزق والبركة. قأل ابن عطية: والحنان في كلام العرب أبضيا ا عظم من 
الأمور في ذات الله رو نفيل» والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبره 
حناناء يعنى بلالاء لما مر به. وهو يعذب؛ وقيل إن القائل لذلك هو ورقة بن نوفل. قال 
الأزهري : معنى ذلك لأترحمنن عليه ولأتعطفنّ عليه لأنه من أهل الجنة. ومثله قول 
الحطيئة : 
تحنن عل هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 
ومعنى طمن عندنا» من جتابناء قيل ويجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة من لدنًا كائئة 
في قلبه يتحنن بها على الناس. ومنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم من الكفر «إوزكاة# معطوف 
فتح القدير ج" م٠"‏ 
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على ما قبله. والزكاة التطهير والبركة والتنمية واليرّ: أي جعلناه مباركاً للناس بهديهم إلى 
الخير؛ وقيل زكيناه بحسن الثناء عليه كتركية الشهود؛ وقيل صدقة ال 
ابن قتيبة فإوكان تقيًه أي متجنباً لمعاصي الله مطيعاً له. وقد روي أنه لم يعمل معصية قط 
(وبرَاً بوالديهم4 معطوف علي تقياً,ٍ ابر هنا بمعنى البارّء فعل بمعنى فاعل» والمعنى : لطيفاً بيه| 

حسنا إليها «ولم يكن جباراً عصياً» أي لم يكن متكبراً ولا عاصيا لوالديه أو لربهء وهذا 
وصف له عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح «إوسلام عليه» قال ابن جرير وغيره: 
معناه أمان عليه من الله. قال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف 
وأنبه من الأمان. لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه. وهو أقل درجاته. وإغا اثلث 
في أن يسلم الله عليه ومعنى «يوم ولد» أنه أمن من الشيطان وغيره في ذلك اليوم , أو أن 
الله حياه ف ذلك اليوم . وهكذا معنى يوم يموت » وهكذا معنى «يوم يبعث حياً» قيل 
أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن : يوم ولد لأنه خرج ما كان فيه» ويوم يموت لأنه 
يرى قوماً لم يكن قد عرفهم وأحكاماً ليس له بها عهد. ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم 
القيامة. فخصٌ الله سبحانه يحبى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة . 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ابن المنذر وابن أبي احاتم عن خجاهد في كوله: 
يا يحجى خذ الكتاب بقوة»# قال: بجدّ «وآتيناه الحكم صبياً» قال: الفهم . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يقول اعمل بما فيه من فرائض. وأخرج ابن المنذر عن 
مالك بن دينار قال: اللب. وأخرج أبو نعيم والديلمي وابن مردويه عن ابن عباس عن 
النبي يك في قوله: «وآتيناه الحكم صبياً» قال: أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عن قتادة: بدلة وهو ابن ثلاث 
سنين . وأخرج الحاكم في تاريخه من طريق نهشل بن سعد عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَكِةِ : «قال الغلمان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب, فقال يجنى : ما للعب 
خلقناء اذهبوا نصلي فهو قول الله «إوآتيناه الحكم صبياً» » . وأخرج ابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِدٍ : «من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي 
الحكم صبيأ». وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وأ بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: «وحنانا» قال: لا أدري ما 
هوإلا أنى ي أظنه يعطف الله على عبده بالرحمة. وقد فسرها جماعة من السلف بالرحمة . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إوزكاة4 قال: بركة» وفي قوله: «وكان تقياًه قال: 
الور نك يعد يلت 


سورة مريم / الآيات :515 ا لل سسسب !8ق 


26 ا 0 
واذ فيلكتب مر إذانتيَدَتَ من أهلها مكانا سَرْقيًا () فَأَعحْدَّتْ من 
ا م 000 


دنهم كسافنا لَلَهَابِسَرَاسَوِيا ا قَالتَإناعو: لمكن 
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لك أنيول ليتس جتروَكه لذي لكك مَلَرَئ 


رص سه بن اسه 2 - 2 2 
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قوله: #واذكر في الكتاب مريم # هذا شروع ف ابتداء خلق عيسى» ولمراد بالكتاب 
هذه السورة: أي اذكر يا محمد للناس في هذه السورة قصة مريمء ويجوز أن يراد بالكتاب 
جنس القرآن. وهذه السورة منه. ولما كان الذكر لا يتعلق بالأعيان احتيج إلى تقدير مضاف 
يتعلق به الذكرء وهو قصة مريم. أو خبر مريم «إإذ انتبذت4 العامل في الظرف هو ذلك 
المضاف المقدّرء ويجوز أن يجعل بدل اشتمال من مريم., لأن الأزمان مشتملة على ما فيهاء 
ويكون المراد بمريم خبرهاء وني هذا الإبدال دلالة على تفخيم شأن الوقت لوقوع قصتها 
العجيبة فيه. والنبذ الطرح والرمي . قال الله سبحانه : #فنبذوه وراء ظهورهم4 والمعنى : أنها 
تنحت وتباعدت . وقال ابن قتيبة: اعتزلت». وقيل انفردت» والمعاني متقاربة. واختلفوا في 
سبب انتباذهاء فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه وقيل لتطهر من حيضهاء 0 ن أهلها» 
متعلق بانتبذت» وانتصاب طمكاناً شرقياً» عل المنغولية للفعل المذكورةة أ -مكانا نمق 
جانب الشرق. والشرق بسكون الراء: المكان الذي تشرق فيه الشمس. وإنما خص المكان 
بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار» حكى معناه ابن جرير: 


وقد اختلف الناس في نبوة مريم. فقيل إنها نبية بمجرد هذا الإرسال إليها وتخاطبتها 
للملك؛ وقيل لم تكن نبيّة لأنه إنما كلمها الملك وهو على مثال البشرء وقد تقدّم الكلام في 


ا كن 
هذا في آل عمران «فاتخذت من دونهم حجاباً» أي اتخذت من دون أهلها حجاباً يسترها 
عنهم لثلا يروها حال العبادة» أو حال التطهر من الحيض. والحجاب الستر والحاجز 
«إفأرسلنا إليها روحنا» هو جبريل عليه السلام» وقيل هو روح عيسى, لأن الله سبحانه خلق 
الأرواح قبل الأجساد, والأول أولى لقوله ل ا 
مستوي الخلق لم يفقد من نعوت بني آدم شيئاً قيل ووجه تمثل الملك لحا بشراً أنها لا تطيق أن 

تنظر إلى الملك وهو على صورته. فلا رأته في صورة إنسان حسن كامل الخلق قد خرق عليها 
الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء. فاستعاذت بالله منه. و #قالت إني أعوذ بال رحمن منك إن 
كنت تقياً» أي ممن يتقي الله ويخافه ؛ وقيل إن تقياً اسم رجل صالح ء افتعرذات منها تعيكا ؟ 
وقيل إنه اسم رجل فاجر معروف في ذلك الوقت, والأول أولى. وجواب الشرط محذوف: 
أي فلا تتعرض لي قال إنما أنا رسول ربك أي قال ها جبريل : إنما أنا رسول ربك الذي 
استعذت به» ولست ممن يتوقع منه ما خطر بالك من إرادة السوء «لأهب لك غلاماً زكياً» 
جعل الهبة من قبله لكونه سببا فيها من جهة كون الإعلام لها من جهته. أو من جهة كون 
النفخ قام به في الظاهر. وقرأ أبوعمرو ويعقوب وورش عن نافع #ليهب4 على معنى أرسلني 
ليهب لك(2. وقرأ الباقون بالمهمز. والزكيّ الطاهر من الذنوب الذي ينمو على النزاهة 
والعفة وقيل المراد بالزكي النبي «قالت أن يكون لي غلام ول يمسسني بشر» أي لم يقربني 
زوج ولا غيره وم أك بغياً» البغي هي الزانية التي 3 تبغى الرجال. قال المرد: أصله بغري 
على فعول قلبت الواوياء ثم أدغمت في الياء وكسرت"الغين للمناسبة . وقال ابن جني : إنه 
فعيل : وزيادة ذكر كونها لم تك بغيا مع كون قوها لم يمسسني بشر يتناول الحلال والحرام لقصد 
التأكيد تنزما لجانبها من الفحشاء؛ وقيل ما استبعدت من قدرة الله شيئء ولكن أرادت كيف 
يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوجه في المستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداءً؟ وقيل إن 

المس عبارة عن 07 الحلال. وعلى هذا لا يحتاج إلى بيان وجه قولها: ولم أك ننغاء وها 
ذكرناه من شموله أولى باستعمالات أهل اللغة. وما يوجد في محاوراتهم مما يطول تعداده ااه 
#ولنجعله آية للناس »# أي ولنجعل هذا الغلام أوخلقه من غير اب أ آية للناس يستدلون ما 
على كيال القدرة. وهو علة لمعلل محذوف. والتقدير خلقناه لنجعله. أو معطوف على علة 
أخرى مضمرة تتعلق بما يدل عليه قوله سبحانه: «وهو عل هين» وجملة «قال كذلك قال 
ربك هو عل هين *# مستأنفة, والقائل هو الملك. والكلام فيها كالكلام في| تقدّم من قول 
زكرياء. وقوله : #ورحمة مناه معطوف على آية: أي ولنجعله رحمة عظيمة كائنة منا للناس لما 


)١(‏ وروى ابن مجاهد في السبعة في القراءات قال: ار راعتر ورت ووو ود والارروعن لازن : «لآهب» 
بغير *مز وفي رواية غير ورش عن نافع : ِلِجبَ» إلا أن رواية ابن الجزري في النشر موافقة لرواية الشوكاني. 
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ينالونه منه من الحداية والخير الكثير, لأن كل نبي رحمة لأمته #وكان أمراً مقضياً» أي وكان 
ذلك المذكور أمراً مقدّراً قد قدّره الله سبحانه وجف به القلم «فحملته» ها هنا كلام 
مطوي. والتقدير: فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى 
بطنها فحملته؛ وقيل كانت النفخة في ذيلهاء وقيل في فمها. قيل إن وضعها كان متصلا 
مهذا ا حمل من غير مضئ مدة للحمل» ويدلٌ على ذلك قوله: «فانتبذت به مكاناً قصياً» أي 
تنحت واعتزلت إلى مكان بعيد, والقصيّ هو البعيد. قيل كان هذا المكان وراء الجبل» وقيل 
أبعد مكان في تلك الدار, وقيل أقصى الوادي» وقيل و وقيل ثأنية 
أشهر. وقيل سبعة ة #فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة# أي ألجأها واضطرهاء ومنه قول 
زهير: 


* أجاءته المخافة والرجاء * 

وقرأ شبل «فاجأها) من المفاجأة» ورويت هذه القراءة عن عاصم. وقرأ الحسن بغير 
همز. وفي مصحف أب «فل)| أجاءها» قال في الكشاف: إن أجاءها منقول من جاءء إلا أن 
استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلجحاء» وفيه بعد. والظاهر أن كل واحد من الفعلين 
مو بوضع مستقل. والمخاض مصدر مخضت الرأة تمن عضا وغخاضاً إذا دنا ولادها. 
وقرأ أ الجمهور بفتح الميم. وقرأ ابن كثير بكسرها. والجذع ساق النخلة اليابسة, كأنها طلبت 
شيئاً تستند إليه وتتعلق به ل ا ا 
والتعريف إما للجنس أو للعهد «قالت يا ليتتي مت قبل هذا» أي قبل هذا الوقت. تمنت 
الموت لأنبا خافت أن يظن بها السوء في دينهاء أو لئلا يقع قوم بسببها في البهتان #وكنت 
نسياً» النبي في كلاب العرب: الثيء ء الحقير الذي من شأنه أن يس ولا يذكر ولا يتأم لفقده 
كالوتد والحبل» ومنه قول الكميت: 

أت#جعلباخسرالكب نضاعة ولستابسى ف معدولاد ل 


وقال الفرّاء : الى نائلانه المرأة من خرق اعتلالهاء فتقول مريم «إنسياً منسياً» أي 
حيضة ملقاة» وقد قرىء بفتح النون وكسره('». وهما لغتان مثل الحجر والحجر. 0 
والوتر. لس (إنساء» بالهمز مع كسر النون. وقرأ نوف البكالي با همز 
مع فتح النون. وقرأ بكر بن حبيب اتسنا بفتح النون وتشديد الياء بدون همز. والمنسبي 
المتروك الذي لا يذكر ولا يخطر ببال أحد من الناس «فناداها من تحتها# أي جبريل لما سمع 


)١(‏ قرأ حمزة: طنْسْياً» النون» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : 9نشيأه بكسر النون. واختلف 
عن عاصم فروى عنه أبو بكر بن عياش إنشياه كسراء وروى حفص عن عاصم : هنسْياً» فتحاً مثل حمزة. 
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قولاء وكان أسفل منها تحت الأكمة» وقيل تحت النخلة» وقيل المنادي هو عيمى . وقد قرىء 
بفتح الميم من «من» وكسرها (2 . وقوله : ألا تحزني »4 تفسير للنداء : أي لا تحزني أو المعنى 
لا ري عل اجا للسدرية لظ جعل ريك تنك سا4 قال هوي لو السريٌ 
الغبر الصغير. والمعنى: قد جعل ربك تحت قدمك نهر أ. قيل كان نهرأ قد انقطع عنه الماءء 
فأرسل الله فيه الماء لمريم. وأحيا به ذلك الجذع اليابس الذي اعتمدت عليه حتى أورق 
وأثمر؛ وقيل المراد بالسري هنا عيسى» والسري: العظيم من الرجال؛ ومنه قولهم فلان 
سري : أي عظيم. ومن قوم سراة: أي عظام «إوهرّي إليك بجذع النخلة» از التحريك: 
يقال هزه فاهتز والباء في بجذع النخلة مزيدة للتوكيد. وقال الفراء: العرب تقول هزه وهر 
به والجذع هو أسفل الشجرة. قال قطرب: كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع , ومعنى 
إليك: إلى جهتك, وأصل تساقط تتساقط فأدغم التاء في السين. وقرأ حمزة والأعمش 
«تساقط» غففاً. وقرأ عاصم في رواية حفص والحسن بضم التاء مع التخفيف وكسر 
القاف(2 وقرىء «تتساقط» بإظهار التاءين. وقرىء بالتحتية مع تشديد السين0©. وقرىء 
«تسقط. ويسقط». وقرأ الباقون بإدغام التاء في السين7؟»» فمن قرأ بالفوقية جعل الضمير 
للنخلة» ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع ؛ وانتصاب «إرطباً» على بعض هذه 
القراءات للتمييز» وعلى البعض الآخر على المفعولية لتساقط. قال المبرد والأخفش: يجوز 
انتصاب رطباً بهزّي : أي هزْي إليك رطباً «جنياً4 بجذع النخلة : أي على جذعهاء وضعفه 
الزمخشري. والجني المأخوذ طرياً: وقيل هو ما طلب وصلح للاجتناء وهو فعيل يمعي 
مفعول. قال الفراء: الجني والمجني واحد. وقيل هو فعيل بمعنى فاعل : أي رطباً طرياً طيا 
«فكلي واشربي »# أي من ذلك الرطب وذلك الماء» أو من الرطب وعصيره. وقدّم الآكل مع 
أن ذكر النبر مقدّم على الرطب, لأن اعراع النفساء إلى أكل الرطب أشدّ من احتياجها إلى 
شرب الماء» ثم قال «وقري عيناً» قرأ ا جمهور بفتح القاف. وحكى ابن جرير أنه قرىء 
بكسرها قال: وهي لغة نجد. والمعنى : طيبي نفس وارفضي عنك الحزن» وهو مأخوذ من القر 
والقرة وهما البرد» والمسرور بارد القلب ساكن الجوارح ؛ ؟ وقيل المعنى : وقرّي عيناً برؤية ا 
الموهوب لك. وقال الشيباني : معناه نامي . قال أبو عمرو: أقرّ الله عينه: أي أنام عينه 
وأذهب سهره #إفإما ترين من البشر أحداً» أصله ترءيين: مثل تسمعين خففت الهمزة 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: طمَنْ تَحنَهَا4 بفتح الميم والتاء. وقرأ نافع وحمزة 
كدي وحفص عن عاصم: لمِنْ تَحْتِهاه بكسر الميم والتاء. 

زقة أي : «تساقط». 

6 أي: «يسَاقط». 

(5) أي: «تشاقط». 
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وسقطت النون للجزم وياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد ومثل هذا مع عدم 
لحوق نون التوكيد قول ابن دريد: 

أما ترى رأبى حاكى لونه ‏ طرة صبح تحت أذيال الدجى 

وقرأ طلحة آلو عر وقية #ترينَ 4 بسكون الياء وفتح النون تخحففة. قال أيو 
الفتح : وهي شاذة» وجواب الشرط #فقولي إن نذرت للرحمن صوماً» أي قولي إن طلب 
منك الكلام أحد من الناس إن نذرت للرحمن ع أي ضنمتاً ؟ وقيل المراد به ه الصومٍ 
الشرعي » وهو الإمساك عن المفطرات» والأول أولى . وني قراءة أي دإني نذرت للرحمن صوما 
صمتاه بالجمع بين اللفظين. وكذا روي عن أنس. وروي عنه أنه قرأ «صوماً وصمتأ» 
بالواوى والذي عليه جمهور المفسرين أن الصوم هنا الصمت, ويدل عليه «إفلن أكلم اليوم 
إنسياً» ومعنى الصوم في اللغة أوسع من المعنيين. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو 
كلام أو سير فهو صائم . وقراءة أبيّ تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت. لأنه تفسير 
للصوم . وقراءة أنس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا تفيده الواو» ومعنى «إفلن أكلم 
اليوم إنسياً» أنها لا تكلم أحداً من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبرء بل إنها تكلم الملائكة 
وتناجي ربها؛ وقيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ. بل بالإشارة المفيدة للنذر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» 
قال: مكاناً أظلها الشمس أن يراها أحد منهم . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة. لأن مريم 
ا تخذت من أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاده قبلة» وإنغا سجدت اليهود على حرف حين نتق 
فوقهم الجبل» فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليهء يتخوفون أن يقع عليهمء فسجدوا 
سجدة رضيها الله فاتخذوها سنة. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات 
وابن عساكر من طريق السدّي عن أبي مالك عن ابن عباس . وعن مرة عن ابن مسعود قالا: 
خرجت مريم بنت عمران إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلم| طهرت إذا هي برجل معها 
«فتمثل لا بشرًه ففزعت و قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًه فخرجت وعليها 
جلباهاء فأخذ بكمها فنفخ في جنب درعهاء وكان مشقوقاً من قدّامهاء» فدخلت النفخة 
صدرها فحملت,» فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلة تزورهاء فل| فتحت الا الباب التزمتها. 
فقالت امرأة زكرياء: يا مريم أشعرت أني حبلى» قالت مريم: أشعرت أني حبلى» فقالت 
امرأة زكرياء: فإني وجدت ما في بطني سجد للذي في بطنك», فذلك قوله تعالى: «مصدقاً 
بكلمة من الله» فولدت امرأة زكرياء يحبى. ولما بلغ أن تضبع مريم خرجت إلى جانب 
المحراب #فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا» الآية «فناداها» 
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جبريل «إمن تحتها ألا تحزني4 فلم| ولدته ذهب الشيطان, فأخبر بني إسرائيل أن مريم ولدت» 
فل) أرادوها على الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف #قال إن عبد الله آتاني الكتاب3#» 
الآيات. وما ولد لم يبق ني الأرض صنم إلا خرّ لوجهه . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن 
جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في مريم قال: : حين حملت وضعت. وأخرج 
أبن عساكر عنه قال: وضعت لثانية أشهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
ونارسةًا إبيها رونا قال ل را ن المنذر عن سعيد بن جبير 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أب بن كعب في الآية قال: تمثل لها روح 
عيسى في صورة بشر فحملته قال حملت الذي خاطبها دخل في فيها. وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس في قوله: «مكاناً قصياً» قال: نائيا . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عنه في 
قوله: «إلى جذع النخلة» قال: كان جذعاً يابساً. وأخرج ابن عير وابة الملدوبعته ايها 
في قوله : #وكنت نسياً منسياهء قال: لم أخلق ولم أك شيئا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد واين المنذر وابن أ بي حاتم عن عكرمة «إوكنت نسياً منسيا» قال : حيضة ملقاة. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن نوف البكالي والضحاك 
مثله. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: طفناداها من تحتها» قال: الذي ناداها 
جبريل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: الذي ناداها من 
تحتها جبريل, وم يتكلم عيسى حتى أنت به قومها. وقد اختلفت الروايات عن السلف. هل 
هذا المنادي هو جبريل أو عيسى. وأخرج عبد بن حميد عن أبي بكر بن عياش قال: قرأ 
عاصم بن أبي النجود «إفتاداها من تحتها» بالنصب» قال: وقال عاصم من قرأ بالنصب فهو 
عيسى» ومن قرأ بالخفض فهو جيريل. وأخرج الظبراني وابن مردويه وابن النجار عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله كلم يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتنك 
سرياي : خبر أخرجه الله لها لتشرب منه» . وفي إسناده أيوب بن نهيك الحبلي قال فيه أبو حاتم 
الرازي : ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو فتح الأزدي : متروك الحديث» 
وقال الطبراني بعد إخراج هذا اليك إن غريب حذا. وأخرج ان اران 
مردويه عن البراء بن عازب عن النبيّ كه في قوله لإقد جعل ربك تحتك سرباً» قال: الغهر 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 0 
وصححه والحاكم وابن مردويه عن البراء قال في الآية: هو الجدول. وهو النهبر الصغيرء فظهر 
بهذا أن الموقوف أصح . وقد روي عن جماعة من التابعين أن السريّ هو عيسى» وأخرج ابن 


)١(‏ سورة مريمء الآية: 7١‏ والمراد الآيات: ٠‏ ##م, 


رفة 


508 5-0 «إرطباً جنياً4 قال : 1 . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه 
في قوله: «إني نذرت للرحمن صوماً» قال: صمتا. وأخرج.عبد بن حميد وابن الأنباري عنه 
أنه كرا وضرها صما . 


ير 
2 سا سا م 2 0 عر اعت ٠‏ مر 


ا الوا دو عا فرِيًا9) يتأخت 
5 م سؤورما مَأَكَانَتَ 006 5 الوا كف 


تُكَلْممَنكانَف الْمَهْدِصَيعًا 3 © مَِفْعبدأنوءاتوالكب وجل بن( 
يماط اق 7 ادر م ونا 


2 200-00 2 و 1 م عو 0 ذه 
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لا اطمأنت مريم عليها السلام بما بما رأت من الآيات وفرغت من نفاسها #أتت به» أي 
بعيسبى, وحملة #تحمله» في محل نصب على الحال» وكان إتيانها إليهم من المكان لق 
[الذي]0) انتبذت فيه. فل) رأوا الولد معها حزنواء وكانوا أهل بيت صالحين #فقالوا» 
منكرين لذلك «يا مريم لقد جئت4 أي فعلت «شيئاً فرياً4 قال أبوعبيدة: الفريّ العجيب 
النادر, وكذا قال الأخفش . والفري ي القطع. ؛ كأنه نما يخرق العادة, أو يقطع بكونه عجيباً 
نادراً. وقال قطرب: الفري الجديد من الأسقية : اواجنب بابرجديع جديد سني لبك 
وقال سعيد بن مسعدة: الفريٌّ المختلق المفتعل» يقال فريت وأفريت بمعنى واحد. والولد 
من الزنا كالسيىء المفتري» قال تعالى : إولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرجلهنَ94) 
وقال مجاهد: الفريّ العظيم «يا أخت هارون». 

قد وقع الخلاف في معنى هذه الأخوة. وني هارون المذكور من هو؟ فقيل هو هارون 
أخو موسبى. والمعنى: أن من كانت نظا مثل هارون في العبادة كيف تأت بمثل هذا؛ وقبل 
كانت مريم من ولد هارون أخي موسى. فقيل لما يا أخت هارون, كا يقال لمن كان من 
العرب: يا أخا العرب؛ وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه هارون؛ وقيل هارون هذا رجل 
صالح في ذلك الوقت؛ وقيل بل كان في ذلك الوقت رجل فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه 


)١(‏ في الأصل (التي) والصواب ما أثبتنا لأن الموصول هنا بدل من المكان وهو مذكر. 
زم سورة الممتحنة. الآية: 1 
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على وجهة التعيير والتوبيخ. حكاه ابن جرير ولم يسم قائله وهو ضعيف اما كان أبوك امرأ 
سوء. وما كانت أمك بغيا»# هذا فيه و2 لا تقدّم من التعيير والتوبيخ » وتنبيه على أن 
الفاحشة من ذرية الصالحين ما لا ينبغي أن تكون «إفأشارت إليه # أي إلى عيسى. وإنما 
اكتفت بالإشارة ول تأمره بالنطق. لأنها نذرت للرحمن صوما عن الكلام | تقدّم. هذا على 
داسك سر اعم و لم ا ع 0 لمكن اد 
يقال إن اقتصارها على الإشارة للمبالغة في إظهار الآية العظيمة. وأن هذا المولود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة #قالوا كيف نكلم من كان في المهد ضبياً» هذا الاستفهام 6 
والتعجب من إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهم . قال أبو عبيدة : في الكلام حشو زائد. 
والمعنى : كيف نكلم صبياً في المهد كقول الشاعر: 
* وجيران لنا كانوا كرام * 
وقال الزجاج : الأجود أن تكون من في معنى الشرط والجزاء» والمعنى : من يكون في المهد 

صبيا فكيف نكلمه ورجحه ابن الأنباري وقال: لا يجوز أن يقال إن كان زائدة وقد نصبت 
يا ويجاب عنه بأن القائل بزيادتها يجعل الناصب له الفعل, فر «تكلم» كما سبق 
تقديره؛ وقيل إن كان هنا هي التامة التي بمعنى الحدوث والوجود. ورد بأنها لو كانت تامة 
لاستغنت عن الخبر, والمهد هو شيء معروف يتخذ لتنويم الصبي(©. والمعنى كيف نكلم من 
سبيله أن ينوم في المهد لصغره. وقيل هو هنا حجر الأمّ وقيل سرير كالمهد؛ فلم| سمع عيسى 
كلامهم «إقال إن عبد الله4 فكان أول ما نطق به الاعتراف بالعبودية له «آتاني الكتاب» أي 
الإنجيل : : أي حكم لي بإيتائي الكتاب والنبوة في الأزل. وإن ن لم يكن قد نزل عليه في تلك 
الخال :ولا دعباو نياء وقيل إنه آتاه الكتاب وجعله نبياً في تلك الحال. وهو بعيد «إوجعلني 
مباركاً أين ما كنت» أي حيثا كنت. واليركة أصلها من بروك البعير, والمعنى : جعلني ثابتا في 
دين الله ؛ وقيل اليركة. .هي الزيادة والعلوء فكأنه قال: جعلني ف جميع الأشياء وائذا عالياً 
يتنا وقيل معنى المبارك النفاع للعباد. وقيل المعلم للخير. وقيل الآمر بالمعروف الناهي 

عن المنكر «وأوصاني بالصلاة»* أي أمرني مها #والزكاة» زكة المال. أو تطهير النفس 
«مادمت حياً» أي مدة دوام حياتي. وهذه الأفعال الماضية هي من باب تنزيل ما لم يقع 
منزلة الواقع تنبيهاً على تحقق وقوعه لكونه قد سبق في القضاء المبرم «وبرًاً بوالدني» معطوف 
على مباركاء واقتصر على البرٌ بوالدته لأنه قد علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب. وقرىء 
ووثراء سكس الباواعل أنه مصدر وصف به مبالغة إوم يجعلني جبارا شقياً» الجبار المتعظم 


)١(‏ هو سرير صغير يمكن أرجحته لتنويم الصغير. 
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الذي لا يرى لأجة عله حماء والشقي العاصي لربه. وقيل الخائب» وقيل العاقّ «والسلام 
على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» قال المفسرون: السلام هنا بمعنى السلامة 0 
السلامة عل يوم ولدت». فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت ولا أغواني عند الموت ولا عند 
البعث؛ وقيل المراد به التحية. قيل واللام للجنسء وقيل للعهد: أي وذلك السلام الموجه 
إلى يحبى في هذه المواطن الثلاثة موجه إلِي. قيل إنه لم يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حتى بلغ 
المدّة التي تتكلم فيها الصبيان في العادة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن : عساكر عن ابن عباس في قوله: #فأتت به قومها 
تحمله» قال: بعد أربعين يوما بعد ما تعالت من نفاسها('». وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني .رسول 
الله كله إلى أهل نجرانء» فقالوا: أرأيت ما تقرأون: «يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى 
بكذا وكذاء قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم)؟ وهذا التفسير النبويّ يغني عن سائر ما روي عن السلف 
في ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكامها في 
بطن أمه. فذلك قوله: «إني عبد الله آتاني الكتاب4. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم عن عكرمة في قوله : #آتاني الكتاب » الآية. قال: 
قضي أن أكون كذلك. وأخرج الإساعيلي في معجمه وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه وابن 
النجار عن أب هريرة قال «قال النبي لي في قول عيسى «إوجعلني مباركا أ ين ما كنت# قال: 
جعلني نفاعاً للناس ينما اتجهت». وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن ابن مسعود عن 
البي كله في قوله: #وجعلني مباركا» قال: دلا ومؤدباً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «إولم يجعلني جباراً شقياً» يقول: عصياً. 


م ودء ظرِ ضِ ا عم ريت 2 


م لذ كفي يموت 3 انم نهد 
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كانتي (9) فَأخلفالْأحَرَابٌمِنَ ننم فويللاذ لَإَدبنَ رومن مَقََدِ 
عر © لتزون تتيزيتزراركا لكياطيثنالينَ وترم 


)١(‏ أي بعد أن انقضت مدة نفاسها وفيه أن مدة النفاس أربعون يوماً. 


ا الل مهاس سس صسورةمريم/ الآيات: 884 1٠‏ 


دريو ْسرَةإِذْعضِىَ اموه ف عَفْوِو لاود (3ه) احور رض وَمَنْ 
7 الو تعره ملو ب 

عَليَا ويا برحَعُونَ () 

الإشارة بقوله: «إذلك4 إلى المتصف بالأوصاف السابقة. قال الزجاج: ذلك الذي 
قال إني عبد الله عيسى ابن مريم» لاما تقوله النصارى من أنه ابن الله وأنه إله. وقرأ ابن عامر 
وعاصم ويعقوب قَولَ الحَقُّ4 بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع2. فوجه القراءة الأولى أنه 
منتصب على المدح. أو على أنه مصدر مؤكد لقال إني داك قاله الزجاج . ووجه القراءة 
الثانية أنه نعت لعيسى: أي ذلك عيمى ابن مريم قول الحقٌّء قاله الكسائي. وسمي قول 
الحق ى) سمي كلمة الله. والحق هو الله عر وجل. وقال أبو حاتم: المعنى هو قول الحق؛ 
وقيل التقدير: هذا لكلام قول الحق. وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة مثل حقى 
اليقين ؛ وقيل الإضافة للبيان» وقريء «قال الحق» وروي ذلك عن ابن مسعود. وقرأ الحسن 
«قول الحق) بضم القاف» والقول والقول والقال والمقال بمعنى واحد. و«الذي فيه يمترون» 
صفة لعيسى: أي ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون قول الحق. ومعنى يمترون يختلفون 
على أنه من الماراة» أو يشكو على أنه من المرية. وقد وقع الاختلاف في عيسى ؛ فقالت اليهود 
هو ساحر. وقالت النصارى هو ابن الله «ما كان لله أن يتخذ من ولد» أي ما صح ولا 
استقام ذلك» فأن في محل رفع على أنها اسم كان. قال الزجاج : من في «من ولد» مؤكدة تدل 
على نفي الواحد والجماعة؛ ثم نه سبحانه نفسه فقال: «سبحانه» أي تنزه وتقدس عن 
مقالتهم هذه؛ ثم صرح سبحانه بما هو شأنه #تعالى سلطانه# لقال: ©#إذا قضى أمراً فإا 
يقول له كن فيكون» أى | إذا قضى أمراً من الأمور فيكون حينئذ بلا تأخير. وقد سبق الكلام 
على هذا مستوق في البفرة» وفي إيراده في هذا الموضع تبكيت عظيم للنصارى: أي من كان 
هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ «وأن الله ربي وربكم فاعبدوه» قرأ أهل المدينة وابن 
كثير وأبو عمرو بفتح أن. وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة بكسرهاء وهو من تمام كلام عيسى. 
وقرأ أبي «إن الله) بغير واو قال الخليل وسيبويه: في توجيه قراءة النصب بأن المعنى: ولأن 
الله ربي وربكم. وأجاز الفراء أن يكون في موضع خفض عطفاً على الصلاة» وجوز أبو 
0 مرا لإفذا متراط بسنب 4 ىكذا اللي دورنه لخم من أ نه ربي 
0 من زائدة للتوكيد. والأحزاب اليهود والنصارى: أي فاختلفت الفرق من 0 
الكتاب ف أمر عيسى »2 فاليهود قالوا إنه ساحر كما تقدّم, وقالوا إنه ابن يوسف النجار, 


)١(‏ أي: ظقَولَ الحَقّ». 
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والنصارى اختلفت فرقهم فيه» فقالت النسطورية منهم : هو ابن الله. وقالت الملكية: ثالث 
ثلاثة» وقالت اليعقوبية: هو الله تعالى فأفرطت النصارثى وغلت, وفرطت اليهود وقصرت 
«فويل للذين كفروا» وهم المختلفون في أمره «إمن مشهد يوم عظيم» أي من شهود يوم 
القيامة وما يجري فيه من الحساب والعقاب, أو من مكان الشهود فيه» أو من شهادة ذلك 
اليوم عليهم؛ وقيل المعنى: فويل لهم من حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه 
للتشاور «أسمع بهم وأبصر» قال أبو العباس: العرب تقول هذا في موضع التعجب. 
فيقولون: أسمع تريد وأبصر به: أي ما أسمعه وأبصره. فعجب الله سبحانه نبيه َكل منهم 
«إيوم يأتوننا أي للحساب والجزاء «إلكن الظالمون اليوم أي في الدنيا «إفي ضلال مبين» 
أي واذ ضح ظاهر ولكنهم أغفلوا التفكر. والاعتبار والنظر في الآثار إوأنذرهم يوم الحسرة» 
أي يوم يتحسرون جميعاء فالمبيء يتحسر على إساءته. والمحسن على عدم استكثاره من الخير 
«إذ قضي الأمر» أي فرغ من الحساب وطويت الصحف, وصار أهل الجنة في الجنة وأهل 
النار في النار. وجملة وهم في غفلة» ني محل نصب على الحال: أي غافلين عا يعمل بهم » 
وكذلك جملة وهم لا يؤمنون» في محل نصب على الحال «إإنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها» أ 5 نميت سكانها فلا يبقى مما أحد يرث 000 فكأنه سبحانه ورث الأرض ومن 
عليها حيث أماتهم جميعاً «وإلينا بر ير جعون» أي يرذون ! لينا يوم القيامة فنجازي كلا بعمله, 
وقد تقدّم مثل هذا في سورة الحجر. 
وقد أخرج ابن المنذر وابن أ و «قول الحق» قال: الله الحقّ 
عر وجل . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه في قوله : الذي فيه يمترون# قال: اجتمع 
بنو إسرائيل وأخرجوا منهم أربعة نفر من كل قوم عالمهم, فامتروا في عيسى حين رفع» فقال 
أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض وأحيا من أحياء وأمات من أمات. ثم صعد إلى السماء» 
وهم اليعقوبية؛ فقالت الثلاثة: كذبت؛ ثم قال إثنان منهم للثالث: قل فيه. فقال: هوابن 
الله وهم النسطورية؛ فقال إثنان كذبت؛ ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. فقال: هو 
ثالث ثلاثة, الله إله. وعيسى إله. وأمه 0 وهم الاسرائيلية. وهم ملوك النصارى؛ فقال 
الرابع : كذبت. هو عبد الله ورسوله وروحه من كلمته. 35 المسلمون. فكان لكل رجل 
منهم 0 على ما قال فاقتتلواء فظهروا على المسلمين(2, فذلك قول الله سبحانه: 


)١(‏ على المسلمين: أي على الذي قالوا إنه عبد الله ورسوله. وإنا المذكور هنا تبسيط لما حصل من الخلاف بين طوائف 
النصارى فالخلاف والقول بأقنومين للمسيح إلحي وإنساني والقول بالألوهية والقول بالإنسانية خلافات ظهرت في 
القرن الميلادي الثالث ومطلع القرن الرابع وكان من نتائجها المذابح الكنسية التي ذكرتها كتب التاريخ وراح 
ضحيتها عشرات وقيل مئات الألوف من النصارى ذبحاً وقتلا وانتصرت الامبراطورية الرومانية للقائلين بالتثليث - 


لبلب سور مريم / الآيات: ٠ 4١‏ 
«إويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس274©). قال قتادة: وهم الذين قال الله 85 
الأحزاب من بينهم © قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاباًء فاختتصم القوم. فقال المرء المسلم : 
أنشدكم بالله هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم؟ قالوا: اللهم نعم 
قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا: اللهم نعم» فخصمهم 
المسلمون فاقتتل القوم. فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون, فأنزل الله 
«إفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم4. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «أسمع بهم وأبصر» يقول الكفار يومئذ: أسمع شيء وأبصره؛ وهم اليوم 
لا يسمعون ولا يبصرون. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 
«يوم يأتوننا# قال: ذلك يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يِةِ : «إذا دخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار. يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون إليه فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه؛ ثم ينادى أهل النار هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. 000 فيؤمر به فيذبح ويقال: 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله كَل 
«وأنذرهم يوم الحسرة4 الآية. وأشار بيده قال: أهل الدنيا في غفلة». وأخرج النسائي 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباسء قال: يوم الحسرة: هو من أسماء يوم القيامة. وقرأ أن تقول 
نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 2(4. وعلي هذا ضعيف,. والآية التى استدل بها 
ابن عباس لا تدل على المطلوب لا بمطابقة ولا تضمّن ولا التزام . 00 


واد فالكتب رهم إِنَهكنَصِزِيقَابَمًا © إِذْقَا َالَلديهِيكاً كَأبمَتِ 


يسَمعوَلابحر ايفن عنك سينا () ابت إِفْ هدجا يرج 8 سيبك 


ره 


أَتََعْ و َأَهرد مط سوبا كَأبتِ لا نا لطن إِنَالسَّيِطنَ كن ليحن 
صاعي عر م #0 وس ترا 
عَصِيًا 9 2 يإ ا ات 6 مَنَالسَمَْن تون لِلشَّيِطن وَلِيًا 69 
-20 بعد لقاءات بين البطاركة والمطارنة مع الامبراطور. والبحث في هذا الأمر طويل ذكرناه في كتبنا السابقة ى) ذكرناه 
منصاة في مجحلة الرسالة الإسلامية فليراجع 


.؟١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.05 سورة الزمرء الآية:‎ )1١( 


1 -- 
5 
جه 
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ساس سا 0 مذ ره سك و2 1 ضر جعتكر 11 
نلق 7 1 00 ينأ دنه 0 0 
000 رده 2 5 7 2 3 
و 1 واه داس سسا 0 عدم او 


مندوب هوأدذعوا رق عسو 2 نبدعاء 27 82 (0) قلمَااعة. 2 
5 26 سح يلد يذ حلم 00 52 6 000 كو 
وهبنا له: إسحق ويعقوب 6 
يد جاح عند سس ساح ب بوت <اى سراي ؛ جحمهر 
21 يمد سِنفٍعَكَ © 


قوله: #واذكر» معطوف على و«أنذر». والمراد بذكر الرسول إياه في الكتاب أن يتلو 
ذلك على الناس كقوله : «واتل عليهم نبأ إبراهيم 274, وجملة «إإنه كان صدّيقاً نبيئاً4 تعليل لم 
تقدّم من الأمر لرسول الله ككْةِ بأن يذكره. وهي معترضة ما بين البدل والمبدل منه. والصدّيق 
كثير الصدق. وانتصاب 8 على أنه خبر آخر لكان: أي اذكر إبراهيم الجامع هذين 
الوصفين. و8إذ قال لأبيه4 بدل اشتمال من إبراهيم» وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة» وأبو إبراهيم هو آزر على ما تقدّم تقريره. والتاء في يا 
أبت عوض عن الياء. وهذا لا يجتمعان. والاستفهام في «لم تعبد# للإنكار والتوبيخ يما لا 
يسمع # ما تقوله من الثناء عليه والدعاء له و يبصر» ما تفعله من عبادته ومن 'الأفعال 
التي تفعلها مريداً بها الثواب» وجوز أن يحمل : نفي السمع والإبصار على ما هو أعم من 
ذلك: : أي لا يسمع شيئاً من المسموعات» ولا ييصر شيئاً من المبصرات إولا يغني عنك 
انان فلا يجلب لك نفعاً ولا يدفع عنك ضرراًء وهي الأصنام التي كان يعبدها 
ذل ارد إبراهيم عليه السلام على أبيه الدلائل والنصائح, وصدّر كلا منها بالنداء المتضمن 
للرفق واللين استالة لقلبه. وامتثالا لأمر ربه. ثم كرر دعوته إلى الحق فقال: «يا أبت إني قد 
عاد بن العلع اها ل باتك فاخي اند اد وصل اليلامن العلم تسيب ل ببسل إلى أبيه» وأنه 
قد تجدد له حصول ما يتوصل به منه إلى الحق. ويقتدر به على إرشاد الضالء ولهذا أمره 
باتباعه فقال: إفاتبعنى أهدك صراطاً سوياً» مستوياً موصلاً إلى المطلوب منجياً من المكروه» 
اوادكات لصي احرى رحر لض عو ك0 «يا أبت لا تعبد الشيطان» أي لا 
تطعه. فإن عبادة الأصنام هي من طاعة الشيطان» ثم علل ذلك بقوله: «إِن الشيطان كان 
للرحمن عصياً» حين ترك ما أمره به من السجود لآدمء ومن أطاع من هو عاص لله سبحانه 
فهو عاص لله والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم . قال الكسائي : العصي 


58 سورة الشعراء» الآية:‎ )١( 
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والعاصي بمعنى واحدء ثم 0 له الباعث على هذه النصائح فقال: «يا أبت إني أخاف أن‎ 
يمسك عذاب من الرحمن* قال الفراء: معنى أخاف هنا أعلم. وقال الأكثرون: إن الخوف‎ 
هنا محمول على ظاهره. لأن إبراهيم غير جازم موث أبيه على الكفرء إذ لو كان ارما بذلك‎ 
لم يشتغل بنصحه. ومعنى الخوف على الغير: هو أن يظن وصول الضرر إلى ذلك الغير‎ 
«فتكون للشيطان وليا» أي إنك إذا أطعت الشيطان كنت معه في النار واللعنة» فتكون بهذا‎ 
السبب موالياً. أو تكون بسبب موالاته في العذاب معه. وليس هناك ولاية حقيقية لقوله‎ 
سبحانه : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو( وقيل الول بجع التاليء وقيل الولي بمعنى‎ 
القريب: أي تكون للشيطان قريباً منه في الناره فللا مرت هذه النصائح النافعة والمواعظ‎ 
المقبولة بسمع آزر قابلها بالغلظة والفظاظة والقسوةء ف قال أراغب أنت عن آغتي‎ 
يا إبراهيم 4 والاستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب, ولمعنى: أمعرض أنت عن ذلك‎ 
ومنصرف إلى غيره؟ ؟ ثم توعده فقال: «لثن لم تنته لأرجمنك» أي بالحجارة, وقيل باللسان.‎ 
فيكون معناه لأشتمنك. وقيل معناه لأضربنك, وقيل لأظهرنَ أمرك «واهجرني ملياً4 أي‎ 
تان طويلا. قال الكسائي : يقال وه فلا وكلرة وملاوة» بمعنى الملاوة من الزمان.» وهو‎ 
الطويل» ومنه قول مهلهل:‎ 

فتصدعت صم الجبال لموته . وبكت عليه المرملات مليا 

وقيل معناه: اعتزلني سالم العرض لا تصيبك مني معرة, واختار هذا ابن جرير, فمليا 
على هذا 00 الخال من إبراهيم وعلى القول الأول منتصب على الظرفية» فلما رأى 
إبراهيم إصرار أبيه على العناد إقال سلام عليك4 أي تحية توديع ومتاركة كقوله: «وإذا 
خاطبهم الكاهلون قالوا سلاماي 9) وقيل معناه: أمنة مني لك. قاله ابن جرير وإنما أمنه مع 
كفره لأنه لم يؤمر بقتاله» والأؤل أولى» وبه قال الجمهور؛ وقيل معناه: الدعاء له بالسلامة. 
استمالة له ورفقاً به ثم وعده بأن يطلب له المغفرة من الله سبحانه تألفاً له وطمعاً في لينه وذهاب 
قسوته : 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه ' 

وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفرء وتحق عليه الكلمة. ولهذا قال 
الله سبحانه في موضع آخر #فل] تبين له أنه عدو لله تبرأ منه7#() بعد قوله: إوما كان 


)١(‏ سورة الزخرف» الآية:. /ا5. 
(؟) سورة الفرقانء الآية: 51. 
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.استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه74) وجملة «إنه كان بي حفياً»# تعليل لما 
قبلها؛ والمعنى سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كان بي كثير البِرٌ واللطف». يقال حفي , به 
وتحفى إذا بره. قال الكسائي : يقال حفي ب حفاوة وحفوة . وقال الفراء : إل كاناون بجني 
أي عالا لطيفاً يجيبني إذا دعوته. ثم صرح الخليل بما تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة 
فقال: «وواعتزلكم وما تدعون من دون الله »# أي أهاجر بديني عنكم وعن معبوداتكم حيث 
م تقبلوا نصحي ولا نجعت فيكم دعوتي إوأدعوا ربي» وحده «إعسى أن لا أكون بدعاء ربي 
شقيا4 أي خائباء وقيل عاصيا. قيل أراد بهذا الدعاء: هو أن بيب الله له ولداً وأهلا 
شا سو مهم في اعتزاله ويطمآن إليهم عند وحشته؛ وقيل أراد دعاءه لأبيه بال هداية» وعسى 
للشك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له فيه أم لاء والأول أولى لقوله: #فلما اعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب »# أي جعلنا هؤلاء الموهوبين له أهلل وولداً 
بدل الأهل الذين فارقهم (وكلا جعلنا نبيئا/4 أي كل واحد منههماء وانتصاب كلا على أنه 
المفعول الأول لجعلنا قدّم عليه للتخصيص» » لكن بالنسبة إليهم أنفسهم لا بالنسبة إلى من 
عداهم : أي كل واحد منهم جعلنا نبياً» م او ا 
جعلناهم أنبياء» وذكر هذا بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوة هي من باب الرحمة . 
وقيل المراد بالرحمة هنا المال» وقيل الأولاد. وقيل الكتاب, ولا يبعد أن يندرج تحتها جميع 
هذه الأمور #وجعلنا لهم لسان صدق علياً» لسان الصدق الثناء الحسن. عير عنه باللسان 
لكونه يوجد به كا عبر باليد عن العطية» وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم 
أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد. 


وقد أخرج ابن المنذر وابن. أبي ي احاتم عن ابن عباس في قوله: «لأرجمنك» قال: 
لأشتمنك «إواهجرني ي ملي قال: خينا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه 
«واهجرني ملياً» قال: اجتنبقي سوياً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: اجتنبني 
سالاً قبل أن تصيبك مني عقوبة . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعكرمة «إملي» 
دهراً. وأخرج غيل الرواق بوص ب عبد عن كانه قال سالما. وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «إنه كان بي 
حفياً» قال: لظيفاً . وأخرج ابن أبي يي حاتم عنه في قوله: #ووهينا له إسحاق ويعقوب # 
قال: يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب ابن ابنه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 

عنه أيضاً في قوله : «وجعلنا لهم لسان صدق عليا» قال: الثناء الحسن. 


(1) سورة التوبة» الآية: .١١4‏ 
فتح القدير ج٠‏ لذن 
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فى سبحانه قصة إبراهيم بقصة موسى لأنه تلوه في الشرف, وقدّمه على إسراعيل لثلا 
يفصل بينه وبين ذكر يعقوب : : أي واقرأ عليهم من القرآن قصة موسى «إنه كان غلصاً» قرأ 
أهل الكوفة بفتح اللام20: أي جعلناه مختارا وأخلصناف أوقرأ الباقون بكسرها9©: أي 
أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد 8إنه كان رسولاً نبيئاً» أي أرسله الله إلى عباده 
فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها لحم. فهذا وجه ذكر النبيّ بعد الرسول مع استلزام 
الرسالة للنبوة» فكأنه أراد بالرسول معناه اللغوي لا الشرعي ١‏ والله أعلم . |وقال 
النيسابوري : الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء. والنبيّ الذي ينبىء عن الله عر وجل وإن 
لم يكن معه كتاب. وكان المناسب ذكر الأعمّ قبل الأخصء إلا أن رعاية الفاصلة اقنضت 
عكس ذلك كقوله في طه «إربٌ هارون ومومبى2”4 انتهى «وناديناه من جانب الطور 


)1( أي : وغُلصا» وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحفص عنه وقراءة حمرة والكسائي . 

7( أي : «علِصاً» وهي ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر والمفضل عن 
عاصم. 

(”) سورة الأعراف, الآية: ١7‏ . 
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الأيِن» أي كلمناه من جانب الطورء وهو جبل بين مصر ومدين اسمه زبير ومعنى الأيمن: 
أنه كان ذلك الجانب عن يمين موسبى, فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب والنداء وقع منهاء 
وليس المراد يمين الجبل نفسه. فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقيل معنى الأيمن الميمون. 
ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك الجانب «وقرّبناه نجياً» أي أدنيناه بتقريب المنزلة 
حتى كلمناه, والنجي بمعنى المناجي كالجليس والنديم » فالتقريب هنا هو تقريب التشريف 
والإكرام» مثلت حاله بحال من قربه الملك لمناجاته. قال الزجاج: قربه منه في المنزلة حتى 
سمع مناجاته. وقيل إن الله سبحانه رفعه حتى سمع صريف القلم. روي هذا عن بعض 
السلف «إووهبنا له من رحمتنا» أي من نعمتناء وقيل من أجل رحتناء و إهارون4 عطف 
بيان» و «نبياً» حال منه وذلك حين سأل ربه قال: «واجعل لي وزيراً من أهلٍ هارون 
أخي »# ووصف الله سبحانه إساعيل بصدق الوعد مع [كون]() جميع الأنبياء كذلك» لأنه 
كان مشهوراً بذلك فبالقاً فيه» وناهيك بأنه وعد الصير من نفسه على الذبح فو بذلك. 
وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالي» حتى قيل إنه تر حفن م وعد ول 00 
بإساعيل هنا هو إساعيل بن إبراهيم . لاو 2 ل و 

إسماعيل بن حزقيل ». بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه. فخيره الله فيها شاء من عذابهم » 
فاستعفاه ورضي 0 وقد استدل بقوله تعالى في إسماعيل «وكان رسولا نبيَاه على أن 
الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعتهء وقيل إنه 
وصفه ب-- لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم «وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» قيل المراد 
بأهله هنا أمته. وقيل جرهم. وقيل عشيرته ىا في قوله: «وأنذر عشيرتك الأقربين94» 
والمراد. بالصلاة والزكاة هناء هما العبادتان الشرعيتان» ويجوز أن يراد معناهما اللغوي #وكان 
عند ربه مرضياً» أي رضياً زاكياً صالحاً. قال الكسائي والفراء : من قال مرضي بنى على 
رضيت» قالا: وأهل الحجاز يقولون مرضوٌإإواذكر في الكتاب إدريس» اسم إدريس 
أخنوخ2"7. قيل هو جد نوح, فإن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وعلى 
هذا فيكون جد أبي نوح ذكره الثعلبي وغيره. وقد قيل إن هذا خطأ. وامتناع إدريس للعجمة 
والعلمية . وهو أول من خط بالقلم ونظر في النجوم والحساب» وأول من خاط الثياب ٠‏ قيل 
وهو أول من أعطي النبوة من بني آدم . وقد اختلف في معنى قوله: #ورفعتاه مكاناً علياً» 
فقيل إن الله رفعه إلى الساء الرابعة» وقيل إلى السادسة. وقيل إلى الثانية. وقد روى 


)١(‏ في الأصل : (كونه) والأصوب ما أثبتناه. 
(1) سورة الشعراع الآية: .7١5‏ 
() هذه من الروايات الإسرائيلية. 


لح ل و تتح سو ره ريم / الآأيات 51-91 
البخاري في صحيحه من حديث الإسراء وفيه : ومنهم إدريس في الثانية. وهو غلط من رواية 
شريك بن عبد الله بن أبي ثمر. والصحيح أنه في السماء الرابعة ى| رواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس بن مالك عن النبيّ كَلِ. وقيل إن المراد برفعه مكانا عليا: ما أعطيه من 
شرف النبوة» وقيل إنه رفع إلى الجنة «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين» الإشارة إلى 
المذكورين من أول السورة إلى هناء والموصول صفته. ومن النبيّين بيان للموصول. و«إمن 
ذرية آدم# بدل منه بإعادة الخافض. وقيل إن من في من ذرية آدم للتبعيض «وممن حملنا مع 
نوح» أي من ذرية من حملنا معه وهم من عدا إدريس. فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن 
نوح «ومن ذرية إبراهيم» وهم الباقون #وإسرائيل» أي ومن ذرية إسرائيل» ومنهم موسى 
وهارون ويحبى وعيسى ؛ وقيل إنه أراد بقوله: #من ذرية آدم # إدريس وحده. وأراد بقوله: 
«إوممن حملنا مع نوح4 إبراهيم وحده. وأراد بقوله: #ومن ذرية إبراهيم»* إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب., وأراد بقوله: #ومن ذرية إسرائيل» مومى وهارون وزكريا ويجبى وعيسبى «وممن 
هدينا» أي من جملة من هدينا إلى الإسلام 5-07 بالإيمان #إذا تتلى 0 أيات 
الرحمن و سجداً وبكياً» وهذا خير لأولئك, ويجوز أن يكون الخبر هو الذين أنعم الله 
عليهم . وهذا استئناف لبيان خشوعهم لله وخشيتهم منه. وقد تقدم في سبحان(١)‏ بين معنى 
خر وا ددا : يقال بكى يبكي بكاءً وبكياً. قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن: 
أي ليس معه صوت,. ومنه قول الشاعر: | 

بكت عيني وحقٌ لما بكاها ومايغني البكاء ولا العويل 1 


«(وسجداً» منصوب على الحال. قال الزجاج : قد بِينْ الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا 
آيات الله بكوا وسجدول. وفذ استدلٌ مهذه الآية على مشر وعية سجود التلاوة, ولا مدح هؤلاء 
الأنبياء مبذه الأوصاف ترغيا لغيرهم في الاقتداء بهم 00 طريقتهم ذكر أضدادهم تنفيراً 
للناس عن طريقتهم فقال: إفخلف من بعدهم خلف» أي عقب سوء. قال أهل اللغة: 
يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام. ولعقب الشر خلف بسكون اللام. وقد قدمنا الكلام 
على هذا في آخر الأعراف «أضاعوا الصلاة» قال الأكثر: معنى ذلك أنهم أخروها عن 
وقتهاء وقيل أضاعوا الوقت وقيل كفروا بها وجحدوا وجوبهاء وقيل لم 7 ا على الوجه 
المشروع. والظاهر أن من أخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضاً من فروضها أو شرطاً من 
شروطها أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء ويدخل تحت الاضاعة من تركها بالمرّة أو جحدها 
دخولاً أولياً: 


)١(‏ أي في سورة الإسراء. 
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واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فقيل في اليهود. وقيل في النصارى». وقبل في قوم من 
أمة محمد كك يأتون في آخر الزمان. ومعيق #واتبعوا الشهوات» أي فعلوا ما تشتهيه أنفسهم 
وترغب إليه من المحرّمات كشرب اخمراوالره #فسوف يلقون غيا» الغي هو الشرًّ عند أهل 
اللغة ى) أن الخير هو الرشاد. والمعنى: أنهم سيلقون شرا لا خيرا؛ وقيل الغيّ الضلال» 
وقيل الخيبة» وقيل هو اسم واد في جهنم » وقيل في الكلام حذف. والتقدير: سيلقون جزاء 
الغي كذا قال الزجاجء ومثله قوله سبحانه: يلق أثاماً4() أي جزاء أثام «إلا من تاب 
وآمن وعمل صا حا» أي تاب مما فرط منه من تضييع الصلوات واتباع الشهوات فرجع إلى 
طاعة الله وآمن نه وعمل عملا احا ا 0 أن الآية في الكفرة لا في 
المسلمين «فأولئك يدخلون الجنة قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو 
ويعقوب وأبو بكر لِيُدْخَلُونَ04) بضم الياء وفتح الخاء.» وقر أ الباقون بفتح الياء وضم 
5 أي لا ينقص من أجورهم شيء وإن كان قليلا» فإن الله سبحانه يوفي 
إليهم أجورهم ‏ وانتصاب جنات عدن على البدل من الجنة,» بدل البعض لكون جنات 
عدن بعض من الجنة . قال الزجاج : : ويخوز جنات عدن بالرفع على الابتداء» وقرىء كذلك. 
قال أبو حاتم : ولولا الخط لكان جنة عدن : : يعني بالإفراد مكان الجمع وليس هذا بشيء. فإن 
الجنة اسم لمجموع الجنات التيي هي بمنزلة الأنواع للجنس. وقرىء بنصب الجنات على 
المدح» وقد قرىء جنة ة بالإفراد «والتي وعد الرحمن عباده بالغيب» هذه الحملة صفة جنات 
عدن وبالغيب في محل نصب على الحال من الجنات, أو من عباده: أي متلبسة. أو متلبسين 
بالغيب» وقرىء 2 ومنعها على أنها علم لمعنى العدن وهو الإقامة, أوعلم لأرض 
الجنة #إنه كان وعده مأتياً» أ ي موعوده على العموم . فتدخل فيه الجنات وخولا أؤلياً: قال 
الفراء: لم يقل آنياً. لأن كل ما أتاك فقد أتيته» وكذا قال الزجاج طلا يسمعون فيها لغواً» 
هو الهذر من الكلام الذي يلغى ولا طائل تحته. وهو كنابة عن عدم صدور اللغو منهم» وقبل 
اللشركل مال يكن فيه كر ل إلا لامك عر امتناء شفع . أي سلام بعضهم على 
بعض. أو سلام الملائكة عليهم . وقال الزجاج: السلام اسم جامع للخيرء لأنه يتضمن 
58 وا معني : أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤللهم وإنما يسمعون ما يسلمهم «إوهم 
رزقهم فيها بكرة وعشياً» قال المفسرون ليس في الجنة بكرة ولا عشية» ولكنهم يؤتون رزقهم 
على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء «إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيج 


.58 سورة الفراقان, الآية:‎ )١( 
. (؟) قرأ أبو بكر رواية عن عاصم‎ 
. زفة أي : : «ِيدخلون»‎ 
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أي هذه الجنة التي وصفنا أحوالها نورثها من كان من أهل التقوى ى| يبقي على الوارث مال 


موروثه. قرأ يعقوب لنوَرٌتُ» بفتح الواو وتشديد الراء» وقرأ الباقون بالتخفيف2(7, وقيل 
ف الكلام تقديم وتأخير, والتقدير: تورك هن كان تقيا من عبادنا. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : إوكان رسولاً 
نبيأ» قال: النبي 0 يرسل. ولفظ ابن أبي حاتم «الأنبياء الذين 
ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد». والرسل: الأنبياء الذين يوحى إليهم 
ويرسلون. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ) أن تخاتم عق قتادة في قوله:: #جانب الطور 
الأيمن» قال: جانب الجبل الأيمن «وقربناه نجياً» قال: نجا بصدقه. وأخرج عبد بن حميد 
عن أبي العالية قال: قرّبه حتى سمع صريف القلم. وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين. 
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبيى 
حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال: :الى بسع صيريت القلم يكنب فى 
اللوح. وأخرجه الديلمي عنه مرفوعاً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله : «إووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون» قال : كان هارون أكبر من موسى. ولكن 
إنما وهب له نبوته . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ورفعناه مكاناً علياً» 
قال: كان إدريس. خياطاً» وكان لا يغرز غرزة إلا قال سبحان الله وكان يمسي حين يمسي 
وليس على الأرض أفضل عملا منهى فاستأذن ملك من الملائكة ربه فقال: ياربٌ إثئذن لي 
فأهبط إلى إدريس. فأذن له فأتى إدريس فقال: إني جئتك لأخدمك. قال: كيف تخدمني 
وأنت ملك وأنا إنسان؟ ثم قال إدريس: هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك: ذاك 
أخي من الملائكة. ا 0 ولكن 
سأكلمه لك فيرفق بك عندالموت. فقال: اركب بين جناحي» فركب إدريس فصعد إلى 
السماء العليا فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحيه, فقال له الملك: إن لي إليك حاجة؛ قال: 
علمت حاجتك تكلمني في إدريس». ومد عن اسمه عن المجيتة ذل ببق من أجله إلا 
نصف طرفة عين» فات إدريس بين جناحي الملك . وأخرج ابن أبي شيبة في المصاحف وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال : سألت كعباً فذكر تنخوه؛ فهذا هومن الإسرائيليات التي يرويها 
كعب9), وأخرج ابن أبي حاتم وابن ميردويه عن ابن عباس قال: «رفع إدريس إلى 
الساء السادسة» . وأخرج الترمذي وصححه وابن المنذر وابن مردويه قال: حدّثنا أنس بن 


)١(‏ أي: «نورث». 
(؟) المراد الإسرائيليات التي يرونها أحبار اليهود ولا سند ها في التوراة. 
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مالك عن الني كك قال: دنا عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة» . وأخرج ابن مردويه 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 0 وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: رفع إدريس كم رفع عيسى ول يمت. وأخرج ابن أ بي حاتم 
عن ابن مسعود قال: إدريس هو إلياس7©. وحسنه السيوطي . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله : «أولئك الذين أنعم الله عليهم » إلى آخرهء قال: هذه تسمية الأنبياء 
الذين ذكرهم ؛ أما من ذرية آدم : فإدريس ونوح؛ وأما من حمل مع نوح فإبراهيم ؛ وأما ذرية 
إبراهيم : فإسماعيل» وإسحاقء, ويعقوب؛ وأما ذرية إسرائيل: فموسى» وهارونء وزكرياء 
وحيى » وعيسى . وأخرج ابن أبي حاتم عن السلئ في قوله : «#فخلف من بعدهم خلف» 
قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال: هم من هذه الآمة 
يتراكبون في الطرق كا تراكب الأنعام لا يستحيون من الناسء ولا يخافون من الله في السماء . 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود في قوله : «أضاعوا الصلاة» قال: ليس إضاعتها تركها 
قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركه» ولكن إضاعتها: إذا لم يصلها لوقتها. وأخرج أحمد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي فق الشعب عن أبي 
سعيد الخدري سمعت رسول الله كَلِيٍ وتلا هذه الآية «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات4 الآية ية قال: يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات «فسوف يلقون غياً» ثم يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم2"9. ويقرأ 
القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر: 
سمعت رسول الله كلِ يقول «سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن» قلت: يا رسول 
الله ما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون الكتاب يجادلون به الذين آمنواء قلت: ما أهل 
اللبن؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات» 0 
والحاكم وصححه عن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول: لا تعطوا منها 
بربرياً ولا بربرية» فإنٍ سمعت رسول الله بك يقول: «هم الخلف الذين قال الله #فخلف 
من بعدهم خلف» » . وأخرج ابن ال منذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «#فسوف 
يلقون غياً» قال تر . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث من طرق عن ابن 
مسعود في قوله: «#فسوف يلقون غياًه قال: الغيّ نهرء أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر 


)١(‏ هذا وهم لأن إلياس أو ألياس (ع) ذكر باسمه في مواضع أخرى وقبره معروف في البقاع في لبنان وإدريس (ع) لا 
قبر له في الأرض. 
(1) أي يقرأونه بألستتهم ولا تؤمن به قلوهم . 
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خبيث الطعم. يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وقد قال بأنه واد في جهنم البراء بن 
عازب. وروى ذلك عنه ابن المنذر والطبراني. وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه 
والبيهقي عن أ بى أمامة قال: : قال رسول الله وك : لل ان طيخره رلا عفر !اراق فلات ا 
من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً, ثم تنتهي إلى غي وأثام. قلت ت وما غي وأثام؟ 

قال: نبران في أسفل جهنم يسيل فيهها صديد أهل النارء وهما اللذان ذكر الله في كتابه 
«إفسوف يلقون غياً» ومن يفعل ذلك يلق أثاماً27», وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 

عن النبي ككئةٍ قال: «الغيّ وادٍ في جهنم». وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: 

إلا يسمعون فيها لغواً» قال: باطلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأ بن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «بكرة وعشياً» قال: يؤتون به في الآخرة على مقدار ما 

كانوا يؤتون به في الدنيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان عن 
الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال : «وما هيجك على 
هذا؟» قال: سمعت الله يذكر في الكتاب وهم رزقهم فيها بكرةً وعشياً» فقلت: الليل من 
البكرة والعثي. فقال رسول الله يك : «ليس هناك ليل. وإنماهو ضوء ونور. يرد الغدو على 
الرواح والرواح على الغدّو”", تأتيهم طرف المدايا من الله لمواقيت الصلاة التي كانوا 
يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة». وأخرج ابن أبي ي حاتم عن أبي هريرة عن 
النبي كل قال: دما من غداة من غدوات الجنة.» وكل الجنة غدوات. إلى أنه يزف إلى ولي 
لله فيها زوجة من الحور العين وأدناهنّ التي خلقت من الزعفران» قال بعد إخراجه قال أبو 
محمد: هذا حديث منكر. 


27 0 0 م م آ آ دآ اك ا ا 00 

ومانئنز!| إلا ريك له 77 سر وماذان 

م 7 تم ل د 2 آ و ل عر ل ل 

ريّكدضبًا 69 7000-1-2 ماييجما بدو 

عو سا كي جر 01 معو 00 مع مه 

له.سمِيًا (0) ويبقول لضن لَوِدَامَاِمِتلسَوْقَ أخر 0 ل 
رخو 0 مهمو 


لض أن حَلَقسهُ مكيل وَلَرَيكَ سيا © © رك حشرتم واي 
عر 0-76 َجَهَمَئا ع ْ, 1 عط 
ار ا 0 جني 7 2 زرك من هل شيعَة أ أسَدعلَ ايحن 


)١(‏ مكررة في الأصل: (عشر عشر). 
[فة سورة الفرقان. الآية: 64 
(*) والغدو يكون أول النهار والرواح آخره. 
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عي 2 0 نحن أَعلّم يا َينَ همأو لَيبَاصِييًا © () وَيِسْيِكْ إِلوَارمعاكدَعَلَ 
5 ا © ميقا نَتَعواوَكرطابيت هجا 

قوله: «وما نتنرّل» أي قال الله سبحانه: قل يا جبريل وما نتنزل» وذلك أن رسول 
الله يل استبطأ نزول جبريل عليه» فأمر جبريل أن يخيره بأن الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر 
اله . قيل احتبس جبريل عن رسول الله يك أربعين يوماًء وقيل خمسة عشرء وقيل اثني عشرء 
وقيل ثلاثة أيام , وقيل إن هذا حكاية عن أهل الحنة. وأنهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل 
هذه الجنان «إلا بأمر ربك»# والأوّل أولى بدلالة ما قبله» ومعناه يحتمل وجهين: الأول وما 
نتنزّل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتنزل. والثاني وما نتنزّل عليك إلا بأمر ربك الذي يأمرك به 
بما شرعه لك ولأمتك, والتنرّل: النزول على مهل» وقد يطلق على مطلق النزول. ثم أكد 
جبريل ما أخبر به النبئ كلِةِ فقال: «له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك*» أي من 
الجهات والأماكن, أو من الأزمنة الماضية والمستقبلة, وما بينهها من الزمان أو المكان الذي 
نحن فيهء فلا نقدر على أن ننتقل من جهة إلى جهة. أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك 
ومشيئته ؛ وقيل المعنى: له ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة وما بين ذلك» 
وهو ما بين النفختين؛ وقيل الأرض التي بين أيدينا إذا نزلناء والسماء التي وراءنا وما بين 
السماء والأرض؛ وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر منها والحالة التي نحن فيها. وعلى هذه 
الأقوال كلها يكون المعنى: أن الله سبحانه هو المحيط بكل شىء لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرّة فلا نقدم على أمر إلا بإذنه» وقال: وما بين ذلك. ول يقل وما 
بين ذينك لأن المراد: وما بين ما ذكرنا ى) في قوله سبحانه: «عوان 20000007 
زيف تسيا أي لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي ؛ ؛ وقيل المعنى : إنه عالم بجميع الأشياء لا 
يسبى منها شيئاً؛ وقيل المعنى : وما كان ربك ينسبى الإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه 
رسله «إربٌ السموات والأرض وما بينهب|» أي خالقه) وخالق ما بينههاء ومالكهم| ومالك ما 
بينبهاء ومن كان هكذا فالنسيان محال عليه . ثم أمر الله نبيّهِ بك بعبادته والصبر عليها فقال: 
إفاعبده واصطبر لعبادته# والفاء للسيبية لأن كونه رت تَ العالمين _سبب موجب لأن يعيد. 
وعدى فعل الصبر باللام دون على التي يتعدّى بها لتضمنه معنى الثبات «إهل تعلم له سمي» 
الاستفهام للإنكار. والمعنى: أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة» فيلزم من 
ذلك أن نكون غير خالصة له سبحانه». فلا انتفى المشارك استحق الله سبحانه أن يفرد 
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44 
بالعبادة وتخلص له. هذا مبني على أن المراد بالسميّ هو الشريك في المسمى ؛ وقيل المراد به: 
الشريك في الإسم كا هو الظاهر من لغة العرب» فقيل المعنى : : إنه لم يسم شيء من الأصنام 

ولا غيرها بالله قط. يعنى بعد دخول الألف واللام التي عوضت عن الهمزة ولزمت؛ وقيل 

المراد هل تعلم أحداً اسمه الرحمن غيره. قال الزجاج: تأويله والله أعلم : هل تعلم له سمياً 
يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون, وعلى هذا لا سمي لله في جميع 

ا لأن غيره وإن سمي بشيء من من أسهائه. فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف. والمراد 

بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا نفي المعلوم على أبلغ.وجه وأكمله «ويقول الإنسان أئذا 

ا لسوف أخرج حياً» قرأ الجمهور على الاستفهام. وقرأ ابن ذكوان إذا ما مثٌ على 

الخير» والمراد بالإنسان ها هنا الكافر. لأن هذا الاستفهام هنا للإنكار والاستهزاء والتكذيب 

بالبعث؛ وقيل اللام في الإنسان للجنس بأسره وإن لم يقل هذه المقالة إلا البعض» وهم 
الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ما قام بواحد منهم. والمراد بقوله أخرج : : أي من القبرء والعامل 
في الظرف فعل دل عليه أخرج» لأن ما بعد اللام لا يعمل فيا قبلها «أو لا يذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئاً الهمزة للإنكار التوبيخي , والواو لعطف الجملة التي بعدها على 
الجملة التي قبلهاء والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر: أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أوّل خلقه 
فيستدلٌ بالابتداء على الإعادة, والابتداء أعجب وأغر ب من الإعادة, لآن النشأة الأولى هي 
إخرج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعاً واختراعاً. و يتقدّم عليه ما يكون كالمثال 
له وأما النشأة الآخرة فقد تقدّم عليها النشأة الأول فكانت كالمثال لها. ومعنى «من قبل» قبل 
الحالة التي هو عليها الآن. وجملة «ولم يك شيئأ» في محل نصب على الحال: أي والحال أنه لم 
يكن حينئذ شيئاً من الأشياء أصلا. فإعادته بعد أن كان شيئاً موجوداً أسهل وأيسر. قرأ أهل 
مكة("2 وأبوعمرو وأبوجعفر وأهل الكوفة إلا عاص" 8أو لايذٌكرُ4 بالتشديد, وأصله يتذكر. 
درأ شة نافع وعاصم وابن عامر ير بالتخفيف؛ وفي قراءة أبي «أو لا يتذكر» . ثم لا 
جاء سبحانه وتعالى بهذه الحجة التي أ- جمع العقلاء ء على أنه لم يكن في حجج البعث حجة أقوى 
منهباء أكدها بالقسم باسمه سبحانه 39 إلى رسوله تشريفا له وتعظياء فقال: #فوربك 

لنحشرنهم» ومعنى «لنحشرنهم»: لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء ى) 

كانواء والواو في قوله: «والشياطين» للعطف على المنصوب. أو بمعنى مع. والمعنى: أن 

هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغروهم وأضلوهم , وهذا ظاهر على جعل 
اللام في الإنسان للعهد. وهو الإنسان الكافرء وأما على جعلها للجنس فكونه قد وجد في 


)ع( وهي قراءة عبد الله بن كثير المكي . 
(؟) أي حمزة والكسائي . 
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الجنس من يحشر مع شيطانه «إثم لنحضرنهم حول جهتم جثياً» الحثيّ جمع جاث, من قوهم 
جنا على ركبتيه يجثو جثواء وهو متتصب على ال حال: أي جاثين على ركبهم لما يصيبهم من 
هول الموقف وروعة الحساب. أو لكون الجثي على الركب شأن أهل الموقف كا في قوله 
سبحانه #وترى كل أمة جاثية 274 وقيل المراد بقوله جثيا حماعات. وأصله جمع جثوة. 
والجثوة هي المجموع من التراب أو الحجارة. قال طرفة : 


أرى جشوتين من تراب عليهما ‏ صفائح صممن صفيح منضد 


يولم لننزعن من كل شيعة»# الشيعة الفرقة التي تبعت ديناً من الأديان» وخصص ذلك 
الزتحشري فقال: هي الطائفة التي شاعت: أي تبعت عاقيا من الغواة. قال الله تعالى: #إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 24 . ومعنى أيهم أشد على الرحمن عتياً» من كان أعصى لله 
وأعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف 5 والفساد أعصاهم وأعتاهم , فإذا اجتمعوا 
طرحهم 2 جهنم . . والعتي ها هنا مصدر كالعتقى وهو التمرد قُْ العصيان. وقيل المعنى : 
لننزعن من أهل كل دين فادتيم ورؤسائهم في الشر. وقد اتفق القراء على قراءة «أيهم» بالضم 
إلا هارون الغازي فإنه قرأها بالفتح . قال الزجاج: في رفع «أيهم» ثلاثة أقوال: الأول قول 
الخليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية. والمعنى: ثم لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم 
أيهم أشدّء وأنشد الخليل في ذلك قول الشاعر: 

وقند أبعت سنن الفمتناة مسرل فأبيت لا حرج ولا محروم 


أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له هو لا حرج ولا خروم . قال النحاس: ورأيت ت أبا 
إسحاق يعني الزجاج يختار هذا القول ويستحسنه. القول الثاني قول يونس : : وهوأن لننزعنن 
منزلة الأفعال التي تلغى وتعلق, فهذا الفعل عنده معلق عن العمل في أي» وخصص الخليل 
وسيبويه وغيرهما التعليق بأفعال الشك ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. القول الثالث قول 
ع ال ل ع ل ع ا وقد غلط سيبويه 
في قوله هذا جمهور النحويين حتى قال الزجاج: ما تبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في 
موضعين هذا أحدهماء وللنحويين في إعراب أء يهم هذه في هذا الموضع كلام طويل «إثم لنحن 
أعلم بالذين هم أول جا صليك يقال صل يهل :لبا ال عضى الت عض مشساء ل 
الجوهري 00 صليت الرجل نار إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته إلقاءَ كأنك 


. 74 سورة الجائيةق) الآية‎ )١( 
. 1١69 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية ومنه إويصى سعيراً 27 ومن خفف فهو 
من قوهم : صلى فلان النار بالكسر يصلى صلياً احترق» قال الله تعالى: #الذين هم أولى بها 
صلياً4 قال العجاج : 


* والله لولا النار أن تصلاها * 


ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين هم أشدّ على الرحمن عتياً هم أولى بصليها أو صليهم 
أولى بالنار «إوإن منكم إلا 0 الخطاب للناس من غير التفات, أو للإنسان المذكور 
فيكون التفاتاً: أي ما منكم من أحد إلا واردها: أي واصلها. 
ش وقد اختلف الناس في هذا الورود؛ فقيل الورود الدخول ويكون على المؤمنين رد 
وسلاماً ى) كانت على إبراهيم. وقالت فرقة: الورود هو المرور على الصراط؛ وقيل ليس 
الورود الدخول إنما هوى) يقول وردت البصرة ولم أدخلهاء وقد توقف كثير من العلماء عن 
تحقيق هذا الورود. وحمله على ظاهره لقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون 8 9) قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنهاء وما يدل على أن 
الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين4”» فإن المراد أشرف عليه لا أنه 
دخل فيه. ومنه قول زهير. 

اوردق الام اورقا حمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط. أو الورود على جهنم وهي 
خامدة فيه. جمع بين الأدلة من الكتاب والسة فينبغي حمل هذه الآية على ذلك. لأنه قد 

حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مدا من 
[عذابها]9), 000 المغفي فوق الجسر المنصوب عليهاء وهو الصراط «إكان على ربك 
حتاً مقضياً» 2 كان ورودهم المذكور أمرأمحتوماً قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا 
محالة. وقد استدلت المعتزلة هذه الآية على أن العقاب واجب على الله وعند 00 أن 
هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرّق الخلف إليه ؤم تبي الذين اتقوا4 أي اتقوا ما 
يوجب النارء وهو الكفر بالله ومعاصيه. وترك ما 00 وأوجب 0 به. قر أعاصم 
الجحدري ومعاوية بن قرة «ننجي» بالتخفيف من أنجى. وبها قرأ حميد ويعقوب 


.١١ سورة الانشقاق, الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأنبياء» الآية: ٠١١‏ 

(9؟) سورة القصص. الآية: 77. 

(5) في الأصل: (عذاب)) والصواب ما أثبتناه. 
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والكسائي , وقرأ الباقون بالتشديد2"9» وقرأ ابن أبي ليل «إثم حت ا م 
بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بفعل ما يوجب النار, أد ظلموا غيوهم بمظلمة في النفس أو 
الملل أو العرض » والجثي جمع جاث». وقد تقدّم قريباً تفسير الحثي وإعرابه. 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله و لجبريل «ما يمنعك 
أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فنزلت «وما نتنزّل إلا بأمر ربك4 إلى آخر الآية». وزاد ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي 0 وكان ذلك الجواب لمحمد وأخرج ابن مردويه من حديث 
ل قال «سئل رسول الله ككل أي البقاع أحبٌ إلى الله وأها أبغض إلى الله؟ قال : ما أدري 
حتى أسأل. فنزل جبريل» وكان قد أبطأ عليه» فقال : لقد أبطأت عل حتى ظننت أن بربي 
علي موجدة. فقال: وما نتنزّل إلا بأمر ربك». وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: «أبطا جبريل على النبيّ ول أربعين يوماً ثم نزل» فقال له النبي كك : ما نزلت 
حتى اشتقت إليك. فقال له جبريل: أنا كنت إليك أشوق, ولكني مأمور. فأوحى الله إلى 
جبريل أن قل له «وما نتنزّل إلا بأمر ربك » وهو مرسل. وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : أبطأت الرسل على رسول الله كَل 
ثم أتاه جبريل فقال له: «ما حبسك عني؟ قال: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا 
تن 0 تأخذون شواربكم ولا تستاكون؟ وق رأ«وما نتنزّل ! 0 
مرسل أ را ا سس بعد حر و ا 0 
الآخرة رونا خلفنا» قال: من أمر الدنيا «وما بين ذلك# قال: ما بين الدنيا ا 
وأخرج ابن أبى وحائم عن قتادة فزوما ين ذلكة قال: ما بين النفختين . وأخرج ابن المنذر 
عن أبي العالية مثله. وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني 
والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: ما أحلّ الله في كتابه فهو 
حلالء وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية؛ فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم 
يكو لشن قينا ثم تلا فإوما كان ربك نسياع . ل 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ني الشعب عن ابن عباس 
في قوله: هل تعلم له سمياًه قال: هل تعرف للربٌ شبهاً أو مثلا. وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه إهل تعلم له سميا؟ 
قال: ليس أحد يسمى_الرخمن غيره: وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: يا محمد هل 
تعلم لإلهك من ولد؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: إويقول الإنسان» قال: 


.4 أي: «ننجي‎ )١( 
. البراجم: مفاصل الأصابع‎ )5( 
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العاص بن وائل» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إجثياً» قال: قعوداً. وني 
قوله: «عتيً4 قال: معصية. وأخرج ابن جرير عنه في قوله ؛ «إعتياً» قال: عصياً. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : «إثم لننزعنَ4 قال: لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤوسهم في 
الشر. وأخرج ابن أ بي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال : نحشر الأول على الآخرحتى إذا 
تكاملت العدة أثارهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً. ثم قرأ إفوربك لنحش رهم » 
إلى قوله: «إعتيًه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «طإثم لنحن أعلم بالّذِين هم 
أولى مها صلياً» قال: يقول إنهم أولى بالخلود في جهنم وأوج أعد وعبدبن حي لمكي 
الترمذي وابن المنذر وابن 32 حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أي سمية 
قال: اختلفنا في الورود» فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن. وقال بعضنا يدخلونها جميعاً 0 
ننجي الذين اتقوا» فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له. فقال وأهوى بأصبعه إلى أذنيه 
صمّتا(') إن إن لم أكن سمعت رسول الله كك يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردها وإثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جنياً» ». وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن 
عباس. فقال ابن عباس: الورود الدخول. وقال نافع لاء فقرأ ابن عباس «إنكم وما 
تعبدون من .دون الله حصب جهنم أنتم للها واردون»». وقال: وردوا أم لا؟ وقرأ: «ويقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم الناري# أوردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود في قوله: إوإن منكم إلا واردها» قال: وإن 
منكم إلا داخلها. وأخرج هناد والطبراني عنه في الآية قال: «ورودها الصراط». وأخرج 
أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي وابن الأنباري وابن 
مردويه عن ابن مسعود في قوله: #وإن منكم إلا واردها# قال: قال رسول الله كه : «ليرد 
الناس كلهم النار. ثم يصدرون عنها بأعمالهم , فأوّهم كلمح البرق. ثم كالريح. ثم 
كحضر الفرس”". ثم كالراكب في رحله. ثم كشدّ الرحل, ثم كمشيه». وقد روي نحو 
هذا من حديث ابن مسعود من طرق. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله علد : «وإن منكم إلا واردها» يقول مجتاز فيها . وأخرج مسلم وغيره عن أمْ مبشر قالت: 
قال رسول الله كك : «لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية» قالت حفصة: أليس الله 
يقول: «إوإن منكم إلا واردها» قالت: ألم ت تسمعيه يقول: «ثم ننجي الذين اتقوا» ». 


)١(‏ صمّتا: أصابهما الصمم وهو دعاء على نفسه بالشر إن كان كذباً. 
9( حضر الفرس : عدوه السريع . 
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وأخرج البخاري ومسلم وغبرهما قال: قال رسول الله يك : «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد 
فيلج النار إلا تحلة القسم» ثم قرأ سفيان «وإن منكم إلا واردها» . وأخرج أحمد والبخاري 
في تاريخه وأبو يعلى والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله ككْهِ قال: «من 
حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوّعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة 
القسم. » فإن الله يقول: «وإن منكم إلا واردها» »» والأحاديث في تفسير هذه الآية كثيرة 
00 وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «حتما 
مقضياً» قال : قضاء من الله . وأخرج الخطيب في تالي التخليص عن عكرمة حتما مقضياً 
قال: قسساً واجباً. وأخرج ابن أبي ي حاتم عن ابن عباس في قوله : «ونذر الظالمين فيها جثياً» 
قال: باقين فيها. 

ل سس عله > جرم حي لاح 0 لحهر 


وَإِذَا نَلعليَهم َلِتنَايسَتِ قَالَ الدينَكفروا لِلْدينَءامنوأ أَىَالْمَربقنحَيرُ 
ب ص 1 ًّ م جو 1< سا 
مَقَامَاوَاْحْسَنٌكدٍ © م1 هلك مَلهُمينوَوِهُم أحسن أتتاورةيا 89 © مر 
كن الصَّلَةَ فم يعمد حَوَدَإِدَارََأمَابوحَدُونَ إِمَالَمَدَابَ وَلمَألسَاعَةَ 


امور مهو فكانا وَأضْعَفٌ جندًا 69 ] وزيا دده ألمت أَهْتَدَوَأ 
هدك وَالْقيتٌ ا رَيِكَ هابا وحَإْرمَردًا 9 أفْرءَيْتََلَذِى 
0 ل © أعَممَليَبَ وراد عِندَالسمن 
عَهَدَا() كل مَتَكْنْبُ مَايَقُولُ وتمَدلَهِمِنَالْعَدَابٍ مَذَا 9 وبَرثُه. مَايقُول 
انج 

لسوف 0 حياً» أي ) هؤلاء إذ إذا قرىء عليهم القرآن لوا بالدنياء وقالوا: 0 على 
الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أطيب من حالناء ولم يكن بالعكس. لأن الحكيم 
لا يليق به أن مبين أولياءه ويعرٌ أعداءه. ومعنى البينات الواضحات التي لا تلتبس معانيها؛ 
وقيل ظاهرات الإإعجاز 3 وقيل إنها حجج وبراهين» والأول أولى. وهي حال مؤكدة لأن 
للإشعار بأن كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم. وقيل المراد بالذين كفروا هنا هم 
المتمرّدون المصرون منهم. ومعنى قالوا «للذين آمنوا» قالوا لأجلهم. وقيل هذه اللام هي 


لذ 
لام التبليغ كم| في قوله: «إوقال لهم نبيهم» أي خاطبوهم بذلك وبلغوا القول إليهم «أيّ 
الفريقين خير مقاما» المراد بالفريقين المؤمنون والكافرون. كأنهم قالوا أفريقنا خير أُمْ 
فريقكم» قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد مام بضم اميم وهو موضع 
الإقامة» ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة. وقرأ الباقون بالفتم©: أي منزلا ومسكنا 
وقيل المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة والمعنى: أي الفريقين أكبر جاها وأكثر 
أنصاراً وأعواناً. والنديٌ والنادي: مجلس القوم ومجتمعهم. ومنه قوله تعالى: «تأتون في 
ناديكم المنكر#”2 وناداه: جالسه في النادي, ومنه دار الندوة, لأن المشركين كانوا يتشاورون 
فيها في أمورهم. ومنه أيضاً قول الشاعر: 
* أنادي به آل الوليد وجعفراً * 
«وكم أهلكنا قبلهم من قرن4 القرن الأمة والجماعة إهم أحسن أثاثاً ورئياً» الأثاث 
المال أجمع: الإبل والغنم والبقر والعبيد والمتاع. وقيل هو متاع البيت خاصة, وقيل هو 
الجديد من الفرش. وقيل اللباس خاصة. واختلفت القراءات في «ورئيأ» فقرأ أهل المدينة 
وابن ذكوان «ورياً» بياء مشدّدة» وفي ذلك وجهان: أحدهما أن يكون من رأيت ثم خففت 
ال همزة فأبدل منها ياء وأدغمت الياء في الياء. والمعنى على هذه القراءة: هم أحسن منظرا وبه 
قول جمهور المفسرين» وحسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس» أو حسن الأبدان 
وتنعمهاء أو مجموع الأمرين. قرأ أهل الكوفة وأبوعمرو وابن كثير «وَرئَياً4 بالهمزء وحكاها 
ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر ومعناها معنى القراءة الأولى. قال الجوهري : من همز 
جعله من المنظر من رأيت» وهوما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة» وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن غير الثقفي : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا ‏ بذي الرثي الجميل من الأثاث 
ومن لم بهمز: إما أن يكون من تخفيف الحمزة» أو يكون من رويت ألوانهم أو جلودهم 
ريا: أي امتلآت وحسنت. وقد ذكر الزجاج معنى هذا ى) حكاه عنه الواحدي. وحكى 
يعقوب أن طلحة بن مصرف قرأ بياء واحدة خفيفة. فقيل إن هذه القراءة غلط. ووجهها 
بعض النحويين أنه كان أصلها الحمزة فقلبت ياء ثم حذفت إحدى الياءين» وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ بالزاي مكان الراء. وروي مثل ذلك عن أبن بن كعب وسعيد بن جبير 
والأعصم المكي واليزيدي. والزيّ الهيئة والحسن. قيل ويجوز أن يكون من زويت: أي 
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. أي: لمَقاماً)‎ )١( 
.79 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
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جمعت. فيكون أصلها زوياً فقلبت الواو ياء؛ والزيّ محاسن مجموعة «إقل من كان في 
الضلالة4 أمر الله سبحانه رسوله كِ أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية : 
أي من كان مستقرّاً في الضلالة إفليمدد له الرحمن مدَّاً» هذا وإن كان على صيغة الأمرء 
فالمراد به الخبر. وإنما ع مخرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه للعصاة» وأن ذلك كائن لا 
محالة لتفطع معاذير أهل الضلال». ويقال لهم يوم القيامة # «أوم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر»(١)‏ أو للاستدراج كقوله سبحانه 14 نمل هم ليزدادوا إثا 0# وقيل المراد بالآية 
الدعاء بالمد والتنفيس . قال الزجاج: تأويله أن 00" ضلالته أن يتركه ويدّه فيها. 
لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم يقول أذ فعل ذلك وآمر به نفسي «إحتى إذا رأوا ما 
يوعدون4 يعني الذين مد لهم في الضلالة. وجاء بضمير الجاعة اعتبارا بمعنى من, كما أن 
قوله وكان في الضلالة فليمدد له» اعتبار بلفظهاء. وهذه غاية للمدّ. لا لقول المفتخرين إذ 
ليس فيه امتداد #إما العذاب وإما الساعة» هذا تفصيل لقوله ما يوعدون: أي هذا الذي 
توعدون هو أحد أمرين إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسرء وإما يوم القيامة وما يحل بهم 
حينئذ من العذاب الأخروي 0 من هو شر مكاناً وأضعف جنداً هذا جواب 
الشرط. وهو جواب على المفتخرين: أي هؤلاء القائلون: 3 الفريقين خير مقاماً». إذا 
عاينوا ما يوعدون به من العذاب الدنيوي بأيدي_ المؤمنين» أو الأخروي, “فسيعلمون عند 
ذلك من هو شر مكاناً من الفريقين» وأضعف جنداً منه| : أي أنصاراً وأعوانا . والمعنى : : أنهم 
سيعلمون عند ذلك أنهم شر مكاناً لا خير مكاناً وأضعف جنداً لا أقوى ولا 38 
فريق المؤمنين؛ وليس المراد أن للمفتخرين هنالك جنداً ضعفاء بل لا جند لهم أصلا كا في 
قوله سبحانه : ل ا ع ا الله وما كان منتصرا»#(”". ثم لما أخير 
سبحانه عن حال أهل الضلالة, أراد أن يبين حال أهل المهداية فقال: #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هديٌ» وذلك أن بعض المهدى ير إلى البعض الآخر, والخير يدعو إلى الخير؛ وقيل 
المراد بالزيادة العبادة من المؤمنين» والواو في «ويزيد» للاستئناف, والجملة مستأنفة لبيان حال 
المهتدين ؛ 00 وقيل للعطف على جملة من كان في الضلالة . قال 
الزجاج : المعنى أن الله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينا كم جعل جزاء الكافرين أن 
يهم 5 ضلالتهم #والباقيات الصالحات خير عند 0 ثوابً» هي الطاعات المؤدية إلى 
السفامة الأندية وتعى كوخا خيرا عتد الله ثواباء أنها أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من 


.1/ سورة فاطر, الآية:‎ )١( 
.١ا/4 سورة آل عمران الآية:‎ )1( 
. 47 (؟) سورة الكهف» الآية:‎ 
فتح القدير ج7 م7‎ 
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النعم الدنيوية «وخير مردّاً4 المردٌ ها هنا مصدر كالردٌ» والمعنى وخير مردّاً للثواب على فاعلها 
ليست كأعمال الكفار التي خسروا فيهاء والمردٌ المرجع والعاقبة والتفضل للتهكم بهم للقطع 
بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا. ثم أردف سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأخرى مثلها 
على سبيل التعجب فقال: «أفرأيت الي كفر بآياتنا# أي أخبرني بقصة هذا الكافر واذكر 
حديثه عقب حديث أولئك» وما استعملوا أرأيت بمعنى أخبر, لأن رؤية الشيء من أسباب 
صحة الخبر عنه. والآيات تعم كل آية ومن حملتها آية البعث» والفاء للعطف على مقدّر يدل 
عليه المقام: أي أنظرت فرأيت» ٠‏ واللام في «لأوتين مالا وولداً» هي الموطئة للقسم. كأنه 
قال: والله لأوتين في الآخرة مالا وولدا: أي انظر إلى حال هذا الكافر وتعجب من كلامه 
وتأليه على الله مع كفره به وتكذيبه بأياته . ثم أجاب سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه 
ويبطله. فقال وأطلم» على «الغيب» أي أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه في الجنة «أم 
اتخذ عند الرحمن عهدا» بذلك. فإنه.لا يتوصل إلى العلم. إلا بإحدى هاتين الطريقتين؛ وقيل 
المعني : أنظر في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن عهداً؛ وقيلٍ معنى : أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا؟ أم قال لا إله إلا الله قأرحمه بهاء وقيل المعنى أم قدّم عملاً صالحاً فهو يرجوه. واطلع 
مأخوذ من قوم :. طلم الجبل إذاً ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة والكسائي ويحبى بن وثاب 
والأعمش «وولدا» , بضم الواوء والباقون بفتحها('». فقيل هما لغتان معناهما واحدء يقال 
وَلّد وَوُلْد يا يقال عدم وعدم. قال الحارث بن حلرُة: 
ولتقصطلم رامت هارا من تبكرو" هالا وولندا 

وقال آخر: 

فليتفلاناًكانني بطنأمه وليت فلاناًكان ولدحمار 

وقيل الولد بالضم اللجمع ويالفتح للواحد. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا 000 
بقوله : لأوتين مالا وولداً أنه يؤق ذلك في الدنيا. وقال جماعة في الجنة. وقيل المعنى: | 
أقمت على دين آبائى لأوتِين» وقيل المعنى: لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا 0 
سنكتب ما يقول» كلا حرف ردع وزجر: أي ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤق 
المال والولد سيكتب ما يقول: أي سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه في الآخرة. أو سنظهر ما 
يقول» أو سننتقم منه انتقام من كتبت معصيته «ومد له من العذاب مذأ»ك أي نزيده عذاباً 


)١(‏ اختلفوا في ضم الواو وفتحها من قوله «وولداً» في ستة مواضع: في ف مريم أربعة: (//8- 88 -17-91) وني 
الزخرف (81)وني سور نوج :001 فقرأهن ابن كثير وأبو عمرو ؤوَوَلدا4 بالفتح إلا في سورة نوح همال وَولَدُمُ» 
فإنهها قرا بذ بضم الواو وسكون ف هذه وحدها. وقرأهن نافع وعاصم واب بن عامر بفتح الواو في كل القرآن : دولّد. 
وقرأ حمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام في كل القرآن. 
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فوق عذابه مكان ما يذّعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد. أو نطول له من العذاب ما 
و ا 00 أي غيته فنرثه المال 
والولد الذي يقول إنه يؤتاه. والمعنى: مسمي ما يقؤل ومصداقه. وقيل المعنى : نحرمه ما تمناه 
نعطي غير وتيا فردأ» لي يوم القيامة لا مال له ولا ولد بل نسلبه ذلك» فكيف يطمع 
في أن نؤتيه. وقيل المراد بما يقول نفس القول لا مسماهء والمعنى : إنما يقول هذا القول مادام 
حا فإذا أمتناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضا له منفردا عنه. والأوؤل أولى. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن :يجام عن ماهد فى قوله: : #أي الفريقين 
خير مقاما» قال: قريش تقوله لما ولأصحاب محمد. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : خير مقاماً» 
قال: المنازل «إوأحسن ندياً» قال: المجالس, وفي قوله: «أحسن أثاثاً4 قال: المتاع والمال 
«ورئياً» قال: المنظر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله : «قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّأً» فليدعه الله في طغيانه ؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أب «قل 
من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما في قوله: 
«أفرأيت الذي كفر» من حديث خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً'2 وكان لي على 
العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: 
والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث, قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتتني ولي ثم مال 
وولد فأعطيك. فأنزل الله فيه هذه الآية. وأخرج ابن أن حاتم عن ابن بخاص إلى كوله : «أم 
اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: لا إله إلا الله يرجو مبا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
في قوله: #ونرثه ما يقول* قال ماله وولده. 


وَأعدَرُ دُواْمنِدُو تأمَوءَالِهَةٌ لكوأ معز ا( كلا سيك فروويسبًا 
ون عَلِمْضِدًا 60 سلما اَّل الكف روهز 6 ] فلا 
تَجَلْعَليِهمَ إِنَمَاهْدُ لَهُحْ عَدَا (© ,َم حمر الْمْتقِينَِلَ امود © 
وَتسوقالْمُجَرمِينَ إل َحَممون 09 ١‏ امون مهلام ندند لمن 
عَهَدَ 9 وَقَالواَدَاتَمَوُولدا0© لَقَدْ حِمَم مانا 9 تَِكَاءُ 


)١(‏ القين: الحداد. 
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وم و و7 


لسوت يدينه وَََنُ لاروك كال هدَا 0ل مولا 
© وبي تمأ يديك © ١‏ © إن كنف َلسَّموات وَالْدْرضٍ إلا اق 
عبد لَقَدَلْحص وعد هُمْ عدا( ا يومَالْقينَمَةَفَردًا © 
حكى سبحانه ما كان عليه هؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لا يستحقونه. وتألوا على الله 
سبحانه من اتخاذهم الآلمة من دون الله لأجل يتعززون بذلك. قال الهروي : معنى #ليكونوا 
لهم عزاً» ليكونوا لهم أعواناً. قال الفراء: معناه ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة» وقيل معناه: 
ليتعززوا بهم من عذاب الله ويمتنعوا بها #كلا سيكفرون بعبادتهم» أي ليس الأمر ى| ظنوا 
.وتوهمواء والضمير في الفعل إما للآلهة: أي ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها 
الله سبحانه. لأنها عند أن عبدوها حمادات لا تعقل ذلك, وإما للمشركين: أي سيجحد 
المشركون أنهم عبدوا الأصنام» ويدلٌ على الوجه الأول قوله تعالى : اما كانوا إيّانا يعبدون» 
وقوله: «فألقوا [إليهم القول]7) - لكاذبون297#4 ويدل على الوجه الثاني قوله تعالى: 
«والله ربنا ما كنا مشركين» وقرأ ابن أ بي نيك «كلا» بالتنوين.» وروي عنه مع ذلك ضم 
الكاف وفتحها فعلى الضمْ هي بمعنى جميعاً وانتصابها بفعل مضمر كأنه قال: سيكفرون كلا 
سيكفرون بعبادهم. وعلى الفتح يكون ترا لفعل محذوف تقديره: كل هذا الرأي كلا 
وقراءة الجمهور هي الصواب», وهي حرف ردع وزجر «إويكونون عليهم ضذاأ» أي تكون 
ا 0 أي ضداً للعزّ وضدّ العزّ الذلّ هذا على الوجه 
الأول. وأما على الوجه الثاني فيكون المشركون للاآلهة ضدًاً وأعداء يكفرون بها بعد أن كانوا 
يحبونها ويؤمنون بها «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين4. ذكر الزجاج في معنى هذا 
وجهين: أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم [نعصمهم]297 منهم وم 
00 بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان7#*) الوجه 
الثاني أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم قال «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناًج 00 فمعنى الإرسال ها هنا التسليط ومن ذلك قوله سبحانه لإبليسِ #واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 6( ويؤيد الوجه الثاني تمام الآية» وهو «إتؤزهم أَرَأ»4 فإن الأزّ واهر 
)١(‏ مكررة في الأصل وهو خطأ. 
(؟) سورة النحلء الآية: 85. 
() في الأصل: (نعصهم) والصواب ما أثبتناه. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 5" وسورة الحجرء الآية: 41 . 


(4) سورة الزخرف» الآية: 5". 
(5) سورة الإسراء, الآية: 514. 
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والاستفزاز معناها التحريك والتهييج والإزعاج» فأخير الله سبحانه أن الشياطين تحرك 
الكافرين وتبيجهم وتغوهم . وذلك هو التسليط لها عليهم. وقيل معنى الأزْ الاستعجال. 
وهو مقارب لا ذكرنا لأن الاستعجال تحريك وتمييج واستفزاز وإزعاج» وسياق هذه الآية 
لتعجيب رسول الله كي من حالهم وللتنبيه له على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم , 
وحملة : تؤزهم 1 في محل نصب على الحال» أو مستأنفة على تقدير سؤال يدل عليه المقام , 
ادل عا بقل حراس ريد 1 إلاد تعجل الذي دياز الت عن له إهلاكهم بسبب 
تصعيمهم عل الكفر وعادهم للحي وعردهم عن ذاعي الله سبحانه. ثم علل سبحانه هذا 
الغبي بقوله : «إنما نعدّ لهم عذاً» يعني نعدّ الأيام والليالي عرض إلى 
انتهاء آجاهم , وقيل نعدٌ أنفاسهم, وقيل خطواتهم. وقيل لحظاتهم » وقيل. الساعات . قال 
قطرب: نعدٌ أعمالهم . وقيل المعنى: لا تعجل عليهم فإنا نؤخرهم ليزدادوا إثأ. ثم لا قرو 
سبحانه أ مر الحشر وأجاب عن شبهة منكريه أراد ايش حل الصف سكا فقال: 
«إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» الظرف منصوب بفعل مقدّر: أي اذكر يا محمد يوم 
ال حشر وقيل منصوب بالفعل الذي بعده. ومعنى حشرهم إلى الرحمن: حشرهم إلى جنته 
ودار كرامته. كقوله: #إني ذاهب إلى ربي»# 0 كالركب جمع راكب وصحب 
جمع صاحب» يقال وفد يفد وفداً إذا ع إلى ملك أو أمر خطير كذا قال الجوهري #ونسوق 
المجرمين إلى جهنم ورداً» اليرق الحث على السير. والورد العطاش قاله الأخفش وغيره. 
وقال الفراء وابن ن الأعرابي: هم المشاةء وقال الأزهري : هم المشاة العطاش كالإبل ترد الماء. 
وقيل ورداً: أي للورد. كقولك جئتك إكراما : .أي للإكرام» وقيل أفراداً. قيل .ولا تناقض 
9 هذه الأقوال فهم يساقون مشاة عطاشاً أفراداً. وأصل الورد الجماعة التي ترد الماء من طير 
أو إبل أو قوم أو غير ذلك . والورد الماء الذي يورد. وجملة الا يملكون الشفاعة4. مستاأنفة 
لبيان بعض ما يكون في ذلك اليوم من الأمور. والضمير في «يملكون» راجع إلى الفريقين» 
اوقل للمسين خاضة . وق السجرمية خاضف والازل أولى . ومعنى لا يملكون الشفاعة : أنهم لا 
يملكون أن يشفعوا لغيرهم. وقيل لا يملك غيرهم أن يشفع لهم والأول أولى #إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً»# هذا الاستثناء متصل على الوجه الأول : أي لايملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا 
من استعدٌ لذلك بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمناً متقي. فهذا معنى 
اتخاذ العهد عند الله . ا المي عهد الأمير إلى فلان 
إذا أمره به. وقيل معنى اتخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا 0 وعلى الاتصال 
في هذا الاستثناء يكون «محل» من في «من اتخذ» الرفع على البدل. أو النصب على أصل 
الاستثناء . وأما على الوجه الثاني فالاستثناء منقطع لأن التفدير: لا يملك المجرمون الشفاعة 


«إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأً» وهم المسلمون» وقيل هو متصل عل هذا الوجة أيضاء 


تبح ع ب وب بح تور ارام لات ١م-هو‏ 


والتقدير: لا يملك المجرمون الشفاعة إلا من كان منهم مسلا «وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ» قرأ 

نحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي «ولدا» بضم الواو وإسكان :اللام. وقرأ الباقون 
في الأربعة المواضع المذكورة في هذه السورة بفتح الواو واللام20. وقد قدّمنا 00 بين 
القراءتين. 0 مستأنفة لبيان قول |اليهود 8 ومن يزعم من العرب أن الملائكة 
بنات الله. وفي قوله: #لقد جثتم شيعا »4 التفات من الغيبة إلى الخطاب. وفيه رد لهذه 
المقالة الشنعاء والإدذ كما قال الجوهري : الداهية والأمر الفظيع. وكذلك الأدةء وجمع الأدة 


أدد. يقال أَدت فلاناً الداهية تؤْده أذاء بالفتح . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «ادا» بفتح 
الهمزة» وقرأ الجمهور بالكسر”'2., وقرأ ابن عباس وأبو العالية «آذأ» مثل ماذاء وهي مأخوذة 
من الثقل. يقال أده الحمل يؤده: إذا أثقله. قال الواحدي «إلقد جئتم شيئاً دأ أي عظي) 
“في قول الجميع , ومعنى الآية: قلتم قولا عقا وقيل الإ العنكب» والإذة الشدة, والمعنى 
متقارب والتركيب يدور على الشدة والثقل #يكاد السموات يتفطرن منه» 7 نافع والكسائي 
وحفص وبحيى بن وثاب «يكاد» بالتحتية» وقرأ الباقون0"© بالفوقية وقر قرأ نافع وابن كثير 
وحفص7) لتَتَفطرْنَ4 بالتاء الفوقية» وقرأ حمزة وابن عامر وأبو عمر وأبو بكر والمفضل 
لِيُتَفْطرٌنَ 4 بالتحتية من الانفطارء واختار هذه القراءة أبو عبيد0©© لقوله: «إذا السماء 
انفطرت4(١2‏ وقوله «السماء منفطر به9#4© قرأ ابن مسعود «يتصدّعن» والانفطار والتفطر 
التشقق «وتنشق الأرض* أي وتكاد أن تنشق الأرض. وكرر الفعل للتأكيد لأن تتفطرن 
وتنشق معناهما واحد «وتخر الجبال» أي تسقط وتنهدم » وانتصاب (هذاً» على أنه مصدر 
مؤكد لأن الخرور في معناه. أو هو مصدر لفعل مقدّر: أي وتنهد هدّاً. أو على الحال أي 
مهدودة » أو على أنه مفعول له: أي لأنها تبد. قال ال هروي : يقال هدني الأمر وهدٌ ركني : 


)١(‏ أي: «ولدأ». 

0( أي : «إدا» . 

6 أي: «تكاذ». 

(:) أي: وحفص عن عاصم ولم يذكر هنا قراءة الكسائي . 

(5) وروى ابن مجاهد في السبعة في القراءات قال: اختلفوا في الياء إوالتاء من قوله : «إتكاد السموات يتفطرن منه» هنا 
وفي سورة الشورى., الآية: © فقرأ ابن كثير في السورتين جميعاً: لتَكادُ» وطِتتَمْطَرْنَ» بالتاء مشددة الطاء. وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر وأبوعمرو: «اتكاذ» وطِيَنفْطرْنَ4 بالياء والنون في السورتين جميعاً . وروى ابن اليتيم عن 
أبي حفص عن حفص عن عاصم : «تكاذ» بالتاء وطِيتَفْطَرٌنَ4 بالياء مشددة الطاء وفي الشورى مثله . وهبيرة عن 
حفص مثل أبي بكر في السورتين جميعاً وأبو عمارة عن حفص عن عاصم مثل ابن اليتيم . وقرأ نافع والكسائي : 
«يكاذ» بالياء وهِتَفْطرْن» بالتاء مشددة الطاء في الموضعين حميعاً . وقرأ حمزة في سورة مريم مثل أبي عمرو وفي 
سورة الشورى مثل ابن كثير وابن عامر فيهما مثل حمزة . 

.١ سورة الانفطار الآية:‎ )١( 

(7) سورة المزمّل» الآية: 18. 


سورة مريم / الآيات: ألم .موة ل سسسسسسسساءة 


أي كسرني وبلغ مني. قال الجوهري: هد البناء يهدّه هذّأُ كسره وضعضعه, وهدته المصيبة 
أوهنت ركنه» وانهدٌ الجبل: أي انكسر والهدة صوت وقع الحائط. كا قال ابن الأعرابي» 
ومحل «أن دعوا للرحمن ولدا» الجر بدلا من الضمير في منه. وقال الفراء: في محل نصب 
بمعنى لآن دعوا. وقال الكسائي 0 وقبل في محل رفع على 
أنه فاعل هدّاً. والدعاء بمعنى التسمية: أي سمو الرحمن ولداء أو ممعتى النسبة أي نسبوا له 
ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً» أي لا يصلح له ولا يليق به لاستحالة ذلك عليه 
لأن ا والحدوث,. والجملة في محل نصب على الحال: أي قالوا اتخذ الرحمن 
ولداء أو أن دعوا للرحمن ولداً. والحال أنه ما يليق به سبحانه ذلك «إن كل من في السموات 
والأرض* أي ما كل من في السموات 00 «إلا4 وهو «آني» الله يوم القيامة مقر 
بالعبودية خاضعا ذليلا كا قال: «وكل أ توه داخرين» أي صاغرين. ولمعنى: أن الخلق 
كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولداً له؟ وقرىء «آت» على الأصل «لقد أحصاهم » 
أي حصرهم وعلم عددهم «وعدّهم عدا» أي عد أشخاصهم بعد أن حصرهم :فلا يخفى 
عليه أحد منهم «وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً» أي كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة فرداً لا 
ناصر له ولا مال معه ى| قال سبحانه : يوم لا ينفع مال ولا بنون0#©. 
وقد أخرج ابن المنذر وابن 0 بي حاتم عن ابن عباس في قوله: ؤويكونون عليهم 

ضداً» قال: أعواناً. وأخرج عبد بن حميد عنه «ضدًاً» قال: حسرة. وأخرج ابن المنذر 
وان الحا مايق قال «إتؤزهم »4 تغويهم إغواءً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً 

تؤزهم »4 قال: تحرض المشركين على محمد وأصحابه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله 
وأخرج ابن جرير وانن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس «ونداً» 
قال: ركباناً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة «وفداً» قال: على 
الإبل. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3خ: «يحشر 
الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين وإثنان على بعير وثلاثة على بعير 
وأربعة على بعير وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا"2: وتبيت 
معهم حيث باتوا) والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس «ورداً» قال: عطاشاً . وأخرج ابن المنذر عن 
أبي هريرة مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأسسماء والصفات 
عن ابن عباس في قوله: والاين قله جد ارين عهدا» قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
)١(‏ سورة الشعرى, الآية: 88. 
(؟) قالوا من القيلولة وهي الاستلقاء للراحة أو النوم عند اشتداد الحر وقت الظهيرة. 


:ل لل ل سسسب ور ةمريم / الآيات: 48-945 
وتبرأ من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله ا من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 
وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: إن الله يقول يوم 
القيامة : من كان له عندي عهد فليقم. » فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنياء قولوا: اللّهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في الحياة الدنيا أنك إن تكلني 
إلى عملي تقربني من الشرٌ وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك 
عهداً تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله و : «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّني» ومن سرّني فقد اتخذ عند 
الر حمن عهداً. ومن اتخذ عند الرحمن عهداً فلا تمسه النارء إن الله لا يخلف الميعاد» . وأخرج 
الطبراني في الأوسط عن أب هريرة. قال: قال رسول الله كه : «من جاءنا بالصلوات الخمس 
يوم القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم ينقص منها شيئاً جاء وله 
عند الله عهد أن لا يعذيه. ومن جاء قد انتقص منهم شيئا فليس له عند الله عهد, إن شاء 
رحمه وإن شاء عذبه) وأخوع ابن وير وان الملتزوايق أويحاتم عن ابن عياش في قولة: 

«إلقد جئتم شيئاً إدأه قال: قولاً عظياًء وفي قوله: «يكاد السموات» قال: إن الشرك 
فرغت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت تزول منه لعظمة الله 
سبحانه» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك يرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. 
وفي قوله : «وتخر الجبال هدّاً» قال: هدماً . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والطبراني والبيهقي في الشعب من 
طريق عوذا عن ابن مستعود قال إن الجبل لينادي الجبل باسمهء يا فلان هل مر بك اليوم 
أحد ذكر الله؟ فإذا قال نعم استبشر . قال عون : أفيسمعن الزور إذا قيل ولا يسمعن الخير؟ 
هن للخير أسمع» وقرأ «وقالوا اتخن الرحمن ولدا» الآيات. 


ِذَالَتت ءَامَنُوأ أ علا ألصَلِحَتِ سَمَِجْعَلْهُمْ التمَنْويً © 
َإِنَمَاضَسَ ريه يلِسَانَا 36 8 بد ألم اميرك وَيذْرَيف مومَالَكًا ©© وك 
00 دسو و , 0 0 6 عم ا © 
أهلحناقبلهم َه كول مش مدقن م4 لَهُمْرِكرَا © 


مر سر و لقبائح الكافرين فقال: 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودام أي ع في قلوب عباده يجعله 
هم من دون أن يطلبوه بالأسباب الي توجب ذلك ى)| يقذف في قلوب أعدائهم الرعب» 


سورة مريم /الآيات: كومموة همه 


والسين في سيجعل للدلالة على أن ذلك ل يكن من قبل و أنه مجعول من بعد نزول الآية. 
وقرىء «وذا» بكسر الواوى والجمهور من السبعة(١)‏ وغيرهم عإ لى الضم . ثم ذكر سبحاته 
تعظيم القرآن حموما هذه السورة لاشتالها على التوحيد والنبوة» وبيان 0 المعاندين 
فقال: «إفإنما يسرناه بلسانك » أي يسرنا القرآن بإنزالنا له على لغتك. وفصلناه وسهلناه. 
والباء بمعنى على . والغاء عليل 05م ينساق إليه النظم كأنه قيل : بلغ هذا المنزل أو بشر به أو 
أنذر «فإنما يسرناه» الآية. . ثم علل ما ذكره من التيسير فقال: لتبشر به المتقين» 7 
المتلبسين بالتقوى, المتصفين مها #وتنذر به قوماً لذأ» اللدّ جمع الألدء» وهو الشديد 
الخصومة. ومنه قوله تعالى : «ألد الخصام 29# قال الشاعر: 


وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل» وقيل اللدّ الصم. وقبل 
الظلمة «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن4 أي من أمة وجماعة من الناس. وفي هذا وعد لرسول 
لله يكٍ ببلاك الكافرين ووعيد لهم «وهل تحس منهم من أحد» هذه الجملة مقررة لمضمون ما 
قبلها: أي هل تشعر بأحد منهم أو تراه #أو تسمع لهم ركزاً» الركز الصوت الخفي» ومنه 
ركز الرمح | إذا غيب طرفه في الأرض. قال طرفة 


وصادفتها سمع التوجس للسرى لركز خفي أو لصوت مفئد 
وقال ذو الرمة : 


إذاتترغس زكرا مسمس رحدس. هن الشوك نال سي كدت 


)١(‏ والسبعة هم : أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة توفي سئة 119 ه. عبد الله بن 
كثير المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني توفي سنة وقراء الكوفة من السبعة هم: 
- أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ولقراءته طريقان شهيرين: الأول طريق أبو بكر شعبة بن عياش والثاني 
طريق حفص بن سليهان الكوفي توفي سنة /ا١1‏ ه. 
حمزة بن حبيب الزيات وإليه صارت الإمامة في القراءة في الكوفة بعد وفاة عاصم توفي سنة ١65‏ ه. 
علي بن حمزة الكسائي وهو تلميذ حمزة ورأس مدرسة الكوفة النحوية توفي سنة 1484 ه 
أما قارىء أهل البصرة من السبعة فهو: أبو عمر بن العلاء» وهو وابن عامر عربيان والباقون من الموالي واسم أبي 
عمرو زبان قيل: أنه من تميم وقيل هو خزاعي ولد بمكة ونشأ في البصرة وتوفي في الكوفة وليس في القراء أكثر شيوخا 
منه توفي سلة 5 ها. 
أما قارىء أهل الشام فهو عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي. إمام القراءة في الشام وتوف في دمشق سنة 
مااها. 

(؟) سورة البقرق الآية: 4 .7١‏ 


تورةاطه 

أي: في استماعه كذب بل هو صادق الاستاع. والندس الحاذق» والنبأة الصوت 
الخفي. وقال اليزيدي وأبو عبيدة: الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاحر 
إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة مغهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن 
خلف. فأنزل الله #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 الآية» قال ابن كثير: وهو خطأء 
فإن السورة مكية بكمالها لم ينزل شيء منها بعد الحجرة ولم يصح سند ذلك. وأخرج الطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في عل بن أبي طالب إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل هم الرحمن ودأ» قال: محبة في قلوب المؤمنين . وأخرج ابن مردويه 
والديلمي عن البراء قال قال رسول الله وَكئْةِ لعي : لعلّ: «قل اللّهم اجعل لي عندك عهداً, واجعل 
لي عندك 1 واجعل لي في صدور المؤمنين مودة). فأنزل الله الآية في علي . وأخرج عبد 
الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس «وداً» قال: محبة في الناس في 
الدنيا. وأخر- ج الحكيم الترمذي وابن مردويه عن علش قال «سألت رسول الله يك عن قوله : 
«#سيجعل هم الرحمن ودأي4 ما هو؟ قال: المحبة الصادقة في صدور المؤمنين». وثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا أحب الله عبداً نادى 
جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبه. فينادي في السماءء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض 
فذلك قوله: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وَأ وإذا أبغض الله 
عبداً نادى جبريل إني قد أبغضت فلاناً فينادي في أهل السماء» ثم ينزل له البغضاء في 
الأرض» والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : 
«وتنذر به قوماً لذأ» قال: فجاراً . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: صياً. ا ا ا وهل 
تحس منهم من أحد» قال: هل ترى منهم من أ حد. وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «#ركزا» قال: صوتا. 


هي مكية وآياتها مائة وحمس وثلاثون آد 


قال القرطبي : مكية في قول الجميع. وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن. عباس 
قال: نزلت سورة طه بمكة. وأخرج ابن مردؤيه عن ابن الزبير مثله. وأخرج الدارمي وابن 


سورة طه / الآيات: 95521---77777 ل سسلافه 


خزيمة في التوحيد. والعقيلٍ في الضعفاء. والطبراني في الأوسط. وابن عدي وابن مردويه 
والبيهقي 5 الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عدة : «إث الله تبارك وتعالى قرأ طه 
ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام, فلما سمعت اللملائكة القرآن قالت: طوبى 
لأمة ينزل عليها هذا. وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوب لألسئة تكلمت ببذا». قال ابن 
خزيمة بعد إخراجه: حديث غريب, وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهماء 
يعني إبراهيم بن مهاجر بن سمار وشيخه عمر بن حفص بن ذكوان وهما من رجال إسناده. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «أعطيت السورة التي ذكرت فيها 
الأنعام من الذكر الأوّل. وأعطيت سورة طه والطواسين من ألواح موسى, وأعطيت فواتح 
القرآن وخواتيم البقرة من تحت العرش. وأعطيت المفصل نافلة) . وأخرج ابن مردويه عن 
أي أمامة عن الب 3 قال: «كل قرآن يوضع عن أهل الجنة فلا يقرأون منه شيئاً إلا سورة 
طه ويس. فإنهم يقرأون سمأ في الحنة) . وأخرج الدارقطني 5 سنله عن انس بخ مالك» 
والقصة مشهورة في كتب السير. 


جر سمه سج هه ردك هل 227 جم 2 7 
طد 7 مآأْرَلاعلكَالْفرَانلِتَمْقَىَ (ي) إلانذكرة لَمنكتَى (ي) تَنزِيلًا 


من نحاق| لارض والشمرات الل 00 لامر شأستوا () لَهمَافآلسَّمنواتِ 
7 لد ماو حت ألرَى لاون هر اقول ونه حْمليرَوَلَخْقَ 
(© أله لهو لها سمه مسق (9) وَل سنك حَدِيتُ موسق (6 إذ 
رَانَارا فَفَالَلِدهَلِوامَكْنوَإِيَءَاضَنْتُ ل عل !يكنا بمَبِين أَوَأَجِدْعلَلئَارِ 

هُدَى 2 فَلمَآأننهَا ؤُوِىَ يموق ©) إِفّْ أتَأرَْكَ ماحل تيك َلك كيل د 
الْمقَدّس طوى 9)) وَأناأحترَيّكَ 0 بوكت © إِنَىَأَنا أمَهلَاإِلَمإِلَدنَأ 
َأَعبُدْف وأقِ وا لصَّكوءَ إإكرى 09 9 إن الحاعة ا 6 خا رم كل 


_-2ه بد ف م عي 


نفس يما نسعئ [ه (0) فَلايَصدَنَكَ ف عَنهَامَلَايومنيهاوَأتََّم بده فَترْدئ 9 


الل سسميسيس4همششسسس سس سورةطه /الآيات: : 1 كا 


قوله: #طه» قرأ بإمالة الحاء وفتح الطاء أبو عمرو وابن أبي إشساق ع واخاه] حيها أو 
بكر وحمزة والكسائي والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. وقرأ الباقون بالتفخيم . قال.الثعلبي : رفو كاوااادات ميد لصي 
وقال النحاس : لا وجه للإمالة عند أكثر أهل الغربية لعلتين: الأولى أنه ليس ها هنا ياء ولا 
كسرة حتى تكون الإمالة. والعلة الثانية أن الطاء 0 الإمالة . 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال: الأول أنها من المتشابه الذي 
لا يفهم المراد به والثاني أنها بمعنى يا رجل في لغة عكل » وفي لغة عك . قال الكلبي : لوقلت 
لرجل من عك يا رجل لم يجب حتى تقول طه. وأنشد ابن جرير في ذلك : 

دعوت بطهفي القتال فلم يجب فنك عاحه أن يكت ةناد 

ويروى مزايلاً» وقيل إنها في لغة عكٌ بمعنى يا حبيبي . وقال قطرب: هي كذلك في لغة 
طيّ : أي بمعنى يا رجل, وكذلك قال الحسن وعكرمة. وقيل هي كذلك في اللغة السريانية؛ 
حكاه المهدوي. وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة النبطية» وبه قال السدّي وسعيد بن 
حبين. وحكى الثعلبي عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة» ورواه عن عكرمة, ولا مانع 
من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك المعنى في تلك اللغات كلها إذا صح النقل. القول 
الثالث: أنها اسم من أساء الله سبحانه. والقول الرابع أنها اسم للنبي كل . القول الخامس 
أنها اسم للسورة. القول السادس أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. ثم 
اختلفوا في هذه المعاني التى تدل عليها هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متعسفة. القول 
السابع أن معناها طوى إن اهتدى. القول الثامن أن معناها: طإ الأرض يا محمد. قال ابن 
الأنباري : وذلك أن النبي كله كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى 
ا : أي لا تتعب حتى تحتاج إلى التروح . وحكى القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أ: نس قال: كان النيّ ول إذا صلّ قام على رجل ورفع الأخرى, فأنزل 
الله «وطه» يعني طلٍ الأرض يا محمد وحكي عن الحسن البصري أنه قرأ «طه» على وزن 
دع( أمر بالوطء. والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء. وقد حكي الواحدى عن أكثر المفسرين أن 
هذه الكلمة معناها: ا ل ا م ل 
والضحاك وقتادة ومجاهد وابن عباس في رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي 
بلسان الحبشة والنبطية والسريانية» ويقول الكلبي : هي بلغة عك2». قال ابن الأنباري : 


)١(‏ أي بفتح الطاء وإسكان الاء. 
)١(‏ الكلبي ضعيف والأرجح أن «طه» من الحروف المقطعة مثلها في ذلك مثل: الم وحم وطم وغيره وقد راجعنا سورة 
طه على الحاسوب فوجدنا أن أكثر حروف هذه السورة هو الحرف «ط» يليه حرف الاء ثم تأتي على مسافة منم| بقية - 
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ولجدخريش وافقت نلك اللعة بهذا لمق لأن الله سبحانه لم يخاطب نبيه بلسان غير قريش 
انتهى . وإذا تقرّر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة 
خارجة عن فواتح السور التي قدّمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة سورة البقرة» وهكذا إذا 
ل ا 0 
الكليمات العجمية التى استعملتها العرب الموجودة في الكتاب العزيزء فإنها صارت بذلك 
الاستعمال من لغة العرب, وجملة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» مستأنفة مسوقة لتسلية 
رسول الله يك عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب» والشقاء يجيء في معنى التعب. 
قال ابن كيسان: وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب. ومنه قول الشاعر: 
ذوالعقل يشقى في النعيم بعقله وأخحوالجهدالةفي الشقاوة ينعم 


والمعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسرك 
على أن يؤمنواء فهو كقوله سبحانه: «فلعلك باخع نفسك224 قال النحاس: بعض 
النحويين يقول: هذه اللام في «#لتشقى »# لام النفي ‏ وبعضهم يقول لام الححود. وقال ابن 
كيسان: هي لام الخفض » وهذا التفسير للآية هو على قول من قال إن طه كسائر فواتح 
السور التي ذكرت تعديداً لأسماء الحروف. وإن جغلت إسأً للسورة كان قوله: طما أنزلنا 
ا ا وأما على قول من قال: إن معناها 
يا رجل. أو بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة مستأنفة لصرفه يَكِةِ عا كان عليه من 
المبالغة في العبادة» وانتصاب «إلا تذكرة» على أنه مفعول له ل«أنزلنا4 كقولك: ما 
ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً عليك. وقال الزجاج: هو بدل من «لتشقى»: أي ما أنزلناه إلا 
تذكرة. وأنكره أبو علي الفارسي من جهة أن التذكرة ليست بشقاء. قال: وإنما هو منصوب 
على المصدرية: 1 أنزلناه لتذكر به تذكرة, أو على المفعول من أجله: أي ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى به. ما أنزلناه إلا للتذكرة» وانتصاب «تنزيلا من خلق .الأرض والسموات 
العلى# على م أي أنزلناه تنزيلا» وقيل بدل من قوله تذكرة» وقيل هو منصوب على 
المدح» وقيل منصوب ب«إيخشى» : أي ينثى زيل من الله عل, له مفعول به لوقيل 
منصوب على الحال بتأوله باسم 00 وقرأ أبو حيوة ة الشامي «تنزيلٌ» بالرفع على معنى هذا 
تنزيل؛ وممن خلق متعلق بتنزيلا؛ أو بمحذوف هو صفة له؛ وتخصيص خلق الأرض 


2 الحروف العربية. وإنما كثرت فيها الأقوال لأن لفظها يشابه لفظ الأسماء أو يشابه بعض الكلمات في اللغات الأخرى 
وهذا التشابه ليس حكراً عليها بل كثيراً من الألفاظ تتشابه بين اللغات مع إختلاف المعنى. 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: ". 
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والسموات لكونها أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقاتة عزّ وجل, والعلى: جمع العليا: أ 
امرتفعة كجمع كبرى وصغرى على كبر وصغر. ومعنى الآية, إخبار اله 
سبحانه وعظيم جلاله. 0 «الرحمن» على أنه خبر مبتدأ محذوف كا قال الأخفش» 
وجوز أن يكون مرتفعاً على المدح أوعلى الابتداء . وقرىء بالجر. قال الزجاج على البدل ممن . وجوز 
النحاس أن يكون مرتفعاعلى البدل من المضمر في خلق ‏ وجملة «إعلى العرش استوى» في محل رفع 
على أنها خبر لبتدد! محذوف, أوعلى أنها خبر الرحمن عندمن جعله مبتدأً. قال أحمد بن 
يحبى : قال ثعلب: الاستواء الإقبال على الشبيىء. وكذا قال الزجاج والفراء. وقيل هو كناية 
عن الملك والسلطان». والبحث في تحقيق هذا يطول. وقد تقدّم البحث عنه في الأعراف. 
والذي ذهب إليه أ بو الحسن الأشعري أنه سبحانه مستو على عرشه بغير حدٌّ ولا كيف. وإلى 
هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح [الذي يروون]027) الصفات كما وردت من دون 
تحريف ولا تأويل «له ما في السموات وما في الأرض» أي أنه مالك كل شيء ومدبره وما 
بينها4 من الموجودات وما تحت الثرى* الثرى في اللغة التراب النديّ : أي ما تحت التراب 
من شىء. قال الواحدي: والمفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الثرى الذي 
تحت الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله سبحانه9» 
«إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرّ وأخفى4 الجهر بالقول هورفع الصوت به 
والسرٌ ما حدّث به الإنسان غيره وأسره إليه» والأخفى من السرّ هو ما حدّث به الإنسان نفسه 
وأخطره بباله والس» إن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنة غني عن ذلك فإنه يعلم السر 
وما هو أخفى من السر. فلا حاجة لك إلى الجهر بالقول وفي هذا معنى النبي عن الجهر 
كقوله سبحانه: #واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة 29# وقبل السرّ ما أسرّ الإنسان في 
نفسه. والأخفى منه هو ما خفي على ابن آدم ثما هو فاعله وهو لا يعلمه؛ وقيل السرّ ما 
أضمره الإنسان في نفسه. والأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد؛ وقيل السر سر الخلائق 
والأخفى منه سرّ الله عرّ وجل» وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى ما ليس في سر 
الإنسان وسيكون في نفسه. ثم ذكر أن الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه 
المنزه عن الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى4 فالله خبر مبتد! محذوف: أي الموصوف ببذه الصفات الكمالية الله وجملة لا إله إلا 
هو مستأنفة لبيان اختصاص الإلهية به سبحانه: أي لا إله في الوجود إلا هو وهكذا جملة له 


7 في الأصل: (الذي يمرون) وهو خطأ والأرجح أن كا أثبتناه.‎ )١( 

)١(‏ أحاديث الصخرة والثور والحوت الخ كلها أحاديث ضعيفة وقد خسرها بعضهم تأويلا بغير ما تعنيه ألفاظها وقد 
ذهبوا في ذلك مذاهب شتى. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 7١6‏ , 
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الأسماء الحسنى مبينة لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنى. وهي التسعة والتسعون التي ورد بها 
الحديث الصحيح . 

وقد تقدم بيانها في قوله سبحانه: ولله الأسماء 0 من سورة الأعراف. 
والحسنى تأنيث الأحسن, والأساء مبتدأ وخيرها الحسنى, ويجوز أن يكون الله مبتدأ وخبره 
الجملة التي بعده. ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير ني يعلم . ثم قرّر سبحانه أ مر التوحيد 
بذكر قصة موبى المشتملة على القدرة الباهرة, والخبر الغريب» فقال: #وهل أتاك حديث 
موسبى » الاستفهام للتقريرء ومعناه: أليس قد أتاك حديث موسى» وقيل معناه: قد أتاك 
حديث موسى. وقال الكلبي : لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ ذاك. وفي سياق هذه القصة 
تسلية للنبي يل لما يلاقيه من مشاق أحكام النبؤة» وتحمل أثقالهها ومقاساة خطويهاء وأن ذلك 
شأن الأنبياء قبله لكيه بالحديث القصة الواقعة لموسى ) و«إذرأى نار ظرف للحديث» 
وقيل العامل فيه مقدر: أي اذكر. وقيل يقدر مؤخراً : أي حين رأى ناراً كان كيت وكيت؛ 
وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج مسافراً إلى أمه بعد استثذانه لشعيب ف» لما رآها 
قال لأهله امكثوا» والمراد بالأهل هنا امرأته. والجمع لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم» وقيل 
المراد + بهم المرأة والولد والخادم. ومعنى امكثوا أقيموا 5 وعبر بالمكث دون الإقامة, لأن 
لإقامة ‏ تقتضي الدوام , والمكث ليس كذلك. وقرأ حمزة للأمله» بضم الماع وكذا في 
القصص”) . قال النحاس وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل فجاء به على الأصل 
وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة «إني آنست ناراً» أي 
أبصرت» يقال آنست الصوت سمعته. وآنست الرجل أبصرته. وقيل الإيناس الإبصار 
البينْء وقيل الإيناس مختص بإبصار ما يؤنس» والجملة تعليل للأمر بالمكث, ولما كان الإتيان 
بالقبس. ووجود الهدى متوقعين بني الأمر على الرجاء فقال: «إلعلي آتيكم منها بقبس4 أي 
أجيئكم من النار بقبس» والقبس شعلة من النارء وكذا المقباس» مر 
قبساً فأقبسي : أي أعطاني وكذا اقتبست. قال اليزيدي : أقبست الرجل علا وقبسته نار 
فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته . وقال الكسائي < أقسيعه نارا وغل مزالي قال: وقبسته أيضاً 
فيهما إأو أجد على النار هدىٌ» أي هادياً ييديني نى إلى الطريق ويدلنى عليها. قال الفراء: أزاد 
هادياء فذكره بلفظ المصدرء أوعر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف: أي ذا هدى. 
وكلمة: أو في الموضعين لمنع الخلو دون الجمع. وحرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار 
مستعلون على أقرب مكان إليها إفلم| أتاها نودي » أي فل| أى النار التي آنسها إنودي» من 


١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) أي في سورة القصص. الأية: 14.» والباقون يكسرون الماء فيهما.‎ 
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الشجرة, كما هو مصرح بذلك في سورة القصص : أي من جهتها. » ومن ناحيتها يا موسى 
إني أنا ربك4 أي نودي» فقيل يا موسبى. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وابن محميصن 
وحميد واليزيدي «أن»4 بفتح الهمزة. وقرأ الباقون بكسرها(»: أي بأني #فاخلع نعليك» 
أمره الله سبحانه بخلع نعليه؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع. وأقرب إلى التشريف والتكريم 
وحسن التأدب. وقيل بي كلاسن يله عاد عر ديو وقيل معنى الخلع للنعلين: تفريغ 
القلب من الأهل والمال» وهومن بدع التفاسير. ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال: ©#إنك 
بالواد المقدس طوى4 المقدّس المطهر, والقدس الطهارة, والأرض المقدّسة المطهرة» سميت 
بذلك لأن الله أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين» وطوى اسم للوادي . قال الجوهري : 
وطوى اسم موضع بالشام بكسر طاؤه ويضم. يصرف ولا يصرف, فمن صرفه جعله اسم 
واد ومكان وجعله نكرة ومن لم يصرفه جعله بلدة. وبقعة وجعله معرفة» وقرأ عكرمة «طوى» 
بكسر الطاء. وقرأ الباقون بضمها”». وقيل إن طوى كثنى من الطي مصدر لنودي» أو 
للمقدس: أي نودي نداءين» أو قدس مرة بعد أخرى «وأنا اخترتك *# قر أأهل المدينة. 
وأهل مكة وأبو عمرو وابن ن عامر وعاصم والكسائي «وأنا اخترتك* بالإفراد. وقرأ مزة 
«و[إنا] 7 اخترناك» بالجمع . قال النحاس: والقراءة الأولى أولى من جهتين: إحداهما أنها 
أشبه بالخط. والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله : #يا موسى إني أنا ربك4» ومعنى اخترتك 
اصطفيتك للنبوة والرسالة؛ والفاء في قوله: #فاستمع لما يوحى * لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها وما موصولة أو مصدرية أي فاستمع للذي يوحى إليك. أو للوحي. وجملة إإنني أنا 
الله # بدل من «ما» في «لما» يوحى . ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال: «وفاعبدني *» والفاء هنا 
كالفاء التي قبلها لأن اختصاص الإية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة إوأقم الصلاة 
لذكري» خصٌ الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة» لكونها أشرف طاعة 
وأفضل عبادة» وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله #لذكري#4: أي لتذكرني فإن الذكر الكامل 
لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة» أو المعنى لتذكرني فيهها لاشتتمالما على الأذكار» أو 
المعنى : أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة. وقيل المعنى: لأذكرك بالمدح في عليين» 
فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول. وجملة #إن الساعة آتية# تعليل 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: « أن بفتح الألف والياء. وقر أ نافع :ا «إن» ٠‏ وقرا أ الباقون أي عاصم وابن ن عامر وحمرة 
والكسائي دِإن» 3 الألف وإسكان الياء . 

)17-1١5( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «#طوى وأنا/ه غير مجراة والطاءة مضمومة وفي سورة النازعات الآيتان:‎ )١( 
: مثلهء وروى أبو زيد عن أبي عمرو: «طوّى» وقال: هي أرض. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي‎ 
«طوّى» مجحراة مضمومة الطاء.‎ 

(5) كذا في الأصل وعند ابن مجاهد: «وأنّاه بفتح الألف وهو الأصوب إذ لا خلاف على فتح الألف فيها. 
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ا قبلها من الأمر: أي إن الساعة التي هي وقت الحساب والعقاب آتية» فاعمل الخير من 
عبادة الله والصلاة. 

ومعنى «أكاد رياه + مختلف فيه. قال الواحدي: قال أكثر لسري أعحفيها: من 
نفسي ١‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. وقال المرد وقطرب: هذا على عادة مخاطبة 
العرب 0 إذا بالغوا في كتمان الشيء ء كتمته حتى من نفسي: أي لم أطلع عليه أحداً؛ 
ومعنى الآية أن الله لم في إخفاء الساعة, فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. وقد روي عن 
سعيد بن جبير أنه قر | واخفيياة بفتح ال همزة ومعناه أظهرهاء وكذا روى أبو عبيدة عن 
الكسائي عن محمد بن سهل عن وفاء بن : إياس عن سعيد بن جبير. قال النحاس: وليس 
لهذه الرواية طريق غير هذا. قال القرطبي : وكذا رواه ابن الأنباري في كتاب الردٌ قال: 
حدّئني أبي حدّثنا محمد بن الجهم. حدّئنا الفراء حدثنا الكسائي فذكره. قال النحاس: 
وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحبى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير أنه قرأ وأخفيها» بضم الهمزة . قال ابن الأنباري : قال الفراء : ومعنى قراءة الفتح أكاد 
أظهرهاء من خفيت الشيء إذا أظهرته أخفيه. قال القرطبي : وقد قال بعض اللغويين: يجوز 
أن يكون افيه بضم الألف معناه أظهرهاء لأنه يقال خفيت الشيء وأخفيته من حروف 
الأضداد يقع على الستر والإظهار. قال أبو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى تاحش قال 
النحاس : وهذا حسن, وقد أنشد الفراء وسيبويه ما يدل على أن معنى أخفاه أظهر. وذلك 
قول امريء القيس : 

فإن تكتموا الداء لا نخفه وإن تبعثواالحرب لا نقعد 

أي : وإن تكتموا الداء لا نظهره. وقد حكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أنه بضم النون 
من نخفه. وقال: امرؤ القيس: 

خحفاهن من أنفاقهن كأنما خطامن ودق من غشي لمحلب 

: أظهرهن. وقد زيف النحاس هذا القول وقال: ليس المعنى على أظهرهاء 
ولا سيا وأخفيها قراءة شاذة» فكيف تردٌ القراءة الصحيحة الشائعة. وقال ابن الأنباري : في 
الآية تفسير آخرء وهو أن الكلام ينقطع على أكاد» وبعده مضمر: أي أكاد آتي بهاء ووقع 
الابتداء بأخفيها #لتجزى كل نفس بما [تسعى]2074. ومثله قول عمير ابن ضابيء البرجمي : 

ممت وم أفعل وكدت وليتني تركت على عثان تبكي حلائله 


)ع2 ف الأصل: (يسعى) والصواب ما أثبتناه . سنداً للقرآن الكريم . 
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أي وكدت أفعل» واختار هذا النحاس . وقال أبو علي الفارسى : هو من باب السلب 
وليس من الأضداد. ومعنى أخفيها: أزيل عنها خفاءهاء. وهو سترهاء ومن هذا قوم 
أشكيته : أي أزلت شكواه. وحكى أبو حاتم عن الأخفش أن «أكاد» زائدة للتأكيد. قال: 
ومثله - إذا أخرج يده لم يكد يراها ‏ ومثله قول الشاعر: 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فاأنيكادقرنهيتنفس 


قال: والمعنى أكاد أخفيها: أي أقارب ذلك. لأنك إذا قلت: كاد زيد يقوم جاز أن 
يكون قام وأن يكون لم يقم. ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية على هذاء وقوله : 
«إلتجزى كل نفس بما تسعى # متعلق بآتية. أو بأخفيهاء وما مصدرية: أي لتجزى كل 
نفس بسعيهاء والسعي وإن كان ظاهرا في الأفعال» فهو هنا يعم الأفعال والتروك(١),‏ للقطع 
بأن تارك ما يجب عليه معاقب بتركه مأخوذ به إفلا يصدّنك عنها» أي لا يصرفنك عن 
الإيمان بالساعة. والتصديق بهاء أو عن ذكرها ومراقبتها «من لا يؤمن بها» من الكفرة» 
وهذا النبي وإن كان للكافر بحسب الظاهر. فهو في الحقيقة نبي له كك عن الانصداد. أو 
عن إظهار اللين للكافرين فهو من باب: لا أرينك ها هناء ىا هو معروف. وقيل الضمير في 
عنها للصلاة وهو بعيدل. وقوله : «واتبع هواه# معطوف على ما قبله: أي من لا يؤمن». ومن 
اتبع هواه: أي هوى نفسه بالانهماك في اللذات الحسية الفانية #«فتردى» أي فتهلك لأن 


وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن عساكر عن ابن عباس أن 
النبي كْةٍ «أول ما نزل عليه الوحي كان يقوم على صدر قدميه إذا صلى, فأنزل الله «طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى »* )0 وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال: قالوا لقد شفي 
هذا الرجل بربهء فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن عساكر عنه أيضاً قال: كان رسول 
الله يَكِْْ إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل لثلا ينام فأنزل الله هذه الآية. وأخرج البزار عن 
عل قال: كان النبي يك يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت: «إما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى # وحسن السيوطى إسناده . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا بأطول منه . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رسول الله كه ربما قرأ القرآن إذا صلى. فقام على رجل 
واحدة. فأنزل الله «#طه» برجليك ف أنزلنا عليك القرآن لتشقى . وأخرج ابن أبي حاتم 


4 ع 
)١(‏ الأفعال: ما امر بفعله ففعله كالطاعات والفرائض الخ . والتروك ما امر بتركه كالمحرمات والمكروهات الخ . . . 
والمأمور به هو ما يعاقب المرء على تركه والمأمور بتركه هو ما يعاقب على فصله أو من الحسنات بسببه. 
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والطبراني وابن مردويه عنه في قوله: «إطه4( قال: يا رجل. وأخرج الحارث بن أبي أسامة 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «طه» بالنبطية. أي طأ يا رجل. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: هو كقولك اقعد. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال: 
«وطه» بالنبطية يا رجل. وأخرج ابن جرير عنه قال «إطه» يا رجل بالسريانية. وأخرج 
الحاكم عنه أيضا قال: «طه» هو كقولك يا محمد بلسان الحبش . وني هذه الروايات عن ابن 
عباس اختلاف وتدافع . وأخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كك : «إن 
لي عند ربي عشرة أسماء. قال أبو الطفيل: حفظت منا ثانية: محمدء وأحمد, وأبو القاسم. 
والفاتح , والخاتم. والماحي. والعاقب, والحاشر» وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: الاسمان 
الباقيان طه ويس .. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : «إطه ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى» قال: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى., وكان يقوم الليل على رجليه 
فهي لغة لعك إن قلت لعكي يا رجل لم يلتفت» وإذا قلت طه التفت إليك. وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال «طه» قسم أقسم الله به» وهو من أسمائه. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : «وما تحت الثرى» قال: الثرى كل شيء مبتل. وأخرج أبو 
يعى عن جابر «أن النبى يَكةِ سئل ما تحت هذه الأرض؟ قال: الماء. قيل: ف تحت الماء؟ 
قال: ظلمة. قيل: ف) تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: فما تحت المواء؟ قال: الثرىء قيل: 
فا تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق». وأخرج ابن مردويه عنه نحوه 
بأطول منه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 
في قوله : و«إيعلم السرّ وأخفى » قال: السرّ ما أسرّه ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي عن ابن 
آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله. فإنه يعلم ذلك كله فيه| مفضى من ذلك وما بقي علم واحد 
وجيمع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة وهو كقوله: #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة9#) وأخرج الحاكم وصححه عنه في الآية قال: «السرّ» ما علمته أنت. و«أخفى» ما 
قذف الله في قلبك مما لم تعلمه. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو الشبخ في 


)١(‏ اختلفوا في كسر الطاء والهاء من «طه» وفتحههما. فقرأ ابن كثير وابن عامر طإطة» بفتح الطاء والهاء. وقرأ نافع 
«طة» بين الفتح والكسرء وهو إلى الفتح أقرب كذلك قال خلف عن المسيبي » وقال ابن سعدان: كان المسيبي 
إذا لفظ بها كأنه يُشِمُّها الكسرء فقلت له: إنك قد كسرت فيب إلا الفتح. وقال محمد بن إسحق المسيبي عن أبيه 
عن نافع : «#طة» بفتح الطاء والهاء وكذلك قال القاضي عن قالون: مفتوحتان. وقال أحمد بن صالح عن قالون: 
الطاء والهاء وسط. ؤقال يعقوب بن جعفر عن نافع : «طه» بكسر الطاء والحاء. وقال الأصمعي عن نافع : 
فطة» كأنك تقطعها. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي «طِه» بكسر الطاء والحاء. وقرأ أبو عمرو 
(ني غير رواية عباس) : ظطَهِ» بفتح الطاء وكسر الهاء. وروى عباس عن أبي عمرو «إطِه» بكسر الطاء والهاء مثل 
حمزة. وحفص عن عاصم «طة4 بالتفخيم . 

(0) سورة لقمان» الآية: 78. 
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العظمة والبيهقي بلفظ يعلم ما تسر في نفسك ويعلم ما تعمل غدً. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «أو أجد على النار جدىٌ» يقول: .من يدل على الطريق. وأخرج 
عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عل في قوله : «فاخلع نعليك4 قال: 

كانتا من جلد حمار ميت فقيل له اخلعهما. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«إنك بالواد المقدآس طوى» قال [المبارك]27, طوى قال اسم الوادي. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه #بالواد المقدّس طوى» يعني الأرض المقدسة. وذلك أنه مرْ بواديها ليلا فطوى: 

يقال طويت وادي كذا وكذا. وأخرج أبن جرير عنه أيضا في قوله: #طوى# قال: طإ 
الوادي . وفي الصحيحين وغيرما من حديث أنس أن رسول الله كَل قال: «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: «أتم الصلاة لذكري# ». 

وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبّان وابن مردويه من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال «أقم 
الصلاة لذكري* » وكان ابن شهاب يقرأها «للذكرى». وأخرج ابن أَر بي حاتم عن ابن 
عباس في قوله : «أكاد أخفيها» قال: لا أظهر عليها أحداً غيري . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «طأكاد أخفيها» من نفي. 


011001 وأهش و 00 
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روه را« سه 


علْعتَيى وَلَفبَامحَارِبَ أ © َالََِْهَا يَمُو. يلموم 9 مَالْمَنِهَاكإدَاىَ 
شنئ 9 فَالحْدْمَا وَلَان سَةُ ا 2ك 1 
دحك حرج بيضَآمِنْعَيرِسُوَعِ ايد أخرها () ريك مِنْء يننا لمق 0 © أدهت 

لزنه طق © فال رياني يسنرف © ويرائره () وامتزغفه؛ 


ين إْسَافِ عه وول ()وتجعل ل وزبرامْ نهل () هرون نى (يي) أسْدذيه- أزرِى 
(7) وأشركه فاتك 30 شيك كيرا () ويَذمرك كيرا (7) تكس اضيا © 


هس 
ذل عا 
ل 


)١(‏ في الأصل: (المبارق :) ظناً من فضد الأصل أن المبارق اسم راو أو مفسر والصحيح أنها (المبارك) كما أثبتناها 
ولييست إسحاً لفسر وإنما هي تبر لفق (الستمي راسهها بتع لننة (طر»” ولعل الخطأ في الأصل من الراقم 
فتوهم منضد الأصل أنه أسم لمفسر والله أعلم . 
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٠: .‏ قوله: عا د او 0 1 
بيمينك: أي .ما التي بيمينك؟ وروي عن الفراء أنه قال: تلك بمعنى هذه. ولو قال ما ذلك 
الحاقة أي ما ذلك الشيء ء؟ وبالأول قال الكوفيون. قال الزجاج: : ومعنى سؤال موسى .عم| في 

يده من العصا التنبيه له عليها. لتقع المعجزة ة مها بعد التثبيت قيها والتأمل لها . قال الفراء: 

ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى هي عصاي لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترف. 

وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل». ومحل «ما» الرفع على الابتداء» وتلك خيرة. و«بيمينك» 

في محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم | إشارة على ما.هو ظاهر اللفظ. وإن كانت اس 

موسو كان بيمينك صلة للموصول قال هي عصاي * قرأ ابن أبي إسحاق.«عصي» على 
لغة هذيل . وقرأ الحسن «عصاي, ) بكسر الياء لالتقاء الساكنين «أتوكأ عليها»# أي أتحامل 
عليها في المي وأعتمدها عند الإعياء والوقوف ومنه الاتكاء «#وأهش بها على غنمي 4 هش 

بالعصا بيش هشاً: اط نالفي سقف ونه الور قال الشاعر: 

أهش بالنتفينا على أغنامي من ناعم الأوراك والسنام 
وقرأ النخعي « «وأهس» بالسين المهملة» وهو زجر الغنم» وكذا قرأ عكرمة» وقيل هما 
لغتان لمعنى واحد #ولي فيها مآرب أخرى» أي حوائج واحدها مأربة ومأربة ومأربة مثلث 

الراء(2, كذا قال ابن الأعرابي وقطرب » ذكر تفصيل منافع العصاء ثم عقبه بالإجمال . 

وقد تعرّض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك أشياء: منها قول بعض العرب : 
عصاي أركزها لصلاتي» وأعدّها لعداتي, وأسوق بها دابتي» وأقوى بها على سفري» وأعتمد 
بها في مشيتي. ليتسع خطوي» وأثب بها الغبر» وتؤمنني العثرء وألقي عليها كسائي, فتقيني 
الجر وتدفيني من القرء وتدني إليّ ما بعد مني وهي حمل سفرتي» وعلاقة إداوتي» أعصي بها 

عند الضرابء وأقرع بها الأبواب» وأقي بها عقور الكلاب, وتنوب عن الرمح في الطعان؛ 

وعن السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبي وأورثها بعدي بني انتهى . 

عر ا وت العصا لبعض المتأخرين» وذكر فيه 

7 وأشعاراً وفوائد لطيفة ونكتاً ره شيقة . وقد جمع الل سبحانه لموسى في عصاه من البراهين 

لعظام والآيات الجسام ما ]من يددمن كيل المبخرة ومعرة العائدين». واتدذها سازيان لنظيته 

000 وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا 0 وعَنْرّتَهِ(5) وكان يمخطب 

بالقضيب وكذلك الخلفاء من بعده. وكان عادة العرب العرباء أخذ العصا والاعتماد عليها 


)١(‏ أي بكسر الراء وضمها وفتحها. 
)١(‏ العَنزّة: رمح قصير يجعله المصلي أمامه كحاجز بينه وبين من يريد المرور من الناس. 


ا ملسم لم 0 0 ان 
عند الكلام. وني المحافل والخطب #قال ألقها يا موسبى» هذه جملة مستأنفة جواب سؤال 
مقدّر أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما جعل له فيها من المعجزة الظاهرة إفألقاها» موسى على 
الأرض #فإذا هى حية تسعى » وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضها حتى صارت 
حية تسعى : أي تش بسرعة وخفةء ل 
جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرهاء فلا 
رآها كذلك خاف وفزع وول ديرا وم يعقب. فعند ذلك «إقال» سبحانه #وخذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها و قال الأخفش والزجاج: التقدير إلى سيرتهاء مثل : إواختار موسى 
قومة1(4) قال: ويجوز أن يكون مصدراء لآن عق ستعيدها ستسرهاء ووز أن يكون 
المصدر بمعنى اسم الفاعل: أي سائرة. أو بمعنى اسم المفعول: أي مسيرة. والمعنى : سنعيدها 
بعد أخذك لما إلى حالتها الأولى التي هي العصوية. قيل إنه لما قيل له «لا تخف» بلغ من عدم 
الخوف إلى أن كان يدخل يده في فمها ويأخذ بلحيتها «#واضمم يدك إلى جناحك4 قال 
الفراء والزجاج : جناح الإنسان عضده. وقال قطرب: جناح الإنسان جنبه) وعير عن الجنب 
بالجناح لأنه في محل الجناح. وقيل إلى بمعنى مع. أي مع جناحك. وجواب الأمر و 
بيضاء» أي تخرج يدك حال كونها بيضاء. وحل من غير سوء» النصب على الحال 

كائنة من غير سوء, والسوء العيب. كنى به عن البرص: أي تخرج بيضاء ساطعاً نورها تفيء 
بالليل والنهار كضوء الشمس من غير برصء وانتصاب #آية أخرى» على الحال أيضاً: أي 
معجزة أخرى غير العصا. وقال الأخفش : إن «آية») منتصبة على أنها بدل من بيضاء. قال 
النحاس 0 وقال الزجاج : المعبى آتيناك أو نؤتيك آية أخرى لأنه لما قال « تخرج 
بيضاء» دل على أنه قد آتاه آية أخرى. ثم علل سبحانه ذلك بقوله: «لئريك من آياتنا 
الكبرى# قيل والتقدير: فعلنا ذلك لنريك. ومن آياتنا متعلق بمحذوف وقع حالاء والكبرى 
معناها العظمى . وهو صفة لموصوف محذوف. والتقدير: لنريك من 0 الكرى: أي 
لنريك بهاتين الآيتين يعني اليد والعصا بعض آياتنا الكبرى» فلا يلزم أن تكون اليد هي الآية 
الكبرى وحدها حتى تكون أعظم من العصاء فيرد على ذلك أنه لم يكن في اليد إلا تغير اللون 
فقط بخلاف العصاء فإن فيها مع تغير اللون الزيادة في الحجم وخلق الحياة والقدرة على 
الأمور الخارقة. ثم صرّح سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقال: «اذهب إلى 
فرعون» وخصه بالذكر لأن قومه تبع له علل ذلك بقوله : #إنه طغى # أي عصى وتكبر 
وكفر وتجبر وتجاوز الحدّ. وجملة «إقال رب اشرح لي صدري» مستأنفة جواب سؤال مقدّر 
كأنه قيل فاذا قال؟ ومعنى شرح الصدر توسيعه. تضرّع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه 


.١60 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


سورة طه / الآيات: الل ل ا 1 


بقوله: «ويضيق صدري ولا ينطلق لساني»» ومعنى تيسير الأمرتسهيله #واحلل عقدة من 
لساني» يعني العجمة التي كانت فيه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو طفل : 2 
لساني العقدة التي فيه» قيل أذهب الله سبحانه تلك العقدة جميعها بدليل قوله: «قد أوتيت 
ا ا ا سال بحل 
عقدة تمنع الإفهام بدليل قوله :. #من لساني # أي كائنة من عقد لساني. ويؤيد ذلك قوله: 
«هو أفصح مني لساناًع27, وقوله حكاية عن فرعون #ولا يكاد يبين29#» وجواب الأمر 
قوله : «يفقهوا قولي# أي يفهموا كلامي , والفقه في كلام . العرب الفهم ‏ » ثم خص به علم 
الشريعة والعالم به فقيه. قاله الجوهري «واجعل لي وزيراً من أهلٍ هارون أخي » الوزير 
الموازر كالأكيل المواكل لأنه يحمل عن السلطان وزره: :أي ثقله: قال الزجاج : واشتقاقه في 
اللغة من الوزرء وهو الجبل الذي يعتصم به لينجى من الجلكة», والوزير الذي يعتمد الملك 
على رأيه في الأمور ويلتجىء إليه . وقال الأصمعي : : هو مشتق من الموازرة» وهي المعاونة 
وانتصاب وزيراً وهارون على أنبا مفعولا اجعل. وقيل مفعولاه: لي وذيراًء ويكون هارون 
عطف بيان اللوزير, والأول أظهر» ويكون «لي» متعلقاً بمحذوف: أي كائناً لي و«من أهلٍ)» 
صفة لوزيرأًء» ودأخي» بدل من «هارون». قرأ الجمهور لأَشْدُدْ بهمزة وصل» «أشرخة» 
بهمزة قطع كلاهما على صيغة الدعاء: أي 0 شريكي في أمر 
0 والأزر القوة. يقال آزره: أي قواه؛ وقيل الظهر: أي اشدد به ظهري . وقرأ 4 
ويحسى بن الحارث وأبو حيوة والحسن وعبد الله بن أبي إسحاق «أشْدُدْ»4 مهمزة قطع 
00 وأشركه أنا في أمري . قال النحاس : جعلوا 
الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله اجعل لي وذيراء وقرأ بفتح الياء من «أَخِيّ4 ابن كثير 
وأبو عمرو «كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً» هذا التسبيح والذكر هما الغاية من الدعاء 
المتقدّم» والمراد التسبيح هنا باللسان» وقيل المراد به الصلاة» وانتصاب كثيراً في الموضعين 
على أنه نعت مصدر محذوف,. أو لزمان محذوف «إنك كنت بنا بصيراً» البصير افر 
والبصير العالم بخفيات الأمور. وهو المراد هنا: أي إنك كنت بنا عالاً في صغرنا فأحسنت 
إلينا فأحسن إلينا أيضاً كذلك الآن. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فيعصاموسى قال :أعطاه [إيّاها](؟» ملك من 


.75 سورة طى الأية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 74. 

(”7) سورة الزخرف» الآية: 017. 

(5) غير مذكورة في الأصل إلا أن المعنى لا يقوم إلا مها أوبتغيير صيغة العبارة كأن تكون : «اعطاها له أو ما أشبه ذلك. 


اسه سب صورة طه / الآيات: 35 542 
الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل» ويضرب بها الأرض فتخرج له النبات» 
وش بها على غنمه ورق الشجر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة 
في قوله: «إوأهش بها على غنمي 4 قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق على غنمي . 
وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج ابن المنذر واب بن أبي حاتم في قوله : «إولي 
فيها مأرب* قال: خوائج . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي نحوه. . وأخرج أيضاً عن قتادة قال: 
كانت تضيء له بالليل؛ وكانت عصا آدم عليه السلام27. وأخرج أيضاً عن ابن عباس في 
قول: «فألقاها فإذا هي حية تسعى #» قال: ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة ة فأكلتها 
ومرّت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرأ فنودي أن 
يا موسبى خذهاء ٠‏ فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف. فقيل له في الثالثة : إنك 

من الآمنين فأخذها «واخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ##سنعيدها سيرتها الأولى» قال: 
حالتها الأولى. وأخرجا عنه أيضا «إمن غير سوء» قال من غير برص . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله: #واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي » قال: كان أكبر من مومى . 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : #وأشركه في أمري4 قال نبّىء هارون ساعتئذ حين نبىء 
موسى . 

قَالْكَدَ أُويدتَ سُؤْلك ينمومئ (وي) وَلِعَدْمتاعليَكَ مره أَخْره [ (© | © إِذأَوحما 

يك مارو حت (2 أَنَمَذِفيه فِاَلتَابوْتِ مامه فَالْبَرَةا: مُللقه ل 
سو خف سي 2 ا الي 707 20 لت ع1 سروم 
وَعَدوَله ايت عَليَكَ به مق وَلنْضصنَمَ عَعَيِق (() إِدْسَتىَ أختلك فقول هَل 


2 شرج عوط عرائيه دح سخ مر سسحت سل سح سر لت د 


0 عع سنك ل 0 


19 د 7 ع2 0 سح مه ص0 


1 ا 5 0 أَذْهَبّ 3 ل وق 5 لذكاك 


ل 


وده طق مولا لد وَل ينا َدَدكررَضْنَى () 


)١(‏ وكل هذه روايات لا سند لما من حديث صحيح أو نص قرآني ولم تذكر بها هذه الصفات في التوراة فلا نعلم مصادر 
هذه الروايات. 


سورة طه / الآيات: 75 - 44 فق 


ما سأل مومى ربه سبحانه أن يشرح صدره وييسر له أمره ويحلل عقدة من لسانه ويجعل 
لدؤزيرا من أهله أخيره الله سبحانه بأنه قد أجاب 7 الدعاء. فقال: #قد أوتيت سؤلك 
يا موبى» أي أعطيت ما سألته والسؤال المسؤول: أي المطلوب كقولك: خبر بمعنى محبورء 
وزيادة قوله #يا موسى*# لتشريفه بالخطاب مع رعاية الفزامتل» وخملة «ولقد مئنا عليك مرّة 
أخرى» كلام مستأنف لتقوية قلب موسى بتذكيره نعم الله عليه» والمنّ الإحسان والإتضانا. 
والمعنى : ولقد أنحينا إليك مرة أخرى قبل هذه المرق وهي ححفظ الله ماله له ا 
الأعداء ىا بينه سبحانه ها هناء وأخرى تأنيث آخر بمعنى غير «إذ أوحينا إلى اك 
أي مننا ذلك الوقت وهو وقت الإيحاء فإذا ظرف للإيحاء» والمراد بالإيحاء إليها إما مجرد الإلحام 
لها أو في النوم أن أراها ذلك أو عل لشان "في أو عل لسان علكة لا على طريق النبوة 
كالوحي إلى مريم أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانتهى الخير إليها. والمراد بهما يوحي» 
ما سيأتي من الأمر لها ا وفسره ثانياً تفخيرا لشأنهء وحملة «أن اقذفيه في التابوت» 
مفسرة 0 الوحي فيه معنى القول. أ وامصلوية على تقدير بأن اقذفيه. والقذف هاهنا 
الطرح: أ ى اطرحيه 5 التابوت» وقد مر تفسير التابوت في البقرة 5 قصة طالوت(١)‏ 
«فاقذفيه في اليمّ» أي اطرحيه في البحرء واليم : البحر أو الغهر الكبير. قال الفراء: هذا أمر 
وفيه المجازاة : أي اقذفيه يلقه اليم بالساحل والأمر للبحرمبني على تنزيله منزلة من يفهم ويميز» لماكان 
إلقاؤه إياه بالساحل أمراً واجب الوقوع . والساحل هوشط البحرء سمي ساحلالأن الماء سحله قاله 
ابن دريد» والمراد هنا ما يلى الساحل من البحر لا نفس الساحل» والضائر هذه كلها لمومى لا 
للتابوت؛ وإن كان قد ألقي معه لكن المقصود هوموسى مع كون الضائر قبل هذا 
وبعده له. وحملة #يأخذه عدو لي وعدو له» جواب الأمر بالالقاءء وامراد بالعدو فرعون» 
فإن أمْ موسى لما ألقته في البحر وهو النيل المعروف», وكان يخرج منه نهر(" إلى دار فرعون 
فساقه الله في ذلك النبر إلى داره» فأخذ التابوت فوجد موسى فيه؛ وقيل إن البحر ألقاه 
بالساحل فنظره فرعون فأمر من يأخذه. وقيل وجدته ابنة فرعون» والأول أولى «وألقيت 
عليك محبةً مني» أي ألقى الله على موسى محبة كائنة منه تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا 
أحبه ؛ وقيل جعل عليه مسحة من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. وقال ابن جرير: 
المعنى وألقيت عليك رحمتي: وقيل كلمة «من» متعلقة بألقيت» فيكون المعنى: ألقيت مني 
عليك محبة: أي أحببتك» ومن أحبه الله أحبه الناس «ولتصنع على عيني» أي ولتربى 
وتغذَى بمرأى مني يقال صنع الرجل جاريته: إذا رباهاء وصنع فرسه: إذا داوم على علفه 
والقيام عليه وتفسير «على عيني» بمرأى مني صحيح . قال النحاس: وذلك معروف في 
)١(‏ أي في قوله تعالى: إإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم» سورة البقرة» الآية: 548 . 
(؟) هونبر النيل والذي يخرج منه إلى دار فرعون فرع عبر قناة شقت بين النبر ودار فرعون. 


ا ااال سس سح ورة طه / الآيات: 44-56 


اللغة» ولكن لا يكون في هذا تخصيص لموسى , فإن جميع الأشياء تمرائ من الله. وقال أبو 
عبيدة وابن الاخباري : إن المعنى لتغذَّى على محبتي وإرادتي» تقول : أتخذ الأشياء على عيني : 
أي على محبتي . قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار» من 
قول العرب: غدا فلان على عيني : أي على للحبة مني. قيل واللام متعلقة بمحذوف: أي 
اداه يو وقيل متعلقة بألقيت» وقيل متعلقة بما بعده: أي ولتصنع على عيني قذرنا 
مئى أختك . وقرأ ابن القعقاع «ولْتَصَنعْ) بإسكان اللام على الأمرى وقرأ أبو نبيك بفتح 
ا . والمعنى : ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي, وعلى عين مني #إذ تمشي أختك» ظرف 
لألقيت»: أو لتصنع. ويجوز أن يكون بدلاً من إإذ أوحينا4 وأخته اسمها مريم «فتقول هل 
أدلكم على من يكفله» وذلك أنها خرجت متعرفة لخبره فوجدت فرعون وامرأته آسية يطلبان 
له مرضعة, فقالت لما هذا القول: أي هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه ويربيه» فقالا لما 
ومن هو؟ قالت أمي . فقالا هل لها لبن؟ قالت نعم لبن أخي هارون, وكان هارون أكبر من 
موسى بسنة. وقيل بأكثرء فجاءت الأم فقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرهاء وهذا 
هو معنى «إفرجعناك إلى أمك» وني مصحف أب «فرددناك». والفاء فصيحة #كي تقر 
عينها© قرأ ابن عامر في رداية عبد الحميد عنه (كي تَقِرَ» بكسر القاف. وقرأ الباقون 
فتحهاا”: قال الجوهري: قررت به عينا قرّة وقروراء ورجل قرير العين. وقد قرّت عينه 
َفَرٌ وتقِرٌ . نقيض سخنت» والمراد بقرة العين: السرور برجوع ولدها! إليها بعد أن طرحته في البحر 
وعظم عليها فراقه فإولا تحزن 4 أي لايحصل هاما يكدّرذلك السرورمن الحزن بسبب من الأسباب» 
ولوأراد الحزن بالسبب الذي قرت عينها بزواله لقدّم نفي الحزن على قرّة العين. فيحمل هذا 
النفي للحزن على ما يحصل بسبب يطرأ بعد ذلك. ويمكن أن يقال إن الواولما كانت لمطلق 
الجمع كان هذا الحملٍ غير متعين؛ وقيل المعنى: ولا تحزن أنت يا موسى بفقد إشفاقهاء وهو 
تعسف #وقتلت نفساًك المراد بالنفس هنا: نفس القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه 
وكان قتله له خطأ «فنجيناك من الغم# أي الغم الحاصل معك من قتله خوفاً من العقوبة 
الأخروية أو الدنيوية أو منهها جميعاً؛ وقيل الغم هو القتل بلغة قريش» وما أبعد هذا #وفتناك 
تنا الفتنة تكون بمعنى المحنة. ويمعنى الأمر الشاق» وكل ما يبتلى به الإنسان. والفتون 
يجوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور والكفور: أي ابتليناك ابتلاءً واختيرناك بارا 
ويجوز أن يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور في حجرة وبدور في بدرة: 
أي خلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله 
لرسالته. ولعلّ المقصود بذكر تنجيته من العم الحاصل له بذلك السبب وتنجيته من المحن هو 


)١(‏ أي: طكي تقرّ» ول يذكر هذا الخلاف ابن مجاهد في السبعة أو ابن الجزري في النشر. 
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الا ل و ا ا 107 
وبني إسرائيل #فلبئثت سنين في أهل مدين*» قال الفراء: تقدير الكلام وفتناك فتوناء 
م 2 الحذف كثير في التنزيل» وكذا في كلام العرب 
فإنهم يحذفون كثيرا من الكلام إذا كان المعنى معروفاء ومدين هي بلد شعيب؛ وكانت على 
ثاني مراحل من مصرء هرب إليها موسى فأقام بها عشر سنين. وهي أتم الأجلين؛ وقيل أقام 
عند شعيب ثمانٍ وعشرين سنة منها عشر مهر امرأته ابنة شعيبء. ومنها ثإني عشرة سنة بقي 
فيها عنده حتى ولد له والفاء في #فلبثت* تدل على أن المراد بالمحن المذكورة هي ما كان 
قبل لبئه في أهل مدين ثم جئت على قدريا موسى» أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن 
أكلمك وأجعلك نبياء أو على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء» وهو رأس أربعين 
سنة. أو على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به. قال الشاعر: 
نالالخلافةإذكانتله قدرا كهاأق ربه مومى غلى قدر 
وكلمة «ثم) المفيدة للتراخي للدلالة على أن مجيثه عليه السلام كان بعد مدّة. وذلك 
بسبب ما وقع له من ضلال الطريق وتفرّق غنمه ونحو ذلك #واصطنعتك لنفسي » 
الاضطناع: اتخاذ الصنعة» وهي الخير تسديه إلى إنسان» والمعنى: اصطنعتك لوحبي 
ورسالتي لتتصرّف على أرادتي. قال الزجاج: تأويله اخترتك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني 
وبين خفي » وصرت بالتبليغ عني بلمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم . 
قيل وهو تمثيل لما خوّله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبعض خواصه 
#اذهب أنت وأخوك» أي وليذهب أخوك. وهو كلام مستأنف مسوق لبيان ما هو المقصود 
000 ومعنى «بآياتي » بمعجزاتي الي جعلتها لك آية. وهي التسع الآيات ولا تنيا 
في ذكري # أي لا تضعفا ولا تفتراء يقال وى يني 17 إذا ضعف. قال الشاعر: 
فاون ميد مكل أن غغينز له الإله ما مضى وما غبر 
وقال امرؤ القيس: 
يسيح إذاما السابحات على الون أثرن غبارا بالكديدالموكل 
قال الفراء: في ذكري وعن ذكري سواء. ولمعنى : لا تقصرا عن ذكري بالإحسان 
إليكئاء والإنعام عليى) وذكر النعمة شكرها. وقيل معنى «لا تنيا» لا تبطئا في تبليغ الرسالة , 
وفي قراءة ابن مسعود «لا تهنا في ذكري» «واذهبا إلى فرعون إنه طغى »* هذا أمر لما جميعاً 
بالذهاب». وموسى حاضر وهارون غائب تغليباً لموبى. لأنه الأصل في أداء الرسالة. وعلل 
الأمر بالذهاب بقوله: #8إنه طغى # أي جاوز الحد 5 الكفر والتمرد. وخص مومى وحده 
بالأمر بالذهاب فيا تقدم. وجمعهه| هنا تشريفاً لموسى بإفراده. وتأكيدا للأمر بالذهاب 
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بالتكرير.. وقيل إن في هذا دليلاً على أنه لا يكفى ذهاب .أحدهما.. وقيل الأوّل أمر لموبى 
بالذهاب إلى كل الناس». والثاني أمر لما بالذهاب إلى فرعون. ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول 
له لما في ذلك من التأثير في الإجابة» فإن التخشين بادىء بدء يكون من أعظم أسباب النفور 
والتصلب في الكفرء والقول اللين هو الذي لا خشونة فيه. يقال: لان الشىء يلين لين 
والمراد تركهما للتعنيف كقولهما طإهل لك إلى أن تزكى 2276 وقيل القول اللين هو الكنية له 
وقيل أن م الدنيا إن أجاب. ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله : «لعله يتذكر أو 
يخنى» أي باشرا ذلك مباشرة من يرجو ويطمع. فالرجاء راجع إليهما كما قاله جماعة من 
النحويين: سيبويه وغيره. وقد تقدّم تحقيقه في غير موضع قال الزجاج : «لعل» لفظة طمع 
وترج فخاطبهم بما يعقلون. وقيل لعل ها هنا بمعنى الاستفهام . والمعنى : فانظروا هل يتذكر 
أو يخثى ؛ وقيل بمعنى كي . والتذكر: النظر في] بلغاه من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون 
ذلك سبباً في الإجابة» والخشية هي خشية عقاب الله الموعود به على لسانهماء وكلمة «أو» لمنع 
الخلو دون الجمع . 

وقد أخرج ابن ع بي حاتم عن السدّي في قوله: (فاقذفيه في اليم» قال: هو النيل. 
0 ا بي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وألقيت عليك محبة مني» 
قال: كان كل من رآه ألقيت عليه منه عحبته. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سلمة بن 
كهيل قال: حببتك إلى عبادي . وأخرج ابن المنذر واب بن أن جاتو عن إن عمران الحونٍ في 
قوله: #ولتصنع على عيني4 قال: تربى بعين الله. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة في الآية قال: لتغذى على عيني. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية 
قال: يقول أنت بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت, ثم في البحرء وإذ تمشى أختك7©. 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والخطيب عن ابن عمر: سمعت رسول الله يل يقول: 
«إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ يقول الله سبحانه : #وقتلت نفساً فنجيناك من 
الغم» قال: من قتل النفس «وفتناك فتوناً» قال: أخلصناك إخلاصاً» . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن ابن عباس في قوله: #وفتناك .فتوناً» 
قال: ابتليناك ابتلاءً. وأخرج ابن المنذن وابن أبي حاتم عنه قال: اختبرناك اختباراً. وقد 
أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
قباد أرا شيل ولف لايق حون اس اباد للك لله في كتاب التفسير من سنن 
النسائي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ثم جئت على قدر» قال: لميقات. 


.1١8 سورة النازعات,» الآية:‎ )١( 
زفة أي أنت بحفظي ورعايتي في هذه الأوقات كلها.‎ 
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وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وقتادة #على قدر» قال: موعد. 
وأخرج ابن المنذر وابن م ف د لا تبطئا. وأخرج ابن أي 
ابن ا قال: كنياه. راعج ابن لمر وابن 0 ىََ عنه في 0 ولعلة يتذكر أو 
يخثى4 قال: هل يتذكر. 
د و سر عر جه ٍِ 
َالَاريَإتَاكَافُ نيفرط علدنا أن يط 0 فَالَ لاكَانا إنَى ممحكما 
أسمع وأَرَيْث 0 9 ااه فول نا سولارَيك دَأَرَسِل معنَاب و إسَرةيلّ ولاتعذ: 
5007 ود 6 كي أ كدج 
ريسك يحَيَوَيَنَْيكُ وَالشَلَوْصقَ مام ا مد 0 
َالْرَبن ىأ 


َلْمَدَابٌ عل مَنَكُدبَت وول © (0) قَالفَمنرككما موه 2< 
ينه اد مَالّهَمابال لفون لوك 0 0 ف 


ل سر احج له له ل مه 


مح يي ا اا أذ ل ل ل ا 
كت لاد سِزْرولايسَى © اميل ملاس مَهِدَاوسَك كوا 
1 سبلا ون فنا لسماء 1 ا خرجحنا به ا 69 كوأ | وارعوا 


تك َف ذَلِكَ لذبت ولاش 6 * مها حاق نوها 
لل 2< ل هد مم مو 3 سس لك سد سسب 
عَم تَارهَ أَخري (6) ولْقَدَ ريه 2 2 ا )| مَالَلمْيَنا 
5 نَامِنَْضِنَاسِحْركيَمُوسَى © دك ِحَ رمو عزنا 


بيك موعدًا لاخلفة 0 لك مكنا وي © كَلَمرَعئ يوم ألريَةٍ 
رع جره دسم م و بار 
وَأَنَكَمَرَالنَسُْ ضح 3 

قرأ الجمهور أن يَفْرُطَ» ينيع الياء وضم الراء» ومعنى ذلك: أننا نخاف أن يعجل 


ويبادر بعقويتناء يقال فرط منه أمر: أي بذر. ومنه الفارط. وهو الذي يتقدم القوم إلى الماء : 
أي يعذبنا عذاب الفارط في الذنب» وهر التقدم فيه. كذا قال المرد. وقال أيضا : 0 


أمر وأفرط: أسرف. وفرط: ترك. وقرأ ابن محيصن «يُفْرَط) بضم الياء وفتح الراء9): أ 


00 


شه 


)١(‏ في الأصل: «كنّه» والصواب ما أثبتناه 
(؟) وليست من القراءات العشر والأرجح أنها من القراءات الأربعة عشر التي ذكرها الشوكاني في تفسيره. 


ا ب ا ا 6 -4ه4ه 


يحمله حامل على التسرّع إليناء وقرأت طائفة بضم الياء وكسر الراء('2: ومنهم ابن عباس 
وغافة رسك ةبون ادا : أي يشتط في أذيتنا. قال الراجز: 
#* قد أفرط العلج علينا وعجل * 

ومعنى «إأو أن يطغى » قد تقدّم قريباًء وجملة «إقال لا تخافا4 مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء 0 الذي حصل معهما من فرعون, ثم علل ذلك بقوله: «إنني 
معك|» أي بالنصر لهماء والمعونة على فرعون, ومعنى «أسمع وأرى» إدراك ما يجري بينها 
وبينه بحيث لا يخفى عليه سبحانه منه خافية» وليس بغافل عنبهاء ثم أمرهما بإتيانه الذي هو 
عبارة عن الوصرل الله يعن أمرغما لقاب إليه فلا تكرار فقولا نسرلا ربك» ]را 
إليك «فأرسل معنا بني إسرائيل» أي خلّ عنهم وأطلقهم من الأسر «ولا تعذبهم4 بالبقاء 
على ما كانوا عليه» وقد كانوا عند فرعون في عذاب شديد: يديج أبناءهم , ويستحبي 
نساءهم . ويكلفهم من العمل مالا يطيقونه. ثم أمرهما سبحانه أن يقولا لفرعون «#قد 
جئناك بآية من ربك* قيل هي العصا واليد. 0 إن فرعون قال لما: وما هي؟ فأدخل 
موسبى يله في جيب قميصه. ثم أخرجها لها شعاع كشعاع الشمس. 20000 
ذلك: ول يره موسى العصا إلا يوم الزينة إوالسلام على من اتبع الهدى4 أي السلامة. قال 
الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عر وجل ومن عذابه» وليس بتحية. قال: 
والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خخنطاب . قال الفراء: السلام على من اتبع الهدى. 
ولمن اتبع الحدى سواء «إإنا قد أوحي إلينا4 من جهة الله سبحانه #أن العذاب على من كذب 
وتولى4» المراد بالعذاب: الحلاك والدمار في الدنيا والخلود في النار. والمراد بالتكذيب: 
التكذيب بأيات الله وبرسله, والتولي: الإعراض عن قبولها والإيمان مها #قال فمن ربكما 
يا موبى» أي قال فرعون لما: فمن ربكم)؟ فأضاف الربٌ إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم 
تصديقه | ولجحده للربوبية» وخص مومى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة» وقيل لمطابقة 
رؤوس الآي «قال ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه» أي قال موسى مجيباً له» ودربنا» مبتدأء 
وخبره «الذي أعطى كل شيء خلقه), وتجوة أن يكون ربنا خبر مبتدأ محذوف. وما بعده 
صفته, قرأ الجمهور «إخلقه» بسكون اللامء وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ وبع 
اللام على أنه فعل. وهي قراءة ابن أبي إسحاق, ورواها نصير عن الكسائي . فعلى القراءة 
الأولى يكون «خلقه» ثاني مفعولي ١‏ أعطى) . والمعنى : أعطى كل شىء صورته وشكله الذي 
يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له كاليد للبطشء. والرجل للمشى واللسان للنطق» والعين 
للنظر. والأذن للسمع. كذا قال الضحاك وغيره. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء 


)١(‏ أي: «يفْرطو وهي من القراءات الشاذة. 
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صلاحه وهداه لما يصلحه . وقال جاهد : : المعنى لم يخلق خلق الإنسان في خلق البهائم, ولا 
خلق البهائم في خلق الإنسان. ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديرًء ومنه قول الشاعر: 
وله في كل شىء خلقه وكذاك الله ما شاء فعل 


وقال الفراء: المعنى خلق للرجل المرأة» ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث20, ويجوز أن 
يكون خلقه على القراءة الأولى هو المفعول الأوّل لأعطى : أي أعطى خلقه كل شيء يحتاجون 
إليه» ويرتفقون به. ومعنى لم هدى * أنه سبحانه هداهم إلى طرق الانتفاع يما أعطاهم 
فانتفعوا بكل شيء فيه خلق له. وأما على القراءة الآخرة» فيكون الفعل صفة للمضاف أو 
للمضاف إليه: أي أعطى كل شيء خلقه الله سبحانه ولم يخله من عطائه» وعلى هذه القراءة 
يكون المفعول الثانٍ محذوفاً: أي أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج إليه» فيوافق. معناها معنى 
القراءة الأولى #قال ف) بال القرون ا 
الكلام على إثبات الربوبية ى) لا يخفى من أن الخلق والهداية ثابتان بلا خلاف» ولا بد لها 
من خالق وهاد. وذلك الخالق والهادي هو الله سبحانه لا ربٌ غيره. قال فرعون: ف) بال 
القرون الأولى فإنها لم تقرٌ بالربٌ الذي تدعو إليه يا موبى بل عبدت الأوثان ونحوها من 
المخلوقات , ومعنى البال الحال والشأن: أي ما حالهم وما شأنهم؟ وقيل إن سؤال فرعو عن 
القرون الأولى مغالطة لموسى لما خاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة: أي ما حال القرون 
لماضية» وماذا جرى عليهم من الحوادث؟ فأجابه موبى. ف إقال علمها عند ربي» أي إن 
م وام امن عه و مر ال ا 
تعلمه أنت ولا أنا نا. وعلى التفسير الأول يكون معنى #إعلمهاعند ربي»*أ ن علم هؤلاء الذين 
عبدوا الأوثان ونحوها محفوط عند الله في كتابه سيجازيهم عليهاء ومعنى كونها في كتاب أنها 
مثبتة في اللوح المحفوظ . قال الزجاج: المعنى أن أعالهم محفوطة عند الله يجازي بهاء 
والتقدير: علم أعنإلها عند ربي في كتاب . 

وقد اختلف في معنى «لا يضل رب ولا ينسى» على أقوال: الأول أنه ابتداء كلام تنزيه 
لله تعالى عن هاتين الصفتين. وقد تم الكلام عند قوله «إفي كتاب» كذا قال الزجاج . قال: 
ومعنى ولا يضلٌ لا هلك من قوله «أئذا ضللنا في الأرض 4*4 (") ولا يسى # شيعا من 
الأشياء فقد نزّهه عن الملاك والنسيان. القول الثاني أن معنى «لا يضل» لا يخطيء . القول 


يفك 


)١(‏ ونظرية الزوجية العامة قد ذكرها القرآن 0 في أكثر من موضع وفيها أن كل شيء خلقه سبحانه فيه الذكر 
والأنئى . فيه السالب وا موجب ولا تتوالى أجيال أي نوع من المخلوقات من أدقها إلى أعظمها حجاً إلا بتزواج 
النوعين بطريقة من 0 يُسَّرتَ له. 

(7) سورة السجدة. الآية: ٠‏ 


4لعدلللل__ ل هيبيببببب صمورة طه / الآيات: ©4 8ه 
الثالث أن معناه لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصل الضلال الغيبوبة. القول الرابع أن المعنى 
لا يحتاج إلى كتاب» ولا يضل عنه علم شيء والمو ل سيد 22 

عن الزجاج أيضاً. قال النحاس: وهو أشبهها بالعنى. ولا يخفى أنه كقول ابن الأعرابي. 
القول الخامس أن هاتين الجملتين صفة لكتاب, والمعنى : أن الكتاب غير ذاهب عن الله ولا 
هو ناس له الذي جعل لحم الأرض مهاداً» الموصول في محل رفع على أنه صفة لربي 
متضمنة لزيادة البيان. ويجوز أن يكون خير مبتد! محذوف, أو ني محل نصب على المدح . قرأ 
الكوفيون(') «إمهداً4( على أنه مصدر لفعل مقدّر: أي مهدها مهداًء أوعلى تقدير مضاف 
محذوف: أي ذات مهد. وهو اسم لما يمهد كالفراش لا يفرش . وقرأ الباقون «بهاداً 2# 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم قال لاتفاقهم على قراءة: «ألم نجعل الأرض 
مهادي (؛) قال النحاس: والجمع أولى من المصدر.ٍ لأن هذا لوقي ليس موضع المصدر إلا 
على حذف المضاف. قيل يجوز أن يكون مهاداً رد كالفراش» ويجوز أن يكون عا ومعنى 
المهاد: الفراش فال مهاد - جمع المهد: أي جعل كل موضع منها مهداً لكل واحد منكم «إوسلك 
لكم فيها سبلاآ» 0 : إدخال الشيء في الشيء . والمعنى : : أدخل في الأرض لأجلكم طرقا 
تسلكونها وسهلها لكم . وني الآية الأخرى الذي جعل لكم الأرض مهاداً وجعل لكم فيها 
سبلا لعلكم تبتدون 20# ثم ثم قال سبحانه ممتناً على عباده «وأنزل من الساء ماء» هو ماء 
المطر. قيل إلى هنا انتهى كام موسى» وما بعده هو «إفأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى» من 
كلام الله سبحانه. وقيل هو من الكلام المحكي عن موسبى معطوف «على أنزل». وإنما التفت 
إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كال القدرة. ونوقش بأن هذا خلاف 
الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكلم. ويجاب عنه بأن الكلام كله محكيّ عن 
واحد هو موسبى. والحاكي للجميعٍ هو الله سبحانه. والمعنى: فأخرجنا بذلك الماء بسبب 
الحرث والمعالجة راجا + أي ضروباً وأشباهاً من أصناف النبات المختلفة. وقوله «من نبات» 
ضفة لأزواسا ."أو بياة له وكذا شتى صفة أخرى له. أي متفرقة جمع شتيت. وقال 
الأخفش : التقدير أزواجاً شتى من نبات. قال: وقد يكون النبات شتى» فيجوز أن يكون 
شتي نعتاً ل«أزواجاً», و زأن يكون نعتاً للنبات» يقال أمر شتٌ: أي متفرق. وشت الأمر 
شتاً وشتاتاً تفرّق واشتتٌ مثلهى والشتيت المتفرق. قال رؤبة: 


. أي عاصم وحمزة والكسائي,‎ )١( 

)١(‏ وقد قرأوها كذلك هنا وفي سورة الزخرف. الآية: ٠١‏ ولم يختلفوا في غيرهما. 
(*) وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «مهاداًم بالألف في كل القرآن. 
(5) سورة النبل الآية: 5. 

(6) سورة الزخرف,. الآية: ٠١‏ 


سورةطه / الآيات: م٠4‏ وم ا ل ل يي م ٠‏ 
* جاءت معاً وأطرقت شتيتاً * 


وحملة #كلوا وارعوا» في محل نصب على الحال بتقدير 0 أي قائلين هم ذلك» 
والأمر للإباحة» يقال رعت الماشية الكلأ ورعاها صاحبها رعاية: أي أسامها وسرّحها يجيء 
لازا ومتعلياء والإشارة بقوله : 8إن في ذلك لآيات لأولي النبي » إلى ما تقدّم ذكره قي هذه 
الآيات» والنبي العقول جمع نبية» وخص ذوي النبي لأ نهم الذين ينتهى إلى رأهمء وقيل 
لأخمم يغبون النفس عن القبائح. وهذا كله من موسى 0 على فرعون في إثبات الصانع 
جوابا لقوله: «وفمن ربكا يا موسى# ا في «منها خلقناكم» وما بعده راجع إلى 
الآرضن المذكورة سابقاً . قال الزجاج وغيره: يعنى أن آدم خلق من الأرض وأولاده منه. وقيل 
المعنى : أذ كل لعلفةا خلوقة من الآرات فى فين علق الع لأن كل فرد من أفراد البشر له 
حامن خا بوريها» أي في الأرض «إنعيدكم» بعد الموت فتدفئون فيها وتتفرق أجزاؤكم 
حتى تصير من جنس الأرض» وعادريفي دون إلى للدلالة على الاستقرار #ومنها» أي من 
الأرض (لخرجكم تارة أخرى» أي بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها على 
ما كانت عليه قبل الموت. والتارة كالمرّة «ولقد أريناه آياتنا كلها4 أي أرينا فرعون وعرفناه 
آياتنا كلهاء والمراد بالآيات هي الآيات التسع المذكورة في قوله: «ولقد آتينا موسى تسع 
آيات» على أن الإضافة للعهد. وقيل المراد حميع الآيات التي جاء مها موسى, والتي جاء بها 
غيره من الأنبياء. وأن موسبى قد كان عرّفه جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء, والأول 
أولى. وقيل المراد بالآيات حجج الله سبحانه الدالة على توحيده #فكذب وأبى» أي كذب 
فرعون موسى وأبى عليه أن يجيبه إلى الإيمان» وهذا يدل على الل 0 
الآيات وكذب بها كا في قوله: «وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوًاً 204 وجملة 
«قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» مستأنفة جواب سؤال مقدّر, كأنه قيل: 
فاذا قال فرعون بعد هذا؟ والحمزة للإنكار لما جاء به موسى من الآيات: أي جئت يا موسى 
لتوهم الناس بأنك نبيّ يجب عليهم اتباعك» والإيمان بما جئت بهء حتى تتوصل بذلك 
الإهام الذي هو شعبة من السحر إلى أن لي عل أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر الملعون 
ارال الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسبى». فإنه إذا وقع قِ أذهانهم وتقرر في أفهامهم 
أن عاقبة إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطاءهم كانوا غير قابلين لكلامه ولا ناظرين في 
معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الخير «فلنأتينك بسحر مثله# الفاء لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها واللام هي الموطئة للقسم: أي والله لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحرء 


.١4 سورة النمل. الآية:‎ )١( 
فتح القدير ج" م74‎ 


ون سورة طه / الآيات: ه 4‏ وه 
ال ل ا 0 
موعدا» هو مصدر: أي وعدا وقيل اسم مكان: أي اجعل لنا يوماً 0000 أوفكانا معلزيا 
لا نخلفه. قال القشيري : والأظهر أنه مصدر, ولهذا قال: «لا نخلفه # أي لا نخلف ذلك 
الوعد, والإخلاف أن تعد شيئاً ولا تنجزه . قال الجوهري : الميعاد المواعدة والوقت والموة 
وكذلك الموعد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة ة والأعرج إلا تَخلفه » بالجزم على أنه 
جواب لقوله اجعل . .وقرأ الباقون بالرفع 29 على أنه صفة ة لموعداً : أي لا نخلف ذلك 0 
#نحن ولا أنت» وفووض تعيين الموعد إلى موسي إظهاراً لكمال اقتداره على الإتيان بمثل ما أق 
به موسى. وانتصاب «إمكاناً سوئ» بفعل مقدّر يدل عليه المصدر. أو على أنه بدل 7 
موعد. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة سوىٌ» بضم السين. وقرأ الباقون بكسرها”" وهما 
لغتان. واختار أبو عبيد وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة؛ والمراد مكاناً 
تيا وقيل مكاناً منصفاً عدلاً بد بيننا وبينك. قال سيبويه : يقال سوى وسوى: أي عدل. 
يعني عدلاً بين المكانين. قال زهير: 

أرونا خطة لا ضيم فيها يسوى بيننا فيها السواء 

قال أبو عبيدة والقتيبي : معناه مكاناً وسطاً بين الفريقين» وأنشد أبو عبيدة لموسى بن 
جابر الحنفى : ْ 

وإذ :ابنانا كتاة جتن امسلنة سوفن سن فى عتطاوة الور 

والفزر سعد بن زيد مناة. ثم واعده موسى بوقت معلوم ف «إقال موعدكم يوم الزينة» 
قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدّي : كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه وقال سعيد بن جبير 
كان ذلك يوم عاشوراء. وقال الضحاك: يوم السبت. وقيل يوم النيروز<"» وقيل يوم كسر 
الخليج. وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص «يوم الزينة» 
بالنصب, ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو: أي في يوم الزينة إنجاز موعدنا. وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه خبر موعدكم » وإنما جعل الميعاد زماناً بعد أن طلب منه. فرعون أن يكون وكاناً 
سوى, لأن يوم الزينة يدل على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم , أو على تقدير 
مضاف محذوف: أي موعدكم مكان يوم الزينة إوأن يحشر الناس ضحئّ 4 معطوف على يوم 
الزينة فيكون في محل رفع . أو على الزينة فيكون في محل جر. يعني ضحى ذلك اليوم» والمراد 


)١(‏ أي : طلآ تَحُلِمَهُ». 

١ أي: «#سِوى»#.‎ )١( 

(7) وهذا بعيد لآن عيد النيروز عيد فارسي ولعل المراد العيد المصري التقليدي الذي ما زال قائمأ إلى يومنا هذا ويسمونه 
عيد شم النسيم وهو يقابل عيد النيروز عند الفرس. 


سورة طه / الآيات: 48 .وه اناه 


بالناس أهل مصر. والمعنى: يحشرون إلى العيد وقت الضحى» وينظرون في أمر موسى 
وفرعون. قال الفرّاء : المعنى إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك الموعد. 
قال: وجرت عادتهم بحشر الناس في ذلك اليوم . والضحى قال الجوهري : ضحوة النبار نعد 
طلوع الشمس ثم بعده الضحى». وهو حين تشرق الشمس. وخص الضحى لأنه أول 
الغبارء فإذا امتدّ الأمر بينهه| كان في النهار متسع . وقرأ ابن مسعود والجحدري «وأن يخشر» 
على البناء للفاعل: أي وأن يحشر الله الناس ضحئّ . وروي عن الجحدري أنه قرأ «وأن 
نحشر» بالنون وقرأ بعض القرّاء بالتاء الفوقية: أي وأن تحشر أنت يا فرعون» وقرأ الباقون 
بالتحتية على البناء للمفعول. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنا نخاف أن يفرط علينا» قال: 
يعجل «أو أن يطغى4 قال: يعتدي. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: «#أسمع 
وأرى» قال: أسمع ما يقول وأرى ما يجاوبك| به فأوحي إليك] فتجاوبانه. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لا بعث الله موسى إلى فرعون قال: رب أي شيء 
أقول؟ قال: قل أهيا شراهيا. قال الأعشى : تفسير ذلك الحيّ قبل كل شيء, والحي بعد كل 
شيء. وجود السيوطي إسناده. وسبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير في تفسيره. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله: «على من كذب وتولى# قال: كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة 
الله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأساء والصفات عن ابن عباس في 
قوله: «أعطى كل شيء خلقه» قال:: خلق لكل شيء زوجه ثم هدى» قال: هداه لمنكحه 
ومطعمه ومشربه ومسكنه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «لا يضل ربي» قال: لا يخطىء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قدئه: «من نبات شتى4» قال: مختلف. وفي قوله : «لأولي النبى » قال: لأولي 
التقى. وأخرج ابن النذر عنه الأولي النبى» قال: لأولي الحجا والعقل. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه فيذره على النطفة. فيخلق من التراب ومن النطفة» وذلك قوله: #منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم # . وأخرج أحمد والحاكم عن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول 
الله يل في القبر قال رسول الله يك : «طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى». بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله» وني حديث في السنن «أنه أخذ قبضة 
من التراب فألقاها في القبر وقال: «منها خلقناكم #. ثم أخرى27 وقال: «وفيها نعيدكم #. 


)١(‏ أي أخذ قبضة تراب أخرى. 


الام اال سسسب ب ب ب صصورة طه / الآيات: 7 
ثم أخرى وقال: «إومنها نخرجكم تارة أخرى#»). وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: #موعدكم يوم الزينة4 قال: يوم عاشوراء. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عمرو نحوه. 
00 0 مو 5 ٍ ل سس سرح سا روأ 1 
لوز امك جك كات فَالَلَهُم مُومئ ويل لحف 


سلسم 8 


لازا فَمْحِدَْبعَدَابَ وَقَدَحَابَ من أفترى (7) فترْعوا أمْرَهُم 
دنهم ا موا اتج )اَن د نِ سجرن يرِيدَ دان أن حرجا كم مَنْ من ركم 
يسرهِماوَيذمببطرقي ا لنن1 (©) لمعا سكير صحكيد م 2 راصنا فك 


لومم ِاسْتَعَك 09 مَالوأ اتيج لدوم نلق © قَالَيلَ 
فياضم ميهي يخرهر باقن 09 0 
. مُوسى © قُلنا لا َف إِتَلَكَ ا كا فيك لنت اتسينا 


ا مسر وَلَابفيحُ لالع حَيثُ أق 6 لاحر مدا سنارت 
ير أ[ ور 


هروتوموسئ © 


قوله: «فتولى فرعون» أي انصرف من ذلك المقام ليهيىء ما يحتاج إليه مما تواعدا 
عليه» وقيل معنى تولى 7 عن الحق. والأول أولى #فجمع كيده» أي جمع ما يكيد به 
من سحره وحيلته. 3 نه جمع السحرة» قيل كانوا اثنين وسبعين» وقيل أربعاثة, يل 
إثنا عشر ألفاًء وقيل أربعة ة عثر ألفاًء وقال ابن المنذر: كانوا ثانين ألفا لم أى » أي أق 
الموعد الذي تواعدا ! ماحد الى قد وجا ل قال بهم درس سينا براي جرال 
مقدّر إويلكم لا تفتروا على الله كذباًه دعا عليهم بالويل» ونهاهم عن افتراء الكذب. قال 
الزجاج : هو منصوب بمحذوف. والتقدير ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون نداء 
كقوله : «يا ويلنا من بعثنا من مرقدناك(1) 00 بعذاب»# السحت الاستئصال» يقال 
سحت وأسحت بعنى. وأصله استقصاء الشعر. وقرأ الكوفيون إلا شعبة «فَيُسْحِنَكُمْ» 
بضم حرف المضارعة من أسحت» وهي لغة بني تيم وقرأ الباقون بفتحه من سحت2)9, 


4 


)ع( سورة يس © الآية: 67 
)١(‏ أي: «فيسحتكم» وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وابن عامر. 


0 سورة طه / الآيات: ا ملا 


وهي لغة الحجاز وانتصابه على أنه: «جواب للنبي .«وقد خاب. من افترى» أي. سر وهلك؛ 
1 والمعى :.قد. سر من _افترى على .الله أي كذب كان «فتنازعوا أمرهم ببنهم» أي السحرة لما 
سمعوا كلام مومبى تناظروا وتشاوروا وتجاذبوا أظراف الكلام في. ذلك «وأسرًوا النجورى»# 

أي من مومبى. وكانت نجواهم هي قوهم إن هذان لساحران» وقيل إنهم تناجوا فيم| بينهم ٠‏ 
فقالوا: إن كان ماجاء به مي سحراً فنقابة» وأن كان من عند له فسيكون له أمره ويل 
الذي أسروه أنه إذا غلبهم اتبعوه قاله الفراء والزجاج ؛ ؛ وقيل الذي أسروه أنهم لما سمعوا قول 
موسى ويلكم لا تفتروا على الله قالوا: : ما هذا بقول ساحر. والنجوى المناجاة يكون اسا 
ومصدراً . 

قرأ أبو عمرو 9إِنَّ مَذّيْن لَسَاجِرَانِ4 بتشديد الحرف الداخل على الجملة وبالياء في 
اسم الإشارة على إغمال إن عملها المعروف» وهو نصب الاسم ورفع الخبر؛ ورويت هذه 
القراءة عن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابة» وبها قرأ الحسن وسعيد بن جبير والنخعي 
وغيرهم من التابعين. وبها قرأ عاصم الجحدري وعيسى بن عمر كما حكاه -00 وهذه 
القراءة موافقة للاعراب الظاهر مخالفة لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف. وقرا أ الزهري 
والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه دإِنْ 
هَذَّان» بتخفيف إن على أنها نافية» وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وللإعراب. وق 
ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشدّد النون من هذان7©. وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عامر 
3 هَذَانِ» بتشديد إن وبالألف, فوافقوا الرسم وخالفوا الإعراب الظاهر. وقد تكلم 
جماعة من أهل العلم في توجيه قراءة المدنيين والكوفيين وابن عامرء وقد استوق ذكر ذلك ابن 
الأنباري والنحاس» فقيل إنها لغة ب بنى الحارث بن كعب. وخثعم وكنانة يجعلون رفع المثنى 
ونصبه وجره بالألف ومنه قول الشاعر: 

فأطرقإطراق الشجاع ولويرى مساغاًلناباه الشجاع لصمم) 

وقول الآخر: 

* تزود منا بين أذناه ضربة * 

وقول الآخر: 

إن آباها وأبا أباها قد بلغافي المجد غايتاها 

وتما يؤيد هذا تصريح سيبويه والأخفش وأبي زيد والكسائي والفراء إن هذه القراءة 
على لغة بني الحارث بن كعب, وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أنها لغة بني كنانة» وحكى 


)١(‏ أي: «إِنْ هذان». 


# ا 


ااال سس ححجبب سمو رة طه / الآيات: 5١‏ ١٠/ا‏ 
غيره أنها لغة خثعم» وقيل إن «أن» بمعنى «نعم» ها هنا كما حكاه الكسائي عن عاصم. وكذا 
حكاه سيبويه. قال النحاس: رأيت الزجاج والأخفش يذهبان إليه. فيكون التقدير: نعم 
هذان لساحرانء» ومنه قول الشاعر: 

ليت شعري هل للمحبٍّ شفاء ‏ منجوىحبهيإناللقاء 


أي نعم اللقاء . قال الزجاج : والمعنى في الآية : أن هذا هما ساحران, ثم حذف المبتدأ وهو 
#ما. وأنكره أبوعلي الفارسي وأبو الفتح بن جني, وقيل إن الألف في هذا مشبهة بالألف ني يفعلان 
فلم تغير» وقيل إن ااء مقدّرة : أي إنه هذان لساحران حكاه الزجاج عن قدماء النحويين, وكذا 
حكاه ابن الأنباري . وقال ابن كيسان : إنه لم كان يقال هذا بالألف في الرفع والنصب والجرٌ على 
حال واحدة, وكانت التثنية لا تغير الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد فثبت الألف في الرفع 
والنصب والجر فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراءة توجه تصح به وتخرج به عن الخطأ.ء وبذلك 
يندفع ماروي عن عثمان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمصحف 9يسريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم » وهي أرض مصر «بسحرهما» الذي أظهراه «إويذهبا بطريقتكم المثلى» قال 
الكسائي : بطريقتكم بسنتكم, والمثل نعت كقولك : امرأة كبرى» تقول العرب فلان على الطريقة 
المثل يعنون على الحدى المستقيم . قال الفراء : العرب تقول هؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم 
لأشرافهم. وال مثلى تأنيث الأمثل» وهو الأفضل. يقال فلان أمثل قومه: أي أفضلهم. وهم 
الأماثل . والمعنى : أنهها إن يغلبا بسحرهما مال إليهم| السادة والأشراف منكم » أويذهبا بمذهبكم 
الذي هو أمثل المذاهب #فأجمعوا اكيدكم4 الإجماع الإحكام. والعزم على الشيء قاله الفراء . 
تقول أجمعت على الخروج مثل أزمعت «ؤقال الرجتاج : معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعاً 
عليه وقد اتفق القراء على قطع الهمزة في كسام السو ا 
الجمع(') . قال النحاس : وفيماحكي لي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يجب عل أ بي عمروأن 
يقرأ بخلاف هذه القراءة» وهي ا 
مجتمعين ليكون أنظم لأمور هم وأشد هيبتهم , وهذا قول جمهور المفسرين. وقال أبوعبيدة: 
الصف موضع المجمع ويسمى المصلى الصف . قال الزجاج : وعلى هذا معناه : ثم اثتوا الموضع 
الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم . يقال : أتيت الصف © بمعنى أتيت المصلى » فعلى التفسير 
الأول يكون انتصاب صفاعلى الحال, وعلى تفسير أبي عبيدة يكون انتصابه على المفعولية . قال 
الزجاج : يجوز أن يكون المعنى ثم ائتوا والناس مصطفون, فيكون على هذا مصدراً في موضع 


)أي : لفآجمعُوا4 مفتوحة الميم من جَمَعْثُ وروى القَطْعِيّ عن عبيد وهرون عن أبي عمرو لفَأجمعُوا4 بألف مقطوعة 
مثل حمزة. 


إنكون 


سورةطه / الآيات: ٠١-5٠١‏ 
الحال. ولذلك لم يجمع . وقرىء بكسر الهمزة بعدهاياء؛ ومن ترك الهمزة أبدل منها ألفاً'» «وقد 
أفلح اليوم من استعلى 4 أي من غلب» يقال استعلى عليه إذا غلبه. وهذا كله من قول السحرة 
بعضهم لبعض » » وقيل من قول فرعون لهم , وجملة«قالوايا موسى إما أن تلقي» مستأنفة جواباً 
لسؤال مقدّرء كأنه قيل : اذا فعلوا بعدما قالوا في بينهم ما قالوا؟ فقيل : لإقالوايا موسى إماأن 
تلقي 4. وإن مع ماني حيزها ني محل نصب بفعل مضمر: أي اخترإلقاءك أولاً أوإلقاءناء ويجوز أن 
تكون في محل رفع على أنها وما بعدها خيرمبت دأ محذوف, أي الأمر إلقاؤك, أوإلقاؤناء ومفعول 
و ا أن نكون» نحن «أول من ألقى »ما 
يلقيه أوأوّل من يفعل الإلقاء. والمراد إلقاء العص على الأرض» وكانت السحرة معهم عصيّ» 
وكان مومى قد ألقى عصاه يوم دخل على فرعون» فلم أراد السحرة ليه 
ف «إقال» لهم موسى «#بل ألقوا» أمرهم بالإلقاء ألا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم 
ثم يلقي هوعصاهه فتبتلع ذلك ل 
الكلام حذف. والتقدير: فألقوا فإذا حبالهم, والفاء فصيحة» وإذا للمفاجأة أوظرفية . وال معنى : 
فألقوا ففاجأ موسى وقت أن «يخيل إليه # سعي حبالهم وعصيهم » وقرأ الحسن وعُصيهم» بضم 
العين وهي لغة بني تيم ' وقرأ الباقون بكسرها اتباعاً لكسرة الصادء وقرأابن عباس وابن ذكوان 
وروح عن يعقوب «تخيل» بالمثناة» لأن العصي والحبال مؤنثة» وذلك أنهم لطخوها بالزئبق ٠‏ قلا 
أصابها حر الشمس ار تعشت واهترّت» وقرىء دنخيل» بالنون على أن الله سبحانه هوالمخيل 
لذلك» وقرىء «يخيل» بالياء التحتية مبنياً للفاعل على أن المخيل هو الكيد» وقيل المخيل هوأنها 
تسعى » فإن في موضع رفع : أي يخيل إليه سعيهاء ذكر معناه الزجاج . وقال الفراء : إنهافي موضع 
نصب: أي بأنها ثم حذف الباء . قال الزجاج : ومن قرأ بالتاء: يعنى يعني الفوقية جعل أن في موضع 
نصب: أي تخيل إليه ذات سعي . قال: ويجوز أنيكون في موضع رفع بدلاً من الضميرفي تخيل» 
وهوعائد على الحبال والعصئ, والبدل فيه بدل اشتمال» يقال خيل إليه إذا شبه له وأدخل عليه 
البهمة والشبهة «#فأوجس في نفسه خيفة موسى » أي أحس . وقيل وجدء وقيل أضمرء وقيل 
خاف, وذلك لما يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه» وقيل خاف أن يفتتن الناس 
قبل أن يلقي عصاه. وقيل إن سبب خوفه هوأن سحرهم كان من جنس ما أراهم في العصاء 


)١(‏ روى القطعي عن عبيد عن ابن كثير: طم آيْتوا4 بفتح الميم من ظنّمْ» ثم يأتي بياء بعدها ساكنة. وروى خلف 
عن عبيد عن شبل عن ابن كثير ثم آيتوا/ه بكسر الميم بغير همز ثم يأتي بالياء التي بعدها تاى قال ابن مجاهد: 
وهذا غلط لأنه كسر الميم من (ثم) وحظها الفتح ولا وجه لكسرهاء وإنما أراد ابن كثير أن يتبع الكتاب فلفظ يالياء 
بعد فتحة الميم التي خلفت ال همزة» وكذلك روى الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن شبل عن أبن كثير 
ثم آيتوا صَفَا» وكذلك روى محبوب عن إسماعيل المكي عن ابن كثير وهذا هو الصواب. وروى النبّال وغيره عن 
ابن كثير وم آئتوا» مثل حمزة والباقون مثله . 


الا ااال رس س سس سورةطه/ الآيات: 6٠5١م‏ 
فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنواء فأذهب الله سبحانه ما حصل معه من الخوف بما بشره 
به بقوله : (قلنالا خف إنك أنت الأعلى» أي المستعلي عليهم بالظفر والغلبة, والجملة تعليل 
للمبي عن الخوف «إوألق مافي يمينك» يعني العصاء وإنا أبهمها تعظي) وتفخيأء وجزم إتلقف ما 
صنعوا» على أنه جواب الأمرقرىء بتشديد القاف. والأصل تتلقف فحذف إحدى التاءين» 
وقرىء تلقف بكسر اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة. وقرىء «تلقفُ) بالرفع على تقديرفإنها 
تتلقف<؛ ومعنى «إما صنعوا44 الذي صنعوه من ال حبال والعصيّ . قال الزجاج: القراءة بالجزم 
جواب الأمر. ويجوز الرفع على معنى الحال, كأنه قال: مود و حمر د 
ساحر» تعليل لقوله تلقف وارتفاع «كيد» على أنه خب رلإن» وهي قراءة الكوفيين إلاعاصماً. وقرأ 
هؤلاء «وسخرٍ » بكسر السين وسكون الحاء. وأضافة الكيدأي السحر على الاقساع من غير 
تقدير» أويتقديرذي شخر: وقر أ الباقون «#كيِدٌ ساحر» «ولا يفلح الساحرحيث أق»# أي لا 
يفلح جنس الساحرحيث أن وأين توجه, وهذا من تمام التعليل «فألقى السحرة سجداً» أي 
فألقى ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى والعصا السحرة سجداًلله تعالى رندد فين هداق 
سورة الأعراف قالوا آمنابرب هارون ومومى4 إنما قدّم هارون على موسى في حكاية كلامهم 
رعاية لفواصل الآي وعناية بتوافق رؤوسها. 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله: «#فيسحتكم بعذاب» 
قال: يهلككم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة «إفيسحتكم » قال: 
يستأصلكم . ا أ بي حاتم عن أبي صالح قال: فيذبحكم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن عل «ويذهبا بطريقتكم المثل» قال: يصرفا 
وجوه الناس إليهما. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: يقول 
أمئلكم , وهم بنو إسرائيل . ا عبد بن حميد وعبد الرزاق في قوله: إتلقف ما صنعوا» 
ما يأفكون. عن قتادة قال: ألقاها موسبى فتحولت حية تأكل حبالهم وما صنعوا. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أن سحرة فرعون كانوا تسعاثة» فقالوا 
لفرعون: إن يكن هذان ساحران فإنا نغلبه| فإنه لا أسحر مناء وإن كانا من رب العالمين فإنه 
لا طاقة لنا بربٌ العالمين» فلم| كان من أمرهم أن خرّوا سجداً أراهم الله في سجودهم منازهم 


)١(‏ قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه لتَلَقَكُْ»م برفع الفاء وتشديد القاف. وروى حفص عن عاصم «تلقث» 
بتسكين اللام وتخفيف القاف والجزم وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم : «تَلَقَت» مجزومة الفاء. وروى النبّال عن 
ابن كثير لتقف خفيفة التاء ء وروى كذلك عن. قنبل وفي رواية البزري وابن فليح أنه كان يشدد التاء في حالة 
الوصل: 9ِتَلقفْ). 


فشكف 


سورة طه / الآيات: ١/ا‏ 5لا 
الني إليها يصيرون فعندها «قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات4 إلى قوله : «والله خير 


مه 2 كير لمم الى عَلَمَكالَحرٌ 2 
ديح املو يَنْلفٍ ولت فجُدُوع الَحلِ كلمن 00 
1 2 0 ا ليت وى قَطريًا يآ 0 
تَمَائقَضى هدو لَليوةالديالق) إِتََامنَارينالعْف رلا حَطسَاومَاأكرَهسَنَا علي 


2م 


- 
7 ب 2 ته 


السَحرٍ واه حبر وأبقن () إِنَّدم هبجحم يِدَدجهَمْلا 26 مام 


ًّّ 


0 


()وَمَيَأبه-مُؤْمِتَائَد عَعِلَالصَِحَتٍ وليك درت 1 - 
حر من تحها لامر حرفا ودَلِكَ جَرَآمُ نكر 0 0 


قوله: #قال آمنتم له(2 يقال آمن له وآمن به. فمن الأول قوله: «إفآمن له 
لوط22”4. ومن الثاني, قوله في الأعراف: #آمنتم به قبل أن آذن لكم 4(" وقيل إن الفعل هنا 
متضمن معنى الاتباع ا لوو م ور 
لكم بذلك «#إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» أي إن موسى لكبيركم: أي أسحركم 
وأعلاكم درجة في صناعة السحرء ٠‏ أومعلمكم وأستاذكم كما بدل علية قوله: #الذي علمكم 
السحر» قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت من عند كبيري . 
وقال محمد بن إسحاق: إنه لعظيم السحر. قال الواحدي : والكبير في اللغة الرئيس. وهذا 
يقال للمعلم الكبير. أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنواء 
وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى؛ ولا كان رئيساً لهم. ولا بينه وبينهم مواصلة 
«فلاأ قطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف» أي والله لأفعلنْ بكم ذلك, والتقطيع للآيدي 
والأرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. ومن للابتداء «ولأصلبئكم 5 


(1) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم لءَامَثُمْ4 على لفظ الخبر وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر: فإ2اامنتم» على 
الاستفهام. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم د ءَ آمنتم # مبمزة الثانية تمدودة والأولى للاستفهام » وروى 
ورش عن نافع «ةامنتم» على الخير. 

.7١ سورة العنكبوت,» الآية:‎ )1١( 

(”*) سورة الأعراف» الآية: 177. 


لمه 0000ل مسسسسس سس ب صورة طه / الآيات: ١/ا‏ 5لا 
جذوع النخل » أي على جذوعها كقوله : «أم هم سلم يستمعون فيه #(1) أي عليه ومنه 
قول سويد , بن أي كاهل: , 


وإنما آثر كلمة «في) للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرار المظروف في الظرف 
«ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى »* أراد لتعلمنَ هل أنا أشدّ عذاباً لكم أم موسبى؟ ومعنى 
أبقى أدوم » وهو يريد بكلامه هذا الاستهزاء بموسى 2 لأن موسى م يكن من التعذيب قُْ 
شيءء ويمكن أن يريد العذاب الذي توعدهم به موسى إن لم يؤمنوا؛ وقيل أراد بموسى رب 
موسى على حذف المضاف #قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» أي لن نختارك على ما 
جاءنا به موبى من البيّنات الواضحة من عند الله سبحانه كاليد والعصا؛ وقيل إنهم أرادوا 
بالبينات ما رأوه في سجودهم من المنازل المعدّة لهم في الجنة إوالذي فطرناه معطوف على ما 
جاءنا أي لن نختارك على ما جاءنا به مومى من البينات وعلى الذي فطرنا: أي خلقناء وقيل 
هو قسم: أي والله الذي فطرنا لن نؤثرك» أو لا نؤثرك. وهذان الوجهان في تفسير الآية 
ذكرهما الفراء والزجاج «إفاقضي ما أنت قاض4 هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم لأقطعن 
إلخ. والمعنى : فاصنع ما أنت صانع» واحكم ما أنت حاكم. والتقدير: ما أنت صانعه «إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا4 أي إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا ولا سبيل لك 
علينا فيي| بعدهاء فاسم الإشارة في محل نصب على الظرفية أو على المفعولية وما كافة» وأجاز 
الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذي : أي أن الذي تقضيه هذه الحياة الدنيا فقضاؤك 
وحكمك منحصر في ذلك «إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» التى سلفت منا من الكفر وغيره 
«إوما أكرهتنا عليه من السحر» معطوف على خطايانا: أي ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه من 
عمل السحر في معارضة موسى فا في محل نصب على المفعولية وقيل هي نافية» قال النحاس : 
والأول أولى. قيل ويجوز أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر مقدّر: أي وما أكرهتنا عليه من 
السحر موضوع عنا #والله خير وأبقى » أي خير منك 5 وأبقى منك عقاباًء وهذا جواب 
قوله : «ولتعلمن أينا سد عذاباً وأبقى * . #إنه من يأت ربه جرماً فإن له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيا» المجرم هو المتلبس بالكفر والمعاصي» ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا أنه لا يموت 
فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قال المبرد: أ وج مدر انيز يريو اولي 
يلم الحي تيلخ به حال الموت في المكروه إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم. والعرب 
تقول: فلان لا حي ولا ميت إذا كان غير منتفع بحياته. وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا: 


)١(‏ سورة الطور. الآية:م7. 
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ألامن لنفس لاتهوت فينقضيى شقاهاولا تحياحياةلهاطعم 

وهذه الآية من حملة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة» وقيل هو ابتداء كلام» 
والضمير في إنه على هذا الوجه للشأن «ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» أي ومن يأت 
ربه مصدّقاً به قد عمل الصالحات: أي الطاعات, والموصوف محذوف, والتقدير الأعمال 
الصالحات, وجملة قد عمل في محل نصب على الحال وهكذا مؤمناً متتصب على الحال» 
والإشارة ب «أولئك» إلى من باعتبار معناه لهم الدرجات العلى» أي المنازل الرفيعة التي 
قصرت دونها الصفات جنات عدن» بيان للدرجات أو بدل منباء والعدن الإقامة وقد تقدّم 
بيانه» وحملة « تجري من تحتها الأنبار» حال من الجنات» لأنها مضافة إلى عدن. وعدن علم 
للإقامة كما سبق» وانتصاب طخالدين فيهاه على الحال من ضمير الجماعة في لم : أي ماكثين 
دائمين» «و» الإشارة «بذلك4 إلى ما تقدّم لهم من الأجرء وهو مبتدأء و«إجزاء من 
تزكى » خبره: أي جزاء من تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما أكرهتنا عليه من السحر» 
قال: أخذ فرعون أربعين غلاما من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرم('»؛ قال: 
علموهم تعلي| لا يغلبهم أحد في الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى. 
وهم الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وأخرج ابن المنذر 
أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي . وأخرج أحمد ومسلم وابن أبي حاتم يابن مردويه عن أبي 
سعيد أن رسول الله يَكهِ خطب فأ على هذه الآية 8إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحبى »* فقال رسول الله كك : «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيونء وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة. ثم يقوم الشفعاء فيشفعون, 
فيؤق بهم ضبائر(" على نهر يقال له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» . 
وأخرج أبو داود وابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك : «إن أهل الدرجات 
العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما». وفي الصحيحين بلفظ «إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في 
أفق السماء) . 


)١(‏ الضبائر: جماعات الناس في تفرقة أي يأتون بهم جماعات متفرقة على دفعات وليس دفعة واحدة. 


يي : ل ب سورة طه / الآيات : لآلا 1941 : 
كر < عي ساح سس ل ار حمل 2 يي 8 2 2 2 ةصح ساس سسا 40 د ماو 
ولقد أوحيناإك موسق أن أس ربعبادى فَأصْرِب طم طَرِيًاف البح ربس لَاحَنتُ 
010 و جر 0204 ا ىبي عو ١‏ م سن ل ع سا جه ساو لك 
دركاولاحختن () فالبعهموْعون بحنودو- فَحْسْيَم مالم مَاعْشيهم (7) وَأَضْلَّ 
1011110 سر عور ل د وس سمه س سر ء سوسلا دس سحت حساك ا ار ل قر 
عقوم ومَاهَدَئ 9 يمف إسري يل قد ميك معد وه ووعدناة: انب الطور 
رد 12021111 0 مسر ود سد رد < 2 امجت سر رط ه 0200 سدح لك 0 0 
الايمن ون لناعليكم لمن السَلُوي ليه موأ منطِباتٍ ماررفتكم ولَاتَطْعَوافيهِ 
م 2 سيط ب ث ا د ا ا رجي ا ل ا ل سس سر سر 
فيجل عَلِكْعَصَي قَوَمَنْيلِلْعَلهِ حصَيِى فَقَدَهُوفق (م) وَإِفْلَعَفَارلْمَنَْابَ وبَامَنَ 
2 


َكَل سئِِسا م أفتدعا (©) # وما برك عن َوْمكَينمُوى () دَالَ هم ولد 
كرك وَعَيلتإلكَ ريسك( ماهد مَك ميحد وََصَلُهُ 
تمرك( مرحم مُومو ِل موه حَصَب يسما َال ينمو يدخ ركه 
وَعَدَاحَسَدَا تال عَيكُمْ المَهداٌ اندم ليل عدخ حَصَجيَن ريه 


ع 4 


لْصَوْم فَقَدَفْنَهَا كلك ألقَالئَارِيُ9© فَلَخْرَجَ لَهُعِجَلاجَسَدَا رماوا 


اسشء هلع ع 1ه ر جح كيك رح د كي 2 وام يدي عدا )وه 
هذ أإلهحكُم وَإِلَهُمُوسى مَشَىَ 7 لاون ليح عله ْقوْلاوَلَا يمك طم 


م 2 جر سر كوم سا وم دع سامء 0 0 صد ‏ مس د شوو 
صَرَأولاتفعا(' وَلقدَقالَُمَ مَرُوْينمَِلُ يعَو ِ إِتَمَافْسْريدء وَإِوَرَءِ 


لمن بووْ ووأ أرى 2 تالو أن ب علي كيين حَقَ لامو 6 


هذا شروع في إنجاء بني إسرائيل وإهلاك عدوهم. وقد تقدّم في البقرة.» وفي 
الأعراف. وفي يونس . واللام في «لقد» هي الموطئة للقسم. وني ذلك من التأكيد ما لا 
يخفى » و «أن4 في «أن أسر بعبادي» إِمّا المفسرة لأن في الوحي معنى القول أو مصدرية: 
أي بأن أسر أي أسر بهم من مصر. وقد تقدّم هذا مستوفى «إفاضرب لحم طريقاً في البحر 
يبسا» أي اجعل لهم طريقاء ومعنى يبسا يابسا وصف به الفاعل مبالغة» وذلك أن الله تعالى 
أييس لهم تلك الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين. وقرىء «يبسا» بسكون الباء على أنه 
مخفف من يبسا المحرك, أو[ جمع ]27 يابس كصحب في صاحب. وجملة «لا تخاف ذركاً» 


)١(‏ في الأصل : (وجمع) والأصوب ما أثبتناه. 
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في محل: نصب على الحال: أي آمنا من أن يدرككم العدو, أو صفة أخرى لطريق» والدرك 
اللحاق بهم من فرعون وجنوده. وقرأ حمزة إلا تخف» على أنه جواب الأمرء والتقدير: إن 
تضرب لا تخف, ولا تخشى على هذه القراءة مستأنف:. أي ولا أنت تخثى من فرعون أو من 
البحر. وقرأ الجمهور «لآ تَخَافُ»4 وهي أرجح لعدم الجزم في تخشى. ويجوز أن تكون هذه 
الجملة على قراءة الجمهور صفة أخرى لطريق: أي لا تخاف منه ولا تخشى منه «فأتبعهم 
فرعون بجنودة» أتبع هنا مطاوع تبع» يقال أتبعتهم إذا تبعتهم. وذلك إذا سبقوك فلحقتهم, 
فالمعنى : تبعهم فرعون. ومعه جنوده. وقيل الباء زائدة والأصل اتبعهم جنوده : أي أمرهم أن 
يتبعوا موسبى وقومه» وقرىء لَِانَئهم» بالتشديد(»: أي لحقهم بجنوده وهو معهم كما 
يقال: ركب الأمير بسيفه: أي معه سيفه. ومحل بجنوده النصب على الحال أي سابقا جنوده 
معه «إفغشيهم من اليم ما غشيهم» أي علاهم وأصابهم. ما علاهم وأصابهم» والتكرير 
للتعظيم والتهويل كما في قوله : «ال حاقة ما الحاقة4 (" وقيل غشيهم ما سمعت قصته. وقال 
ابن الأنباري: غشيهم البعض. الذي غشيهم., لأنه لم يغشهم كل ماء البحرء بل الذي 
غشيهم بعضه. فهذه العبارة للدلالة على أن الذي غرقهم بعض الماء. والأول أولى لما يدل 
عليه من التهويل والتعظيم. وقرىء «فغشاهم من اليم ما غشاهم»: أي غطاهم ما غطاهم 
«وأضل فرعون قومه وما هدى» أي أضلهم عن الرشد. وما هداهم إلى طريق النجاة لأنه 
قدّر أن موسى ومن معه لا يفوتونه لكونهم بين يديه يمشون في طريق يابسة» وبين أيدييم 
البحرء وفي قوله: «وما هدى4 تأكيد لإضلاله, لأن المضل قد يرشد من يضله في بعض 
الأمور «يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوّكم74) ذكر سبحانه ما أنعم به على بني 
إسرائيل بعد إنجائهم » والتقدير قلنا لهم بعد إنجائهم: يا بني إسرائيل» ويجوز أن يكون 
خطاباً لليهود المعاصرين لنبينا يكِ لأن النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناء» والمراد 
بعدوهم هنا فرعون وجنوده. وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحر بمرأى من بني إسرائيل 
«وواعدناكم جانب الطور الأيمن» انتصاب جانب على أنه مفعول به. لا على الظرفية لأنه 
مكان معين غير مبهم» وإنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت مبهمة. قال مكي : وهذا 
أصل لا خلاف فيه. قال النحاس: والمعنى أمرنا موسبى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه 
بحضرتكم فتسمعوا الكلام. وقيل وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور, 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو في رواية عبيد. 

1 5-١ سورة الحاقة, الآيتان:‎ (١ 

(31) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن:عامر وعاصم لانْجَيْنَاكم » وظوَاعَدْناكم» وظرَرّفناكم» الآيتان: (81-8). 
بالألف والنون. وقرأ حمزة والكسائي: «أنجيتكم » و«واعدتكم »# و«رزقتكم #. وقرأ أبو عمرو وحده 
«ووعدنكم» بغير ألف في كل القرآن وقرأ الباقون بألف. 
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فالوعد كان لموسى. وإئما خوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب ووعدناكم بغير ألف, واختاره أبو عبيدة, لأن الوعد إنما هو من الله لموسى خاصة 
والمواعدة لا تكون إلا من اثنين. وقد قذمنا في البقرة هذا المعنى. والأيمن منصوب على أنه 
صفة للجانب. والمراد يمين الشخصء لأن الجبل ليس له يمين ولا شمال» فإذا قيل خذ عن 
يمين الجبل [فمعناه]('2 عن يمينك من الجبل. وقرىء بجرٌ الأيمن على أنه صفة للمضاف إليه 
«ونزْلنئا عليكم المنّ والسلوى» قد تقدّم تفسير المنّ بالترنجبين والسلوى بالسماني وأوضحنا 
ذلك بما لا مزيد عليه. وإنزال ذلك عليهم كان في التيه إكلوا من طيّبات ما رزقناكم» أي 
وقلنا لهم كلوا والمراد بالطيبات المستلذات. وقيل الحلال على الخلاف المشهور في ذلك . وقرأ 
حمزة والكسائي والأعمش: قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور» كلوا من 
طيبات ما رزقتكم4 بتاء المتكلم في الثلاثة. وقرأ الباقون بنون العظمة فيها «ولا تطغوا فيه4 
الطغيان التجاوز: أي لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز؛ وقيل المعنى : لا تجحدوا نعمة 
الله فتكونوا طاغين؛ وقيل لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكرها؛ وقيل لا تعصوا المنعم: أي لا 
تحملنكم السعة والعافية على المعصية. ولا مانع من حمل الطغيان على جميع هذه المعاني فإن 
كل واحد منها يصدق عليه أنه طغيان «فيحل عليكم غضبي» هذا جواب النبي: أي 
يلزمكم غضبي وينزل بكم. وهو مأخوذ من حلول الدّين: أي حضور وقت أدائه #ومن 
يحلل عليه غضبي فقد هوى4 قرأ الأعمش 00 والكسائي طقَبَحُلٌَ4 بضم الحاء 
وكذلك قرأوا هعلل» بضم اللام الأولى» وقرأ الباقون بالكسر فيه29 وهما لغتان. قال 
الفراء: والكسر أحبّ إليّ من الضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع. ويحل بالكسر 
يجب. وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع. 0 أبو عبيدة وغيره. ومعنى «فقد 
هوى» فقد هلك. قال الزجاج «فقد هوى» أي صار إلى الحاوية» وهي قعر النار من هوى 
يموي هوياً : أي سقط من علو إلى سفل» وهوى فلان: أي مات «وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صا حاً» أي لمن تاب من الذنوب التي أعظمها الشرك بالله. وآمن بالله وملائكته 0 
ورسله واليوم الآخر وعمل عملا صاكاً مما ندب إليه الشرع وحسنه وثم اهتدى» أي 

استقام على ذلك حتى يموت, كذا قال الزجاج وغيره. وقيل لم يشك في إيمانه» وقيل أقام على 

السنة 5 وقيل تعلم العلم ليهتدي به. وقيل علم أن لذلك ثواباً وعلى تركه عقاباًء 
والأول أ رجح تما بعده #وما أعجلك عن قومك يا موسبى»# هذا حكاية لما جرى بين الله 
سبحانه وبين مومبى عند موافاته الميقات. قال المفسرون: وكانت المواعدة أن يوافي موسى 


)١(‏ في الأصل: (بمعناه) والصواب ما أثبتناه. 
) أي: «جَلُ» و«يخلِلُ». 


سورةطه / الآيات: لالز أو ١١‏ سس 68# 
وجماعة من وجوه قومه. فسار موسى بهم. ثم عجل من بينهم شوقاً إلى ربه. فقال الله له: ما 
أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجلة. 1 تركت قومك وخرجت من بينهم» فأجاب 
موسبى عن ذلك قال هم أولاء على أثري»* أ ي هم بالقرب مني. تابعون لأثري واصلون 
بعدي . وقيل لم يرد أنهم يسيرون خلفه. » بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إِليهمء ثم 
قال مصرحا بسبب ما سأله الله عنه فقال: ررد ادر ارش قاد لترضى عني 
بمسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عني بذلك. قال أبو حاتم : قال عيسى بن عمر: بنو 
يم يقولون «أولا» مقصورة. وأهل الحجاز يقولون وأولاء» ممدودة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
ونصر ورويس عن يعقوب «على إثري) بكسر الهمزة وإسكان الثاء. وقرأ الباقون بفتحها وهما 
لغتان. ومعنى عجلت إليك: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. يقال 
رجل عجل وعجول وعجلان: بين العجلة. والعجلة خلاف البطء. وحملة «قال فإنا قد فتنا 
قومك من بعدك# مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل فاذا قال الله له؟ فقيل قال إنا قد 
فتنا قومك من بعدك: أي ابتليناهم واختيرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة. قال ابن الأنباري : 
صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقك من بينهم. وهم الذين خلفهم مع 
هارون «وأضلهم السامري4 أي دعاهم إلى الضلالة» وكان من قوم يعبدون البقر. فدخل 
في دين بني إسرائيل في الظاهر وفيٍ قلبه ما فيه من عبادة البقرء وكان من قبيلة تعرف 
بالسامرة200, وقال لمن معه من بنى إسرائيل : ا تخلف مومبى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما 
صار معكم من الحل» وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في النار. فكان من أمر العجل ما 
كان ' #فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» قيل وكان الرجوع إلى قومه بعد ما استوق أربعين 
نوما : ذا القعدة. وعشر ذي الحجة. والأسف الشديد الغضب. وقيل الحزين. وقد مضى في 
الأعراف بيان هذا مستوى «قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً» الاستفهام للإنكار 
التوبيخي , والوعد الحسن وعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته. ووعدهم أن يسمعهم كلامه 
في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا ثواب عملهم وقيل 00 النصر 
والظفر» وقيل هو قوله: «وإني لغفار لمن تاب» الآية «أفطال عليكم العهد» الفاء للعطف 
على مقدر: أي أوعدكم ذلك, ؛ فطال عليكم الزمان فنسيتم إأم أردتم أن يحل عليكم غضب 
من ربكم »# أي يلزمكم وينزل بكم. والغضب: العقوبة والنقمة. والمعنى: أم أردتم أن 
اعدف الك ع ا موعدي * أي بوعتم إياي ‏ 
فالمصدر مضاف إلى المفعولء» لأ نهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عر وجل إلى أن يرجع 


)١(‏ السامرة : منطقة منطقة واسعة من فلسطين كانت تعرف بهذا الاسم والأرجح أنه كان من سومر وأهل سومر كان يعبدون 
الثبران وتاثيل ثيرانهم ما زالت محفوظة في المتاحف العراقية. 


ا 2 5 نز اود 0 
من الطورء. وقيل وعدوه أن يأتوا على أثره إلى الميقات. فتوقفوا فأجابوه. و ظقالوا ما 
0 موعدك# الذي وعدناك «ملكنا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وأبي جعفر وعاصم 
وعيسى بن عمرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر بكسر الميم 270 واختار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم لأنها على اللغة العالية الفصيحة. وهو مصدر ملكت الشيء كيلك 
والمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف: أي بملكنا أمورناء أو بملكنا الصواب. بل 
أخطانا وم تملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى الخطأء وقرأ حمزة والكسائي «بملكنا4 بضمٌ الميمء 
والمعنى بسلطاننا: أي لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك, وقيل ِنْ الفتح والكسر والضم في 
بملكنا كلها لغات في مصدر ملكت الشيء «ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم» قرأ نافع وابن 
“كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر ورويس طحُمَلنَا4 بضم الحاء وتشديد الميم. وقرأ الباقون 
بفتح الحاء والميم مخففة9), واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لأنهم حملوا حلية القوم 
معهم 0 وما حملوها كرهاً. فإنهم كانوا استعاروها منهم جين أرادوا الخروج مع 
موبى, وأوهموهم أنهم يجتمعون في عيد لهم أو وليمة؛ وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لا 
قذفهم البحر إلى الساحل. وسميت أوزارا : أي آثاماء لأنه لا يحل لهم أخذهاء ولا تحل لهم 
الغنائم في شريعتهم والأوزار في الأصل الأثقال ى] صرح به أهل اللغة, والمراد بالزينة هنا 
الحلّ «فقذفناها» أي طرحناها في النار طلباً للخلاص من إثمها؛ وقيل المعنى : طرحناها إلى 
السامريّ لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه إفكذلك ألقى السامري» أي فمثل 
ذلك القذف ألقاها السامريّ. قيل إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم رجوع موسى : إثما 
احتبس عنكم لأجل ما عندكم من الحلّ. فجمعوه ودفعوه إليه» فرمى به في النار وصاغ هم 
منه عجل 0 ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول وهو جبريل. فصار إعجلاً جسداً له خوار» 
أي يخور ىا يخور الحي من العجول. والخوار صوت البقر وقيل خواره كان بالريح» لأنه 
كان عمل فيه خروقاء فإذا دخلت الريح 0 «وفقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى» أي قال السامري ومن وافقه هذه المقالة وفنسي »# أي فضل موسى ولم يعلم 
مكان إلهه هذاء وذهب يطلبه في الطور؛ وقيل المعنى : فسبي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه 
وإلهكم؛ وقيل الناس هو السامريٌ: أي 0 السامري ما أمر به موسبى من الإيمان وضلء 
كذا قال ابن الأعرابي «أفلا يرون ألا يرجع إل قرلاً» أ ي أفلا يعتدرون مشكررد لي أن 
هذا العجل لا يرجع إليهم قولا: أي لا يرد 3 1:0 ولا يكلمهم إذا كلموه؛ فكيف 
يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة» فإن في «ألا يرجع» هي المخففة من الثقيلة» وفيها 


. أي: «بلكناع‎ )١( 
(؟) أي : «حملنا».‎ 
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ضمير مقدّر يرجع إلى العجل. ولهذا ارتفع الفعل بعدهاء ومنه قول الشاعر: 


في فتية من سيوف ال هند قدعلموا أنذهالك كل من يحفى وينتعل 
أي أنه هالك . وقرىء بنصب الفعل على أنها الناصبة» وجملة بإولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً» معطوفة على جملة لا يرجع : أي آنل يرود اله لا تدر عل أن يق عابم 2 كر 
يجلب إليهم نفعا «ولقد قال لهم هارون من قبل4 اللام هي هي ال موطئة للقسم والجملة مؤكدة لما 
تضمنته الجملة التي قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ هم : أي ولقد قال لهم هارون من قبل 
أن يأني موسى ويرجع إليهم «إيا قوم نما فتنتم به4 أي وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم 
به وضللتم عن طريق الحق لأجله. قيل ومعنى القصر المستفاد من إنما هو أن العجل صار 
سبباً لفتنتهم لا لرشادهم وليس معناه أنهم فتنوا بالعجل لا بغيره طإوإنْ ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا أمري4 أي ربكم الرحمن لا العجل, ا ا ا ولا تتبعوا 
السامري في أمره لكم بعبادة العجل» وأطيعوا أمري لا أ مره «إقالوا لن نبرح عليه عاكفين 
حتى يرجع إلينا موسبى * أجابوا هارون عن قوله المتقدّم مبذا الحواب المتضمن لعصيانه. وعدم 
و ل امور أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا 
العجل. حتى يرجع إلينا موسى. فينظر هل يقرّرنا على عبادته أو ينهانا عنهاء فعند ذلك 
اعتولهم هارون في اثني عشر ألفا من المدكرين لما فعله السامري . 
وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي خاتم عن محمد بن كعب في قوله : 
«يبساً» قال: يابساً ليس فيه ماء ولا طين. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي يي احاتم 
عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن المنذر وا بن أوجانم عن أبن عام ولا ناك :درك من ال 
فرعون «ولا تخشى» من البحر غرقاً. وأخرجا عنه أيضاأ في قوله: «إفقد هوى» شقي 
وأخرجا عنه أيضاً إوإني لغمارلمن تاب» قال من الشرك «وآمن4 قال : : وحد الله 0 
صالحاً» قال: أذى الفرائضٍ | «ولم اهتدى » قال: لم يشكك. وأخرج سعيد بن منصور 
والفريابي عنه أيضاً «وإني لغفار لمن تاب» قال: من تاب من الذنب» وآمن من الشرك. 
وعمل صالحاً فيا بينه وبين ربه إثئم اهتدى» علم أن لعمله ثواباً يجزى عليه . . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير «إثم اهتدى» قال: ثم استقام لزم السنة والجماعة. وأخرج 
د تصور اين إن حي اسه ف التسترض طرق ممروية سيمرد فن ريخل 1 
أصحاب النبي كله قال: تعجل موسى إلى ربهء فقال الله : #وما أعجلك عن قومك 
يا موسى» الآية» قال: فرأى في ظلّ العرش رجلا فعجب له. فقال: من هذا يا ربّ؟ قال: 
لا أحدثك من هو لكن سأخيرك بثلاث فيه: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله. ولا يعقّ والديه. ولا يمشي بالنميمة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
فتح القدير ج” مه" 
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أبي حاتم والحاكم وصححه عن عل قال: لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامري فجمع ما 
قدر عليه من حل بني إسرائيل فضربه عجلاء ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد 
له خوار. فقال لهم السامري : : هذا إلحكم وإله موسى. فقال لهم هارون؛ يا قوم م يعدكم 
ربكم وعدأ حسناء ٠»‏ فلم أن رجع موسى أخد برأس أخخيه؛ فقال له هارون ما قال. فقال موسى 
للسامري: ما خطبك قال: #قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي 
نفسي 2174 فعمد موسى إلى العجل. فوضع موسى عليه المبارد فبرده بها وهو على شط غهر فا 
شرب أحد من ذلك الماء ثمن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب فقالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بخضاً) فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه 
وأباه وابنه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم سبعون ألة" : فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرقعوا 
أيديهم » فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي . والحكايات هذه القصة كثيرة جدًا. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #بملكنا» قال: بأمرنا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن قتادة «إبملكنا» قال: بطاقتنا. وأخترج ابن أبي حاتم عن السدَّي مثله. 
وأخرج أيضا عن الحسن قال: بسلطاننا. وأخرج الفر: كان را ارون أن 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «هذا إلفهكم 0 قال: فنسي موسى أن يذكر 
لكم أن هذا إِله. 

َالسهْرونمَامحَكذ هم صَلُواً © الَاتَيَس أَمْعَصَيِتَأَمَرى © 
َالَمَبْنَومَلَاتَاحْدْ يلجت لايرس ِفخَسشدتُ أن تَعَولَ هَرفت بهن مَوَْإسَوة يل 
وأ وَلَمْ رف فول 49 9 َال هَمَاحَطْبك سرف 69 فَالبِصرَت يِمَالم يصوأ أ 

سحت لله اه 


ال ل 1 ففَبَدْتْهَاوصكر للك سَوَات تقسى 
2 قحال َأَدْهَبفَِرتَ لك فيالحيزة أن ول لامسَاسٌ وَإِنَّلَكَ مو َعِمَالّ 
2 


0 


ل إِدَإِلَهِكَ الى ظَنْت عَكهِ عَاكََا أ لحر كيه رك ننفت 
لبر مَنْضَا() إِكسمَآ إلَويْ نهار ى لَه إِلَاهُوٌ كليم 


كاك د مك وق ما فلوسي داسك مِنْلدُنا ذكرا () مَنْْعْرضعَنهُ 
َنَّهيحمِلُيَوْءَ الْقيلِمَةَ ورا 0 1ن فدوماء 1 َوَمَالْقيَمَتِضِلَا 9 
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جملة «قال يا هارون» مستأنفة جواب سؤال مقدّر, والمعنى : أن موسى لما وصل إليهم 
أخذ بشعور رأس أخيه هارون وبلحيته وقال ما منعك» من اتباعي واللحوق بي. عند أن 
وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة. وقيل معنى «ما منعك أن لا تتبعني ما منعك من 
. اتباعي في الإنكار عليهم, وقيل معناه: هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم 
لقاتلتهم ؛ وقيل معناه: هلا فارقتهم. ولا في أن لا تتبعني 4 زائدة» وهوني محل نصب على 
اله متعول لاو الع ق أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من اتباعي ؛ والاستفهام في 
«أفعصيت أمري4 للإنكار والتوبيخ , والفاء للعطف على مقدّر كنظائره. والمعنى: كيف 
خالفت اك فاه ل دينه وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل 
إهاً؛ وقيل المراد بقوله أمري هو قوله الذي حكى الله عنه إقال موسى لأخيه هارون اخلفني 
في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين#١1)‏ ذ فلم) أقام معهم ول يبالغ في الإنكار عليهم نسبه 
إلى عصيانه #قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » قرىء بالفتح والكسر للخم" وقد 
تقدّم الكلام عل هذا في سورة الأعراف, ونسبه إلى الام مع كونه أخاه لأبيه وأمه عند 
الجمهور استعطافاً له وترقيقاً لقلبه, ومعنى #ولا برأمي » ولا بشعر رأبى 000 
بي عقوبة منك في؛ فإن لي عذراً هو «إني خشيت أن ول رفع ب بنى إسرائيل» أي 

خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم لكا او الس ا 
خرج لتبعه جماعة منهم وتخلف مع السامري عند العجل آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال 
بينهم » ومعنى «ولم ترقب قولي» وم تعمل بوصيتي لك فيهم. إني خشيت أن تقول فرقت 
ا ا ا ومراده بوصية عر افر قر : «واخلفني 
في قومي 0 قال أب عبيد: معنى ط«ولم ترقب قولي» ول تنتظر عهدي وقدومي لأنك 
أمرتني أن أكون معهم. فاعتذر هارون إلى مومبى ها هنا بهذاء واعتذر إليه في الأعراف بما 
حكاه الله عنه هنالك حيث قال: #إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني974) ثم ترك موسى 
الكلام مع أخيه وخاطب السامري ف بإقال فا خطبك يا سامريّ» أي ما شأنك وما الذي 
حملك على ما صنعت قال بصرت بما لم يبصروا لله» أي قال السامريّ جيب على موسى : 
ا ا وأراد بذلك أنه رأى جبريل 
على فرس ال حياة فألقى في ذهنه أن يقبض قبضة من أ ثر الرسول. وأن ذلك الأثر لا يقع على 
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.١4؟ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم بفتح اميم طيبنؤمٌ# وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي 
وابن عامر «إيبنؤم4 بكسر الميم . 

(*) سورة الأعراف. الأية: ؟83١.‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١6١‏ 
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جماد إلا صار حيا. وقرأ حمزة والكتسائي ا ان 
على الخطاب . وقرا قرأ الباقون بالتحتية(), وهي أولى» لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب موسى 
بذلك ويدّعي لنفسه أنه علّم مالم يعلم به موسى, وقرىء بذ بضم الصاد فيهما وبكسرها في 
الأؤل وفتحها في الثاني, وقرأ ىفن كعب وابن مسعود 0 وقتادة «فقبصت قبصة» 
بالصاد المهملة فيهماء وقرأ الباقون بالضاد المعجمة فيهماء والفرق بينهها أن القبض بالمعجمة 
هو الأخذ بجميع الكف. وبالمهملة بأطراف الأصابع , والقبضة بضم القاف: القدر 
المقبوض . قال الجوهري : هي ما قبضت عليه من شيء» قال وزع جاه بالقتع + وقد قرىء 
«قبضة» بضم القاف وفتحها. ومعنى لفح المرة ة من القبض. ثم أطلقت على المقبوض وهو 
معنى القبضة بضم القاف. ومعنى «إمن أثر الرسول» من المجل الذي وقع عليه حافر فرس 
جبريل» ومعنى «إفنبذتها# فطرحتها في الحلّ المذابة المسبوكة على صورة العجل «وكذلك 
سولت لي نفسي » قال الأخفش : أ ذينت: أي ومثل ذلك التسويل سولت لي نفسي ؛ وقيل 
معنى سولت لي نفسي : حدثتني ننسي, فلم سمع موسى منه ذلك لإقال فاذهب فإن لك في 
لحياة أن تقول لا مساس» أي فاذهب من بين واخرج عنافإن لك في الحاة: أي مادمت 
حياء وأطول حياتك أن تقول لا مساس . المساس مأخوذ من الماسة: أي لا يمسك أحد ولا 
تمس أحداًء الك تعيب الالقا سن ل الا اليم إلى ذلك, لأن الله 
سبحانه أمر موسى أن ينفي السامريّ عن قومه. وأمر بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه 
ولا يكلموه عقوبة له. . قيل إنه لما قال له موسى ذلك هرب. فجعل بهيم في البرية مع السباع 
دالوختن لاعيد إحدا من الناس سه حت مار شمن بقول لا ميان عدو عن الا و 
الناس عنه. كما قال الشاعر: ْ 

حمال رايات بها قناعسا حتى تقول الأزد لا مسايسا 


قال سيبويه: وهو مبني على الكسر. قال الزجاج: كسرت السين لأن الكسرة من 
علامة التأنيث. قال الجوهري في الصحاح: وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنها بني 

على الكسر لأنه معدول عن المصدر. وهو المس. قال النحاس: وسمعت عل بن سليان 
يقول: سمعت محمد بن يزيد المرد يقول: إذا اعتل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى. 
وإذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرف. لأنه ليس بعد الضرف إلا البناءء فمساس دراك 
اعتل من ثلاث جهات : منها أنه معدول. ومنها أنه مؤنث. ومنها أنه معرفة» فلم) وجب البناء 
فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين. وقد رأيت أبا إمبحاق 


)١(‏ أي: «ما لم يبصروا به». 


سورةطه / الآيات: ٠١١-557‏ حك 
يعني الزجاج ذهب إلى أن هذا القول تخيلا والزم أبا العباس إذا سميت امرأة بفرعون أن يبنيه 
وهذا لا يقوله أجد . وقد قرأ به بفتح الميم أبو حيوة(١)‏ والباقون بكسرها2'؟. وحاصل ما قبل في 
معنى ولا مساس» ثلاثة أوجه: 0 أنه حرم عليه مماسة الناس., وكان إذا ماسه أحد حم 
الماس والممسوس. فلذلك كان يصيح إذا رأى أحداً لا مساس . والثاني أن المراد منع الناس 
من مخالطته؛ واعترض بأن الرجل إذا ضار مهجورا فلا يقول هولاآ مسائل» وما 8 له؛ 
وأجيب بأن المراد الحكاية: أي أجعلك يا سامريّ بحيث إذا ا 0 
ا والقول الثالث أن المراد انقطاع نسلهء وأن يخبر بأنه لا يتمكن من مماسة المرأة قاله أبو 
مسلم وهو ضعيف جداً . ثم ذكر حاله في الآخرة فقال: ؤوإن لك موعداًلن تخلفه» أي لن 
يخلفك الله ذلك الموعد. وهو يوم القيامة, والموعد مصدر: أي إن لك وعدا لعذابك. وهو 
كائن لا محالة قال الزجاج : : أي يكافئك الله على ما فعلت في القيامة والله لا يخلف الميعاد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن دِلَنْ تحلفَهُ4 بكسر اللام» 
وله على هذه القراءة معنيان: أحدهما ستأتيه ولن تله غلفاً كا تقول أحمدته : 1 وجدته 
محموداء 3 التهديد: أي لا بدٌ لك من أن تصير إليه. وقرأ أبن مسعود «لن نخلفه» 
بالنون: أي لن يخلفه الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وبالفوقية مبنياً للمفعول2"0. معناه ما 
قدّمناه «#وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفًه ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولى 
تخفيفاً. والعرب تفعل ذلك كثيراً. وقرأ الأعمش بلامين على الأصل7؟». وفي قراءة ابن 
مسعود «ظلت» بكسر الظاء. والمعنى: انظر إلى إنمك الذي دمت وأقمت على عبادته. 
والعاكف الملازم «لْنحرَقنْهُ 4 قرأ الجمهور بضم النون وتشديد الراء من حرّقه يحرقه. وقرأ 
ال ل ا 1 من أحرقه يحرقه*) . وقرأعل وابن عباس وأبو 
جعفر وابن محيصن وأشهب والعقيلي «لَْحْرْقَنهُ» بفتح النون وضم الراء مخحففة من حرقت 
الثيء ء أحرقه 0 إذا بردته وحككت بعضه ببعض: 3 لنيردنه بالمباردء» ويقال للمبرد 
المحرق . والقراءة الأولى أولى» ومعناها الإحراق بالنار» وكذا معنى القراءة الثانية. وقد جمع بين 
هذه الثلاث القراءات بأنه أحرق» ثم برد بالمبرد, وفي قراءة ابن مسعود «لتذبحنه ثم 
لنحرقنه»» واللام هي الموطئة للقسم «ثم لننسفئه في اليم نسفا» النسف نفض الثيء 
ليذهب به الريح 20 أبو رجاء «لننسفنه) بضم السين. وقرأ الباقون بكسرهاء وهنا لغتان. 


)١(‏ أي: لا مُسَاس». 
زقفة أي : هلا مساس 4 . 
أي: «ِلَنْ تلمدُع. 
(5) أي: «ظللت». 

(0) أي: «لَتخرقنه». 


6ه سورة طه / الآيات١‏ 917 ٠١١‏ 


والمنسف ما ينسف به الطعام , وهو شيىء منصوب الصدر أعلاه مرتفع , والنسافة ما يسقط منه 
«إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو» لا هذا العجل الذي فتنتم به السامري «إوسع كل شيء 
علم|» قرأ الجمهور «وسع» بكسر السين محففة . وهو متعدٌ إلى مفعول واحدء وهو كل شيء. 
وانتصاب علما على التمييز المحول عن الفاعل: أي وسع علمه كل شيء. وقرأ مجاهد وقتادة 
وسع بتشديد السين وفتحها فيتعدى إلى مفعولين» ويكون انتصاب علا على أنه المفعول الأول 
وإن كان متأخراً. لأنه في الأصل فاعل, والتقدير: وسع علمه كل شيء» وقد مر نحو هذا في 
الأعراف «كذلك نقصٌ عليك» الكاف في محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف أي كى| 
قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك «من أنباء ما قد سبق» أي من أخبار الحوادث 
الماضية في الأمم الخالية لتكون تسلية لك ودلالة على صدقك. ومن للتبعيض: أي بعض 
أخبار ذلك وقد آتيناك من لدنا ذكراً» المراد بالذكر القرآن.ء وسمي ذكرا ا فيه هن 
الموجبات للتذكر والاعتبارء وقيل المراد بالذكر الشرف كقوله: «إوإنه لذكر لك ولقومك» ثم 
توعد سبحانه المعرضين على هذا الذكر فقال :من أعرض عه فقه حمل بو الاة زرأ 
أ ي أعرض عنه فلم يؤمن به ولا عمل بم فيه. وقيل أعرض عن الله سبحانه, فإن المعرض 
0 : أي إِنمأ عظياً وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه «خالدين فيه» أي في 
اوزنه والح أنهم يقيمون في جزائه, ا 
حلا» أي بئس الحمل يوم القيامة» والمخصوص بالذم محذوف: أي ساء لهم حملا وزرهم. 
واللام للبيان ى) في «#هيت 0 


وقد أخرج ابن 0 «يا هارون ما منعك4 إلى قوله: 
إأفعصيت أمري» قال : أمره موسي أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. فكان من إصلاحه 
أن ينكر العجل. وأخرج عنه أيضا في قوله : طول تر قب قولي4» قال: لم تنتظر قولي ما أنا 
صانع ‏ وقال ابن عباس : لم ترقب لم تحفظ قولي . وأخرج عبد الرزاق وعَبّد.بن حميد وابن أن 
حاتم عن قتادة في قوله : : إوإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» قال : عقوبة له #وإن لك 
موعداً لن تخلفه» قال: لن تغيب عنه. وأخرج ابن ا منذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «وانظر إلى ألهك الذي ظلت عليه عاكفاً» قال: أقمت «لنحرقنه» قال بالنار «وثم 
لننسفنه في اليم قال: لنذرينه في البحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
«لنحرقنه» خفيفة ويقول: إن الذهب والفضة لا تحرق بالنار. بل تسحل بالبرد ثم تلقى 
على النار فتصير رماداً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: «اليم 4 البحر. وأخرج أيضا عن 
0ه الغبر. وأخرج أيضاً عن قتادة في قوله : «وسع كل شيء علماً» قال: ملا . 
وأخرج أيضا عن ابن زيد في قوله: «من لدنا ذكراً» قال: القرآن. وأخرج عبد بن حميد 


اده 


لك 0 لحاس 


52 الور وححَشرَالْمجرِمِنَيَوصِذِرْرَقَ 7©) ا ين 
و رو 4 و 8 
َه إِلاعمْما | ا لك ا 0 2 
ا لي تن / 


(وسَلويكَع نِلِلْبَّالٍ ينانسا 09 يََرْهَاقَاءَاصَفصَمًا © لا 
تر فْبَاعِوبَا ولا لا امنا (7) بو 6 


و- 
م و لس 


لتَمق مامه بم رِلامَن مهلام ولتق وتنولة 
01 يعلدَمَبينَ يدم 0 0 عِلَمَا3)) # وَعَنَتِ 
لوحو للح لقيو وَعَدَحَاََمَنْ حمَلَ مَلَطلْمَا (3)) وَمَنَيْحْمَلِْنَالصَاحَتِوَهُوَ 
مرجلا يَتَاكُخُلَوكَاَضْمَا 69 


الظرف وهو «يوم ينفخ» متعلق بمقدّر هو اذكرء وقيل هو بدل من يوم القيامة؛ 
والأول أولى. قرأ الجمهور «ينفخ » بضم الياء التحتية مثا للمفعول» وقرأ أبو عمرو وابن 
أبي إسحاق بالنون مبنياً للفاعل22, واستدلٌ أبو عمرو على قراءته هذه بقوله «ونحشر» فإنه 
بالنون. وقرأ ابن هرمز «ينفخ » بالتحتية مبنياً للفاعل على أن الفاعل هو الله سبحانه أو 
إسرافيل» وقرأ أبو عياض طني الصور» بفتح الواو جمع صورة» وقرأ الباقون بسكون 
الواو("». وقرأ طلحة بن مصرف والحسن 0 بالياء التحتية مبنياً للمفعول ورفع 
«المجر مين 7# وهو خلاف رسم المصحف وقرأ الباقون بالنون. وقد سبق تفسير هذا في 
الأنعام. والمراد بالمجرمين المشركون والعصاة المأخوذونٍ بذنوبهم التي لم يغفرها الله لهم 
والمراد ب #يومئذ» يوم النفخ في الصور. وانتصاب ورا على الحال من المجرمين : أي زرق 
العيون. والزرقة الخضرة في العين كعين السنور والعرب تتشاءم بزرقة العين» وقال الفراء 
زرقا: أي عمياء. وقال الأزهري : عطاشاء وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطعش 


)١(‏ أي: «تمخ». 
(1) أي : «ني الصَوْرِ» . / 
() أي أنه قرأها: (المجرمون) باعتباره نائبا للمفعول به. 


"مه 


سورةطه / الآيات: ١١١ ٠١1‏ 
إلى الزرقة. وقيل إنه كنى بقوله زرقاً عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة» وقيل هو كناية عن - 
شخوص البصر من شدّة [الحرص]2227, ومنه قول الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يابن معكبر كهاكل ضبيّ من اللؤم أزرق 

والقولٍ الأول أولى» والجمع بين هذه الآية وبين قوله: إونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكياً وصيا4 7" ما قيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن مختلف 91 
صفاتهم ويتنوع عندها عذابهم. وجملة «#يتخافتون بينهم» في محل نصب على الحال» أو 
مستأنفة لبيان ما هم فيه في ذلك اليوم. والخفت في اللغة السكون. لم يل حفص منود 
خفته . والمعنى يتساررون: أي يقول بعضهم لبعض سر «إن لبثتم لا عشرا أي ما لبثتم 
في الدنيا إلا عشر ليال, » وقيل في القبور. وقيل بين النفختين. والمعنى : أنهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنياء أو في القبورء أو بين النفختين لشدّة ما يرون من أهوال القيامة. وقيل 
المراد بالعشر عشر ساعات . ثم لما قالوا هذا 0 قال الله سبحانه «إنحن أعلم بما يقولون إذ 
يقول أمثلهم طريقة4 أي أعدلهم قولاً وأكملهم رأ ا ا 
أي ما 3 ليزم ادا ونسبة هذا القول إلى أمثلهم. » لكونه أدل على شدّة المول؛ لا 
لكونه أ قرب إلى الصدق #ويسألونك عن الجبال» أي عن حال الجبال يوم القيامة» وقد كانوا 
سألوا النبيّ كك عن ذلك, فأمره الله اسبحانه أن يجيب عنهم فقال: الإفقل ينسفها ربي نسفاً» 
قال ابن الأعرابي وغيره: يقلعها قلعاً من أصوطاء ثم يصيرها رلك بسيل ميلا ثم يسيرها 
كالصوف المنقوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ثم كاطباء المنثور. والفاء في قوله «فقل» 
الجواب شرط مقدّرء والتقدير: إن سألوك فقل. أو للمسارعة ! إلى إلزام السائلين» والضمير 
في قوله : «إفيذرها» راجع إلى الجبال باعتبار مواضعها : ل 
عليها من الجبال 0 صفصفاً» قال ابن الأعرابي: القاع الصفصف الأرض الملساء بلا 
نبات ولا بناء» وقال الفراء : القاع مستنقع الماء» والصفصف القرعاء الملساء التي لا نبات 
فيها. وقال 06 : القاع المستوي من الأرضء والجمع أقوع وأقواع وقيعان. والظاهر من 
لغة العرب أن القاع : الموضع المنتكشف. والصفصف المستوي الأملس. وأنشد سيبويه : 

وكم دون بيتك من صفصفح-. ودكداك رمل”2©2 وأعقادها؟) 


)١(‏ في الأصل : (الحوص) والصّواب ما أثبتناه. 
(؟) سورة الإسرا. الآية: 818. 
زشة الدّكداك والدَكدك والدّكيك وجمع على دكادك وودكاديك وهو رمل ذو تراب متلبد م يرتفع كثيرأ أو بطن من 
الأرض مستوء أو أرض فيها غلظ وقيل هو ما تلبّد من الرمل واستوى. 
(5) الأعقادج عَقَدَةَ وهو ما تعقد من الزمل وتراكم. أو ترطب الرمل من كثرة المطر والمراد هنا الأول. 


وننن 


سورة طه / الآيات: ١١7-1٠١7‏ 
وانتصاب قاعاً على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصييرء أو على الحال» 
والصفصف صفة له. ومحل إلا ترى فيها عوجاً» النصب على أنه صفة ثانية لقاعاً. والضمير 
راجع إلى الجبال بذلك الاعتبار» والعوج بكسر العين .التعوج. قاله ابن الأعرابي. والأمت 
التلال الصغار. والأمت في اللغة المكان المرتفعء وقيل العوج الميل والأمت الآثر مثل 
الشراك» وقيل العوج الوادي, والأمت الرابية»وقيل هما الارتفاع. وقيل العوج |للصدوع, 
والأمت الأكمة. وقيل الأمت الشقوق في الأرضء وقيل الأمت أن يغلظ في مكان ويدق في 
مكان. ووصف مواضع الجبال بالعوج بكسر العين ها هنا يدفع ما يقال: إن العوج بكسر 
العين في المعاني وبفتحها في الأعيان. وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف في هذا الموضع بما 
عنه غنى» وفي غيره سعة «يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لد أي يوم نسف الجبال يتبع 
الناس داعى الله إلى المحشر. وقال الفراء: يعني صوت الحشرء وقيل الداعي هو إسرافيل إذا 
نفخ في الصور لا عوج له: أي لا معدل لهم عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه» أو' 
ينحرفوا منه بل يسرعون إليه كذا قال أكثر المفسرين» وقيل لا عوج لدعائه «#وخشعت 
الأصوات للرحمن» أي خضعت هيبته» وقيل ذلت» وقيل سكنتء ومنه قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخنشع 


«فلا تسمع إلا همسا» الحمس الصوت الخفي . قال أكثر المفسرين: هو صوت نقل 
الأقدام إلى المحشرء 
ومنه قول الشاعر: 
* وهن يمشين بناهميسا * 
يعني صوت أخفاف الإبل. 
وقال رؤبة يصف نفسه : 
ليث يدق الأسد الحموسا ولا يهاب الفيل والجاموسا 


يقال للأسد الهموسء لأنه يهمس في الظلمة: أي يطأ وطثاً خفياً. والظاهر أن المراد 
هنا كل صوت خفي سواء كان بالقدم» أو من الفم. أو غير ذلك. ويؤيده قراءة أبي بن كعب 
دفلا ينطقون إلا همساء.. و«يومئذ لا تنفع الشفاعة4 أي يوم يقع ماذكر لا تنفع الشفاعة من 
شافع كائناً من كان.«إلا من أذن له الرجمن» أي إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع له 
«ورضي له قولاً» أي رضي قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع . والمعنى* إنما تنفع 
الشفاعة لمن أذن له الرحمن ني أن يشفع له. وكان له قول يرضى» ومثل هذه الآية قوله : 
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ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 204 وقوله: «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهداً2"74. وقوله: طإفا تنفعهم شفاعة الشافعين274©. «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» 
أي ما بين أيدهمٍ من أمر الساعة. وما خلفهم م من أمر الدنياء والمراد هنا جميع الخلق. 0 
المراد + بهم الذين يتبعون الداعي, وقال ابن جرير: الضمير يرجع إلى الملائكة, أعلم الله من 
يعبدها اجا تين بدا ين أاديا ونا لها لورلا عيتطزن بد جل ل ماله سيان 1 
علومهم بذاته, ولا بصفاته ولا بمعلوماته, وقيل الضمير راجع إلى ما قْ الموضعين فإ إنم لا 
يعلمون جميع ذلك #وعنت الوجوه للحي القيوم # أي 0 وخضعت» قاله ابن الأعرابي. 
قال الزجاج امي عت في اللنه خضعت» يقال عنى يعنو عنواً إذا خضع ومنه قيل للأسير: 
عان, ومنه قول أمية بن 58 الصلت: 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزتهتعنوالوجوه وتسجد 

وقيل هو من العناء, ا 0 
من الظلم» وقيل هو الشرك «إومن يعمل من الصالحات4 أي الأعبال الصالحة «إوهو 
مؤمن * بالله » لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. بل هو شرط في القبول «إفلا يخاف ظلا» 
يصاب به من نقص ثواب في الآخرة «إولا هضراع الحضم النقص والكسر يقال هضمت لك 
من حقي : : أي حططته وتركته وهذا يضم الطعام : أي ينقص ثقله. وامرأة هضيم 
الكشح: أي ضامرة البطن. وقرأ ابن كثير ومجاهد «لا يف4 بالجزم جواباً لقوله: «ومن 
يعمل من الصا حات» وقرأ الباقون «يِخَافُ» على الخبر. 

وقد أخرج ابن ل حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتامع فقال رأيت قوله : #ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً» وأخرى طعميا» (؟) قال : إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال 
يوقا وفي حال عمياً. وأخرج ابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه في قوله «إيتخافتون بينهم» قال 
يتساررون. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد ابن 
جبير في قوله: «أمثلهم طريقة# قال: أوفاهم عقا وفي لفظ قال: أعلمهم في نفسه. 
وأخرج ابن المنذر وابن جحريج قال: قالت فريش كيف يفعل ربك مهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فنزلت «ويسألونك عن الجبال» الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أ بي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : «فيذرها قاعاً صفصفاً» قال: لا نبات فيه «لا ثرى فيها عوجاً» قال: وادياً ولا 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآية: م7. 

(١؟)‏ سورة مريمء الأية: 41. 

(*) سورة المدثر» الآية: 58 . 

(؛) أي وقوله تعالى: «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً» سورة الإسراء الآية: 91. 
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أمنً» قال رابية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه سئل عن 
قوله : «قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً» قال : كان ابن عباس يقول: هي الأرض 
الممساء التي ليس فيها رابية مرتفعة ولا انخفاض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«عوجاً» قال ميلا «ولا أمتأً» قال: الأمت الأثر مثل الشراك. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن كعب القرظي قال: يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة تطوي السماء وتتناثر النجوم 
وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه. فذلك قول الله #يومئذ 
يتبعون الداعي لا عوج له». خوج ابن أبي حاتم عن أبي صالح في الآية: قال لا عوج 
عله , وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس في قوله: #وخشعت الأصوات*# 
قال: سكتت «إفلا : تسمع إلا همسأ» قال: الصوت الخفي . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عله في قوله: «إلا 00 قال: صوت وطء الأقدام . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد قال: 
الصوت الخفيَّ. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: مير الحديث وصوت 
الأقدام. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس طوعنت الوجوه» قال: ذلت. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد قال: خشعت. وأخرج ابن أب حاتم عن أبي العالية قال: خضعت. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إوعنت الوجوه» الركوع والسجود. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج #وقد خاب من حمل ظل» قال: شركا. وأخرج _ عبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة #وقد خاب من حمل ظلءا4 قال: شركاً إفلا يخاف ظلاً ولا 
هضا» قال : ظل]: أن يزاد في سيئاته «ولا هض]» قال: ينقص من حسناته . وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: لا يخاف أن يظلم في سيئاته. ولا عيضم في حسناته . وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه ولا هض]|» قال: غصبا. 


وك له 2 ير« 


وك لكان له 3 ءانا عرَبِيّا وَصَرَفَفِهِمِنَالْوكي د لَعلَهُم مون ورتم 
وك 9 فتل 9 فنع لاله لمك الح وَلَاَجَلبِالْفُرَءَانِ منقبلآن يتم لكلف 
مَيورَبذفِ عم وَلعَدعهدََادََمِِقَلْ َكَعَم 
9و ْنَا للْمَكِكةأسْجَدُوا مم مسجَُو ديسأ 7 كَقَلَا 


يَادمْنَ هد اعدو لك وَلرَوْجِلَكَ ل مَنَالْجَنَّة فتَئْضَ 9 ؟ ذلك َلك ألا 
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ما( وَلَدَلطوافها ولاضى © نو إِكد 
ليطن َاليكَادَمْمَ داك عل سَجَرَ رومز أ 4 لابق () تأكلاينا 
مدت ماسو 'تهمَاوَطفِقَححصِدَانِ لاون ورف للد وعصوج ادم ريه موي 


ير خرص د سس ل ع رعو 


(إإي ثم اجنبله ريده, فَابَعَلهوَهَدَئ © 


ك65ه6 


قوله : 0 معطوف عل قوله #كذلك نقص عليك#: أي مثل ذلك 

الإنزال أنزلناه : أي القرآن حال كونه «إقرآناً عربيأ4 أي بلغة العرب ليفهموه إوصرفنا فيه 
من الوغيد »يبنا له :هرون رن الوغيد ويفا وجديداً 0 

يتقون 4 أي كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه «أو يحدث لمم ذكراً» أ ي اعتبارا 
واتعاظاً. وقيل ورعاً. وقيل شرفاًء وقيل طاعة وعبادة. لأن الذكر يطلق عليها. وقرأ الحسن 
«أو نحدث؛» بالنون الإشال إن الك لحن لاب لا عطي نسنه عليم بارال القرا 
نه نفسه عن ممائلة مخلوقاته في شيء من الأشياء : أي جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول 
5 الملك الذي بيده الثواب والعقاب وأنه الحق أي ذو الحق «إولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي ! ليك وحيه» أي يتم إليك وحيه. قال الممُسرون: كان النبى يك 
بار جتزيل افبقرا قل أن شرم تيريل سن الربحى حتوضا مه عل قا كان 01 اللي رد 
الله عن ذلك. ومثله قوله: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به4 22 على ما يأتي إن شاء الله 
وقيل المعنى : : ولا تله إلى اناس قبل أن بأنيك بين تأويله» وقرأ أبن مسعود ويعقوب والحسن 
والأعمش «من قبل أن نقضي» بالنون ونصب وحيه #إوقل رب زدني علاً» أي سل رتك 
زيادة العلم بكتابه «ولقد عهدنا إلى آدم 4 اللام هي الموطئة للقسم. والجملة مستأنفة مقررة 
لما قبلها من تصريف الوعيد. أي لقد أمرناه ووصيناه. والمعهود محذوف. وهو ما سيأقي 
نبيه عن الأكل من الشجرة. ومعنى «إمن قبل» أي من قبل هذا الزمان إفنسي» قرأ 
الأعمش بإسكان الياء"2, والمراد بالنسيان هنا ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه وبه قال 
أكثر المفسرين. وقيل النسيان على حقيقته. وأنه نسي ما عهد الله به إليه وينتهي عنه. وكان 
آدم مأخوذاً بالنسيان في ذلك الوقت. وإن كان النسيان مرفوعاً عن هذه الم والمراد من 
الآية تسلية النبي كِِ على القول الأول. أي أن طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم , وأن هؤلاء 


١6 1: سورة القيامة, الآية:‎ )١( 


)١(‏ وقرأ الباقون بفتح الياء أي : «نسي». 
5 أي رفع عن هذه الأمة إثم النسيان . 
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المعاصرين له إن نقضواٍ العهد فقد نقض أبوهم آدم كذا قال ابن جرير والقشيري. 
واعترضه ابن عطية قائلل بأن كون آدم مماثلا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء, وقرىء 
«فنسي» بضم النون وتشديد السين مكسورة فت +لمفعول: أي فنسّاه إبليس وم نجد 9 
عزماً» العزم 5 اللغة توطين النفس على الفعل والتصميم عليه والمضي على المعتقد في أي 
شيء كان» وقد كان آدم عليه السلام قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجرة ا 
ذلك». فلا وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر؛ وقيل العزم 
الصبر أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة . قال النحاس : وهو كذلك في اللغة, يقال لفلان 
عزم: أي صبر وثبات على التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه «إكما صبر أولوا العزم 
من الرسل 230 وقبل المعنى : وم نجد له عزماً على الذنب» وبه قال ابن كيسان». وقيل وم 
نجد له رأياً معزوماً عليه وبه قال ابن قتيبة . ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسيانه وفقدان 
عزمه 000 مقدّر: أي و» اذكر #إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وتعليق الذكر 
بالوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة, لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت كان 
ذكر ما فيه من الحوادث لازم بطريق الأولى وقد تقدم تفسير هذه القصة في البقرة مستوق , 
ومعنى افتشقى » فتتعب في تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع » وم يقل فتشقياء 
لأن الكلام من أوؤل القصة مع آدم وحده. ثم علل ما يوجبه ذلك الغبي بما فيه الراحة 007 
عن التعب والاهتمام فقال: «إإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» أي في الجنة . والمعنى: أ 
لك فيها فتعاً بأنواع المعايش وتنأ بأصناف النعم من المآكل الشهية والملابس البهية» فإنه ١‏ 
نفي عنه الجوع والعري أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له وهكذا قوله: اريتك ماي 
ولا تضحى * فإن نفي الظمأ يستلزم حصول الريٌ ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة 
الضحو يقال ضحى الرجل يضحى ضحواً: إذا برز للشمس فأصابه حرّهاء فذكر سبحانه 
ها هنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش وتعب الكدّ في تحصيله, ولا ريب أن أصول المتاعب 
في الدنيا هي تحصيل الشبع والريٌ والكسوة والكنّ(©2, وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء 
بدونهاء وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كله وإن ضيع 
وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة | إلى الدنيا فيحل به التعب والنصب بما يدفع ا جوع 
والعري والظمأ والضحوء فالمراد بالشقاء شقاء الدنيا ى) قاله كثير من المفسرين لا شقاء 
الأخرى. قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاص 


)١(‏ سورة الأ-حقاف. الآية: ه0". 
)١(‏ الكنّ: البيت وكل ما يرد الخرٌ وَالقْرّ من الأأبنية . 
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لِوَائكَ لا تظمأه]<» بفتح أن وقرأ الباقون بكسرها على العطف على إن لك”"2 #فوسوس 
إليه الشيطان4 قد تقدّم تفسيره في الأعراف في قوله: «فوسوس لما الشيطان2”4) أي أنبى 
إليه وسوسته وحملة «قال يا آدم» إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة ل 
كأنه قيل : : فاذا قال له في وسوسته؟ و «إشجرة الخلد» هي الشجرة التي من أكل منها لم يمت 
أصلاً «وملك لا يبل» أي لا يزول ولا ينقضي «إفأكلا منها فبدت لا سوآتم|4 قد تقدّم 
تفسير هذا وما بعده في الأعراف. قال الفراء: ومعنى طفقا في العربية: أقبلاء وقيل جعلا 
يلصقان عليهما من ورق 0 آدم ربه فغوى»# أي عصاه بالأكل من الشجرة 
#فغوى» فضل عن الصواب أ وعن مطلوبه. وهو الخلود بأكل تلك الشجرة. وقيل فسد 
را تاجيز لوست رع رتيل بك و كار الات قال ابن 

: أكل آدم من الشجرة الي نبي عنها باستزلال إبليس وخدائعه إياه والقسم له بالله إنه 
له أن اناصح حق دلا بخور و يكن ذب عن اعد مق زبة صحيحة. ل 
بلك عن آدم: قلت: ل ا لم د 0 
حسنات الأبرار سيئات المقريين. ومما قلته في هذا المعنى : 


عصى أبو العلم وهوالذي ‏ من طينة صوره الله 
واسجيد.: الاملقك تمن ' أجلة-. وصير الجنة موا 
أغواه إبليس فمن ذا أنا المسد- .كين إن إبليس أغواه 
ثم اجتباه ربه# أي اصطفاه وقرّبه. قال ابن فورك: كانت المعصية من آدم قبل 
ا بدايل ما في هذه الآية. فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية. وإذا كانت المعصية 
قبل النبوة ذ ئز عليهم الذنوت أوحها والجدا #فتاب عليه وهدى» أي تاب عليه من 
محصيته ) يداه إلى الثبات على التوبة. قيل وكانت توبة الله عليه قبل أن يتوب وير 
بقوم| «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين94) وقد مرّ وجه 
تخصيص آدم بالذكر دون حواء. 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 


(1)في الأصل : (وأنك لتظمأ) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه سنداً للسبعة في القراءات لابن مجاهد والنشر لابن الجزري 
وغيث النفع للصفاقمي . 

(5) أي: «وإنك» وهي قراءة نافع وعاصم في رواية أبي بكر. 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ٠١‏ 

(5) سورة الأعراف» الأية: 737 , 
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«أو يحدث لهم» أي القرآن #إذكراً» قال جد وؤزعاً . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله : #ولا تعجل بالقرآن» يقول: لا تعجل حتى نبينه لك , وأخرج الفرباي:وابن تخرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: لطم رجل امرأته. فجاءت إلى 
النبي مَلِلِ تطلب قصاصاء فجعل النبي يكل بيبا القصاصء. فأنزل الله #ولا تعجل 
بالقرآن» الآية. فوقف النبي كَل حتى نزلت «الرجال قوامون على النساء» الآية9). 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: #ولا تعجل4 الآية 
قال: لا تتله على أحد حتى نتمه لك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أ بي حاتم وابن منده في التوحيد والطبراني في الصغير وصححه عن ابن عباس قال : 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وأخرج عبد الغني وابن سعد عن ابن عباس إولقد 
عهدنا إلى آدم # أن لا تقرب الشجرة «إفنسي # فترك عهدي ووم نجد له عزما» قال: 
حفظاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً إفنسي * فترك «إولم نجد له 
عزماً» يقول: لم نجعل له رما وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 1 عام عنه أبفاً 
#إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * قال: لا يصيبك فيها عطش ولا حر. وأخرج أحمد 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن عن النبي كَل قال: «إن في الحنة شجرة يسير 
الزاكب فى ظلمها ماله عام لآ يتطفهاء وهي شجرة الخلد» وني الصحيحين من حديث أبي 
هريرة عن عن النبي َكل قال: «حاح آدم موسبى قال له: أنت الذي أخرجت الناس من الحنة 
بذنبك وأشقيتهم بمعصيتك, » قال آدم : يا موبى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه, 
أتلومني على أمر كتبه الله عل قبل أن يخلقني» أو قدّره علي قبل أن يخلقني. قال رسول 
الله عليه : : فحج آدم وموسى). 


- عد 
د ضح ل 5 سا سح كر غء اام ماوق به ا ل سس عور م 
قالاهيظامنها بيع بعشك بعل , كمد شدى هن 
ا و هه عير م 


أمَبمَهُدَاكَ فيض ِزَوَلَايَفق 0 اومن ع من سكع نمه ل 
ا ص 7 دلوب ميقع وقد 160 
كَدَِكَ نك اهيبن وَكَدَلِكَ لواش 7 وَكدَلِكَ ير من سرف ولم ؤم 
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> سخ مع م 
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)1غ( سورة النساء. الآية: ”7 


فده 
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قوله : «إقال اهبطا» قد مرّ تفسيره في البقرة: أي انزلا من الجبنة إلى الأرض» خخصههما 
الله سبحانه بالمبوط لأنهها أصل البشرء ثم عمم الخطاب لما ولذريتها فقال: «بعضكم 
لبعض عدوٌ» والجملة في محل نصب على الحال ويجوز أن يقال خاطبه)| في هذا وما بعده 
خطاب الجمع . » لأنهما منشأ الأولاد.. ومعنى «إبعضكم لبعض عدو» تعادييم ف أمر المعاش 
ونحوه. فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام 5 يأتيكم مني هدى» بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا ب؛ يشقى 4 أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة إومن أعرض عن ذكري4 أي عن ديني وتلاوة كتابي. والعمل بما فيه ولم يتبع 
هداي «فإن له معيشة ضنكاً» أي فإن له في هذه الدنيا معيشة ضنكاً : أي عبشا ضيفا. يقال 
منزل ضنك وعيش ضنك. مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث» قال عنتر: 


إن الملية لو تمثل مثلت مشلي إذا نزلوا بضنك اللملزل 


وقرىء «ضنكي» بضم الضاد على فعلى. ومعنى الآية : أن الله عزّ وجل جعل لمن اتبع 
هداه وتقسك بدينه أن يعيش في الدنيا عيشأ هنياً غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه كي 
قال سبحانه : «إفلنحييئه حياة طيبة 2174 وجعل لمن لم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش 
عيشأ ضيقاً وفي تعب ونصبء ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتاعب. فهو في الأخرى أشدٌ 

تعبا وأعظم ضيقاً وكا لضا : وذلك معنى «إونحشره. يوم القيامة أعمى # أي مسلوب 
البصر. وقيل المراد العمى عن الحجة. وقيل أعمى عن جهات الخير لا ييتدي إلى شيء منهاء 
وقد قيل إن المراد بالمعيشة الضنكي عذاب القبر. وسيأتي ما يرجح هذه ويقؤيه «إقال ربي لم 
حشرتني أعمى ا أي مثل ذلك فعلت أنت» ثم 
فسره بقوله : «أتتك آياتنا فنسيتها» أي أعرضت عنهاء وتركتها وم تنظر فيها #وكذلك 
اليوم تنسبى» أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا تسبى: أي تترك في العمى 
والعذاب في النارء قال الفراء: يقال إنه يخرج بصيراً من قبره فيعمى في حشره إوكذلك 
نجزي من أسرف» أي مثل ذلك الجزاء نجزيه: والإسراف الانهماك في الشهوات» وقيل 
الشرك «إولم يؤمن بآيات ا كذب بها إولعذاب الآخرة أشد» أي أفظع من المعيشة 
الضنكى «وأبقى» أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم في ا حلية وابن مردويه عن ابن عباس. 
قال: قال رسول الله كَل : «من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنياء 000 
الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله يقول: #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى *. وأخر 


.91/ سورة النحل, الآية:‎ )١( 
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الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 5 الشعب من طرق عن ابن عباس قال: أجار الله تابع 
القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشفى في الآخرة» ثم قرأ «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا 

يشقى # قال: لا يضلٌ قْ الدنيا» ولا يشقى قي الآخرة . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور ومسدد في مسلده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قُْ قوله : #معيشة ضنكا» 
قال: عذاب القبر. ولفظ عبد الرزاق قال : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . ولفظ ابن 
ُ بي حاتم قال: ضمة القبر. وفي إسناده ابن شيعة» وفيه مقال معروف. وقد روي موقوفا. 
قال ابن كثير: الموقوف أصح . وأخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة «عن النني كَل في 
قوله : ففإن له معيشة ضتكاً» قال: اليكل الشيكن أن مذلظ: عليه صبعة وتتعون سىة 
ينبشون لحمه حتى تقوم الساعة». وأخرج ابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي وأبو يعلٍ وابن 
جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أب هريرة مرفوعاً نحوه 
بأطول منه. قال ابن كثير: 0 . وأخرج ابن أبي شيبة والبزار وابن ن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة عن عن النبي كَل في قوله : #فإن له معيشة 
ضتكاً» قال: عذاب القير. قال ابن كثير بعد إخراجه : إسناد جيد ضع ملو ويد 
حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود في قوله: #فإن له 0 قال: 
أبي حاتم والطبراني والبيهقي في كتاب عذاب القررعن إن تسود أنه سر اميشة المكي 
بالشقاء . واخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وعن عكرمة في قوله : 
#ونحشره يوم القيامة أعمى )١(#‏ قال: عمى عليه كل شىء إلا جهلم . وف لفط : لا يبصر 
إلا النار. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في-قوله : #وكذلك نجزي من أسرف »* قال: من 
أشرك بالله . 


ميد ماهم 0 مَنَالْفَرو نِمَشُونَ فمَسَكيم إِنَفى د / لِك ليت بت 
دبي الت 2 كمه 2 1م حا لو فَأصررْعل: 


)١(‏ قوله: «#ونحشره يوم القيامة أعمى » الآية: ١74‏ وطإقال رب لم حشرتني أعمى » الآية: .1١10‏ روي أبو بكر عن 
عاصم #اعبئ » ولاأْعَمِىْ # مكسورتين مثل حمزة والكسائي . وقال حفص عن 00 بفتحهم|. وقرأهما نافع بين 
الكسر والفتح وقرأهما بالفتح أبو عمرو وابن كثير وابن ن عامر وجاء في النشر 8١/1‏ أن ن أبا عمرو كان يميل الأولى لأنها 
رأ س آية ولا يميل الثانية . 


فتح القدير ج7 م75 
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يما آلشُحْقا الأول © ولو أَهلَكَهُمِيعَدَ يعذَابِمُن مَنْقبَلهء أرب 


ولا رَسَلَتَإَِِناَسُوكَا ميميلك ين ميلد كول مرك 9 مرْحكل 
لتتتقة ند لكك الفا لتر 61 


قوله : «أفلم هد هم» الاستفهام للتقريع والتوبيخ ‏ والفاء للعطف على مقدّرء كا مر 
غير مرّة. والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها وفاعل «بهد» هو الجملة المذكورة بعدهاء والمفعول 
محذوف, وأنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا تقع فاعلا وجوزه غيرهم . . قال القفال: 
جعل كثرة ما أهلك من القرون مبيئاً لهم . قال النحاس: وهذا خطأ لأن كم استفهام . فلا 
يعمل فيها ما قبلها. وقال الزجاج: المعنى أولم يبد هم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقته 
تدل على الهدى. فالفاعل هو الحهدى. وقال «كم» في-موضع نصب بأهلكنا وقيل إن فاعل 
«هد» ضمير لله أو للرسول. والجملة بعده تفسره. ومعنى الآية على ما هو الظاهر: أفلم يتبين 
لأهل مكة خبر من «أهلكنا قبلهم من القرون»4 حال كون القرون يمشون في مساكنهم» 
ويتقلبون في ديارهم , أو حال كون هؤلاء يمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم عند 
خروجهم للتجارة وطلب المعيشة؛ فيرون بلاد الأمم الماضية؛ والقرون الخالية خاوية خاربة 
من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم لوط فإن ذلك ما يوجب اعتبارهم لثلا يحل بهم مثل ما 
حل بأولئنك. وقرأ ابن عباس والسلمي «نهد» بالنون, والمعنى على هذه القراءة واضح . وجملة 
«إن في ذلك لآيات لأولي الغبي» تعليل للإنكار وتقرير للهداية والإشارة بقوله ذلك إلى 
مقتمود دكم أهلكنا» إلى آخره. والنهي : : جمع نهية) 7 العقل: أي لذوي 0 التي ْ 

تنبى أرباءها عن القبيح «ولولا كلمة سبقت من ربك* أ ي ولولا الكلمة السابقة. وهي 0 
الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة إلكان» عقاب ذنوبهم «لزاماً» أي 
لازماً لهم, لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله : #وأجل مسمى »4 0 
قاله الزجاج وغيره ؛ والأجل المسمى هو يوم القيامة أو يوم بذر؛ واللزام مصدر لازم» قيل 
ويجوز عطف وأجل مسمى على الضمير المستتر في كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من 


ا 


سورةطه / الآيات: 1178 ه118 للسسست؟ةه 
السياق تنزيلاً للفصل بال خبر منزلة التاكيد: أي لكان الأخذ العاجل «وأجل مسمى 4 لازمين 
لهم ى| كانا لازمين لعاد وثمود. وفيه تعسف ظاهر. ثم لما بين الله سبحانه أنه لا ء 

بعذاب الاستئصال أمره بالصير فقال #فاصير على ما يقولون» من أنك ساحر كذاب» ونحو 
ذلك من مطاعنهم الباطلة» والمعنى: لا تحتفل بهمء فإن لعذاءهم وقتا مضروباً لا يتقدّم ولا 
يتأخر. وقيل هذا منسوخ بآية القتال «#وسبح بحمد ربك» أي فتليساً تمده “قال أكثز 
الممسرين: والمراد الصلوات الخمس كا يفيده قوله: «إقبل طلوع الشمس» فإنه إشارة إلى 
صلاة الفجر إوقيل غروبها» فإنه إشارة إلى صلاة العصر ومن آناء الليل» العتمة» والمراد 
بالآناء الساعات. وهي جمع إنى بالكسر والقصرء وهو الساعة, ومعنى «إفسبح» أي فصل 
«وأطراف النبار» أي المغرب والظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأوّل» وأوّل طرف 
الغبار الآخر. وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي بقوله: #وقبل غروبها» لأنها هي وصلاة 
العصر قبل غروب الشمس. .وقيل المراد بالآية صلاة التطوع. ولو قيل ليس في الآية إشارة 
إلى الصلاة بل المراد التسبيح في هذه الأوقات: أي قول القائل سبحان الله. لم يكن ذلك 
بعيدا من الصواب. والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجازء والحقيقة أولى إلا 
لقرينة تصرف ذلك إلى المعنى المجازي, وجملة «إلعلك ترضى» متعلقة بقوله إفسبح 4: أي 
سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك, هذا على قراءة 
الجمهور. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم هترْضى04) بضم التاء مبنياً للمفعول: أي 
يرتضيك ربك ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» قد تقدّم تفسير هذه الآية في 
الحجر. 0 د وأزواجاً مفعول متعناء وزهرة منصوبة على الحال» أو 
بفعل محذوف: أى جعلنا أ و أعطيناء ذكر معنى هذا الزجاج. وقيل هي: بدل من الطاء في به 
باعتبار محله, قر 3 لا باعتبار لفظه. فإنه 00 تقول مررت به أخاك . ٠‏ ورجح 
الفرّاء النصب على الحال. يجوز أن تكون بدلاء ويجوز أن تكون منتصبة على المصدر مثل 
«صبغة الله» و«وعد الله» وزهرة الحياة الدنيا» زينتها ومبجتها بالنبات وغيره. وقرأ 
عيسى بن عمر «زهرة» بفتح الحاء. وهي نور النبات» واللام في «لنفتهم» فيه متعلق بمتعنا: 
أي لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالة. ابتلاءً منا لهم كقوله: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما 
لنبلوهم 22# وقيل لنعذ ينهم ' وقيل لنشدد عليهم 5 التكليف #ورزق ربك خير وأبقى # أي 
ثواب الله. وما ادّخر لصالحي عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل خالة.وايضاً 


)١(‏ وروى أبوعمارة عن حفص عن عاصم : «تزْضى4 مضمومة التاى وروى هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح التاء 
وكذلك عمروبن الصباح عن حفص عن عاصم والمعروف عن حفص عن عاصم «ترضى» بالفتح . 
(؟) سورة الكهف. الآية: /ا. 


سس مورة طه / الآيات: ١58‏ ه"١‏ 
فإن ذلك لا ينقطع , وهذا ينقطع . وهو معنى وأبقى . وقيل المراد مهذا الرزق ما يفتح 0 
المؤمنين من الغنائم ونحوها. والأوّل أولى لأن الخيرية المحققة والدوام الذي لا ينقطع إنما 
يتحققان في الرزق الأخروي لا الدنيوي. ون كا حلا ليا كويد وا ند ا 
باقق274. «وأمر أهلك بالصلاة» أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة» والمراد بهم أهل 
بيته» وقيل جميع أمته ولم يذكر ها هنا الأمر من الله له بالصلاة» ل قر الاتر ول اهلا إما 
لكون 0 أو لكون أمره بها قد تقدّم في قوله : اع 0 
آخر الآية. أو لكون أ مره بالأمر لأهله أفرا لهغ ولهذا قال: «وواصطبر عليها» أي اصير على 
الصلاة, ولا تشتغل عنها بشيء من من أمور الدنيا «لا نسألك رزقاً» أي لا نسألك أن ترزق 
نفسك ولا أهلك. 00 بذلك عن الصلاة #نحن نرزقك »# ونرزقهم ولا نكلفك ذلك 
«والعاقبة للتقوى» أي العاقبة المحمودة.» وهي الجنة لأهل التقوى على حذف المضاف كى| 
قال الأخفش. وفيه دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر الخير #وقالوا لولا 
يأتينا بآية من ربه» أي قال كفار مكة : هلا يأنينا محمد بآية من آيات ربه كما كان يأتي بها من 
قبله من الأنبياء؟ وذلك كالناقة والعصاء أو هلا يأتينا بآية من الآيات التِى قد اقترحناها عليه؟ 
فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: «أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى» يريد 
بالصحف الأولى التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة؛ وفيها التصريح بنبوته 
والتبشير به» وذلك يكفي, فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتهاء وفيها ما 
يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. وقيل المعنى: أولم يأتهم إهلاكنا للأمم 
الذين كفروا واقترحوا الآيات. فا يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي اقترحوها أن يكون حالهم 
كحالهم. وقيل المراد أولم تأتهم آة هي أ الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني القرآن» 
فإنه برهان لما في سائر الكتب المنزلة . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي 
إسحاق وحفص" 9أوَ ل تأتهم # بالتاء الفوقية وقرأ الباقون بالتحتية لأن معنى البينة البيان 
والبرهان. فذكروا الفعل اعتباراً بمعنى البيئة» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. قال 
الكسائي : ويجوز «بينة» بالتنوين. قال النحاس : إذا نونت بينة ورفعت جعلت ما بدلا منهاء 
وإذا نصبت فعلى الحال. والمعنى: أول يأتهم ما في الصحف الأولى مبيناً.ء وهذا على ما يقتضيه 
الجواز النحوي وإن مم تقع القراءة به #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» أي من قبل بعثة 
محمد كَِ أو من قبل إتيان البينة لنزول القرآن لقالوا» يوم القيامة #ربنا لولا أرسلت إلينا 


.45 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
. 4 أي وحفص عن عاصم لأن رواية أبي بكر عن عاصم بالياء: «أوم يأعهم‎ )7 
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رسوة» أي هلا أرسلت إلينا رسولاً في الدنيا «إفتتبع آياتك4 التي يأتي بها الرسول من قبل 
أن نذلٌ» بالعذاب 5 الدنيا #ونخزى »# بدحول النارء وقرىء «نذل. ونخزرى» على البناء 
افير وك ال ا 7 
تكو ع اد ب متربص : ارد 
الأمر فتربصوا أنتم «إفستعلمون# عن قريب «#من أصحاب الصراط السويٌ». أي 
فستعلمون بالنصر والعاقبة من هو من أصحاب الصراط المستقيم #ومن اهتدى# من 
الضلالة ونزع عن الغواية. ومن ف الموضعين في محل رفع بالابتداء . قال النحاس: والفراء 
يذهب إلى أن معنى #من أصحاب الصراط السوي» من , يضلٌ, وإلى أن معنى #من 
اهتدى» من ضلٌ ثم اهتدى. وقيل «من» فق الموضعين في محل نصب. وكذا قال الفراء. 
وحكى عن الزجاج أنه قال: هذا خطأ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وقرأ أبو رافع 
«فسوف تعلمون» وقرأ يحبى بن يعمر وعاصم المحدري «السوي» على فعلي ' وردت هذه 
القراءة بأن تأنيث الصراط شاذ. وقيل هي بمعنى الوسط والعدل اه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «أفلم بهد لهم» ألم نبين 
لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم» نحو عاد وثمود ومن أهلك من الأمم 
وفي قوله: «إولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى» يقول هذا من مقاديم 
الكلام. يقول لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي نحوه . 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: الأجل المسمى الكلمة التي سبقت من ربك . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس لكان لزاماً» قال موتاً. وأخرج الفريابي 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه في قوله: «وسبّح بحمد ربك» 
الآية قال: هي الصلاة المكتوبة . وأخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن جرير عن 
النبي كه في قوله: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس4 قال: قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح . وقبل غروها صلاة العصر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال: 
قال رسول الله كَْهِ: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء وقرأ «إفسيح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها#». وني صحيح مسلم وسنن أب داود 


)١(‏ سورة الملك. الآية: ؟. 


هه سورة الأنبياء 
والنسائي عن عئّارة بن رؤبة سمعت رسول الله كَكِ يقول: «لن يلج النار أحد صل قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها». وأخرج ابن 0000 راهويه والبزار وأبويعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبو نعيم عن أبي رافع قال «أضاف 
النبي وك ضيفاًء ولم يكن عند الني وك ما يصلحه. فأرسلني إلى رجل من اليهود أن بعنا أو 
سلفنا دقيقا إلى هلال رجب, فقال: لا إلا برهن. فأتيت النبي كله فأخبرته, فقال : «أما والله 
إني لأمين ني السماء أمين في الأرض. ولئن أسلفني أو باعنى لأدّيت إليه. اذهب بدرعي 
الحديد. فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ولا قدّن عينيك* »). كأنه يعزيه 7 
الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله كَل قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات 
الأرض». وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلت 
«وأمر أهلك بالصلاة4 كان البي كَل يجيء إلى باب عل صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: 
الصلاة رحمكم الله إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 0 تطهيراً 004 , 
وأخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء نحوه. وأخرج أحمد في الزهد وابن أ بي حاتم والبيهقي, في 
الشعب عن ثابت. قال «كان النبي ككلهِ إذا أصابت أهله خصاصة نادى علد : يا أهلاه سَلرا 
ضلواو قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وأخرج أبو عبيد 
وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في 1 وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب 
بإسناد قال السيوطي صحيح عن عبد الله بن سلام قال: كان النبيّ كلل إذا نزلت بأهله شدّة 
أو ضيق أمرهم بالصلاة» وقرأ #وأمر أهلك بالصلاة» الآية. 


وهى مكية. قال 0 في قول الجميع : 
وهي مائة واثنتا عشرة آية 
وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: بنو إسرائيل 29 والكهف ومريم والأنبياء 


)2 سورة الأحزاب, الآية: ا 
زفة أي سورة الإسراء. 
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هن من العتاق الأول» وهنْ من تلادي7) . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن 
عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلم فيه رسول الله كك 
فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله كل وادياً ما في العرب واد أفضل منه. وقد 
أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك, فقال عامر: لا حاجة لي في 
قطعتك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 27. 


0 و 0 


و و عام ووش نرم م ف 55 
ف ب اتا حسابهم وهف عفار َمُعْرصُونَ 02 ذا مايائيهم من ذحكر 


لكا 2 ع هه و 


يريم تحر ثإِلًا امستمعوة وام ره )لادب فُوبهم وَأَسَرولتجْويقا ذينَ 
ظاموأ هَل هد سرمت ارب ليرول بعرو © 5 

قوفي سما وَالْارَض وسْوَالسَمِيعٌ ألْعلِيمٌ 09 0 
حادم بل أفترينه بل هوية سملن زم مَاءامَيتَ 
مهم نوي ةٍأملكتهاً كه :يوت وها واد افك اااي 


ل وهل آل م رإنة 01 7ه َمَلْمُورب 7 وما م ل يه 200 8 لاي : لون 
شاع 0 اا ل ا و رودو سا اج 


الطلعاء ومأكانوا 2000-7 الْوعَدَمَاصِسَهُموَمَنِنَتَه وأَمَْكَنَا 


لس] الا 
١١‏ 


يقال قرب الشيء واقترب وقد اقترب الحساب: أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه. 
قال الزجاج: المعنى «اقترب للناس» وقت «حسابهم» أي القيامة كى) في قوله : «إاقتربت 
الساعة» واللام فق للناس متعلقة بالفعل» وتقديمها هي ومجرورها على الفاعل لإدخال 


)١(‏ أي من السور التي حفظتها قدياً. 
(1) سورة الأنبياءء» الآية: ١‏ والمراد سورة الأنبياء وكلها أو ما نزل منها في ذلك الوقت. 


ممه ممم ممئسسس سس سس سورةالأنبياء / الآيات: 8-1١‏ 
الروعة؛ ومعنى اقتراب وقت الحساب: دنوه منهم ) لأنه في كل ساعة أقرب إليهم من الساعة 
التي قبلها. وقيل لأن كل ما هو آتِ قريب» وموت كل إنسان قيام ساعته. والقيامة أيضاً 
قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان. ف| بقي من الدنيا أقل مما مضى. والمراد بالناس 
العموم . وقيل المشركون مطلقاًء وقيل كفار مكة. وعلى هذا الوجه قيل المراد بالحساب: 

. عذابهم يوم بدرء وجملة «إوهم في غفلة معرضون4 في محل نصب على الحال: أي هم في 
غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة. غير متأهبين بما يجب عليهم من الإيمان بالله. والقيام 
بفرائضه. والانزجار عن مناهيه ما يأتيهم من ذكر من رمهم محدث »م من لابتداء الغاية» 
وقد استدلٌ بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث. لأن الذكر هنا هو القرآن. 

وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف. لأنه متجدد في النزول. 
فالمعنى محدث تنزيله, وإنما النزاع في الكلام النفسي» وهذه المسألة: أعني قدم القرآن وحدوثه 
قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والوائقية'»» وجرى 
للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل» وضرب بسببها عنق 
محمد بن نصر الخزاعي » وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده. والقصة أشهر من أن 
تذكر: ومن أحبّ الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في كتاب النبلاء 
لمؤرخ الإسلام الذهبي. ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق 
القرآن وحدوثه وحفظ الله مهم أمة نبيه عن الابتداع. ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى 
الجزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث». بل جاوزوا ذلك إلى تكفير 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق. بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف. وليتهم لم يجاوزوا حد 
الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب» فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام» ولا 
نقل عنهم كلمة في ذلك. فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه. والتمسك بأذيال 
الوقف. وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو ا يقة المثى. وفيه السلامة والخلوص من تكفير 
طوائف من عباد الله والأمر لله سبحانه. وقوله: #إلا استمعوه» استثناء مفرغ في محل 
تصب على الحال. وجملة (وهم يلعبون» في محل نصب على الحال أيضاً من فاعل استمعوه» 
و إلاهية قلومهم» حال أيضاً والمعنى : ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال 
إلا في الاستماع مع اللعب والاستهزاء ولهوة القلوب. وقرىء «لاهية» بالرفع ىا قرىء 


)١(‏ أي قي عهود المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله وقد انتهت هذه المحنة في عهد المتوكل على الله فقد أوقفها وأعاد 
علياء أهل السنة والجماعة ورجال الحديث إلى مكانتهم عندم تولى الخلافة العباسية وأبعد المعتزلة الذين امتحنوا 
الناس بالقول بخلق القرآن فمن وافقهم على قوهم أقروه في عمله أو قربوه ومن خالفهم سجنوه وعذّبوه. 


شورة الأثبياء / الآيات اواو ااي 47 1 8 
«محدث») 5 9[وأسرٌوا]0© النجوى الذين ظلموا» النجوى اسم من التناجي » والتناجي 
لأيكون إلا سراء فمعنى إسرار النجوى: المبالغة في الإخفاء. وقد اختلف في محل الموصول 

على أقوال: فقيل إنه في محل رفع بدل من الواو في «أسرّوا». قاله الممرد وغيره؛ وقيل هو في 
حل رفع على الذمّ؛ وقيل هو قاعل لفعل محذوفء والتقدير: يقول الذين ظلمواء واختار 
هذا النحاس؛ وقيل في محل نصب بتقدير أعني : وقيل في محل خفض على أنه بدل من الناس 
ذكر ذلك المرد؛ وقيل هو في محل رفع على أنه فاعل أسروا على لغة من يجوز الجمع بين 
فاعلين: كقوهم أكلوني البراغيث, ذكر ذلك الأخفش. ومثله ثم عموا وصموا كثير 
منهم 4 (5) ومنه قول الشاعر: 


#* فاهتدين البغال للأغراض * 
وقول الآخر: 
ولكن دنا بي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 


وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير: أي والذين ظلموا أسرّوا النجوى. قال أبو عبيدة: 
أسرًوا هنا من الأضداد: يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا كلامهم. ويحتمل أن يكون بمعنى 
أظهروه وأعلئوه «هل هذا إلا بشر مثلكم» هذه الجملة بتقدير القول قبلها: أي 
قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء؟ ويجوز أن تكون هذه الجملة 
بدلا من النجوىء. وهل بمعنى النفي : أي وأسرًوا هذا الحديثء وال همزة في «أفتأتون 
السحر» للإنكار» والفاء للعطف على مقدّر كنظائره» وجملة «وأنتم تبضرون» في محل 
نصب على الحال. والمعنى: إذا كان بشرًا مثلكم, وكان الذي جاء به سحراء فكيف تجيبونه 
إليه وتتبعونه. فأطلع الله نبيّه يل على ما تناجوا به. وأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال: 
طقل ربي يعلم القول في السماء والأرض» أي لا يخفى عليه شيء ما يقال فيههاء وفي 
مصاحف أهل الكوفة طقال ربي 24 أي قال محمد: ربي يعلم القول. فهو عالم بما تناجيتم 
به. قيل القراءة الأولى أولى» لأخهم أسرًوا هذا القول. فأطلع الله رسوله كك على ذلك وأمره 
أن يقول لهم هذا. قال النحاس: والقراءتان صحيحتان, وهما بمنزلة آيتين هوهو السميع» 


. في الاصل: (أسّ) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( ٠ 
ال١ (9؟) سورة المائدة. الآية:‎ 


(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . 


اس سسسسسس سس ىمور ةالأنبياء / الآيات: 82١‏ 
لكل ما 3 (العليم» كل معلوم » فيدخل في ذلك ما عر دخولاً ولي وبل ل 
علد 7 الكاذبة . وقال 0 الأضغاث مالم 7 له 1 08 00 من 
جهة الله سبحانه حكاية لا وقع منهمء وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية هذا 
القول. ثم حكى سبحانه إضرابهم عن قولهم: أضغاث أحلام. قال: «بل افتراه# أي بل 
قالوا افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل. ثم حكى سبحانه عنهم أنهم أضربوا 
عن هذا وقالوا #بل هو شاعر» وما أتى به من جنس الشعرء وفي هذا الاضطراب منهم, 
والتلون والتردّد أعظم دليل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به. لا يدرون ما هو ولا يعرفون 
كنهه؟ أو كانوا قل علموا أنه حقى وأنه من عند الله ولكن أرادوا أن يدفعوه بالصدر ويرموه 
بكل حجر ومدر. وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان. ثم بعد هذا كله. قالوا: 
«فليأتنا بآية4 وهذا جواب شرط محذوف: أي إن لمن يكن كا قلنا: فليأتنا بآية كما أرسل 
الأوؤلون# أي كا أرسل موسى بالعصا وغيرهاء وصالح بالناقة» ومحل الكاف الجر صفة لآية» 
ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف, وكان سؤالهم هذا سؤال تعنت, لأن الله سبحانه قد 
أعطاهم من الآيات ما يكفي , » ولو علم الله سبحانه نه أنهم يؤمنون إذا أعطاهم ما يقترحوه 
لأعطاهم ذلك ئا قال يؤولو علم الله فيهم ير لأسمعهم . ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون74) قال الزجاج: اقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال. فقال الله محيباً هم 
«ما آمنت قبلهم من قرية» أي قبل مشركي مكة: ومعنى من قرية من أهل قرية» ووصف 
القرية بقوله: «أهلكناها» أي أهلكنا أهلهاء أو أهلكناها بإهلاك أهلهاء وفيه بيان أن سنة 
الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه. ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب 
الاستئصال لا محالة» ومن في من قرية مزيدة للتأكيد. والمعنى : ما آمنت قرية من القرى التي 
أهلكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء.» فكيف نعطيهم ما يقترحون. وهم أسوة من قبلهم ‏ 
وا همزة في «أفهم يؤمنون» للتقريع والتوبيخ , والمعنى : إن ل تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند 
إعطاء ما اقترحواء فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحواء ثم أجاب سبحانه عن قوهم : 
هل هذا إلا بشر مثلكم بقوله: «وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم» أي لم نرسل 
قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالاً من البشرء وم نرسل إليهم ملائكة | قال سبحانه لإقل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من *السماء ملكا رسولاً4 27 وجملة يوحي 
إليهم مستأنفة لبيان كيفية الإرسال» وون أن تكرن علفة الرجالة: أي متصفين بصفة الإيحاء 


. 71 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 
66 سورة الإسراع الآية:‎ (١ 


سورة الأثيياء / الآيات: ١2و‏ ا 6 سسسب ةلاه 


إليهم . قرأ حفص وحمزة والكسائي «إنوجي 4 بالنون(١22‏ وقرأ الباقون بالياء التحتية . 
أمرهم الله بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا يجهلون هذا فقال: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل الكتابين: اليهود والنصارى. ومعنى إن كنتم لا تعلمون: 
إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله من.البشر. كذا قال أكثر المفسرين. وقد كان اليهود 
والنصارى لا يجهلون ذلك ولا ينكرونه. وتقدير الكلام: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا 
أهل الذكر. وقد استدل بالآية على أن التقليد جائز وهو خطأ. ولو سلم لكان المعنى سؤالهم 
عن النصوص من الكتاب والسنة, لا عن الرأي البحت, وليس التقليد إلا قبول قول الغير 
دون حجته. وقد أوضحنا هذا في رسالة بسيطة : سميناها «القول المفيد في حكم التقليد» ثم 
لما فرغ سبحانه من الجواب عن شبهتهم أكد كون الرسل من جنس البشر فقال: «إوما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» أي أن الرسل أسوة لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة 
يأكلون كا يأكلون ويشربون ى! يشربون, والجسد جسم الإنسان. قال الزجاج: هو واحد. 
يعني الجسد ينبىء عن جماعة : أي وما جعلناهم ذوي أجساد لا يأكلون الطعام فجملة لا 
يأكلون الطعام صفة لجسداً: أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل» ٠‏ بل هو محتاج إلى 
ذلك وما كانوا خالدين» بل يموتون ىا يموت غيرهم من البشر. وقد كانوا يعتقدون أن 
الرسل لا يموتون. فأجاب الله عليهم مهذاء وجملة «ثم صدقناهم الوعد» معطوفة على جملة 
يدل عليها السياق. والتقدير: أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم الوعد: أي أنجزنا 
وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك من كذمهم. وهذا قال سبحانه: «إفأنجيناهم ومن 
نشاء» من عبادنا المؤمنين. والمراد إنجاؤهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوي» 
والمراد ب «المسرفين4 المجاوزون للحدّ في الكفر والمعاصي, وهم المشركون. - 
وقد أخرج النسائي عن أبي سعيد عن النبيّ كل في قوله: وهم في غفلة معرضون» 

قال: في الدنيا. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ككل في الآية قال: من أمر 
الدنيا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: بل قالوا أضغاث أحلام» أي 
لض را باصي يس ع ويا د س0 

كا أرسل الأؤلون» كما جاء عيسى ومومبى بالبيّنات والرسل لاما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها» أي أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات فلم يؤمنوا ل ينظروا9). وأخرج 
ابن جرير عن قتادة قال: قال اهل مكة للني 396 : إذا كان ما تقوله حقاً ويسرّك أن نؤمن 
فحول لنا الصفا ذهباًء فأتاه جيريل فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك2(7, ولكنه إن 
)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة أن حفص عن عاصم وجده قرأ بالنون وكسر الحاء «إنوحي » وقرأ الباقون: «يوحى » . 
)١(‏ أي لم يمهلوا بعد أن جاءتهم الآية فإن لم يؤمنوا أهلكوا بالاستئصال. 
(؟) أي صبرت عليهم حتى يؤمنوا. 


اام سس بهيببببب مور ة الأنبياء / الآيات: 621٠١‏ 


كان ثم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنيت بقومك. قال: بل أستأني بقومي, فأنزل الله 
«وما آمنت قبلهم © # الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : : #وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام4 يقول: لم نجعلهم جسداً ليس يأكلون الطعام. إنما 
ته يأكلون الطعام . 


ذه ره 


ان ع5 
م ل ا خريدج 3 فلا أحسوأ م 

ارما اوأصف ألما ايف ويلك لون 07 
7 00 نَّم ظَلِينَ 9 ممَارَاتَيكَ دَعَوَسهمْحَقَّ عي 
حَيِمدينَ () وماحاقنا السّماءوالارض ومَابيتبما لحبين (0) لَوَارد تود 
دنهم نلَدنَاإنَ ناديم يد © لفقي علالباطل ِِدَمعْة 0 
ف 1 


َاهِقٌ لحم الول مِمَانْصِعُونَ (72)) ولهمنف السَمْوت والْرْضنَ وَمَنْعنْدَهبلا 
يترون دعوو ولاِسْسَحِرودَ 0 © مهار لابفتروت 62 


واه سمه سل سس اي ب سس تصرح 


تخذوا الهة ينلا 1 هم ينْشِرُونَ | © وْكادفِيماً انه 0 
وتيتو صَكسفتَ )لمعه مستت أو 5-8 
0 امل 1غ 
لك هتعضو 69 وَمَآ ارملصافق 4ل متهن رسوا ده مله 
ِلَأَأتأاعدُون 0 

نبه عباده على عظيم نعمته عليهم بقوله: «إلقد أنزلنا إليكم كتاباً4 يعني القرآن «إفيه 
ذكركم» صفة لكتابأء والمراد بالذكر هنا الشرف: أي فيه شرفكم كقوله: إوإنه لذكر لك 


ولقومك#(١)‏ وقيل : فيه ذكركم : أي ذكر أمر دينكم, وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من 
ثواب أوعقاب. وقيل فيه حديثكم . قاله يجاهد . وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم .'وقيل فيه 


(١):سورة‏ الزخرف. الآية: 114 . 


صر ا 


سورة الأنبياء / الآيات: 2ه سس بلاة 
العمل بما فيه حياتكم. قاله سهل بن عبد الله . وقيل فيه موعظتكم, والاستفهام في «أفلا 
تعقلون4 للتوبيخ والتقريع : أي أفلا تعقلون أن الأمركذلك, أولا تعقلون شيئا من الأشياء التي من 
حملتهاماذكر د ثم أوعدهم وحذرهم ماجرى على الأمم المكذبة» فقال لدت ال ات 
ظالمة» «كم» في محل نصب على أنها مفعول «قصمنا». وهي الخبرية المفيدة للتكثير» والقصم 
كسر الشىء ودقه. يقال: قصمت ظهر فلان إذا كسرته. الست إذا انكسرت . 
والمعنى هنا: الإهلاك والعذاب, وأما الفصم بالفاء فهو الصدع في النيء 00000 
وجملة وكانت ظالمة) في محل جر صفة لقرية» وفي الكلام مضاف محذوف: أي وكم قصمنا من 
أهل قرية كانوا ظالمين: أي كافرين بالله 006 بأياته» والظلم 5 الأصل شُ الثنيء في 
غير موضعه» وهم وضعوا الكفر في موضع الإيمان «وأنشأنا بعدها قوما آخرين* أ ى أوجدنا 
وأحدثنا بعد إهلاك أهلها قوماً نوا متب طقلا أحسوا بأسنا» أي أدركوا أو كا عذابناء 
وقال الأخفش خافوا وتوقعواء أو البأس العذاب الشديد #8إذا هم منها يركضون4» الركض 
الفرار والهرب والانبزام» وأصله من ركض الرجل الدابة برجليه يقال ركض الفرس إذا 
كذّه بساقيه. ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عداء ومنه #اركض برجلك 274 والمعنى : 
أنهم #هربون منها راكضين دواءهم» فقيل لهم : #لا تركضوا» أي لا تبربوا. قيل إن الملائكة 
نادتهم. عند فرارهم. وقيل إن القائل لهم 7 ٍ من هنالك من المؤمنين استهزاءً بهم 
وسخرية منهم «وارجعوا إلى ما أترفتم فيه# أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم 
وكفركم ‏ والمئترف المنعم , » يقال أترف فلان: 9 وضع عليه ف معاشه «إومساكتكم » أي 
وارجعوا إلى مساكنكم التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها «العلّكم تسألون» أي تقصدون 
للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات. وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ ١‏ وقيل 
المعنى : لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به . وقيل لعلكم تسألون أن تؤمنوا 
0 تسألون ذلك قبل نزول العذاب بكم. قال المفسرون وأهل الأخبار: إن المراد مبذه 
الآية أهل حضور من اليمن» وكان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه شعيب بن مهدم, 
قبره بجبل من جبال اليمن يقال له ضين وبينه وبين حضور نحو بريد قالوا: وليس هو 
8 صاحب مدين. قلت: وآثار القير بجبل ضين موجودة. والعامة من أهل تلك الناحية 
يزعمون أنه قبر قدم بن قادم #قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين* أي قالوا لما قالت لهم الملائكة لا 
تركضوا يا ويلنا: أي بإهلاكنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا مستوجبين العذاب بما قدّمناء فاعترفوا 
على أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب #فما زالت تلك دعواهم» أي ما زالت هذه الكلمة 
دعواهم : أي دعوتهم, والكلمة هي قولهم يا ويلنا أي يدعون بها ويرذدونها «إحتى جعلناهم 
حصيدا» أي بالسيوف ى) يحصد الزرع بالمنجل, والحصيد هنا بمعنى المحصود. ومعنى 


)1( سورة ص2 الآية: ؟:. 


لاه سورة الأنبياء / الآيات: ٠١‏ ه؟ 
«إخامدين4 أخهم ميتون؛ من خمدت النار إذا طفئت. فشبه خمود الحياة بخمود النار. ك] يقال 
لمن مات قد طفىء ا ل أي لم نخلقهما عبثاً ولا 
باطلاء بل للتنبيه على أن لما خالقاً قادراً يجب امتثال أمره. وفيه إشارة إحمالية إلى تكوين 
العالى والمراد با مبغبيا خمناء ئر المخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أنواعها 
وتباين أجناسها لو أردنا أن نتخذ طواً» اللهو ما يتلهى ؛ به. قيل اللهو الزوجة والولد. وقيل 
الزوجة فقط. وقيل الولد فقط. قال الجوهري : قد [يكى]27 باللهو عن الجماع » ويدل على 
ما قاله قول امرىء القيس: 

ألازعمت بسباسة اليوم أنني كيرت وألا يمحسن اللهوأمثا 

ومنه قول الآخر: 


* وفيهنْ ملهى للصديق ومنظر * 
والجملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلهاء وجواب «لو» قوله: «#لاتخذناه من لدنا»# 
أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم . قال المفسرون: أي من الحور العين, وفي هذا 
رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى الله» تعالى عن ذلك علوا كبيرا , وقيل أراد الرد 
على من. قال: الأصنام أو الملائكة بنات الله . وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى”(© «إن 
كنا فاعلين# قال الواحدي قال المفسرون: ما كنا فاعلين. قال الفراء والمبرد والزجاج يجوز 
أن تكون «إن» للنفي ى] ذكره المفسرون: أي ما فعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ا 0 
أن تكون للشرط: أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا. قال الفراء: وهذا أشبه 
الوجهين بمذهب العربية #بل نقذف بالحق على الباطل» هذا إضراب عن اتخاذ اللهو: 7 
دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل» بل شأننا أن نرمي بالحق على الباطل إفيدمغه# أي 
يقهره. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ. ومنه الدامغة. قال الزجاج: المعنى 
تذهبه ذهاب الصغار والإذلال. وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب . قيل أراد بالحق 
الحجة | ه وبالباطل شبههم . وقيل الحق المواعظ. والباطل المعاصي وقيل الباطل الشيطان. 
وقيل كذبهم. ووصفهم الله سبحانه بغير صفاته «فإذا هو زاهق* أي زائل ذاهب, وقيل 
هالك تالف, والمعنى متقارب, «وإذا» هي الفجائية «إولكم الويل ما تصفون» أي العذاب 
في الآخرة بسبب وصفكم له بما لا يجوز عليه . وقيل الويل واد في جهنم وهو وعيد لقريش 
بأن هم من العذاب مثل الذي لأولئتك ؛ و«من) هي التعليلية #وله من ىق في السموات 
)١(‏ في الأصل: (يكفى) والأصوب ما أثبتناه. ٍ 
(1) وهورد على اليهود أيضا الذين قالوا: «إعزيز ابن الله» والذين قالوا أيضا: نحن أبناء الله وأحباؤه». وقد ورث 
منهم النصارى هذا القول فهم يقولونه أيضا والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لم يتخذ صاحبة ولا ولا ولدا فالكل 
خلقه وعباده وله يخضعون. 
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والأرض»* عبيدا وملكاء وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم. فكيف يجوز أن يكون له بعض 
مخلوقاته شريكاً يعبد ى| يعبد. وهذه الجملة مقررة لما قبلها إومن عنده» يعني الملائكة» وفيه 
رد على القائلين بأن الملائكة بنات الله وفي التعبير عنهم بكونهم عنده إشارة إلى تشريفهم 
وكرامتهم. وأخهم بمنزلة المقرربين عند الملوك» ثم وصفهم بقوله: #لا يستكبرون عن عبادته» 
أي لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له ولا يستحسر ون #» أي لا 
يعيون؛ 0 من الحسيرء وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. يقال: حسر البعير ييحسر 
كسورا] عيا وكل» ولعي ارعس قله سرت لخي + يتعدى ولا يتعدى. قال أبو 
زيد: ا وقال ابن الأعرابي : لا يفشلون. قال الزجاج : معنى الآية أن هؤلاء الذين 
ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الله لا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنما كقوله: #إن الذين 
عند ربك لا يستكيرون عن عبادته# 22 وقيل المعنى : لا ينقطعون عن عبادته وهذه المعاني 
متقاربة «إيسبّحون الليل والنهار لا يفترون» أي ينزهون الله سبحانه دائماً لا يضعفون عن 
ذلك ولا يسأمون. وقيل يصلون الليل والنهار. قال الزجاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى 
النفس منا لا يشغلنا عن النفس شيء, فكذلك تسبيحهم دائم, وهذه الجملة إما مستأنفة 
جواب سؤال مقدّر. أو في محل نصب على الحال #أم اتخذوا آلهة من الأرض* قال المفضل : 
مقصود هذا الاستفهام الجحد: أي لم يتخذوا آهة تقدر على الإحياء. وأم هي المنقطعة. 
والهمزة لإنكار الوقوع . قال المبرد: إن «أم» هنا بمعنى هل : أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة 
من الأرض يحيون الموق. ولا تكون «أم) هنا بمعنى بل. لأن ذلك يوجب هم إنشاء الموتى إلا 
أن تقدر «أم) مع الاستفهام , فتكون «أم» المنقطعة. فيصح المعبى. ومن الأرض متعلق 
باتخذواء أو بمحذوف هو صفة لآلحة. ومعنى طهم ينشرون» هم يبعثون الموق» والجملة 
صفة لآلمة. وهذه الجملة هي التي يدور عليها الإنكار والتجهيل» لا نفس الاتخاذ. فإنه واقع 
منهم لا محالة. والمعنى: بل اتخذوا آلحة من 0 ينشرون الموق» 
وليس الأمر كذلك292. فإن ما اتخذوها آلهة() بمعزل عن ذلك. قر ا #ينشيرون» 
بضم الياء وكسر الشين من أنشره: أي أحياهء وقرأ الحسن بفتح الياء: أي يحيون ولا 
يموتون. ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان تعدّد الآلة. فقال: «لو كان فيه آلة إلا 
الله لفسدتا» أي لو كان في السموات والأرض آلة معبودون غير الله لفسدتا: أي لبطلتاء 


.7١5 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

(؟) لأنها فعلا عاجزة عن الفعل» أي فعل وبالتالي هي 0 

5) أي الأشياء التي اتخذوها آلحة. سواء كانت من الظواهر الطبيعية أو الشياطين أو الملائكة. والأصوب أن يقال دما 
اتخذوه آغة بالتذكير لأنهم اتخذوا آهة ذكور» وإناثا فيجب تغليب ضمير التذكير عليهاء وأبقيناها كا هي في 
الأصل . 
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يعنى السموات والأرض با فيهما من المخلوقات. قال الكسائي وسيبويه والأخفش والزجاج 

وخهوز النحاة: إن «إلا» هنا ليست للاستكثناء بل بمعنى «غير». صفة لآلحة. ولذلك ارتفع 

الاسم الذي بعدها وظهر فيه إعراب غير التي جات إلا بمعناهاء ومنه قول الشاعر: 


وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 


وقال الفراء: إن إلا هنا بمعنى سوى, والمعنى : لو كان فيه) آلة سوى الله لفسدتاء 
ووجه الفساد أن كون مع الله إلا آخر يستلزم أن يكون كل واحد منها قادرا على الاستبداد 
بالتصرف». فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد ا ه #فسبحان الله 0 
العرش عم| يصفون» الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان: أ 
و ا ا ار الي 
عما لا يليق به بو اي ا وي 
وعظيم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره بوهم »# أي العباد 
«يسألون» عا يفعلون أي يسأهم الله عن ذلك لأنهم عبيده . وقيل إن المعنى أنه سبحانه لا 
يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. قيل والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن من يسأل عن 
أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح لأن يكون إهاً (أم اتخذوا من دونه آلهة» أي بل اتخذواء 
وفيه إضراب وانتقال من إظهار بطلان كونبها آلمة بالبرهان السابق إلى إظهار بطلان اتخاذها 
آلهة مع توبيخهم بطلب البرهان منهم, ولهذا قال «إقل هاتوا برهاتكم» على دعوى أنها آللهة» 
أو على جواز اتخاذ آلهة سوى الله. ولا سبيل لهم إلى شيء من ذلك؛, لا من عقل ولا نقل» 
لأن دليل العقل قد مر بيانه» وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: #هذا ذكر من معي وذكر 
من قبلي» أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وذكر 
الأمم السالفة وقد أقمته عليكم وأوضحته لكم. فأقيموا أنتم برهانكم. وقيل المعنى : هذا 
القرآن وهذه الكتب التي 0 الله أمر باتخاذ إله سواه . 
قال الزجاج: قيل لهم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أنبأ أمته بأن لهم إهاً غير الله 
فهل ذكر من معي وذكر من قبل إلا توحيد الله؟ وقيل معنى الكلام الوعيد والتهديد: أي 
افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. وحكى أبو حاتم أن يحبى بن يعمر وطلحة بن 
مصرف قرأ: «هذا ذكر من معي وذكرٌ مِن قبلي» بالتنوين وكسر الميم» وزعم أنه لا وجه لهذه 
القراءة. وقال الزجاج في توجيه هذه القراءة إن المعنى هذا ذكر مما أنزل إل ومما 0 وذكر 
من قبلي. وقيل ذكر كائن من قبلي: أي جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلي. ثم لما توجهت 
الحجة عليهم ذمهم بالجهل بمواضع الحق فقال: #بل أكثرهم لا يعلمون الحق» وهذا 
إضراب من جهته سبحانه عاد ل بسي باد بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم 
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إقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين الباطل. وقرأ ابن محيصن والحسن 
والحق» بالرفع على معنى هذا الحق. أو هو الحق. وحملة ينهم معرضون# تعليل لا قبله من 
كون أكثرهم لا يعلمون: أي فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم معرضون عن قبول 
الحق مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول, فلا يتأملون حجة. 0 
في برهان, ولا يتفكرون ف 'دليل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه# قر 
حفص ١١‏ وحمزة والكسائي «نُوجي 4 بالنون» وقرأ الباقون بالياء9) : أي نوحي | 0 
إلا أناء» وفي هذا تقرير لآمر التوحيد وتأكيد لما تقدّم من قوله: «هذا ذكر من معي # وختم 
الآية بالأمر لعباده بعبادته» فقال #فاعبدون»# فقد اتضح لكم دليل العقل. ودليل النقل 
وقامت عليكم حجة الله . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 

عن ابن عباس في قوله : #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» قال : شرفكم . وأخرج ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن الحسن في الآية قال: فيه حديثكم. وفيٍ 
رواية عنه قال: فيه دينكم. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: حك الله نيا هن عر نان لهشعيتةا فوثب إليه عبد فضربه بعصاء فسار إليهم 
بختنصر [فقاتلهم](" فقتلهم حتى ل يبق منهم شيء9؟»» وفيهم أنزل الله «ووكم قصمنا» إلى 
قوله «إخامدين © . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي في قوله : إوكم 
قصمنا من قرية# قال: هي حضور بني أزد( ل وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في 
را (وارجعوا إلى ما أترفتم 5 قال: ارجعوا إلى دوركم 0 وأخرج ابن أبي 
نبيهم» أرسل ل عليهم يختصر فقاوم وفي قوله : سلا سد لشن ل قال : 
وهب ٠‏ قال ل رجل من الحزريين قال: كا اليمن 5 يقال لإحداها حضور 
وللأخرى قلابة, فبطروا وأترفوا حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم » فل) أترفوا بعث الله إليهم نبيا 
)١(‏ أي: «يوحى». 
(") في الأصل : (فقاتلتهم) والصواب ما أثبتناه. 
(:) هذه من حكايات الكلبي ولا أصل لا ولا سند لا من حديث ولا أثر ولا تاريخ وحمير في اليمن وبختنصر لم يغز 

اليمن وإن كان أصل الكلدانيين قبائل هاجرت من اليمن إلى بلاد ما بين الغبرين فإن هذه الحجرة سابقة على مولد. 

بختنصر بمئات السنين. وقد أهلك الله هذه القرى على يد ملك ما وليس بالضرورة بختنصر. 
(5) لقد أهلكت قرى كثيرة لكفرها فلا مبرر هنا لتحديد قرية بعينها خصوصاً أن «كم أهلكناء تفيد كثرة من أهلك 

والكلبي كا أشرنا سابقاً ضعيف. 


فتح القدير ج؟ فنا 
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فدعاهم فقتلوه. فألقى الله في قلب بختنصر أن يغزوهم, فجهز لحم جيشاً فقاتلوهم فهزموا 
جيشه فرجعوا منهزمين إليه. فجهز ز إليهم جيشاً آخر أكثف من الأول فهزموهم أيضاً؛ فل) 
رأى بختنصر ذلك راقم عرو ينقد فقاتلوقع فيرمهم بق جوأ مزها ير كضون . تسمعوا 
منادياً يقول: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم » فرجتهواء: فسمفوا ضرا 
مناذياً يقول يا لثارات النبي فقتلوا بالسيف. في الي قال الله «ؤوكم عضعنا من قزية 4 إلى 
قوله #إ#خامدين © . قلت: وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء نحو بريد في 

جهة الغرب منها. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله «حصيداً خامدين *# قال: 
كخمود النار إذا طفئت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وا بن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : 
«لو أردنا أن نتخذ هواً» قال: اللهو الولد. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في 
قوله: «لو أردنا أن نتخذ هواً» قال: النساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
#ولا يستحسرون# يقول: لا يرجعون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 
لا يسأل عما يفعل 4 قال : بعباده وهم يسألون4 قال عن أعماهم . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك نحوه. دكن ا ل ن المنذر عن ابن عباس قال: ما في الأرض 
قوم أبغض إليّ من القدرية. وما ذاك إلا أ: نهم لا يعلمون قدرة الله. قال الله #لا يسأل عا 
يفعل وهم يسألون». 

ل 2 ٠‏ لعباد تكرمورت فا لاصيفوتة 
ِالْعَولدِوَهُم مرو يَتْمَلُوت © العامة ولاتفتئوت - 
إلا لم نارتضئ وهم من حَسْييو م مُشفِفُونَ 0 وَمَنَيقَلَ م منَحإِفإِله من دونه 


سه عردم 


َدَلِكَ نحَرِيهِ جه كلد كتدك جزى اليك © لراك سف 
لاض حكانا ريه َمافففتهمَاوَْعَآنَا وزالماء 1 شَىَّء حي أفلا بؤمِمُونَ © 


آذ هر 2ه 000 َ 3 0ك سج دعوو سا 
وحعلاق لاضن رواسى أن تعدَيِهع وَجَعَلنَاف فجَاَا 0 سبلا لعلهم ميكّدونت 
و ع ل 04 


)وس لقم سقف در عو وَهْمْصَن هامسو 9 (6) وَهوَالدى حَلقَ 


مد 
0 لد راصح وود 


1 مح ب مه و سح لس 1 آ ‏ # ا ته 2 

الل وا بار الس والممرل كان دشو 2 مسري مَك الخد 
12111111111 المو ىود يلو الشَرْواكيروفْنَه 
اي ا ا ا 3 
وإِلينارُحعون 


1 
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قوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» هؤلاء القائلون هم خزاعة. فإنهم قالوا الملادكة 
بنات الله وقيل هم اليهود. ويصح حمل الآية على كل من جعل لله ولد( . وقد قالت 
اليهود: عزير ابن الله وقالت النتصارى: المسيح ابن الله وقالت طائفة من العرب: الملائكة 
بئات الله . ثم نزّهِ عزّ وجل نفسه. فقال : #سبخائه» أي تنزيباً له عن ذلك» وهو مقول على 
ألسنة العباد. ثم أضرب عن قولهم وأبطله فقال إبل عباد مكرمون» أى ليسوا كما قالواء بل 
هم عباد لله سبحانه مكرمون بكرامته هم مقربون عنله . . وقريء «مكرمون» بالتشديد. 
وأجاز الزجاج والفراء نصب عباد على معنى : : بل اتخل عباداء ثم وصفهم بصفة أخرى فقال: 
«لا يسبقونه بالقول» أي لا يقولون شيئا حتى يقوله: أو يأمرهم به. كذا قال ابن قتيبة 
وغيره. وني هذا دليل على كمال طاعتهم وانقيادهم . وقرىء «لا يسيقونه» بضم الباء من 
سبقته أسبقه «إوهم بأمره يعملون4 أي هم العاملون بما يأمرهم الله به 5 
ا لح الور 0 5000 
هم عاملون. أو يعلم ما بين أ يديهم وهو الآخرة. وما خلفهم وهو الدنياء ووجه التعليل أنهم 
7 علموا بأنه عام بما قدّموا وأخرواء لم يعملوا عملا وم يقولوا قولا إلا بأمره9) 53 
يشفعون إلا لمن ارتضى4 أي يشفع الشافعون له. وهو من رضي عنه. وقيل هم أهل لا إله 
إلا الله. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة يشفعون في الدار الآخرة #وهم من خشيته 
مشفقون» أي من خشيتهم منه فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ والخشية الخنوف مع التعظيم» 
والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر: أي لا يأمنون مكر الله #ومن يقل منهم إني إله من 
دونه # أي من يقل من اللاثكة إني إله من دون اله . قال المفسرون: عنى ببذا إبليس. لأنه لم 
يقل أحد من الملائكة إن إله إلا إبليس. وقيل الإشارة إلى جميع الأنبياء إفذلك نجزيه 
جهنم » أي فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير: نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذي 
قاله. ىا نجزي غيره من المجرمين «كذلك نجزي الظالمين» أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
نجزي الظالمين» أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القائل جهنم. فكذلك نجزي الظالمين الواضعين 


)١(‏ وهذا أصح لأن كل من قال بذلك كافر كاذب يقول ما لا علم له به وما لا يصح نسبته إلى الله تعالى من الصاحبة 
والولد. وقوله هنا: هم خزاعة فإنهم قالوا الملائكة بنات الله بعيد فقد رد المسسحانه وتوا علنهم توم في قول: 
9 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم »* سورة الأنعام, الآية: ٠١١‏ وقوله «إويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» سورة النحل» الآية : 6. وقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثاً» سورة الإسراءء الآية: .4٠‏ وقوله: «أم آنَحْذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين» سورة الزخرف». 
الآية: ١١‏ والله أعلم . والآية هنا ذكرت الولد على الإطلاق دون تحديد فهو بالتالي قد يشمل الولد الذكر كما يشمل 
البنات» كما أن ذكره بالإفراد قد يجعله غتصاً بالولد الذكر وحده فيكون بالتالي للرد على النصارى الذين زعموا أن 
3 ابنه الوحيد واليهود الذين زعموا أن عزيزاً ابنه الوحيدء تعالى الله عرًا يقولون علواً كبيراً. 
؟) إما رهبة من العقاب أو رغبة بالثواب. 


.ره سورة الأنبياء / الآيات: 7١‏ هم 
الإهية والعبادة في غير موضعهاء والمراد بالظالمين المشركون 0 ير الذين كفروا» ال همزة 
للإنكار؛ والواو للعطف على مقدّر” والرؤية هي القلبية: أي ألم يتفكروا أولم يعلموا «إأن 
السموات والأرض كانتا رتقا» قال الأخفش: إنما قال كانتاء لأنهها صنفان أي جماعتا 
السموات والأرضين كا قال سبحانه #إن الله يمسك السموات والأرض أ نَ تزولا#4 29 وقال 
الزجاج: إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد, لأن السموات كانت سمءً 
واحدة. وكذلك الأرضون, والرتق السدّ ضدٌ الفتق. يقال رتقت الفتق أرتقه فارتتق: أي 
التأم, ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج : يعني أنبها كانتا كنيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينبهاء 
وقال تق وم يقل رتقين لأنه مصدر, والتقدير: كانتا ذواتي رتق. ومعنى #ففتقناهما» 
ففصلناهما: أي فصلنا بعضههم| من بعض., فرفعنا السماء. وأبقينا الأرض مكانها إوجعلنا من 
الماء كل شيء حي » أي أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شىء» فيشمل الحيوان 
والنبات» وا معنى أن الماء سبب حياة كل شيء. وقيل المراد بالماء هنا النطفة, وبه قال أكثر 
المفسرين. وهذا احا على المشركين بقدرة الله سبحانه وبديع صنعه. وقد تقدم تفسير 

هذه الآية. واطمزة في #أفلا يؤمنون» 00 حيث م يؤمنوا مع وجود ما يقتضيه 
من الآيات الربانية «إوجعلنا في الأرض رواسي» أي جبالا ثوابت «أن تميد بهم» الميد 
التحرّك والدوران أي لثلا تتحرك وتدور بهم. أو كراهة ذلك» وقد تقدّم تفسير ذلك في 
النحل مستوق #وجعلنا فيها# أي في الرواسي» أو في الأرض «فجاجا» قال أبو عبيدة: 
هي المسالك. وقال الزجاج : : كل مخترق بين جبلين فهو فج و«سبلاً» تفسير للفجاج» لأن 
الفج قد لا يكون طريقاً نافذأ مسلوكا 0 مهتدون4 إلى مصالح معاشهم, وما تدعو إليه 
0 #وجعلنا السماء نقذ محفوظاً» عن أن يقع ويسقط على الأرض كقوله : #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرضص* ”© وقال الفرّاء: محفوظاً بالنجوم من الشيطان كقوله: 
«وحفظناها من كل شيطان رجيم74؟) وقيل محفوظاً لا يحتاج إلى عمادء وقيل المراد بالمحفوظ 
هنا المرفوع . وقيل محفوظاً عن الشرك والمعاصي. وقيل محفوظا عن الهدم والنقض وهم عن 
آياتبا معرضون» أضاف الآيات إلى السماء. لأنها مجعولة فيهاء وذلك كالشمس والقمر 
ونحوهماء ومعنى الإعراض أ: نهم لا يتدبرون فيهاء ولا يتفكرون فيا توجبه من الإيمان اوهو 
الذي خلق الليل 0 والقمر» هذا تذكير لهم بنعمة أخرى مما أنعم به عليهم , 
وذلك بأنه خلق لهم الليل ليسكنوا فيه. والنهار ليتصرفوا فيه في معايشهم. وخلق الشمس 


)١(‏ وقد قرأ ل وهي كذلك في مصاحف أهل مكة: « أ يْرَ الْذِينَ كَفروًا4. 
(؟) سورة فاطرء الآية: 4١‏ 

(؟) سورة الحج. الآية: 30. 

(5) سورة الحجر. الآية: /ا١.‏ 


امه 


سورة الأنبياء / الآيات: 7١‏ هم 


والقمر أي جعل الشمس آية النهار» والقمر آية الليل» ليعملوا عدد الشهور والحساب كم] 
تقدّم بيانه في سبحان27 كل في فلك يسبحون» أي كل واحد من الشمس والقمر والنجوم 
في فلك يسبحون: أي يجرون في وسط الفلك, :ؤيسيرون بسرعة كالسابح في الماء» والجمع في 
الفعل باعتبار المطالع . » قال سيبويه : إنه لما أخير عمنْ بفعل من يعقل» وجعلهنْ في الطاعة 
بمنزلة من يعقل. جعل الضمير عنبنّ ضمير العقلاء» ول يقل يسبحن أو تسبح, وكذا قال 
الفراء. وقال الكسائي : نما قال «يسبحون» لأنه رأس آية. والفلك واحد أفلاك النجوم, 
وأصل الكلمة من الدوران» ومنه فلك المغزل لاستدارتها «إوما تجعلنا لبشر 0 
أي دوام البقاء في الدنيا «أفائن مت» بأجلك المحتوم إفهم الخالدون» أي 
الخالدون: قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قوهم سيموت 0 0 
حذف الفاء وإضارهاء والمعنى: إن مت فهم يموتون أيضنا : فلا شاتة ف الموت. وقرىء 
فإمت» بكسر الميم وضمها لغتان الي ل 0 
عنهم «أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون294, «كل نفس ذائقة الموت» أي زائقة 
مفارقة جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائناً ما كان «ونبلوكم بالك 
والخير فتنة # أي نختبركم بالشدّة والرخاء. لننظر كيف شكركم وصبركم . والمراد أنه سبحانه 
يعاملهم معاملة من يبلوهم ‏ وفتنةٍ ة مصدر لنبلوكم من غير لفظه «وإلينا ترجعون# لا إلى 
غيرنا فنجازيكم بأعمالكم ناكرا كير وإن شرا فش" 20. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قنادة قال: قالت اليهود إن الله عر وجل 
صاهر الْحنّ فكانت بنيهم الملائكة؛ فقال الله تكذيباً لهم «بل عباد مكرمون» أي الملائكة 
ليس كا قالواء بل عباد أكرمهم بعبادته إلا يسبقونه بالقول» يئني عليهم «إولا يشفعون # 
قال: لا تشفع الملائكة يوم القيامة «إلا لمن ارتضى» قال: لأهل التوحيد. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن د بي حاتم عن مجاهد في قوله: «إلا لمن ارتضى * قال: لأهل 
التوحيد لمن رضي عنه. 6 ل لي قول لا إله إلا 
الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في الآية 
قال: الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في البعث 


)١(‏ سبحان هي .سورة الإسراء. 

(7) سورة الطور, الآية: ٠ل‏ 

(') روى عباس عن أبي عباس : هيرَجَعُونَ» بالياء مضمومة. وقرأ ابن عامر وحده كما ذكر ابن مجاهد: وِتَرْجِعُونَ 4 
بفتح التاءى وجاء في الاتحاف ص *٠‏ أنه لم يقرأ بفتح التاء إلا يعقوب الحضرمي . وقرأ الباقون: «هِتَرْجَعُونَ 4 
بضم التاء. 


اال للسسسس سس ور ةالأنبياء / الآيات: 85 47 
عن جابر أن رسول الله كدِ تلا قوله تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» قال: « 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه 0 
ف الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: طكانتا رتقاً ففتقناهما» قال: فتقت السماء 
بالغيث. وفتقت الأرض بالنبات. وأخرج ابن أبي حاتم عنه طكانتا رتقأ» قال: لا يخرج 
منه| شيء. وذكر مثل ما تقدم . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عنه 
أيضاً من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عنه #كانتا رتقً» قال: ملتصقتين. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي العالية في 
قوله : «إوجعلنا من الماء كل شيء حي » قال: نطفة الرجل(2"7. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس «وجعلنا فيها فجاجاً سبال » قال: بين الحبال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: كل في فلك4 قال: دوران «إيسبحون» قال 
يجرون2»7. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم د في العظمة عنه «كلٌ في فلك» 
قال: فلك كفلكة المغزل «إيسبحون» قال: يدورون في أبواب السماء . كا تدور الفلكة في 
المغزل. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه أيضاً قال: هو فلك 
السماء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قال: دخل أبو بكر على 
النبي ككدِ وقد مات فقبّله وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه. ثم.تلا #وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» الآية. وقوله: «إنك ميت وإنهم ميتون74©. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: طونبلوكم بالشرّ والخير فتنة# قال: نبتليكم بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم. والغنى والفقر. والحلال والحرام. والطاعة اع والهدى والضلالة . 


ا هو وو 
أهنذ 


وَإذَارَالكَالْدَينَكَهَرُوا إسيتجِدُوتكك| الام روا أهلد 
1 م مساللارء . ص كولم 
*الهَسَكم وهم بزحكرا لمن هكيرت 9 خلقَ لِإضَسْنُ مِنَعَسَلٍ 


و ورم 


8 لض 
ويك ءيق فلا تَنْتَعْسِلُونٍ (©) وفُولُوَمَق هالت إن حكيسر 


)١(‏ هذا تخصيص لأمر الصحيح فيه التعميم. فالماء يشكل القسم الأكبر من تركيب كل الكائنات الحية سواء في ذلك 
الحيوان أو النبات. كما أن الماء ضر ورة لحياة الكائنات الحية جميعاً 00 ولا حياة لحيوان إلا بالماء. ونقص 
الماء في جسم أي نبات أو حيوان يسرع به الجحفاف وبالتالي الذبول أو الموت . 

(؟) وقد سعى العلم طويلاً حتى وصل لا ذكره ١‏ العزيز فإن لكل كوكب دورتان» دورة حول 
نفسه ودورة حول مركز مجموعته ولك كوكب قمر أو أقبار تدور حوله أما النجوم فتدور حول نفسها وكل مجموعة 
تدور وتتحرك حول مركز المجرة الخ . 

(5) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 
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5 10100 ري رمه + و ه رسع د 2 7 
صيقس> 7) لَوَيسْ ال نَكمَرُوأْحِينَ لايكنوت عن وجوههم التَارَهَلا 


5-1 
سج سر كد بج سر الور ذآ ا ره ل و مه 
- اعد 0 5 


ذه و مه 2 نك 1 1ك 
عَنَظ هوه وَلَاهْم يمصرُوت (إبَلْتََتِهِمبَعْنَهَ فَبْهممٌ فلاستطليغوت 


حي 0 بإقوت طر ود لعز ع لع اسل بد 2 2 > سر سر بخ ) 
ردهاولاهم ينظرون و4 ولق د استهرء يرَسَلٍيّن قبإلك فحاقيا ذت سخروا 


وح سا 


8 2 تر ين 27 عو 2 خز وو 
همعن زحكر: ريه م معرصوت آم هم ءا تمنعهم من دون 
مه مو ده سا كليم هت يه اخ ا جم 


قوله: «[وإذا](١)‏ رآك الذين كفروا» يعنى المستهزئين من المشركين إن يتخذونك 
إلا هزوءأ» أي ما يتخذونك إلا مهزوءاً بك. والهزء السخرية» وهؤلاء هم الذين قال الله 
فيهم «إنا كفيناك المستهزئين» والمعنى : ما يفعلون بك إلا اتخذوك هزوءاً أهذا الذي يذكر 
آلمتكم» هو على تقدير القول: أي يقولون أهذا الذي. فعلى هذا هو جواب إذاء ويكون 
قوله: «إن يتخذونك إلا هزوءاً» اعتراضاً بين الشرط وجوابه» ومعنى يذكرها يعيبها. قال 
الزجاج: يقال فلان يذكر الناس: أي يغتابهم. ويذكرهم بالعيوب» وفلان يذكر الله : أي 
يصفه بالتعظيم ويثني عليه وإنما يحذف مع الذكر ما عقل معناه» وعلى ما قالوا لا يكون 
الذكر في كلام العرب العيب» وحيث يراد به العيب يحذف منه السوءء. قيل ومن هذا قول 


أي لا تعيبي مهري, وجملة وهم بذكر الرحمن هم كافرون» في محل نصب على 
الحال: أي وهم بالقرآن كافرون, أو هم بذكر الرحمن الذي خلقهم كافرون؛ والمعنى: أنهم 
يعيبون على النبي ككل أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء. والحال أخهم بذكر الله 
سبحانه بما يليق به من التوحيد, أو القرآن كافرون» فهم أحق بالعيب طم والإنكار عليهم) 
فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون» و«بذكر» متعلق بالخبرء والضمير الثاني تأكيد «#خلق 
الإنسان من عجل» أي جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء: كأنه 
يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة. وقال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل) 
والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء خلقت منه ىا تقول: أنت من لعب» وخلقت من 


. في الأصل: (وإذ) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 


4م سورة الأنبياء / الآيات: 5" 57 
لعب. تريد البالغة في وصفه بذلك. ويدل على هذا المعنى قوله: إوكان الإنسان 
عجولاً ج007 والمراد بالإنسان الجنس. وقيل المراد بالإنسان آدم» فإنه لما خلقه الله ونفخ فيه 
الروح صار الروح في رأسه. فذهب ليتبض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع. فقيل: 
«وخلق الإنسان من عجل* كذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والسدّي والكلبى ومجاهد. وقال 
أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: العجل الطين بلغة خير. وأنشدوا: ‏ 7 
# والنخل تنبت بين الماء والعجل * 

وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث. وهو القائل: «اللّهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك924) وقيل: نزلت قْ قريش لأنهم استعجلوا العذاب. وقال الأخفش : معنى 
خلق الإنسان من عجل أنه قيل له كن فكان. وقيل إن هذه الآية من المقلوب: أي خلق 
العجل من الإنسان وقد حكي هذا عن أبي عبيدة والنحاس. والقول الأول أولى لإسَارِيكم 
آياي» أي سأريكم نقماتي منكم بعذاب النار إفلا تستعجلون4 أي لا تستعجلوني بالإتيان 
به فإنه نازل بكم لا محالة: وقيل المراد بالآيات مادل على صدق محمد يَكِْةِ من المعجزات وما 
جعله الله له من العاقبة المحمودة. والأول أولى» ويدل عليه قولهم «إمتى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين» أي متى حصول هذا الوعد. الذي تعدنا به من العذاب, قالوا ذلك على جهة 
الاستهزاء والسخريةء وقيل المراد بالوعد هنا القيامة» ومعنى إن كنتم صادقين» إن كنتم 
يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم., والخطاب للنبي يلم وللمؤمنين الذين يتلون الآيات 
القرآنية المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العذاب, وجملة لو يعلم الذين كفروا» ما 
بعدها مقررة لما قبلها: أي لو عرفوا ذلك الوقت. وجواب لو محذوف. والتقدير: لو علموا 
الوقت الذي «لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون» لما 
[استعجلوا]”" الوعيد. وقال الزجاج: في تقدير الجواب لعلموا صدق الوعد. وقيل لو 
علموه ما أقاموا على الكفر. وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة: أي لوعلموه 
علم يقين لعلموا أن الساعة آتية. ويدل عليه قوله: #بل تأتيهم بغتة» وتخصيص الوجوه 
والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونما أشهر الجوانب الجوانب في استلزام الإحاطة بها 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم . وحل حين «لا يكفون» النصب 
على أنه مفعول العلم. وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه. ومعنى طولا 
معطوفة على «يكفون): أي لا يكفونها بل تأتيهم العدّة أو النار أو الساعة بغتة: أي فجأة 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية: 1١‏ 2( سورة الأنفال» الآية: فد 
() في الأصل : (تستعجلوا): وهو خطأ والأرجح ما أثبتناه ولعلها: (تعجلوا) والمعنى واحد. 
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«فتبهتهم #4 قال الجوهري : مبته مهتا أخذه بغتاء وقال الفرّاء فتبهتهم : أي تحيرهم. وقيل 
فتفجؤهم «فلا يستطيعون ردّها» أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم فالضمير راجع 
إلى النار» وقيل راجع إلى الوعد بتأويله بالعدّة» وقيل راجع إلى الحين بتأويله بالساعة «ولا 
هم ينظرون4 أي يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارء وجملة «ولقد استهزىء برسل من 
بمن قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنهم إفحاق بالذين سخروا منهم» أي أحاط 
ودار بسبب ذلكء بالذين سخروا من أولئك الرسل وهزأوا بهم «إما كانوا به يستهزئون» ما 
موصولة. أو مصدرية : أي فأحاط بهم الأمر الذي كانوا يستهزئون به. أو فأحاط بهم 
استهزاؤهم : أي جزاؤه على وضع ا موضع المسبب» أو نفس الاستهزاء. إن أريد به 
العذاب الأخروي «قل من يكلؤكم بالليل والنهار من ال رحمن4 أي يحرسكم ويحفظكم 
والكلاءة الحراسة والحفظ. يقال: : كللأه الله كاذه بالكسر أي حفظه وحرسه. قال ابن هرمة : 

إن سليمى ولله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

أي قل يا محمد لأولئك المستهزئين بطريق التقريع والتوبيخ : من يحرسكم ويحفظكم 
بالليل والنهار من بأس الرحمن وعذابه الذي تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم؟ وقال 
الزجاج : معناه من يحفظكم من بأس الرحمن . وقال الفراء : المعنى من يحفظكم مما يريد 
الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة. وحكى الكسائي والفراء: «من يكلوكم» 
بفتح اللام وإسكان الواو #بل هم عن ذكر رهم معرضون» أي عن ذكره سبحانه فلا 
يذكرونه ولا يخطرونه ببا هم بل يعرضون عنه. أو عن القرآن» أو عن مواعظ الله. أو عن 
معرفته «أم لهم آلمة تمنعهم من دوننا» أم هي المنقطعة التي بمعنى بل. والهمزة للاضراب 
والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم 
وتقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه. والدفع عنها. والمعنى: بل لهم المة 
تمنعهم من عذاينا. وقيل فيه تقديم وتأخير» والتقدير: أم هم ألهة من دوننا تمنعهم. ثم 
وصف آمتهم هذه الي زعموا أنها تنصرهم بما يدل غيل الضعف د 
#لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون» أي هم عاجزون عن : نصر أنفسهم 
فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا هم منا يصحبون: أي ولا هم يجارون من عذابنا. 
قال ابن قتيبة : أي لا نجيرهم منا أحد, لأن المجير صاحب الجار, والعرب تقول صحبك 
الله : أي حفظك وأجارك., ومنه قول الشاعر: 

ينادي بأعلى صوته متعوذاً ليصحب منا والرماح دواني 

تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان: أي مجير منه. قال المازني : هو من 
أصحبت الرجل إذا منعته . 


كمرهة 
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وقد أخرج ابن أبي ي حاتم عن السدّي قال «مر النبي كَل على أ بي سفيان وأبي جهل وهما 
يتحدّثان. فلا رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف» فغضب أبو 
سفيان فقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبيّء فسمعها النبي كل فرجع إلى أبي 
جهل فوقع به وخوفه وقال: «ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك». وقال لأبي 
سفيان : : «أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية». فنزلت هذه الآية #وإذا رآك الذين كفروا#. 
قلت: يُنظر من الذي روى عنه السدّي(©؟ . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عكرمة قال: : لما نفخ في آدم الروح صار في رأسه فعطس فقال: الحمد للهء فقالت: 
الملائكة. ي رحمك الله فذهب لينبض قبل أن تمور20 في رجليه فوقع , فقال الله : #خلق 
الإنسان من عجل» وقد أخرج نحو هذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
وأخرج نحوه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ في العظمة عن مجاهد وكذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله: «إقل من يكلؤكم» قال: يحرسكم. وني قوله: «إولا هم منا 
يصحبون» قال: لا ينصرون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ولا هم منا يصحبون# قال: لا يجارون. وأخرج ابن جرير وين النذر عت في لآة: قال 
لا يمنعون. 


يِل معنا هتؤلكء وََابَآءَهُمْ ف حي طَالْعَلِتَهِم آله و 1 يق 
ايض تَنفصههامِ نَأطرًا ها قهمالعتيبوي 9 : قلا و 


سه سر ور ساد را 


-10- 


كاسم علض دلُو © 9 لينم 9 7 رتفح وَنَعَذَايِرَيِكَ 
ينك ظيلييت (7) وِصَعالْمورِين لِْسْطَ لو الْقِيَمَومََا 

00 من وإ طكات مالك تيدر ل أكنايها ركنا 
حَسِييت 29 0 0 0 


ءوس سه ساح سو ع يرك 


5-5 رد جو 
2 كي ولد هقد .من قبل ع 0 يهعتلمين 


)1غ( الأرجح أن البدي قد ذكر ذلك دون ذكر إسناده ولذ صاغ العبارة هنا بصيغة الاستفهام . 
)0ع( أي قبل أن تدب الروح فق رجليه والمراد قبل وصوفا إلى رجليه وتحركها فيههما. 
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© إِدْقَالَِمِهِوَقويهمَامالتَمَإِ لق أ كن لاوج نيه 
اعبس م فال لفَد ماسرو ايَآوْكُه ف صَكلٍ تبن (6) ملوأ جتنا 


0101 1 


قرت نيد 1109 يبَر ساموت وَالْار ضالَذِى فطرهري وأنَأعكٌ 
دلوي نَالشّهريت 69 


ما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلاً إلى بيان أن ما هم فيه من الخير 

والتمتع بالحياة العاجلة هو ا ره م 0 
على أسباب التمتع فقال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم # يعني أهل مكة متعهم الله بما أنعم 
عليهم «إحتى طال عليهم العمر» فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك» فرد سبحانه 
0 قائلاً «أفلا يرون» أي أفلا ينظرون فيرون «أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 

ي أرض الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها فنفتحها بلدا بعد بلد وأرقنا مك أرضن: 
0 ننقصها بالقتل والسبي » وقد مضى في الرعد الكلام على هذا مستوق» والاستفهام في 
قوله: «أفهم الغالبون» للإنكار» والفاء للعطف على مقدّر كنظائره: أي كيف يكونون 
غابين بعد تقصنا لأرضهم من أطراقا؟ وفي هذا إشارة إلى أن الغالبين هم المسلمون وقل 
إغا أنذركم بالوحي »* أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن» وذلك شأني وما أمرني الله به وقوله : 
«ولا يسمع الصم الدعاء» إما من تتمة الكلام الذي أمر النبيَ كَهِ أن يقوله لهم» أو من 
جهة الله تعالى. والمعنى : أن من أصم الله سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة لا 
يسمع الدعاء. قرأ أبوعبد الرحمن ن السلمي ومحمد بن السميفع «ولا يسمع) بضم الياء وفتح 
الميم على ما لم يسم فاعله. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحى بن الحارث بالتاء الفوقية مضمومة 
وكسر الميم(2: أي إنك يا محمد لا تسمع هؤلاء. قال أبو علي الفارسي : ولو كان كما قال ابن 
عامر لكان ال ل م فأما إإذا ما ينذرون» فحسن أن يتبع قراءة 
العامة. وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح الميم ورفع الصم على أنه الفاعل("©2 «إولئن مستهم 
نفحة من عذاب ربك المراد بالنفحة القليل» مأخوذ من نفح المسك قاله ابن كيسان, ومنه 
قول الشاعر: 

وعمرة من سروات النسا ا ء تنفح بالمسك أرداتها 

وقال المبرد: النفحة الدفعة من الشىء الي دون معظمه. يقال نفحه نفحة بالسيف إذا 


)١(‏ قرأ ابن عامر: «ولاً ند شيع الصم». 
)١(‏ أي أخبم قرأوا: «ولا يَْ يَسمَعُ الصم». 
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ضر به ضربة خفيفة وقيل هي النصيب. وقيل هي الطرف . والمعنى متقارب: أي ولئن 
مسهم أقل شيء من العذاب #ليقولنٌ يا ويلنا إنا كنا ظالمين# أي ليدعونّ على أنفسهم بالويل 
ا ويعترفون عليها بالظلم «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # الموازين جمع ميزان» 
وهو يدل على أن هناك موازين» ويمكن أن يراد ميزان واحد. عرعة بالط انيع وقد ورد 
في السنة في صفة الميزان ما فيه كفاية. وقد مضى في الأعراف. وفي في الكهف ني هذا ما يغني 
عن الإعادة. 0 قال الزجاج : قسط مصدر يوصف بهء تقول: ميزان 
قسط رانين :2 قسط. ولمعنى: ذوات قسطء والقسط العدل. وقرىء «القصط» بالصاد 
والطاء(2. ومعنى «إليوم القيامة #4 لأهل يوم القيامة. وقيل اللام بمعنى في ا في يوم القيامة 
«إفلا تظلم نفس شيئا» أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء «إوإن كان 
مثقال حبة من خردل» قرأ نافع وشيبة ة وأبو جعفر برفع «بتْقالٌ»4” على أن كان تامة؛ أي إن 
وقع أو وجد مثقال حبة . وقرأ الباقون بنصب المثقال على تقدير: وإن كان العمل المدلول عليه 
بوضع الموازين مثقال حبة. كذا قال الزجاج. وقال أبوعلّ الفارسي: وإن كان الظلامة مثقال 
حبة. قال الواحدي : وهذا أحسن لتقدّم قوله : فلا تظلم نفس شيئاً ومثقال الشيء ميزانه : 
أي 0 الخفة والحقارة. 00 قرأ الجمهور 
بالقصر: أي أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليهاء و«يها»: أي بحبة الخردل. وقرأ مجاهد 
وعكرمة «آتينا» بالمدٌ على معنى جازينا بهاء يقال آت يؤاتي مؤاتاة: جازى «وكفى بنا 
حاسبين »# أي كفى بنا حصين, والحسب في الأصل معناه العدّ. وقيل كفى بنا عالمين. لأن 
من حسب شيئاً علمه وحفظه» وقيل كفى بنا مجازين على ما قدّموه من خير وشر. ثم شرع 
سبحانه في تفصيل ما أجمله سابقاً بقوله: إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم74©) 
فقال: «ولقد آتينا موبى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين؟ المراد بالفرقان هنا التوراة» 
لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام» وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء | في قوله: 
«وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان24».. قال الثعلبي: وهذا القول أشبه 0 0 
ومعنى وضياء أنهم استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية» ومعنى وذكراً الموعظة : أ ي أنهم 
يتعظون با فيها. وخص المتقين لأ: نهم الذين ينتفعون بذلك. 20 بقوله: «الذين 
يخشون ربهم بالغيب» لأن هذه ل تلازم التقوئ. ويجْوز أن يكوت -الموضول يدلا من 


)١(‏ كما قرىء بإشمام السين والصاد. 

0( (مثقالُ) هنا وفي سورة لقمان «إنها أن تك مثقال حبة» الآية: ١١‏ قرأ المدنيان برفع اللام في الموضعين وقرأ الباقون 
الح 1 

(7) سورة الأنبياء, الآية: /. 

(5) سورة الآنفال» الآية: .1١‏ 
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المتقين أو بياناً له» ومحل بالغيب النصب على الحال: أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم. أو 
هم غائبون عنه لأنهم في الدنياء والعذاب في الآخرة. وقرأ ابن عباس وعكرمة «ضِياءً) بغير 
واو. قال الفرّاء: حذف الواو والمجيء بها واحدء واعترضه الزجاج بأن الواو تجيء لمعنى فلا 
تزاد0') «ؤوهم من الساعة مشفقون» أي وهم من القيامة خائفون وجلون. والإشارة بقوله : 
«وهذا ذكر مبارك4 إلى القرآن. قال الزجاج: المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة 
من اتعظ به. والمبارك كثير البركة والخير. وقوله: «أنزلناه» صفة ثانية للذكر» أو خبر بعد 
خبر. والاستفهام في قوله : «أفأنتم له منكرون» للإنكار لما وقع منهم من الإنكار: أي كيف 
تنكرون 0 منرّلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة 900 «ولقد آتينا إبراهيم 
رشده» أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل. ومعنى «طإمن قبل» أنه أعطى رشده قبل 
إيتاء موبى وهرون التوراة. وقال الفرّاء : المعنى أعطيناه هداه من قبل النبوة: أي وفقناه للنظر 
والاستدلال لما جنّ عليه الليل فرأى 0 والقمر والنجم. 42 هذا أكثر المفسرين» 
وبالأول قال أقلهم «ووكنا به عالمين» ارم لإيتاء الرشد. و نه يصلح لذلك» والظرف 
5 قوله: #إذ قال لأبيه»# متعلق بآتينا أو بمحذوف: أي اذكر حين قال. وأبوه هو أزر 
#وقومه # غغروذ ومن اتبعه» والتماثيل الأصنام , وأصل التمثال الشيء المصنوع 5 لشيء 
من مخلوقات الله سبحانه. يقال [مثلت] 27 الشىء ء بالثيء : إذا جعلته مشاما له واسم ذلك 
امل تمثال. أنكر عليهم عبادتها بقوله : «إما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون# والعكوف ' 
عبارة عن اللزوم والاستمرار على الشيء» واللام في لها للاختصاص. ولو كانت للتعدية لجيء 
بكلمة على: أي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ وقيل إن العكوف مضمن 
معنى العبادة إقالوا وجدنا ااانا ها عابدين 4 أجابوه بهذا الجواب الذي هو العصا التي يتوكأ 
عليها كل عاجز, والحبل الذي يتشبث به كل غريق» وهو التمسك بمجرّد تقليد الآباء: أي 
وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشياً على طريقتهم » وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة 
من أهل هذه الملة الإسلامية, وإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض 
الرأي المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدين وبرأيه 
آخذين» وجوابهم هو ما أجاب به الخليل ها هنا #إقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال 
مبين 974" أي في خسران واضح ظاهر لا يخفى على أحد ولا يلتبس على ذي عقل» فإن قوم 


)١(‏ وقد قرأ ابن كثير وحده: طوَضِتَاءً4 بهمزتين وكذلك قال قنبل عن القواس وأباه ابن فليح وغيره وقالوا: «وْضِياءئ» 
مبمزة واحدة بعد الألف مثل سائر الناس وبذلك قرأ الباقون وقيل قول قنبل هذا غلط في الرواية. 

(؟) في الأصل : (مثلث) بثاءين مثلثتين وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(؟) قول متطرف من الإمام الشوكاني لا يصح أخذه على علاته فالشوكاني يدعو لترك التمذهب وتقليد من سبق من 
الأئمة إما إن كان المراد من يتبع شيخاً أو | إماماً ويكمّر من عداه فهذا لا بأس به. 


ل امن 
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إبراهيم عبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال 
ضلالء» ولا يساوي هذا إخمرات خسران. وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا يكتاب 
الله وسنه ة رسوله كتاباً قل دونت فيه اجتهادات عام من علاء الإسلام زعم أنه : يقف على 
دليل يخالفها, إما لقصور منه أو لتقصير في البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح 
المنار 
* كأنه علم في رأسه نار *# 

وقال هذا كتاب الله أو هذه سنة رسوله. وأنشدهم : 

دعواكل قولعندقولمحمد فماآمنفيدينهكمخاطر 

فقالوا ى] قال الأول: 

مباأنا إلا مدن غدزية إنعنوتة. غسوبة وإ ترعندغزنة ارشيد 

وقد أحسن من قال: 

يأبى الفتى إلا اتباعالموى وملهج الحقٌّ له واضح 


ثم لما سمع أولئك مقالة الخليل #قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» أي أجاد 
أنت فيا تقول أم أنت لاعب مازح قال مضرباً عم بنوا عليه مقالتهم من التقليد إبل ربكم 
رب السموات والأرض الذي فطرهنّ» أي خلقهم وأبدعهنّ «وأنا على ذلكم» الذي ذكرته 
لكم من كون ربكم هورب ب السموات والأرض دون ما عداه طإمن الشاهدين» أي العالمين به 
المبرهنين عليه؛ فإن الشاهد على الشىء هو من كان عالما به مبرهنا عليه مبينا له. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم .وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن عائشة «أن رجلا قال: يارسول الله إن لي مملوكين يكذبونني 
ويخونونني ويعصونني وأضريهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يكل : يحسب ما 
خانوك وعصوك وكذبوك وعتابك إياهم , فإن كان عقابك إياهم دود ذنوبهم كان نضلاً 
لك. وإن كان عقابيك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا عليك ولا لك. وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضلء. فجعل الرجل يبكي ويهتف. فقال رسول 
الله عله : : أما تقرأ كتاب الله لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها بها وكفى بنا حاسبين4» فقال له الرجل يا رسول الله ما أجد لي 
وهم خيراًمن مفارتهم أشهدك أ نهم أحرار» رواه أحمد هكذا لحان ربو الاترات ابريا 
ليث بن سعد عن مالك بن ل عن الرهدرى امن عرو ع فت ااه ة فذكره. وفي معناه 
أحاديث. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ «ولقد آتينا. 
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موسى وهارون الفرقان وضياء» . وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح «ولقد آتيناا موسى 
وهارون الفرقان» قال: التوراة. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد قال 0 الحقّ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
«وهذا ذكر مبارك» أي القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي ي حاتم عن يجاهد في قوله: «ولقد آتينا إبراهيم رشده» قال: هديناه صغيراء وفي 
قوله: «ما هذه التماثيل» قال: الأصنام . 
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َالْوأْسمعنًا 0 ا 2 6 7 بيد عا عو التاش املو 
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َال كموي كرب مقط كر لاسر © أ 


سل 00 6 ماس 39 
وَإصَائه سر وري من :ون كه أفَلائ قوب (7الوأ حرفوه وأنضروأء له 
د كم تعيب 7 فلإينارْفِبدَاوَسلسَا هيم 09 وأرادوأيه كيدا 
آذه ال سريت 3 
قوله : «وتالله لأكيدنٌ أصنامكم » أخبرهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير 
المنكر بالفعل ثقة ثقَة ثقة بالله سبحانه ومحاماة على دينه, والكيد المكر: يقال كاده يكيده كيدا 
ومكيدة. والمراد هنا الاجتهاد. ف كسر الأصنام : قيل إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 
0 وقيل سمعه رجل منهم «بعد أن تولُوا مدبرين # أي بعد أن ترجعوا من عبادتها ذاهيين 
منطلقين. قال المفسرون: كان لهم عيد في كل سنة يجتمعون فيه. فقالوا لإبراهيم: لو 
خرحه معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فقال إبراهيم هذه المقالة . والفاء في قوله : وفجعلهم 
جذاذً» فصيحة: أي فولُوا فجعلهم - جذاذاً: الجذّ ل القطع والكسرء يقال جذذت الشيء 
قطعته وكسرته. الواحد جذادق وَالْجَدَادْ وَالْجَدَادٌ ما كسر منة. قال الجوهري: قال 
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الكسائي : ويقال لحجارة الذهب الجذاذ لأنها تكسر. قرأ الكسائي والأعمش وابن محيصن 
«جدّاذا» بكسر الجيم: أي كسراً وقطعاً. جمع جذيذ: وهو الهشيم» مثل خفيف وخفاف, 
وظريف وظراف . قال الشاعر: 

جذذ الأصنام في محرابهبا ذاك في الله العنليّ المقتدر 

وقرأ الباقون بالضم(2. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم : أي الحخطام والرقاق, 
فعال بمعنى مفعول. وهذا هو الكيد الذي وعدهم به. وقرأ ابن عباس وأبو السماك «جَذَاذاَ» 
بفتح الجيم «إلا كبيرا لحم» أي للأصنام «لعلّهم إليه»م أي إلى إبراهيم «إيرجعون» 
فيحاجهم بما سيأتي فيحجهم, وقيل لعلّهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسرء 
لأن من شأن المعبود أن يرجع إليه في المهمات. فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون 
حينئذ أنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً. ولا تعلم بخير ولا شرّء ولا تخبر عن الذي ينويها 
من الأمر؛ وقيل لعلهم إلى الله يرجعون., وهو بعيد جدًا إقالوا من فعل هذا بآلشتنا إنه لمن 
الظالمين4 في الكلام حذف. والتقدير: فل)| رجعوا من عيدهم ورأوا ما حدث بآلحتهم قالوا 
هذه المقالة, والاستفهام للتوبيخ ؛ وقيل «إن» من ليست استفهامية» بل هي مبتدأ وخيرها 
«إنه لمن الظالمين»: أي فاعل هذا ظلم والأول أولى لقولهم : #سمعنا فتىّ» إلخ. فإنه قال 
بهذا بعضهم بيبا للمستفهيمن لهم. وهذا القائل هو الذي سمع إبراهيم يقول: #تالله 
لأكيدن أصنامكم» ومعنى «يذكرهم» يعيبهم. وقد سبق تحقيق مثل هذه العبارة» وجملة 
«إيقال له إبراهيم4 صفة ثانية لفتى. قال الزجاج: وارتفع إبراهيم على معنى : يقال له هو 
إبراهيم» فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف؛ وقيل ارتفاعه على أنه مفعول مالم يسم فاعله ؛ 
وقيل مرتفع على النداء. . 

ومن غرائب التدقيقات النحوية. وعجائب التوجيهات الإعرابية» أن الأعلم 
الشنتمري الأشبيلٍ قال: إنه مرتفع على الإهمال. قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شيء. 
والفتى : هو الشاب, والفتاة الشابة «إقالوا فأتوا به على أعين الناس4 القائلون هم السائلون. 
أمروا بعضهم أن يأتي به ظاهرا بمرأى من الناس. قيل إنه لما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومه 
كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه ما قد 
عزموا على أن يفعلوه به. ومعنى «لعلّهم يشهدون» لعلّهم يحضرون عقابه حتى ينزجر غيره 
عن الاقتداء به في مثل هذاء وقيل لعلّهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسر الأصنام. أو لعلّهم 
يشهدون طعنه على أصنامهم. وجملة «قالوا أأنت فعلت هذا بالحتنا يا إبراهيم 4 مستاأنفة 
جواب سؤال مقدّر. وفي الكلام حذف تقديره: فجاء إبراهيم حين أتوا به فاستفهموه هل 


)١(‏ أي: «ِجُذَاذاً». 


؟وه 
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فعل ذلك. لإقامة الحجة عليه في زعمهم «إقال بل فعله كبيرهم هذا» أي قال إبراهيم مقمأ 
للحجة عليهم مبكتاً لهم, ٠»‏ بل فعله كبيرهم هذا مشيرأ إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره 
«فاسألوهم إن كانوا ينطقون» أي إن كانوا ممن يمكنه النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما 
نفال له فيجيب عنه بما يطابقه» أراد عليه الصلاة والسلام أن يبينْ لهم أن من لا يتكلم ولا 
يعلم ليس بمستحق للعبادة» ولا يصح في العقل أن يطلق عليه أنه إلّه. فأخرج الكلام مخرج 
التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات التي عبدوها ليست بآلهة, لأم إذا قالوا 
إنهم لا ينطقون. قال هم : فكيف تعبدون من يعجز عن النطق» ويقصر عن أن يعلم بما يقع 

عنده في المكان الذي هو فيه؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل ا 
الحجة ويعترف بالحق. فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع لمكابرته» حا ف ع ليد 
بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلك لأنه غار وغضب من أن يعبد وتعبد 
الصغار معه إرشادا لهم إلى أن عبادة هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع 
لا تستحسن في العقل مع وجود خالقها وخالقهم. والأؤل أولى. وقرأ ابن السميفع «بل 
فعله» بتشديد اللام على معنى بل فلعل(2 الفاعل كبيرهم «إفرجعوا 1 - 

بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه المراجع 

ا سرون ا د 
لي ا رك لم من لع 
مستحقاً للعبادة» ولهذا «قالوا إنكم أنتم الظالمون» أي قال بعضهم لبعض: أنتم الظالموت 
لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات» وليس الظالم من نسبتم الظلم إليه بقولكم ا 
«ثم نكسوا على رؤوسهم4 أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم شبه سبحانه عودهم إلى الباطل 
بصيرورة أسفل الشيء ء أعلاه» وقيل المعنى: أنهم طأطأوا رؤوسهم خجلة من إبراهيم» وهو 
ضعيف لأنه لم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف وإستاد الفعل إليهم حت يصح هذا 
التفسيرء بل قال: : نكسوا على رؤوسهم» وقرىء «نكسواء بالتشديد» ثم قالوا بعد أن نكسوا 
مخاطبين لإبراهيم «إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون» أي قائلين لإبراهيم لقد علمت أن النطق 
ليس من شأن هذه الأصنام , ف «ؤقال»# إبراهيم 0 هم ومزريا عليهم «أفتعبدون من 
دون الله مالا ينفعكم شيئا4 من النفع إولا يضركم» بنوع من أنراع الفرر م تضجر 
عليه السلام منهم. فقال «أفٌ لكم ولما تعبدون من دون الله9#4© وني هذا تحقير لهم 


١١‏ أي هي علّ دخلت عليها الفاء وأضيف إليها الضمير. 
)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر: دأ لَكُمْ) بفتح الفاء وقر أ نافع وحفص عن عاصم : لأفّ لَكُمْ) بكسر الفاء منوتة. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «أفٌ لَكُمْم بكسر الفاء من غير تنوين. 
فتح القدير ج” م78 
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ولمعبوداتهم. واللام في 7 لبيان المتأفف به: أي لكم ولآلمتكم. والتأفف صوت يدل على 
التضجر «أفلا تعقلون» أي ليس لكم عقول تتفكرون ل فتعلمون هذا الصنع القبيح 
الذي صنعتموه «قالوا حرقوه» أي قال بعضهم لبعض لا أعيتهم الحيلة في 8 إبراهيم , 
وعجزوا عن مجادلته.,ٍ وضاقت عليهم مسالك المناظرة حرقوا إبراهيم انصرافاً منهم إلى طريق 
الظلم والغعشم. وميلاً منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان. وعلى أي أمر 0 ولهذا قالوا 
«وانصروا آلمتكم إن كنتم فاعلين4 أي انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل إن 
كنتم فاعلين للنصر وقيل هذا الال هر قرود» توقل رجل بي الأكراذ تووقلنا انار كي برذ 
وسلاماً على إبراهيم # 5 الكلام حذف تقديره فأضرموا النا وذهبوا بإبراهيم إليها, فعند 
ذلك قلنا: يا نار كوني ذات برد وسلام؛ وقيل إن انتصاب سلاماً على أنه مصدر لفعل 
محذوف: أي وسلمنا سلاماً عليه «وأرادوا به كيداً» أي 4 #فجعلناهم الأخسرين »* أي 
أخسر من كل خاسر؛ ورددنا مكرهم عليهم ؛ فجعلنا لهم عاقبة السوء؛ ى) جعلنا لإبراهيم 
عاقبة الخير. ' 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا 
عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: إني سقيم» وقد كان بالأمس, قال «تلله 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 6 فسمعه ناس منهم. فل] خرجوا انطلق إلى أهله 
فأخذ طعاماً ثم انطلق إلى آمتهم فقَرَبه إليهم . ؛ فقال ألا تأكلون. فكسرها إلا كبيرهم. ثم 
ربط في يده الذي كسر به آهتهم. ؛ فلما رجع القوم من عيدهم دخلواء داه اح فآ 
كسرت,. وإذا كبيرهم في يده الذي كسر الأصنام. قالوا من فعل هذا بالتنا؟ فقال الذين 
سمعوا إبراهيم يقول #إتالله لأكيدنٌ أصنامكم #. #سمعنا فى يذكرهم # فجادلهم عند ذلك 
إبراهيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إجذاذاً» 
قال: حطاماً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: فتاتاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً 
«بل فعله كبيرهم هذا قال: عظيم آلمتهم . وأخرج أبوداود والترمذي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : : «لم يكذب إبراهيم في شيء قط 
إلا في ثلاث كلهن في الله : قوله «إني سقيم » ولم يكن سقيهاًء وقوله لسارة أختي» وقوله «إبل 
فعله كبيرهم هذا» ». وهذا الحديث هوني الصحيحين من حديث أبي هريرة بأطول من 
هذا. وقد روى نحو هذا أبو يعلى من حديث أبي سعيد. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: لما جمع لإبراهيم ما جمع وألقي في النار جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر 
00 فكان أمر الله أسرع ع قال الله «#كوني برداً ده فلم يبق في الأرض نار إلا 

طفئت. وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني عن عائشة أن 

رسول الله كك قال: «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفىء عنه النارء غير 
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الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم. فأمر رسول الله كي بقتله» . وأخرج ابن أبي شيبة قْ 
المصنف وابن المنذر عن ابن عمرء قال: أوّل كلمة قاها إبراهيم حين ألقي في النار وحسبنا 
الله ونعم الوكيل». وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: «يا نار كوني4 قال: كان 
جيريل هو الذي ناداها. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس قال: لولم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة 
وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي نحوه. وأخرج ابن جرير عن 
معتمر بن سليان التيمي عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم وهو يوثق ليلقى 
في النارء فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: : أما إليك فلا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر عن كعب قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه . وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن المنبال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار» فكان فيها إما حمسين وإما 
أربعين» قال: ل ا حك ايارم 
كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. 


5 3 
للع و عرض 7 و اوم سس ع 4 2 سه َ 
وَيَعَفُوبَ تَافِلَةَ الي 0 1 
2 اب ص 77 ا 
وسيم لبهم فِعْلَ ألْخَيرثِ وَإِقَامَالصَلَوةِ َإسَآءالركرة وكانوأ أ 
عنيدين 7 وَلُوَطاءا نه + حَكمَاوعلم يحوت لمر لكات تحمل 
070 ا 2000 ذه - - 
الحمتيت إِنَّهم كانوأ ةق مَوَمَوة فتيقاق 33 وأمحلئه ف ميا دض 
كرحت © تنا : يا ينه اميت 
الحكرب العظيو ([)) وصريه م نالقوم الدد يتكنواسييناً تدكا قوم 

و 2 

سَووِفَاغْرقتهُم َحَعِينَ (7) 


قد تقدّم أن لوطاً هو ابن أخي إبراهيم» فحكى الله سبحانه ها هنا أنه نجى إبراهيم 
ولوطاً إلى الأرض الي باركنا يا للعالمين. قال المفسرون: وهي أرض الشام. وكانا 
بالعراق. ومناها سبحانه مباركة لكثرة خصبها وثارها وأنبارهاء ولأنها معادن الأنبياء؛ وأصل 
البركة ثبوت الخيرء ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح وقيل الأرض الباركة مكة؛ وقيل 
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بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة الخصب. وقد تقدّم تفسير 
العالمين. ٠‏ ثم قال سبحانه متنا على إبراهيم #ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة»# النافلة 
الزيادة» وكان إبراهيم قد سأل الله سبحانه أن يبب له ولداء فوهب له إسحاق» ثم وهب 
لإسحاق يعقوب من غير دعاء, فكان ذلك نافلة : أي زيادة؛ وقيل المراد بالنافلة هنا العطية 
قاله الزجاج؛ وقبل النافلة هنا ولد الولد, لأنه زيادة على الولد وانتصاب نافلة على الحال. 
قال الفرّاء : النافلة يعقوب خاصة. لأنه ولد الولد #وكلا جعلنا صالحين »*# أي وكل واحد من 
هؤلاء الأربعة : إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب, لا بعضهم دون بعض جعلناه #ضاللا عامل 
بطاعة ل . وقيل المراد بالصلاح هنا النبوة ة #وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا» أي 
رؤساء يقتدى مهم في اخيرات وأعمال الطاعات 0 «بأمرنا» بأمرنا هم بذلك: أي بما أنزلنا 
عليهم من الوحي طإوأوحينا إليهم فعل الخيرات» أي أن يفعلوا الطاعات؛, وقيل المراد 
بالخيرات شرائع النبوات #وكانوا لنا عابدين # أي 0 لنا خاصة “دون غيرنا مطيعين. 
فاعلين لما | تأمرهم به تاركين ما ننهاهم عنه «ولوطاً آتيناه كا وعلً» انتصاب لوطا بفعل 
مضمر دل عليه قوله «آتيناه» آي وآتينا لوطاً آتيناه ؛ وقيل بنفس الفعل المذكور بعذه ؛ وقيل 
بمحذوف هو اذكر. والحكم النبوة» والعلم المعرفة بأمر الدين؛ وقيل الحكم: هو فصل 
الخصومات بالحق؛ وقيل هو الفهم «إونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث4 القرية 
هي سدوم كا تقدّم, ومعنى تعمل الخبائث: يعمل أهلها الخبائث» فوصف القرية بوصف 
أهلها, والخبائث التي كانوا يعملونها هي اللواطة والضراط وخذف الحصى كما سيأي. ثم 
علل ستبحانه ذلك بقوله: «إنم كانوا قوم سوء فاسقين» أي خارجين عن طاعة 7 
والفسوق الخروج كما تقدّم «وأشلناه فى رحمتنا» بإنجائنا إياه من القوم المذكورين» ومعنى في 
رحمتنا: في أهل رحمتناء وقيل في النبوّة» وقيل في 00 وقبل في الجنة 9إنه من 
الصالحين» الذين سبقت لهم منا الحسنى «ونوحاً إذ نادى» أي واذكر 5 إذ نادى ربه 
«من قبل» أي 9 قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين «فاستجبنا له» دعاءه إفنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم # أي من الغرق بالطوفان» 0 الغم الشديد. والمراد بأهله المؤمنون 
منهم #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا» أي نصرناه ضرا مستئبعاً للانتقام من القوم 
المذكورين» وقيل المعنى : منعناه من القوم . وقال أبو عبيدة : من بمعنى على ثم علل سبحانه 
ذلك بقوله: «وإنهم كانوا قوم سوء 'فأغرقناهم أجمعين »# أي لم نترك منهم أحداء بل أغرقنا 
كبيرهم وصغيرهم سامرلا على الذنب. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أب بن كعب في قوله: «إلى الأرض التي باركنا فيها» 
قال: الشام . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك نحوه. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال: لوط كان ابن أخي إبراهيم وأخرج ابن جرير عنه #ووهبنا له إسحاق» قال: 
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ولد «ويعقوب نافلة4 قال: ابن الابن. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم نحوه أيضا. وأخرج ابن 0 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «ووهبنا له إسحاق# قال: 
«ويعقوب نافلة» قال: عطية. 


وَدَاوَد وَسْلَيْمنإِذ كما دحككروق في الث 3 هه سَتفيْهِ َالَو و كنا 
0 و ره سرح سر 


ا يعي سويت 99 9 فعَهمَها سل ل حُكُماوعلمَ 0 كا 
لج ل 0 0 1 يت 9 وء 2 ا وس 


تر : يك يا 2 اهرك 


5-4 سم 
0 إلَالْضِالوبركافَمَكُمَيل علي 0 ور ليطن مّن 
تورك اه مارج ماد دون ذللكت ا 
ساي عرص 20 - 


وَوْسإِذدىا َيه سس لص روات أن بح لجرت وا فَاسْسحبنَا 
2 5 ماين بح 007 0 بل و سس و و فود - ا 


اي خف 2 يت ا ود لون م 


0 


فَلنَّأن لَْتَقوِرَعَلَئَهِ قكادى ف الظلمَتٍ ا م 1 ؟ 


«٠ 


حكدث ي نَالظيلميت > )ا فَأسْحَحِبْدَاهوَصبسهُ ملعي وَكَدلَكَ شم 
المُؤميرت © 


قوله : #وداود»# معطوف على «نوحاً» ومعمول لعامله. المذكور. أو المقدّر كا 2 
«وسليمان» معطوف على داود. والظرف في «إذ يحكان» متعلق بما .عمل في داود: أي 
واذكرهما وقت حكمههما. والمراد من ذكرهما ذكر خبرهما. ومعنى «اني الحرث» في شأن 
الحرث. وقيل كان زرعاً. وقيل كرماً. واسم الحرث يطلق عليه| «إذ نفشت فيه» أي 
تفرقت وانتشرت فيه غنم القوم» قال ابن السكيت: النفش بالتحريك أن تنتشر الغنم 


ار 
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بالليل0'») من غير راع «إوكنا لحكمهم شاهدين» أي لحكم الحاكمين» وفيه جواز إطلاق 
الجمع على الاثنين» وهو مذهب طائفة من أهل ألعربية كالز حشري والرضي » وتقدّمها إلى 
القول به الفراء. وقيل المراد الحاىان والمحكوم عليه. ومعنى شاهدين حاضرين, والجملة 
اعتراضية» وجملة «ففهمناها سليمان» معطوفة على إذ يحكمان, لأنه في حكم الماضي. 
والضمير في ففهمناها يعود إلى القضية المفهومة من الكلام. أو الحكومة المدلول عليها بذكر 
الحكم. قال المفسرون: دخل رجلان على داود. وعنده ابئه سليهان : أحدهما صاحب حرث» 
والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث”2»©: إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي 
فلم تبق منه شيئاء فقال: لك رقاب الغنم. فقال سليهان: أو غير ذلك ينطلق أصحاب 
الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم. حتى إذا كان 
كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم, ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم . فقال داود: 
القضاء ما قضيت» وحكم بذلك . قال النحاس: إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث لأن 
كما كانا قزيباً منداء وأما في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم. وقيمة ما 
أفسدت الغنم سواء. قال حماعة من العلماء: إن داود حكم بوحي ء وحكم سليهان بوحي 
نسخ الله به حكم داود. فيكون التفهيم على هذا بطريق الوحي . وقال الجمهور: إن حكمه)| 
كان باجتهاد. وكلام أهل العلم في حكم اجتهاد الأنبياء معروف. وهكذا ما ذكره أهل العلم 
في اختلاف المجتهدين. وهل كل مجتهد مصيب؛ أو الحق مع واحد؟ وقد استدل المستدلون 
هذه الآية على أن كل يجتهد مصيب. ولاشك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطىء. وأما 
كون كل واحد منهها مصيباً. فلا تدلّ عليه هذه الآية ولا غيرهاء بل صرح الحديث المتفق 
عليه في الصحيحين وغيرهمار أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر» فساه النبيّ يكل مخطتاًء فكيف يقال إنه مصيب لحكم الله موافق له فإن حكم الله 
سبحانه واحد لا يختلف باختللاف المجتهدين ؛ وإلا لزم توقف حكمه عر وجلّ على اجتهادات 
المجتهدين» واللازم باطل فالملزوم مثله . وأيضاً يستلزم أن تكون العين التي اختلف اجتهاد 
المجتهدين فيها ال والحرمة حلالاً حراماً في حكم الله سبحانه. وهذا اللازم باطل 
بالإجماع. فالملزوم مثله وانفا يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد عند وجود كل 
مجتهد له اجتهاد ني تلك الحادثة ولا ينقطع ما يريده الله سبحانه فيها إلا بانقطاع المجتهدين 
واللازم باطل فالملزوم مثله. وقد أوضحنا هذه المسألة بما لا مزيد عليه في المؤلف الذين 
سميناه «القول المفيد في حكم التقليد» وني «أدب الطلب ومنتهى الأرب» فمن أحبٌ الوقوف 


. المراد أن الغنم انتشرت وأكلت الزرع‎ )١( 
(؟) صاحب حرث: أي صاحب أرض حروئة والمراد مزروعة.‎ 
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على تحقيق الحق فليرجع إليهما. فإن قلت: فا حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليهان 
في هذه الشريعة المحمدية» والملة الإسلامية؟ قلت: قد ثبت عن النبي يَكِِ من حديث البراء 
أنه فرع لأمته أن على أهل الاق جذقلنا بالليل» وعلى أصحاب الحوائط2"7 حفظها بالغهار, 
وأن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على أهلهاء وهذا الضان هو مقدار الذاهمب عيناً أو 
قيمة . وقكذقب يور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه 00 من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ ء وأن البهائم إذا أفسدت زرعاً قِ 
ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء, وأدخلوا فسادها في عموم قول الني كَل «جرح 
العجاء جبار»29 قياسا لجميع أفعالها 7 جرحها. ويجاب عنه بأن هذا الكبناين فاسد 
الاعتبار. لأنه في مقابلة النص» ومن أ هل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية9) ما 
أفسدته من غير فرق بين الليل والنهار. ويجاب عنه بحديث البراء وبما يدل على أن هذين 
الحكمين من داود وسليهان كانا بوحي من الله سبحانه لا باجتهاد. قوله : «ووكلا آتينا حىا 
وعلاً» فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهها هذين الأمرين؛ وهما إن كانا 
خاصين فصدقه على هذه القضية التي حكاها الله سبحانه عنها مقدّم على صدقهما على 
غيرهاء وإن كانا عامين فهذا الفرد من الحكم والعلم. وهو ما وقع من كل واحد منه) في هذه 
القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله تحته ودلالته عليه. ومما يستفاد من ذلك دفع ما عسى 
يوهمه تخصيص سليان بالتفهيم» ٠‏ من عدم كون حكم داود حكياً شرعياً : أي وكل واحد منهها 
أعطيناه حكاً وعلاً كثيراً» لا سليان وحده. وا مدبح داود وسليهان على سبيل الاشترا تراك ذكر 
ما يختص بكل واحد منههاء فبدأ بداود فقال: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن» التسبيح 
إما حقيقة أو مجازء وقد قال بالأول جماعة وهو الظاهر. وذلك أن داود كان إذا سبح سبحت 
الجبال معه؛ وقيل إنها كانت تصلي معه إذا 0 وهو معق التسبيح . وقال بالمجاز جماعة 
آخرون» وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجباً من عظيم خلقها وقدرة خالقها؛ وقيل 
كانت الجبال 5 داود فكان من رآها سائرة معه سبح «#والطير» معطوف على الحبال» 
وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخيره محذوف: أي والطير مسخرات. ولا يصح العطف على 
الضمير في يسبحن لعدم التأكيد والفصل «وكنا فاعلين # يعني ماذكر من التفهيم وإيتاء 
الحكم والتسخير إوعلمناه صنعة بوس لكم # اللبوس عند العرب السلاح كله درعاً كان أو 
جوشناء أو سيفاء أو رمحا . قال الحذلي : 


)١(‏ الحوائط ج حائط وهو البستان وسمي حائطاً لأنه يحاط ويمنع عن غير مالكه. 
فم ا الدايةء والجبار: الهدر أي الذي لادية له ولا تعويض. 


30 : سورة الأنبياء / الآيات: 1/8 - 8/4 


والمراد في الآية الدروع خاصة, وهو بمعنى الملبوسء, كالركوب والجلوب, والجار 
والمجرور أعني لكم متعلق بعلمنا إليحصنكم من بأسكم» قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وحقّص١١)‏ ودوح ا بالتاء الفوقية. بإرجاع الضمير إلى الصنعة. أو إلى اللبوس 
بتأويل الدرع. وقرأ شيبة وأبو بكر(" والمفضل وابن أبي إسحاق «لتخصِتكم » بالنون 
بإرجاع الضمير ]ليّة سبحانه. وقرأ الباقون بالياء بإرجاع الضمير إلى اللبوس27, أو إلى داود. 
أو إلى الله سبحانه . ومعنى طإمن بأسكم» من حربكم, أو من وقع [السلاح]؟2 فيكم «إفهل 
أنتم شاكرون» ذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم. والاستفهام في معنى الأمر. ثم ذكر 
اسبحانه ما خص به سليمان. فقال: «ولسليان الريح» أي وسخرنا له الريح «عاصفة» أي 
شديدة ال هبوب . يقال عصفت الريح : أي اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف, وانتصاب 
الريح على الحال. وقرأً عه الرعن اجرج والسلمي وأبو بكر «ولسليان الريحٌ» برفع 
الريح على القطع ما قبله» ويكون مبتدأ وخيره تجري. وأما على قراءة النصب فيكون محل 
«تجري بأمره» النصب أيضاً على الحالية» أو على البدلية «إلى الأرض التي باركنا فيها» 
وهي أرض الشام ى] تقدّم9» إوكنا بكل شيء عالمين» أي بتدبير كل شيء «إومن 
الشياطين# أي وسخرنا من الشياطين «إمن يغوصون له» في البحار ويستخرجون منبها ما 
'يطلبه منهم 2 وقيل إن من مبتدأ وخيره ما قبله. والغوص النزول تحت الماع يقال غاص ف 
الماء» والغؤاص: الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ «إويعملون عملا دون ذلك» قال 
الفراء: أي سوى ذلك. وقيل [أراد](© بذلك المحاريب والتماثيل وغير ذلك مما يسخرهم فيه 
«وكنا لهم حافظين4» أي لأعمالهم . وقال الفراء: حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمنعواء أو 
حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. قال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء 
وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالغبار وأيوب إذ نادى ربه» معطوف على ما قبله. 
العمل ف فيه: إما المذكور أو المقدّر ى) مرّ والعامل في الظرف وهو إذ نادى ربه هو العامل في 
أيوب «أنّ مسني الضر» أي بأني مسي الضر. وقرىء بكسر (إني». 

واختلف في الضرّ الذي نزل به ماذا هو فقيل إنه قام ليصلي فلم يقدر على النبوضص؛ 
وقيل إنه أقرٌ بالعجز فلا يكون ذلك منافياً للصبر؛ وقيل انقطع الوحي عنه أربعين يوماً؛ 
)١(‏ أي وحفص عن عاضم. 
(1) أي في روايته عن عاصم. 
(5) أي: ِليَحْصِتَكُم». 
(4) غير واضحة في الأصل وأثبتنا ما هو أقرب للمعنى والرسم . 
(6) المراد جزء ء من أرض الشام وهو بعض مناطق فلسطين وقد سكن عليه السلام قريباً من المدينة التي عرفت فيم| بعد 

باسمه وهي «الخليل». 

(5) في الأصل: «إيراد» والأصوب ما أثبتناه. 
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وقيل إن دودة سقطت من لحمه. فأخذها وردّها في موضعها فأكلت منه. فصاح مسني الضر؛ 
وقيل كان الدود تناول بدنه فيصير حتى تناولت دودة قلبه؛ وقيل إن ضره قول إبليس لزوجته 
اسجدي لي. فخاف ذهاب إيمانها ؛ وقيل إنه تقذره قومه ؛ وقيل أراد بالضرٌ الشماتة» وقيل غير 
ذلك . ولا نادى ربه متضرّعاً إليه وصفه بغاية الرحمة فقال: «وأنت أرحم الراحمين4 فأخبر 
الله سبحانه باستجابته لدعائه. فقال: #فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرٌ» أي شفاه الله مما 
كان به وأعاضه بما ذهب عليه وهذا قال سبحانه : «وآتيناه أهله ومثلهم معهم» قيل تركهم 
الله عر وجل له وأعطاه مثلهم في الدنيا . قال النحاس : والإسناد بذلك صحيح ١‏ وقد كان 
مات أهله جميعاً إلا امرأته فأحياهم الله في أقلّ من طرف البصرء وآتاه مثلهم معهم. وقيل 
كان ذلك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله فيكون معنى الآية على هذا : آتيناه مثل أهله 
ومثلهم معهم ‏ وانتصاب # رحمة من عندنا» على العلة: أي آتيناه ذلك لرحمتنا له #وذكرى 
للعابدين» أي وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا )ا صير. 
واختلف في مذّة إقامته على البلاء: فقيل سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع 
ليال» وقيل ثلاثين سنة» وقيل ثمانٍ عشرة سنة «وإسمعيل وإدريس وذا الكفل» أي واذكر 
هؤلاء. وإدريس هو أخنوخ, وذا الكفل إلياس» وقيل يوشع بن نون. وقيل زكريا. 
والصحيح أنه رجل من بني إسرائيل كان لا يتوزع عن شيء من المعاصي» فتاب فغفر الله له؛ 
وقيل إن اليسع لما كبر قال: من يتكفل لي بكذا وكذا من خصال الخير حتى استخلفه؟ فقال 
0 أناء فاستخلفه وسمي ذا الكفل. وقيل كان رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع في 
من المهمات» وقيل غير ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى أنه ليس بنبي . وقال حماعة: هو 
لض ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصير فقال: «كلّ من الصابرين» أي كل واحد من 
هؤلاء د الصاتري عل ليام جا كلتو اليو وادخلاهم بساك » أي في الجنة. أو في 
النبوة» أو في الجير على عمومه. ثم علل ذلك بقوله: «إغهم من الصا حين»# أي الكاملين في 
الصلاح #وذا النون» أي واذكر ذا النون» وهو يونس بن متى. 00 ذا النون لابتلاع 
الحوت له. فإن النون من أساء الحوت؛ وقيل سمي ذا النون لأنه رائ صنياً ملينحا فقال 
دسموا نونته» لئلا تصيبه العين. وحكى تعلب عن ابن الأعرابي أن نونة الصبي هي الثقبة 
الي تكون في ذقن الصبي الصغير, ومعنى دسموا سودوا #إذ ذهب مغاضباً» أي اذكر ذا 
النون وقت ذهابه مغاضبا: أي مراغما. قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير: اا 
لربه. واختاره ابن جرير والقتيبي والمهدوي. وحكى عن ابن مسعود : قال النحاس: وربما 
الريها! بن لا بغرت اللقةم وهو قول صحيح . والمعنى : مغاضياً من أجل ربه. كا تقول 
غضبت لك : أي من أجلك . وقال الضحاك : ذفن مغاضاً لقوفة . وحكى عن ابن عباس : 
وقالت فرقة منهم الأخفش: إنها خرج مغاضباً للملك الذي كان في وقته واسمه حزقيا؛ وقيل 
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لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك. ولكنه مأخوذ من غضب إذا أنف. وذلك أنه لما وعد قومه 
بالعذاب وخرج عنهم تابوا وكشف الله عنهم العذاب فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من 
ذلك فخرج عنهم ؛ ومن استعمال الغضب في هذا المعنى قول الشاعر: 
#* وأغضب أن تبجى يم عادر » 

أي آنِفَ لإفظنٌ أن لن نقدر عليه» قرأ الجمهور طنَقَدِرٌَ)4 بفتح النون ع الدال. 

واختلف في معنى الآية على هذه القراءة؛ فقيل معناها: أنه وقع في ظنه أن الله تعالى لا 
يقدر على معاقبته. وقد حكي هذا القول عن الحسن وسعيد بن جبير» وهو قول مردود, فإن 
هذا الظنّ بالله كفرء ومثل ذلك لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذهب جمهور 
العلاء أن معناها: فظن أن لن نضيق عليه. كقوله: #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر2©(7#4 أي 
يضيق» ومنه قوله : #ومن قدر عليه رزقه274" يقال قدر وقدر وقتروقتر: أي ضيق ؛ وقيل هو 
من القدر الذي هو القضاء والحكم : أي فظنْ أن لن نقضي عليه العقوبة» قاله قتادة ومجاهد. 
واختاره الفراء والزجاج » مأخوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة. قال أحمد بن 
يحبى ثعلب: هو من التقدير ليس من القدرة. يقال منه: قدّر الله لك الخير يقدره قدذراء 
وأنشد ثعلب: 

فليست عشيّات اللوى برواجع 2 لنائأبدأما أبرمالسلمالنضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر مع ذلك الشكر 

أي ما تقدذره وتقضي بهء وما يؤيد ما قاله هؤلاء قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري 
«فظنٌ أن نقدن بضم النون وتشديد الدال من التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن 
عباس » ويؤيد ذلك أيضا قراءة عبيد بن عمير وقتادة والأعرج «أن لن يقدّر» بضم الياء 
والتشديد مبنياً للمفعول. وقرأ يعقوب وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن «ويقدر» بضم الياء 
وفتح الدال. خففاً مبنياً للمفعول. 

وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث الصحيح في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله أن يحرقوه إذا مات. ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي الحديث ك| اختلفوا في تأويل 
هذه الآية» والكلام في هذا يطول وقد ذكرنا ها هنا ما لا يحتاج معه الناظر إلى غيره. والفاء في 
قوله: «فتادى في الظلمات# فصيحة: أي كان ما كان من التقام الحوت له. فنادى في 
الظلات. والمراد بالظللات : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» وكان نداؤه: 
هو قوله: «أن لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4» أي بأن لا إله إلخ . ومعنى 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: 5 وسورة الإسراءء الآية: 7١‏ وسورة الروم, الآية: /ا” وسورة سبإء الآية: 5 وسورة 


الزمر الآية: دك وسورة الشورى. الآية: 17 
(١‏ سورة الطلاق» الآية: /ا. 
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سبحانك: تنزيهاً لك من أن يعبجزك شيء, إني كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم ؛ 
قال الحسن وقتادة هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته. قال ذلك وهو في 
بطن الحوت, ثم أخبر الله سبحانه بأنه استجاب له فقال: «فاستجبنا له» دعاءه الذي دعانا 
به في ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه طإونجيئاه من الغم» بإخراجنا له من بطن 
الحوت حتى قذفه إلى الساحل #وكذلك ننجي المؤمنين» أي نخلصهم من همهم بما سبق من 
عملهم وما أعددناه هم من الر حمة. وهذا هو معنى الآية الأخرى. وهي قوله : «فلولا أنه 
كان من المسبحين . للبث ف بطنه: إلى يوم يبعثون(00) قرأ الجمهور «ننجي 4 بنونين . . وقرأ 
ابن عامر (نبجي» ينون واحدة وجيم مشدّدة وتسكين الياء على على الفعل الماضي وإضوار 
المصدر2"2), 0 نجى النجاة المؤمنين كا تقول ضِرب زيداً: : أي ضرب الضرب ركذا 

ولوولدت فقيرةجروكلب لسبّبذلكالجروالكلابا 

هكذا قال في توجيه هذه القراءة الفراء وأبو عبيد وثعلب» وخطأها أبو حاتم والزجاج 
وقالا: هي لحن لأنه نصب اسم مالم يسم فاعله. وإنما يقال نجي المؤمنون. ولأبي عبيدة قول 
آخر. وهو أنه أدغم النون في الجيم وبه قال القتيبي . واعترضه النحاس فقال: هذا القول لا 
يجوز عند أحد من النحويين لبعد تحرج النون من محرج الجيم فلا يدغم فيهاء ثم قال 
ننجي 20 فحذفٍ إحدى النونين لاجتاعههما ىا يحذف إحدى التاءين لاجتاعههما نحو قوله 
تعالى: «ولا تفرّقوا 294 والأصل ولا تتفرّقوا. قلت: وكذا الواحدي عن أبي عل الفارسي 
أنه قال: إن إن النون. الثانية تخفىٍ مع الجيم. ولا جور تبيينها» فالتس على السامع الإخفاء 
بالإدغام . فظن أنه إدغام ؛ ويل على هذا إسكانه الياء من نجى ونصب المؤمنين. ولو كان 
على ما لم يسم فاعله ما سكن الياء ولوجب أن يرفع المؤمنين. قلت: ولا نسلم قوله إنه لا 
يجوز تبيينها فقد بينت في قراءة الجمهورء وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية «وكذلك نجى 
المؤمنين» على البناء للفاعل: أي نجى الله المؤمنين 


.١55 ١87 سورة الصافات. الآيتان:‎ )١( 
(؟) وروى ابن مجاهد قال : قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحده #نبي المؤْمِنين» بنون واحدة مشددة الجيم على مالم يسم‎ 
فاعله والياء ساكنة . وروى حفص عن عاصم «ننجي المؤمنين » بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة والجيم‎ 
خفيفة وكذا قرأ حمرة والباقون. وروى عبيد عن أبي عمرو وعبيد عن هرون عن أبي عمرو نبي المؤمنين» قالا‎ 
مدغمة وهو وهم. لا يجوز ههنا الادغام لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة والنون لا تدغم 5 الجيم وإنما‎ 
خفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ثابتة ومن قال مدغم فهو غلط. ورواية ابن‎ 

الجزري في النشر موافقة لرواية الشوكاني في قراءة #ننجي ». 
(”) سورة آل عمرانء الآية: .1١7‏ 
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وقد أخرج ابن جرير عن مرّة في قوله: طإذ يحكمان في الحرث4 قال: كان الحرث نبتا 
فنفشت فيه ليلا فاختصموا فيه إلى داود» فقضى بالغنم لأصجاب الحرث, فمروا على سليمان 
فذكروا ذلك له. فقال: لاء تدفع الغنم فيصيبون منها ويقوم هؤلاء على حرثهم. فإذا كان 
كما كان ردوا عليهم فنزلت ففهمناها سليمان4 وقد روي هذا عن مرّة عن ابن مسعود. 
وأخرج ابن جرير والحاكم وابن مردؤيه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: «وداود 
وسليمان إذ يحكان في الحرث# قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم» فقضى داود 
بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم 
إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب 
منهاء حتى إذا عاد الكرم كنا كان دفعت الكرم إلى صاحبه والغنم إلى [صاحبيها]9». فذلك 
قوله: «ففهمناها سليان#. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مسروق 

نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. ولكنه لم يذكر الكرم . وأخرج ابن أبي شيبة 
0 المنذر وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. وأخرج ابن جرير وابن 
| بي حاتم عنه أيضاً إنفشت4؟ قال: :زعت وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ن أبي 
شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن 
حرام بن محيصة 0 فقضى رسول الله كَل 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواثى بالليل ضامن على أهلها وقد 
علل هذا الخديث؛, وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الخ واخرج ابن مويه من تجديك 
عائشة نحوه. وزاد في آخره. ثم تلا هذه الآية #وداود وسليان» الآية. وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ : «بينا امرأتان معهما ابنان جاء الذئب 
فأخذ أحد الاثنين. فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى(2, فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: 
هاتوا السكين أشقه بينههاء فقالت الصغرى: رحمك الله. هو ابا لا تشقه. فقضى به 
للصغرى)27, وهذا ال ا ل 1 
وقع لما. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
في العظمة عن قتادة في قوله : #وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير» قال: يصلين مع 
داود إذا صل #وعلمناه صنعة لبوس لكم# قال: كانت صفائح » فأؤل من سردها وحلقها 
داود عليه السلام . وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: كان سليمان 


)١(‏ في الأصل: (صاحببها) والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ أي اعت كل واحدة منهها أن الولد الباقى ها وهو لإحداهما بالتأكيد. 

() وقد رضيت الكبرى لأنها كانت تعلم أنه ليس ابنها أما الصغرى فأشفقت عليه ورضيت أن تنزل عنه لغريمتها على 
أن يشق ولذا حكم به ها. 


سورة الأنبياء / الآيات: 14 مم | 3 سسسب ه0ة» 
يوضع له ستأثة ألف كرمي» ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم يجي ء أشراف 
الجن فيجلسون مما يلي أشراف الإنس : ثم يدعو الطير فتظلهم, ثم يدعو الريح فتحملهم تسير 
مسيرة شهر في الغداة الواحدة. وأخرج ابن عساكر والديلمي وابن النجار عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله كه : «قال الله لأيوب: تدري ما جرمك عل حتى ابتليتك؟ قال: لا 
يا رب. قال: لأنك دخلت على فرعون فداهنت عنده في كلمتين». وأخرج ابن عساكر عن 
ابن عباس قال: إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به مسكين على ظالم يدرؤه فلم يعنه. ولم يأمر 
بالمعروف, ولم ينه الظالم عن ظلم المسكين فابتلاه الله. وفي إسناده جويبر. وأخرج ابن أبي 
شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب أخوان [جاءا] 2 يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا 
منه من ريحه. فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر: لوكان علم ار 0 
هذاء فجزع أيوب من قوهم| جزعاً لم يجزع من شيء قط مثله فقال: اللهم إن كنت تعلم أن 

لم أبت ت ليلة قط شبعان» ا ا ا العادزه ا بان 
قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصا قط وا أنا أعلم مكان عار فصدّقني. فصدّق من 
0 : «اللهم بعزّتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني , ف 
رفع رأسه حتى كشف الله عنه». وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه اختن مرفوعا يذو هذا : 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وآتيناه 
وأهله ومثلهم معهم» قال: قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة. فإن شئت أتيناك لهم, 
وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم, قال: لاء بل اتركهم لي في الجنة» قال: 
فتركوا له في الجنة وعوّض مثلهم في الدنيا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
والطبراني عن الضحاك قال : بلغ ابن مسعود أن مروان قال في هذه الآية «إوآتيناه أهله ومثلهم 
معهم# قال: أوتي أهلاً غير أهله » فقالابن مسعود : بل أوتي أهله بأعيانهم 
ومثلهم معهم. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي 8 والروياني وابن 

حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله كلدِ قال «إن أيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخصّ إخوانه. كانا 
يغدوان إليه ويروحان, فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبآ ما 
أذنبه أحد, قال: وما ذاك؟ قال: منذ ثاني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به. فلما 
راحا إلى أيوب لم يصير الرجل حتى ذكر له ذلك. فقال أيوب: لا أدري ما يقول غير أن الله 
يعلم أني أمر بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهم| كراهة أن يذكر الله إلا 


)١(‏ في الأصل: (جاء) والصواب ما أثبتناه. 


سس سس صسورةالأنبياء / الآيات: 174 - 88 
في حق وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلم كان ذات يوم 
أبطأ عليهاء فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن «#اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب4() فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. 
فلم رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى» والله على ذلك ما رأيت رجلا 
أشبه به منك إذ كان صحيحاً؟ قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران: أندر 2 للقمح , 
وأندر للشعير فبعث الله سحابتين. فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
حتى فاض. وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَرق2(2 حتى فاض». وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : إوذا الكفل» قال: 
رجل صالح غير نبي تكفل لني قومه لع ا اي في د عد 
ففعل ذلك. فسمي ذا الكفل . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان في بني 
إسرائيل قاضٍ فحضره الموت. فقال: من يقوم مقامي علٍ أن لا يغضب.». فقال رجل : أناء 
فسمي ذا الكفل» فكان ليله جميعاً يصلي. ثم يصبح صائ] فيقضي بين الناس. وذكر قصة. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن أبي موسى 
الأشعري قال: ما كان ذو الكفل نبيّا ولكن كان في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 
مائة صلاة فتوفي. فتكفل له ذو الكفل من بعده. فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا 
الكفل . وأخرج ابن أبي شيية وأحمد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان والطبراني 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سعد مولى طلحة عن ابن عمر عن 
ب ا ل ا لو 
ستين ديناراً على أن يطأهاء فل) قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت, فقال: ما 
ييكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكنه عمل ما عملته قط. وما حملن عليه إلا الحاجة. فقال: 
تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداء فمات من 
ليلته فأصبح مكتوب على بابه : إن الله قد غفر للكفل». وأخرجه الترمذي وحسنه والحاكم 
وابن مردويه من طريق سعد مولى طلحة. وأخرجه ابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمرو 
قال: فيه ذو الكفل. وأخرج ابن جرير والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عباس في 
قوله: #وذا النون إذ ذهب مغاضباً» يقول: غضب على قومه #فظنّ أن لن نقدر عليه» 
يقول: أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاءً فيا صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره» قال: 
وعقوبته أخذ النون إياه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن | 
)١(‏ سورة صء الآية: 17 . 


)١(‏ الأندر: البيدر أو كدس القمح خاصة والمراد الأول. 
(*) الورق: الفضة. ش 
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عباس ف قوله: #فظنْ أن لن نقدر عليه» قال: ظَنّ أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. 
وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والحاكم :وصححه عن ابن مسعود 
«فنادى في الظلبات » قال: ظلمة الليل. وظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر. وأخرج أحمد 
والترمذي والنسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص سمعت رسول 
الله بلٍِ قال: «دعوة ذي النون إذ هو ني بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين. لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له). وأخرج ابن جرير عنه قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى دعوة 
يونس بن متى» قلت: يا رسول الله» هل ليونس خاصة أم لجاعة المسلمين؟ قال: هي 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به ألم تسمع قول الله بإوكذلك ننجي المؤمنين» فهو 
شرط من الله لمن دعاه» . وأخرج الحاكم من حديثه أيضا نحوهى وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يك : «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من 
يونس ابن متى». وروي أيضا في الصحيح وغيره من حديث ابن مسعود.ء وروي أيضاً 5 
الصحيحين من حديث أبي هريرة. 
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قوله : «وزكريا» أي واذكر خير زكريا وقت ندائه لربه قال «ربٌ لا تذرني فرداً» أي 
منفرداً وخيذاً لا ولد لي. وقد تقدّم الكلام عل هذه الآية 5 آل عمران «وأنت خير 
الوارثين4 أي خير من يبقى بعد كل من يموت. فأنت حسبي إن لم ترزقني ولداً فإني أعلم 
أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه للتبليغ «إفاستجبنا 
له# دعاءه «ووهبنا له بحبى 4# . وقد تقدّم مستوق قُِ سورة مريم «وأصلحنا له زوجه# . 
قال أكثر المفسرين : إنهبا كانت عاقراً فجعلها الله ولوداًء فهذا هو المراد بإصلاح زوجه؛ وقيل 
كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق ولا مانع من إرادة الأمرين جميعاء وذلك 
بأن يصلح الله سبحانه ذاتهاء فتكون ولوداً بعد أن كانت عاقراء ويصلح أخلاقها فتكون 
أخلاقها مرضية بعد أن كانت غير مرضية. وجملة «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات» للتعليل 
لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فالضمير المذكور راجع 
إليهم ؛ وقيلٍ | هو راجع إلى زكريا وامرأته ويحبى . ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم كانوا يدعونه 
«رغباً ورهبا» أي يتضرّعون إليه في حال الرخاء وحال الشدّة وقيل 3 : رفع بطون 
الأكف إلى السماء, والرهبة رفع 0 وانتصاب رغباً ورهباً على المصدرية 3 يرغبون 
رغباً ويرهبون رهباً. أو على العلة: أي للرّغب والرّهبء أو على الحال: أي راغبين 
وراهبين. وقرأ طلحة بن مصرف «ويدعونا» .بنون واحدة» وقرأ الأعمش بذ بضم الراء فيها فيه| 
وإسكان ما بعده. وقرأ ابن وثاب بفتح الراء فيهما مع إسكان ما بعده.» ورويت هله القراءة 
عن أبي عمرو(". وقرأ الباقون بفتح الراء وفتح ما بعده فيه("© طإوكانوا لنا خاشعين» أي 
متواضعين متضرعين «والتي أحصنت فرجها» أي واذكر خبرهاء وهي مريم., فإنها أحصنت 
فرجها من الحلال والحرام ول يمسسها بشرء وإنما ذكرها مع الأنبياء وإن لم تكن منهم لأجل 
ذكر عيسبى» وما في ذكر قصتها من الآية الباهرة #فنفخنا فيها من روحنا» أضاف سبحانه 
الروح إليه. وهو للملك تشريفاً وتعظياً. وهو يريد روح عيسى إوجعلناها وابنها آية 
للعالمين» قال الزجاج: الآية فيهم| واحدة لأنها ولدته من غير فحل» وقيل إن التقدير على 
مذهب سيبويه: وجعلناها آية وجعلنا ابنها آية كقوله سبحانه «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه2276, والمعنى : أن الله سبحانه جعل قصتههم| آية تامة مع تكاثر آيات كل واحد منه|؛ 
وقيل أراد بالآية لجنس الشامل» لما لكل واحد منهها| من الآيات» ومعنى أحصنت عفت فامتنعت من 
الفاحشة وغيرها؛ وقيل المراد بالفرج جيب القميص : أي أنها طاهرة الأثواب. وقد مضى بيان مثل 
هذا في سورة النساء ومريم .ثم لماذكر سبحانه الأنبياء بين أ :هم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال : إن 
)١(‏ أي «رغباً ورخبا»م ولم يذكر ابن مجاهد ولا ابن الجزري هذه القراءة لأبي عمرو. 


5) أي: «رَغباً وَرَهَباً4. 
(؟5) سورة ة التوبة» الآية: 17 


سورة الأنبياء / الآيات : 49 /1ة 3 
هذه أمتكم أمة واحدة#والأمة[الذّينَ] "2 كما قال ابن قتيبة . و[مثله]() «إنا وجدنا آباءنا 
على أمة9#) أي على دين» كأنه قال: إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة 
في التوحيد. ولا يخرج عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالله؛ وقيل المعنى: إن هذه الشريعة 
التي بينتها لكم في كتابكم شريعة واحدة؛ وقيل المعنى : إن هذه ملتكم ملة واحدة. وهي ملة 
الإسلام. وانتصاب «أمة واحدة) على الحال. أي متفقة غير مختلفة. وقرىء «إن هذه «أمتكُم) 
ا ا ا م . وقرىء برفع 0 
أغهها خبران ؛ وقيل على إضمار مبتد! :أي هي أمة واحدة 5 أمتكم» على 
الخبر ونصب وأمة» على الحال ى) قدمنا. وقال الفراء : والزجاج 0 
لخر بعل 0 «وأنا ربكم الود ة خاصة لا عبد - غيري كائناً ما 6 
الأخفش : 0 فيه » يغ كالول الأول . قال 0 أي تفرقوا ف 2 فنصب 
أمرهم بحذف في والمقصود بالآية المشركون» ذمهم الله بمخالفة الحق واتخاذهم آلمة من دون 
الله ؟. وقيل المراد جميع جميع الخلق وأنهم جعلوا أمرهم في أدياهم قطعاً وتقسموه بينهم »2 فهذا 
موحد. وهذا هودي ) وهذا نصراني» وهذا 0 وهذا عابد وثن. ثم أخبر سبحانه 9 
مرجع الجميع إليه فقال: «كل إلينا راجعون» أي كل واحد من هذه ارد راجع إلينا 
بالبعث, لا إلى غيرنا #إفمن يعمل من الصالحات4* أي من يعمل بعض الأعمال المبالحة أل 
كلها إذ لا يطيق ذلك أحد #وهو مؤمن # بالله ورسله واليوم الآخر إفلا كفران لسعيه # 
أي لا جحود لعلمه. ولا تضييع لجزائه. والكفر ضدٌ الإيمان. والكفر ها جحود النعمة 
وهو ضدٌ الشكر. يقال كفر كفورا وكفراناً» وفي قراءة أن تمخره روفلا عقر ع1 #وإنا له 
كاتبون» أي لسعيه حافظون. ومثله قوله سبحانه : : «أني ا ا 
أو أنثى #< 6 ٠‏ فووحرام على قرية أهلكناها» ا ا 
أهل الكوفة «وَجرم04) وقد اختار القراءة الأول أبو عبيد وأبو حاتم ورويت القراءة الثانية 
عن عل وابن مسعود وابن عباس : وهما لغتان مثل حل وحلال. وقرأ سعيد بن جبير «وخرم 
بفتح الحاء وكسر الراء وفتح الميم . وقر أ عكرمة وأبو العالية «خرم) بضم بضم الراء وفتح الحاء 
)١(‏ غير واضحة في الأصل وأثبتناه بهذا اللفظ اتباعاً ا ذكره في تتمة العبارة . 
(؟) غير واضحة في الأصل ولعلها: (ومنه) وما أثبتناه يحقق المعنى المراد. 
(”) سورة الزخرف» الآية: 717 . 
(١‏ غير مقروءة في الأصل . 
(0) سورة آل عمران» الآية: 1946. 
(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 0 وحفص عن عاصم . 
إفه4 وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم فق رواية أبي بكر. 


فتح القدير اج لذن 


بزو د د تضسسشششسسسسسلتصورةالأنبياء / الآيات: 8102/48 
والميمء ومعنى طأهلكناها» قدّرنا إهلاكهاء وجملة «أنهم لا يرجعون» في محل رفع على أنه 
مبتدأ وخبره حرام أو على أنه فاعل له ساد مسدٌ خيره. والمعنى : وممتنع ألبتة عدم رجوعهم 
إلينا للجزاء ؛ وقيل إن دلا» في لا يرجعون زائدة: أي حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد 
الحلاك إلى الدنياء واختار هذا أبو عبيدة؛ وقيل إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب: أي واجب 
على قرية, ومنه قول الخنساء: 

وإذ حرام ألا أرى الدهر باكياً على شجره إلا بكيت على صخر 

وقيل حرام: أي ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن لا زائدة. قال النحاس: والآية 
مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس 
ومحمد بن فضل وسليم بن حبان ومعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في 
معنى الآية قال: اواجب أ: نهم لا يرجعون: أي لا يتوبون. قال الزجاج وأبوعلي الفارسي: إن 
في الكلام إضاراًء أي وحرام على قرية حكمنا باستئصااء أو بالختم على قلوب أهلهاء أن 
يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون. أي لا يتوبون «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج(١)‏ 
حتى هذه هي التي يحكى بعدها الكلام» ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس., والمراد بفتح 
يأجوج ومأجوج فتح السدّ الذي عليهم. ؛ على حذف المضاف؛ وقيل إن حتى هذه 5 
للغاية . والمعنى : أن هؤلاء المذكورين سايقاً مستمرّون على ما هم عليه إلى يوم القيامة وهي 
يوم فتح سد يأجوج ومأجوج «وهم من كل حدب ينسلون» الضمير ليأجوج وماجوج 
والحدب كل أ أكمة من الأرض مرتفعة ة والجمع أحداب» مأخوذ من حدبة الأرض» ومعنى 
«ينسلون» يسرعون» وقيل يخرجون . قال الزجاج: والنسلان مشية الذئب إذا أسرع . يقال 
نسل فلان في العدو ينسل بالكسر والضم نسلا ونسولا ونسلاناً : أي أن يأجوج ومأجوج من 
كل مرتفع من الأرض يسرعون المي ويتفرقون في الأرض؛ وقيل الضمير في قوله: وهم 
لجميع الخلق؛ والمعنى أنهم يحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل مرتفع من 
الأرض . وقرىء بضم السين(). حكى ذلك المهدوي عن ابن مسعود. وحكى هذه القراءة 
أيضاً الثعلبي عن مجاهد وأبي الصهباء إواقترب الوعد»# عطف على فتحت,. والمراد ما بعد 
الفتح من الحساب . وقال الفراء والكسائي وغيرهما: المراد بالوعد الحق القيامة والواو زائدة؛ 
والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة» فاقترب جواب إذاء 
وأنشد الفراء : 


#كر 86 يم وما دامام 53 در هلظ ما لخم هم 5 5 و 2 
)١(‏ قرأ ابن عامر: «فتحت يُاجوج ومَاجوج» وقرأ عاصم : «فتحت ياجوج ومَاجوج4 وقرأ الباقون: طفتحَت يُاجوج 
وَمَاجُوج 4 . 
4 أي : 9ِينْسَلُونَ4. 


سورة الأنبياء / الآيات: 9م لاو ل سسسسسسسشاةؤآغ 
* فلما أجزنا ساحة الحى والتحى * 

أي انتحى» ومنه قوله تعالى: «وتله للجبين وناديناه74١2,‏ وأجاز الفراء أن يكون 
جواب إذا «وفإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا» وقال البصريون: الجواب محذوف». 
والتقدير: قالوا يا ويلنا. وبه قال الزجاج» والضمير في «فإذا هي » للقصة. أو مبهم يفسره ما 
بعده. وإذا للمفاجأة؛ وقيل إن الكلام تم عند قوله هي. والتقدير: فإذا هي » يعني القيامة 
بارزة واقعة كأنها آتية حاضرة, ثم ابتدأ فقال شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم الحبر 
على المبتدأ: أي أبصار الذين كفروا شاخصة., و«يا ويلنا» على تقدير القول: «قد كنا في 
غفلة من هذا» أي من هذا الذي. دهمنا من العبث والحساب #بل كنا ظالمين» أضربوا عن 
للرسل. 

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: «وأصلحنا له زوجه» قال: كان 
في لسان امرأة زكريا طول فأصلحه الله. وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: وهبنا له ولدها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أ بي حاتم عن قتادة قال: كانك عاقراً فجعلها الله ولودأ ووهب له منها بحيى 2 وفي قوله : 
«وكانوا لنا خاشعين # قال: أذلاء. وأخرج ابن جرير.وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
جريج في قوله: #ويدعوننا وغ ورهباً» قال: رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله . 
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله يخ عن قول الله سبحانه : 
#ويدعوننا رغباً ورهباً» قال: رفيا هكذا وزها هكذا وسنط كفيه » يعني جعل ظهرهها 
للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن الممتوواين أن ي حاتم وأبو 
نعيم في الحلية والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عكيم قال: 00 
بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا 
عليه بما هو له أهل. وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله ل ل اننا ناهر يا ل 
«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً وها وكانوا لنا خاشعين #4 . وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن هذه امدكم مه واحدة» قال: إن هذا 
دينكم دينا واحدا. وأخرج ابن جرير عن يجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة لحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: #وتقطعوا أمرهم 
بينهم 4 قال: تقطعوا اختلفوا في الدين. وأخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في الشعب عن ابن عباس في قوله: لووحرام على قرية أهلكناها» قال: وجب إهلاكها 


.٠١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


ا الل سس سس مور ةالأنبياء / الآيات: 1١١7-98‏ 
«إأنهم لا يرجعون4 قال: لا يتوبون. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «(وحرم على قرية») قال: وجب على 
قرية «أهلكناها أنهم لا يرجعون» كا قال: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم 

لا يرجعون2(74. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طإمن كل حدب# قال: شرف 
«ينسلون4 قال: يقبلون. وقد ورد في صفة يأجوج ومأجوج وني وقت خروجهم أحاديث 
كثيرة لا يتعلق بذكرها ها هنا كثير فائدة. 


نكم متمد عمدو دوت أوحَصَب جَهَنَ لس لها يوت 
(9) لوكا هلوا لَهَالهَمَوَدوهَاوَكُزفِي حَيدُن 09 ميهافم 


سج ده 


وهم فيه لا معو () ناي م تَبكَدَلق ين الى 0 


22 206 5 سارف م 2-0-6 شْتَهَت أنَفْسَهُمْ حَرِدُونَ © 
ل عزل لكان كر ويَتَلفدوَءُ المبكة منذَاير * ف 


عدوت ( يوم نطو وألكسا ا بَكمَابْدَنَآأَولّحَأْقٍ 
0 تعبرت © ور 0 000 

أت لانت يا ِتُهَاعبَادِى الصك يحورت 9 إِنَفِ مَندَابَلعًا تور عتييوة 
َمَآنَسَْك إٍلَاسَمَدَلْصَلِيتَ 9 0 مُرِمَاوَحإِك لمكم 
0 4 ويك © فَإِنتولوَأْقَفُلْءَ شك ا 
20 ميعِيدمَا عدوت © إِنَّهُ 0 صِسَالْقول وَيَعَلْمْ 
مَاَحكسموَ ت 29 إنَأدرف لعَلَه فيد 93 0 وَمََعإِلَحِين (ياقلَ رك 


تلفسا ن1مَاصِفوه 9) 


١ سورة يس » الآية:‎ )١( 


سورة الأنبياء / الآيات: 98 ١١7‏ 1" 


بيِنْ سبحانه حال معبودهم يوم القيامة فقال:.«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 

جهنم # وهذا خطاب منه سبحانه لأهل مكة, والمراد بقوله «وما تعبدون): الأصنام ني كانوا 
يعبدون. قرأ الجمهور «حصَبٌ» بالصاد المهملة: أي وقود جهنم وحطبهاء وكل ما أوقدت 
به النار أو هيجتها به فهو حصب» كذا قال الجوهري . قال أبو عبيدة : كل ما قذفته في النار 
فقد حصبتها به» ومثل ذلك قوله تعالى: #فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة74) وقرأ 
علي بن أبي طالب وعائشة «وحطب جهنم» بالطاء» وقرأ ابن عباس «حضب» بالضاد 
المعجمة . قال الفراء: ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن الحطب, ووجه إلقاء الأصنام في 
النار مع كونها حمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به: التبكيت لمن عبدها وزيادة فوح 1 
وتضاعف ال حسرة عليهم ؛ وقيل إنها تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم» وجملة «أنتم 
واردون4 إما مستأنفة أو بدل من حصب جهنم, والخطاب لمم ولما يعبدون 00 
لها للتقوية لضعف عمل اسم الفاعل ؛ وقيل هي بمعنى على, والمراد بالورود هنا الدخول. 
قال كثير من أهل العلم: ولا يدخل في هذه الآية عيسبى وعزير والملائكة» لأن «ما» لمن لا 
يعقل, ولو أراد العموم لقال ومن يعبدون. قال الزجاج: ولأن المخاطبين مبذه الآية مشركو 
مكة دون غيرهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهاه أي لوكانت هذه الأصنام آلهة ى| تزعمون 
ما وردوها: أي ما ورد العابدون هم والمعبودون النار؛ وقيل ما ورد العابدون فقط. لكنهم 
وردوها فلم يكونوا آهة وفي هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ ا 
أي كل العابدين والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها هم فيها زفير» أي هؤلاء 
الذين وردوا النار» والزفير صوت نفس المغموم , والمراد هنا الأنين والتنفس الشديد. وقد 
تقدّم بيان هذا في هود وهم فيها لا يسمعون» أي لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدّة 
المول؛ وقيل لا يسمعون شيئاًء لأنهم يحشرون صما كا قال سجاه و وترم يوم القيامه 
على وجوههم عمياً وبكياً وصمأ4”"©: وإنما سلبوا السماع » لأن فيه بعض تروّح وتأنس؛ وقيل 
لا يسمعون ما يسرهم. بل يسمعون ما يسوءهم . 0 الأشقياء 
شرع في بيان حال السعداء فقال: 8إن الذين سبقت هم منا الحسنى» أي الخصلة الحسنى . 
التي هي أحسن الخصال وهي السعادة» وقيل التوفيق» أو التبشير بالجنة» أو نفس الجحنة ١‏ 
«أولئك عنها مبعدون» إشارة إلى الموصوفين بتلك الصفة «عنها» أي عن جهنم 
#مبعدون4 لأنهم قد صاروا في الجنة #لا يسمعون حسيسها» الحس والحسيس الصوت 
تسمعه من الي ء كر قريا .هنك والمعنى: لا يسمعون حركة النار وحركة أهلها. وهذه 


. 74 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة الإسراء. الآية: /اة.‎ )7( 


وا الل لل سسسس بي همورةالأنبياء / الآيات: 948 ١١72‏ 
الجملة بدل من مبعدون, أو حال من ضميره «إوهم فيا اشتهت أنفسهم 0 أي 
دائمون. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذّ به الأعين كما قال سبحانه إولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون74) ولا يحزنهم لزع الأكبر» قرأ أبو جعفر وابن محيصن 72 
يرهم 4 بضم الياء وكسر الزاي, وقرأ الباقون إلا و4 بفتح الياء وضم الزاي. قال 
اليزريدي : حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تيم والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة من البعث 
والحساب والعقاب «وتتلقاهم الملائكة» أي تستقبلهم على أبواب الجلة بهنئونهم ويقولون 
لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أي توعدون به في الدنيا وتبشرون فيه, هكذا قال 
جماعة من المفسرين إن المراد بقوله: إن الذين سبقت لحم منا الحسنى# إلى هنا هم كافة 
الموصوفين بالإيمان والعمل الصالح . لا المسيح وعزير والملائكة وقال أكثر المفسرين: إنه لما 
نزل 0 وما تعبدون4 الآية. أتى ابن الزبعري إلى رسول الله كد فقال: يا محمد ألست 
تزعم أن عزيزاً رجل صالح. وأن عيسى رجل صالحء وأن مريم امرأة صا حة؟ قال بلى» 
فقال: فإن الملائكة عيسى وعزيراً ومريم يعبدون من دون الله فهؤلاء في النار, فأنزل الله 
إن الاين سنت لم عا الحمى» 0 بيان من أخرج. هذا قريبا إن شاء الله يوم نطوي 
السهاء كطيّ السجل للكتاب» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج والزهري 
«تطوّى 74 بمثناة فوقية مضمومة ورفع السماء. وقرأ مجاهد «بُطوى» بالتحتية الممتوحة هبيياً 
للفاعل على معنى يطوي الله السماء وقرأ الباقون إنطوى2”4 بنون العظمة وانتصاب يوم 
قوله: «إنعيده# أي نعيده يوم نطوي الساء. وقيل هو بدل من .الضمير المحذوف في 
توعدون, والتقدير: الذي كنتم توعدونه يوم نطوي ؛ وقيل بقوله لا يحزنهم الفزع ؛ وقيل 
بقوله تتلقاهم ؛ وقيل متعلق بمحذوف. وهو اذكر. وهذا 000 والطي ضد النشرء 
وقيل المحو. والمراد المي الجنس», والسجل الصحيفة: أي طياً كطيّ الطومار©»؛ وقيل 
السجل الصك. وهو مشتق من المساجلة وهي المكاتبة» وأصلها من السجل, وهو الدلوى 
يقال: ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا ثم استعيرت للمكاتبة والمراجعة في 
الكلام. ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي 9 

من “يسساجلي يساجل:' مباجدا” . ينلا الدلدو إلى عقن الكرب 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو وابن جرير «السجل» بضم السين والجيم وتشديد اللام» وقرأ 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: .3١‏ 
ا السماء اسم مؤنثا . 
(1) وقد قرأها تسعة من القراء العشرة واخختار أبوجعفر قراءتها بالتاء على تأنيث اسم السماء كما كا ذكر قبل هذا. وقد قرأ حمزة 


والكسائي وخلف وحفص عن عاصم : 9ِلِلْكتْب» وقرأ الباقون : 9للكتاب». 
(5) الطومار: الصحيفة . 


سورة الأنبياء / الآيات : 17294ؤض ا ا ل ل سا8 
الأعمش وطلحة بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف اللام» والطي في هذه الآية يحتمل 
معنيين : أحدهما الطي الذي هو ضدٌ النشرء ومنه قوله «والسموات مطويات بيمينه©. 
والثاني الا : تقاء والتسيجة والحو لأن الله سبحانه يمحوويطمس رسومها ويكدر 
نجومها. وقيل السجل أسم ملك. وهو الذي يطوي كتب بني آدم ؛ وقيل هو اسم كاتب 
لرسول الله كلل والأول أولى. قرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي ويحبى وخلف 
«للكتب» يما وقرأ الباقون «لِلْكتَاب» وهو متعلق بمحذوف حال من السجل: أي كطي 
السجل كائناً للكتب أو صفة له: أي الكائن للكتب» فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما 
كتب فيهاء فسجلها بعض أجزائهاء وبه يتعلق الطىّ حقيقة. وأما على القراءة الثانية 
فالكتاب مصدر, واللام للتعليل: أي ىا يطوي الطومار للكتابة : : أي ليكتب فيهء أو لما 
يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وهذا على تقدير أن المراد بالط المعنى الأؤل. وهو ضدٌ النشر 
«كا بدأنا أل خلق تعيده» أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم وأخرجناهم إلى الأرض حفاة 
عراة» غرلاً0» كذلك نعيدهم يوم القيامة, فأول خلق مفعول «نعيد» مقذرا يفسره «نعيله) 
المذكور, أو مفعول ل«بدأنا», ووما» كافة أو موصولة, والكاف متعلقة بمحذوف أي نعيد مثل 
الذي بدأناه نعيده» وعلى هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأناء أوحال. وإنما خص أول الخلق 
بالذكر تصويراً للإيجاد عن العدم. والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول 
الإمكان الذاتي ديا وقيل معنى الآية: بلك كل نفس كما كان أوْل مرة. وعلى هذا فالكلام 
متصل بقوله : ايوم نطوي السماء» وقيل المعنى نغير السماءء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها 
وزوالماء والأول أولىء وهو مثل قوله: «ولقد جتتمونا فرادي كا خلقناكم أول مرة29#, ثم 
قال سبحائه : : «وعداً علينا إنا كنا فاعلين» انتصاب وعداً على أنه مصدر: أي وعدنا وعدا 
علينا إنجازه والوفاء به. وهو البعث والإعادة ثم أكد سبحانه ذلك بقوله : #إنا كنا فاعلين # 
قال الزجاج: معنى إنا كنا فاعلين: إنا كنا قادرين على ما نشاء؛ وقيل إنا كنا فاعلين ما 
وعدناكم, ومثله قوله [وكان](© وعده مفعولاً94) «ولقد كتبنا في الزبور» الزبر في 
الأصل الكتب». يقال زبرت: : أي كتبت» وعلى. هذا يصح إطلاق الزيور على التوراة 
والإنجيل. وعلى كتاب داود المسمى بالزبورء وقيل المراد به.هنا كتاب داود. ومعنى #من بعد 
الذكر» أي اللوح المحفوظ. وقيل هو التوراة: أي والله لقد كتبنا في كتاب داود من بعد ما 
كت في او أومن بعد ما كتاف الوح المحفوظ «أن الأرض يرئها عبادي الصالحون». 


لاقة غرلاً: غير مختونين. 
(71؟) سورة ة الأتعام الآية : 045 ١‏ 
(*) في الأصل : (وكان) والصواب ما أثبتناة مسنداً للقرآن الكريم . 
(4) سورة المزمل الآية: :18 . : 


دله د ئسسس سس سسب سورةالأنبياء / الآيات: ١١7-928‏ 
قال الزجاج: الزبور جميع الكتب: التوراة والإنجيل والقرآن. لأن الزبور والكتاب في معنى 
واحدء. يقال زبرت وكتبت.». ويؤيد ما قاله قراءة حمزة في الزبور بضم الزاي( ٠ (١‏ فإنه جمع 
زبر. 

وقد اختلف في معنى «يرثها عبادي الصالحون4 فقيل المراد أرض الجنة» واستدل 
القائلون هذا بقوله سبحانه : #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرضص 2274 وقيل 
هي الأرض المقدّسة. وقيل هي أرض الأمم الكافرة يرثها نبينا كلِِ وأمته بفتحهاء وقيل المراد 
بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه: : «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاريها التي باركنا فيها4 297 والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد ككل بورائة أرض 
الكافرين» وعليه أكثر المفسرين . 1 حمزة طعِبَادِي» بتسكين الياء. وقرأ الباقون 
بتحريكها9 «إن ني هذا لبلاغا» أي فيي) جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه 
لبلاغاً لكفاية. يقال في هذا الثيء بلاغ وبلغة وتبليغ : أي كفاية» وقيل الإشارة بقوله : «وإن 
في هذا» إلى القرآن قو عابدين» أي مشغولين بعبادة الله مهتمين بهاء والعبادة هي 
الخضوع والتذلل» وهم أمة محمد كله ورأس العبادة الصلاة «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» أي وما 0 يا محمد بالشرائ ئع والأحكام إلا رحمة لجميع الناس. والاستثناء 
مف من أعمٌ الأحوال والعلل: أي ما 10 لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة. فإن ما 

بعثت به سبب لسعادة الدارين. قيل ومعنى كونه رحمة للكفار: أ نهم أمئوا به من الخسف 
3 والاستئصال : وقيل المراد بالعالمين المؤمنون خاصة, والأول 0 بدليل قوله سبحانه : 
«وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم#4 0" ثم بين سبحانه أن أصل تلك الرحمة هو التوحيد 
والبراءة من الشرك فقال: #قل إنما يوحي إل أنما إلهكم إله واحد» إن كانت «ما» موصولة 
فالمعنى : أن الذي يوحى إل هوأن وصفه تعاللى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو 
يضادّهاء وإن كانت «ما» كافةفالمعنى : أن الوحي إليّ مقصور على استثثار الله بالوحدة؛ ووجه ذلك 
أن القصر أبداً يكون لما يلي إنماء فإنما الأولى لقصر الوصف على الشيء كقولك إنما يقوم زيد : 0 
يقوم إلا زيد. والثانية لقصر الشيء على الحكم كقولك إنما زيد قائم: أي ليس به 
صفة القيام «فهل أنتم مسلمون4 منقادون مخلصون. للعبادة 0 الله سبحاته 0 
تولوا4 أي أعرضوا عن الإسلام «فقل» لهم «آذنتكم على سواء» أي أعلمتكم أنا د 


. أي: «الزبُورم وقرأ الباقون بفتح الزاي : «َالزْبُورٍ»‎ )١( 
.94 (؟) سورة الزمر, الآية:‎ 

(9) سورة الأعراف». الآية: /79. 

(4) أي: طعِبَادِيَ». 


(0) سورة الأنفال» الآية : 8# - 


سورة الأنبياء / الآيات : 117-984 ا ل س1 
حرب لا صلح بيننا كائنين ين على سواء في الإعلام لم أخص به بعضكم دون بعض كقوله 
سبحانه : «وإما خافن من 9 خيانة فانيذ إليهم 9 0 أي 3 أنك نقضت 
العلم به هر ا شت ست علخي وك د لعي ء 0 
وقيل المراد يما توعدون القيامة وقيل آذنتكم بالحرب ولكن لا أدري ما يؤذن لي في محاربتكم 
«إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» أي يعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفر 
والطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من ذلك وتخفونه إوإن أدري لعله فتنة لكم» أي ما 
أدري لعل الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى كيف صنعكم «ومتاع إلى حين» أي ومتيع إلى 
ا انم تتح سيحانه وتمال:دضاء انب 316 بكو 00 
وقرأ ور القعقاع. واه خيصن ورثه بضم الباء . وقال النحاس: علا 5 عند 
النحويين لا يجوز عندهم رجل أقبل حتى يقول يارجل. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب 
ك4 بقطع الهمزة وفتح ,الكاف وضم الميم م قال محمد ربي أحكم بالحقّ من كل 
حاكم. وقرأ الجحدري «أخىم» بصيغة الماضي: أي أحكم الأمور بالحق. وقرىء قل 
بصيغة الأمر: أي قل يا محمد. قال أبو عبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف. والتقدير: 
رب احكم بحكمك الحق. وربٌ في موضع نصبء لأنه منادى مضاف إلى الضمير. وقد 
استجاب سبحانه دعاء نبيه كك فعذبهم بيدر. ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين 
والحمد يكلِةِ رب العالمين. ثم قال سبحان مما نلك الحكاية (إورين لمن الستعن على م 
تصفون # من الكفر والتكذيب» فربنا مبتدأ وخبره الرحمن : أي هو كثير ال رحمة لعباده. 
وار أي تمان تن الأترن ال ساني عا لور 01 |الشوكة تكون 
يستعمل الوصف قُ 2 الله ع الكذب كقوله : «ولكم الويل ما تصفون 24 رلك 
«إسنجزيهم وصفهم # وقرأ المفضل والسلمي دعل ما يصفون» بالياء التحتية . وقرأ الباقون 
بالفوقية على الخطاب9©. . 0 

وقد أخرج الفريبي وعبد بن حميد. وأبو داود في ناسخه. وابن جرير وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من. طرق عن ابن عباس قال: لا نزلت: «وإنكم وما 


)١(‏ سورة الأنفال, الآية: مه. 
) أي: الِعَلَ ما تصِفُونَ». 


ا لل لل لسسسسسسسس سب صورةالأنبياء / الآيات: 117-844 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4 قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزير 
يعبدون من دون اللهء فنزلت: #إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئغك عنها مبعندون»# 
عيسبى وعزير والملائكة. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عنه قال: جاء عبد الله بن 
الزبعري إلى النبي كَل فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم أنتم لما واردون» قال ابن الزبعري : قد عبدت الشمس والقمر 
والملائكة وعزير وعيسى ابن مزيم كل هؤلاء في الناررمع الهتناء فنزلت «إولا ضرب ابن مريم 
مثلا إذا قومك منه يصدّون وقالوا متنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون2©274, ثم نزلت «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون#. وأخرج 
أبوداود في ناسخه وابن المنذر والطبراني من وجه الخزاعنة ايض توه اطول يه . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي كك في قوله: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال: 
عيسى وعزير والملائكة وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله: حصب جهنم # قال: شجر 
جهنم ١‏ وفي إسناده العوثي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عهامن رجه آخر أن #حصب 
جهنم # وقودها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً. قال: هو حطب جهنم 
بالزنجية. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي وَل في قوله: لا يسمعون 
حسيسها» قال: 0 على الصراط تقول حس حس . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن أبي عثمان النبدي في قوله: إلا يسمعون حسيسها» قال: حيات على 
الصراط تلسعهم. فإذا لسعتهم قالوا حس حس . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير عن محمد بن حاطب قال: سئل عل عن هذه الآية «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى » 
قال: هو عثمان وأصحابه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
لا يسمعون حسيسها» يقول: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا [نزلوا] 29 منزلهم من 
الجنة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إلا يحزنهم 
الفزع الأكبر» قال: النفخة الآخرة. وفي إسناده العوني. وأخرج أحمد والترمذي وحسّنه عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ككخِ: «ثلاثة على كثبان المسك لا بوهم الفزع الأكبر يوم 
القيامة : رجل م قوماً وهم له راضون, ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة. وعبد أدّى حقٌّ 

الله وحقّ مواليه». وأخرج عبد بن حميد عن عل في قوله: «كطي السجل*» قال: ملك . 
وأخرج عبد بن حميد عن عطية مثله. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عمر قال: 
السجل ملك. فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبوها نوراً. وأخرج ابن أبي حاتم.وابن عساكر. 


.58 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
(؟7) في الأصل : (نزل» والأصوب ما أثبتناه.‎ 
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عن أبي جعفر الباقر قال: السجل ملك. وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي ي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححه عن ابن 
عباس قال: السجل كاتب للنبيّ كك وأخرج ابن المنذر وابن عدي وابن عساكر عن ابن 
عباس قال: كان لرسول الله يَكِْ كاتب يسمى السجل. وهو قوله: «إيوم نطوي السهاء كطي 
السجل للكتاب4 . قال: كما يطوي السجل الكتاب كذلك نطوي السماء. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في المعرفة وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عمر قال: كان للني كله 
كاتب يقال له السجل». فأنزل الله «إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب4 قال ابن كثير 
في تفسيره بعد إخراج هذا الحديث: وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح 
أصلاً. قال: وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا. وقد 
صرح جماعة من الحفاظ بوضعه. وإن كان ف سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو 
الحجاج المزني» وقد أفردت بهذا الحديث جزءاً له علاحدة. ولله الحمد. قال: وقد تصدّى 
الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رَ3ٌء وقال: ولا نعرف في 
الصحابة أحداً اسمه سجلء وكتاب النيّ يل كانوا معروفين» وليس فيهم أحد اسمه 
السجل وصدق رحمه الله في ذلك هومن افو الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكر 
لوج اماك اموي ساي 1 د أعلم . قال: والمنتيح 
عن ابن عباس أن السجلّ هو الصحيفة» قاله علي بن بي طلحة والعوقي عنه. ونص على 
ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير لأنه - في اللغة» فعلى هذا يكون 
معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتاب: أي على الكتاب» يعني المكتوب 
كقوله: «فلم)ا أسلم| وتله للجبين4 22 أي على الجبين» وله 00 والله أعلم. قلت: 
أما كن هذا هو الصحيح عن ابن عباس فلاء فإن عل بن أبي طلحة والعوني ضعيفان» 
فالأولى التعويل على المعنى اللغوي والمصير إليه. وقد أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال. #السجل »# هو الرجل, زاد ابن فرقوية 
بلغة الحبشة. وأخرج ابن جرير وابن أبي ا ا كطي 
الصحيفة على الكتاب. ل 0 كا بدأنا أول خلق 
نعيده» يقول: نهلك كل شيء كما كان أول مرة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : «ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر» قال: القرآن ظأنْ الأرض» قال: أرض الحنة . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضاً «ولقد كتبنا في الزبور» قال: الكتب «إمن بعد الذكر» قال: التوراة وفي 
إسناده العوثي. وأخرج سعيد بن منصور عنه أيضاء اقال: الزيور والتوراة بابحل 


)1( سورة الصافات.» الآية) ل 
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والقرآن. والذكر: الأصل الذي نسخت منه هذه الكتب الذي في السماء. والأرض: أرض 
الحنة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه؛ أيضاً في قوله : #أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون» قال: أرض الحنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم عنه في 
الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض 
أن يورث أمة محمد الأرض» ويدخلهم الحنة. 0 الصالحون. وفي قوله: «لبلاغاً لقوم 
4 قال: عالمين» وفي إسناده علي بن أبي طلحة ة. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرٌ 
عن أبي هريرة «إِنْ في هذا لبلاغاً لقومٍ عابدين # قال: الصلوات الخمس. وأخرج ابن 
مردويه وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله ئهِ «في قول الله #إن في هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين © قال: في الصلوات الخمس شغلا للعبادة». وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس (أن النبيّ يكل قرأ هذه ا عابدين# قال: هي الصلوات الخمس 
في المسجد الحرام جماعة) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهتي 
في الدلائل عن ابن عباس في قوله: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» قال: من آمن تمت له 
الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن عوني جما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب 
من الخسف والمسخ والقذف. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال «قيل يا رسول الله ادع الله 

على المشركين» قال. 0000 وإنا بعثت رحمة) . وأخرج الطيالسي وأحمد والطبراني 
وأبو نعيم في الدلائل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككِْ: «إن الله بعثنى رحمة للعالمين 
وهدىّ للمتقين» . وأخرج أحمد والطبراني عن سلمان أن رسول الله وك قال: «أبما رجل من 
أمتى سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة, فإفا أنا رجل من ولد آدم أغضب كم يغضبون؛ 
وإئما بعثنى رحمة للعالمين. فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة) . وأخرج البيهقي في الدلائل عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ : «إنما أنا رحمة مهداة». وقد روي معنى هذا من طرق. 
وأخرج ابن أبي خيثمة وابن عساكر عن الربيع بن أنس قال: لا أسري بالنيّ بكي رأى فلاناًء 
وهو بعض بني أمية على المنبر يخطب الناس, فشقٌّ ذلك على رسول الله كل فأنزل الله #وإن 
أدري لعله فتنة لكم ومتاع. إلى حين» يقول: هذا الملك. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم 
عن ابن عباس «إوإن أدري لعلّه فتنة لكم» يقول : ما أخبركم به من العذاب والساعة» لعل 
تأخير ذلك عنكم فتنة لكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: «إقل رب احكم 
بالحق» قال: لا يحكم الله إلا بالحق. وإنما يستعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه. 


اختلف أهل العلم. هل هي مكية أو مدنية؟ فأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الحجٌ بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن المنذر عن 
قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن الحجّ غير أربع آيات مكيات #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي 4 إلى إعذاب يوم عقيم 204 وحكى القرطبي عن ابن عباس أنها مكية سوى 
ثلاث آيات وقيل أربع آيات إلى قوله #إعذاب الحريق074©. وحكي عن النقاش أنه نزل 
بالمدينة منها عشر آيات. قال القرطبي وقال الجمهور: إن السورة مختلطة, منها مكي . ومنها 
مدن قال: اوهذا هو الصحيح . قال العزيزي : : وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهاراًء 
8 00 0 جلها وحرياء ثائمها وتعدوكا و حك ونا وقد ورد في 
فضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن 
عقبة بن عامر قال «قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: 
نعم فمن م يسجدهما فلا يقرأهما». قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. 

وأخرج أبو داود ني المراسيل القن عن خالد بن معدان أن رسول الله يَكةِ قال: «فضلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين». وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والإسماعيلٍ 
وابن مردويه والبيهقي عن عمر أنه كان يسجد سجدتين في الحج وقال: إن هذه السورة 
فضلت على سائر القرآن بسجدتين. وقد روي عن كثير من الصحابة أن فيها سجدتين. وبه 
يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم : إن فيها سجدة واحدة» وهو قول 
سفيان الثوري» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وإبراهيم يم النخعي . 


اله رسام كه 
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أندصحْ تس تدك سكن ادر 
امطاب بد بعك عِلْ هنا ير الس عَاوده فَإِدَا ايها الَمَا2 


بح ساس سر 0012011 ا م 2 3 


فييدْورن تدم كؤروع بهيج () ذلك أن الله هودق وأنه نحي 
الْموقَوأَنهعلكُلسَىِْقَيِيرٌ © وَلَليَاعَدَءَِيَةٌ ربوأ كالَميِصَدُمَن 
م وو 

في امور © 

لما انجر الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدهاء بدأ 
سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها حثاً عل التقوى التي هي أنفع زاد فقال: 
يا أيبا الناس اتقوا ربكم» أي احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات وترك ما 
نباكم عنه من المحرمات., ولفظ الناس يشمل “تمينع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد على 
ما تقرر في موضعه» وقد قدّمنا طرفاً من تحقيق ذلك في سورة البقرة» وحملة #إن زلزلة الساعة 
شي عظيم # تعليل لم قبلها من الأمر بالتقوى. والزلزلة شِدة الحركة, وأصلها من زل عن 
الموضع : أي زال عنه وتحرك, وزلزل الله قدمه: أي حركهاء وتكرير الحرف يدل على تأكيد 
المعنى. وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وهي على هذا: الزلزلة التي هي أحد أشراط 
الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة.» هذا قول الجمهورء وقيل إنها تكون في النصف 
من شهر رمضانء» ومن بعدها طلوع الشمس من مغرها؛ وقيل إن المصدر هنا مضاف إلى 
الظرف, وهو الساعة إجراءً له مجرى المفعول. أو بتقدير في ىا في قوله: #بل مكر الليل 
والغبار4 2١7‏ وهي المذكورة في قوله: 8إذا زلزلت الأرض زلزالها 4( قيل وفي التعبير عنها 


. 77 سورة سبل الآية:‎ )١( 
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سورة الحج / الآيات: ١‏ -, ينف 
بالشيء ء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت4 انتصاب الظرف بما بعده» والضمير يرجع إلى الزلزلة : أي وقت رؤيتكم لها تذهل 
كل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه. قال قطرب : تذهل تشتغل» وأنشد قول: الشاعر: 

ضرب يزيل امام عبن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

. وقيل تسبىء وقيل 3 وقيل تسلو وهذه معانيها متقاربة. قال المبرّد: إن «ما» فيا 
أرضعت بمعنى المصدر: أي تذهل عن الإرضاعء قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في 
الدنياء إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع. إلا أن يقال: من مات حامة فتضع حملها 
للهول. ومن ماتت مرضعة ة بعثت كذلك» ويقال هذا مثل ىا يقال: «يوماً يجعل الولدان 
شيباً7١2‏ وقيل يكون مع النفخة الأولى» قال: ويحتمل أن تكون الساعة عبارة عن أهوال يوم 
القيامة» كما في قوله «مسّتهم البأساء والضرّاء وزلزلوا4<© ومعنى «وتضع كل ذات حمل 
حملها4 أنها تلقي جنينها لغير تمام من شدَّة المول» كا أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع 
لذلك «وترى الناس سكارى»# قرأ الجمهور بفتح التاء والراء خطاب لكل واحد9" : أي 
يراهم الرائي كأنهم سكارى «وما هم بسكارى» حقيقة» قرأ حمزة والكسائي 9 لسَكْرَى» 
بغير ألف. وقرأ الباقون بإثباتها*» وهما لغتان يجمع هما سكران. مثل كسلى وكسالى» ولا نفى 
سبحاته عنهم السكر أوضح السبب الذي لأجله شابهوا السكارى فقال: «ولكنٌ عذاب الله 
شديد» فبسبب هذه الشدّة والحول العظيم طاشت- عقولهم» واضطربت أفهامهم فصاروا 
كالسكارى, بجامع سلب كال التمييز وصحة الإدراك وقرىء «وترَى» بضم التاء وفتح الراء 
مسنداً إلى المخاطب من أرأيتك: أي تظنهم سكارى. قال الفراء ولهذه القراءة وجه جيد في 
العربية ثم لما أراد سبحانه أن يحتح على منكري البعث قدّم قبل ذلك مقدّمة تشمل أهل 
الجدال كلهم فقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» وقد تقدّم إعراب مثل هذا 
التركيب في قوله: «ومن الناس من يقول2(4 ومعنى «في الله» في شأن الله وقدرته.» ومحل 
«بغير علم» النصب على الحال. والمعنى: أنه يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على 
البعث بغير علم يعلمه. ولا حجة يدلي بها «إويتبع 4 فيا يقوله ويتعاطاه ويحتج به وجادل عنه 
«كل شيطان مريد» أي متمرد على الله وهو العاقي» سمي بذلك لخلوه عن كل خيرء والمراد 


.31/ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

(1؟) سورة البقرة» الآية: .7١4‏ 

(5) أي: «وترى». 

(5) أي قرأ كذلك في الموضعين: «وترى الناس سَكْرَى وَمَاهُمْ سَكْرَى»ه. 
(5) أي قرأؤا: «وترَى: الناس سْكارَّى وَمَا هُمْ بسْكارَى». 

(5) سورة البقرة الآية: 4. 


تسبي ل ا بحسي وز الحم /الآبات 13 
إبليس وجنوده أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر. وقال الواحدي: قال 
المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان كثير الجدال» وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء 
الأموات؛ وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة «إكتب عليه أنه من تولاء» أي 
كتب 9 الشيطان؛ وفاعل كتب أنه من تولاه. والضمير للشأن: أي من اتخذه ولي «إفإنه 
يضله # أي فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحقٌ. فقوله «أنه يضله» جواب الشرط إن 
جعلت «من») شرطية أو خبر الموصول إن جعلت موصولة. فقد وصف الشيطان بوضفين: 

الأول أنه مريد والثاني ما أفاده جملة «كتب عليه» إلخ. وجملة «ويهديه إلى عذاب السعير» 
معطوفة على حملة يضله : أي يحمله على مباشرة ما يصير به في عذاب السعير. ثم ذكر سبحانه 
ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدّمة. فقال: «يا أيبا الناس 
إن كنتم في ريب من البعث» قرأ الحسن «البعث» بفتح العين وهي لغة. وقرأ الجمهور 

بالسكون("2, وشكهم يحتمل أن يكون في وقوعه أو في إمكانه. . والمعنى: إن كنتم في شك 
من الإعادة فانظروا في مبد! خلقكم أي خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك 
وتدحض الشبهة الباطلة «إفإنا خلقناكم من تراب*# في ضمن خلق أبيكم آدم «ثم» 
خلقناكم «إمن نطفة4 أي من مني. سمي نطفة لقلته» والنطفة: القليل من الماء. وقد يقع 
على الكثير منه. والنطفة: القطرة. يقال نطف ينطف: أي قطرء وليلة نطوف: أي دائمة 
القطر؟) وثم من علقة# والعلقة: الدم الجامد. والعلق: الدم العبيط: أي الطريّ أو 
المتجمد. وقيل الشديد. الحمرة والمراد الدم الجامد المتكون من المي «إثم من مضغة» وهي 
القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ تتكون من العلقة «مخلقة4 بالجر صفة لمضغة: أي 
مستبينة الخلق ظاهرة التصوير «إوغير مخلقة4 أي لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها. قال ابن 
الأعرابي: مخلقة يريد قد بدأ خلقه. وغير مخلقة لم تصور. قال الأكثر: ما أكمل خلقه بنفخ 
الروح فيه فهو المخلقة وهو الذي ولد لتمام. وما سقط كان غير مخلقة أي غير حيّ بإكال 
خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تام الخلق. وغير مخلقة : السقط. ومنه قول الشاعر: 

أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء 


واللام في «إلنيين لكم» متعلق بخلقنا: أي خلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم 
كيال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم «ونقر في الأرحام ما نشاء» روى أبو حاتم عنٍ أبي ريد 
عن المفضل عن عاصم أنه قرأ بنصب «تْقِرَه عطفاً على «نبين»» 5 الجمهور [لْقِر]0) 


)١(‏ أي: «البَعثِ». 
(1) النطفة هي الحوين المنوي الواحد. 
(5) في الأصل: (تقر) والصواب ما أثبتناه. 


5" 


سورة الحج / الآيات: ١‏ - ا 
بالرفع على الاستئناف: أي ونحن نقر. قال الزجاج ٠:‏ نقر بالرفع لا غير, لأنه ليس المعنى 
فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاء. ومعنى الآية: ونثبت في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطاً 
«إلى أجل مسمى # 0 الولادة» وقال ما نشاء ولم يقل من نشاء. لأنه يرجع إلى 
الحمل وهو ماد قبل أن ينفخ فيه الروح» وقرىء «ليبين - ويقر- ويخرجكم» بالتحتية في 
الأفعال الثلاثة» وقرأ ابن أبي وثاب وما نشاء» 0 النون ثم نخرجكم طفلاً» أي 
نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا: أي أطفالاً » وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل 5 
والمتعدد. قال ل الزجاج طفاا في معنى أطفالاً ودل عليه ذكر الجماعة : يعني في نخرجكم » 
والعرب كثيراً ما تطلق اسم الواحد على الجماعة؛ ومنه قول الشاعر: 

يليحنني من حبها ويلمنني إن العواذل لسن لي بأمير 


وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراً كالرضا والعدل. فيقع على الواحد والجمع» قال 
لله سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهرواه7©. قال ابن جرير: هو منصوب على التمييز 
كقوله : #فإن طبن لكم عن شيء منه نفساًي (١ ١‏ وفيه بعد. والظاهر انتصابه على الحال 
بالتأويل المذكور. والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ «ثم لتبلغوا 
أشدّكم4 قبل هو علة لنخرجكم معطوف على علة أخرى مناسبة له, كأنه قيل: نخرجكم 
لتكبروا شيئاً فشيئاً ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ وقيل إن «ثم» زائدة؛ والتقدير لتبلغوا؛ وقيل إنه 
معطوف عي والأشدّ هو كال العقل وكال القوة والتمييزء فيل وهو ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين. 0 الكلام في هذا مستوفى في الأنعام «ومنكم من يتوفى» يعني قبل بلوغ 
الأشدّ. وقرىء 0 مني للفاعل. وقرأ الجمهور 9يُتَوَقٌ» مبنيا للمفعول «إومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر» أي أخسه وأدونه, وهو الفرم والخرف حتى لا يعقل. ولهذا قال 
سبحانه : : «لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» أي شيئاً من الأشياءء أو شيئاً من العلم, 
والمعنى : أنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لاء لا علم له ولا فهم. ومثله 
قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين2274 وقوله: إومن 

نعمره ننكسه في الخلق7#4؟», #«وترى الأرض هامدة» هذه حجة أخرى على البعث» فإنه 
ا احتج بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات, والحامدة اليابسة التي لا تنبت 
شيئاً 0 ابن قتيية : أي ميتة يابسة كالنار إذا طفئت», وقيل دارسة. والهمود ررس ومنه 
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قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات هموددا 


' وقيل هى التى ذهب عنها الندى. وقيل هالكة. ومعاني هذه الأقوال متقاربة «فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت» المراد بالماء هنا المطرء ومعنى اهترّت تحركت, والاهتزاز شدّة 
الحركة. يقال هززت الثيء ء فاهت: أي حركته فتحرك: ولمعنى: تحركت بالنبات. لأن 
النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقة فسباه اهتزازاً مجازاً. وقال 
الممرد: المعنى اهترٌّ نباتها فحذف المضاف. واهتزازه شدّة حركته. والاهتزاز في النبات أظهر منه 
في الأرض» ومعنى ربت ارتفعت. وقيل انتفخت. والمعنى واحدء. وأصله الزيادة» يقال ربا 
الشيء ء يريو ربوا إِذا زاذ ومته الريا والربوة. وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس «وربأت» 
أي ارتفعت حتى صارت بمنزلة الرابية» وهو الذي يحفظ القوم على مكان مشرف يقال له 
رابىء ورابئة وربيئة «وأن نبتت» أي أخرجت «من كل زوج ببيج » أي من كل صنف حسن 
ولون مستحسن.ء والبهجة الحسن. وحملة ذلك بأن الله هو الحق» مستأنفة, لا ذكر افتقار 
الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره. قال بعد ذلك هذه المقالات. 
وهى إثبات أنه سبحانه الحق. وأنه المتفرد بإحياء الموق. وأنه قادر على كل شىء من الأشياء . 
والمعنى : أنه المتفرد مبذه الأمور وأنها من شأنه لا يدّعى غيره أنه يقدر على ل مثياء «فدل 
سبحانه بهذا على أنه الحق الحقيقي الغني المطلق؛ وأن وجود كل موجود مستفاد منه؛ والحق 

هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول؛ وقيل ذو الحقّ على عباده. وقيل الحقّ في أفعاله. قال 
الزجاج: ذلك في موضع رفع : أي الأمر ما وصفه لكم وبين بأن الله هو الحق. قال: ويجوز 
أن يكون ذلك نصباء ثم أخبر سبحانه بأن «الساعة آتية» أي في مستقبل الزمان. قيل لا بد 
من إضار فعل: أي ولتعلموا أن الساعة آتية «لا ريب فيها» أي لاشك فيها ولا تردد. 
وحملة «لا ريب فيها»4 خبر ثانٍ للساعة. أو في محل نصب على الحال. ثم أخبر سبحانه عن 
البعث فقال: «وإن الله يبعث من في القبور» فيجازيهم بأعالهم إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وأن ذلك كاثن لا محالة . 


وقد اخرج بتعيد بن متصون واعمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه. والنسائي وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وابن مردويه من طرق عن الحسن وغيره 
عن عمران بن حصين قال: دللا نزلت «يا أيها الناس اتقوا اربكم إِنْ زلزلة الساعة شيءٌ 
عظيم 4 إلى قوله : «ولكنّ عذاب الله شديد» أنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال: أتدرون 
أيّ يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار» 
قال: يارب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين إلى النار» راكذا إل 


يفن 
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الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون, فقال رسول الله يكل : «قاربوا وسدّدوا وأبشرواء فإنها لم تكن 
نبوة قط إلا كان بين يديبها جاهلية فتؤخذ العدّة من الجاهلية, فإن تمت وإلا كملت من 
المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة» أو كالشامة في جنب البعيرء 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرواء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة)” فكبرواء ثم قال: 0 لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرٌواء قال: ولا 
أدري قال الثلثين أم 5 وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن 
حصين رفوع نحوه. وقال في آخره: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لع 
خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم ومن بني 
إبليس. فسري عن القوم بعض الذي يجدون قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد 
بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الدابة». وأخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وابن حبان والحاكم. وصححهء 
وابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه. وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. وابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه أبقناء وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال النبي كه فذكر نحوه. وفي آخره فقال: «من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم 
واحد. وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود». وأخرج عبد الرزاق وعبد.الحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: #كتب عليه» قال: كتب على الشيطان. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم عن مجاهد مثله أنه من تولاه» قال: اتبعه. وأخرج 
البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود قال: حدّثنا رسول الله كِةِ وهو 
الصادق والمصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ب نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء 
فيسبق عليه الكتات فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . 
وأخرج ابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس في قوله : «خلقة وغير مخلقة # قال: المخلقة ما 
كان حياء وغير المخلقة ما كان سقطا. وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إمن كل زوج بيج 4 قال: حسن. 
وأخرج عبد الله بن أحمد ني زوائد الزهد عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله عرّ وجل 
حق., وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة . 
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#قوله ومن الناس من يجادل في الله # أي في شأن الله. كقول من قال: إن الملائكة 
بنات الله» والمسيح ابن الله. وعزير ابن الله. قيل نزلت في النضر بن الحارث, وقيل في أبي 
جهلء وقيل هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم , وعلى كل حال فالاعتبار 
بما يدل عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا. ومعنى اللفظ: ومن الناس فريق يجادل في الله 
فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة, و #إبغير علم» في 
محل نصب على الحال: أي كائنا بغير علم . قيل والمراد بالعلم هو العلم الضروري. وبالهدى 
هو العلم النظري الاستدلالي. والأولى حمل العمل على العموم. وحمل الهدى على معناه 
اللغري. وهو الإرشاد. والمراد بالكتاب المنير هو القرآن. والمنير النير البينَ الحجة الواضح 
البرهان وهو وإن دخل تحت قوله: «ابغير علم» فإفراده بالذكر كإفراد جبريل 5 
ذكر الملائكة. وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم . وأما من حمل العلم 
على الضروري والهدى على الاستدلالي» فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعي, فتكون 
الآية متضمنة ة لنفي الدليل العقلٍ موري كان أو استدلالياً» ومتضمنة لنفي الدليل النقلٍ 
بأقسامه. وما ذكرناه أولى . قيل والمراد مهذا المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية الأول» 
أعني قوله #ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم وبتبع كل شيطان مريد»., وبذلك قال 
كثير من المفسرين. والتكرير للمبالغة في الذمّ ى) تقول للرجل تذمه وتوبخه أنت فعلت هذا 
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أنت فعلت هذا؟ ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ما وصفه به في 
الآية الأخرى. فكأنه قال: ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريد بغير علم 
«ولا هدى ولا كتاب منير» ليضل عن سبيل الله ١‏ ه. وقيل الآية الأولى في المقلدين اسم 
فاعل. . والثانية في المقلدين اسم مفعول. ولا وجه لهذا | أنه لا وجه لقول من قال: إن الآية 
الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم. والثانية عامة في كل إضلال وجدال. وانتصاب 
«ثاني عطفه4 على الحال من فاعل يجادل. والعطف الجانب. وعطفا الرجل جانباه من يمين 
وشمال. وفي تفسيره وجهان: الأول أن المراد به من يلوي عنقه 57 وتكبرا ذكر معناه 
الزجاج . قال وهذا يوصف به المتكبر. والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله متكبراً. قال 
الممرد: العطف ما انثنى من العنق والوجه الثاني أن المراد بقوله : «إثاني عطفه» الإعراض: 

أي معرضاً عن الذكرء كذا قال الفراء والمفضل وغيرهما كقوله تعالى : #ولى مستكبراً كأن لم 
يسمعها74" وقوله. «إلووا رؤوسهم4<"©. وقوله: إأعرض ونأى بجانبه294, واللام في 
«إليضل عن سبيل الله4 متعلقٍ [بيجادل]7©»: أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل وإن لم 
يعترف بذلك. وقرىء دلِيضِل» بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة كأنه جعل 
ضلاله غاية لحداله. وجملة «له في الدنيا خزئ »4 مستأنفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من 
العقوبة. والخزي الذل. وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر 
على ألسن الناس. وقيل الخزي الدنيوي هو القتل كا وقع في يوم بدر «إونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق4 أي عذاب النار المحرقة. والإشارة بقوله : إذلك4 إلى ما تقدّم من العذاب 
الدنيوي والأخروي, وهو مبتدأ خيره #بما قدّمت يداك4. والباء للسببية: أي ذلك العذاب 
النازل بك بسبب ما قدّمته يداك من الكفر والمعاصى. وعبر باليد عن حملة البدن لكون 
مباشرة المعاصي تكون بها في الغالب. ومحل «أن» وما بعدها في قوله: «وأن الله ليس بظلام. 
للعبيد» الرفع على أنها خير مبتد! محذوف : أي والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. 
وقد مر الكلام على هذه الآية في آخر آل عمران فلا نعيده #ومن الناس من يعبد الله على 
حرف# هذا بيان لشقاق أهل الشقاق. قال الواحدي : قال أكثر المفسرين: الحرف الشك. 
وأصله من حرف الثيء وهو طرفه. مثل حرف الحبل والحائط. فإن القائم عليه غير مستقر 
والذي يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل 
ونحوه يضطرب اضطراباً ويضعف قيامه, فقيل للشاكٌ في دينه إنه يعبد الله على حرف, لأنه 


. سورة لقمان, الآية:‎ )١( 
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(5) في الأصل: (بتجادل) والصواب ما أثبتناه 
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على غير يقين من وعده ووعيده. بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على 
حرف. وقيل الحرف الشرط: أي ومن الناس من يعبد الله على شرط» والشرط هو قوله : 
«فإن أصابه خير اطمأن به# أي خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال. ومعنى 
اطمأنَ به ثبت على دينه واستمرٌ على عبادته. أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه إوإن 
أصابته فتنة» أي شيء يفتتن به من مكروه يصيبه في أهله أو ماله أو نفسه «انقلب على 
وجهه» أي ارتدذٌ ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. ثم بين حاله بعد انقلابه على 
وجهه فقال «خسر الدنيا والآخرة» أي ذهبا منه وفقدهماء فلاحظ له في الدنيا من الغنيمة 
والثناء الحسن, ولا في الآخرة من الأجر وما أعذه الله للصالحين من عباده. وقرأ مجاهد 
وحميد بن قيس والأعرج والزهري وابن أت إسحاق وعنامير] الدنيا والآخرة» على صيغة اسم 
الفاعل منصويا على الحال. وقرىء بالرفع أنه خبر مبتد! محذوف. 0 بقوله: 
«ذلك» إلى خسران الدنيا والآخرة وهو مبتدأ وخيره #وهو الخسران المبين# أ ي الواضح 
الظاهر الذي لا خسران مثله #يدعو من دون لله مالا يضرّه وما لا ينفعه» أي هذا 3 
انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون. الله .أي بقد مشحاوة أ عبادة الله إلى عبادة 
الأصنام ما لا يضرًه إن ترك عبادته» .ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك المعبود جماداً لا يقدر على 
ضر ولا نفع والإشارة بقوله: #ذلك4 إلى الدعاء المفهوم من. الفعل وهو يدعوء واسم 
الإشارة مبتدأ وخبره «وهو الضلال البعيد4 أي عن الحق والرشد مستعار من ضلال من سلك 
غير الطريق فصار بضلاله بعيداً عتها. قال الفراء : : البعيد الطويل «إيدعو لمن ضرّه أقرب من 
نفعه» يدعو بمعنى يقول. والجحملة مقرّرة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالاً بعيداً. 
والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه دخل النار 
سس ل وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حال ذلك 
الداعي ‏ أو ذلك من باب «وإنا أو إياكم لعلى هدىٌ أو في ضلال مبين» واللام هي الموطئة 
للقسمء «ومن» موصولة أو موصوفة». «وضره» مبتدأ خيره «أقرب»., والجملة صلة الموصول. 
وجملة «إلبئس المولى ولبئس: العشيره جواب القسم. والمعنى: أنه يقول ذلك الكافر يوم 
القيامة لمعبوده الذي. ضره .أقرب من نفعه : لبئس المولى أنت ولبئس العشير. والمولى الناصر. 
والعشير الصاحب, ومثل ما في هذه الآية قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها ‏ أشطان بكر في لبان لأدهم 

وقال الزجاج : يجوز أن يكون يدعو في. موضع الحال, وفيه هاء محذوفة: أي. ذلك هو 
الضلال البعيد . يدعوه وعلى هذا يوقف على يدعوء ويكون قوله «المن ضره أقرب من نفعه»# 
كلاماً مستأنفاً مرفوعاً بالابتداء, وخيره «لبئس المولى». قال: وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد 
ان ان . وقال الزجاج والفراء : يجوز أن يكون «يدعو» مكررة على ما قبلها على 
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جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء: أي يدعو ما لا يضره ولا ينفعه يدعو. مثل ضربت 
زيداً ضربت. وقال الفراء والكسائي والزجاج: معنى الكلام القسم. واللام مقدّمة على 
موضعهاء والتقدير: يدعو من لضرّه أقرب من نفعه» فمن في موضع نصب بيدعوء واللام 
جواب القسم ودضره» مبتدأء و«أقرب» خبره» ومن التصرف في اللام بالتقديم والتأخير قول 
الشاعر: 

خالي لأنت ومن جرير خالهء ينل العلاء ويكرم الأخولا 

أي لخالي أنت. قال النحاس: وحكى لنا عل بن سليران عن محمد بن يزيد قال: فى 
الكلام حذف, واللمعنى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إها . قال النحاس: وأحسب هذا 
القول غلطاً عن محمد بن يزيد, ولعل وجهه أن ما قبل اللام هذه لا يعمل فيه| بعدها . وقال 
الفراء آنا والقفال اللام صلة: أي زائدة؛ والمعنى: يدعو من ضره أقرب من نفعه: أي 
يعبده» وهكذا في قراءة عبد الله بن مسعود بحذف اللام» وتكون اللام في «لبئس المول» وف 
«لبئس العشير» على هذا موطئة للقسم «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجري من تحتها الأنمار» لا فرغ من ذكر حال المشركين» ومن يعبد الله على حرف ذكر حال 
المؤمنين في الآخرة, وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة هذه الصفةء وقد تقدّم الكلام في 
جري أنهار من تحت الجنات» وبينا أنه إن أريد بها الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتهاء 
فجريان الأنبار من تحتها ظاهر؛ وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف: أي من تحت 
أشجارها «إن الله يفعل ما يريد» هذه الجملة تعليل لما قبلها: أي يفعل ما يريده من الأفعال 
«لا يسأل عما يفعل 2174 فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء من كان يظن أن لن ينصره الله 
في الدنيا والآخرة» قال النحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن 
لن ينصر الله محمداً كِِ وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه «#فليمدد بسبب إلى السماء» 
أي فليطلب خيلة يصل بها إلى السماء «ثم ليقطع» أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له «فلينظر 
هل يذهبن كيده» وحيلته إما يغيظ4 من نصر النبيّ يي وقيل المعنى: من كان يظن أن لن 
ينصر الله محمداً حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً. ثم. فسره بقوله : «#فليمدد سبب. 
إلى السهاء» أي فليشدد حبلاً في سقف بيته «إثم ليقطع» أي ثم ليمد الحبل حتى ينقطع 
فيموت محتنقاء والمعنى : فليختنق غيظاً حتى يموت. فإن الله تاصره و لك ولا ينفعه 
غيظه؛ ومعنى فلينظر هل يذهبن كيده: أي صنيعه وحيلته ما يغيظ: أي غيظه: وما 
© مصدرية. وقيل إن الضمير في «ينصره» يعود إلى «من». والمعنى: من كان يظنْ أن الله لا . 
يرزقه فليقتل نفسهء وبه قال أبوعبيدة. وقيل إن الضمير يعود إلى الدين: أي من كان يِظن . 
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أن لن ينصر الله دينه. وقرأ الكوفيون بإسكان اللام في «إثم لَيِقَطمْ 224 قال النحاس: وهذه 
القراءة بعيدة من العربية #وكذلك أنزلناه آيات بينات» أي مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه 
آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها «وأن الله هدي من يريد» هدايته ابتداء أو 
زيادة فيها لمن كان مهدياً من قبل. 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 
«ثاني عطفه» قال: لاوي عنقه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والسدّي وابن يزيد 
وابن جريج أنه المعرض. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في 
قوله : #ثاني عطفه» قال: أنزلت في النضر بن الحارث . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
في الآية قال: هو رجل من بني عبد الدار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
«وثاني عطفه» قال: فستكيرا في نفسه . وأخرج البخاري وابن أ بي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف# قال: كان الرجل يقدم المدينة. 
فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال: : هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله 
قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس 
من الأعراب يأتون النبي كَل يسلمون, فإذا رجعوا إلى بلادهم. فإن وجدوا عام غيث وعام 
خصب وعام ولاد حسن 2 قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به. وإن وجدوا عام جدب 
ا : ما في ديننا هذا خير, فأنزل الله «إومن الناس من يعبد الله 
على حرف6. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن قردوية عله أيضا تخودء» وق إستاقه 
العوني(©. وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريقه أيضاً عن أبي سعيد قال: أسلم رجل من 
اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام» فأق النبي كله فقال: أقلني أقلني , قال: 
«إن الإسلام لا يقال. فقال: لى أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات ولدي . 
فقال: يا بودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة. 
فنزلت «ومن الناس من يعبد الله على حرف#». وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «#من كان 


)١(‏ وهي قراءة عاصم وحمرة والكسائي . واختلف عن نافع فقال إسماعيل بن جعفر وأحمد بن صالح والقاضفي عن 
قالون وإسحاق وإسماعيل بن أن اسن ف فطع 6 وثم ليفضوا» الآية: 4؟ ساكنتي اللام وقال ورش وأبو 
بكر ين أبي أويس: «ثم لِيَقَطمْ» ووثم ليقضوا» مكسورتي اللام مثل أبي عمرو وقرأ ابن كثير: إثم لَيُقَضواع . 
الآية: 4؟. مكسورة اللام ول يكسر غيرها [هذه رواية القواس عنه. وقال البزي : اللام مدرجة ساكنة] . وقرأ أبو 
.عمرو وابن عامر ف ليَقَطَمْ» ووِثُم لِيَقُضُوا مكسورتي اللام. وزاد ابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه 
: «وَليوفوا» ووليطوفوا» الآية: لعل بكسر لام الأمر في الأربعة الأحرف. 
3ز أي عام ولادات تامة حيّة ة لناث أنعامهم وخخيوطهم . 
:09 أي. .أن إسناده .ضعيف. لضعيف عطية العوني. 


يفل 
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يظنّ أن لن ينصره الله»4 قال: من كان يظنّ أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة 
ليقطع» قال: ثم يختنق به حتى يموت 217. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه قال ومن 
كان يظن أن لن ينصره الله» يقول: أن لن يرزقه الله #فليمدد بسبب إلى السماء» فليأخذ 
21 ا الود اريت اند لقنن يك 
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قوله : «إن الذين آمنوا» أي بالله وبرسوله. أو بما ذكر من الآيات البينات «والذين 
هادوا» هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى, «والصابئين» قوم يعبدون النجوم ‏ وقيل هم من 
جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لاا ترجع إلى ملة من. الملل المنتسبة 


إلى .الأنبياء «والنصارى» هم المنتسبون إلى ملة عيسى «والمجوس» هم الذين يعبدون 
النارء ويقولون إن للعالم أصلين: النور والظلمة .. وقيل هم قوم يعبدون الشمس والقمرء 


0 
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وقيل هم قوم يستعملون النجاسات. وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح. 
وقيل إ: نهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى «والذين أشركوا» الذين يعبدون 
لأصامء وقد مضى يق هذا ابر ولكنه ستبْحانه قدّم هنالك النصارى على الصابئين» 
وأخرهم عنهم هنا . فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أ: نهم أهل كتاب دون الصابئين» ووجه تقديم 
الصابئين هنأ زمنهم متم عل زمن النصارى!"). وجملة (إن اله يفصل هميد اقيامة» في ل 
رفع على أنها خبر لإنْ المتقدّمة , و معنى الفصل أنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم ال حنة 
والكافرين منهم النار. وقيل الفصل هو أن بميز المحقّ من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد 
منههاء وجملة إن الله على كل شيء شهيد» تعليل لما قبلها: أي أنه سبحانه على كل شيء من 
أفعال خلقه وأقوالحم شهيد لا يعزب عنه شيء منها منها. وأنكر الفراء أن تكون جملة #إن الله 
يفصل بينهم 6 خبراً لإن المتقدّمة . وقال لا يجوزني الكلام : إن زيداً إن أخاه منطلق» ورد الزجاج ما 
قاله الفراء. وأنكره وأنكر ما جعله ممائلاً للآية» ولاشك في جواز قولك : إن زيداً الخيرعنده» وإن 
زيداًإنه منطلق » ونحوذلك ألمت رأن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» الرؤية هناهي 
القلبية لا البصرية: أي ألم تعلم» والخطاب لكل من يصلح له. وهومن تتأق منه 
الرؤية» والمراد بالسجود هنا هو الانقياد الكامل. لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء.؛ سواء 
جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء. أو عامة لهم ولغيرهم. ولهذا عطف «الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب# على «من», فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا 
الطاعة الخاصة بالعقلاء, وإِعما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت من. على تقدير 
جعلها عامة لكون قيام السجود مها مستبعداً في العادة. وارتفاع «كثير من الناس» بفعل 
مضمر يدل عليه المذكور: أي ويسجد له كثير من الناس. وقيل مرتفع على الابتداء وخيره 
محذوف وتقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب, والأول أظهر. وإما لم يرتفع بالعطف على 
من. لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء. والمراد بالسجود 
المتقدّم هو الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على من لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ 
واحد. وأنت خبير بأنه لا ملجىء. إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد» ولا شك أنه 
يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص. فارتفاعه على 
العطف لا بأس به وإن أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه. وأما قوله: «وكثير حق عليه 
العذاب# فقال الكسائي والفراء: إنه مرتقع بالابتداء وخيره ما بعده. وقيل هو معطوف على 
دكثير» الأول ويكون المعنى : وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأبى ذلك. وقيل المعنى : وكثير 
من الناس في الجنة» وكثير حق عليه العذاب. هكذا حكاه ابن الأنباري #ومن يبن الله فا له 


. وقيل إن الصابئين هم عبدة النجوم والكواكب يزعمون أن ها قدرة وتأثيراً على مصير الإنسان وحياته‎ )١( 
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من مكرم# أي من أهانه الله بأن جعله كافراً شقياًء 0 
عزيزا. وحكى الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى: طإومن يمن الله فيا له من مكرم»: أي 
إكرام إن الله يفعل ما يشاء» من الأشياء التي من جملتها ما تقدّم ذكره من الشقاوة والسبعادة 
والإكرام والإهانة #هذان خصان4 الخصان أحدهما أنجس الفرق اليهود والنصارى 
والصابئون والمجوس والذين أشركواء والخصم الآخر المسلمون. فها فريقان مختصمان. قاله 
الفراء وغيره. وقيل المراد بالخصمين الجنة والنار. قالت الجنة : خلقني لرحمته. وقالت النار: 
خلقني لعقوبته. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدرء فمن المؤمنين حمزة وعلي 
وعبيدة» ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبوذر رضي الله عنه 
يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين ى) ثبت عنه في الصحيح ‏ وقال بمثل هذا جماعة 
من الصحابة» وهم أعرف من غيرهم بأسباب التزول. وقد ثبت في الصحيح أيضاً عن علي 
أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. وقرأ ابن كثير «هذانَ» بتشديد النون(2. وقال سبحانه: 
«اختصموا» ول يقل اختصما. قال الفراء: لأنهم جمع. ولو قال اختصما لجاز ومعنى طإني 
رهم # في شأن رهم : أي في دينه. أو في ذاته. أو في صفاته » أو في شريعته لعباده» أو في 
جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله: «يفصل بينهم» فقال: «فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من نار قال الأزهري : أي سويت وجعلت لبوسا لهم. شبهت النار بالثياب 
لأنها مشتملة عليهم كاشتال الثياب. وعبر بالماضي عن المستقبل ييا على تحقق وقوعه. 
وقيل إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنارء وهي السرابيل المذكورة في آية 
أخرى. وقيل المعنى في الآية: أحاطت النار بهم. وقرىء «قُطِعْتُه بالتخفيف ثم قال 
سبحانه: يصب من فوق رؤوسهم الحميم» والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم . 
والحملة مستانفة أو هي خبر ثان للموصول «يصهر به ما في بطونهم » الصهر الإذابة 
والصهارة ما ذاب منه. يقال صهرت الثشىء فانصهر: أي أذبته فذاب فهو صهير, والمعنى: 
أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء «والجلود» معطوفة على ما: أي 
ويصهر به الجلود. والجملة في محل نصب على الحال. وقيل إن الجلود لا تذاب. بل تحرق» 
فيقدّر فعل يناسب ذلك. ويقال وتحرق به الجلود ى) في قول الشاعر: 

#* علفتها تبناً وماءً بارداً * 


البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى «وهم مقامع من حديد» المقامع جمع مقمعة ومقمع 


ييل 


)١(‏ وقرأ الباقون: ظهَذَانِ خفيفة. 
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قمعته ضربته بالمقمعة. وهي قطعة من حديد. والمعنى : اي ررد 
أي للكفرة. وسميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروب: أي تذلله. قال ابن السكيث: 
أقمعت الرجل عني إقماعا : : إذا طلع عليك فرددته عنك «كلما أرادوا أن يخرجوا منها4 أي من 
النار #أعيدوا فيها4 أي في النار بالضرب بالمقامع.» و من غم # بدل من الضمير في «منها» 
بإعادة الجارز أو مفعول له: آم لأجل غم شديد من غموم النار #وذوقوا عذاب الحريق» هو 
بتقدير القول: أي أعيدوا فيهاء وقبل لحم ذوقوا عذاب الحريق: أي العذاب المحرق. وأصل 
الحريق الاسم من الاحتراق. تحرّق النيء بالنار واحترق حرقة والحتزاقا والذوق مماسة 
يحصل معها إدراك الطعم. وهو هنا توسع. والمراد به إدراك الألم. قال الزجاج : وهذا لأحد 
الخصمين. وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» فين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لخال 
الكافرين. ثم بي اله سبحائه بض ما أعاله شم من النيم بعد دوقم الحنة فقال: 
«يحلون فيها» قرأ الجمهور «ِيَلوْدَ4 بالتشديد والبناء للمفعول. وقرىء مخففا: أي 
يحليهم الله أو الملائكة بأمره. . ومن في قوله: من أساور» للتبعيض: أي يحلون بعض 
أساور. أو للبيان» أو زائدة. ومن في #من ذهب# للبيان» والأساور جمع أ سورة والأسورة 
جمع سوار. وفي السوار لغتان: كسر السين وضمهاء وفيه لغة ثالثة» أسوار. قرأ 3 
وابن كر وعاضم وشيبة «ولؤلؤاً» بالنصب عطف على محر أساور: أي ويحلون لؤلؤاء أو 
بفعل مقدّر ينصبه. وهكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدري وعيسبى بن عمرء وهذه القراءة 
هي الموافقة لرسم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألف. وقرأ الباقون بالجرٌ عطفاً 
على أساور: أي يحلون من أساور ومن لول واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف 
الصدف. قال القشيري : والمراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من 
لؤلؤ مصمت كا أن فيها أساور من 0 «إولباسهم فيها حرير» أي جميع ما يلبسونه 
حرير كا تفيده هذه الإضافة. ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرّماً عليهم 
في الدنيا حلال لهم في الآخرة. وأنه من جملة ما يلبسونه فيهاء ففيها ما تشتهيه الأنفس» وكل 
واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده #وهدوا إلى الطيب من القول» أي أرشدوا 
إليه؛ قبل هو لا إله إلا الله وقيل الحمد لله. وقيل القرآن. وقيل هو ما يأتيهم من الله سبحانه 


)١(‏ قرأ ابن كثير: «َلؤلوه وفي سورة فاطر, الآية: 7 كذلك وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . وقرأ 
نافعم وعاصم في رواية أ بي بكر هنا هنا وفي سورة فاطر, الآية: 50: «وَلْوُلو» بالنصب . وعاصم في رواية يحجيبى 
عن أبي بكر: «وَلُولو» بهمزة واحدة وهي الثانية» وروى معي بن منصور عن أبي بكر عن عاصم : لِلُؤْلُوأ4 بهمز 
الأولى ولا مز الثانية» وهذا غلط وحفص عن عاصم : «ولْزلو4 همزها وينصب. 


سورة الحج / الآيات: ١7‏ - 74 55 


من البشارات. وقد ورد في القرآن ما يدل على هذا القول المجمل هناء وهو قوله سبحانه : 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده» الحمد لله الذي هدانا لهذا «الحمد لله الذي أذهب عنها 
الحزن» ومعنى #وهدوا إلى صراط الحميد» أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق 
الجنة» أو صراط الله الذي هو دينه القويم. وهو الإسلام. 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حم عن قتاذة في قوله.. 
«والصابثئين# قال: هم قوم يعبدون الملائكة. ويصلون القبلة» ويقرأون الزبور 
«والمجوس4 عبدة الشمس والقمر والنيران» «والذين أشركوا» عبدة الأوثان «إن الله 
يفصل بينهم © قال: الأديان ستة؛ فخمسة للشيطان». ودين الله عر وجل . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عكرمة في الآية قال: فصّل قضاءه بينهم فجعل الخمسة مشتركة وجعل هذه الأمة 
واحدة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الذين هادوا: اليهود. والصابئون: ليس 
لهم كتاب» والمجوس: أصحاب الأصنام والمشركون : نصارى العرب. وأخرج البخاري 
ومسلم ار أنه كان يقسم قس] أن هذه الآية #هذان خصان# الآية نزلت في 
الثلاثة -00 الذين بارزوا يوم بدرء وهم حمزة بن عبد المطلب 0007 الحارث» 
وعللّ بن أب أبي طالب وعتبة. وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» قال على: وا نا أول من يجثو في 
ا لخصومة عل ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة . وأخرجه البخاري وغيره من حديث علي . 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بنحوهء وهكذا روي عن جماعة من التابعين. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : #قطعت لهم 
ثياب من نار» قال: من نحاس. وليس من الآنية شيء إذا حمي أشدّ حرا منه. وفي قوله: 
«إيصب من فوق رؤوسهم الحميم» قال: النحاس يذاب على رؤوسهم» وقوله #يصهر به 
ما في بطونهم # قال: تسيل أمعاؤهم «والجلود» قال: تتنائر جلودهم . وأخرج عبد بن حميد 
والترمذي وصححه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم 
فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهرء 
000 . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #إيصهر به ما في بطونهم » 
قال: يمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودهم . وفي قوله: ؤوهم متتافعم من حديد» قال: 
يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور. وأخرج ابن جرير عنه في 
الآية قال: يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها والجلود مع البطون. وأخرج أحمد وأبو يعلى 
وابن أبي يي احاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 0 في البعث والنشور عن أبي سعيد 


الخدري عن رسول الله يَةٍ قال: لأا ادوقع ل الأرد فجي الور 
أقلوه من الأرضء. ولو صرب الخبل قمع من بحديد لنفتت ثم عاد ك] كان», وأخرج ابن 
المبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي والحاكم 
وصححه عن سلان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء بها ولا جمرهاء ثم قر أ «كلا أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها#. وني الصحيحين وغيرهما عن عمر قال: قال رسول 
الله كله : : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وف الباب أحاديث . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #وهدوا إلى الطيب من القول» 
قال: ألهموا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال. هدوا إلى ال 0 
الخصومة إذ قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وأخرج ابن المنذر وابن أ بي حاتم عن إسماعيل 
ابن ل 00 ا 0 الإسادم. . وأخرج 1 
حانه عن ادن لك قا له أكبر. والحمد لله الذي قال (إليه يصعد الكلم 
الطيب 3746 . 


ييل 


ص ب 5ه لساب ير 5 ره ص 
0 ريا ١‏ ويصدويعن -700 ددس ل التاق الزى جعلنله 
رصح سل 2 دمر مدب 
سواء العدك فيه والاز وَمَنْرِد ف دِبِإِلْصَادٍ م بِظاو ِف مِنْعَدَانِ 
يرا © تؤئك يجان رن مَيِعَاوَطْقَرٌ 
بق إلطايفيت لعي واضص الشجود 5 دن و 2 
لح سر ور © رسا 
أو لاوجل مكل سار 2 سن كل قي 2 ا شَهدُوا متم 
لهم ويدْكرو اسم 4" وفيا ايان منت عَلْمَا 0 م تيسيب 578 
ررم وسا اسع 0 6 مز اند جو جد ار 0 2.8 
فكوا ينها وأطعموا الام لمعو © © ُمَليِفَصُوا نَهََهُمْ وَلْيُوفُوأ 
عي سل نرواحم لا رم صد سا 
ندَورَهُم وَلْيَطوَ ايت الْعضِيقٍ 9) 
قوله: «إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله عطف المضارع على الماضي. لأن 
المراد بالمضارع ما مضى من الصدّء ومثل هذا قوله #الذين كفروا وصدّوا عن سبيل 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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الله 230. أو المراد بالصدٌ ها هنا الاستمرار لا مجرد الاستقبال.» فصح بذلك عطفه على . 
الماضي . وجوز أن تكون الواو في و«يصدون» واو الحال: أي كفروا والحال أنهم يصدون. 
وقيل الواو زائدة والمضارع خير «إن» والأولى أن يقدر خبر «إن» بعد قوله: (والاد» وذلك 
نحو خسروا أو هلكوا . وقال الزجاج : إن الخبر «نذقه من عذاب أليم» : ورك بأنه لوكان خبيزاً 
لأن م يجرم وأنقهاً لو كان خبرا لإن لبقي الشرط وهو «ومن يرد» بغير جواب فالأولى أنه 
محذوف كا ذكرنا والمراد بالصدٌ المنع وبسبيل الله دينه : : أي يمنعون من أراد الدخول في دين 
الله والمسجد الحرام . معطوف على سبيل الله قيل المراد به المسجد نفسه ى) هو الظاهر من هذا 
النظم القرآني وقيل الحرم كله لأن المشركين صدّوا رسول الله يك وأصحابه عند يوم 
الحديبية؛ وقيل المراد به مكة بدليل قوله: الذي جعلناه ه للناس سواء العاكف فيه والباد» 
أي جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به مستوياً فيه العاكف. وهو المقيم فيه 
الملازم له والباد أي الواصل من البادية» والمراد به الطارىء عليه من غير فرق بين كونه من 
أهل البادية أو من غيرهم وانتصاب سواء على أنه المفعول الثاني لجعلناه. وهو بمعنى مستوياء 
والعاكف م رتفع به» وصف المسجد الحرام بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصادين عنه. 
وحتمل أن يكون انتصاب «سواء» على الحال. وهذا على قراءة النصب» وها قرأ حفص عن 
عاصم. وهي قراءة الأعمش. وقرأ الجمهور برفع «إسواءً»# على أنه مبتدأ ونخيره «العاكف» أو 
على أنه خبر مقدّم » والمبتدأ «العاكف» أي العاكف فيه والبادي سواء.ء وقرىء بنصب 
إسواءً# وجرَ «العاكف» على أنه صفة للناس: أي جعلناه للناس العاكف والبادي سواء. 
وأثبت الياء في البادي ابن كثير وصال ووقفاء وحذفها أبو عمرو في الوقف. وحذفها نافع في 
الوصل والوقف. قال القرطبي : وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه. 


واختلفوا في مكة فذهب مجاهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم 
والطارىء. وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد. 
وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازنها ليست 
كالمسجد 100 ولأهلها منع الطارىء من النزول فيها. والحاصل أن 0 راجع 
إلى أصلين: الأصل الأول ما في هذه الآية هل المراد بالمسجد 0 المسجد نفسه. أو جميع 
اي أو مكة على الخصوص . والثاني هل كان فتح مكة صلحاً أو عنوة؟ وعلى فرض أن 
فتحها كان عنوة هل أقرها النبيّ كِ في يد أهلها على الخصوص؟ أو جعلها لمن نزل بها على 
العموم؟ وقد أوضحنا هذا في شرحنا على المنتقي بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة «ؤومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 4 مفعول «يرد» محذوف لقصد التعميم. والتقدير: ومن يرد 


."8 والآية: 7" والآية:‎ ١ وسورة النحل» الآية: 88 وسورة محمدء الآية:‎ ١01/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لل لبهببيببببببب ‏ ور ةالحجج / الآيات: 784378 
فيه مراداً: أيّ مراد بإلحاد: أي بعدول عن القصد.ء والإلحاد في اللغة الميل إلا أنه سبحانه 
بين هنا أنه الميل بظلم . ْ 

وقد اختلف في هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل هو الشركء وقيل الشرك والقتل» وقيل صيد 
خيواناته وقطع أشجاره» وقيل هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة» وقيل المراد المعاصي فيه على 
العموم وقيل المراد بهذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب 
إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم حتى قالوا لوهم الرجل في ا حرم 
بقتل رجل بعدن7" لعذّبه الله. والحاصل أن هذه الآبة دلت على أن من كان في البيت الحرام 
مأخوذاً بمجرد الإرادة للظلم. فهي مخصصة لا ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدّثت به 
أنفسها إلا أن يقال إن الإرادة فيها زيادة على مجرّد حديث النفس, وبالجملة فالبحث عن هذا 
وتقرير الحق ذ فيه على وجه يجمع بين الأدلة ويرفع الإشكال يطول حِذَاء ومثل هذه الآية 
حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في الثار» قيل يا رسول الله هذا القاتل ف) 
بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فدخحل النار هنا بسبب مجرّد حرصه على 
قتل صاحبه . وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة, والباء في قوله «بإلحاد» إن كان مفعول 
يرد محذوفاً ىا ذكرنا فليست بزائدة؛ وقيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 2 نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أي نرجو الفرج. ومثله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي ببمالاقت لبون بني زياد 

أي ما لاقتء ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحاداً 
بظلم. وقال الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد. والباء مع أن تدخل وتحذف. 
ويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد. وقيل إن يرد مضمن معنى بِهمٌ, والمعنى: 
ومن بهم فيه بإلحاد. وأما الباء في قوله «بظلم» فهي للسببية؛ والمعنى : 0 يرد فيه بإلحاد 
بسبب الظلم. ويجوز أن يكون بظلم بدلا 1 بإلحاد بإعادة الجار ويجوز أن يكونا حالين 
مترادفين #وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت» أي واذكر وقت ذلك ؛ يقال بوأته مذلا وبوأت 
له ىا يقال مكنتك ومكنت لك. قال الزجاج: معناه جعلنا مكان البيت مبوّأ لإبراهيم» 
ومعنى بوأنا: بينا له مكان البيت» ومثله قول الشاعر: 


(1) أي فكر وهوني الحرم أو أعد العدة. لقتل رجل ما وإن هذا القتل سيتم في مكان بعيد عن الحرم بعد عدن عنه» 
والله يعذبه لأن تفكيره في هذا الشركان في الحرم . 
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وقال الفراء : إن اللام زائدة «ومكان» ظرف: أي أنزلناه فيه «ألا تشرك بي شيئاً» قيل 
إن هذه هي مفسرة لبوأنا لتضمنه معنى تعبدناء لأن التبوئة همي للعبادة . وقال أبو حاتم : هي 
مصدرية: أي لأن لا تشرك بي. وقيل هي المخففة من الثقيلة» وقيل هي زائدة» وقيل معنى 
الآية: وأوحينا إليه أن لا تعبد غيري . قال المبرد: كأنه قيل له وحدني في هذا البيت, لأن 
معنى لا تشرك بي وحدني #إوطهر بيتي» من الشرك وعبادة الأوثان. وني الآية طعن على ما 
رون لان البيت27: أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وا وأنتم فلم تفوا بل 
أش ركتم . وقالت فرقة: الخطاب بقوله: «ألا تشرك) لمحمد يَكِلٍ وهذا ضعيف جدًا. ومعنى 
«وطهر بيت » تطهيره من الكفر والأوثان والدماء وسائر النجاسات. وقبل عنى به التطهير عن 
الأوثان فقط. وذلك أن جرههما والعمالقة كانت هم أصنام قْ محل البيت. وقد مرق سورة 
براءة("2 ما فيه كفاية في هذا المعنى. والمراد بالقائمين هنا هم المصلون #و» ذكر #الركع 
السجود» بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هذه العبادة» وقرن الطواف بالصلاة 
لأا لا يشرعان إلا في البيت. فالطواف عنده والصلاة إليه «وأذن في الناس بالحج » قرأ 
الحسن وابن محيصن لوَآذِنْ» بتخفيف الذال والمدٌ. وقرأ الباقون بتشديد الذال. والأذان 
الإعلام. وقد تقدّم في براءة. 

قال الواحدي : قال جماعة المفسرين: لا فرع إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره 
أن يؤذن في الناس بالحج, » فقال: يارب من يبلغ صوق؟ فقال الله سبحانه: أذن وعل 
البلاغ. فعلا المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال» فأدخل أصبعيه في أ ذنيه وأقبل بوجهه 

يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى اليت فأجيبوا ربكم 
تاجالهين كاناق أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللّهم لبيك. وقيل إن الخطاب لنبينا 
محمد كلِةِ. والمعنى: أعلمهم يا محمد بوجوب الحجّ عليهم. وعلى هذا فالخطاب لإبراهيم 
انتهى عند قوله: #والركع السجود» وقيل إن خطابه انقضى عند قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت4 وأن قوله : : «أن لا تشرك بي» وما بعده خطاب لنبينا محمد وَقق وقر أ الجمهور 
«بالحج » بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كلّ القرآن بكسرها(" «إيأتوك رجالاً» هذا 
جواب الأمر. وعده الله إجابة الناس له إلى حج البيت ما بين . راجل وراكب» فمعنى رجالا 
مشاة جمع راجل» وقيل جمع رجل . وقرأ ابن أبي إسحاق درجالاً» بضم الراء وتخفيف الجيم » 
وقرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعالى مثل كسالى. وقدّم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة 


(1) قطان ج قاطن وهو الساكن والمراد بسكان البيت سكان مكة المكرمة حرسها الله وزادها شرفاً. 
(؟) سورة براءة هي سورة التوبة. 
(5) أي : «بالحج ». 
فتح القدير ج” م١4‏ 
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تعبهم في المثني. وقال: يأتوك وإن كانوا يأتون البيت» لأن من أتى الكعبة حاجاً فقد أق 
إبراهيم , لأنه أجاب نداءه #وعلى كل ضامر» عطف على رجالا : أي وركباناً على كل بعيرء 
والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفرء ويقال فمن تقككن سور ووصف الضامر 
يقوله «يأتين» باعتبار المعنى ‏ لأن ضامر في معنى ضوامر. وقرأ أصحاب أبن مسعود وأب بن أي 
عبلة والضحاك «يأتون» على أنه صفة لرجالاً . والفج الطريق الواسع الجمع فجاجء والعميق 
اعد واللام في «ليشهدوا منافع لهم متعلقة بقوله يأتوك» وقيل بقوله و«أذن». والشهود 
الحضور. والمنافع هي تعم منافع الدنيا والآخرة. وقيل المراد بها المناسك. وقيل المغفرة. 
وقيل التجارة | في قوله فإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم74) «إويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات» أي يذكروا عند ذبح الحدايا والضحايا اسم الله وقيل إن هذا الذكر 
كناية عن الذبح لأنه لا ينفك عنه . والأيام المعلومات هي أيام النحر ما يفيد ذلك قوله: 
«على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# وقيل عشر ذي الحجة. وقد تقدّم الكلام في الأيام 
المعلومات والمعدودات في البقرة فلا نعيده. والكلام في وقت ذبح الأضحية معروف في كتب 
الفقه وشروح الحديث. ومعنى: «على ما رزقهم»: على ذبح ما رزقهم من مهيمة الأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم» وبهيمة ة الأنعام هي الأنعام فالإإضافة في هذا كالإضافة في قوم : 
مسجد الجامع وصلاة الأولى «إفكلوا منها» الأمر هنا للندب عند 00 وذهبت طائفة 
إلى أن الأمر للوجوب, وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب «وأطعموا البائس الفقير» 
البائس ذو البؤس وهو شدة الفقر فذكر الفقير بعده لمزيد الإيضاح. والأمر هنا للوجوب» 
وقيل للندب «إثم ليقضوا تفثهم 74( المراد بالقضاء هنا هو التأدية: أي ليؤدوا إزالة 
وسخهم. لأن التفث هو الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفارء وقد أجمع المفسرون ىا 
حكاه النيسابوري على هذا. قال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون التفث. وقال أبو عبيدة: 
لم يأت في الشعر ما يحتج به في معنى التفث. وقال المبرد: أصل التفث في اللغة كل قاذورة 
تلحق الإنسان. وقيل قضاؤه ادّهانه لأن الحاج مغبرٌ شعث لم يدهن ول يستحدء فإذا قضى 
نسكه وخرج من إحرامه حلق شعره ولبس ثيابه» فهذا هو قضاء التفث. قال الزجاج: كأنه 
خروج من الإحرام إلى الإحلال «وليوفوا نذورهم 27# أي ما ينذرون به من البرّ في 
حجهم, والأمر للوجوب, وقيل المراد بالنذور هنا أعمال الحج «وليطوفوا بالبيت العتيق4؟) 


.1١9م سورة البقرق, الآية:‎ )١( 

(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية قالون: ثم ليقضواع وقرأ الباقون: «ثم لِيَقضوا» . 

(؟) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (وليوفوا4, مشددة الفاء ساكنة اللام . وقرأ حفص عن عاصم والباقون: «وليُوفوا4 
خفيفة غير ابن عامر فإنه قرأها: «وليوفواه فإنه كسر اللام وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

(5) قرأ ابن عامر: 9وَلِيَطوُْوا بكسر اللام وقرأ الباقون بإسكانها لَولْيَطوفُوا . 


هذا الطواف هو طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا خلاف في ذلك بين المتأولين» والعتيق 
القديم ىا يفيه قوله سبحانه : «إن أول بيت وضع للناس # الآية وقد سمي العتيق لأن 
الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المأنبين من العذاب» وقيل 
لأنه أعتق من غرق الطوفان وقيل العتيق الكريم . 


وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: #والمسجد الحرام # قال: الحرم 
كله وهو المسجد الحرام «سواء العاكف فيه والبادِ» قال: خلق الله في سواء. وأخرج ابن 
ان عن يعلد جر للد براعرج بن أى تقض أن هنال ل لبان : هم في 
منازل مكة سواءء فينبغي لأهل مكة أن يوسعوا هم حتى يقضوا مناسكهم . وقال البادي 
وأهل مكة سواءء يعني في المنزل والحسرم . وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: 
من أخذ من أجور بيوت مكة إنما يأكل في بطونه نارا :وأخرج ابن سعذ عن عمرين الخطاب 
أن رجلا قال له عند المروة: يا أمير المؤمنين أقطعني مكانا لي ولعقبي» فأعرض عنه عمر 
وقال: هو حرم الله سواء العاكف فيه والبادٍ. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: : كان عمر 

يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبواباً حتى ينزل الحاجٌ في عرصات الدور. وأخرج ابن أبي حاتم 
000000 بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: 0 
في قول الله « #سواء العاكف فيه والباد» قال : سواء المقيم والذي يدخل». وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عمر أن البي يله قال: «مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها». 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله يك وأبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. رواه ابن 
ماجه عن أب بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمربن سعيد بن أبي حفرة عن 
عثمان بن أبي سليان عن علقمة فذكره. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً «من أكل 
كراء بيوت مكة أكل نارأ». وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن راهويه وأحمد وعبد بن 
حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححهع 
وابن مردويه عن ابن مسعود رفعه في قوله : «وومن يرد فيه بإلحاد بظلم# قال: لو أن رجلا 
هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين ن لأذاقه الله عذاباً ألي)ً. قال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على 
شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه. وأخرج سعيد بن 
منصور والطبراني عن ابن مسعود في الآية قال: من هم بخطيئة فلم يعملها في سوى البيت لم 
تكتب عليه حتى يعملهاء ومن هم بخطيئة في البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من 
عذاب أليم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن 


ع 
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الأنساب. فغضب عبد الله بن انيس فقتل الأنصاري ثم ارتدٌ عن الإسلام وهرب إلى مكة. 
فنزلت فيه «إومن يرد فيه بإلحاد بظلم» يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد. يعني بميل عن 
الإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قول إومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم» قال: بشرك. . وأخرج عبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي 
0 وابن مردويه عن يعلى بن أمية عن رسول الله كك قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد 
6. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: 
احتكار الطعام بكة حا بظام . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: بيع 
الطعام بمكة إلحاد. وأخرج البيهقي في الشعب عنه قال سمعت رسول الله كله يقول: 
«احتكار الطعام بمكة إلحاد». وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن عل قال: لما أمر 
إبراهيم ببناء البيت خرج معه إساعيل وهاجر. فلم قدم ' مكة رأى عل رابية في موضيع الببت 
مثل الغمامة فيه مثل الرأس. فكلمه فقال: يا إبراهيم بن علي ظلي أوعلى قدري ولا تزد ولا 
تنقصء» فلا بنى خرج وخلف إساعيل وهاجر. وذلك حين يقول الله: «وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت4 الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن عطاء 
«والقائمين» قال: المصلين عنده . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة معناه. وأخرج 
ابن أبي شيبة في المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال ار إبراهيم من يناه البيت قال أرب قد ترغت» 
فقال: «أذن في الناس بالحجٌ # قال رب وما يبلّغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. قال: ربٌ 
كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فسمعه من في 
السماء والأرض. ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي الباب آثار عن جماعة من 
الصحابة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «ليشهدوا منافع 
لهم» قال: أسواقا كانت لهم ما ذكر الله منافع إلا الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : 
منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. فأما منافع الآخرة فرضوان الله. وأما منافع الدنيا فمما 
يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات . وأخرج أبو بكر المروزي في 
كتاب العيدين عنه أيضاً قال: الأيام المعلومات: أيام العشر. ا عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي ي حاتم عنه أيضاً قال: الأيام. المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وأخرج 
ابن جرير عنه أيضاً قال: أيام التشريق . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً في الأيام 
المعلومات قال: قبل يوم التروية بيوم. ويوم التروية ويوم عرفة. وأخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: البائس الزمن0». وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن 


)١(‏ الزمن: المريض العاجز عن الحركة أو المصاب بعاهة مزمنة تمنعه من السعي واكتساب العيش. 


سورة الحج / الآيات : ار كين 
عمر قال: التفث المناسك كلها. 5١‏ هؤلاء عن ابن عباس نحوه. .. وأخرج سعيد. بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم عن ابن عباس قال: التفث حلق 
الرأس والأخحذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة والوقوف بعرفة ة والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجهار وقص الأظفار وقص الشارب والذبح . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه 
«وليطوفوا بالبيت العتيق # هو طواف الزيارة يوم النحرٍ وورد في وجه تسمية البيت بالعتيق 
آثار عن ماعة من الصحابة, وقد أشرنا إلى ذلك عانقا : وورد قْ فضل الطواف أحاديث 
ليس هذا موضع ذكرها. 
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عر ل 


ل لمق صوص رَفتهُم يفف © 


محل «ذلك» الرفع على أنه خير مبتدأ محذوف: أي الأمر ذلك», أو مبتدأ خيره محذوف 

أو في محل نصب بفعل محذوف: أي افعلوا ذلك» والمشار إليه هو ما سبق من أعمال الحج . 
وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفي كلام واحد. والحرمات جمع حرمة. قال 
الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وهي في هذه الآية ما نبي عنها ومنع 
من الوقوع فيها . والظاهر من الآية عموم كل حرمة في الحجّ وغيره ك| يفيده اللفظ وإن كان 
السبب خاصاًء وتعظيمها ترك ملابستها «فهو خير له» أي فالتعظيم خير له #عند ربه» 
يعني في الآخرة من التهاون بشيء منها منها. وقيل إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها معناها 
الحقيقي, بل المراد أن ذلك التعظيم خير ينتفع به. فهي عدة بخير إوأحلت لكم الأنعام # 
وهي الإبل والبقر والغنم «إلا ما يتلى عليكم» أي في الكتاب العزيز من المحرمات» وهي 


545 


سورة الحج / الآيات: 37٠١‏ هم 
الميتة وما ذكر معها في سورة المائدة7). وقيل في قوله «إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم 
حرم 74. «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» الرجس: القذرء والوثن: التمثال» وأصله من 
وئن الشيء: أي أقام في مقامه. وسمي الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز في مقامه. فلا يبرح 
عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان» وسناها رنجنا لأتنا سبب الرجس وهو العذاب. وقيل 
جعلها سبحانه رجساً حكياً. والرجس النجسء» وليست النجاسة وصفاً ذاتياً هما ولكنها 
وصف شرعي, فلا تزول إلا بالإيمان كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. قال 
الزجاج : من هنا لتخليص جنس من أجناس : أي فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن «واجتنبوا 
قول الزور» الذي هو الباطل» وسمي زورا لأنه مائل عن الحق, ومنه قوله تعالى: #تزاور 
عن كهفهم 4().وقوطهم مدينة زوراء: أي مائلة, والمراد هنا قول الزور على العموم. وأعظمه 
الشرك بالله بأ لفظ كان. وقال الزجاج: المراد بقول الزور ها هنا تحليلهم بعض الأنعام 
وتحريمهم بعضهاء وقولهم «هذا حلال وهذا حرام». وقيل المراد به شهادة الزور» وانتصاب 
«إحنفاء» على الحال: أي مستقيمين على الحق» أو مائلين إلى الحق . ولفظ حنفاء من 
الأضداد يقع على الاستقامة» ويقع على الميل؛ وقيل معناه حجاجاً. ولا وجه لهذا غير 
مشركين 'به» هو حال كالأول: أي غير مشركين به شيئاً من الأشياء كا يفيده الحذف من 
العموم, وجملة ومن يشرك بالله فكأنما خرٌ من السماء» مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الأمر 
بالاجتناب» ومعنى خر من السماء: سقط إلى الأرض: أي انحط من رفيع الإيمان إلى 
حضيض الكفر «فتخطفه الطير»ه. يقال خطفه يخطفه إذا سلبه. ومنه قوله: «يخطف 
أبصارهم »7 أي تخطف مه وتقطعه بمخالبها. قرأ أبو جعفر ونافع بتشديد الطاء وفتح 
الخاء ”2 وقرىء بكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كسرهما «إأو تهوي به الريح 4 أي تقذفه 
وترمي به #في مكان سحيق # أي بعيد. يقال سكل يسدق سكا فهو مان إذا بعل قال 
الزجاج: أعلم الله أن بعد من أشرك به من الحقٌّ كَبُعْدٍ ما خرٌ من السماء. فتذهب به الطير أو 
هوت به الريح في مكان بعيد #ذلك ومن يعظم شعائر الله# الكلام في هذه الإشارة قد تقدّم 
قريباً والشعائر جمع الشعيرة» وهي كل شيء فيه لله تعالى شعارء ومنه شعار القوم في الحرب» 
وهو علامتهم التي يتعارفون بهاء ومنه إشعار الببدن20» وهو الطعن في جانبها الأيمن. فشعائر 


.8 أي ما ذكر في سورة المائد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: .١‏ 

(3) سورة الكهف. الآية: /ا١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 1" 

(0) أي «فتَحَطِفهُ الطبرم وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير لفَتَخطفَهُ» . 
)١(‏ البدن: ما يقدم من الأنعام هدياً بالغ الكعبة وهو من الأبقار والوبل . 


سورة الحج / الآيات: 7625١‏ 3 اب 849 
الله أعلام ديته,) وتدخل الهدايا 5 الحج دخولا أولياء والضمير في قوله : وفإنها من تمقوى 
القلوب» راجع إلى الشعائر بتقدير مضاف محذوف: أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب: أي 
من أفعال القلوب التي هي من التقوى»: فإن هذا التعظيم ناشىء من التقوى تولكم فيها 
مناقع 6 أي في الشعائر على العموم. أو على الخصوص. وهي البدن ى| يدل عليه السياق. 
ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك «إلى أجل مسمى » وهو وقت نحرها 
ثم محلها إلى البيت العتيق4 أي حيث يحل نحرهاء والمعنى : أنهما تنتهي إلى البيت وما يليه 

من الحرم. فمنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرة إلى وقت نحرهاء ثم تكون منافعها بعد 
ذلك دينية . قبل إن غلها عا هنا ماخحوة من إتخادل اخخرام © والخني : أن شعائر الحج كلها من 
الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ت: تنتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت» فالبيت على هذا مراد 
بنغسه تؤوذكل أمة جعلنا منسكا» المتسك عاعنا الضدر من نسك يسك إذا ذبح القربان» 
والذبيحة نسيكة. وجمعها نسك. وقال الأزهري : إن المراد بالمنسك في الآية موضع النحرء 
ويقال منسك بكسر السين وفتحها لغتان قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاص](١»‏ وقرأ الباقون 
بالفتح9© . وقال الفراء : المنسك في كلام العرب : الموضع المعتاد قي خير أو * شيَّء وقال ابن 
عرفة «ولكل أمة جعلنا منسكاً» أي مذهباً من طاعة الله. وروي عن الفرّاء أن المنسك 
العيد. وقيل الحج. والأول أولى لقوله: «ليذكروا اسم الله» إلى آخره. والأمة: الجماعة 
المجتمعة على مذهب واحد, والمعنى: وجعلنا لكل أهل دين من الأديان ذبحا يذبحونه ودما 
يريقونه» أو متعبداً أو طاعة وغندا أوحها يحجونه ليذكروا اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم 
خاصاً به على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي على ذبح ما رزقهم منهاء وفيه إشارة إلى أن 
القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرهاء وفي الآية دليل على أن المقصود من الذبح 
المذكور هو ذكر اسم الله عليه. ثم أخبرهم سبحانه بتفرده بالإلهية وأنه لا شريك لهء والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ثم أمرهم بالإسلام له. والانقياد لطاعته وعبادته» وتقديم 
الجار والمجرور على الفعل للقصرء والفاء هنا كالفاء التي قبلهاء ثم أمر رسوله بك بأن يبشر 
«المخبتين» من عباده: أي المتواضعين الخاشعين المخلصين, وهو مأخوذ من الخبيت» وهو 
المنخفض من الأرضء والمعنى : بشرهم يا محمد بما أعدٌ الله لهم من جزيل ثوابه وجليل 
عطائه . وقيل إن المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيرهم لم ينتصرواء ثم 
وصف سبحانه هؤلاء المخبتين بقوله: «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أي خافت 
وحذرت تخالفته» وحصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على كال يقينهم وقوة 


)ع( أي : «منيكاً» وهي قراءة حمرة والكسائي . 
زفة أي : جننسكاً»ه وهي قراعة ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم وهي كذلك في الآيتين 5:” و57". 


4 . ب صورةالحج / الآيات: الوك رين 
إيمانهم ‏ ووصفهم بالصير #على ما أصابهم » من البلايا والمحن في طاعة الله ثم وصقهم 
بإقامة «إالصلاة» أي الإتيان بها في أوقاتها على وجه الكمال. قرأ الجمهور: «والمقيمي 
الصلاة» بالجر على ما هو الظاهر. وقرأ أبو عمرو بالنصب على توهم بقاء النون2©0» وأنشد 
سيبويه على ذلك قول الشاعر: 
* الحافظ عورة العشيرة * 

البيت بنصب عورة. وقيل ' يقرأ مهذه القراءة أبو عمر:9) وقرأ ابن خيصن 
«والمقيمين» بإثبات النون على الأصل . ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود. د ثم وصفهم 
0 «وما رزقناهم ينفقون» أي يتصدّقون به وينفقونه في وجوه البرّء ويضعونه في 

ضع الخير ومثل هذه الآية قوله سبحانه : : «إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ' 
04 ا عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى رمهم يتوكلون297#4©. 

وقد أخرج ابن بي شية وعبد بن حميد وابن جرير وابن 000 أ حاتم عن 
صاب كلها رع ارون ابن عباس في قوله : ع ا الأوثان» 
يقول: اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان «واجتنبوا قول الزور» يعني الافتراء على الله 
والتكذيب به . وأخرج أ أحمد والترمذي وابن جرير وابن النذر وابن مردويه عن أن بن حريم 
قرأ (فاجتنبوا او ا م قال أحمد: ا رن 
حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن حريم 
سرماعاً من النبيّ يق . وقد أخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر وا بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب من حديث حريم . وقد ثبت 

في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله علد : رألا أنبئكم بأكبر 

الكبائر ثلاث قلنا بل يارسول الله قال: الإشراك بالل وعقوق الوالدين. وكان متكئا 
فجلس فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت». 
حجاجا لله غير مشركين بهء وذلك أن الجاهلية كانوا يحجون مشركين, فل) أظهر الله 
الإسلام, قال الله للمسلمين: حجوا الآن غير مشركين بالله . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
)١(‏ أي #واقيمي الصّلاةم. 


)١(‏ وقول هذا هنا مطابق لا عند ابن مجاهد وابن الجزري فها لم يذكرا هذه القراءة عند أبي عمرو. 
(”) سورة الأنفال الآية: 7 . 


55.4 


سورة الحج / الآيتان: 5" /ا"ا 
بكر الصدّيق نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إومن يعظم شعائر الله 
قال: البدن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«إومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام , وفي قوله: «إلكم فيها 
منافع إلى أجل مسمى » قال: إلى أن تسمى بدناً. وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه. وفيه قال: 
ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى» في ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها إلى أن 
تسمى هدياء فإذا سميت هديا ذهبت المنافع «إثم محلهاه يقول: حين تسمى «إلى البيت 
العتيق 2# وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت 
محلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ولكل أمة جعلنا منسكاً» قال: 
عيداً . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
الآية قال: إهراق الدماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ذبحا. وأخرج ابن أبي 

تم عن زيد بن أسلم في الآية قال: مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقد وردت 
أحاديث في الأضحية ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: «وبشر المخبتين» قال: المطمئنين. وأخرج سعد يق 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن أوس قال: المخبتون في الآية الذين لا يظلمون 
الناس. وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


رد جره سا دل مي رسظ الا سحو لصوو 0 د مه سيد 
الدب بعلكهًا لكين شعكير اللَولْكدفهاحير فأذكرواً أسْمَانَهِعليَ 


نويه وكاس 2 ملي د وو بوش ررق 6 و رع 7و وغءاس. ارط و عار سرت مذ سل ج سسا حسم 
أفَّ اوت جنوي وها وََطْعمواالْفَاِع ولمع دك سَحْرتهَا لكر 
هم م _-- عرو ل حر سس ساس م ص سار ا ب ا را هه سرس ١‏ مو اح م و 
عَلَكم 2 و لن ينال ألا مهولا دِمَاؤُهَا وَلِكن ينا لَه ألنقَوى كم 
قد 
0 سس بس ا ل 0200 20 مقء ال جر 
قرأ ابن أبي إسحاق طوالبَدُنَ4 بضم الباء والدال('2. وقرأ الباقون بإسكان الدال وهما 
لغتان. وهذا الاسم خاص بالإبل. وسميت بدنة لأنها تبدن, والبدانة: السمن. وقال أبو 
حنيفة ومالك: إنه يطلق على غير الإبل» والأول أولى لما سيأقٍ من الأوصاف التي هي ظاهرة 
في الإيل. ولا تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الإسم بالإبل. وقال ابن كثير في تفسيره : 
واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين: أصحهم أنه يطلق عليها ذلك شرعاً 
كما صح في الحديث «جعلناها لكم» وهي ما تقدّم بيانه قريبا إلكم فيها خير» أي منافع 
)١(‏ أي: طوالبَدْنَ» وهي قراءة السبعة. 


لس بببيبيبببلب ‏ ور ةالحج / الآيات: 85 /”ا 
دينية ودنيوية كى) تقدّم «فاذكروا اسم الله عليها»ه أي على نحرها ومعنى #صواف» أنها 
قائمة قد صفت قوائمهاء لأنها تنحر قائمة معقولة» وأصل هذا الوصف في الخيل يقال: 

صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنى الرابعة. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد 
وزيد , بن أسلم وأبو موسى الأشعري «صواني» أي خوالص لله لا تشركون به في التسمية على 
نحرها أخدا: وواحد صوافٌ صافه. وهي قراءة الجمهور. وواحد صوافي صافية» وقرأ ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو جعفر ومحمد بن علي «صوافن» بالنون جمع صافئة» . 
والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لكلا تضطرب, ومنه قوله تعالى: 
«الصافنات الجياد 224 ومنه قول عمروبن كلثوم: 0 

تركناالخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا 

وقال الآخر: 

ألف الصفون فما يزال كأنه ممايقوم على اثلاث كسير 

فإذا وجبت جنومها» الوجوب السقوط: أي فإذا سقطت بعد نحرهاء وذلك عند 
خروج روحها إفكلوا منها4 ذهب الجمهور أن هذا الأمر للندب «وأطعموا القانع والمعتر» 
هذا الأمر قيل هو للندب كالأؤل» وبه قال مجاهد والنخعي وابن جرير وابن سريج . وقال 
الشافعي وجماعة : هو للوجوب . 

واختلف في القانع من هو؟ فقيل هو السائل» يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع 
بكسرها إذا سأل. ومنه قول الشماخ : 

لمال المرء يصلحه فيغنيىي | مفاقره أعفٌ من القنوع 

أي السؤال» وقيل هو المتعفف عن السؤال المستغني ببلغة» ذكر معناه الخليل. قال ابن 
السكيت: من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة» وهي الرضا والتعفف وترك المسألة. 
وبالأول قال زيد بن 7 وابنه وسعيد بن جبير والحسن. وروي عن ابن عباس . وبالثاني 
قال 7 وقتادة. وأما المعترء فقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي 
والحسن أنه الذي يتعرض من غير سؤال. وقيل هو الذي يعتريك ويسألك . وقال مالك: 
أحسن ما سمعت أن القانع : الفقير» والمعترٌ: الزائر. وروي عن ابن عباس : أنَّ كلاهما 
الذي لا يسأل. ولكن القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل» والمعترٌ الذي يتعرّرض لك ولا 
يسألك. وقرأ الحسن والمعتري ومعناه كمعنى المعترّ ومنه قول زهير: 

على مكثريهم رزق من يعترهم 2 وعند المقلين السمياحة والبذل 


1 سورة صّء الآية:‎ )١( 


سورة الحج / الآيات: 71/35 سس يي 93 

يقال اعتّرّه واعتراه وعرّه وعراه: إذا تعض لا عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس #كذلك 
سخرناها لكم» أي مثل ذلك التسخير البديع سخرناها لكم. فصارت تنقاد لكم إلى مواضع 
نحرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها 
والحلب لها ونحو ذلك «لعلّكم تشكرون4 هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم «إلن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها» أي لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه 
الإبل التي تتصدّقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها من حيث إنها لحوم ودماء وولكن 
يناله 274 أي يبلغ إليه تقوى قلوبكم » ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه., فإن 
ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه. وقيل المراد أصحاب اللحوم والدماء: أي لن يرضى 
المضحون والمتقربون إلى رمهم باللحوم والدماء ولكن بالتقوى. قال الزجاج: أعلم الله أن 
الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيا يأمر به وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول, وذلك 
أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه. فخاطبٍ الله الخلق كعادتهم في لمخاطبتهم 
«كذلك برها لكلو 4 عزو بهذا للتذكير. ومعنى «لتكروا الله على ما هداكم» هو قول 
الناحر: الله أكبر عند النحرء فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليهاء وذكر هنا 
التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير. وقيل المراد بالتكبير وصفه سبحانه 
بما يدل على الكبرياءء ومعنى «على ما هداكم» على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية 
التقرّب بباء وما مصدرية» أو موصولة «وبشر المحسنين» قيل المراد بهم المخلصون. وقيل 
الموحدون. والظاهر أن المراد بهم كل من يصدر منه من الخير ما يصح ب به إطلاق اسم اللحسن 
عليه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبد الله بن عمر قال: لا نعلم البدن إلا من 
الإبل والبقر. وأخرج ابن أ بي حاتم عنه قال: البدن ذات الحوف. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ليس البدن إلا من الإبل» 00 عن 
الحكم نحوهء وأخرجوا عن عطاء نحوما قال ابن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
المسيب نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد عن يعقوب الرباحي عن أبيه قال: أوصى إِليّ رجل» وأوصى ببدنة» فأتيت ابن عباس 
فقلت له : إن رجلا أوصى إل وأوصى ببدنة فهل تجزىء عني بقرة؟ قال نعم. ثم قال: ممن 
صاحبكم؟ فقلت من بني رباح» فقال: ومتى اقتنى بنو رباح البقر إلى الإبل؟ وهم صاحبكم, 
إنما البقر للأسد وعبد القيس. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الأضاحي وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي ظبيان قال: سألت ابن عباس عن 


)١(‏ قرأ يعقوب بالتاء ‏ لن تنال الله و«ولكن تناله4 على التأنيث وقرأ الباقون بالياء. 


بام 


سورة الحج / الآيات: 4١-378‏ 
قوله: «فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ4 قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قوائم معقولة(2. ثم قل بسم الله والله أكبر. وأخرج الفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله : 

«صواف» قال: قياماً معقولة وفي الصحيحين وغيرهما عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو 
ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سئّة محمد يَلك. وأخرج أبو عبيدة وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن ميمون بن مهران قال: في قراءة ابن مسعود «صوافن» يعني قياماً. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «فإذا وجبت» قال: سقطت على جنبها. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه قال نحرت. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: «القانع4 المتعفف 
«والمعتر» 0 وأخرج ابن 6 شيبة عن ابن عمر قال القانع الذي يقنع بما آتيته9©». 

وأخرج ابن أ بي حاتم عن ابن عباس قال: القانع الذي يقنع بما أوتي» والمعترٌ الذي يعترض . 

وأخرج عنه أيضاً قال: القانع الذي يجلس في بيته. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سئنه 
عنه أنه سثل عن هذه الآية, فقال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته» والمعترٌ الذي 
يعتريك . وأخرج ابن المنذر عنه با قال: القانع الذي يسأل» والمعترٌ الذي يتعرض» ولا 
يسأل. وقد روي عن التابعين في تفسير هذه الآية أقوال مختلفة» والمرجع المعنى اللغوي 
لاسا مع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم في تفسير ذلك. وأخرج ابن المنذر وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها 
نحو الكعبة» فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك, فأنزل الله «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج نحوه. 


ا 0 و 9 أَدِن لذن 
001 ح ينهم يمرأ وَإِنَاللّه َع رهد لقربر 9 © نوين يرهم 
يعرع 3ق إلااك 1 0 سَيَْصه مح َرَت صوييع 
مََعوْصَلَوت وَسَجِدُ بذ َرْحِكَرفهَا سمأ َه مكيبا واتشرر يك اسدين 
1 4ه أنه لعَووكٌ ا سل رضأ قَاموالصَلُوة 


ومء غير 
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. أي مغقولة القائمة الرابعة. 0( أي بما أعطيته‎ )١( 


سورة الحج / الآيات: 4١-14‏ 15 


قرأ أبو عمرو وابن كثير «يدفع» وقرأ الباقون يدافع (9) وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن 

معناها الأصلي. وهو وقوع الفعل من الجانبين كما تدلّ عليه القراءة الأخرى. وقد ترد هذه 
الصيغة ولا يراد مها معناها الأصلي كثيراً مثل عاقبت اللص ونحو ذلك. وقد قدمنا تحقيقه. 
وقيل إن إيراد هذه الصيغة هنا للمبالغة وقيل للدلالة على تكرر الواقع. والمعنى: يدافعم عن 
المؤمنين غوائل المشركين وقيل يعلى حجتهم وقيل يوفقهم والجملة مستأنفة لبيان هذه المزية 
الخاصلة للمؤمنين من رب العالمين» وأنه المتولي للمدافعة عنهم. وجملة إن الله لا يجب كل 
خوانٍ كفور» مقررة لضمون الجملة الأولى. فإن المدافغة من الله لحم عن عباده المؤمنين 
مشعرة أتم إشعار بأنهم مبغضون إلى الله غير محبوبين له. قال الزجاج : 2000 الله 
وتقرب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوان كفور, وإيراد صيغتي المبالغة للدلالة على أنهم كذلك 
5 الواقع 0 دون خيانتهم . أو كفر دون كفرهم «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا» قرىء «أذن» ا للفاعل ومبنياً للمفعول وكذلك يقاتلون.» قرىء مبنياً للفاعل 
ومبنياً للمفعول27. وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده المؤمنين بأنهم إذا 
صلحوا للقتال» أو قاتلهم 0 قاتلوهم. قال المفسرون: كان مشركو مكة ا 
أصحاب رسول الله كل بألسنتهم وأيديهم. فيشكون ذلك إلى رسول الله كك فيقول لهم: 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حت هاجر, فأنزل الله سبحانه هذه الآية بالمدينة» وهي أول 
آية نزلت في القتال. وهذه الآية مقررة أيضاً لمضمون قوله: «9إن الله يدافع © فإن إياحة 
القتال لهم هي من جملة دفع الله عنهم , والباء في «بأعهم ظلموا» للسببية : : أي بسبب أنهم 
ظلموا بما كان يقع عليهم من المشركين من سب وضرب وطرد, ثم وعدهم سبحانه النصر 

على المشركين. فقال: وو اف عل تعر لقدد» رن نايد مر سن لاف أن ٠‏ ثم 
وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» ويجوز أن يكون بدلا من 
الذين يقاتلون, أو في محل نصب على المدح. أو محل رفع بإضمار مبتدأ. والمراد بالديار مكة 
«إلا أن يقولوا ربنا الله قال سيبويه: هو استثناء منقطع: أي لكن لقولهم ربنا الله. أي 


)١(‏ اختلفوا في قوله: ظإِنَّ الله له يُدافُِ عن الّذِينَ آميوا الآية: 88 وقوله «ولّولا دفُمُ الله الئاس م: الآية: ٠غ ٠‏ فقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: وذ الله دهم » و«ولولا دَقُمُ 4 بغير ألف فيهما. .وقرأ - «إِن الله دَافم 4‏ و« ولول دِفِمُ 
4 بالألف فيها. وقرأ ابن عامر وعاصم وخمزة الكسائي : «إِنّ الله يُدَافِمَ # بالألف و«ولولا ذفع مم الله بغير 
لف 

(؟) قرأ ابن كثير وحزة والكسائي :ا ِأَذِنَ للّذِينَي مفتوحة ة الألف وهِيَُتِلُون» مكسورة التاء. وقرأ نافع وعاصم في 
رواية حفص : طَاذِنَ للّذِينَ 4 مضمومة ة الألف و«يقتلون» مفتوحة التاء» هكذا ددى أبوعمارة وابن اليتيم عن أبي 
حفص » وهبيرة عن حفص عن عاصم. وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أي بكر: ؤَأذِنَ لِلّذِينَ 4 مضمومة الألف 
وِيُقتلونَ» مكسورة التاء. وقرأ ابن عامر: جأذِن» مفتوحة الألف وهِيُقَسَلُونَ» مفتوحة التاء. 
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أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لقولهم ربنا الله. وقال الفراء والزجاج: هو استثناء 
متصل» والتقدير الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا بأن يقولوا ربنا الله» فيكون مثل قوله 
سبحانه: «وما تنقمون منا إلا أن آمنا» وقول النابغة: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 


«ولولا دفاع الله الناس ‏ قرأ نافع «إولولا دفاع» وقرأ الباقون ولول دفع » والمعنى : لولا 
ما شرعه الله للا نبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك؛, وذهبت مواضع العبادة من 
الأرض. ومعنى «لهدمت#(١)لخربت‏ باستيلاء أهل الشرك على أهل الملل؛ فالصوامع : هي 
صوامع الرهبان» وقيل صوا مع الصابئين, والبيع : جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى» والصلوات 
هي كنائس اليهود. واسمها بالعبرانية صلوثا بالمثلثة فعربت» والمساجد هي مساجد المسلمين . 
وقيل المعنى : لولا هذا الدفع لهدّمت في زمن مومى الكنائس » وفي زمن عيسى الصوامع والبيع, 
وفي زمن مخمد المساجد . قال ابن عطية : هذا أصوب ماقيل في تأويل الآية . وقيل المعنى : ولولا 
دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار. وقيل غيرذلك . 
والصوامع : جمع صومعة. وهي بناء مرتفع ‏ يقال صمع الثريدة: إذا رفع رأسهاء ورجل أصمع 
القلب: أي حاد الفطنة, والأصمع من الرجال: الحديد القول. وقيل الصغير الأذن. ثم استعمل 
في المواذ ضع التي يؤذن عليها في الإسلام . وقد ذكرابن عطية في «صلوات» تسع قراءات7'), ووجه 
تقديم مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادة المسلمين كونها أقدم بناء وأسبق وجوداً . 
والظاهرمن الهدم المذكور معناه الحقيقي | كماذكره الزجاج وغيره. وقيل المراد به المعنى المجازي , 
وهوتعطلها من العبادة, وقرىء لَدمْتُ) بالتشديد, وانتصاب كثيرا في قوله : #يذكر فيها اسم 
الله كثيراً4 على أنه صفة لمصدر محذوف : أي ذكراً كثيراً ؛ أووقتاًكثيرأًء والجملة ضفة للمساجد» 
وقيل لجميع المذكورات إولينص رن الله من ينصره» اللام هي جواب لقسم محذوف : أي والله 
لينصر الله من ينصره. والمراد يمن ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه. والقوي القادرعلى الشيء. 
والعزيز الجليل الشريف قاله الزجاج» وقيل الممتنع الذي لا يرام ولا يدافع ولا يمانع, والموصول 
في قوله : «الذين إن مكناهم في الأرض» في موضع نصب صفةلمن في قوله من ينصره قاله 
الزجاج : وقال غيره هوفي موضع جر صفة لقوله للذين يقاتلون. وقيل المراد بهم المهاجرون 
والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وقيل أهل الصلوات الخمس لل راف ادن ولي 
ذلك وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والغهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع : ظُدِمَتَ» خفيفة» وقرأ أيوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لتدَّمَتْ مشددة. 
)١(‏ لم يذكر ابن مجاهد ولا ابن الجرزي منها شيئا. 
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سورة الحج / الآيات: 47 -١ه‏ : 
بذلك . وقد تقدّم تفسيرالآية, ومعنى «ولله عاقبة الأمور» أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره دون 
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وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار 
وابن جرير وابن المنذر واء ل ل ا 
في الدلائل عن ابن عباس قال: لما أخرج النبيّ ل من مكة قال أبوبكر: أخرجوانبيهم #إنالله 
وإنا إليه راجعون4١21‏ ليهلكن القوم , اختزلت أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» الأية . قال ابن 
عباس : وهي أول آية نزلت في القتال. قال الترمذي : حسن, وقد رواه غيرواحد عن الشوري ‏ 
وليس فيه ابن عباس انتهى . وقدروي نحوهذاعن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال : #الذين أخرجوا من ديارهم * أي من مكة إلى المدينة بغي رحق , 
يعني محمداً يل وأصحابه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثوان بن عفان 
قال : فينا نزلت هذه الآية #الذين أخرجوا من ديارهم بغي رحق 4 والآية بعدها أخرجنا من ديارنا 
بغيرحق 92 ا ا 0 
فهي لي ولأصحابي . وأخرج ابن جريروابن المنذروابن م بي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب محمد «إولولا دفع الله الناس» الآية : قال لولادفع 
الله بأصحاب محمد عن التابعين لدّمت صوامعء بع . وأخرج عبد بن حميد وابن َ بي حاتم عن ابن 
عباس في قوله : إلهدمت صوامع 4 الآية قال ا مع التي تكون فيها الرهبان» والبييع مساجد 
ا بو : البييع بيع 
النصارى, وصلوات كنائس اليهود. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن 
أسلم في قوله : إالذين إن مكناهم في الأرض 4 قال : أرض المدينة «إأقاموا الصلاة» قال: 
المكتوبة إوآتوا الزكاة4 قال: المفروضة إوأمروا بالمعروف4 قال لا إله إلا الله #ونهوا عن 
المتكر» قال : عن الشرك بالله إولله عاقبة الأمور» قال : وعند الله ثواب ما صنعوا . 


ووس سساءم ل ار 2 72ب« مم ١‏ و 
ا مود (7) مره موقو 


لوط 2 وا 2 رس “9 
- لس سد سر رد مه 0 
0 2 متهاو امد فوا َاوِيةعَلَ 


0 


0 2 


عروشها ود ار وَفَصَرِئَشِيدٍ 9 © افترصسيرواً فِالْدرضٍ ون لم 


)١(‏ سورة البقرة, الأية: .١65‏ (؟) أي أنها نزلت في المهاجرين. 


وذ 0 د م ع سد وس د دم ص عرو و 

ب يعقلون يها أؤءاذان سمعون با فإنها لاتعمىا بصلروك تعمى القلوب 
- 0 _ُُ ج 

م . م رو جحم سد« له 2 00 م و مسح ع ل 5 ب 

لي فِالصدُور © ودستعجلونكيالعذاب وإن يؤل ف الله وعده. ورك يوم عِندَ 

0 ا ا جر 58 200 و ع ل ل 04 ف 

ريك الف سَدَةصمَاكدوت () وكين فَرَيَة ملي طاوهص ظالمة 

2 2000 مر ل 


2 2 مر 5 ص هه 0 0 
ثم أحذتم اول لْمَصِيرٌ © ف يتما اناس نَم نَأل رجن © لدت 


ُُ 


انوا لصحت يفير وكيد ( مدعأ مايا 

قوله: «#وإن يكذبوك4 إلخ هذه تسلية لرسول الله يل وتعزية له متضمنئة للوعد له 
بإهلاك المكذبين له ى) أهلك سبحانه المكذبين لمن كان قبله. وفيه إرشاد له يَكيةِ إلى الصبر على 
قومه والاقتداء بمن قبله من الأنبياء في ذلك. وقد تقدم ذكر هذه الأمم وما كان منهم ومن 
أنبيائهم وكيف كانت عاقبتهم وإنما غير النظم في قوله: «وكذب مومى» فجاء بالفعل مبنياً 
للمفعول. لآن قوم موسى لم يكذبوه وإئما كذبه غيرهم من القبط «فأمليت للكافرين» أي 
أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم والفاء لترتيب الإمهال على التكذيب ثم أخذتهم »4 أي 
أخذت كلّ فريق من المكذبين بالعذاب بعد انقضاء مدّة الإمهال إفكيف كان نكير» هذا 
الاستفهام للتقرير: أي فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كاننوا فيه من النعم 
وإهلاكهم, والنكير اسم من المنكر. قال الزجاج: أي ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ إنكار. قال 
الجوهري : النكير والإنكار تغيير المتكر. ثم ذكر سبحانه كيف عذَّب أهل القرى المكذبة فقال 
«وكأين من قرية أهلكناها4ي7) أي أهلكنا أهلهاء وقد تقدّم الكلام على هذا التركيب في آل 
عمران. وقرىء أهلكتهاء وجملة ظووهي ظالمة4 حالية. وجملة «فهي خاوية»# عطف على 
«أهلكناهاي». لا على ظالمة لأنها حالية والعذاب ليس في حال الظلم, والمراد بنسبة الظلم 
إليها نسبته إلى أهلها: والخواء: بمعنى السقوط: أي فهي ساقطة «على عروشها» أي على 
سقوفهاء وذلك بسبب تعطل سكانها حتى تهدّمت فسقطت حيطانها فوق سقوفهاء وقد تقدّم 
تفسير هذه الآية في البقرة #وبئر معطلة2'(74 معطوف على قرية» والمعنى: وكم من أهل 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحده َأمْلكمُهَاه بالتاء. وقرأ الباقون: طَأَمْلَكْنَامَا4 بالنون وروى ابن جماز عن أبي بكر عن عاصم 
«اهلكتها» . 

(1) اختلفوا في *مز البكر وترك *مزها من قوله: لوَيْرِ مُعَطلَقَع. فقرأ ابن كثير في رواية القواس والبزي وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 9وبثْرِ4 مهموزة وروى ابن فليح عن ابن كثير أنه لم يهمز. وقرأ نافع في رواية - 


/ام؟> 
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قرية,» ومن أهل بثر معطلة هكذا قال الزجاج . . وقال الفرّاء: إنه معطوف عل ويا 
والمراد بالمعظلة المتروكة . وقيل الخالية عن أهلها هلاكهم. وقيل الغائرة» وقيل معطلة من 
الدلاء والأرشية» والقصر المشيد هو المرفوع البنيان كذا قال قتادة والضحاك, ويدل عليه قول 


عدي بن زيد: 


شاده مرمراً وجلله كلسا فقللطير في ذراه وكور 

شاده: أي رفعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد: المراد بالمشيد 
الملجصص. مأخوذ من الشيد. وهو الحجص, ومنه قول الراجز: 

لا تحسبني وإن كنت امرا غمراً كحية لماء بين الطين والشيد 


وقيل المشيد الحصين قاله الكلبىّ . قال الجوهري: المشيد المعمول بالشيد. والشيد 
بالكسر كل شيء طليت به الحائط من جصٌ أو بلاط وبالفتح المصدر, تقول شاده يشيده 
جصصه. والمشيد بالتشديد المطول. قال الكسائي : للواحد من قوله تعالى: #إفي بروج 
مشيدة274). والمعنى المعني : وكم من قصر مشيد معطل مثل البئر المعطلة؟ ومعنى التعطيل في 
القصر هو أنه معطل من أهله. أو من آلاته؛ أو نحو ذلك. قال التزطي ف تمس ويقال 
إن هذه البئر والقصر بحضرموت معروفان؛ فالقصر مشرف على قلة جبل22 لا ير تقى إليه 
بحال20: والبثر في سفحه لا تقرّ الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته. وأصحاب القصر ملوك 
الحضر. وأصحاب البئر ملوك البدو. حكى الثعلبيّ وغيره: أن البئر كان بعدن من اليمن في 
بلد يقال لما حضوراء» نزل مها أربعة ة آلاف من آمن بصالح ونجوا من العذاب ومعهم صالح 
فيات صالح . فسمي المكان حضرموت» لأن صالحا لما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا 
على هذه البثر وأمروا عليهم رجلاً. تم دكر هد عطويلة. وقال بعد ذلك: وأما القصر المشيد 
فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يبنْ في الأرض مثله فيا ذكروا وزعمواء وحاله أيضاً 
كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنس» وإقفاره بعد العمران» وأن أحداً لا يستطيع 


ورش وابن جماز ويعقوب وخارجة «تير» بغير همزء وقال الأصمعي سألت نافعاً عن البئر والذئب فقال: إن 
كانت العرب تبهمزها فاهمزها (قلت: البعض ببمز والبعض الآخر لا مز واختلف عن المسيبي» فروى ابن 
المسيبي عن أبيه عن نافع أنه ل همزء وروى أبوعمارة عن المسيبي عن نافع أنه همز. وروى عبد الله بن الصقرعن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه أنه لم يهمز: #زير». وروى عبيد عن هرون عن أب عمرو: «وَيئٍ4 مهموزة. 
)١(‏ سورة النساء. الآية: هلا. 
)١(‏ كذا في الأصل ولعلها قمة جبل أو قنة جبل والمعنى واحد. 
(5) أي هو صعب المرتقى لو عورته. 
فتح القدير ج م47 
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أن يدنو منه على أميال» لما يسمع فيه من عزيف الحنْ والأصوات المنكرة ة بعد النعيم والعيش 
الرغد وببهاء الملك» وانتظام الأهل كالسلك فبادوا و ما"عادواء فذكرهم الله سبحانه في هذه 
الآية موعظة وعبرة. قال: وقيل |: جم الذي اعلكهم يختهير عل ما تدم لورسورة الأنبياء في 
قوله: «إوكم قصمنا من قرية74) فتعطلت بثرهم وخربت. قصورهم انتهى . ثم أنكر 
سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلا «أفلم يسيروا في الأرض » حا لهم على 
السفر ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبرواء ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ولم يعتبرواء فلهذا 
أنكر عليهم؛ كا في قوله: «وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون9#4) 
ومعنى اإفتكون لحم قلوب يعقلون بها أنهم بسبب ما شاهدوا من العير تكون لحم قلوب 
يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل. كا أن الآذان محل 
السمع. وقيل إن العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك. فإن القلب هو الذي يبعث على 
إدراك العقل وإن كان محله خارجا عنه. 

وقد اختلف علماء المعقول في محل العقل وماهيته اختلافاً كثيراً لا حاجة إلى التطويل 
بذكره «أو آذان يسمعون بها» أي ما يجب أن يسمعره ما تلاه عليهم أنبياؤهم من كلام الله 
وما نقله أهل الأخبار إليهم من أخبار الأمم المهلكة «إفإنها لا تعمي الأبصار» قال الفراء: 
الهاء عاد يجوز أن يقال: فإنه. وهي قراءة عبد الله بن مسعود. والمعنى واحد, التذكير على 
الخبر, والتأنيث على الأبصار أو القصة: أي فإن الأبصار لا تعمي» أو فإن القصة لا تعمي 
الأبصار: أي أبصار العيون «ولكن تعمي القلوب في الصدور» أي ليس الخلل في 
مشاعرهم. وإنما هو في عقوهم أي لا تدرك عقوهم مواطن ال حق ومواضع الاعتبار. قال 
الفراء والزجاج : إن قوله «التي في الصدور» من التوكيد الذي تزيده العرب في الكلام كقوله: 
إعشرة كاملة274: و«يقولون بأفواههم24), وطإيطير بجناحيه04». ثم حكى سبحانه 
عن هؤلاء ما كانوا عليه من التكذيب والاستهزاء فقال: #ويستعجلونك بالعذاب4 لأنهم 
كانوا منكرين لمجيئه أشدّ إنكار. تعدا ل كو عل طريتة انول والسخرية ٠‏ وكاو 
كانوا يقولون ذلك عند ساعهم لا تقوله الأنبياء عن الله سبحانه من الوعد منه عرّ وجل 
بوقوعه عليهم وحلوله بهم. ولهذا قال: «ولن يخلف الله وعده» قال الفرّاء: في هذه الآية 


.١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

. ١78 - ١7/ سورة الصافات. الآيتان:‎ )١( 
.195 سورة البقرة, الآية:‎ )”( 

(5) سورة آل عمران, الآية: .١51/‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: م7. 
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وعيد لحم بالعذاب في الدنيا والآخرة. وذكر الزجاج ونيا آخر فقال: أعلم أن الله لا يفوته 
شيء» وإن يوم عنده وألف سنة في قدرته واحد. ولا فرق بين وقوع ما يستعجلون به من 
العذاب وتأخره في القدرة, إلا أن الله تفضل بالإمهال انتهى ' ومحل حملة : ولن يخلف الله 
وعده النصب على الحال: أي وانخال انكل لف :وعده أبدا ٠‏ وفك سيق الوعدٍ فلا بد من 
مجحيئه حتراً» أو هي اعتراضية مبينة لما قبلهاء وعلى الأول تكون جملة «وإِن يوماً عند ربك 
كألف سنة مما تعدّون» مستأنفة» وعلى الثاني تكون معطوفة على الجملة التي قبلها مسوقة 
لبيان حالهم في الاستعجال. وخطابهم في ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عنده 
كالمدة الطويلة عندهم كما في قوله : : «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريب قال الفرّاء : هذا وعيد 
لهم بامتداد عذابهم في الآخرة: أي يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة. وقبل المعنى : 
وإن 7 من لوف والشذة في الآخرة كالف سنة من سي :الدنيا فيها خوف وشدّة. وكذلك 
ع النعيم قياساً . قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «بما يَعْدُون» بالتحتية» واختار هذه القراءة 
أبو عبيد لقوله: #ويستعجلونك*4 وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب92©, واختارها أبو حاتم 
«وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلّ المصير» هذا إعلام منه سبحانه أنه 
أخذ قوف بعد الإملاء والتأخير. قيل وتكريرٍ هذا مع ذكره قبله للتأكيد. وليس بتكرار في 
الحقيقة؛ لأن الأول سيق لبيان الإهلاك مناسياً القوله : فكيف كان نكير, ولهذا عطف بالفاء 
بدلا عن ذلك ؛ والقاق سيق لبيان الإملاء مناسباً لقوله : «ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند 
ربك كألف سنة» فكأنه قيل قيل: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حيناً. ثم 
أخذتهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكمي . فجملة : «وإل المصير» تذييل لتقرير ما قبلها. 
ثم أمره الله سبحانه أن يخير الناس بأنه نذير لهم بين يدي الساعة مبين لهم ما نزل إليهم» 
فمن آمن وعمل صالحاً فاز بالمغفرة ة والرزق الكريم وهو الجنة» ومن كان على خلاف ذلك فهو 
في النار وهم الذين سعوا في آيات الله معاجزين؛ يقال عاجزه سابقه لأن كل واحد منهما في 
طلب إعجاز الآخر, فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه, قاله الأخفش . وقيل معنى معاجزين: 
ظانين ومقدّرين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذيهم, قاله الزجاج. وقيل معاندين» 
قاله الفراء . 

وقد أخرج عبد الوزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: #فهي خاوية على 


./-5 سورة المعارج. الآيتان:‎ )١( 

)١(‏ وروى ابن مجاهد أن .ابن كثير وحمزة والكسائي قد قرأوا بالياء على الغيب (يَعُدُون» وزاد ابن الجزري في النشر 
«خلف» فقد قرأ أيضاً بالياء وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب . وقد قرأوا جميعاً التاء في سورة السجدة, الآية: 6. 
مما تَعدُونَ». 


ل 
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عروشها# قال: خربة ليس فيها أحد وزثر معطلة4 عطلها أهلها وتركوها بإوقصر مشيد» 
قال: شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه . واخرج ابن جرير وابن ن المنذر عن ابن عباس #وبثئر 
معطلة# قال: التي تركت لا أهل لها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم عنه 
«وقصر مشيد» قال: هو المجصص . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضاً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدّون4 قال: 
من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة, قال 
في الآية: هو يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة 
آلاف سنة. فقد مضى منها ستة آلاف. وأخرج ابن عديّ والديلمي عن أنس مرفوعاً نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «معاجزين274 قال: مراغمين. وأخرج ابن جرير 
عنه أنه قال : مشاقين. 
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قوله: #من رسول ولا نبي » قيل الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه 


)١(‏ اختلفوا في #معاجزين» هنا وني الموضعين من سبا فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف مشدداً «مُععَجُزِينَ © وقرأ 
الباقون بالتخفيف والألف فيهن . 
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سورة الحج / الآيات: 7ه لاه 
عياناً ومحاورته شفاهاء والنبيّ الذي يكون إهاماً أو مناماً. وقيل الرسول من بعث بشرع وأمرٍ 
بتبليغه» والنبيّ من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. ولم ينزل عليه كتاب ولا بذ لهم| جميعا 
من المعجزة الظاهرة «إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته 74 معنى تمنى: تشهى وهيأ في 
نفسه ما يهواه. قال الواحدي : وقال المفسرون : معنى تنى تلا. قال جماعة المفسرين في سبب 
نزول هذه الآية: أنه يَكِةِ لما * شق عليه إعراض قومه عنه تنى في نفسه أن لا ينزل عليه يء 
ينفرهم عنه الحرصه على إيمانهم , فكان ذات يوم جالساً في ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة 
إوالنجم إذا هوى» 2 فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله: «أفرأيتم اللاتٌ والعرّى ومناة 
الثالثة الأخرى9#) وكان ذلك التمئي 5 نفسه. فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان عليه : 
[تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتها لترتجى] 9 فلم سمعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول 
الله كَكِْهِ في قراءته حتى ختم السورة فلم) سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي من 
المسلمين والمشركين. فتفرّقت قريش مسرورين بذلك وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن 
الذكرء فأتاه جبريل فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس مالم آتك به عن الله فحزن رسول 
الله يلل وخاف خوفاً شديداً فأنزل الله هذه الآية, هكذا قالوا. 
ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته بل بطلانه فقد 
دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه. قال الله : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعن منه الوتين 74 وقوله: «وما ينطق عن الهوى974” وقوله: إولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم4 7" فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون. قال البزار: هذا 
حديث لا نعلمه يروى عن النبى كَلهِ بإسناد متصل . وقال البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من 
جهة النقلء ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزية : 
إن هذه القصة من وضع الزنادقة. قال القاضي عياض في الشفاء : : إن الأمة أجمعت فيا طريقه 
البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه» :ال قصدا ولا عهدا ولا سهواً 
ولا غلطاً . قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق 
كلها مرسلة. ل ل وإذا تقرّر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى 


(؟) سورة لح قمر الآيتان: 0 

(7) جعلناها بين حاصرتين للتفريق بينها وبين آي القرآن الكريم التي جعلناها إما بين هلالين خاصين بالآيات وبين 
العبارات والقراءات غير العشرة التي جعلناها بين مزدوجين. 

(:) سورة الحاقة» الآيات: 55 -55. 

(0) سورة النجمء الآية: . )١(‏ سورة الإسراى, الآية: 4/ا. 
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«تمنى4 قرأ وتلا ى] قدّمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين. وكذا قال البغوي : 

أكثر المفسرين قالوا معنى «تمنى» تلا وقرأ كتاب الله ومعنى «ألقي الشيطان في أمنته» : 
في تلاوته وقراءته. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. ويؤيد هذا ما تقدّم في 
تفسيرقوله : «إلايعلمون الكتاب إلا أمان ١4‏ وقيل معنى طإتمنى 4 حدّث , ومعنى إألقى الشيطان 
في أمنيته 4 في حديئه» روى هذا عن ابن عباس . وقيل معنى طإتمنى » قال. فحاصل معنى الآية: أن 
الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله يَكِ ولا جرى على لسانه. 
فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله كك: أي لا يبولنك ذلك ولا يحزنك. 
فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء؛ وعلى تقدير أن معنى «تمنى» حدّث نفسه 
كا حكاه الفراء والكسائى فإنه) قالا: تمنى إذا حدّث نفسه. فالمعنى : أنه إذا حدّث نفسه 
بشيء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله يل ولا جرى 
على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة. وقد قيل في تأويل الآية: إن المراد بالغرانيق الملائكة. ويردٌ بقوله: «فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان» أي يبطله. وشفاعة الملائكة غير باطلة. وقيل 9 
ضهوا وننياا وقها ردان على الأنبياء» ويرد بأن السهو والنسيان فيها طريقه البلاغ ان 
ك| هو مقرر في مواطنه. ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد وقعت لمن قبله من 
الرسل والأنبياء بين سبحانه أنه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغرير الشيطان به فقال: 
«إفينسخ الله ما يلقي الشيطان4» أي يبطله ويجعله ذاهباً غير ثابت «ثم يحكم الله آياته أي 
يثبتها «والله عليم حكيم» أي كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله. وجملة «إليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة# للتعليل: أي ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة: أي 00 
وللذين في قلويهم مرض » أي شك ونفاق «والقاسية قلوهم» هم المشركون, فإن قلوهم 
تلين للحق أبدا ولا ترجع إلى الصواب بحال. ثم سجل سبحانه على هاتين الطائفتين: 7 
من في قلبه مرض» ومن في قلبه قسوة بأنهم ظالمون فقال: «وإن الظالمين لفي شقاقٍ بعيد» 
أي عداوة شديدة» ووصف الشقاق ا مبالغة. والموصوف به في الحقيقة من قام به. ولما 
نان فاه أن ذلك الإلقاء كان فتنة في حقٌّ أهل النفاق والشكٌ والشرك, ين أنه في حقٌّ 
المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لهم بأن القرآن حقٌّ وصدق فقال: 
«إوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الح من ربك4 أي الحقٌّ النازل من عنده. وقيل إن الضمير 
في «أنه» راجع إلى تمكين الشيطان من الإلقاء. لأنه 0 به عادته مع أنبيائه» ولكنه يرد 
هذا قوله: 0 به» فإن المراد الإيمان بالقرآن: أي يثبتوا على الإيمان به #فتخبت له 


.9/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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قلويهم» أي تخشع وتسكن وتنقاد. فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكونا تمكين 
من الشيطان بل للقرآن «وإن الله لهاد الذين آمنوا» في أمور دينهم «إلى صراطٍ مستقيم © 
أي طريق صحيح لا عوج به. وقرأ أبو حيوة هوأن الله لهاد الذين آمنوا» بالتنوين ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه» أي في شك من القرآن. وقيل في الدين الذي يدل عليه ذكر 
الصراط المستقيم » وقيل في إلقاء الشيطان», فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير ثم رجع عن 
ذلك؟ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «في مرية) بضم الميم وحتى تأتيهم الساعة» أي القيامة. 
«بغتة # أي فجأة «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم # وهو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده 0 
مهذا الاعتبار عقيراً» والعقيع في الله من الا يكوك له وله ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك 
كهيئة الولادة» ولا ١‏ يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم؛ وقيل يوم حرب يقتلون في 
كيوم بدر؛ وقيل إن اليوم وصف بالعقم. » لأنه لا رأفة فيه ولا رحمة. فكأنه عقيم من الخير, 
ومنه قوله تعالى: #[إذ أرسلنا]('2 عليهم الريح العقيم 294 أي الي لا خير فيها ولا تأتي بمطر 
«الملك يومئذ لله» أي السلطان القاهر والاستيلاء التام: يوم القيامة لله سبحانه وحده لا 
منازع [7]40" فيه ولا مدافع له عنه» وحملة «يحكم بينهم © مستأنفة عونا عن سؤال مقدّرء 
ثم فسّر هذا الحكم بقوله سبحانه: #فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» أي 
1 فيها مستقرزون في أرضها منغمسون في نعيمها «ووالذين كفروا وكذبوا بآياتنا/ه أي 
جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته «قأولئك لهم عذابٌ مهين» أي عذاب متصف بأنه 
7" بالغ منهم امبلغ العظيم . 

وار ها جروا ف مكيل الله قم قحلو أوكافر ا لسر فته أله ردقا 
سم اتوت ' م20" 


0 


لبَلَئٍ ا 2 3 كيلكيأره 
رصح رع 7 


للَهَهوَالْحَقٌ ورك ما يدعو من دونه- هْوَالتطِل ا هولعي 


. في الأصل: (فأرسلنا) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
.4١ سورة الداريات,» الآية:‎ )1١( 
. بياض في الأصل‎ )*( 


90-ج77آ7-ت- - آأآ جب يت 1 - 55 


ذأ م ا سا سير نج 1 ال 5 
#ررك خ# سس م له 0 
كه أله اطية 0 اه راق الث وَلِدَكَأئَهلهُوَ 


ا 2 


لْعَوِ ٌالْحَمِيد 69 َرأ لَهَسَخَرَ لَكرْمَا فِالْارّضٍ وَالْفْلكَ جر ف الْبَكْرِ 
أ وي كنا أن للا أ إن 2 بد موتح 


هه 4 وه 
© © وَمُوَال ص أَحَيَاكُمْ ثم م ك2 دو يكم نا لاضن أ أكهور ا 


| وق أخرج عدن بدو لوي في الماسف عن عرو ين درل كا ب 
عباس يقرأ «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث» . وأخرج ابن أبي بي حاتم عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثله» وزاد فنسخت محدّث. قال: والمحدّثون: 
صاحب يس. ولقمان» ومؤمن آل فرعون. وصاحب مومبى. وأخرج البزار والطبراني وابن 
مردويه والضياء في المختارة. قال السيوطي بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: إن رسول الله يه قر أ «أفرأيتم اللات والعرّى ومئات الثالثةالأخرى, [تلك 
الغرانيق العلى. وأن شفاعتهن لترنجى] :فرج المشركون بذلك وقالوا : قد ذكر الحتناء فجاءه 
ججبريل فقال: اقرأ علي ما جئت به فقراً: أفرأيتم اللات والعرَّى ومناتالثالثة الأخرى. 
[تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لترتجى]. فقال: ما أتيتك بهذاء هذا من الشيطان. 
0 الله «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى» الآية». وأخرج ابن جرير 

بن المنذر وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح عن سعيد بن جبيرء قال: قرأ رسول 
لله ا بمكة النجم. فذكر نحوه. ولم يذكر ابن عباس . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي 
العالية والسدّي عن نيه ويا ورواه عبد.ين حميد عن السدّي عن أبي صالح مرساة: 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب مرسلا. وأخرج ابن جرير عن أبي بكر بن غبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا. والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب 
إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها . وقد أسلفنا عن الحفاظ في أول هذا البحث 
ما فيه كفاية» وفي الباب روايات من أحبٌ الوقوف على جميعها فلينظرها في الدر المنثور 
للسيوطي . ولا يأتي التطويل بذكرها هنا بفائدة. فقد عرفناك أنها جميعها لا تقوم مها الحجة. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس حتى إذا تمنى لق الشيطان في 
أمنيته 4 يقول إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك, قال: 
يعني بالتمني التلاوة والقراءة» ألقى الشيطان في أمنيته: في تلاوته #فينسخ الله# ينسخ 
جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النيّ . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
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مجاهد «إذا تمنى» قال: تكلم «في أمنيته 4 قال: كلامه. وأخرج ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس في قوله: «إعذاب يوم عقيم4 قال يوم بدر. وأخرج ابن مردويه عن 
أنّ بن كعب نحوه. وأخرج عبد بن حميد واين المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: 
عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: يوم القيامة لا ليلة له. وأخرج عبد بن حميد 
وابن ا منذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
الضحاك مثله . 

أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر تخصيصاً لهم بمزيد الشرفء فقال: «والذين هاجروا 
في سبيل الله قال بعض المفسرين: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . وقال بعضهم : 
الذين هاجروا من الأوطان في سرية أو عسكرء ولا يبعد حمل ذلك على الأمرين» والكل من 
سبيل الله «ثم قتلوا أو ماتوا» أي في حال المهاجرة, واللام في «ليرزقنهم الله رزقا حسنا» 
جواب قسم محذوف» والجملة خبر الموصول بتقدير القول» وانتصاب رزقا على أنه مفعول 
ثانٍ: أي مرزوقا حسناً. أو على أنه مصدر مؤكدة» والرزق الحسن هو نعيم الجنة الذي لا 
ينقطع. وقيل هو الغنيمة لأنه حلال» وقيل هو العلم والفهم كقول شعيب «إوررقني منه 
رزقاً حسناً(2 قرأ ابن عامر وأهل الشام «ثم فُتلُوا» بالتشديد على التكثيرء وقرأ الباقون 
بالتخفيف9 «وإِنّ الله لمو خبر الرَازْقِين» فإنه سبحانه يرزق بغير حساب, وكل رزق يجري 
على يد العباد لبعضهم البعض., فهو منه سبحانه» لا رازق سواه ولا معطي غيره» والجملة 
تذييل مقرّرة لما قبلها. وجملة «ليدخلنهم مدخلاً يرضونه» مستأنفة» أو بدل من جملة 
ليرزقنهم الله. قرأ أهل المدينة «مَدْخَلا4 بفتح الميم2"0» وقرأ الباقون بضمها؟» وهو اسم 
مكان أريد به الجنة» وانتصابه على أنه مفعول ثانٍ أو مصدر ميمي مؤكد للفعل المذكورء وقد 
مضى الكلام على مثل هذا في سورة سبحان9©». وفي هذا من الامتنان عليهم والتبشير لهم 
مالا يقادر قدره. فإن المدخل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى مطلبهم. على 
أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك هو الذي 
يرضونه وفوق الرضا وإن الله لعليم4 بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم «إحليم# عن 
تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة» والإشارة بقوله: #ذلك4 إلى ما تقدّم. قال 
الزجاج : أي الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد للمهاجرين خاصة إذا قتلوا أو ماتواء 
فهو عل هذا خبر مبتدأ محذوف» ومعنى «ومن عاقب بمثل ما عوقب به» من جازى الظام 
بمثل ما ظلمه. وسمي الابتداء باسم الجزاء مشاكلة كقوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة 
)١(‏ سورة هود الآية: 88. (1) وهي قراءة نافع . (5) أي في سورة الإسراء. 
)١(‏ والقاف من « قتلوا# عندهم جميعا مضمومة. (5) أي في سورة الإسراء. 


#565 وو ررق التحمج / الآيات: 5584 
مثلهاك(١)‏ وقوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم92#) 
والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء عنه. والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار 
الذي ظلم به ولم يزد عليه» ومعنى طإثم بغى عليه4 أن الظالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد 
تلك المظلمة الأولى. قيل المراد بهذا البغي : هو ما وقع من المشركين من أزعاج المسلمين من 
أوطانهم بعد أن كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به. واللام في «إلينصرنه الله جواب قسم محذوف: 
أي لينصرن الله المبغيّ عليه على الباغي «إمن الله لعفو غفور» أي كثير العفو والغفران 
للمؤمنين في| وقع منهم من الذنوب . وقيل العفو والغفران لما وقع من المؤمنين من ترجيح الانتقام 
على العفو وقيل إن معنى طثم بغى عليه أي ثم كان المجازي مبغياً عليه : أي مظلوماً. ومعنى 
دثم» تفاوت الرتبة» لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلم كا قيل في أمثال العرب : البادي أظلم . 
وقيل إن هذه الآية مدنية» وهى في القصاص والجراحات, والإشارة بقوله: #ذلك بأن الله 
يولج الليل في التبار» إلى ما تقدّم من نصر الله سبحانه للمبغيّ عليهء وهو مبتدأ وخيره جملة بأن 
الله يولج » والباء للسببية : أي ذلك بسبب أنه سبحانه قادر. ومن كال قدرته إيلاج الليل في 
الغهار والغبار في الليل» وعبر عن الزيادة بالإيلاج, لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخرء 
والمراد تحصيل أحد العرضين في محل الآخر. وقد مضى في آل عمران معنى هذا الإيلاج «وأن 
لله سميع » يسمع كل مسموع «إبصير» يبصر كلّ مبصر, أو سميع للأقوال مبصر للأفعال» 
فلا يعزب عنه مثال ذرة» والإشارة بقوله: #ذلك بأن الله هو الحقٌ» إلى ما تقدم من اتصافه 
سبحانه بكمال القدرة الباهرة والعلم التام : أي هو سبحانه ذو الحق. فدينه حقّ» وعبادته حقّ 
ونصره لأوليائه على أعدائه حقّ. ووعده حقّء فهو عر وجل في نفسه وأفعاله وصفاته حقٌّ «وأن 
ما تدعون من دونه هو الباطل4 قرأ نافع وابن كثير وانب عامر وشعبة تَدْعُونَ» بالفوقية على 
الخطاب 5-00 واختار هذه القراءة أبو حاتم. وقرى الباقون بالتحتية على الخبر, 
واختار هذه القراءة أبو عبيدة . والمعنى : إن [الذين تدعونهم آلهة]0, وهي الأصنام هوالباطل 
الذي لا ثبوت له ولا لكونه إهاً «وأن اللههوالعل4 أي العالي على كلّ شيء بقدرته المتقدّس على 
الأشياه والأنداد المتنزه عم| يقول الظالمون من الصفات #الكبير» أي ذو الكبرياء. وهو عبارة عن 

.١984 سورة الشورى» الآية: +5 . (؟) سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

6) اختلفوا في الياء والتاء من قوله : طون ما يُدْمُونَ مِنْ دُونِهِ» ههنا وفي العنكبوت الآية: 57 وفي لقران الآية: 6٠‏ 
وني غافر الآية: ."١‏ فقرأ ابن كثير في الحج والعنكبوت ولقمان بالتاء: طتَدُْونَ» وفي غافر بالياء: (يَدْحُونَ» . 
وقرأهن نافع وابن عامر بالتاء كلهن : ظتَدْعُونَ وقرأهن أبوعمرو كلهن بالياء: 9يَدْعُونَ». وقرأ حمزة والكسائي 
في العنكبوت : إن اللهيَعْلممَاتَدْعُون مِنْ دوه بالتاء والباقي بالياء ( يَدعُونَ» . 0 
في الحج هنا وني لقمان بالتاء: #تدُعونَ» وفي العنكبوت وغافر بالياء ليَذْعُونَ» . وقرأ حفص عن عاصم الأربعة 


بالعاء كل أبي عمرو. 2 8 * 
(5) في الأصل : (الذين تدعونه إلها) وهو خطأ واضح والأرجح ما أثبتناه ويجوز أن تكون أيضا: (الذي تدعونه إها) . 


'سورة الحج / الآيات: 55-64 /1 
كال ذاته وتفرّده بالإلمية, ثم ذكر سبحانه دليلاً بين على كال قدرته. فقال: «ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة» الاستفهام للتقرير» والفاء للعطف على أنزل» وارتفع 
الفعل بعد الفاء لكونه استفهام التقرير بمنزلة الخبرى قاله الخليل وسيبويه. قال الخليل: المعنى 
أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذاء كما قال الشاعر: 
ألى تسأل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
معناه: قد سألته فنطق. قال الفراء : ألم تر خبرى) تقول في الكلام : «إن الله ينزل من 

السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة»: أي ذات خضرة ك) تقول مبقلة ومسبعة : أي ذوات بقل 
وسباع ‏ وهو عبارة عن استعجالا أثر نزول الماء بالنبات واستمرارها كذلك عادة» وصيغة 
الاستقبال لاستحضار صورة الإخضرار مع الإشعار بتجدد الإنزال واستمراره» وهذا المعنى 
لا يحصل إلا بالمستقبل, والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية 
فينقلب إلى نفي الاخضرارء والمقصود إثباته. قال ابن عطية: هذا لا يكون: يعني الاخضرار 
في صباح ليلة المطر إلا بمكة وتهامة. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض في نفسها 
لا باعتبار النبات فيها ىا في قوله: «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت2274 والمراد بقوله: 
«إن الله لطيف» أنه يصل علمه إلى كل دقيق وجليل» وقيل لطيف بأرزاق عباده» وقيل 
لطيف باستخراج النبات» ومعنى «خبير» أنه ذو خيرة بتدبير عباده وما يصلح لهمء وقبل 
خبير بما ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطر» وقيل خبير بحاجتهم وفاقتهم «له ما في 
السموات وما في الأرض» خلقاً وملكاً وتصرًفاً وكلهم محتاجون إلى رزقه طإوإن الله لهو 
الغيّ» فلا يحتاج إلى شيء «الحميد» المستوجب للحمد في كل حال لألم تر أن الله سخر 
لكم ما في الأرض» هذه نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه. فأخبر عباده بأنه سخر لهم ما 
يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعهم «والفلك» عطف على ماء أو على 
اسم أن: أي وسخر لكم الفلك في حال جريها في البحر, وقرأ عبد الرحمن الأعرج «والفلك» 
بالرفع على الابتداء وما بعده خبرهء وقرأ الباقون بالنصب. ومعنى طتجري في البحر بأمره» 
أي بتقديره, والجملة في محل نصب على الحال على قراءة الجمهور «ويمسك الساء أن تقع 
على الأرض4 أي كراهة أن تقع. وذلك بأنه خلقها على صفة مستلزمة للامساك, والجملة 
معطوفة على «تجري» «إلا بإذنه» أي بإرادته ومشيئتهء وذلك يوم القيامة «إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم» أي كثير الرأفة والرحمة حيث سخر هذه الأمور لعباده وهياً لهم أسباب 
المعاش. وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضلا منه على عباده وإنعاماً عليهم . 


)1غ( سورة فصلت. الآية: حك 


6060 . ب ب صورةالحج / الآيات: 55-84 
ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: «إوهو الذي أحياكم» بعد أن كنتم جماداً «إثم يميتكم» 
عند انقضاء أعماركم «ثم يحييكم» عند البعث للحساب والغقاب «وإن الإنسان لكفور» 
أي كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة» ولا ينافي هذا خروج بعض 
الأفراد عن هذا الجحد, لأن المراد وصف جميع الجنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده 
مبالغة . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سلإن الفارسي سمعت رسول الله كك 
يقول: «من مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرى وأجرى عليه الرزق وأمن من 
الفتانين22, واقرأوا إن شئد شئتم. «والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا# إلى قوله : 
«حليم 24 وإسناد ابن 57 حاتم هكذا: حدّثنا المسيب بن واضح. حدّثنا ابن المبارك عن 
عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن [الحارث]("2 عن أبي عقبة» يعني أبا عبيدة بن 
عقبة قال: قال شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمرٌ بي 
سلان: يعني الفارسي قال: سمعت رسول الله يق فذكره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان برودس”27. فمروا بجنازتين 
أحدهما قتيل والآخر متوفى» فال الناس عن القتيل» فقال فضالة : مالي أرى الناس مالوا مع 
هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله. فقال: والله ما أبالي من أيّ حفرتيها 
بعقت أسمعوا كتاب الله «والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا4 الآية. وإسناده عند 
ابن أبي حاتم هكذا: حذّثنا أبو زرعة عن زيد بن بشر أخبرني ضمم أنه سمع أبا قييل 
وربيعة بن سيف للغائري: يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب 
رسول الله َلِةٍ فذكره. قلت: ويؤيد هذا قول الله سبحانه : «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله د ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 9#؟» . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في 
قوله : رسن عاقيا قتل مإاعرلب يوك قل إن النبي ككلةِ بعث سرية في ليلتين بقيتا من 
المحرم فلقوا المشركين» فقال المشركون بعضهم لبعض: ا د يحرمون 
القتال في الشهر الحرام.؛ وإن أصحاب محمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتاهم 
فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام إلا من بادأهم. وإن المشركين بدأوا فقاتلوهمء 
فاحل العرينا .تناف ص تلك فقانلرق (شري الله عليهم. وهو مرسل. وأخرج ابن 


(1) أي من فاني القبر: منكر ونكير. 

)١(‏ في الأصل: (الحرث) ودون إثبات الألف الخنجرية لأن الحرف المستعمل في تنضيده غير مشكول. 
(؟) هي جزيرة رودس المعروفة . 

1 سورة النساء. الآية:‎ (١ 


مالسا اببس د خح| يدا 
0 لي فوطدة الله أ ينصره ) وَعواق القصاص اه وأخرج ابن أ خانم 
عن مجاهد «وأن ما تدّعون من دونه هو الباطل» قال: الشيطان . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: #إن الإنسان لكفور» قال: يعد المصيبات وينسي النعم . 


ا انم ل اك هملاسرِعْنَك ف الْأَمِوَأدْإِلَ ريك 
40 إنكَ حل هدَى م ميقي 6 مكذة لمات 9 00 - 6 
ٍ ود 202 *- 0 مَفيِ4 تختلفور 2 ست 69 مجك 


ماق الصا وَالْارْضٍ إَِدَللَهَ 0 7 عل 5-7 
مساح و د دم 0001 


4 ا 2 2 24 2 
ويعبدونمن دوت سما لمَيموْل يو د لطدتاومال مودو وها للطلاب ويك 
3 و 20011 رس حوره 
صِيرٍ 07 وَإِدَاتَلَ عَلَيْهِمْ ء عايلتنا بيينلق عرو ف 6 لد لج كفروا 


د 2-4 


لْسَحكريكادوت ينظوت لبت نيه قدا َلْأفابنتُكم 
شري ل ل ل سن ممصي 0 


لس اك م ا ا من أهل الأديان 
عن منازعته فقال: «لكل أمة جعلنا منسكا» أي لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة 
خاصة ؛ ا شريعتها المعينة لها إلى أخرى. وجملة «هم ناسكوه» 
صفة لمنسكاء والضمير لكل أمة : أي تلك الأمة هي العاملة به لا غيرهاء فكانت 0 
منسك الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى» والإنجيل منسك الأمة التي من 
مبعث عيسى إلى مبعث محمد وَل؛ والقرآن منسك المسلمين. والمنسك مصدر لا اسم مكان 
كا يدل عليه «هم ناسكوه), وم يقل ناسكون فيه .وقيل المنسك موضع أداء الطاعة. وقيل هو 
الذبائح. ولا وجه للتخصيص» ولا اعتبار بخصوص السبب,. والفاء في قوله: فلا 
ينازعنك في الأمر» لترتيب الغبي على ما قبله» والضمير راجع إلى الأمم الباقية آثارهم 27 
قد عينا لكل أمة شريعة» ومن حملة الأمم هذه الأمة 0 وذلك موجب لعدم منازعة 
من بقي منهم لرسول الله يخ ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين» والغبي إما على حقيقته. 
أو كناية عن بيه كَل عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الزجاج: إنه نبي له وَكةِ عن 


2 


ل 


اخ 
و ات 


14 


ا ل سس سمورةالحجج / الآيات: 81 87 
منازعتهم : أي لا تنازعهم أنت كما تقول لا يخاصمك فلان : أي لا تخاصمه. 0 
يضاربنك فلان: أي لا تضاربه.» وذلك أن المفاعلة تقتضي العكس ضما ولا 00 
يضربتك فلان وأنت تريد لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه قال في معنى الآية: فلا 
ينازعنك : : أي فلا يجادلنك . قال: ودلٌ على هذا «وإن جادلوك» وقرأ أبو مجلز «فلا ينزعنك 
ف الأمر» أي لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقرأ الباقون ليُنَازِعْنك» من المنازعة 
«#وادع إلى ربك » أي وادع هؤلاء المنازعين أو ادع الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده 
والإيمان به «إنك لعلى هدى مستقيم» أي طريق مستقيم لا اعوجاج فيه «إوإن جادلوك» 
أي وإن أبوا إلا الجدال بعد البيان وظهور الحجة عليهم «فقل الله أعلم بما تعملون» أي 
فكل أمرهم إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد «الله يحكم بينكم» أي بين 
المسلمين والكافرين «يوم القيامة في| كنتم فيه تختلفون# من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من 
الباطل» وفي هذه الآية تعليم لهذه الأمة بما ينبغي لحم أن يجيبوا به من أراد الجدال بالباطل» 
وقيل إنها منسوخة بآية السيف. وجملة «ألم تعلم» مستأنفة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء 
والاستفهام للتقرير: أي قد علمت يا محمد وتيقنت «أن الله يعلم ما في السموات والأرض» 
ومن حملة ذلك ما أنتم, فيه محتلفون إن ذلك الذي فى السماء والأرض من معلوماته «إفي 
كتاب» أي مكتوب عنده في أمَ الكتاب إن ذلك على الله يسير» أي إن الحكم منه سبحانه 
بين عباده فيه| يختلفون فيه يسير عليه غير عسير, أو إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض يسير 
عليه #ويعيدون من دون الله ما ل ينزل به سلطاناً074) هذا حكاية لبعض فضائحهم : أ 
إنهم يعبدون أصناماً لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه #وما ليس لهم به 
علم» من دليل عقل يدل على جواز ذلك بوجه من الوجوه «إوما للظلمين من نصير» 
ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله.» وقد تقدّم الكلام على هذه الآية ف آل عمران» وحملة 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4 معطوفة على يعبدون, وانتصاب بينات على الخال: أي حال 
كونها واضحات ظاهرات الدلالة #تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» أي الأمر الذي 
ينكرء وهو غضبهم وعبوسهم عند ساعهاء أو المراد بالمنكر الإنكار: أي تعرف في وجوههم 
إنكارهاء وقيل هو التجبر والترفع. وجملة #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا# 
مستأنفة 3 سؤال مقدّر كأنه قيل ما ذلك المنكر الذي يعرف في وجوههم؟ فقيل يكادون 
يسطون: أي يبطشون, والسطوة شدّة البطش» يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب» أو 
شتمء أو أخذ باليد» وأصل السطو القهر. 


)١(‏ روى عبيد عن هرون عن أبي عمرو لاما ل يِل خفيفة وأنه قال: إذا لم يكن قبلها : «أنْزِلَ فهي «ينزل» خفيفة 
وكذلك تقول إذا كان قبلها أنزل لا تبالي أيها قرأث: ينْزِل أو ينَزّل. . 
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وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات 
الكتاب العزيز» أو من السنة الصحيحة مهالا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في وجهه 
من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين. وقد رأينا 
وسمعنا من أهل البدع مالا يحيط به الوصف, والله ناصر الحقّ ومظهر الدين وداحض 
الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم البينين للناس ما نزّل إليهم. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ثم أمر رسوله أن يرد عليهم. فقال: «إقل أفأنبتكم» أي أخبركم 
«إبشرّ من ذلكم# الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب 
عليهم» وهو النار التي أعدّها الله لكم فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتد! محذوف. والجملة 
جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: ما هذا الأمر الذي هو شرّ ما نكابده ونناهده عند سماعنا ما 
تتلوه عليناء.فقال هو «النار وعدها الله الذين كفروا» وقيل إن النار مبتدأ وخبره جملة 
«ووعدها الله الذين كفروا». وقيل المعنى : أفأخبركم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم من الأذى 
والتوعد لهم والتوئب عليهم» وقرىء «النَاره بالنصب على تقدير أعني» وقرىء بالجرٌ بدلاً من 
«شروء «وبس المصير» أي الموضع الذي تصيرون إليه» وهو النار. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هم ناسكوه» قال: يعني هم 
ذابحوه #فلا ينازعنك في الأمر» يعني في أمر الذبح . وأخرج عبد بن حميد عن كر 
نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 00 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: «فلا ينازعنك في الأمر» قول أهل الشرك: أما ما ذبح 
الله بيمينه فلا تأكلوه. وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عام وقال للقلم قبل أن يخلق 
الخلق وهو على العرش: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم 
الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله لني ككل «ألم 
تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض* يعني ما في السموات السبع والأرضين السبع «إن 
ذلك» العلم طني كتاب» يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السموات والأرضين 
«إن ذلك على الله يسير» يعني هين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 


عباس #يكادون يسطون# يبطشون. 
َتأَيَهَا انا سٌصُرِبَ مكل فَسَمَمِعوأ يِعْوأة إى الست ونون ذو 
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قوله : «إيا أيها الناس ضرب مثل» هذا متصل بقوله : «إويعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطاناً». قال الأخفش: ليس ثم مثل» وإنما المعنى ضربوا لي مثلا «إفاستمعوا 
قوهم , يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأنه قال: جعلوا لي شبهاً في عبادتي 
فاستمعوا خبر هذا الشبه. وقال القتيبي : إن المعنى يا أيها الناس مثل من عبد آلهة لم تستطع 
أن تخلق ذباباً. وإن سلبها شيئاً م تستطع أن تستنقذه منه. قال النحاس: المعنى ضرب الله 
عر وجل لما يعبدونه من دونه مثلا. قال: وهذا من أحسن ما قيل فيه : أي بين الله لكم شبهاً 
ولمعبودكم. وأصل المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسيرة في الناس مستغربة 
عندهم. وجعلوا مضربها مثلا لموردهاء ثم قد يستعيرونها للقصة أو ا حالة أو الصفة المستغربة 
لكونها تماثلة لها في الغرابة كهذه القصة المذكورة في هذه الآية. والمراد بما يدعونه من دون 
الله : : الأصنام الني كانت حول الكعبة وغيرها. وقيل المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن 
طاعة الله لكونهم أهل الحل والعقد فيهم. وقيل الشياطين الذين حملوهم على معصية الله 
والأول أوفق بالمقام وأظهر في التمثيل» والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر والأنثى » وجمع 
القلة أذبة» والكثرة ذبان مثل غراب وأغربة وغربان. وقال الجوهري: الذباب معروف 
الواحد ذبابة. والمعنى: لن يقدروا على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات. وجملة 
«ولو اجتمعوا له معطوفة على جملة أخرى شرطية محذوفة: أي لولم يجتمعوا له لن يخلقوه 
ولو اجتمعوا له والجواب محذوف والتقدير لن يخلقوه وهما في محل نصب على الحال: أي لن 
يخلقوه على كل حال. ثم بين سبحانه كيال عجزهم وضعف قدرتهم فقال: هو ن يسلبهم 
الذياب شيعا لا يستنقدوه منه # أي إذا أخذ منهم الذياب شيئاً من الأشياء لا يقدرون على 
تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهم , والاستنقاذ والإنقاذ التخلص. وإذا عجزوا عن 
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خلق هذا الحيوان الضعيف. وعن استنقاذ ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرماً 
وأشدٌ منه قوة أعجز وأضعف. ثم عجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب» فقال: 
#إضعف الطالب والمطلوب» فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذياب أو يطلب 
استنقاذ ما سلبه منه. والمطلوب الذباب. وقيل الطالب عابد الصنم, والمطلوب الصنم. 
وقيل الطالب الذباب والمطلوب الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون الله 
آلة عاجزة إلى هذه الغاية في العجز ما عرفوا الله حقٌّ معرفته فقال: طما قدروا الله حقٌّ 
قدره» أي ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته, حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء 
له مع كون حالها هذا الحال. وقد تقدّم في الأنعام «إن الله لقوي» على خلق كل شيء 
«عزيز» غالب لا يغالبه أحدء بخلاف آلة المشركين» فإنها جماد لا تعقل ولا تنفع ولا تضرٌ 
ولا تقدر على شيء. ثم أراد سبحانه أن يرد عليهم ما يعتقدونه في النبوات والإلحيات فقال: 
1 يصطفي من الملائكة رسلاًه كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل «و»# يصطفي 
شارسلا وين الناس* وهم الأنبياء؛ فيرسل الملك إلى 0 والنبيّ إلى الناس» أو يرسل 
الملك لقبض أرواح محلوقاته. أو لتحصيل ما ينفعكم, أو لإنزال العذاب عليهم «إن الله 
سميع» لأقوال عباده «بصير» بمن يختاره من خلقه «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أي ما 
قدّموا من الأعمال وما يتركونه من الخير والشرّ كقوله تعالى : ا وآثارهم74) 
«وإلى الله ترجع الأمور» لا إلى غيره» ولا تضمن ما ذكره من أن الأمور ترجع إليه الزجر 
لعباده عن معاصيه» والحض لهم على طاعاته صرح بالمقصود فقال:. «يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا» أي صلوا الصلاة التى شرعها الله لكم.. وخص الصلاة لكونها أشرف 
العبادات. ثم عمم فقال: «واعبدوا ربكم» أي افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله 
بها «وافعلوا الخير» أي ما هو خير. وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة» وقيل المراد بالخير 
هنا المندوبات. ثم علل ذلك بقوله: «لعلكم تفلحون» أي إذا فعلتم هذه كلها رجوتم 
الفلاح. وهذه الآية من مواطن سجود التلاوة عند الشافعي ومن وافقه, لا عند أبي حنيفة 
ومن قال بقوله» وقد م أن هذه السورة فضلت بسجدتين, وهذا دليل على ثبوت السجود 
عند تلاوة هذه الآية. ثم أمرهم. بما هو سنام الدين وأعظم أعماله. فقال: «وجاهدوا في 
الله» أي في ذاته ومن أجله. والمراد به الجهاد الأكبرء وهو الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا 
بلاد المسلمين. وقيل المراد بالجهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به في الآية المتقدّمة, أو امتثال 
جميع ما أمر به ونبى عنه على العموم ‏ ومعنى حق جهاده# المبالغة في الأمر بهذا الجهاد, لأنه 
أضاف الحق إلى الجهاد. والأصل إضافة الجهاد إلى الحق: أي هادا غبالما اله فشكن 


)1( سورة يس »2 الآية: 11 
فتح القدير ج" م417 


يبب عور ةالحج / الآياث: 78-10 
ذلك لقصد البالغة» وأضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاً أو لإختصاصه به سبحانه من حيث 
كونه مفعولاً له ومن أجله. وقيل المراد بحق جهاده هو أن لا تخافوا في الله لومة لائم» وقيل 
المراد به استفراغ ما في وسعهم في إحياء دين الله. وقال مقاتل والكلبي : إن الآية منسوخة 
بقوله تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم 274 ]| أن قوله: «اتقوا الله حقٌّ تقاته# منسوخ 
بذلك. ورد ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة, فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . ثم عظم 
سبحانه شأن المكلفين بقوله: هو اجتباكم» أي اختاركم لدينه» وفيه تشريف هم عظيم . 
ثم لما كان في التكليف مشقة على النفس في بعض الحالات قال: «وما جعل عليكم في الدين 
من حرج* أي من ضيق وشذة. 

وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله فقيل: هو ما أحله الله من النساء 
مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين. وقيل المراد قصر الصلاة» والإفطار للمسافرء والصلاة 
بالإيماء على من لا يقدر على غيره» وإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريضء واغتفار 
الخطا في تقديم الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة. وكذا في الفطر والأضحى . وقيل المعنى : 
أنه سبحانه ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما د يشق عليهم, ولكن كلفهم بما يقدرون عليه, 
ورقع عتيم 'التكاليك: الى فيها رح + فلم يتفيدهم ا ] تسد ييا بي إسزائيل» وقيل المراد 
بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيها شرع فيه 
الكفارة والأرش97) » أو القصاص في الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته في الغصب ونحوه. 
والظاهر أن الآية أعم من هذا كله فقن تحط كانه عا افيه بوكقة مشقة من التكاليف على عباده : 
إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها ى) كلف بها غيرهم» أو بالتخفيف وتجويز 
العدول إلى بدل لا مشقة فيه أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله وما 
أنفع هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتهاء ومثلها قوله سبحانه: «فاتقوا الله ما 
استطعتم 274 وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر74» وقوله: «رينا ولا 
تحمل علينا إصرأ كى) حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهب*». وفي 
الحديث الصحيح أنه سبحانه قال: قد فعلت ى] سبق بيانه في تفسير هذه الآية والأحاديث 
في هذا كثيرة» وانتصاب ملة في «إملة أبيكم إبراهيم» على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله : 
أي وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. وقال الزجاج: المعنى اتبعوا ملة أبيكم 
)١(‏ سورة التغاين» الآية: .١١‏ 
)١(‏ الأرش: تعويض الجراحات فيا دون القتل. ودية الأعضاء والأطراف. 
(") سورة التغابن» الآية: .١١‏ 


(5) سورة البقرة» الآية: .1١86‏ 
(0) سورة البقرق الآية: 785. 


سورة الحج / الآيات: 03370031782177 يي 8 
إبراهيم . وقال الفرّاء: انتصب على تقدير حذف الكاف: أي كَمِلَة. وقيل التقدير: وافعلوا 
الخير كفعل أبيكم إبراهيم» 9 الملة 0 الفعل. وقيل على الإغراء. وقيل على 
الاختصاص. وإنما جعله سبحانه أباهم لأنه أ بو العرب قاطبة. ولأن له عند غير العرب الذين 
لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة كحرمة 0 
المسلمين من قبل» أي في الكتب المتقدّمة «وفي هذا» أي القرآن». والضمير لله سبحانه 
وقيل راجع إلى إبراهيم. والمعنى هو: أي إبراهيم سماكم امسلمين من قبل النيّ يك وفي 
هذا: : أي في حكمه أن من اتبع محمداً فهو مسلم . قال النحاس: وهذا القول مالف لقول 
علاء الأمة. ثم عل سبحانه ذلك بقوله إليكون الرسول شهيداً عليكم» أي بتبليغه إليكم 
«وتكونوا شهداء على الناس* أن رسلهم قد بلغتهم. وقد تقدّم نبيان معنى هذه الآية في 
البقرة. ثم أمرهم بما هو أعظم الأركان الإسلامية فقال: «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
و تخصيص الخصلتين بالذكر لزيد شرفهما #واعتصموا بالله»# أي اجعلوه عصمة لكم نما 
تحذرون. والتجثوا إليه في - جميع أموركم , ولا تطلبوا ذلك إلا منه وهو مولاكم # أي ناصركم 
ومتولي أموركم دقيقها 0 «فنعم المولى ونعم النصير» أي لا مماثل له في الولاية لأموركم 
والنصرة على أعدائكم. وقيل المراد بقوله اعتصموا بالله: تمسكوا بدين الله وقيل ثقوا به 
تعالى. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: إيا أيها الناس ضرب مثل» قال: 
نزلت في صنم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه إضعف الطالب والمطلوب» قال: 
الطالب آلتهم والمطلوب الذباب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله : 
«لا يستنقذوه منه#ٍ قال: لا تستنقذ الأصنام ذلك الشيء ء من الذباب. وأخرج الحاكم 
وصححه عنه أيضاً عن أنس وصححه أن البي كئةِ قال: «اصطفى مومى بالكلام, 
وإبراهيم بالخلة). وأخرج أضينا عق القن وصححه أن النبي كلِ قال: «موسنى بن 
عمران صفي الله». وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي عمر: : ألسنا 
كنا نقر أ فيا نقرأً: وجاهدوا في الله جهاده في آخر الزمان ى] جاهدتم في فى أوله؟ قلت بلى: فمتى 
هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء. وبنو المغيرة الررراة. وأخرجه البيهقي 
في الدلائل عن المسور بن محرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره. وأخرج 
الترمذي وصححه واب بن حبان وابن مردويه والعسكري في الأمثال عن فضالة بن عبيد قال: 
قال رسول الله تل : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله». وأخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن عائشة أنها سألت النبي كك عن هذه الآية هوما جعل عليكم في 


الدين من حرج4 قال: الضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد قال: قال أبو هريرة لابن 
عباس : أما علينا في الدين من حرج في أن نسرق. أو.نزني؟-قال بلى. قال: فهإما جعل 
عليكم في الدين من حرج#(2)؟ قال: الإصر الذي كان علة بني إسرائيل وضع عنكم . 
وأخرج ابن أ بي حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن عباس كان يقول: ونا جعل عليكم في 
الدين ان جرع توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات. وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طريق عثمان بن يسار عن ابن عباس اما 
جعل عليكم في الدين من حرج» قال : هذا في هلال رمضان إذا شك فيه الناس, وفي الحج 
إذا شكوا في الأضحى . وفي الفطر وأشباهه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر من طريق سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عن الحرج فقال: ادع لي رجلا من 
هذيل» فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر التي ليس فيها تحرج فقال 
ابن عباس : الذي ليس له مخرج . وأخرج سعيد بن منصور وابن ال منذر والبيهقي في سئنه من 
طريق عيد ا بن أن يزيد أن إبن عباس سثل عن المرج فل : ها هنا أحد من هذيل» قال 
رجل أناء فقال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الشيء الضيق. قال: هو ذاك. وأخرج 
البيهقي في سئنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية 
«إوما جعل عليكم ني الدين من حرج» ثم قال لي : ادع لي رجلاً من بني مدلج. قال عمر: 
ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: «إملة أبيكم» . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم. من طرق عن ابن عباس في قوله: «إسهاكم 
المسلمين من قبل» قال: الله عزّ وجل : سماكم . وروي نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج 
الطيالسي وأحمد والبخاري ف تاريحه والترمذي وصححه. والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة 
وابن حبان والبغوي و[الباوردي]22 وابن قانع والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن الحارث الأشعري عن رسول الله كك قال: «من دعا بدعوة الجاهلية فإنه 
من جثي جهنم , قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلٌ؟ قال: نعم» فادعوا بدعوة الله 
التي سماكم بها المسلمين والمؤمئين عباد الله . 


. أي فها معنى هذه الآية: إذا؟‎ )١( 
. في الاصل: «البارودي)‎ )١( 


هي مكية يلا خلاف. قال القرطبي كلها مكيّة في قول الجميع : 
0-0 وتسع عشرة آية 

وقد أخرجٍ أحمد ومسلم وأ بو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن 
السائب قال: صل النبيّ يل بمكة الصبح ابوج سورة المؤمنين. حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون» أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع . وأخرج البيهقي من حديث أنس عن النبي يك 
أنه قال : لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي» فقالت: : قد أفلح المؤمنون». وأخرجه أيضا ابن 
عدي والحاكم . وأخرج الطبراني في السنة وابن مردويه من حديث ابن عباس مثله . .. وقد ورد 
في فضائل العشر الآيات من أوْل هذه السورة ما سيأتي قريبا. 


فلح الْمُؤمُونَ انهم ف صَلايم > حَنشِعونَ (ه) وَالْدنَ ص 0 


- جه م -ه 
معْرضوت 9ه وَألْذينَ 0 وَالَدنَهُم لفُروجِهم حَدِ 


ل مه 21 ل سد سر - 5 ره لذ م 
زب إلاعرح زواجع َوْمَامَلَكتَ يسمه د َم عَيرَمَلُوصِي ©) 0 
١ه‏ 0 


لِك ملك هُمْ اعادو )لين هر جهن ويد ان 00 
ار ا 2 عو سا سر الو 
عََصَلوتمَيحافْظونَ (© ولك هاورو © ال يَرِثُونَ الْفردوس هم 

قوله : قد أفلح المؤمنون» قال الفراء : قد هاهنا يجوز أن تكون دا لفلاح 
المؤمتين» ووز أن تكرن تقزيا لللماضي من الحال. لأن «قد» تقرب الماضي من ال حال حتى 
تلحقه بحكمه. ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل حال قيامهاء ويكون المعنى في الآية 
أن الفلاح قد حصل لهم. وأنهم عليه في الحال. والفلاح الظفر بالمراد والنجاة من المكروه» 
وقيل البقاء 5 الخير. وأفلح إذا دخل 5 الفلاح» ويقال أفلحه : إذا أصاره إلى الفلاح , وقد 
تقدّم بيان معنى الفلاح في أول البقرة . وقرأ طلحة بن مصرف «قد فلح ب بضم الهمزة وبناء 


الل سس سس بسب صورة المؤمنون / الآيات: ١١2١‏ 
الفعل للمفعول. وروي عنه أنه قرأ «أفلحوا. المؤمنون» على الإبهام والتفسير. أو على لغة 
أكلوني البراغيث217 ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» وما 
عطف عليه؛ والخشوع : منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم من جعله 
من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث, وهو في اللغة السكون والتواضع 
والخوف والتذلل. 

وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها؟ على 
قولين: قيل الصحيح الأؤل. وقيل الثاني. وادّعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه 
ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. حكاه النيسابوري في تفسيره. قال: ومما يدل على صحة 
هذا القول قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن4”" والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على 
المعنى, وكذا قوله: «أقم الصلاة لذكري 4<" والغفلة تضادٌ الذكر. وهذا قال: «ولا تكن 
من الغافلين74؟) وقوله: «إحتى تعلموا ما تقولون4” نبي للسكران والمستغرق في هموم 
الدنيا بمنزلته . واللغوء قال الزجاج: هو كل باطل ولو وهزل ومعصية وما لا يجمل من القول 
والفعل, وقد تقدّم تفسيره في البقرة. وقال الضحاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه 
المعاصي كلها . ومعنى إعراضهم عنه : تجنبهم له وعدم التفاتهم إليه. وظاهره اتصافهم بصفة 
الإعراض عن اللغو في كل الأوقات. فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولا أوليا ا تفيده 
الجملة الإسمية؛ وبناء الحكم على الضمير, ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لماء فعبر عن التأدية 
بالفعل لأما ثما يصدق عليه الفعل, والمراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل. وقيل 
يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف: أي [طإوالذين هم لتأدية «الزكاة فاعلون04©. 
«والذين هم لفروجهم حافظون4 الفرج يطلق على فرج الرجل والمرأة» ومعنى حفظهم لا 


)١(‏ أي على لغة من أجاز أن يكون للفعل فاعلين. 

(1) سورة النساءء الآية: 857. 

(*) سورة طهء الآية: 14. 

(5) سورة الأعراف. الآية: 6١؟.‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 87 . 

(1) في الأصل:. «والذين هم» لتأدية «الزكاة فاعلون4 وجمعها مع الآية بعدها ولا يصح هذا من وجهين: 
الأول: أن السياق هنا مخالف للفظ الآية فلا يصح حتى مع تقسيم «للزكاة» أن نجعل اللام في موضع والزكاة 
معرّفة في موضع آخر مع وضع علامة الآية قبلها فهو تالف للرسم, وهو هنا لم يفعل ذلك فقط بل أسقط اللام من 

رصم الكلمة. ش 
الثاني : أنه جمعها مع الآية بعدها مع أن المعنى. ينتهي. عندها ليبدأ بعدها تفسير الآية التالية والتفسير الوارد بعد 
قوله : «والذين هم لفروجهم حافظون4 لا علاقة له بالآية السابقة. فالأفضل بالتالي اعتبار ما جعلناه هنا بين 
. حاصرتين من باب التفسير فقط. 


يه ل 2 ا 
أنهم ممسكون لا بالعفاف عما لا يحل لهم. وقيل و[المراد]('© هنا 00 خاصة دون النساء 
بدليل قونه: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن 
يطأها من تملكه. قال الفراء: 0 «إلا على أزواجهم» بمعنى من. وقال 
الزجاج: المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم فأمروا بحفظه إلا على أزواجهم وَدل 
على المحذوف ذكر اللوم في آخر الآية» والجملة في محل نصب على الحال» وقيل إن الاستثناء 
من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ: أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. وقيل 
المعنى : إلا والين على أزواجهم وقوامين عليهم, من قولهم كان فلان على فلانة فيات عنها 
فخلف عليها فلان. والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم 
أو تسرّيهم. وجملة «أو ما ملكت أيمانهم» في حل جِرٌ عطفا على أزواجهم, وما مصدرية. 
والمراد بذلك الإماء؛ وعبر عنهنٌ بما الي لغير العقلاء. لأنه اجتمع فيهنّ الأنوثة المنبئة عن 
قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهنّ كسائر السلع. فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير 
العقلاء, وجملة طفإنهم غير ملومين» تعليل لما تقدّم مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه 
«فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» الإشارة إلى الزوجات وملك اليمين؛ ومعنى 
العادون : المجاوزون إلى ما لا يحل لهم. » فسمى سبحانه من نكح ما لا يحل عادياًء ووراء هنا 
بمعنى سوى وهو مفعول ابتغى . قال الزجاج 58 فمن ابتغى ما بعد ذلك فمفعول الابتغاء 
محذوف. ووراء ظرف. 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة» واستدلٌ بها بعض أهل العلم على تحريم 
الاستمناء لأنه من الوراء لما ذكرء وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها (بلوغ المنى في حكم 
الاستمنا)» وذكرنا فيها أدلة المنع والجواز 'وترجيح الراجح منه| «والذين هم لأماناتهم . 
وغهدهم راعون» قرأ الجمهور «لأماناتهم» بالجمع . وقرأ ابن كثير بالإفراد9 . والأمانة ما 
يؤتمنون عليه» والعهد ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أوجهة عباده. وقد جمع العهد 
والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنياء والأمانة أعم من العهد. فكل عهد 
أمانة» ومعنى راعون: حافظون «طوالذين هم على صلواتهم يحافظون4 قرأ الجمهور 
«صلواتهم» بالجمع . وقرأ حمزة والكسائي «إصلاتهم » بالإفراد. ومن قرأ بالإفراد فقد أراد 
اسم الجنس وهو في معنى الجمع والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها 
وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها. . ثم مدح سبحانه هؤلاء فقال: 
«أولئك هم الوارثون» أي الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيرهم. ثم بين الموروث 


)١(‏ ف الأصل : (المواد) والصواب ما أثبتناه. 
(5) أي: طلأمانتهم». 


يفاره المؤمتو 0 الأللت اا 
بقوله: #الذين يرثون الفردوس »*# وهو أوسط الحنة. كما صح تفسيره بذلك عن رسول 
الله يَف . والمعنى : أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهو الوارث الذي يرث من اللجنة ذلك 
المكان. وفيه استعارة اي الفردوس بأعمالهم . وقيل المعنى : أنهم يرثون من الكفار 
00 نفسهم , ٠‏ لأنه سبحانه خلق لكل إنسانٍ منزلاً في الجنة ومنزلاً في 
النار. ولفظ الفردوس لغة رومية معربة. وقيل فارسية» وقيل حبشية. وقيل هي عربية» 
وجملة «إهم فيها خالدون4 في محل نصب على الحال المقدّرة أو مستأنفة لا محل لاء ومعنى 
الخلود أنهم يدومون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى 
الفردوس لأنه بمعنى الحنة . 

وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن المنذرء والعقيلٍ 
0 وصححه. والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب قال: «كان 
إذا أنزل على رسول الله كَِ الوحي يسمع عند وجهه كدويي النحل» فأنزل الله عليه يوماً 
فمكثنا ساعة. فسرّي عنه فاستقبل القبلة فقال : «اللهم زدنا ولا تنتقصتاء وأكرمنا ولا تهناء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا. وأرضنا وارض عناء ثم قال : لقد أنزل علي عشر 
آيات من أقامهنّ دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون » حتى ختم العشر(١2»)‏ وفي إسناده 
يونس بن سليم الإيل . قال النسائي : لا نعرف أحداً رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن سليم 
ويونس لا نعرفه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقى في الدلائل عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق 
رسول الله كل قالت: كان خلقه القرآن» ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين؟ [فقرأ]0"© «إقد 
أفلح المؤمنون# حتى بلغ العشر. فقالت: هكذا كان خلق رسول الله كك . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله كك كان 
إذا صل رفع بصره إلى السماء. فنزلت «الذين هم في صلاتهم خاشعون4. وأخرجه عبد 
الرزاق عنه» وزاد: فأمره با خشوع فرمي ببصره نحو مسجده(”) . وأخرجه عنه أيضاً عبد بن 
حميد وأبو داود في المراسيل وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم والبيهقي في السنن بلفظ : كان إذا 
في الصلاة نظر هكذا وهكذاء بميناً وشمالاً فنزلت #الذين هم في صلاتهم خاشعون» فحنى 
رأسه . وروي عنه من طرق مرسلاً هكذا. وأخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في سننه عنه عن أبي هريرة أن النبي يكلٍِ كان إذا صل رفع بصره إلى السماء فتزلت «الذين 


)1( أي حتى أتم قراءة الآيات العشر الأول من سورة ة المؤمنون. 
(؟) في الأصل: (اقرأ) والصواب ما أئبتناه إتباعاً للسياق. 
5) أي نحو موضع سجوده . 
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هم في صلاتهم خاشعون» فطاطأ رأسه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن سيرين بلفظ : كان أصحاب رسول الله كلل يرفعوذن رؤوسهم وأبصارهم 
إلى السماء في الصلاة [و]207 يلتفتون بميناً وشمالاح: فأنزل الله «قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعود» فالوا برؤوسهم فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة» وم يلتفتوا 
يمينا وشمالاً. وأخرج ابن المبارك 5 الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سلله عن عل أنه سئل عن قوله : 

«الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال: الخشوع في القلب وأن تلين كتفك للمرء 
المسلم 29 وأن لا تلتفت في صلاتك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال: خائفون ساكنون. وقد ورد في 
مشروعية الخشوع في الصلاة والنبي عن الالتفات وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة 
في كتب الحديث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
(والذين هم عن اللثر معرصرد» قال: ا 0 وأبو داود في ناسخه 
#والذين بهم لتروعهم حافظرن إلا عل أزواجهه 0 وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي جات رام لش والطرا كن ابن مسطرد أ يللي إن الله يكثر 
ذكر الصلاة في القرآن «الذين هم على صلاتهم دائمون74©. «والذين هم على صلواتهم 

يحافظون74*» قال: ذلك على مواقيتهاء قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركهاء قال: تركها 
كفر. ل ا ال م سم ره اه 
قوله: «أولئك هم الوارثون» قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو 

أطاعوا الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر واء بن أن حاتم وابن 

مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «ما منكم من أحد إلا 
وله منؤلان : منزل في الحنة. ومنزل في ! لنار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله, 
فذلك قوله: «أولئك هم الوارثون4». وأخرج عبد بن حميد والترمذي وقال حسن صحيح 
غريب عن أنسء فذكر قصة. وفيها أن النيّ كلةٍ قال: «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأفضلها». ويدل على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى: #تلك الجنة التي نورث من 


. ساقطة من الأصل ولا بد منها لتهام المعنى‎ )١( 

(؟) أي لمن يقف بجانبك في الصلاة. 

(') سورة المعارج» الآية: 7 . 

(4) سورة المؤمنون. الآية: 4. وني سورة المعارج «والذين هم على صلاتهم يحافظون4 الآية: 14. بإفراد لفظ 
الصلاة وهي كذلك في سورة المؤمنون في قراءة حمزة والكسائي . 


ا ل لل ل سس سس سورةالمؤمنون / الآيات: 77-11 
عبادنا من كان تقياً2074, وقوله : «إتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون2"74. ويشهد 
لحديث أبي هريرة هذا ما في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي ذَكِةِ قال: «يجيء يوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى» . وف لفظ له قال رسول الله تكله : «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 
وديا أو نصرانياء فيقول هذا فكاكك من النار» . 


سس بح ١‏ سساح سر رك ل دا حل لقة و 
وَلقَد حَلقَا الِإ فون ينعن 7 مهمهف قار كين 9 
و ره ده زه تك 5 س2 ام 0 
د حاقنا النطفة علقة فَحَلقَنا العلقة مضعكة َس كلذك آلتشكة طم 
سه جو سر رح 2 ا و سرح جو مه 2 دس سه اس صر سر لد 
سي العم لبها دََمَأَنَهُ جَلْقنَا ءَآخْرَ َبَارَكَألّهُ َحْسَنِْقِينَ 9 ثم 


3 بعد دَلِكَ لوت 6 6 757 اوعد تقرس © ' 0 
َوَفَكْرْسِيْعٌ را لَرَابقَوَمَ] كأ مَاَهاً عالق غَنفِلَ ©© وَأَنْدلَْا به سما مَأميقَدَرٍ 


5 


لسكتا ليت 5-7 يه لتنيروت 9) © َنْمَأْنَالَمب؛ ىنحنا 05 


تكب أن كذ مسقأو 20 2 
لدم 0 ان الأ لير ييا ل 5 
عض وباكاً 0 قر تق فل 0 


لا حثٌ سبحانه عباده على العبادة ووعدهم الفردوس على فعلهاء عاد إلى تقرير المبد! 
والمعاد ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين فقال: «ولقد خلقنا الإنسان» إلى آخرهء واللام 
جواب قسم محذوف. والجملة مبتدأة» وقيل معطوفة على ما قبلهاء والمراد بالانسان الجنس 
لأنهم محلوقرن في ضمن خلق أبيهم آدم» وقيل المراد به آدم . والسلالة فال عراشل وهو 
استخراج الشيء من الشيء» يقال سللت الشعرة من الفحق» والسيف مق العمد: تاتيل 
فالنطفة سلالة» والولد سليل» وسلالة أيضاًء ومنه قول الشاعر: 


.817 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
. 47 (؟) سورة الأغراف» الآية؛‎ 


سورة المؤمئون / الآيات: 77777892157 ااا 0# 

وقول الآخر: 

وهل هند إلا مهرة عربية ‏ سلالة"“أفراس تحللها بغل 

و«من» في «من سلالة» ابتدائية متعلقة بخلقناء وفي من طين# بيانية متعلقة 
بمحذوف, وقع صفة لسلالة : أي كائنة من طين» والمعنى : أنه سبخانه خلق جوهر الإنسان 
ولأ من طن لأن الأصل آدم» وهو من طين خالص وأولاده من طين ومني . وقيل السلالة : 
الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك؛ فالذي يخرج هو السلالة. قاله الكلبي ثم 
جعلناه» أ ي الجنس باعتبار أفزاده الذين هم بثو احم أو جعلنا تعلهاعل حزق يناف إن 
أريد بالإنسان آدم «إنطفة» وقد تقدم تفسير النطفة في سورة الحج . وكذلك تفسير العلقة 
والمضغة. والمراد [بالقرار](2 المكين: الرّحمء وعبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة. 
ومعنى ثم خلقنا النطفة علقة» أي أنه سبحانه أحال النطفة البيضاء علقة حمراء «إفخلقنا 
العلقة مضغة» أي قطعة لحم غير تلقة «إفخلقنا المضغة عظاماً» وك 
متصلبة لتكون عموداً للبدن على أشكال مخصوصة «إفكسونا العظام لحأ4 27 أي [أنبت]0© 
الله سبحانه على كل عظم حا على المقدار الذي يليق به ويناسبه «إثم أنشأناه خلقاً آخر» أي 
نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداً. وقيل أخرجناه إلى الدنياء وقيل هو نبات الشعر. وقيل 
خروج الأسنان. وقيل تكميل القوى المخلوقة فيه. ولا م من إرادة الجميع» والمجيء / 
لكمال التفاوت بين الخلقين «فتبارك الله أحسن الخالقين» أي استحق التعظيم والثناء. وقيل 
مأخوذ من البركة : 0 000 التقديرء يقال خلقت الأديم: إذا 
قسته لتقطع منه شيئاًء فمعنى «أحسن الخالقين»: أتقن الصانعين المقدّرين» ومنه و 
الشاعر: 

ولأنت تفري ماخ لقت وبع ضالقوميخلقثملايفري 

لم إنكم بعد ذلك ليتون» الإشارة بقوله: #ذلك»* إلى الأمور المتقدّمة : م لم 
إنكم بعد تلك الأمور لميتون صائرون إلى الموت لا محالة لم إنكم يوم القيامة تبعثون» من 
قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب . واللام في «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق # جواب 
لقسم محذوف. والجملة مبتدأة مشتملة على بيان خلق ما يحتاجون إليه بعد بيان خلقهم. 
والطرائق هي السموات. قال الخليلٍ والفراء والزجاج؛ سميت طرائق لأنه طورق بعضها 


)١(‏ في الأصل : (القران) والصواب ما أثبتناه. 

1) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: (َعَظَيا» ب«النظم» على الإفراد وقرأ الباقون وحفص عن عاصم ويكار عن 
أبان عن عاصم بالجمع : «ِعِظَاماً و«العِظَام4. . 

ةا في الأصل: (أنيت) بالياء وهو خطأ والصحيح بالباء الموحدة ىا أثبتناه . 


4خ سورة المؤمنون / الآيات: 217172117 . 
فوق بعض كمطارقة النعل. قال أبو عبيدة: طارقت الشيء جعلت بعضه .فوق بعضص.. ٠‏ 
والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة. وقيل لأنها طرائق الملائكة.. وقيل لأنها طرائق ' 
الكواكب «وما كنا عن الخلق غافلين4 المراد بالخلق هنا المخلوق: أي وما كنا عن هذه 
السبع الطرائق وحفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين. وقال أكثر المفسرين: المراد الخلق 
كلهم بغافلين بل حفظنا السموات عن أن تسقط. وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء 
عليهم فتهلكهم أو تيد . بهم الأرض» أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم وجور 
أن يراد نفي الخفلة عن القيام بمصالحهم وما يعيشون به. ونفي الغفلة عن حفظهم «وأنزلنا 
من السماء ء ماء# هذا من جملة ما امتن الله سبحانه به على خلقه. والمراد بالماء ماء المطرء فإن 
به حياة الأرض وما فيها من الحيوان» ومن جملة ذلك ماء الأنهار النازلة من السماء والعيون» 
والآبار المستخرجة من الأرض. فإن أصلها من ماء السماء. وقيل أراد سبحانه في هذه الآية 
الأهار الأربعة: سيحان. وجيحان, والفرات, والنيل» ولا وجه لهذا التخصيص. وقيل 
المراد به الماء العذب, ولا وجه لذلك أيضاً فليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء؛ ومعنى 
#بقدر» بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح الزرائع والثارء فإنه لو كثر لكان به هلاك 
ذلك. ومثله قوله سبحانه: #وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم )١(#‏ 
ومعنى «فأسكناه في الأرض» جعلناه مستقرا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذي 
يبقى في المستنقعات والغدران ونحوها #وإنا على ذهاب به لقادرون» أي كا قدرنا على إنزاله 
فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه.. ولهذا التذكير حسن موقع لا يخفى , وفي 
هذا تهديد شديد لا يدل عليه من قدرته سبحانه على إذهابه وتغويره حتى يبلك الناس 
بالعطش وتهلك مواشيهم. ومثله قوله: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء 
حين74! ثم بن سبحا ما يتسبب عن إزال ال قل قش لكم به جنات من خيل 
وأعناب » أي أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين «لكم فيها» أي في هذه 
الجنات «إفواكه كثيرة# تتفكهون مها وتتطعمون منها. وقيل المعنى : ومن هذه الجنات وجوه 
أرزاقكم ومعاشكم كقوله: فلان يأكل من حرفة كذاء وهو بعيد. واقتصر سبحانه على 
النخيل والأعناب. لأنها الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك. كذا قال ابن جرير. 
وقيل لأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعراً ولذَّة. قيل المعنيّ بقوله: «لكم فيها 
فواكه» أن لكم في هذه الجنات فواكه من غير العنب والنخيل . وقيل: المعنى لكم في هذين 
النوعين خاصة فواكه, لأن فيها أنواعاً مختلفة متفاوتة في الطعم واللون9© . 
)١(‏ سورة الحجر. الآية: ١؟.‏ 
(5) سورة الملك. الآية: ١م‏ 
(5) وأنواع النخيل تتجاوز الثلاثاثة ثمارها مختلفة الطعوم والأشكال والألوان وأنواع العنب تتجاوز الخمسين نوعاً ولا - 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١1‏ نينا 


وقد اختلف أهل الفقه في لفظ الفاكهة على ماذا يطلق؟ اختلافاً كثيرأء وأحسن ما قيل 
إنها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس» وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام . واختلف 
في البقول هل تدخل في الفاكهة أم لا؟ واتتصاب «شجرة» على العطف على «جنات»» وأجاز 
الفرّاء الرفع على تقدير: وثم شجرة» فتكون مرتفعة على الابتداء وخيرها محذوف مقدّر 
قبلهاء وهو الظرف المذكور. قال الواحدي : 00 كلهم يقولون: إن المراد هذه الشجرة 
شجرة الزيتونء» وخصت بالذكر لأنه لا يتعاهدها أحد بالسقي» وهي التي رج الدهن 
منباء فذكرها الله سبحانه امتناناً منه على عباده بهاء ولآنها أكرم الشجر وأعمها نفعا وأكثرها 
بركة» ثم وصف سبحانه هذه الشجرة بأنها #تخرج من طور سيناءة وهو جبل ببيت 
المقدسء والطور الجبل في كلام العرب. وقيل هو مما عرب من كلام العجم. واختلف في 
معنى سيناء؛ فقيل هو الحسن. وقيل هو المبارك» وذهب الجمهور إلى أنه اسم للجبل ى] 
تقول جبل أحد. وقيل سيناء حجر بعينه أضيف الحبل إليه لوجوده عنده. وقيل هو كل جبل 
يحمل الثار. وقرا أ الكوفيون0" «سَيْنا4 بفتح السين("2» وقرأ الباقون بكسر السين7©, وم 
يصرف لأنه جعل اسم للبقعة, وزعم الأخفش أنه أ عجمي . وقر أ الجمهور «تنبّت ت بالدهن # 
بفتح المثناة وضم الباء الحا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمّ المثناة وكسر الباء الموحدة . 
والمعنى على القراءة الأولى: أنها تنبت في نفسها متلبسة بالدهن, وعلى القراءة الثانية: الباء 


- بمائلها في ذلك نوع من أنواع الفواكه وهي تؤكل طازجة ومجففة وعصيراً ومربيات كما يستخلص من عصارتها 
بطبخها أنواع من الدبس والأشربة كالنبيذ (وهو شراب كالجلاب) والجلاب . إفنافة للسائل االسكري القطرء 
المستعمل لتحلية سواها من مربيات الفواكه والأشربة المختلفة | يستخرج منها الشُكر هذا بالاضافة إلى أن ورق 
العنب يستعمل كنوع من الخضار ولب النخلة هو الجادر وهو من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن. وجريدها 
يستعمل أيضاً استعالات كثيرة وورقها يجدل حصراً وحمراً وأدوات عديدة وجذعها الجاف يستعمل مقاعد ووقوداً 
ولأليافها الداخلية استعالات صناعية لا تحصى أقلها في صنع أنواع من الحبال وكذا جذع الحبلة (أي شجرة 
العنب) فلا ثنيء منها يذهب هدراً سواء في حال حياتها أو يباسها فحتى نوى التمر لا يرمى ب يطحن ويكون علفاً 
للإبل. وثمارها غنية بالطاقة الحرارية والفيتامينات والمعادن ويمكن الاكتفاء بها عن سواها من أنواع الفواكة والخضار 
والأطعمة المختلفة ففيها كل ما يحتاجه الجسم . وقد قدّر أحد علاء التغذية الألمان ما في تمرة واحدة متوسطة الحجم 
من المواد الغذائية والطاقة الحرارة بما يعادل ما في ١٠١‏ غزاماً من اللحم من البروتين الضروري للحياة وبناء الجسم 
إضافة لغناها بالمواد الأخرى التي يخلو منها اللحم فحتى قشور الثمرة وأليافها التي لا طاقة غذائية فيها فهي تساعد 
على الهضم وطرد الفضلات من الأمعاء فتحميها من العديد من الأمراض . إضافة لسهولة امتصاص الجسم لما مها 
: من مواد حيوية لبساطتها وعدم تعقيدها ى] هو الحال في الثار الأخرى فالفرق بينها وبين غيرها بعيد وشاسع فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 
)١(‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 
(؟) وهي قراءة ابن عامر أيضاً حسب رواية ابن مجاهد. 
() أي: «سيناء4 وهي قراءة المدنيين وابن كثير وأبي عمرو. 
(4) أي: ث4 وهي قراءة رويس أيضاً. 


ا 


سورة المؤمنون / الآيات: 772-117 
وقيل الباء زائدة. قاله أبو عبيدة. ومثله قول الشاعر: 

هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

وقال آخر: 

* نضرب بالسيف ونرجو بالفرج * 

وقال الفرّاء والزجاج : إن نبت وأنبت بمعنى 2 والأصمعي ينكر أنبت» ويرد عليه قول 
زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم للحا رجي ابه الجن 

أي نبت. وقرأ الزهري والحسن والأعرج تنبت بضم المثناة وفتح الموحدة. كال 
الزجاج وابن جني . : أي ثنبت ومعها الدهن. وقرأ ابن مسعود «تخرج» 8 وقرأ روه 
حبيش «تنبت الدهن» بحذف حرف الجر. وقرأ سليهان بن عبد الملك والأشهب بالدهان 
«إوصبغ للآكلين» معطوف على الدهن : أي كنت بالثنيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به. 
وكونه صيغاً يؤتدم به. وقرأ الجمهور «صبغٍ 4" وقرأ قوم «صباغ» مثل لبس ولباس 292 
وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ وصباغ ‏ وأصل الصبغ ما يلون به الثوب.» وشيه الإدام به لآن 
الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به #وإن لكم ف الأنعام لعبرة # هذه من حملة النعم الي امتن 
الله بها عليهم ‏ وقد تقدّم تفسير الأنعام في سورة النحل . قال النيسابوري في تفسيره: ولعل 
القتصد بالأنعام هنا إلى الإبل خاصة لأنها هي المحمول عليها في العادة, ولأنه قرنها بالفلك 
وهي سفائن البرّ كا أن الفلك سفائن البحر. وبين سبحانه أنها عبرة, لأنها ئما يستدل 
بخلقها وأفعالها على عظيم القدرة الإلهية» ثم فصل سبحانه ما في هذه الأنعام من النعم بعد 
ما ذكره من العترة فيها للعباد فقال: «#نسقيكم مما في بطونها# يعني سبحانه: اللبن المتكون في 
بطونها المنصبٌ إلى ضروعهاء فإن في انعقاد ما تأكله من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء 
اللذيذ. وا مشروب النفيس أعظم عيرة للمعتيرين» وأكبر موعظة للمتعظين. قرىء 
إنسقيكم4 بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه, وقرىء بالتاء الفوقية على أن الفاعل هو 
الأنعام29, ثم ذكر ما فيها من المنافع إحمالا فقال: «ولكم فيها منافع كثيرة # يعني ف 
)١(‏ وهي قراءة العشرة. 
(؟) وهي قراءة لا تخالف الرسم . 
5) قرأ أبو جعفر بالتاء مفتوحة هنا وفي سورة النحل» الآية: 73: «تَسْقِيكُم 4 وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر 

عن عاصم بالنون مفتوحة «نسْتِيكم» وقرأ الباقون من العشرة وحفص عن عاصم بالنون مضمومة: 


(تنيكم». 


سورة المؤمئون / الآيات: 117 -7؟ /1 
ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارهاء ثم ذكر منفعة خاصة فقال: #ومنها تأكلون» 
لما في الأكل من عظيم الانتفاع لهم وكذلك ذكر الركوب عليها لما فيه من المنفعة العظيمة 
فقال: «وعليها وعلى الفلك تحملون» أي وعلى الأنعام» فإن أريد بالأنعام الإبل والبقر 
والغنم» » فالمراد وعلى بعض الأنعام. وهي الإبل خاصة. وإن أريد بالأنعام الإيل خاصةء 
فالمعنى واضح . ثم لما كانت الأنعام هي غالب ما يكون الركوب عليه في البرّ ضم إليها ما 
يكون الركوب عليه في البحر» فقال: «وعلى الفلك تحملون4 تمأ للنعمة وتكميلا للمنة. 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: السلالة صفو 
الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا 
وقعت في الرحم طارت في شعر وظفر فتمكث أربعين يوماء ثم تنحدر في الرحم فتكون 
علقة . وللتابعين في تفسير السلالة أقوال قد قدمنا الإشارة إليها. وأخرج ابن أي ي حاتم عن 
ابن عباس طثم أنشأناه خلقاً آخر» قال: الشعر والأسنان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عنه «ثم أنشأناه خلقا آخر» قال: نفخ فيه الروح» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
والشعبي والحسن وأبو العالية والربيع بن أنس والسدّي والضحاك وابن زيدء واختاره ابن 
جرير. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد طثم أنشأناه 
خلقاً آخر» قال: حين استوى به الشباب. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت هذه الآية على النبي كَل إلى قوله : 0 أنشأناه خلقا 
آخر» قال عمر: #فتبارك الله أحسن 5 قال: والذي نفمي بيده إنها ختمت بالذي 
تكلمت به يا عمر. وأخرج الطيالسي وابن ب 0 
قال عمر: وافقت ربي في أربعءٍ قلت: يارسول الله لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل )١7(‏ وقلت: يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباً 
فإنه يدخل عليك البرّ والفاجرء فأنزل الله «وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب22# وقلت لأزواج النبي كلل : لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجاً ا منكنْ. فنزلت 
«وعسى ربه إن طلقكن2(”4 الآية» ونزلت #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة4 إلى قوله: «ثم 
أنشأناه خلقا آخر» فقلت أنا «فتبارك الله أحسن الخالقين» . وأخرج ابن راهويه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: أمل رسول الله جك 
هذه الآية «ولقد خلقنا الإنسان» إلى قوله : «خلقاً آخر» فقال معاذ بن جبل «فتبارك الله 


)1( سورة البقرة » الآية: 1 . 


محمد لل ل سس سس سورة المؤمنون / الآيات: 7 14١‏ 
أحسن الخالقين4# فضحك رسول الله يك فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: 
بها ختمت إفتبارك الله أحسن الخالقين» وفي إسناده جابو الجعفى وهو ضعيف جدا. قال 
ابن كثير: وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكيّة. وزيد بن ثابت إنما كتب 
الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة والله أعلم . وأخرج ابن مردويه 
والخطيب قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبيّ كلِ قال: «أنزل الله من الجنة 
9 الأرض خمسة أمار». سيحون وهو نهر الملند. وجيحون وهو نهر بلخ . ودجلة والفرات 
هما نهرا العراق. والنيل وهو نهر مصرء أنزها من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة 
من درجاتها على جناحي جبريل. فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض». وجعلها منافع 
للناس في أصناف معايشهم. فذلك قوله: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض »4 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن والعلم. 
والحجر من ركن البيت» ومقام إبراهيم ‏ وتابوت مومى با فيه وهذه الأبار الخمسة. فيرفع 
كل ذلك إلى السماء. فذلك قوله : #وإنا على ذهاب به لقادرون# (0) فإذا رفعت هذه الأشياء 
من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. 
قال: طور سيناء هو الجبل الذي نودي منه موسى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: تنبت بالدّهن4 قال: هو الزيت يؤكل ويدهن به. 

حك سس لد حر ا م سه 4 سا معزو 1 7 


إ كله كر ند 
2 7 7 20 و ع 000 
دلقون 527 فقالالملوا اَذ نَكفرواً منقومه- ماهنا إلا بد د ريدن فصل 


090 


تحت بولسا درل مككَةمَامَعَإَاف اسيل تلن © إِنه ل 
0 ا 0 6 1( ف 3 أ 27 , جيم 
به حِنَّهَ فتريصوأيبة- حَقَّ حينٍ(2) َال ر يتصرف في مكدو نِ9) 


َ 
ص س 56 م 


تج إِلتَهِ أنِأصبَح افك أَعمِنًا وَوحِيمَا فَإِدًا جساء أ تنا ارتو 
َأُسْلت يبان جل رو نبي وأَمْلكَ إلا مَنَمسبَقَعَلِك الول هنهم 

لاون في ىمايم مدر قرفت 09 51 0 تَعَكَعلَالْفقٍ 
00 لى يجنا مرَالْقرَو 00 ِل مُوَكوه ونع 
لْمزِينَ 9 إِنَف مَلِكَبت كنآ لمْئَنَ © 7 مرْبَعَرهرَوَ ءاخر © 


.١84 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
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لاومو كني نوأ أنَّهمالَيَن كو عيب أفلا لفون 2 وَمَالَالْمكذين 
َوه الذي كرو 2000 وَأَرَفتهُمْفِ لَفَيَروَالدٌيا 0 7 
ٍُ 0 ا 0 2 ل 00 © وَلِينَ ألَعتموترا مِتْلَوْلتمنا 
- 79 عد دح إدا مسح وَكسردَبَا وَعِظمً نك يي يت 

0 ا عو بمبعوئينَ 9©) 


3 سس 8 مدسدس 0100 ا 0 عوء 5 
0 ركام مكذوما حك بمؤمييت 09 ل أنْصرفيمَا 
آ[آ[ هر يل وم 


كوو ان دميسن () فََحدحهَملصَيْحَةُ بلحي فجِعاتهُمٌ 
بعالمو اطَلدِيىَ 9 


لما ذكر سبحانه الفلك أتبعه بذكر نوح, لأنه أول من صنعه. وذكر ما صنعه قوم نوح 
نوحا إلى قومه» وفي ذلك تعزية لرسول الله كَل وتسلية له ببيان أن قوم غيره من الأنبياء 
كانوا 0 مع أنبيائهم ما يصنعه قومه معه. واللام جواب قسم محذوف «إفقال يا قوم 
اعبدوا الله # أي اعبدوه وحذه ولا تشركوا به ا ا يستفاد من الآيات الآخرة» وحملة 
وما لكم من إله غيره# واقعة ريع التعليل لا قبلها, وارتفاع غيره لكونه و لإله عل 
المحل» لأنه مبتدأ خبره لكم : أي 0 إله غيره سبحانه» وقرىء الى القناراً 
بلفظ «إله»237 «أفلا تتقون» أي أفلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم الذي لا يستحقٌّ العبادة 
غيره» وليس لكم | له سواه. وقيل المعنى : أفلا تخافون أن يرفع عنكم ما خوا من النعم 
ويسلبها عنكم . وقيل المعنى: أفلا تقون أنفسكم عذابه الذي تقتضيه ذنوبكم فقال اللملأ 
الذين كفروا من قومه» أي قال أشراف قومه الذين كفروا به «إما هذا إلا بشر مثلكم» أي 
من جنسكم في البشرية» لا فرق يينكم وبين يريد أن يتفضل عليكم» أي يطلب الفضل 
عليكم بأن يسودكم حتىق تكونوا تابعين له منقادين لأمره. ثم صرحوا بأن البشر لا يكون 
رسولاً فقالوا: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة » أي لو شاء الله إرسال رسول لأرسل ملائكة. 
وإنما عبر بالإنزال عن الإرسال لأن إرساهم إلى العباد يستلزم نزوهم إليهم #إما سمعنا بهذا 


)ع( اختلفوا في من لَه َه غيره# حيث وقع وهو هنا وف ثلاثة انر في سورة الأعرافك وفي سورة هود: : فقرأ أبو جعفر 
والكسائي 2 وقرأ الباقون «غيرة. 


5اا . . ل لس سسسسيسبب سمورة المؤمئون / الآيات: 7 2 4١‏ 
في آبائنا الأولين» أي بمثل دعوى هذا المدّعي للنبوة من البشرء أو بمثل كلامه. وهو الأمر 
بعبادة الله وحده أو ما سمعنا ببشر يدّعي هذه الدعوى في آبائنا الأولين : أي في الأمم الماضية 
قبل هذا. وقيل الباء في بهذا زائدة : أي ما سمعنا هذا كائناً في الماضين, قالوا هذا اعتهاداً 
منهم على التقليد واعتصاماً بحبله. ولم يقنعوا بذلك حتى ضموا إليه الكذب البحتء والبهت 
الصراح فقالوا: إن هو إلا رجل به جنة# أي جنون لا يدري ما يقول: «فتربصوا به حتى 
حين # 1 انتظروا به حتى يستبين أمره. بأن يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوى, أو حتى 
يموت فتستريحوا منه. قال الفراء: ليس يريد بالحين هنا وقتا بعينه إنما هو كقولهم : دعه إلى يوم 
مال » فلما سمع عليه الصلاة والسلام كلامهم وعرف تمادهم على الكفر وإصرارهم عليه قال 
رب انصرني4 عليهم فانتقم منهم بما تشاء وكيف تريد, والباء في طإبما كذبون» للسببية 6 
بسبب تكذيبهم إياي «فأوحينا إليه» عند ذلك أي أرسلنا اليه رسول م النياء «أن اصنع 
الفلك4 وأن هي مفسرة لما في الوحي من معنى القول «بأعيننا» أي متلبساً بحفظنا 
وكلاءتناء وقد تقدّم بيان هذا في هود. ومعنى «ووحينا» أمرنا لك وتعليمنا إياك لكيفية 
صنعهاء والفاء في قوله: «فإذا جاء أمرنا# لترتيب ما بعدها على ما قبلها من صنع الفلك. 
والمراد بالأمر العذاب «وفار التنوره معطوف 3 الجملة الي قبله عطف 00 وقيل 
عطف البيان: أي إن مجيء الأمر هو فور التنور: أي تنور آدم الصائر إلى نوح: أي إذا وقع 
ذلك «فاسلك فيها من كل زوجين اثنينب» أي ادخل فيهاء يقال سلكه في كذا أدخله. 
وأسلكته أدخلته . قرأ حفص ««مِن كل* بالتنوين». وقرأ الباقون بالإاضافة29, ومعنى 
القراءة الأولى من كلل ا زوجين. ومعنى الثانية من كل زوجين. وهما أمة الذكر والأنثى 
إثنين» وانتصاب «أهلك» بفعل معطوف على فاسلك, لا بالعطف على زوجينء أو على 
ثنين على القراءتين لأدائه إلى اختلاف المعنى: أي واسلك أهلك «إلا من سبق عليه القول 
وجملة «إنهم مغرقون» تعليل للنبي عن المخاطبة: أي إنهم مقضي عليهم بالإغراق 
لظلمهم. ومن كان هكذا فهو لا يستحق الدعاء له #فإذا استويت» أي علوت «أنت ومن 

معك» من أهلك وأتباعك «على الفلك# راكبين عليه #فقل الحمد لله الذي نجانا من 
القوم الظالمين» أي حال بيننا وبينهم » وخلصنا منهم ‏ كقوله : «فقطع داير القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين74©. وقد تقدم تفسير هذه القصة في سورة هود على التمام 
[والكال]0*». وإنما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماء لأنه قد سبق 


. 40 وهي قراءة حفص عن عاصم . (19) سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
أي: مِنْ كلّ» وكذا قرأ أبو بكر عن عاصم أيضاً. (5) في الأصل: (والمال) والصواب ما أثبتناه.‎ )١ 


سورة المؤمئون / الآيات: 217 4١1‏ ا ل سس 5493 
و لطا اجات ميا جانيم عن الطلمةه وسلامتهم من أن يصابوا بما أصيبوا به من 
العذاب. ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له وأنمر فائدة فقال: «#وقل رب أنزلني منزلا 
مباركاً» أي أنزلني في السفينة. قرأ الجمهور «منزّلاً» يضم الميم وفتح الزاي على أنه 
مصدر. وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر عن عاصم والمفضل بفتح الميم وكسر الزاي 77 على أنه 
اسم ١‏ مكان. فعلى القراءة الأولى: أنزلني إنزالا يا رك وعلى القراءة الثانية : : أنزلني مكانا 
مباركاً. قال الجوهري : والْْرّلُ بفتح لميم والزاي النزول» وهو الحلول» تقول نزلت نزولا 
ومنزلاً . قال الشاعر: 

أإذذذكرتك الدارنزههاجمل ‏ بكيت فدمع العين منحدر سجل 

بنصب منزطاء لأنه مصدرء قيل أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله 
السفينة» وقيل عند خروجه منهاء والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا 
القول «وأنت خير المنزلين» هذا ثناء منه على الله عر وجل إثر دعائه له. قال الواحدي : قال 
المفسرون: إنه أمر أن يقول عند استوائه على الفلك: الحمد لله وعند نزوله منها: رب 
أنزلني منزلاً مباركاء والإشارة بقوله: «إن في ذلك إلى ما تقدّم مما قصه الله علينا من أمر 
نوح عليه السلام : والآيات الدلالات على كال قدرته سبحانه. والعلامات التي يستدلٌ مها 
على عظيم شأنه «وإن كنا لمبتلين» أي لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم. ليظهر المطيع 
والعاصي للناس أو للملائكة. وقيل المعنى: إنه يعاملهم , سبحانه معاملة المختبر لأحوالهم. 
تارة بالإرسال. وتارة بالعذاب وثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين # أي من بعد إهلاكهم . 
قال أكثر المفسرين: إن هؤلاء الذين أنشأهم الله بعدهم هم عاد قوم هود. لمجيء قصتهم 
على إثر قصة نوح في غير هذا الموضع. ولقوله في الأعراف «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح4() وقيل هم ثمود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة. وقد قال سبحانه في هذه 
القصة «فأخذمم الصيحة» 7) وقيل هم أصحاب مدين قوم شعيب لأنهم من أهلك 
بالصيحة إفأرسلنا فيهم رسولاً» عدّى فعل الإرسال بفي مع أنه يتعدّى بإلى» للدلالة على 
أن هذا الرسول المرسل سل إليهم نشأ فيهم بين أظهرهم. يعرفون مكانه ومولده» ليكون سكونهم 
إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم. وقيل وجه التعدية للفعل المذكور 
بفي أنه ضمن معنى القول: أي قلنا لهم على لسان الرسول «اعبدوا الله» ولهذا جيء بأن 
المفسرة . والأول أولى لأن تضمين أرسلنا معنى قلنا لا يستلزم تعديته بفي ١‏ وحملة وما لكم 


)١(‏ أي: «منزلاً». 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 95. 
(”*) سورة الحجرء الآية: ”/ا والأية: 87 وسورة المؤمنون» الآية: .54١‏ 
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من إله : تعليل للأمر بالعبادة «أفلا تتقون# عذابه الذي يقتضيه شرككم #وقال الملأ 
من قومه» أي أشرافهم وقادتهم. ثم وصف الملا بالكفر والتكذيب فقال: «الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة» أي كذبوا بما في الآخرة من الحساب والعقاب, أو كذبوا بالبعث 
«وأترفناهم » أي وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صاروا فيه «في الحياة الدنيا» من 
كثرة الأموال ورفاهة العيش ما هذا إلا بشر مثلكم» أي قال الملأ لقومهم هذا القول. 
وصفوه بمساواتهم في البشرية. وي الأكل «تما تأكلون منه» والشرب مما تشربون منهء» وذلك 
يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم. قال الفرّاء: إن معنى «ويشرب مما تشربون» على 
حذف منه أى عا تشربون من وقبل إن ما مصدرية, فلا تحتاج إلى عائد «ولئن أطعتم 
بشرا مثلكم »# فيها ذكر من الأوصاف «إنكم إذن لخاسرون» أي مغبونون بترككم المتكم 
واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. والاستفهام في قوله: «أيعدكم أنكم إذا متم» 
للإنكار, والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له. قرىء بكسر الميم من متم 
من مات [يمات] 27 كخاف يخاف . وقرىء بضمها من مات يموت 0 
وعظاماً» أي كان بعض أجزائكم تزاباء وتعفنا عطان نخرة لا لحم فيها ولا أعصاب 
عليهاء قيل وتقديم التراب لكونه أبعد في عقولهم. وقيل المعنى: كان متقدموكمٍ كتراناء 
ومتأخروكم عظاماً 0 مخرجون » 0000 أحياء ى| كنتم» قال سيبويه: أن الأولى 
ا «أيعدكم) عليها, وأن الثانية بدل منها. د 
إن أن الثانية مكررة للتوكيد. وحسن تكريرها لطول الكلام. وبمثله قال الزجاج. 
الأخفش : أن الثانية في محل رفع بفعل مضمر: أي يحدث إخراجكم ك| تقول: 0 
فالمعنى: اليوم يحدث القتال #هيهات هيهات لا توعدون» أي بعد ما توعدون. أو بعيد ما 
توعدون, والتكرير للتأكيد. قال ابن الأنباري : وفي هيهات عشر لغات ثم سردها29. وهي 
مبينة في علم النحو. وقد قرىء ببعضهاء واللام في لما توعدون لبيان المستبعد ى) في 
[قوله]20: هيت لك74) كأنه قيل لاذا هذا الاستبعاد؟ فقيل لما توعدون. والمعنى: بعد 
إخراجكم للوعد الذي توعدون, هذا على أن هيهات اسم فعل. وقال الرجاج : هو في تقدير 
اعدو أي البعد لما توعدون, أو بعد لما 00 على قراءة من نون فتكون على هذا مبتدأ 
خبره لما توعدون. ثم سهان إترافهم بأنهم قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا4 أي ما 
الحياة إلا حياتنا الدنياء 1 الس اف له جار سلة مرت ري ال لا عر 


)١(‏ في الأصل : (بمات) بالباء الموحدة وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(1) قرأ أبو جعفر لهيهات هَيهات» والباقون من العشرة بفتح التاء #هيهات هيهَات؟ . 

(؟) في الأصل : (قولهم) والأصوب ما أثبتناه باعتبار أن ما بعده من استشهاد هو من القرآن الكريم. 
(؟) سورة يوسف. الآية: 3 , 


سورة المؤمئون / الآيات: 57 412 2 0884# 
«قضرهم حياتهم على حياة. الدنيا. : ثم صرّحوا بنفي البعث» وأن الوعد به منه افتراء. على الله 
فقالرا؛ لؤوما تن ببغواين إن هرا لا رجل افتركررعل الل كنبا4 أي ما هو فيا يذعيه إلا 
اي قال تييهام للا علم يانم ا ارق ليجات ل عع به 
تكذيبهم إياي «قال عما قليل ليصبحنٌ نادمين»# أي قال الله سبحانه محجيباً لدعائه واعداً له 
بالقبول لا دعا به : عما قليل من الزمان ليصبحنّ نادمين على ما وقع منهم من التكذيب والعناد 
والإصرار على الكفرء و«ما» في عما قليل مزيدة بين الجار والمجرور للتوكيد لقلة الزمان ى) في 
قوله : طفبها رحمة من اللهت20, ثم أخبر سبحانه بأنها #أخذتهم الصيحة» وحاق بهم عذابه 
ونزل عليهم سخطه . قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم 
الله مها فاتوا جميعا. وقيل الصيحة : هي نفس العذاب الذي نزل بهم» ومنه قول الشاعر: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشتدتها على الأذزقان 


والباء في «بالحق» متعلق بالأخذ. ثم أخبر سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب النازل 

. فقال: إفجعلناهم غثاء» أي كغثاء السيل الذي يحمله: والغثاء ما يحمل السيل من 
بال الشجر والحشيش والقصب ونحو ذلك ما يحمله على ظاهر امء . والمعنى : صيرهم هلكى 
فيبسوا ى] يبس الغثاء ولالا الظالين# انتصاب «بعداً) على المصدرية وهو من المصادر 
التي لا يذكر فعلها معها: أي يعدا نيفد 1 [واللام]7 لبيان من قيل له ذلك. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إفاسلك فيها» يقول: 
اجعل معك في السفينة #من كل زوّجين اثنين» + وأخرع ابن أن شية وعبه بن ميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «وقل رب أنزلني منزلا مباركاً» قال لنوح حين 
أنزل من السفينة. وأخرج هؤلاء عن قتادة في الآية قال: يعلمكم سبحانه كيف تقولون إذا 
ركبتم ) وكيف تقولون إذا نزلتم . أما عند الركوب ف#سبحان الذي سَحولنا هذا وما كنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون274 ولؤيسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفورٌ رحيم#©), 
وعند النزول «إربث أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك 
في قوله : «قرناً» قال: : أمة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: #هيهات هيهات4 قال: بعيد بعيد. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: #فجعلناهم 
غثاء» قال: جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر. 


.15 ١7 (؟) سورة الزخرف» الآيتان:‎ .١69 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
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نمال وبنينَ () ضاوع طب في لير تايعون | 

وقوله : «ثم أنشأنا من بعدهم» أي من بعد إهلاكهم «إقرونا آخرين» قيل هم قوم 
صالح ولوط وشعيب كما وردت “قصتهم على هذا الترتيب في الأعراف وهود. وقيل هم بنو 
إسرائيل. والقرون الأمم. ولعل وجه الجمع هنا للقرون والإفراد فيها سبق قريبا أنه أراد 
ها هنا أماً متعدّدة وهناك أمة واحدة. ثم بين سبحانه كيال علمه وقدرته في شأن عباده فقال: 
«إما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون4» أي ما تتقدّم كل طائفة مجتمعة في قرن آجاها 
المكتوبة لها في الحلاك ولا تتأخر عنهاء ومثل ذلك قوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون74" ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه القرون متواترين» وأن شأن 
أمهم كان واحداً في التكذيب لهم فقال: «ثم أرسلنا رسلنا تترا# والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها بمعنى أن | إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء القرن الذي أرسل إليه 0 

معنى أن إرسال الرسل جميعا متأخر عن إنشاء تلك القرون جميعاً. ومعنى طاتترا» تتوا 
وعدا بعد واحد ويتبع بعضهم بغضاء -من الوتز وهو الفرد: قال الأصمعي : 0 
عليه ١‏ أبعت يعظها يعها إلا أن بن كل وانعد جما ري الآخرمهلة. وقال غيره : المتواترة 


)2( سورة الأعراف, الآية: 0 
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المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير وابن عمرو #تثراً»# بالتنوين على أنه مصدر("©. قال 
النحاس: وعلى هذا يجوز «تترى» بكسر التاء الأولى. لأن معبى «ثم أرسلناء: واترناء» وجوز 
أن يكون في موضع الحال: أي متواترين «كلما جاء أمة رسولمها كذبوه» هذه الجملة مستأنفة 
مبينة لمجيء ء كل رسول لأمته على أن المراد بالمجيء التبليغ «فأتبعنا بعضهم بعضاً» أي في 
الهلاك بما نزل بهم من العذاب «وجعلناهم أحاديث4 الأحاديث جمع أحدوثة, وهي ما 
يتحدّث به الناس كالأعاجيب جمع أعجوبة, وهي ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما 
ع ع و ا م يا : أي عبرة» وكا 
قال سبحانه في آية أخرى «إفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل تمزّق 4 9). قلت: وهذه الكلية 
غير مسلمة فقد يقال صار فلان حديثا حسناء ومنه قول أبن دريد في مقصورته : 
وإنما المرء حديث بعده فكنحديثأاحسنألمنروى 


«فبعداً لقومٍ لا يؤمنون»# وصفهم هنا بعدم الإيمان. وفيا سبق يا بالظلم لكون كل 
من الوصفين صادراً عن كل طائفة من الطائفتين» أو لكون مزلا بلع متهم ا عرد عدم 
التصديق. وأولئك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة التي هي من أشد الظلم وأفظعه. ثم 
حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهارون إليهم فقال: «ثم أرسلنا 
موسبى وأخاه هارون بآياتناه هي التسع المتقدّم ذكرها غير مرة» ولا يصح عد فلق البحر منها 
هنا. لأن المراد الآيات التى كذبوا مها واستكبروا عنها: والمراد بالسلطان المبين: الحجة 
الواضحة البينة. قيل هي الآيات التسع نفسهاء والعطف من باب. 
* إلى الملك القرم وابن الهمام * 
وقيل أراد العصا لأنها أم الآيات. فيكون من باب عطف جبريل على الملائكة . وقيل 
المراد بالآيات: التي كانت لماء وبالسلطان الدلائل المبين: التسع الآيات, والمراد بالملأ في 
قوله: إلى فرعون وملائه# هم الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرة «فاستكبروا» أي 
طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادور للحق «وكانوا قوماً عالين» قاهرين للناس بالبغي والظلمء 
مستعلين عليهم . متطاولين كبر وعناداً وقَرّدا وحملة «فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا معطوفة 
عل حملة #استكيروا# وما بينها اعتراض » » والاستفهام للإنكار: أي كيف نصدق من كان 
مثلنا في البشرية» والبشر يطلق على الواحد كقوله: «إبشراً سوياً» 9 كا يطلق على الجمع كما 
في قوله : طفإما ترينٌ من البشر أحدا4 (7؟) فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأول وأفرد المثل لأنه 
)١(‏ وقرأ الباقون بغير تنوين والوقف بالألف لمن نون. والوقف في قراءة عاصم ونافع وابن عامر بالألف وفي قراءة حمزة 
والكسائي بالياء وروى هبيزة عن حفص عن عاضم أنه يقف بالياء.: 
(5) سورة سبل الآية: 19. (1) سورة مريمء. الآية: 107 . (5) سورة مريم الآية: 7. 
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فق حكم المصدر. ومعنى #وقومه لنا عابدون» أ 7 مطيعون لهم منقادون لا يأمرونهم به 
كانقياد العبيد. قال المرّد : احالف حال . قال أبوعبيدة: العرب تسمي كل من دان 
كلك عابداً لهى وقيل يحتمل أنه كان يدّعي الإلهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه» 0 
«لناء متعلقة بعابدون, قدّمت عليه لرعاية الفواصل» والجملة حالية «فكذّبوهما» أي 
فأصرًوا على تكذيبهها «فكانوا من المهلكين4 بالغرق في البحر. ل 
على قوم موسبى بعد إهلاك عدوهم فقال: #ولقد آتينا موسى الكتاب4 يعنى التوراة» وخص 
موبى 0 لأن التوراة أنزلت عليه في الطورء وكان هارون خليفته في قومه «لعلهم 
هتدون» أي لعل قوم موسى بهتدون بها إلى الحق. ويعملون بما فيها من الشرائع» فجعل 
سبحانه إيتاء موسي إياها إيتاءً لقومه. لأنها وإن كانت منزلة على موسى فهي لإرشاد قومه. 
وقيل إن ثم مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه : أ آتينا قوم موسى الكتاب. وقيل إن 
الضمير في «لعلهم» يرجع إلى فرعون وملائه. وهو وهم لأن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد 
إهلاك فرعون وقومه ى| قال سبحانه : #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 0 
الأولى074) : ثم أشار سبحانه إلى قصة عيسى إجمالاٌ فقال: #وجعلنا ابن مريم وأمه آية»4 أي 
علامة تدل على عظيم قدرتناء وبديع صنعناء وقد تقدّم الكلام على هذا في آخر سورة 0 
في تفسير قوله سبحانه: #وجعلناها وابنها آية للعالمين©() ومعنى قوله: «وآويناههما إلى 
ربوة 22# إلى مكان مرتفعم: أي جعلناهما يأويان إليها. قيل هي أرض دمشق, وبه قال 
عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل؛ وقيل بيت المقدس. قاله قتادة وكعب؛ وقيل 
أرض فلسطين, قاله السدّي «إذات قرار» أي ذات مستقرٌ يستقرٌ عليه ساكنوه إومعين» أي 
وماء معين. قال الزجاج: هو الماء الجاري في العيون, فالميم على هذا زائدة كزيادتها في منبع» 
وقيل هو فعيل بمعنى مفعول. قال عل بن سليان الأخفش معن الماء إذا جرى فهو معين 
وممعون: وكذا قال ابن الأعرابي. وقيل هو مأخوذ من الماعون. وهو النفع. وبمثل ما قال 
الزجاج قال الفرّاء «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4» قال الزجاج: هذه مخاطبة لرسول 
لل وك ودلٌ الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا. وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل 
نبي لأن هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: وقلنايا 
أيها الرسل خطاباً لكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم . وقال ابن جرير: إن الخطاب 


. سورة القصص. الآية: ع‎ )١( 
4١ : زفة) صورة الأنبيا الآية‎ 


9) قرأ عاصم وابن عامر: إلى رَبُوةٍ» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع: «إلى رُبْوَةٍ4 . 
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لعيسى . وقال الفرّاء: هو كا تقول للرجل الواحد كفوا عناء والطيبات: ما يستطاب 
ويستلدٌء وقيل هي الحلال» وقيل هي ما جمع الوصفين المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالأكل 
من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال: إواعملوا صالحاًه أي عملاً صالحاً وهو ما كان 
موافقاً للشرع , ٠‏ ثم علّل هذا الأمر بقوله: إن بما تعملون عليم» لا يخفى عل شيء منه. 
وإني مجازيكم على حسب أعمالكم إن خيرا فخين وإن شرًَأ فشر وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة4 227 هذا من جملة ما خوطب به الأنبياء» والمعنى: أن هذه ملتكم وشريعتكم أمها 
الرسل ملة واحدة» وشريعة متحدة يجمعها يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه 
كتبه» وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقيل المعنى : إن هذا الذي 
تقدّم ذكره هو دينكم وملتكم فالزموه على أن المراد بالأمة هنا الدين ى! في قوله: «إنا وجدنا 
آباءنا على أمة 22974 ومنه قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذوأمة وهوطائع 

قرىء بكسر «إن» على الاستئناف المقرّر لما تقدّمه. وقرىء بفتحها وتشديدها. قال 
الخليل: هق و.فوميع لصي لاازال اخافمن : و ار الو 
تؤمنوا به. وقال الفرّاء: إن متعلقة بفعل مضمرء وتقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. وقال 
سيبويه : هي معلقة باتقون, والتقدير: فاتقون لأن أمتكم أمة واحدة» والفاء في #فاتقون» 
لترتيب الأمر ا ا م لي أي لا تفعلوا ما يوجب 
العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي غيري» 0 ثم ذكر 
سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم 1 أمرهم به الرسل فقال: «#نتقطعوا أمرهم بينهم 
زبراً» والفاء لترتيب عصياءهم على ما سبق من الأمر بالتقوى, والضمير يرجع إلى ما يدل 
عليه لفظ الآأمة. والمعنى : أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفرّقة مختلفة . . قال الميرد: تر 
فرقاً وقطعاً مختلفة» واحدها زبور, وهي الفرقة والطائفة» ومثله الزبرة وجمعها زبر» فوصف 
سبحانه الأمم بأ: نهم اختلفواء فاتبعت فرقة التوراة» وفرقة الزبور» وفرقة الإنجيل ثم حرفوا 
وبدّلواء وفرقة مشركة تبعوا ما رسمه لم آباؤهم من الضلال: قرىء «زبرأ» بضم الباء جمع 
زبور» وقرىء بفتحها: أي قطعاً كقطع الحديد «إكل حزب بما لديهم فرحون4 أي كل فريق 
من هؤلاء المختلفين بما لديهيم : أي بما عندهم من الدين فرحون: : أي معجبون به إفذرهم 
في غمرتهم حتى حين4 أي اتركهم في جهلهم» فليسوا بأهل للهداية» ولا يضق صدرك 


)١(‏ قرأ ابن كثيرونافع ابو عمرو: وان هَذْهِ نكم 4 وقرأ ابن عامر: لون هَذْهِ أمتكم » وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي «وإن هله و امكُم». 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: 77 . 


موده 6 ...د .. ... _ سس ب سورة المؤمئون / الآيات: 47 2ه 
بتأخير العذاب عنهم» فلكلّ شىء وقت. شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر 
من دخل فيه. والغمرة في الأصل ما يغمرك ويعلوك, وأصله السترء والغمر: الماء الكثير لأنه 
يغطي الأرض. وغمر الرداء هو الذي يشمل الناس بالعطاءء ويقال للحقد الغمر والمراد 
هنا: الحيرة والغفلة والضلالة. والآية خارجة مخرج التهديد هم » لا مرج الأمر له َك 
بالكف عنهم. ومعنى «إحتى حين4» حتى يحضر وقت عذابهم 0 أوحتى يموتوا على الكفر 
فيعذّبون في النار «أيحسبون أنها فدهم به من مال وبنين» أي أيحسبون أنما نعطيهم في هذه 
الدنيا من الأموال والبنين «إنسارع » به طإهم 4 في| فيه خيرهم وإكرامهم. والهمزة للإنكار 
والجواب عن هذا مقدّر يدل عليه قوله: «بل لا يشعرون4 لأنه عطف على مقدّر ينسحب 
إليه الكلام : أي كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا 
تعقل » فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم ب به من الخيرات إنما هو استدراج هم ليزدادوا إن 
كا قال سبحانه: «إنما نل لهم ليزدادوا إث4 2 . قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في 
الخيرات. فحذفت بهء و«ماء في «أنما» موصولة, والرابط هو هذا المحذوف. وقال 
الكسائي : إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. قيل يجوز الوقف على «بنين»» 
وقيل لا يحسن لأن يحسبون يحتاج إلى مفعولين. فتهام المفعولين دفي الخيرات». قال ابن 
الأنباري : وهذا خطأ لأن «ما» كافة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
«يسارع» بالياء التحتية على أن فاعله ما يدلٌ عليه أمددناء وهو الإمداد. ويجوز أن يكون 
المعنى : يسارع الله لهم. وقرأ الباقون إنسارع4 بالنون. قال الثعلبي : وهذه القراءة هي 
الصواب لقوله ندّهم. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله :لوثم أرسلنا 
رسلنا تترا# قال: يتبع بعضهم بعضاً. وف لفظ قال: بعضهم على إثر بعض . وأخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة «وجعلنا ابن مريم وأمه 
آية4 قال: ولدته من غير أب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس آية قال: عبرة. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس «وآويناهما إلى ربوة» قال: الربوة المستوية, 
والمعين: الماء الجاري . وهو النبر الذي قال الله قد جعل ربك تحتك سرياً74). وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه «وآويناهما إلى ربوة4 قال: هي المكان المرتفع 
من الأرض. وهو أحسن ما يكون فيه النبات #ذات قرار# ذات خصب, ولمعين: الماء 
الظاهر. وأخرج وكيع والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


1 سورة آل عمران» الآية: 4 . زفة سورة مريم» الآية:‎ )١( 
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مام الرازي وابن عساكر. لعي لس و ل : #إلى ربوة# 
قال: أنبئنا أنها د مشق . وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله . وكذا أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه. وأخرج ابن عساكر عن أب امامة مرفوعا نحوه» وإسناده ضعيف . وأخرج ابن 
جرير وابن أبي ي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن مرة الغبزي» سمعت 
رسول الله يكٍ يقول: «الربوة الرملة)(2. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي ي حاتم والحاكم في الكنى. وابن عساكر عن أبي هريرة قال: هي الرملة من فلسطين. 

وأخرحة ابن مردؤية من حديقه فرفرعاء وأخرج الطبراني وابن السكن وابن منده وأبو نعيم 
وابن عساكر عن الأقرع بن شفي العكي 0 نحوه. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككل : ديا أمها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 

تعملون 0 «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 2274 ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغير9). ومطعمه حرام ؛ ومشو يه جرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام 
يمد يديه إلى السماء :يارت يارت: فأن ستحات لذلك» . وأخرج سعيد بن منصور عن حفص 
الفزاري في قوله: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات» قال: ذلك عيسى ابن مريم يأكل من 
غزل أمه. وأخرجه عبدان في الصحابة عن حفص مرفوعاً. وهو مرسل لأن حفصاً تابعي . 


1( 2 حم سح 2ج من 
| : 


إنالزين هم من خشية حَمْيَوَرَيمتُفْفِفُونَ (©) وان هْر 0 
هري شروت لقاو انين يون ماء ترفوو وله أمم مجعو 
© لبك رعو بوهم بمو © وليك تنا إلَوْسمَهاءليَا 
تسن لوه رظان © 0 بل لوبهم فغْمرَةٍ نومري وك 
لهاع يلوت 07 () حَمَإِدآْحدْنامَضم ٍِالْعَدَاِإدَاهْمححَوُو | 109 حر يوم 
مين لانْصَوُودَ (2)) مَدَكَاتْ ايت نسل ليك فمُسْ عل 0-0-7 
مُسَحَكرنَ الا مر 5 1 

0 الرملة بلد في فلسطين. ا (7) سورة المؤمنون»: الآية: .01١‏ ْ إفة سورة البقرق الآية: ١1/7‏ . 


(5):الأشعث: الذي تشعث. شعره أي تفرق والمراد قد اتسخ شعره وتفرقت خصلاته وانتفشت تعن ينث الرخ والخبار اناه 
السفر والأغير الذي قد علاه الغبار. 


الا ل ا و تي فق ليون / الآياة : لاه د /ا؟ 
٠‏ الما نفى سبحانه ؛ الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر من هو أهل 


8ن التكزات ماحل راجنلا نوصفهم تصفات ريع : الأرك قول: إن لين هم من ختشية ريه 


مشفقون# الإشفاق: الخوف. تقو 0 الأمر: أي خائف . قيل الإشفاق هو 
الخنشية» فظاهر ما 5 الآية التكرار. وأجيب بحمل الخشية على العذاب: أني 8 عذاب 
رهم خائقو>موبه قال الكلبي ومقاتل . وأجيب أيضاً بحمل الإشفاق على ما هو أثر له: وهو 
الدوام على الطاعة: أي الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته. وأجيب 0 بأن 
الإشفاق كيال الخوف فلا تكرار. وقيل هو تكرار للتأكيد. والصفة الثانية قوله: الاين يق 
بآيات رمهم يؤمنون4 قيل المراد بالآيات هي التنزيلية» وقيل هي التكوينية» وقيل مجموعههماء 
قيل وليمس المراد بالإيمان مها هو التصديق بوجودها فقط. فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا 
يوجب المدح». بل المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق. والصفة الثالئة قوله: 
«إوالذين هم بربهم لا يشركون» أي يتركون الشرك تركا كليا ظاهرا وباطناء والصفة الرابعة 
قوله : «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون4 أي يعطون ما أعطوا 
وقلوهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وجملة 
«إوقلومهم وجلة4 في محل نصب على الحال: أي والحال أن قلومهم خائفة أشدّ الخوف. قال 
الزجاج : قلومهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون. وسبب الوجل هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم 
ذلك على الوجه المطلوب» لا محرد رجوعهم إليه سبحانه. وقيل المعنى : أن من اعتقد الرجوع 
إلى الجزاء والحساب وعلم أن المجازي والمحاسب هو الربٌ الذي لا تخفي عليه خافية لم يخل 
من وجل . قرأت عائشة واد بن عباس والنخعي «يأتون ما أتوا» مقصوراً من الإتيان. قال 
الغراء : ولو صحت هذه القراءة , تخالف قراءة الجاعة لأن من 'العرب من يلزم ف ا همز 
الألف في كل الحالات. قال النحاس : ومعنى هذه القراءة يعملون ما عملوا والإشارة بقوله: 
«أولئك4 إلى المتصفين بهذه الصفات. ومعنى #يسارعون في الخيرات» يبادرون بها. قال 
الفراء والزجاج: ينافسون فيهاء وقيل يسابقون. وقرىء «يسرعون» إوهم لها سابقون» 
اللام للتقوية. 1 هم سابقون إياهاء وقيل اللام بمعنى إلى كما قْ قوله : «وبأن ربك 
أوحى لها(" أي أوحى إليهاء وأنشد سيبويه قول الشاعر: 
0 أهل اليهامةيافتى ‏ وماقصدتمنأهلهالسوائكا 

ى إلى سوائكاء وقيل المفعول محذوفء والتقدير: : وهم سابقون الناس لأجلها. ٠‏ ثم لما 
انجر 20 إلى ذكر أعمال المكلفين ذكر لها حكمين: الأول قوله : «ولا تكلف نفسا إلا 
وسعها» الوسع هو الطاقة. وقد تقدّم بيان هذا 5 آخر سورة ة البقرة. وفي تفسير الوسع 


)١(‏ سورة الزلزلة الآية: ه. 
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قولان: الأول أ نه الطاقة ى]) فسرّه بذلك أهل اللغة. الثاني أنه دون الطاقة. وبه قال مقاتل 
والضحاك والكلبي . والمعتزلة قالوا : لأن الوسع إنما سمي وسعاً لأنه يتسع على فاعله فعله ولا 
يضيق عليه. فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء. ومن لم يستطع الصوم فليفطر. وهذه 
الجملة مستأنفة للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل 
الكرامات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حدٌ الوسع والطاقة. وأن ذلك عادة الله سبحانه 
في تكليف عباده. وجملة «ولدينا كتاب ينطق بالحق» من .تمام ما قبلها من نفي التكليف بما 
فوق الوسع والمراد بالكتاب صحائف الأعمال: أي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد 
من المكلفين على ما هي عليه؛ ومعنى «ينطق بالحق» يظهر به الحق المطابق للواقع من دون 
زيادة ولا نقص.» ومثله قوله سبحانه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون274, وفي هذا تهديد للعصاة وتأنيس للمطيعين من الحيف والظلم . وقيل المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ. فإنه قد كتب فيه كل شيء. وقيل المراد بالكتاب: القرآن. والأول 
أولى. وفي هذه الآية تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه. فإن الكتاب يعرب 
عما فيه كما يعرب الناطق المحق. وقوله: #بالحق». يتعلق بينطق, أو بمحذوف هو حال من 
فاعله : أي ينطق ملتبساً بالحق, وجملة وهم لا يظلمون4 مبينة لما قبلها من تفضله وعدله في 
جزاء عباده : أي لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب., ومثله قوله سبحانه: #ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً27, ثم أضرب سبحانه عن هذا فقال: «#بل قلومهم 
في غمرة من هذا» والضمير للكفار: أي بل قلوب الكفار في غمرة غامرة لما عن هذا الكتاب 
الذي ينطق بالحق, أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون, يقال غمره الماء: إذا غطاه. ونهر غمر: 
يغطي من دخله؛ والمراد بها هنا الغطاء والغفلة أو الحيرة والعمى. وقد تقدّم 0 على 
الغمرة ة قريباً إوهم أعمال من دون ذلك4 قال قتادة ومجاهد: أي هم خطايا لا بد أن يعملوها 
من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى وهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم 
عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون بها النارء فالإشارة بقوله: طإذلك4 إما إلى أعمال المؤمنين» 
أو إلى أعمال الكفار: أي هم أعمال من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله. أو من دون أعمال 
الكفار التي تقدّم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة تما ذكرء وهي فنون كفرهم 
'ومعاصيهم الي من خملتها ما سيأق من طعنهم 5 القرآن. قال الواحدي : إجماع المفسرين 
وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عا [سيعملونه](" من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم 


.79 سورة الحاثية, الآية:‎ )١( 
. 9 سوزة الكهف, الآية:‎ )( 
في الأصل: (سيعملونها) والأصوب ما أئبتناه.‎ )5( 


ىا 


سورة المؤمنون / الآيات: /اه ‏ /ا؟ 
لا بد هم أن يعملوها. وحملة وهم لما عاملون» مقررة للا قبلها: أي واجب عليهم أن 
يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا مخيص لهم عن ذلك. ثم رجع سبحانه 
إلى وصف الكفار فقال: «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» «حتى» هذه هي التي يبتدأ 
بغدها الكلام. والكلام هو الجملة الشرطية المذكورة, وهذه الجملة مبيئة لما قبلهاء والضمير 
في «مترفيهم» راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفار. وامراد بالمترفين المتنعمين منهم. وهم 
الذين أمدّهم الله بما تقدّم ذكره من المال والبنين» أو المراد هم الرؤساء منهم . والمراد بالعذاب 
هو عذابهم بالسيف يوم بدرء أو بالجوع بدعاء النبيّ يَفِِ عليهم حيث قال: اللّهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف . وقيل المراد بالعذاب عذاب الآخرة» 
ورجح هذا بأن ما يقع منهم من الجؤار(' إنما يكون عند عذاب الآخرة, لأنه الاستغاثة بالله 
وم يقع منهم ذلك يوم بدر ولا في سني الجوع. ويجاب عنه بأن الجؤار في اللغة الصراخ 
والصياح . قال الجوهري: الجؤار مثل الخوارء يقال جأر الثور يجأر: أي صاح. وقد وقع 
منهم ومن أهلهم وأولادهم عند أن عذبوا بالسيف يوم بدر. وبالجوع في سني الجوع. وليس 
الجؤار ها هنا مقيد بالجؤار الذي هو التضرّع بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلك القائل» وجملة 
«إذا هم يجارون» جواب الشرطء وإذا هي الفجائية, والمعنى: حتى إذا أخذنا مترفيهم 
بالعذاب [جأروا](" بالصراخ, ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذ على جهة التبكيت «لا 
تجأروا اليوم 4 فالقول مضمر. والجملة مسوقة لتبكيتهم وإقناطهم وقطع أطاعهم. وخصص 
سبحانه المترفين مع أن العذاب لاحق بهم جميعا واقع على مترفيهم وغير مترفيهم لبيان أنهم 
بعد النعمة التي كانوا فيها صاروا على حالة تخالفها وتباينهاء فانتقلوا من النعيم التام إلى 
عن الجؤار» والمعنى: إنكم من عذابنا لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم . وقيل المعنى: إنكم لا 
د يلحقكم من جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم من العذاب. ثم عدّد سبحانه عليهم قبائحهم 
توبيخأ لهم فقال: «إقد كانت آياتي تتلى عليكم» أي في الدنياء وهي آيات القرآن «فكنتم 
غلى أعقابكم تنكصون» أي ترجعون وراءكم, وأصل النكوص أن يرجع القهقرى. ومنه 
قول الشاعر: 

زعموا أنهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإعراض عن الحق. وقرأ عل بن أبي طالب «علن أدباركم» بدل 
«على أعقابكم تنكصون» بضم الكاف. و«على» أعقابكم متعلق بتنكصون. أو متعلق 
(؟) في الأصل : (فاجئوا) والأرجح ما أثيتناه. 


سورة المؤمئون / الآيات: لاه _ لا5 | لل سس هلا 


بمحذوف وقع حالاً من فاعل تتكصون #مستكيرين به» الضمير في به راجع إلى البيت 
العتيق. وقيل للحرمء والذي سوغ الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم 
بولايته والقيام به» وكانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم وخدّامه. وإلى هذا 
ذهب جمهور المفسرين. وقيل الضمير عائد إلى القرآن. والمعنى: أن ساعه يحدث لهم كبرا 
وَظغيانا فلا يَؤمتو بدا قال ابن عطية: وهذا قول جيد. وقال النحاس: القول الأول أو 
وبينه بما ذكرنا. فعلى القول الأول يكون (به) متعلقاً بمستكيرين» وعلى الثاني يكون ولق 
ب «سامراً» لأ:بم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون؛, وكان عامة سمرهم ذكر 
القرآن والطعن فيه؛ والسامر كالحاضر في الاطلاق على الجمع. قال الواحدي: السامر 
الجماعة يسمرون بالليل: أي يتحدّثون» ويجوز أن يتعلق «به» بقوله : #تبجرون# والهجر 
بالفتح الهذيان: أي تبهذون في شأن القرآنء ويجوز أن يكون من الهجر بالضمء وهو 
المح وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبوحيوة «سمرأً» بضم السين وفتح الميم 
مشدّدة وقرأ زيد بن علي وأبو رجاء «سهارأ» ورويت هذه القراءة عن ابن عباس», وانتصاب 
«سامراً» على الحال إما من فاعل تنكصون, أو من الضمير في مستكبرين» وقيل عو معان 
جاء على لفظ الفاعل» يقال قوم سامرء ومنه قول الشاعر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسولميسمريبمكةسامر 


قال الراغب: ويقال سامر وسهارء وسمر وسامرون. قرأ الجمهور طتبْجَرُونَ» بفتح 
التاء المثناة من فوق وضم 00 وقرا ا ا 
أي أفحش في منطقه. وقر ا 0 التاء وفتح الاء وكسر 
الجيم مشدّدة مضارع هجر بالتشديد. وقرأ ابن أبي عاصم كالجمهور إلا أنه بالياء التحتية» 
وفيه التفات. 

وقد أخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في نعت 
الخائفين» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله قول الله: #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة # أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو نمع ذلك يخاف الله؟ قال لا ولكنه 
الرجل يصوم ويتصدق ويصلٍ. وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه. وأخرج ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة قال: 
قالت عائشة: يا رسول اللهء فذكر نحوه. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله: 


)1( قرأ نافع وحده: «مُجرولَ» بضم التاء و كسر الجيم. وقرا أ الباقون: «تبجِرُونَ4 بفتح التاء وضم الجيم . 
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«والذين يؤتون ما آتوا# قال: يعطون ما أعطوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: «وقلوبهم وجلة» قال: يعملون خائفين. وأخرج الفريابي وابن جرير 
00 عمر «والذين يؤتون ما آتوا» قال: الزكاة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
بن المدذر عن عائشة #والذين يؤتون ما [أتوا](2» قالت: هم الذين يخشون الله 
0 وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة : لأن تكون هذه الآية 
كا أقرأ أحبٌ إليّ من حمر النعم. فقال لها ابن عباس : ما هي؟ قالت «الذين يؤتون ما أتوا» 
وقد قدّمنا ذكر قراءتها ومعناها. وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عنها عن النبي وَل أنه 
قرأ إوالذين يؤتون ما أتوا# مقصوراً من المجيء. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن 
حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أن فيقواية ن الأنباري في المصاحف والدارقطني في 
الأفراد. والحاكم وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عمير أنه سأل عائشة كيف كان رسول 
الله كك يقرأ هذه 00 يؤتون ما آتوا#؟ قالت: أيتهما أحبٌ إليك. قلت: والذي 
نفسي بيده لأحدهما أحبّ إل من الدنيا وما فيها جميعاً: قالت: أيبا؟ قلت #الذين يأتون ما 
أتواع فقالت : أشهد أن رسول الله ككل كان يقرؤها كذلك. وكذلك أنزلت» ولكن الحجاء 
حرّف. وني إسناده إسماعيل بن علي وهو ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : #أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون4 قال: سبقت 
لهم السعادة من الله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
«هبل 0 في غمرة من هذا» يغتي بَالَمرّة الكفر والشك ووهم أعمال من دون ذلك» 
يقول: أعمال سيئة دون الشرك ط«هم لما عاملون» قال: لا بد لهم أن يعملوها. وأخرج 
النسائي عنه «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» قال: هم أهل بدر. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أ بي حاتم عنه أيضا في قوله : «إذا هم يجارون4» قال: يستغيثون, وفي قوله: 
«فكنتم على أعقابكم تنكصون# قال: تدبرون. وفي قوله: إسامراً تبجرون» قال: 
تسمرون حول البيت وتقولون هجراً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه «إمستكيرين به »# 
قال: بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
«سامراً تتبجرون4 قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدّثون حول البيت. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أن رسول اله يل 
كان يقرأ #مستكبرين به سامراً #بجرون» قال: كان المشركون هجرون برسول الله كل في 
القول في سمرهم. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: ا كره السمر حين نزلت هذه الآية #مستكبرين به سامرً”) تبجرون» . 
15 ل الأصل» رات وهو خطا والشرات هاا أثبتناه سنداً للقرآن الكريم . 
(0) في الأصل : (سامر) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم . 
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قوله : «أفلم يدّبروا القول» يجان أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه 
الأمور الأربعة: الأول عدم التدبر في القرآن» فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا 
به وبما فيه. واطمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدّر: أي فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء والمراد 
بالقول 0 القرآن. والثاني قوله : «أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الأؤلين» أ أم هي المنتقطعة: أي بل [جاءهم]( 7 الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين» فكان 
ذلك هما لاستنكارهم للقرآن. والمقصود تقرير أنه لم يأت أباءهم الأولين رسول. فلذلك 
أنكروه» ومثله قوله: #لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم# 29 وقيل إنه أىق آباءهم الأقدمين رسل 
أرسلهم الله إليهم. ىا هي سنة الله سبحانه في إرسال الرسل إلى عباده. فقد عرف هؤلاء 
ذلك. فكيف كذبوا هذا القرآن. وقيل المعنى : أم جاءهم من الأمن من عذاب الله ما لم يأت 


)1( فق الأصل : (أجاءهم) والأصوب ما أثبتناه . 
0( سورة ليوف الآية: 0 
فتح القدير ج؟ م1 


كين سورة المؤمنون / الآيات: 4" 7م 


آباءهم الأولين كإسماعيل ومن بعده. والثالث قوله: «أم لم يعرفوا رسولهم فهم منكرون» 
وفي هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدّم إلى التوبيخ بوجه آخر: أي بل ألم يعرفوه 
بالأمانة والصدق فأنكروه. ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. والرابع قوله: «أم يقولون به 
جنة4 وهذا أيضا انتقال من توبيخ إلى توبيخ : أي بل أتقولون به جنة: أي جنون, مع أنهم 
قد علموا أنه أرجح الناس عقلاء ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه وجحدوه تعصبا 
وحمية. ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال: #بل جاءهم بالحق» أي ليس الأمر ىا 
زعموا في حق القرآن والرسول. بل جاءهم ملتبسا بالحق. والحق هو الدين القويم. 
«إوأكثرهم للحق كارهون4 ل جبلوا عليه من التعصب, والانحراف عن الصواب. والبعد 
عن الحق. فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهرء وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا 
يكرهون الحق. ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين لهء وجملة «إولو اتبع الحق 
أهواءهم 4 مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك مستلزماً 
للفساد العظيم , وخروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية. وهو معنى قوله: «لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن4 قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدّي: الحق هو الله 
والمعنى : لو جعل مع نفسه ى) يحبون شريكا لفسدت السموات والأرض. وقال الفرّاء 
والزجاج: يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن: أي لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد 
نظام العالم. وقيل المعنى : ولو كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلحة مع الله لاختلفت الآهةء 
ومثل ذلك قوله: #لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا» وقد ذهب إلى القول الأوّل الأكثرون. 
ولكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق المذكور قبله في قوله: «إبل جاءهم بالحق» ولا 
يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانه» فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح 
من الدين الخالص من شرع الله. والمعنى: لو ورد الحق متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد 
مقاصدهم لحصل الفساد. والمراد بقوله: ومن فيهنَ» من في السموات والأرض من 
المخلوقات. وقرأ ابن مسعود «وما بينهه|» وسيب فساد المكلفين من بني آدم ظاهر وهو ذنوبهم 
التي من حملتها ال هوى المخالف للحق. وأما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع لأنهم مدبرون في 
الغالب بذوي العقول فل) فسدو فسدوا. ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة 
الحق فقال: #بل أتيناهم بذكرهم » والمراد بالذكر هنا القرآن: أي بالكتاب الذي هو فخرهم 
وشرفهم, ومثله قوله: #وإنه لذكر لك ولقومك274" والمعنى : بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم 
الذي كان يجب عليهم أن يقبلوه. ويقبلوا عليه. وقال قتادة: المعنى بذكرهم الذي ذكز فيه 
ثوابهم وعقابهم. وقيل المعنى: بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. وقرأ ابن أبي إسحاق 


)١١‏ سورة الزخرف. الآية: ؛. 


سورة المؤمئون / الآيات: 38-58 ا اا باس لاهلا 


وعيسى بن عمر «أتيتهم» بتاء [المتكلم](). وقرأ أبوحيوة والجحدري «أتيتهم» بتاء الخطاب : 
أي أتيتهم يا محمد. وقرأ عيسى بن عمر «بذكراهم) وقرأ قتادة «نذكرهم» بالنون والتشديد من 
التذكير» وتكون الجملة على هذه القراءة في محل نصب على الحال. وقيل الذكر هو الوعظ 
والتحذير #فهم عن ذكرهم معرضون4 أي هم بما فعلوا من الاستكبار والتكوص عن هذا 
الذكر المختص بهم معرضون لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال, وفي هذا التركيب ما يدل 
على أن إعراضهم مختص بذلك لا يتجاوزه إلى غيره. ثم بين سبحانه أن دعوة نبيّه بك ليست 
مشوبة ة بأطاعٍ الدنيا فقال: «أم تسأهم خرجاً» وأم هي المنقطعة. والمعنى : الم 
تسألهم خرجا تأخذه عن الرسالة» والخرج الأجر والجعل. فتركوا الإيمان بك ويما جئت 
لأجل ذلك. مع أنهم يعلمون نان دود للح لتر رن ب ا 
فرزق ربك الذي يرزقك في الدنياء وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. قرأ حمزة 
والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب لآم تسألهم خراجاً» وقرأ الباقون «إخرجاً» وكلهم وقرأ 
بإفخراج » إلا ابن عامر وأبا حيوة فإنم) قرآ «فخرخ»4 بغير ألف. والخرج هوالدي يكون 
مقابلاً للدخل. يقال لكل ما تخرجه إلى غبرك خرجاء والخراج غالب في الضريبة على 
الأرض. قال المبرد: الخرج المصدر, والخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سألت أيا 
عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك. والخرج ما تبرعت 
به. وروي عنه أنه قال: الخرج من الرقاب. والخراج من الأرض طوهو خير الرازقين# هذه 
الجملة مقررة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير. ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة 
الواضحة المقتضية لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك قال: «وإنك لتدعوهم إلى صراطٍ 
مستقيم * أ ي إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة. والصراط في اللغة 
الطريق» كين الدين طويقاً لأنها تؤدي إليه. ثم وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك 
فقال: #وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» يقال: نكب عن الطريق 
ينكب نكوباً: إذا عدل عنه ومال إلى غيره» والنكوب والنكب العدول والميل» ومنه التكباء 
للريح بين ريحين» سميت بذلك لعدوهما عن المهابث. وعن «الصراط» 0 يناكيون؛ 
والمعنى : أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط 
لعادلون عنه. ثم بين سبحانه أنهم فمرون عل الكفر لا يرجهون عن بتجال فقال: «ولو 
0 أي من قحط وجدب «للجوا في طغياهم» : أي لتمادوا في 
طغيانهم وضلالهم «يعمهون» يتردّدون ويتذبذبون ويخبطون. وأصل اللجاج التمادي في 
العناد. ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوت» ولجة البحر تردّد أمواجه, ولحة الليل تردد ظلامه. 


)١(‏ في الأصل : (التكلم) والصواب ما أثبتناه. 


مو؟ -سورة المؤمئون / الآيات: 58 -1/ 
وقيل المعنى [لرددناهم]) إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجوًا في طغيانهم «ولقد 
أخذناهم بالعذاب4 جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. والعذاب قيل هو الجوع الذي 
أصابهم في سني القحط. وقيل المرضء وقيل القتل يوم بدر واخختاره الزجاج» وقيل الموت. 
وقيل المراد من أصابه العذاب من الأمم الخالية «إفما استكانوا لريهم» أي ما خضعوا ولا 
تذللواء بل أقاموا على ما كانوا فيه من التمرد على الله والانبماك في معاصيه «وما يتضرّعون» 
أي وما يخشعون لله في الشدائد عند إصابتها لهم ولا يدعونه لرفع ذلك «حتى إذا فتحنا 
عليهم نان ذا عذاب شديد# قيل هو عذاب الآخرة. وقيل 0 يوم بدر بالسيف. وقيل 
القحط الذي أصابهم » وقيل فتح مكة «إذا هم فيه مبلسون» أي متحيرون, لا يدرون ما 
يصنعون, والإبلاس التحير والإياس من كل خير. وقرأ السلمي «مبلسون» بفتح اللام من 
أبلسه: أي أدخله في الإبلاس. وقد تقدّم فق الأنعام «وهو الذي أنشأً لكم السمع 
والأبصار» امتنْ عليهم ببعض النعم التي أعطاهم. وهي نعمة السمع والبصر «والأفئدة» 
فصارت هذه الأمور معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفئدة فلم ينتفعوا بشيء 
من ذلك لإصرارهم على الكفر وبعدهم عن الحق» ولم يشكروه على ذلك ولهذا قال: لإقليلاً 
ما تشكرون4 أي شكراً قليلاً حقيراً غير معتدٌ به باعتبار تلك النعم الجليلة 0 
إنهم لا يشكرونه ألبتة, لا أن لهم شكراً قليلاً. كما يقال لجاحد النعمة: ما أقلّ شكره: أي 

لا يشكر. ومثل هذه الآية قوله: «فها أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 2 
«وهو الذي ذرأكم في الأرض» أي بثكم فيها كا تبث الحبوب لتنبت. وقد تقدّم تحقيقه 
«وإليه تحشرون4 أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم «وهو الذي يحبي ويميت4 على جهة 
الانفراد والاستقلال. وفي هذا تذكير لنعمة الحياة. وبيان الانتقال منها إلى الدار الآخرة إوله 
اختلاف الليل والنبار» قال الفراء : هو الذي جعله| مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد 
والبياض. وقيل اختلافههم| نقصان أحدهما وزيادة الآخر, وقيلٍ تكرّرهها يوماً بعد يوم وليلة 
بعد ليلة «إأفلا تعقلون» كنه قدرته وتتفكرون في ذلك. ثم بين سبحانه أنه لا شبهة لهم في 
إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد المبني على مجرد الاستبعاد فقال: #بل قالوا مثل ما قال 
الأؤلون» أي أباؤهم والموافقون لهم في دينهم . ثم بِينْ ما قاله الأؤلون فقال: «قالوا أئذا كنا 
تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» فهذا مجحرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبهء ثم كملوا ذلك 
القول بقولهم «لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل» أي وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا 
الكائنون من قبلنا فلم نصدّقه ى) لم يصدقه من قبلناء ثم صرّحوا بالتكذيب وفرٌوا إلى مجرد 


)١(‏ في الأصل: (لوردناهم) والصواب ما أثبتناه. 
آفة سورة الأحقان» الآية: 16 


سورة المؤمئون / الآيات: 15/-48 الى 
الزعم الباطل فقالوا: «إن هذا إلا أساطير الأولين» أي ما هذا إلا أكاذيب الأولين التي 
سطروها في الكتب جمع أسطورة كأحدوثة, والأساطير الأباطيل والترهات والكذب. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي 
صالح في قوله: «أم لم يعرفوا رسوهم»ٍ قال: عرفوه ولكنهم حسدوه. وفي قوله: «إولو اتبع 
الحق أهواءهم4 قال: الحق الله عزّ وجل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن 
ابن عباس في قوله : #بل بل أتيناهم بذكرهم» قال: بينا لهم . وأخرجوا عنه في قوله: عن 
الصراط لناكبون» قال: عن الحقّ لحائدون. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: جاء أبو 
سفيان إلى النبي يكل فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز: يعني الوبر بالدم. 
فأنزل الله «ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم وما يتضرّعون» وأصل الحديث في 
الصحيحين «أن رسول الله كِةِ دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسف» الحديث. وأخرج ابن جرير وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفي لا أتى رسول الله كل فأسلم وهو أسير فخلى سبيله لحق 
بالبهامة» فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليهامة حتى أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان 
إلى رسول الله كلٍِ فقال: أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال بلى. قال: فقد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . 0 ل الله «ولقد أحذناهم بالعذاب4 الآية. وأخرج 
العسكري في المواعظ عن عل بن أبي طالب في قوله: «إفما استكانوا لربهم وما يتضرعون»# 
قال: أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعواء ولو خضعوا لله لاستجاب لهم . وأخرج ابن أي 
شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : : #حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذأ غدات 
شديد» قال: قد مضىء كان يوم بدر. 
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سورة المؤمئون / الآيات: 4245و ا ا ؤ١لا‏ 
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لوق تلم يكرك 9 ا م 


كلتك عر ينا صفت 00 ول بن ليك يسود 

أمر الله سبحانه نبيّه يككةٍ أن يسأل الكفار عن أمور لا عذر لهم من الاعتراف فيهاء ثم 
أمره أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويويخهم فقال: فل من الأرض ومن فيها» أي قل 
يا محمد لأهل مكة هذا المقالة» والمراد يمن في الأرض الخلق جميعاء وعبر عنهم يمن تغليباً 
للعقلاء إن كنتم تعلمون» شيئاً من العلم. وجواب الشرط محذوف: أي إن كنتم تعلمون 
فأخبروني. وفي هذا تلويح بجهلهم وفرط غباوتهم #سيقولون لله» أي لا بد لهم أن يقولوا 
ذلك. لأنه معلوم ببديهة العقل. ثم أمره سبحانه أن يقول هم بعد اعترافهم «أفلا تذكرون» 
ترغيباً لهم في التدبر وإمعان النظر والفكرء فإن ذلك مما يقودهم إلى اتباع الحق وترك الباطل» 
لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على إحياء الموق #قل من رب السموات وربٌ العرش 
العظيم . سيقولون لله جاء سبحانه باللام نظراً إلى معنى السؤال» فإن قولك: من ربه» وللن 
هو في معنى واحد. كقولك: من ربٌ هذه الدار؟ فيقال زيدء ويقال لزيد. وقرأ أبو عمرو 
وأهل العراق «إسيقولون الله2"(4 بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال. وهذه القراءة أوضح من 
قراءة الباقين باللام ولكنه يؤيد قراءة الجمهور أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام يدون 
ألف. وهكذا قرأ الجمهور في قوله: «#قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كنتم تعلمون سيقولون الله» باللام نظراً إلى معنى السؤال كيا سلف. وقرأ أبو عمرو وأهل 
العراق بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال» ومثل هذا قول الشاعر: 

إذاقي لمن رب المزالف والقرىب وربّالجيادالجردقيل لخالد 

أي لمن المزالف. والملكوت الملك. وزيادة التاء للمبالغة» نحو جبروت ورهبوت» 
ومعنى «وهو يجير» أنه يغيث غيره إذا شاء ويمنعه #ولا يجار عليه أي لا يمنع أحد أحداً من 
عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغائتهء يقال أجرت فلاناً: إذا استغاث بك فحميته. 
وأجرت عليه: إذا حميت عنه قل فأن تسحرون» قال الفراء والزجاج: أي تصرفون عن 


)١(‏ اختلفوا في قوله: «#سيقولن لله الآية: ١‏ وني الآية: /اىم وفي الآية: 4ه في الاثنتين الأخيرتين ول يختلفوا في 
الآولى فقرأ أبو عمرو وحده: (سيقولن لله) في الأولى و#سيقولون الل في الثانية والثالثة وقرأ الياقون: #سيقولون 
للّو4 في الثلاثة . 


سورة المؤمئون / الآيات: 48-414 الى 


الحق وتخدعون, والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلاً والصحيح فاسداًء والخادع لهم هو 
الشيطان أو الهوى أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ في .الاحتجاج عليهم فقال: «بل 
أتيناهم بالحق» أي الأمر الواضح الذي يحقٌ اتباغه «وإنهم لكاذبون» فيا ينسبونه إلى الله 
سبحانه من الولد والشريك. ثم نفاهما عن نفسه فقال: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله» من في الموضعين زائدة لتأكيد النفي . ثم بين سبحانه ما يستلزمه ما يدّعيه الكفار من 
إثبات الشريكء فقال: «إذا لذهب كل إله بما خلق» وني الكلام حذف تقديره لوكان مع 
الله آلة لانفرد كل إله بخلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرء ووقع بينهم التطالب 
والتحارب والتغالب «ولعلا بعضهم على بعض» أي غلب القويّ على الضعيف وقهره وأخذ 
ملكه كعادة الملوك من بني آدم. وحينكذ فذلك الضعيف المغلوب لا يستحق أن يكون إهاء 
وإذا تقرر عدم إمكان المشاركة في ذلك. وأنه لا يقوم به إلا واحد تعين أن يكون هذا الواحد 
هو الله سبحانهء وهذا الدليل كا دل على نفى الشريك فإنه يدل على نفي الولد» لأن الولد 
ينازع أباه في ملكه . ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: «إسبحان الله عما يصفون4 أي من الشريك 
والولد وإثبات ذلك لله عر وجل «عالم الغيب والشهادة» أي هو متص بعلم الغيب 
والشهادة, وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. قرأ نافع وأبو بكر(" وحمزة 
والكسائي طِعَاِل4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هوعالم. وقرأ الباقون بالجر على أنه 
صفة لله أو بدل منه. وروي عن يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتدأ «إفتعالى» 
الله «عما يشركون» معطوف على معنى ما تقدّم كأنه قال: عالم الغيب فتعالى» كقولك: زيد 
شجاع فعظمت منزلته: أي شجع فعظمتء أو يكون على إضار القول: أي أقول فتعالى 
اللهء والمعنى : أنه سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك «قل رب إما ترِيني ما 
يوعدون» أي إن كان ولا بد أن تريني ما يوعدون من العذاب المستأصل لهم رت فلا 
تجعلني في القوم الظالمين4 أي قل يا رب فلا تجعلني . قال الزجاج : أي إن أنزلت بهم النقمة 
يا ربٌ فاجعلني خارجا عنهم » ومعنى كلامه هذا أن النداء معترض» و«ما» في إما زائدة: أي 
قل ربّ إن تريني» والجواب فلا تجعلني. وذكر الربٌ مرتين مرة قبل الشرط: ومرة بعده 
مبالغة في التضرّع . وأمره الله أن يسأله أن لا يجعله في القوم الظالمين مع أن الأنبياء لا يكونون 
مع القوم الظالمين أبداً. تعلياً له يآ من ربه كيف يتواضع؟ وقيل يهضم نفسهء أو لكون 
شم الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله كقوله: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة 9#( , ثم لما كان المشركون ينكرون العذاب ويسخرون من النبي ككٍ إذا ذكر لهم ذلك 


)١(‏ أي أبو بكر عن عاصم أما حفص فقد روى عن عاصم أنه قرأ كالباقين: طِعَام4. 
(١؟)‏ سورة الأنفال : الآية: نيك ١‏ 


ا ااال سس سي ورةالمؤمئون / الآيات: 88-85 
أكد سبحانه وقوعه بقوله: «وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» أي أن الله سبحانه قادر 
على أن يري رسوله عذابهم» ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن, أو لكون الله سبحانه 
لا يعذهم والرسول فيهم. وقيل قد أراه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة. 0 
سبحانه بالصير إلى أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب فقال: ادقع بالتي هي أ 
السيئة# أي ادفع بالمخصلة اليي هى أحسن من غيرهاء وهى هي الصفح والإعراض عنما 0 
الكفار من الخصلة السيئة وهي الشرك. قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف. وقيل هى 
اس منسوخة في حق الكفار #نحن أعلم بما يصفون» أي ما 
يصفونك به مما أنت على خلافه» أو يما يصفون من الشرك والتكذيب. وفي هذا وعيد 
بالعقوبة. ثم علّمه سبحانه ما يقويه على ما أرشده إليه من العفو والصفح ومقابلة السيئة 
بالحسنة فقال: «وقل رب أعوذ ذ بك من همزات الشياطين4 الهمزات جمع همزة.» وهي في 
اللغة الدفعة باليد أو بغيرهاء وهمزات الشياطين نزعاتهم ووساوسهم كا قاله المفسرون. يقال 
همزه ولمزه ونخسه: أي دفعه؛ وقيل الهمز كلام من وراء القفاء واللمز المواجهة. وفيه إرشاد 
لهذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان. ومن همزات الشياطين سورات الغضب التى لا يملك 
الإنسان فيها نفسه «وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» أمره سبحانه أن يتعوّذ بالله من حضور 
الشياطين بعد ما أمره أن يتعوذ من همزاتهم. والمعنى : وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال من 
الأحوال» فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن هم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشرّ 
0 وفي قراءة أي «وقل رب عائذاً بك من همزات الشياطين. وعائذاً بك 
5-5 أن يحضرون». 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر واء بن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: «إقل من بيده ملكوت كل شيء» قال: 0 راض مدير 
حميد وابن جرير وابن المنذر عنه #ادفع بالتى هي أحسن السيئة4 يقول: أعرض عن أذاهم 
إياك: وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء «ادفع بالتي هي أحسن» 
قال: بالسلام . وأخرج ابن أبي ا عاتدزر ابر نعي فالخلل عن انين ل قله : (ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة4 قال: قول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول إن كنت كاذباً فأنا أسأل الله أن 
يغفر لك وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله أن يغفر لي. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي في الأساء والصفات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جه قال: «كان رسول اله 25 بعلمنا كليات ترون عند الوم يان النرم . ويسم الله أعوذ 
بكلبات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون). 
قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومه. ومن كان منهم 
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صغيراً لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. وفي إسناده محمد بن إسحاق, وفيه مقال 
معروف وأخرج أحمد عن الوليد , بن الوليد أنه قال ديا رسول الله إني أجد وحشة. قال: «إذا 
أخذت مضجعك فقل : أعوذ يكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون. فإنه لا يحضرك» وبالحري لا يضِرّك0©. 


اجا لمر لقت امون © تَمَلَإعْسَرْسِْسَاِمَارَكتٌ 
عَلأإتعَاطِمَة مويه مَل عفن | 9 © ماهم في الصور 
لساب م وي َكلت ات وريم َوْكيكَ هُمْ 
200 () ومن حَقَتمو يشابك اموه 
5 هه1-2 ا ومنل 
فَكُسْريها تُكزبوت 79) قَالُوأ تايفو براك وكا سارت © 
رن جاه قإِنْعْدَنَا ونا طتلمورم (3ك) فَالَأخسَمُو حسمو أْضبَاولا سُكلمون 2 إِنَّهُ. 
كانَفرِيقُ مَرْعبَادِى 5200 ءامنا عفرلا وأرحمنًا وَنَتَ حَيرأيّجِينَ 08 
َأعدشومٌ ِخْريَاحقَأسَو وى وشم من تضحكوت () إِفجَرَسهم 
لياصا بماصاروا أَنّهُمَهُم ألْمَرُونَ © 7 فِالْأَرَضِعَدَدَسِنِينَ 7 ' 


ان حْصَ يَوْم سك لٍالْمَاونَ © © كَرَإِنَبَمْرإلَاقيلا َك ار 
عَلحون ا أفَحَيهبس ءانما لقن عبَعًا عبَحَا تك دنا احعو() مله 


0-0 00 عام زايد سه سح و سسا 
لْمَلِكَ الْحَقٌ كملا هوربت لمر شالحكرر © ؟! ومنيدع مم رما 
الخر لاب هله ع فاضا جنا 2 ,عد ريد َه الايفيح الْكتهروت 9 ١‏ علد 

- 11 و 
أَعْفْرَوارْحَ موت حَ بين 7 


)١(‏ لآن حضور الشيطان لا ينتج عنه إلا الضرر للإنسان» إما بوسوسته وإغرائه على الشر أما بما يسببه من قلق وأذى 
للنفس فالتعوذ بالله منه حصن يحمي الإنسان من شروره وشرور النفئس الأمارة بالسوء. 
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«وحتى 4 هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية» وهي مع ذلك غاية لما قبلها 
متعلقة بقوله لكاذبون وقيل بيصفون, والمراد بمجيء الموت مجيء علاماته #قال رب 
ارجعون »# أي قال ذلك الأحد الذي حضره الموت تحسراً وتحزناً على ما فرط منه رب 
ارجعون: أي ردّوني إلى الدنياء وإنما قال ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب. وقيل هو 
على معنى تكرير الفعل: أي ارجعني ارجعني ارجعني, ومثله قوله «ألقيا في جهنم 2274 قال 
المازني : معناه ألق ألق. وهكذا قيل في قول امرىء القيس: 

* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * 
ومنه قول الحجاج 
#يا حرسي إضربا عنقه * 
ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
* ولو شئت حرمت النساء سواكم * 
وقول الآخر: 
* ألا فارحموني يا إله محمد * 

وقيل إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم ربّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: 
«ارجعون لعلي أعمل صاحاً» أي أعمل عملا صالحاً في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان 
وما يتبعه من أعمال الخير. وما تمنى أن يرجع ليعمل رد الله عليه ذلك بقوله: «كلا إنبا كلمة 
هو قائلهاه فجاء بكلمة الردع والزجرء والضمير في إنها يرجع إلى قوله: هرب ارجعون» 
أي إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة» وليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى 
الدنياء أو المعنى : أنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كا في قوله: «ولو ردوا لعادوا لما 
[نجوا]() عنه4 27 وقيلٍ إن الضمير في قائلها يرجع إلى الله: أي لا خلف في خبره. وقد 
أخبرنا بأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها «ومن ورائهم برزخ» أي من أمامهم وبين أيديهم : 
والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهري . 


واختلف في معنى الآية فقال الضحاك وبجاهد وابن زيد: حاجز بين الموت والبعث. 
وقال الكلبى : هو الأجل ما بين النفختين. وبينهها أربعون سنة. وقال السدّي : هو الأجل. 
)١(‏ سورة قّء الآية: 78. 


)١(‏ في الأصل (نهو) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
(”) سورة الأنعام الآية: 378 . 
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و«إلى يوم يبعثون» هو يوم القيامة «فإذا نفخ في الصور» قيل هذه هي النفخة الأولل. 
وقيل الثانية» وهذا أولى» وهي النفخة التي تقع بين البعث والنشور؛ وقيل المعنى ؛ فإذا نفخ 
في الأجساد أرواحهاء على أن الصور جمع صورة» لا القرن ويدل على هذا قراءة ابن عباس 
والحسن «الصّوَرِ» بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة. وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواو. 
وقرأ الباقون بضم الصاد وسكون الواو(2: وهو القرن الذي ينفخ فيه «فلا أنساب بينهم 
يومئذ» أي لا يتفاخرون بالأنساب ويذكرونها لما هم فيه من ا حيرة والدهشة «ولا 
يتساءلون» أي لا يسأل بعضهم بعضاء فإن هم إذ ذاك شغلا شاغلاء ومنه قوله تعالى : 
«يوم يفرَ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه7©, وقوله: «ولا يسأل حميم حمي] 9#" 
ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون#؟» فإن 
ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيامة» فالإثبات باعتبار بعضهاء والنفي باعتبار 
بعض آخر كما قررناه في نظائر هذاء ما أثبت تارة ونفي أخرى «فمن ثقلت موازينه» أي 
موزوناته من أعماله الصا حة «فأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بمطالبهم المحبوبة. 
الناجون من الأمور التي يخافونها ومن خفت موازينه» وهي أعماله الصالحة «فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم » أي ضيعوها وتركوا ما ينفعها «في جهنم خالدون» هذا بدل من صلة 
الموصولء أو خبر ثان لاسم الإشارة. وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوق فلا نعيده. 
وله تلفح وجوههم النار» مستأنفة ويجوز أن تكون في عل نصب على الحال» أو تكون 
خبرا آخر لأولئك. واللفح الإحراق. يقال لفحته النارء إذا أحرقته. ولفحته بالسيف: إذا 
ضربته» وخصٌ الوجره لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون» هذه الجملة في محل نصب 
على الحال. والكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه. قاله الزجاج. ودهر كالح : أي 
شديد. قال أهل اللغة: الكلوح تكنيز في عبوس» وجملة «ألم تكن آياتي تتلى عليكم# هي 
على إضمار القول: أي يقال لهم ذلك توبيخا وتقريعا: أي ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا 
إفكتتم بها تكذبون» وجملة «قالوا ربنا غلبت علينا شقوتناه مستأنفة جواب سؤال مقدّر: 
أي غلبت علينا لذّاتنا وشهواتناء فسمى ذلك شقوة» لأنه يؤول إلى الشقاء. قرأ أهل المدينة 9 
وأبو عمرو وعاصم هِشِقُوَئنَا04" وقرأ الباقون هِسَقَاوَئنا4ي© وهذه القراءة مروية عن 


.٠١ أي: «الصّوره وهي قراءة الجمهور. (1). سورة المعارجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة عبس. الآيات: 15 5". (5) سورة الصافات» الآية: /7؟ . 

(5) الصواب أنها قراءة أهل الحجاز فقد قرأ بها عبد الله بن كثير المكي أيضاً. 

(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ورويس. 

(/1) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. وروى ابن يجاهد عن محمد بن عيس العبامي وأحمد بن علي الخراز قالا: حدثنا <- 


حلف سورة المؤمنون / الآيات: ١١8-44‏ 
ابن مسعود والحسن «إوكنا قوماً ضالين» أي بسبب ذلك فإنهم ضلوا عن الحق بتلك 
الشقوة. ثم طلبوا ما لا يجابون إليه فقالوا: «إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» أي فإن 
عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر وعدم الإيمان فإنا ظا مون لأنفسنا بالعود إلى ذلك. فأجاب الله 
عليهم بقوله: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون» أي اسكنوا في جهتم . قال المبرد: الخسء 
إبعاد بمكروه» وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط وأبعدوا بعد الكلب. فالمعنى على هذا: 
أبعدوا فق جهنم . كا يقال للكلب اخساً: أي ابعد. خسأت الكلب خسأً طردته. ولا 
تكلمون في إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنياء أو في رفع العذاب عنكم؛ وقيل 
المعنى: لا تكلمون رأسا. ثم علّل ذلك بقوله: «إإنه كان فريق من عبادي يقولون» وهم 
المؤمنون. وقيل الصحابة. يقولون: «ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرّاحمين» قرأ 
الجمهور إإنه كان فريق» بكسر إن استئنافاً تعليلياًء وقرأ أب بفتحها «فاتخذتموهم سخرياً 
قرأ نافع وحمزة والكسائي بضمُ السين7١».‏ وقرأ الباقون بكسرها2). وفرّق بينها أبو عمرو 
فجعل الكسر من جهة الهزو. والضم من جهة السخرية. قال النحاس ولا يعرف هذا الفرق 
الخليل ولا سيبويه ولا الكسائي ولا الفرّاء. وحكي الثعلبي عن الكسائي : أن الكسر بمعنى 
الاستهزاء والسخر ية بالقول. والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل «حتى أنسوكم 
ذكري » أي اتخذتموهم سخريا إلى هذه الغاية فإنهم نسوا ذكر الله لشدّة اشتغالهم بالاستهزاء 
«إوكنتم منهم تضحكون» في الدنياء والمعنى: حتى نسيتم ذكري باشتغالكم بالسخرية 
والضحك. فنسب ذلك إلى عباده المؤمنين لكونهم السبب. وجملة «أني جزيتهم اليوم بما 
صبروا» مستأنفة لتقرير ما سبق. والباء في «بما صبروا» للسببية «أغهم هم الفائزون» قرأ 
حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف7". وقرأ الباقون بالفتح9»): أي لأنهم 
الفائزون. ويجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثاني للفعل «إقال كم لبثتم في الأرض 
عدد سنين4 القائل هو الله عزّ وجل وتذكيراً لهم كم لبثوا؟ لما سألوا الرجوع إلى الدنيا بعد أن 
أخبرهم بأن ذلك غير كائن كا في قوله : أخسئوا فيهاء والمراد بالأرض هي الأرض التي طلبوا 
الرجوع إليهاء ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه في الحياة وفي القبور» وقيل هو 
سؤال عن مدة لبثهم في القبور لقوله : في الأرضء ولم يقل على الأرضء ورد بمثل قوله تعالى : 


بشر بن هلال. قال: حدثنا بكار عن أبان قال: سألت عاصياً فقال: إن شئت فاقرأ ظشِفُوبنا وإن شت فاقرأً 
سناع , 
)١(‏ أي: «سخريا». 
)١(‏ أي: «سخريا». 
(5) أي: «إنهم». 
() أي: «ام». 
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«ولا تفسدوا في الأرض ١*4‏ وانتصاب عدد سنين على التمييز» لما في كم من الإبهام ء وستين 
بفتح النون على أنها نون الجمع. ومن العرب من يخفضها وينونها «قالوا لبثنا يوما أو بعض 
يوم # استقصروا مدّة لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد. وقيل إن العذاب رفع عنهم بين 
النفختين, فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم؛ وقيل أنساهم الله ما كانوا فيه من 
العذاب من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية . ثم لما عرفوا ما أصابهم من النسيان لشدّة ما هم 
فيه من الهول العظيم أحالوا على غيرهم فقالوا: «فاسأل.العاذين» أي المتمكنين من معرفة 
العدد. وهم الملائكة, لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد وأعمارهم » وقيل المعتى : فاسأل 
الحاسبين العارفين بالحساب من الناس. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «إقل كم لبثتم في 
الأرض* على الأمر. والمعنى: قل يا محمد للكفارء أو يكون أمرا للملك بسؤاهمء أو 
التقدير: قولوا كم لبثتم. فأخرج الكلام ريم الأمر للواحد» والمراد الجاعة . وقرأ الباقون 
إقال كم لبثتم» على أن القائل هو الله عر وجل أو الملك «إقال إن لبثتم إلا قليلا» قرأ حمزة 
والكسائي «قل إن لبثتم» كا في الآية الأولى» وقرأ الباقون طقَال4 على الخير» وقد تقدّم 
توجيه القراءتين: أي ما لبثم في الأرض إلا لبئاً قليلاً «لو أنكم كنتم تعلمون» شيئا من 
العلم. والجواب محذوف: أي لو كنتم تعلمون لعلمتم اليوم قلة لبتكم في الأرض أو قي 
القبور أو فيهماء فكل ذلك قليل بالنسبة إلى لبثهم. ثم زاد سبحانه في توبيخهم ققال: 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» الهمزة للتوبيخ والتقرير» والفاء للعطف على مقدّر كما تقدّم 
بيانه في مواضع : أي ألم تعلموا شيئا فحسبتم » وانتصاب عبثا على الحال: أي عابثين» أوعل 
العلة: أي للعبث . قال بالأؤل سيبويه وقطرب, وبالثاني أبو عبيدة. وقال أيضا: يجوز أن 
يكون منتصباً على المصدرية, وجملة «وأنكم إلينا لا ترجعون» معطوفة على أنما خلقتانكم 
عبثاً» والعبث في اللغة: اللعب. يقال عبث يعبث عبثاً فهو عابث: أي لاعب» وأصله من 
قوهم عبثت الأقط7): أي خلطته, والمعنى: أفحسبتم أن [خلقناكم]7" للإجمال | خلقت 
البهائم ولا ثواب ولا عقاب» وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور فنجازيكم بأعمالكم . 
قرأ حمزة والكسائي طتَرْجِعُونَ» بفتح الفوقية وكسر الجيم مبنيا للفاعل» وقرأ الباقون على 
البناء للمفعول7؟). وقيل إنه يجوز عطف طإوأنكم إلينا لا ترجعون4» على «عبثا» على معتى : 
أنما خلقناكم للعبث ولعدم الرجوع. ثم زه سبحانه نفسه فقال: «فتعالى الله» أي تنرّه عن 
الأولاد والشركاء أو عن أن يخلق شيئا عبثاء أو عن جميع ذلك؛ وهو ظ«الملك4 الذي يحق له 
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() الأقط: ضرب من الطعام أشبه ما يكون بالكشك المعروف عندنا إلا أنه غير مطحون. 
(5) في الأصل: (خلقنا لكم) والصواب ما أثبتناه. 

(5) أي: لِتَرْجَعُونَ). 
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الملك على الإطلاق ا«الحق» في جميع أفعاله وأقواله «لا إله إلا هو رب العرش الكريم» 
فكيف لا يكون إخا دا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات. ووصف العرش 

بالكريم لنزول الرحمة والخير منه» أو باعتبار من استوى عليه ٠‏ كما يقال بيت كريم: إذا كان 
كارو 11. لسن ار ا 0 
هم وتَقريعاً فقال: لوف يدع مع الله إلا آخر» يعبذه مع الله أو , يعبله وحده, 1 
«لا برهان له به» في محل نصب صفة لقوله إِهأء وهي صفة لازمة جيء بها للتأكيد. كقوله 
«يطير بجناحيه6 217 والبرهان: الحجة الواضحة والدليل الواضح . وجواب الشرط قوله : 
«فإنما حسابه عند ربه» وجملة لا برهان له به معترضة بين الشرط والجزاء. كقولك: : من 
أحسن إلى زيد لا أحقٌ منه بالإحسان. الله مثيبة وقيل إن جواب الشرط قوله : ولا برهان 
له به6 على حذف قاء الجزاء كقول الشاعر: 

* من يفعل الحسنات الله يشكرها »* 


«إنه لا يفلح الكافرون» قرأ الحسن وقتادة بفتح «أن» على التعليل» وقرأ الباقرد 
بالكسر على الاستئناف. وقرأ الحسن «لا يفلح بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح . ثم 
ختم هذه السورة بتعليم رسوله كٍ أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال: «وقل ربّ رار 
وأنت خير الراحمين» أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته. وقيل أمره بالاستغفار لأمته . 
وقد تقدّم بيان كونه أرحم الراحمين ووجه اتصال هذا بما قبله أنه سبحانه لما شرح أحوال 
الكفار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته . 

وقد أخرج ابن أب الدنيا في ذكر اموت وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: إذا أدخل 
الكافر في قيره فيرى مقعده من النار قال رب ارجعون» أتوب أعمل صاطاء فيقال له قد 
عمرت ما كنت معمراء فيضيق عليه قبرى فهو كالمنبوش ينازع ويفزع تبوي إليه حيات 
الأرض وعقاريها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبيّ بك قال 
لعائشة: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنياء فيقول: إلى دار المهموم 
والأحزان. بل قدماً إلى الله ؟ وأما الكافر فيقولون له: نرجعك, فيقول: رب ارجعون «لعلي 
أعمل صاحاً فيا تركت» وهو مرسل. وأخرج الديلمي عن جابر بن عبد الله قال: 0 
رسول الله ك: «إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحقّ فيجعل بين 
عينيه. فعند ذلك يقول: ربّ ارجعون لعلي أعمل صا حا فيها تركت». وأخرج البيهقي في 
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الأسهاء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: #أعمل صا حاً» قال: أقول لا 
إله إلا الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور, 
يدخل عليهم في قبورهم حيات سود حية عند رأسه وحية عند رجليهء يقرصانه حتى تلتقيا 
في وسطه. فذلك العذاب ف البوزخ الذي قال الله هومن ورائهم يرزخ إلى يوم يبعثون# . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إفلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون» قال: حين نفخ في الصورء فلا يبقى حي إلا الله . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد واين المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه سئل عن قوله: «فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون4» وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فقال: إنها مواقف. 
فأما الموقف الذي لا أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا 
صعقواء فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. وأخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه عنه أيضا أنه سئل عن الآيتين فقال: أما قوله: «ولا يتساءلون» فهذا في النفخة 
الأولى حين لا يبقى على الأرض شيء. وأما قوله: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية واين عساكر عن ابن مسعود قال: إذا كان 
يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين. وفي لفظ: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة على 
رؤوس الأولين والآخرين» ثم ينادي مناد: ألا إن هذا فلان بن فلان» فمن كان له حق قبله 
فليأت إلى حقه. وني لفظ : من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. فيفرح والله المرء أن 
يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب الله 
«فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون6. وأخرج أحمد والطيرانٍ 
والحاكم والبيهقتي في سننه عن المسور بن تحرمة قال: قال رسول الله ككِ: دإن الأنساب 
تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم والحاكم 
والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب؛ سمعت رسول الله يحِ يقول: «كل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله عن «كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». وأخرج أحمد عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يِ يقول على المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله ب لا ينتفع قومهء بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وإني أيها 
الناس فرط لكم». وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «تلفح وجوههم الناره قال: تنفخ . 
وأخرج ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كد في قوله : 
« إتلفح وجوههم النار» قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم» . وأخرج أبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود في الآية قال: لفحتهم لفحة فيا أبقت لحا على عظم إلا ألقته 
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على أعقابهم . اواك ايد ول ور روناي وصححه وابن أبي الدنيا في صفة النار 
وأبو يعلى واين المنذر وابن أ بي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه في 
قوله : وهم فيها كالحون» قال: بريه النار تلض شمه العليا عق جل وببط رأسه 
وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة 
وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم. وصححه عن ابن مسعود في 
الآية قال + : كلوح الرأس النضيج بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذو واين أبي حاتم عن ابن عباس «كالحون4 قال: عابسون. ل النار 
وما يقولونه وما يقال لهم أحاديث كثيرة معروفة. وأخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن ن السني في عمل اليوم والليلة, وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن 
بن مسعود «أنه قرأ في أذن مصاب «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًه حتى ختم السورة فبرىء» 
فقال رسول الله كي : «بماذا قرأت في أذنه؟ فأخيره. فقال رسول الله لله : والذي نفسى بيده 
لو أن رجلاً موقن قرأ بها على جبل لزال». وأخرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم في 
المعرفة » ل ا يم التيمي عن أبيه قال: بعثنا 
رسول الله كِهِ في سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا 0 «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً 
وأنكم إلينا لا ترجعون». فقرأناها فغنمنا وسلمنا ا ه. 


فى 


بحمد الله تعالى تم الجزء الثالث, ويليه الجزء الرابع 
وأوله : تفسير سورة النور. 
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تفسير الآيات: 75-7١‏ ........0.. 868" إتفسيرالآيات: 87-1١‏ م ا 
تفسير الآيات :  7/‏ الا ...2.0.0.00 5*١‏ |تفسيرالآيات: “م١4‏ ين 
تفسير الآيات: ”7 - 54 ........... ا“ إتفسيرالآيات: 98-9417 ا ا 567 
تفسير الآيتان: 5؛ و55 ...0.00.0 4١"‏ |تفسير الآيات: ٠١8-99‏ ا 1 
تفسير الآيات : /ا4 - لاه .00002.00 5١5‏ |تفسير الآيتان: ١١9‏ و١١٠١‏ 26 
تفسير الآيات: 04-05 1000000000 
سورة مريم 
تفسير الآيات: ١١-١‏ ......0.0...2.. 5097 ]| تفسيرالآيات: "7-0١‏ ا ا مع 
تفسير الآيات: ١6-١7‏ .......... 450 ]تفسيرالآيات: 54 ”لا اام مشا عل 
تفسير الآيات: 75-١١‏ ..0...2....2 5593 | تفسير الآيات: "8/7 ١٠م‏ 590 
تفسير الآيات: /اا ‏ ثالا -00.02.000.0. ”#الا5 ]| تفسير الآيات: 40-8١‏ اا 
تفسير الآيات: 75 5١‏ .......... 978 | تفسيرالآيات: 48-95 4 93 
تفسير الآيات: 5١ 5١‏ معان معو ا 
سورة طه 
تفسير الآيات: ١5-1١‏ ...067.00.06.60 |تفسيرالآيات: لاا 4١‏ 52 
تفسير الآيات: /ا١ ‏ هل 6.......... 015 ]تفسيرالآيات: ٠١١-97‏ 0 511 
تفسير الآيات: ”7 - 55 .......... 075 ]تفسيرالآيات: ١١5-١1١٠‏ ايان 
تفسير الآيات: 50 - 9ه -.......... 078 إتفسيرالآيات: ١771١١‏ مو بون “قو 
تفسير الآيات: 5٠١‏ ١لا‏ ...0.00.0 ”0# |تفسير الآيات: ١77-117‏ 0 سين 
تفسير الآيات: ١/ا-‏ 5لا 6..-0.0...0.0... لا6 |تفسير الآيات: ١76-١78‏ 6 امن 
سورة الأنبياء 
تفسير الآيات: 4-١‏ لام ا وا 0517 تفسير الآيات: لاه ٠7٠١‏ اا ا" 
تفسير الآيات: 75-5٠١‏ .......0.0.. 077 إتفسير الآيات: ١/ا‏ لالا ل نققة 
تفسير الآيات: 7١‏ - ها .......... 04 |تفسير الآيات: 8/ا - 84 امل الاوه 
تفسير الآيات: 5" 57 .......... 2875 إتفسيرالآيات: 44م-/ا84 ل لاه 


تفسير الآيات: 55 - 5ه 0...6...... 885 أتفسيرالآيات: 1١١7-94‏ و 


«افاع قداقا. واردا رد ود وا مام 


«ا.ا .د ها .د .د مدارا و ما وام 


وما قا وام .د .وار 6ن 


